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ش باب العدالم: 


حركات الشسباب التى أقلقت المفكرين ؛ فى اواخر العقد الماضى » 
واثارت كثيرا من الجدل والمناقشة والحوار » وامتدت على اتساع قارتى 
اوربا وأمريكا » وكادت تنتقل بكل ما فيها من عنف الى قارات العالم 
الأخرى ٠.‏ 

هذه الحركات قد كانت ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التى التفت 
اليها العالم فى شىء غير قليل من الانتباه » كذلك فان الدارسين والعاماء 
قد اولوها جانبا كبيرا من الاهتمام » فخرجت كتب عديدة » مشحونة 
بالتحليلات والبيانات والاحصاءات » لتفسير هذه الظاهرة » وكشف 
جذورها » وتبين أهدافها . 

وبرغم أوجه الخلاف فى آراء المفسرين والمحللين فان الظاهرة ظلت 
مع هذا قائمة » تقابل حينا بالقلق » وحينا آخر بالارتياح . 

والذى لا شك فيه أن أغلب الذين تناولوها أعطوها حيزا أكير مما 
تشغله فى الواقع » وفسروها تفسيرات بدت فى بعض الأحيان مفزعة + 
تهدد بالخطر »© كأنما هذا العالم على حافة حرب أهلية بين الأجيال . 


ووصغها بعض الدارسين بأنهيا حالة من حالات التمرد » ومظهر 


من مظاهر رفقض كل ما هو قائم » ورغبة فى استبدال نظم جديدة 
لا يدرك أحد حدودها ولا أهدافها بالنظم الاجتماعية السائدة . 

ورجع آخرون أن هذه الحركات ليست الا مظاهرة موقوتة » 
لا تلبث أن تزول » وان الشباب يقبل عليها كما يقبل على الموضات 
الجديدة » تعلقا بكل جديد . 

وبين الرأبين تعلقت انفاس الملابين من سائر أنحاء العالم ترقب 
وتنتظر ماذا تسفر عنه هذه الظاهرة الجديدة وماذا تنتهى اليه . 


والذى لا شك فيه أن هذه الظاهرة قد خفت » أو أنها تجردت من 
العنف الذى سيطر عليها » عندما بدات فى قلب أوربا » وانتقلت منها 
الى بعض العواصم والمدن الأخرى فى أوريا وامريكا ٠‏ 


واذا كانت هذه الظاهرة تكتفى الروم ببعض المظاهر القريبة ©» فى 
الملاسسن » واطالة الشعور © والسلوك العام » الا أن تجردها من العنف 
شتقل بها من حالة الايجابية التى كادت تصل الى حد التمرد الى حالة 
السلبية القائعة بالوضع الاجتماعي ؛ وان اتجهت الى التجرر فى بعض 
المظاهر والأشكال , 


وعندما تكون الحالة فى شقتها فان دراستها تصبح عبسييرة 
وصعبة »© لكنها بعد أن تخف تتحول الى مادة تصلح للدرس والبحث 
والتحرى » للوصول الى توصيف لها » على أساس علمى بحكمه المنطق. 

ولقد أخذت الدراسة أشكالا شتى »© وأخذ العلماء يحللون 
ويفسرون » ليصلوا الى جذور المشكلة » والى حلول لها . 

ولعلنا لو تتبعنا هذه الظاهرة فى تطورها نجد أنها تختلف فى العالم 
المتقدم عنها فى العالم النامى . 

وبودى أن أسبق هنا الى أن أقرر أن ظاهرة الششباب فى العالم 
المتقدم ؟انت أثرا من آثار الرخاء . 

ان التقدم الصناعى قد رفع مستوى الحياة فى العالم المتقدم » 
ومع ارتفاع مستوى الحياة ترتفع الأسعار » ومع ارتفاع الاسعار يزداد 
'عبء على الأفراد وعلى الأسر » ويشعر رب البيت أنه مطالب بتو فير 
التكاليف الباهظة التى تفرضها عليه التزاماته . ولكى بتمكن رب الاسرة 
من القيام بهذه الأعباء فعليه أن يضاعف من انتاجه » وأن يزيد من 
أوقات عمله » بل انه بضطر فى كثير من الحالات الى أن بسمح لزوحته 
بأن تعمل ©» وعندئذ بضعف سلطان الأسرة على افرادها ©» ويفتقد الأولاد 
والبنات الجوالعائلى الذى ينمو فيه الشعور بالارتباط بقيم معينة » 
وولاء معين للاب وللام وللكبار من الأخوة ٠.‏ 

ويجد الشباب أنفسهم فرادى » بلا رقابة مباشرة أو غير مباشزة . 

وعندما تخف رقابة الوالدين على الشسباب فان حجم الحريةالتى 
يتمتعون بها يتضاعف . 

عندئف تتكون منهم مجموعات تتبادل آراء لا ضابط لها » وتسلك 
سلوكا بلا قيود . 

وفى مثل هذا الجو 2 تتولد أفكار غريبة » وتهب رياح هوج» وتتشكل 
ارادة الشباب فى اطار صاغوه لأنفسهم . 

ومع تعقد العلاقات الاجتماعية » وضغط التركيب الاجتماعى 
المتوتر » وتلوث البيئة » وُخياة الصخب © وبريق الأضواء »© لا يضمن 
أحد ماذا بكون رد الفعل لهذا كله على سلوك الشباب ٠‏ 
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قد يؤدى افتقاد الأسرة الى فراغ » وقد يؤدى الفراغ الى البحث 
عن الاثارة ٠‏ 

فى الوقت نفسه قان ازدحام المدارس والجاممات بالطلاب قد 
أدى الى انشغال الاساتذة والمعلمين عن طلابهم » فافتقدت جموع الشباب 
ضوابط الاسرة » كما افتقدت ضوابط الفصول والمدرجات فى المدارس 
والجامعات . 


وهنا يصبح الفراغ هائلا » لا البيت يملآه » ولا المدرسة تقلل من 
حجمه » واذا النتيجة فراغ من كل جانب »© وحياة بلا رقابة ولا توجيه . 

وفى مثل هذا التحلل من أى قيد فان أحدا لا يتوقع أن يحافظ 
الشباب على قيم موروثة »© أو تقاليد راسخة » أو ضوابط من أى نوع» 
تمثل المحاذير فى حياة الشباب . 

ومع هذا قماذا كان شباب العقد المافى يستهدف من الظاهرة 
المفزعة التى راقبها العالم فى اشفاق ؟ 

هل كان يعنى تحطيم كل القيم والقواعد والقوانين ؟ 

لا شك أن دراسة الوضع على هذه الصورة يؤدى بنا الى أن هذه 
الظاهرة قد كانت نوعا من المرض الذى تعرض له الششباب . والمريض 
قد يصرح منألله » وقد يحطم العنيرالذى ينزل فيه فى أحدالستشفيات؟ 
وقد يثير أطباءه وممرضيه بسلوكه » وقد يستفز معالجيه بتصرفات 
متطرفة خارجة على ما تعارف عليه هؤلاء المعالجون . 


لكن يخطىء الطبيب ©» ويخطىء الممرضون » ويخطىء المشر فون على 
العلاج. » لو فهموا أن هذه التصرفات مظهر من مظاهر الخصومة » 
تقتضيهم أن يتخذوا منه موقف عداء . والأجدر بهم أن يعالجوه ©» بدلا 
من أن بعادوه . حينئف يهدا ويستريح ويستعيد الصحة والمقدرة على 
ضبط النفس ٠‏ 

ولو حللنا هذا المرض »© كما يجب أن يكون التحليل » لنضع له 
العلاج المتاسب »© لأصيبح على الذين يتص دون لمشكلات الشباب أن 
يفهموا انه لا يستهدف تحطيم القوانين » ولا استبدال المجتمع القائم 
بمجتمع سواه . أن الشباب يدرك أنه لا بديل لهذا المجتمع الذى يحيا 
فيه » وانه اذا هدم ما بناه الانسان سنيكون أول من يدقع ثمن هذا 
الهدم » لانه لن يجد المسكن ولا المشرب ولا المأكل ولا الملبس ولا الدواء . 


وليس الشباب من الغباء والسذاجة الى هذا الحد . لكنه يريد 
ببساطة أن يدخل هذا المجتمع الذى أغلق دونه . أغلقه عليه أبوه حين 


هجره » وأغلقته عليه أمه حين فضلت العمل على ألبيت »© وأغلقّه علينة 
أساتذته حين انشغلوا عنه بالحياة المعقدة المركبة التى آثرت على طبيعة 
المدارس والجامعات . 


والشباب الذى لم يبدا بعد مماوسة المسكولية “ ولم يتشغل بعد 
بأعباء الأسرة والأولاد والاضطرار الى مضاعفة الجهد »© ليواجه تكاليف 
الحياة » الشباب » وحوله محيط من فراغ » يصبح من حقه أن يطرق 
باب المجتمع » متؤسلا أن يدخل فيه » ليملا حياته بمسئولية قنسيه 
ما هو فيه من فراغ » يولد عنده بلا جدال شعورا بعدم الأصميسة 
والضياع ٠‏ 

ولو عنى المجتمع بأن يلتفت الى عنصر الشسباب »© وأن يفتح له 
الباب ليشارك فى تحمل المسئولية » لانضم بدوره الى ركب البنساء 
والانتاج » بدلا من أن بظل خارج الاسوار » يطرق الأبواب » والآذان 
مغلقة ؛ والعيون مرهفة » والأبدان مكدودة » لا تلتفت حتى لهذه 
الطرقات . 

ولقد كانت وسيلة الشباب فى بعض الاحيان عنيفة » بل مسرفة 
فى العنف » فى بعض |ااجتمعات . 

لكنها كانت خافتة فى مجتمعات أاخرى . 

وعندما انحسرت الموجة العنيفة. ظل الشباب مع هذا بسلك 
ساوكا شاذا وغريبا » لتظل مع هذا طرقاقه على الابواب تصيح انه 
سوجود © وأنه يريد أن بدخل الى المجتمع » لا أن يحطم هلا المجتمم 
وبغيره بسوآأهة ٠.‏ 

هذا عن المجتمعات المتقدمة . 

أما المجتمعات النامية فقد تعرضت بدورها لشىء من هذا القبيل,. 
فلا شك أن هذه المجتمعات قد اتجهت لتنفيذ برامج للتنمية » والتنمية 
تعتمد فى المقام الأول على الصناعة والتصنيع » والتصنيع فى المادة بكرن 
مكثفا فى المدينة . عندئف يجد الشباب أن عليه أن يهاجر من الريف الى 
المدينة » وفى المدينة ينعزل عن مجتمع القرية » ويتصل يعناصر شابة 
آخرى منعزلة بدورها عن جذورها فى الربف » بعيدة عن أسرها » ونتولد 
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للشبابٍ مجتمعاتك خاصة » لأ تحكّمها ألرقابة » ولا تشدها ما اعتادته 
من ولاء للاسرة وللاقارب ٠‏ 

وفى هذا الجو المطئق من الروابط الآسرية تبدا تشكيلات الشباب 
قتجه نحو البحث عن الاثارة لتملأ ما تشعر. به فى المدينة من فراغ ٠‏ 

وتكون النتيجة بعض انحرافات . ١‏ 

كل هذا بوؤدى بنا الى تشخيص امشكلة بأنها مشكلة فراغ فى 
حقيقتها » برغم اختلاف أسبابها ودوافعها والعناصر التى تتشكل منها. 

وكل هذا يؤدى بنا ألى أن الح لالصحيح هو أن يعترف المسكولون 
من ابناء هذا الجيل بأنهم هم المسئولون عما آلت اليه امور الشباب . 

هم تركوهم وحدهم »4 وهم أخلوا ما بين الشسباب ومسكْوليات 
المجتمع » وهمتسبيوا لهم فى هذا الجو المفزع من الفراغ » وعليهم 
وحدهم تقع المسئولية . ولو انهم عنوا بأن يفتحوا للشسباب بابالمجتمع» 
ليدخاوه مشاركين فى تحمل تبعاته » لشعروا بأن العبء عليهم عسير ٠‏ 
وبأنهم شركاء فى الخير والشر على حد سواء » ربأنهم فى النهاية جزء من 
المجتمع » لا هم متفرجون »© ولا هم منتظرون على محطة من محطات 
الترام . 0 

هل نستطيع بعد هذا أن نقرر أن هذه المشكلة من صنعنا + وأن 
علينا أن نحلها بأبدينا ؟ 

ان الشباب يقف اليوم أمام الممكن والمستحيل . 

ان مشاركتهم فى تحمل المسكُولية يجعلهم أمام التحدى الذى 
بتعرض له المجتمع . 

عندئذ يقبلون على م سئولياتهم لاداء الممكن »2 ولا يثورون على 
المجتمع » فى سييل المستحيل . 

فاذا لم يشاركوا فى أداء الممكن فاعذروهم اذن اذا هم فكروا فى 
لتحيل . 

والفرق بين الممكن والمستحيل هو الفرق بين الواقع والخيال ٠‏ 

فلتدعوا أجيال الشسباب تواجه ااواقع » بدلا من أن تحلم بالمستقبل 


عبف الملعم الصاوى 


ل 


محاولا جديدة 


دراسةالشكلات 


55 وى رصح 


الأوجه النظرية والمنهجية لدراسة الشكلات الاجتماعية للشباب © , 
فى أوربا الغربية والولايات المتحدة أصابت الظواهر الحديثة لانتشار الاستياء 
30 الاخصائيين الاجتماعيين فى شؤون الشباب بصهامة كبيرة » 
فه عم لاعاد ة النظر فى محاولة فهمهم نظريا ومنهجيا » فوجدوا أنفسهم كفيرهم من 
0 مشاكل الشباب مواجهين بالتطورات السياسية التى توقعها قلة منهم . 
ولا شك أن أحدا منهم لم يتنبا بالدرجة التى ستصل اليها معارضتهم . 
وقد يكون من السهل أن ننسى أن الشباب قد رجه اليه انتقاد كثير ») ولكن 
بدرجة 'أقل :مما كان مت عثر .نوات مضت :تسب هدم تغونادهم يما يفيته 
00 
فى الجتمع المسرى كف الطلية عمليا عن أن يكونوا عاملا منتجا للقاق » © ولم 
0 بتغيير حياتهم » وتركوا العالم وشأنه » ولو أنه يسعدهم أن بقباوا 
ما يقدم لم من خدمات » فهم يتقبلون ن العالم كه هو ويتطلعون الى الوضع اللائق 
بعيدا عن التورط »© ذلك أن الطلبة محافظون أكثر منهم ثوردين ©» فهم يتجتبون عدم 
الالتزام السياسى مثلما يرفضون عكم الالتزام اا 2 1 
55 ل العروت « معرضون لخطر أن يصبحوا وهم فى العشرين شيوخا 
دين » 


. 


بتم : ليويبوك روزم اير 


أستاذ علم الاجتماع بجامعة فينا ٠‏ كتب يتوسع عن مشكلات 
الشباب. , وفى كتبه مقالات عديدة , واسهامات فى مؤلفات 
مرجعية , وكتب ٠‏ وله مقالات سابقة فى هذه المجلة منها 
مقال عن « الشيخوخة والآسرة » * 
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تجة ١‏ امكو رأجدعبدالرجيم أبوزيب 


عدرس الأدب اللاتينى واليونانى بكلية الآداب بجامعة القاهرة٠‏ 
حاصل على الدكتوراه فى الآدب اللاتينى من جامعة أدنبرة ٠‏ 
من مؤلفاته « تاريخ الأدب الرومانى » ٠‏ و « دراسات فى 
التر!جيديا اليونانية » , و « مختارات هن أشعار الشاعر 
اللاتيتى هورس » , و « المدخل الى اللغة اللاتيئية » ٠‏ 


لقد تنبا هلموت شلسكى فى 1167 بأن الحركات الثورية سوف تنفجر على 
فترات لتخمد ثانية » انه على الأقل قد عرف الظاهرة » ولو أنه قد رأى أن مشل 
هذه المعارضة ليست سوى « عامل مساعد للتغيير الاجتماعى » . 

واذا كانت الأبحاث الاجتماعية قد حققت قليلا من النجاح فى التنبقٌ أو فى 
تقويم السلوك الفعلى للشسباب كأفراد أو كأعضاء فى مجموعات المعترضين فان 
المعلومات المكتسبة واساليب المقابلات المستخدمة موضعا للتساؤل » وبذلك يمكن 
استنباط عدد مناسب من الأحكام 3 

يجب أن :رسم الخطوط الفاصلة بين الأوضاع العامة والأوضاع المتصلة 
بالتصرف بما هو أكثر دقة ©» ويجب أن تصبيح الأبحاث الاجتماعية الخاصة باتخاذ 
القرارات النموذجية بين الصغار فرعا مستقلا من الدراسة » ويجب أن تدخل طريقة 
البحث فى حساباتها الشكلات العفوية » ودرجات الحرية التى ينعم بها الافراد أو 
ا اجموعات المتحدث اليها واللأوضوعة تحت اللملاحظة » وبحب أن تبحث كل العناصر 
الأساسية لتعاليم الجبرية الاجتماعية الرفيعة والمغرية بطريقة متزايدة » ذلك أن 
العوامل الاجتماعية الاقتصادية مسئولة عن نماذج السالوك الشسخعى والتفوق 
الذاتى . ويجب ان تكون التغيرات التى يمكن ان تحدث فى الاوضاع الاجتماعية اثناء 
المقابلة ( أى فى غضون عملية البحث ) موضوعا لبحث أكبر الى حد ابعد من الحالة 
القائمة . وبدلا من التركيز على البيانات التى سردها الفرد عن نفسه ردا على أسئلة 
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بفيئها ثائه من الخرورى أن تدرس بواعث القرارات والتصرفاث بالنسبة للخلفية 
« التاريخية » » ويتضمن ذلك تفسيراتها المبنية على أساس تاريخ حياة الأفراد . 


ان علم اجتماع الشباب ‏ سواء كان متعلقا بأى شكل بالتلاميف المراهقين 
والغلمان المهنيين أو بالشباب كالطلبة ‏ سوف بحتاج بنحو متزايد الى دراسات ممتدة 
لكى يحدد قواعد اساسية للنمو فيما يتعلق بدورة الحياة . هذه الطريقة التى تلاحظ 
وتذرس اشخاصا ومجموعات متمائلة خلال فترة متصلة من الأمن لكى نحصل على 
معاومات موثوق بها عن التغييرات المنسوبة لتأثيرات معينة أكثر من تلك النى تعطينا 
اباها الدراسات على العينات المقتطفة هى طريقة لا تخاو من المشكلات الداخلي.ة 
الخاصة بها . فتقدم الطرق والاختبارات المستعملة فى المراحل المختلفة من الدراسة 
بتأثيراتها التعايمية طاقة من المعلومات لها مميزات العمل المستنبط . 


ويجب فى المقام الاول أن يتوسع الى حد بعيد فى التعاون الانضباطى بينالتاريخ 
الاجتمامى رطب النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع ليسمح للاستنتاجات النظرية 
المناسبة بأن تستنبط بقدر من الثقة » تلك الاستنتاجات التى سوف تكون-مستحيلة 
بدون مثل هذه الطريقة التوفيقية . ويجب أن يكون هناك استخدام جيد للمعلومات 
الاجتماعية والاقتصادية الخلفية والبيانات الاجتماعية الواسعة » وكذلك للصلات 
المقامة بين هذه الاشياء وبين البحث الاجتماعى التجريبى » ومع ذلك تثير التجارب 
المتعلقة بالطب النفسى أو بمفاهيم التحليل النفسى مثلا مشكلة اضافية لعام الاجتماع» 
اذ هل يمكن من الناحية التاريخية أن تدرس الطرق المتغيرة بواسطة تماذم 
شخصية ثابتة ؟ 1 


ونحن نزكى احلال الدراسات محل البناء النظرى السطحى غير الوافى » 
مطاابين بأن تتمثل هذه الدراسات داخل أمة معينة » وأن تكون مدروسة على سبيل 
القارنة » مثل ما بين الامم والثقافات المختلفة » وتغطى من خلال خطة طويلة الأحل 
موضوعا محددا بدقة ومصمما فى البداية كدراسة حالة اقليمية وثقافية . ولن يكون 
من السهل علميا ان نغطى طلب المنظمات الدولية للاستقصاء والتخطيط المقارن على 
مستوى خارج الاقليمية أو على مستوى « الانتشار العالمى » حتى تتيسر “شسيكات 
لهذه الدراسات ذات الكفاءة . ونسدى النصح للمنظمات الدولية كى تعطى الأسبقية 
لدراسات الحالات ذات الموضوع المحدد الذى يفطى مناطق ومجالات ثقافية 
محدودة . وبهذه الطريقة تستطيع الأبحاث العالمية للشسباب أن تنتقدم الى الامام 
تدريجا ومنطقيا . وبدون الدعم الضرورى للتعاون التنظيمى الراسخ وخذمات 
الباحثين المدربين فانه بحب على المنظمات الدولية أن تمسك عن نشر التقارير 
العالمية المعدة بسرعة » والتى ليس لها استعمال عاجل » بل هى مشاهد فحسب »> 
أو تبرئة لنشاطها الخاص » الا أننا يجب أن لا ننسى الحاجة الى المساواة الدولية 
الكبرى » ويجب أن نقام الصلات مع المنظمات الدولية ومراكز التوثيق وبيتها» بقدر 
ما ترعى تلك المنظمات والمراكز هذا التطور . 
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وكفيرأ ما تعنم النعائج المبنية على الذراسة التى نتم فى المدارس العلينناً 
الامريكية الى أبعد بكثير من مجال مفعولهنا التجريبى والثقافى : والحقيقة التى 
تتجاهل ‏ رغم أن الاخصائيين الاجتماعيين يجب أن لا يقموا اطلاقا قى مثل ذا 
الخطا # هى أن الأشكال التنظيمية المختلفة فى المّسس ات التعليمية لها صنلات 
مختلفة بالأدوار المتاحة للصغار فى مجتمع معين . وبتأكيد النص على قئة الأعار 
ننجد أن البناء الطبقى للمجتمعات لم يهمل أو يستفل فحسب » بلان العوامل 
التاريخية التى تقرر التباين بين آفاق الخبرة للاجيال المتعاقبة قد صرف عنهسا 
النظر أيضا . 

ومن المؤوسف خاصة أن نفتقد الدراسات المقارنة التى تغطى بلاد غرب أوربا 
ووسط أوربا والدول الاشتراكية » اذ لم نسمع مؤّخرا عن آية دراسات تجريبية عن 
الطاقات السياسية للشباب فى الدول الاشتراكية » لأن اضطرابات وتحركات الطلاب 
ينظر اليها على انها ظاهرة مميزة للنظم الراسمالية . ونحن نجد فى النظم السياسية 
السائدة اليرم ف المجتمعات الاشتراكية أن سبل التوجيه والر قابة الاجتماعية منتشرة 
وفعالة بدرجة تكفى لاعطاء مثل هذا التحديد المتصور فاعلية تجريبية . ان مشكلة 
الاغسطراب فيما بين الشباب لا تقوم من اجل البحوث التجريبية عن الشسباب فى 
الدول الاشتراكية » ولهذا فهى تدرس »© باستثناء قلة منها . اما المشاكل 
الأيديواوجية والأخلاقية التى لم يوُّخذ فى الاعتبار تفاعلها مع الواقع الممارس ؛ أو 
النى تركز على المشاكل التى تشمل رضا الشسباب عن المهنة أو الوظيفة التى يختارهاء 
وكذلك هجرة الشباب من الريف الى المدن » الخ » فمهمتها الرئيسية هى « أن 
توفق بين الرغبات الشخصية لمجموعات مختلفة من الشياب وبين صالح المجتمع » 
والمقصود وراء ذلك هو أن تضع الظواهر المضادة للمجتمع ( مشل الجريمة وادمان 
الخمر الخ ) تحت رقابتها » الى جانب الحصول على نتائج اقتصادية » فاذا أمكن 
التقايل من تذبذب الشسباب وهجرتهم واستيعاب الشباب بطريقة أكثر سرعة وفاعلية 
فى مجالات الانتاج فان الانتاج بتصاعد . وقد كان للبحث الذى قام به ف . شوبكن 
عن اختيار المهنة بين الشباب السوفيتى قيمة منهجية كبرى » فى حين يقوم 
ايجور كون الباحث الاجتماعى الأول فى الاتحاد السو فيتى بدراسة الشباب من زاوبة 
نظرية الشخصية والتطور التاريخى ( انظر كتار أتععلط5 تلدممءط« عع عتهمام1ه8 
براين 51) . فالمعاومات الخاصة بالانشطة السسياسية وميول الشباب السياسية 
لبس لها ترابط اقتصادى » فاذا جمعت فانما تجمع على المستوى المحلى » وغالبا 
تبقى دون نشر . وعلى آبة حال فاننا نفتقر الى وجود معلومات تساعدنا فى الوصول 
الى استنتاج تجربيى اوجود ظواهر خفية فى الدول الاشتراكية يمكن مقارنتها بعا هر 
معروف عموما « بقاق الشباب » فى المجتمعات الصناعية الغربية ٠‏ 


وتوجد حاجة ماحة فى بلاد العالم الثالث الى وجود رأى علمى عن الشباب ٠‏ 
فمن ناحية نجد أن أنشطة الطلاب السياسية لها من استمرارها الدائم » وخاصة فى 
أمريكا اللاتينية » ما يجعلها تفقد عنصر المفاجأة » فى حين انه فى الظروف الاجتماءية 


قد 


والاقتصادية المؤلمة للعالم الثالث ‏ حتى فى المناطق القريبة من أوربا مشل شمال. 
افريقية والشرق الأوسط - نجد الصورة العامة يشوبها النقص فى أصول التربية » 
مثئل القراءة والكتابة » وعدم توافر وظائف للمهرة من القوى العاملة » ولذا نكون 
النتيجة خسارة فادحة فى القدرة على العمل »© ويترتب على ذلك حتما نقص فى 
التصميم الجاد التواق للتقدم الاقتصادى والاجتماعى » ورغبة فردية فى التحرك 
الاجتماعى . فمشكلة المعارضة الكلية للنظام لاتقوم لها قائمة بمجرد القضاء على 
الاستعمار » بشرط أن لايثير هذا كفاحا قوميا أو عرقيا أو قبليا خطيرا من أجل البقاء 
أو تنازع الشخصيات ». - ٠‏ 

وما زالت ظروف المشاركة السياسية والابتكار السياسى للشباب فى العالم 
الثالث غير مدروسة دراسة كافية » ويتحسن هذا الموقف تحسنا بطيئاء» فالمشروعات 
التى تتفق كيفا مع مستوى الأبحاث الاجتماعية » مثل الدراسة الهامة لشعب أوغنذا 
الواردة فى تقرير « والاس » و« ويكس » » قلما تتقدم بدرجة تكفى لتقديم نتائج 
موثوق يها . 

ان دراسة التاريخ وعلم الاجتماع لمدلول كلمة « الشسباب » فى العالم / الثالث لها 
أهمية قصوى » ولكن هذه الدراسة لا تزال تحبو . 

وفيما بلى بعض الموضوعات المهمة من الأبحاث الاجنماعية التى أجريت فى 
العالم الثالث : 


تدبير علم رمزى عام يسيط » ولكن عملى » عن المشاكل الاجتماعية عبر المناطق 
والثقافات يضم من وجهات أخرى : 

١‏ - تفكك الأسر » وهجر الشباب البالغين للأسرة تحت ظروف التمدن 
السريعة » والهجرة من الريف الى الحضر : ينتج عنه تجمع الشباب المنبوذ وغير 
المسيطر عليه » مكونا عصابات من الأحداث » مما يؤثر تأثيرا سلبيا على أمانى الجيل 
الصاعد الاجتماعية والتربوية العامة . 


؟ - النهوض البطىء فى التعليم » وسبيه ضعف مستوى المدارس الأولية . 
فهناك موانع تعترض التدريب المهنى فى داخل الاطار الموضوع لشخصية الحدث 
( بلاحظ فيه غياب حوافز الانجاز ) » وكذلك النقص فى عدد المدرسين المدربين . 
وبالاضافة الى هذا فان المراكز التعليمية » كما لاحظ ريمى فان وينبرج » عاجزة عن 
أن تحل محل التدريب خلال العمل » لآن هذه المهمة تعتمد فى الواقع على جهماز 
صناعى وحرفى ثابت . ؛ 

؟ - الصعوبات التى تواجهها الشابات عند محاولاتهن الهرب من حالتهن 
المعدمة ومن القيود المفروضة عليهن ٠.‏ 

؟ - « السلبية الحائرة » للجموع الحضرية من المراهقين المهاجرين من المناطق 
الربفية او الجيل القديم © الطبقة الدنيا والصغار المقلدين لسكان المدن © وكذلك 
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الهوة الكائنة بين التخطيط وتطوير الانشطة الصادرة من الهيئات العليا وبين مدى 
تقبل الشباب لها . 

ه ‏ النسية العالية من الاطفال والشياب فى معظم بلدان العالم الثالث 
( خمسون ق المئة وأكثر قليلا منهم تبلغ أعمارهم العشرين أو أقل من ذلك ) هى 
التى تزيد من خطر الشاكل السابق ذكرها . وقد قامت عدة مؤسسات خلال 
الخمس السنوات الماضية بعدة محاولات لدراسة الشباب فى مراحل تطوره » فان 
من اهم واجبات الدراسات الاجتماعية عن الشباب لاغراض نظرية التقويم والتجميع 
للمادة المتحصلة من خلال دراسات المشاكل الاجتماعية الراسخة » وان انشاء علم 
اجتماع عام عن الشباب يجب أن بحث على وضع النظريات ذات المقياس المتوسط 
والحدد » والتى يتحتم عليها فى النهاية.آن تحسن الأبحاث الراسخة عن طريق حسمن 
اختيار الموضوع وترتيب المناهج . 


وعلى هذه الأسس قد يبدو فعلا أنه من الممكن ‏ ولو على سبيل المثال ‏ آن 
نجد أثناء حركات التحرير واكتساب الحريات ومحارية الاستعمار ( وهذه كلها 
تختلف فى أساسها عن التغييرات السياسية والاقتصادية الجذرية والفرعية للشورة 
الصينية مثلا » كما تختلف حتى عن التغييرات الحاسمة التى مرت بها نظم بلدان 
شرق أوربا بعد الحرب العالمية الثانية ) أن الجيل الجديد ان يكن واعيا ومطلعا فمن 
الارجح أن يثبت أنه خميرة فعالة ٠‏ 

وستحتاج الدراسات الاجتماعية للشباب الى مزيد من الارتكاز على التحليل 
المنقع المستمر للابديولوجيات. كما يجب أن نعلم أن المفاهيم الأبديولوجية للمضمون 
العاطفى الكامن فى مفهوم الشباب لا تخلو من التأثير على وجهات نظر الباحث 
نفسه . ولذا بيجب أن دنص دائما : من أجل من ؟ ولالىغرض ؟ وبأى الوسائل تتم 
الابحاث الخاصة بالشباب ؟ وبجب أن لا تبقى الدراسات الاجتماعية للشباب سرا 
يحتفظ به للخبراء » بل أن النشبر العام لنتائج مثل هذه الابحاث وتعميمها واشاعتها 
أمر يجب أن يكون موضوع دراسة علمية » اذ أن الأوصاف والتوضيحات التى بعمم 
نشرها عن أنماط السلوك تميل بطبيعتها لاكتنساب صبفغة ظاهرية من السلطة 
والتأثير . وهنا نلاحظ مرة اخرى أن الفكرة التحليلية « لنبوءة تحقيق الذات » 
التى: شرحها علماء الاجتماع » والتى بمقتضاها تصبح تدريجا أوصاف الحالات أو 
الاتجاهات تحدبات ترمى الى كشف الحقيقة المتنبا بها مازالت سائدة . 


ان تعريفات الذات التى توصل اليها الشباب فى الهيثات والمؤتمرات 
والاجتماعات والمهرجانات الخ يجب أن توخذ بمزيد من الاعتبار . الا أنه يجب أن 
نفهم أن هذا الوجود الاجتماعى للذات »© بما فى ذلك من تعبير لفظى للاهتمامات 
والاهداف (الاحتياجات والاستحقاقات) » هو دائما نتاج التنظيمات التى يتجمع فيها 
أو يقف ضدها الشباب . فان الظروف المركبة التى يعيشون فيها وأشكال 
واجراءات الاتصالات الشخصية والجماعية لها تأثير أعظم على التلقائية المباشرة 
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لاشكال تعبيرهم الذاتى وعلى أوهامهم وتخيلاتهم » أعظم مما يتصوره المشتركون 
الصغار انفسهم . 

وهناك تكمن حاجة ملحة لتطوير وتحسين الأساليب » .وذالك عن طريق رء 
وسائل التحقيق والملاحظة المباشرة بالمعاومات « غير المباشرة » وكذالك مزج ل 
و غير « المليم » من المعاومات . 

ان تخصيص التحقيقات ‏ وذلك مثلا بتحديد علامة واضحة وعملية « إلى 
حد ما فى مضمون الكشف عن نجاح أو فشل معابير معينة » ب قد بكون مهما نى 
المرحلة الحالية من البحث . 

ويجب اعطاء مزيد منالعناية للعلاقة الكائنة بين البحث والتخطيط. فالتخطيط 
للشسباب والتخطيط مع الشباب لن يجنى فائدة ما من التحقيقات السطحية التى قد 
تثير مواقف متكررة على نحو لا يتغير مع نوع من التعبير عن النفس يتصف بالسطحية 
والتأليف من جانب الشباب . وأخذ الآراء عن طريفي الاستفتاءات التى تجمع فى 
التقارير الوطنية ووضع الافتراضات القائمة حول مواقف وآمانى الشسئباب يغلف 
غالبا بغلاف سلطة ظاهرية » وهى فى الواقع لا تتعدى أن تكون كلها زائفة . 

وقد أظهر تمرد الشسباب وتنازعه ‏ الظاهر منه والباطن ‏ خلال العقد الماغى 
وحود آراء انتقادية كامنة . كما أحدث سخطا شديدا بين الراشدين والمراهقين من 
الشباب بفوق فى كثير من الوجوه ما هو مصور فى التخطيطات التقليدية , 

فهناك اذن حاجة حقيقية لامادة تقدير علمى وفاحص للمفهوم السساذج 
والبسيط للشباب الذى بنيت عليه أبحاث عديدة »© ولتعميم التعريفات النظرية 
أخذ فى الاعتبار جديا تطبيقات الأجهزة الاقتصادية والادارية والسياسية للتفيير 
الاجتماعى وكذلك الصراع مع الشباب من حيث كونه صراعا سياسيا . 

ومن الهم بوجه خاص أن يكون هناك وعى بوسائل معينة بديلة أو مكملة لخط 
المعالجة » اذا قدر للباحثين الاجتماعيين للشباب أن يتمكنوا من فتح اتجاهات 
جديدة . 

ومن أهم هذه الوسائل ما يلى ( ويتم تحليلها فى مختصر يرد فى آخر هذا 
المقال ) : ( 1 ) نظرية التجمع النظامى للشباب » (ب) علم اجتماع للشسباب مبنى على 
فكرة الجيل » (ج) نظرية الشباب مركزة على المضمون الاجتماعى » ( د ) نظرية 
الشباب كنظرية للتغير الاجتماعى نحددها مجموعات منحرفة اجتماعية » (ه) علم 
اجتماع للشياب مبنى على المقارنة بين دواقع الشسباب وأمانيه وبين مستقبل 
المجتمع وتحدياته » (و) نظرية ماركسية حديثة للشباب . 


لاعادة النظر فى تعريف علم اجتماع الشباب 
أن دراسة الشسباب لا يمكن تسميتها دراسة اجتماعية الا اذا امكن ابباء أن 
بعض تصنيفات المعالم المختارة ( كمتغيرات مستقلة ) (1 ) تنتمي نظريا لسلطة علم 
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الاجتماع » وهكذا فان الحجم الجسمانى والحالة الصحية أو الحالة النفسية الغالبة 
حتى ولو كان لهذه الاشياء صلة بالاعتبارات الاجتماعية ‏ لا تعتبر مقاييس لعلم 
الاجتماع بدرجة اكثر مما لو أخننا فى الاعتبار عوامل مثل الذكاء أو التقارير 
المدرسية » (ب] أن لهذه المعاام ما تكفى دلالته لأغراض أبحاث التخصيص أو 
للموضوع تحت البحث ٠‏ 

ويمكن تعريف علم اجتماع الشياب بأنه تحليل يعتمد داخليا وخارجيا على 
نظام مكيف وفقا للظروف والأوضاع (بمعنى أن التحليل يكون بحجة تحديد خصائص 
النظام وقانونيته) . كما يعتمد التحليل »© أن أمكن » على الارتباطات العارضة 
للتفاعل والعلاقات بين البالغين والشباب الى مدى مابكونون عليه من تفاعل أو 
تقارب كأفراد وجماعات أو تجمعات اجتماعية » مادامت تقرر مصيرهم وتؤثر عليهم 
نظم اجتماعية وتربوية ٠.‏ 

وعلم اجتماع الشباب يدرس (أو يجب أن يدرس) العلاقات والآراء الاجتماعية 
المتبادلة بين الأفراد والجماعات والتجمعات (المكونة من الصغار والشباب) وبين 
فئات العمر الاخرى والهيئات والنظم »© والمجتمع ككل . 

كما أن كلا من الخصائص الاجتماعية املحوظة فى الافراد البالغين والبيانات 
«الجماعية» للفئات والنظم ومنظمات الشباب تدرس أيضا ٠‏ وبهذه الطريبقة يجب 
أن تبذل محاولة للوصول الى تركيب لعلم اجتماع يشمل كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 

ويقتضى علم الاجتماع للشباب أيضا البحث فى المجموعات التى تكونت من 
المواقف العامة أو الأحوال التشريعية المتشابهة (كالتلاميذ فى فصل خاص » والغلمان 
المهنيين فى شركة صناعية »© وكالأعضاء فى منظمة للشباب »© وكطلاب علم يقرأون 
موضوعا واحدا) » أو سمو أعضاوها الى أهداف مث 'ركة . كما بهتم علم الاجتماع 
للشباب أيضا بالتربية الاولية للشسباب » التى يجب ان تقدر من حيث أهميتها 
كمحيط اجتماعى لتنمية الشسخصية المثقفة اجتماعيا » وعلى الاخص لتعلمها 
والتحقق منها وامكان التعرف عليها » لما لها من سلوك معبر » وتحقيق الامكانيات 
والبواعث وهلم جرا ٠‏ 1 

ويتضمن علم الاجتماع للشباب البحث فى السلوك والآراء (لآن متوسط عمر 
الفئات يحثم الاهتمام بالتطلمات والأمانى) فى المجموعات الاجتماعية » والوحدات 
والتجمعات غير الرسمية للمراهقين وصغار البالغين . كما يجب دراسة البرامج 
والانشطة وآنواع التجميع والاختيار والعلاقات (التنازع » والتعاون ©» او انعدام 
الاتصال) التى تنمو فى هذه الوحدات أو بينها » وكذلك بين هذه الوحدات وبين 
المنظمات ذات المستوى الأعلى والمعاهد الاجتماعية ككل . 

كما بتضمن هذا العلم البحث المبنى على المقارنات الثقافية والأثنولوجية 
والتاريخية للبالغين وحقوقهم وواجباتهم (ويمكن اتمام هذه الدراسات بطريقة نافعة ‏ 
وذلك بالتحليل المقارِن لأوحجه سن المراهقة عند الحيوانات وبني الانسان) ٠‏ ويجب 
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أن يذهب علم 'الاجتماع للشياب الى أبعد من المقارنات الاثنولوجية والتاريخية » 
فيحاول أن يؤكد تفاصيل المساعدات والخدمات المادية والثقافية التى تؤدى 
للشياب بواسطة المعاهد والمؤسسات » وكذلك التحقق من الروح التى تتقبل هذه 
الخدم'ت ٠‏ اذ أن الاعتراض والرفض لايمكن دراستهما فقط الا فى ضوء مثل هذه 
التسهيلات العلمية فقط . وهذه حجة للاحتفاظ بالمفهوم العام عن «تنقيح المذهب ' 
العملى» ٠‏ 
والواجب أما أن بساهم علم الاجتماع للشباب مساهمة مميزة فى النظرية 

الاجتماعية المنظمة » أو يبنى على أسسس من المفهوم العام لتلك النظرية التى تقتبس 
من التاريخ والتحليل النفسى ونظرية الحالة الاجتماعية من حيث أفكارها ومفهومها 
العام . أما فيما يختص ببعض المشكلات التى يعانى منها العالم الثالث فيجب أن 
تؤخذ فى الاعتبار الحقيقة القائلة بأنه فى المراحل الاقتصادية والثقافية الاولى 
للتطور نجد أن اأراهقة كمانعر فها فى ثقافاتنا المتقدمة لم توجد بين أغلبية أعضاء 
اللجتمع المنتجين بطريقة مباشرة » فهؤلاء لم يقضوا فى التلمذة الصناعية غير مدة 
قصبرة كانت تعد فى العادة فترة رمزية ٠.‏ وبحدث الانتقال من عدم النضج الى مرحلة 
النضج «حالا» خلال فترة تجريبية أو مراسم ابتدائية . وبذا يكون «الميلاد الثانى» 
الذى يحول الانسان الى عضو مكتمل فى المجتمع » وهذا بحدث فى الثقافات البدائية 
عادة فجاءة وبسرعة . وبالمقارنة بين مثل هذه الانتقالات المفاجئة والتقليدية مقارنة 
تفصل بوضوح حالة الشباب عن حالة المراهق أو الشخص الصغير السن يتضح 
أمامئا حالة يمكن تسسميتها «البلوغ الناضج» لصغار السن فى المجتمعات الصناعية 
أو فى المجتمعات التالية لانتشار الصناعة . والآن وقد أصبحت التربية المستمرة 
حيوية . بمعنى استمرار اعادة تقدير المعرفة والحصول على الجديد منها -. فانه 
ما من فرد ليس فى غير حاجة الى التطور والوصول الى نوع من الاسخنرار 
التام مع نموه فى السن . وهكذا نجد أن الوضوح المميز بين عدم النض ج 
والنضج قد أصبح مهزوزا . ان المجتمع الذى بعد نفسه للتغيير المستمر بسبب تطور 
تكنولوجى أو تنظيمى وتبدل القيم يقود مبدثيا ب ووفقا لمقياس إخلاقى ومعيارى 
معقول ‏ الى وجود فرد متغير يبحث عن شخصيته فى داخل اطار الشسخصية 
(على المستوى الخاص) © وذلك عن طريق التجديد المستمر »وقد لابوجد فى مجدمع 
يسم بالتغيير الدائم (والتدريجى) فارق ظاهر محدد بين الفئات المختلفة الأعمار . 
وذلك كما.فى القطاع الاقتصادى تماما » حيث كان نوع العمل بحدد بلمهارة » 
فخبت الروح عندما أصبح العمل أ#هر تخصصا وتداخلا » وأصبح عنصر إلزمن 
لابفيد فى أغراض تصنيف القوى الموجودة فى مراحل مختلفة من حياتنا . ان فكرة 
اللعرفة المستمرة يجب أن يصاحبها من حيث المفهوم الاجتماعى السيكولوجى مثياها 
فى مراحل البلوغ التى نمارسها على مدى الحياة كلما اكتسبنا شخصيات جديدة . 
ولهذا يجب أن تعبر نظرية الاجتماع عن هذا الاتجاه . 


أن علم اجتماع الشباب هو دراسة متداخلة نظاميا وتنظيميا » فمهمته سى 


ودف وتوضيح أثر النظم الاجتماعية المعاصرة على الثشسباب من وجهتى النظر 
الاختلافية والتنظيمية . فاذا أردنا أن نضفى على مفهوم «الحاولة الشاملة لتدليل 
المجتيع» معنى أوسع من أجل أغراض علم اجتماع الشباب فانه يمكن دراسة 
الش باب كدور للاعتماد المتبادل للفئات العمرية والنظم وكذلك لدورة الحياة 
الماثلية . 

وقد تساعد المحاولة الشاملة لفهم المجتمع على شرح أساوب العلاقة بينالسغاد 
والمعتدع حتى يمكن تطبوق هذا الاساوب الفكرى كمبداً عام لجميع أنواع العلاقات 
بين انصغار رالمجتمع (مثل العلاقات فى العمل والعطلة » رالحياة العائلية » والمدرسة» 
واإحانئنة على اأشعائر الدينية ؛ الخ) ٠.‏ ومما يعتبر ذا أهمية خاصة من ناحية المنهج 
المدروس » وعلى الأقل من وجهة نظر البحث » نقطة البداية «للمجتمع الشامل» 

ع © وهذه يجب أن توسع بعد ذلك تدريجا . ريحب أن تتطور أفرع عام 


خياب الخاصة من وجمة نظر اانظلم والنظمات (العائلة والدرمة رالجيشض 


ولاتنحصر فى حيز ساوك الحدث » ولهذا أهمية خاصة فيما بتماى بمشاكل 


اب فى العالم الك 


3 الفعالة) يدكن استخعاميا كمراضيع بدن الرجوع اليا لتحا 
نفوذ أأساوك أتفداى للشباب رأمانيه » وماهى أنماط ذاك ألما 
ن الاجتماعى لاشباب أن برسم طبقات احتماعية عامة (مفاهيم تحليلية عن 
.مع حتى ينمى عام اسجتماع عاما منظما عن الشباب . وى هذا اأضمورن جب 
ن تلال, مشاكل الج ية ( العمال » الشباب » التلاميف » الطامة » فى 
أنداء اللدان الصناعية أو فى بلدان العالم الثالث » سواء فى الريف أو التكوينات 


أت الاستراد 


الحكيرية الت + 
ربة اام 


فان ام تتم محاولة تنظيمية لتحديد المفاهيم التحايلية للمجتمع فان علم 
اجتماع الشباب ان بقدر على تفادى الخضوع للتتابع السريع للمثساكل الماحة 
والالتجاء إلى التعميمات المتسرعة . وبناء على ذلك فانى أتقدم بمجمل أسابى اثل 
هذه المفاهم التحليلية للمجتمع . ان تداخل العلاقة فيما بينها واحتمال تداخسل 
انشطتها الوظيفية أمر يجب أن يكون موضعالمزيد من نظم نظرربة لكل من المجنمع » 
كامل اتساعه > ووحداته الفرعرة ©» وتكو بناته يو نظمه 8 


ومن أجل أغراض البحث يمكن لهذه الانواع التحليلية (بل بجب) أن «تترجم» 
ألى أبعاد للمشكلة » وتقود فى النهاية الى تعريفات فعالة ©» قابلة للتغيير » رتعتبر من 
الثرات . 


ويبدو أنه من الغرورى لتحليل مشاكل اش باب اتباع اجراء متعدد 


الرجوه . 


١/  ةيعامتجالا العلوم‎ 


قأولا : يجب تحديد الآتى : 

الانواع المقومة (1) أسلوب الانتاج » توزيع الايرادات (التكوينات الخاصة 
بالاسلوب التكنولوجى والاقتصادى » وحصص الافراد والجماعات ) . (ب) انماط 
الفرص ( التعليم الثانوى والعالى » الخدمة الاجتماعية ) » التسهيلات البيئية 
والتربوية للتأمين الصحى والاجتماعى ففداخل اطار الاختيار . (ج) التمثيل السياسى 
واتخاذ القرارات ( التكوينات مركزية ولا مركزية وأساليب المشاركة ) . 

ان الميزة الرئيسية للتكوين الطبقى وللمؤسسات والتنظيمات الاجتماعية 
الكبيرة تعتمد كثيرا على تأثير هذه الانواع . 

الانواع المنظمة : ( ١‏ ) التقويم والترتيب (التحديدات رامعايير الخاصة بالتمييز 
الاجتماعى »© والهيبة والرفية) . (ب) التكوينات القياسية (المعايير القالونية 
والخارجة عن نطاق القانون » ضبط الاعتداء والشهوة »؛ المعمابير العمومية وغير 
الرسمية والخاصة بالعلاقة بين الأشخاص) . (ب) تدبير المعلومات (اختيار وتحديد 
البرامج فى التعليم » وطرق ابتكار المعلومات » والحوافز-ووسائل التعليم الجماعى 
وامنتشر » وتشكيل وضبط الوسائل الجماعية) . 

ان الانواع المقومة والمنظمة الخاصة بالآراء العلمية تحدد محيط الاشياء المتغيرة 
التابعة لها . 

وتحتاج الخطوة التالية الى تخطيط الانواع «الرمزية» » فهى تميز فى خطوط 
ثاتة مضمون العلاقات والتكوبنات الاجتماعية » وتحدد محيط الاشياء المتغيرة 
التابعة . 

الانواع الرمزية : (1 ) العلاقات بالنسبة للأشياء والأشخاص (انواع الأهداف» 
دوافع لتداخل الانشطة » الشعور بالوجود الجماعى » العلاقة بالنسبة للأشسياء 
وتبادلها » مظهر سلوك الممستهلك ) . (ب) المثل التربوية » رموز التعبير عن النفس 
(وسائل التعلم » التعريف بواسطة الرموز والقيم » الخلق الفنى » النقد كوظيفة 
سيكولوجية واجتماعية) . (ج) مواجهة مشقات الحياة وحل المشساكل (الخيبة » 
الاحتمال » تنظيم التحصيل » عقلية العمل » وتوجيه المستقبل) . 

أن دراسة الشباب يجب أن تبدا أولا باختبار سلوك البالغين والاحداث 
واختبار أمانيهم الخ » وذلك فى داخل اطار الانواع الرمزية التابعة » وكنماذج للسلوك 
الاجتماعى نوجه عام ٠‏ 

ثانيا : يجب أن يعرف الشباب بمدى ما للأنواع المقومة والمنظمة من تأثير مباثر 
عليه . 

وزيادة على ذلك فان هذه النظرة العلمية تحدد وضع الششباب على أنه انتاج 
للمجتمع بتكو بناته وتنظيماته الخ» ومايشمله من ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية 


18 


وتقافية . وتعرف حالة الترتيب الزمنى (الذى يعتبر الشباب واحدا منه) فى حدود 
اللقتضيات والضغوط الراسخة فى داخل المجتمع » فهى نتاج «النظام» » الصراع 
(آو الشذوذ » أو هما معا) . ان التوتر أو الثغرات المتعاقبة جيلا بعد جيل ليست 
نتائج اولية أو « طبيعية » مستقلة » اذ أن دور الزمن » مثل دور الجنس » كلاهما 
خلقته ظروف اجتماعية سياسية » رغم أن لهما مكونات بيولوجية . وتضفى العناصر 
الاقتصادية والتكنواوجية المؤسسة على الشباب شكلا يتناسب مع الاتواع المنظمة 
والانواع الرمزية . أن الابتكارات التكنولوجية السريعة « الأجيال » التى لها انتاج فنى 
يجب أن تدرس من حيث تأثيرها على الأنماط المتفيرة » ويجب أن يعد كلاهما من 
عوامل ازدياد توتر الجيل أو تغيره ٠‏ 

ان الخطوة الأخيرة » الفاصلة فى التحليل » هى أن تكون دراسة الشياب 
دراسة لمجموعة عوامل . وهذا بتطلب دراسة الخلفية الملقنة للشباب حسب عناصر 
المجتسع الرمزية ومن خلالها حسب العناصر المنظمة والمقومة . 


ان سلوك وامانى الشباب تؤثر على سالوك واماتى المجتمع بوجه شامل . 
فالشباب يتصرف فى قدرات تكوين الرأى ونشر الأنماط . فالتغييراتفى أمانىالمجتمع 
تؤثر فى انماط الفرص والستويات التقويمية والعيارية . ومع ذلك فللشباب » :تحت 
ظروف معيئة » تأثيرات مباشرة على العناصر المقومة والمنظمة » فتحديات الشسباب 
تحاول أن تختصر اجراءات تكوين الآراء والابتكارات الاجتماعية العامة . 


والى جانب هذا فالبحث ضرورى للتفريقبين الدور الابتكارى والاثارى والمقوى 
الذى يؤديه الشباب . ونحن عادة نجمع الدورين الآخيرين معا » ونعتبر الصغار 
« مجددين » فقط » بدلا من أن نفطن :الى أن النماذج والتخطيطات للابتكار فى السلوك 
السياسى والاقتصادى والاستهلاكى أو الجنسى لا تنبعث مع الصغار الذين ( رغم 
أنهم من أول من يقويها ) يكونون هم المقتبسين الآوائل ويؤدون دورا خاصا ف المعرفة 
الاجتماعية العامة والمجالات المتشعبة . 

لقد ابرزنا امشاكل التى تخص علم الاجتماع العام للشباب والتى يجب أن 
لا نخلطها بالدراسة المتخصصة - المشار اليها آنفا- فى العلاقة بين الصغار 
والتنظيمات الخاصة أو اللؤسسات . وهكذا » على سبيل المثال » فان دراسة مواقف 
الصغار تجاه المدارس وأصحاب الاعمال وأماكن العمل » ومنازل الطلبة » والخدمة 
الاجتماعية » وتنظيمات الشباب » وكذلك الدراسات التى تشمل الروابط العائلية » 
والعلاقات القائمة بين مجموعات ممائلة » والاتصالات الجنسية » ثم مواقفهم تجاه 
المؤسسات الدينية والسياسية والثقافية » كل ذلك يتصل بمجالات اختصاص علم 
الاجتماع . 

ويلغى الحد الفاصل بين هذه المجالات وبين علم الاجتماع العام للشباب عندما 
بدرس عدد من التأثيرات التأسيسية المختلفة عن طريق المقارنة والتحليل . وتستعمل 
الدراسات المتخصصة المتضمنة كأساس لنتائج مبنية على الوزن النسبى الذى يضفى 
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عوامل مثل الاشتراكية فى الشباب رتكوينات مجموعات الاحداث والتجميع والتغيي 
وأدوار العمل والنزاع على تلك الآدوار . 

ان الخلفية الملقئة من علم الاجتماع للشباب الى تطور النظريات السامة لعلم 
الاجنماع ام تزل الى الآن غير كافية » لآن نظرية عام الاجتماع لاشباب كانت من ناحية 
لدة طويلة على علم النفس أو الطب النفسى لاشباب » ولآن جزءا كييرا من 
ال ية الاإبضاحية للبحوث التى أجربت تضمنت من ناحية أخرى تجميع لمات 


عن نات السساوك والمواقف © وقت بكون أحسن وصف لها هو أن تقرن ببساطة 
بكنمة اشباب ( كقولنا مثلا : الشياب وائقراءة » الشياب وااوسيقى ٠‏ الشسساب 


وانرباضة » الخ) » غير أن اندراسات التى من هذا النوع لاترقى الى اعتبارها فروعا 
اجتماع للأشباب » وذلك لسبب بسسيط : هو أنها تعقد مقارنات بين ساوك 


مساو له 


٠»‏ مجموعات مدنتافة من الصغار ( فى الدن وف اإريف وق اللدارس وف المبن 
دة ) فى هذء المجالات أو مأ شابهها . وقد مكث عام اجتماع الش.باب طوال سنين 
:لا بمذضممون ١'فكرة‏ البسيطة التى سيق شردها » مع التركيز شبه الطاق 
راسات شاماة كالنموذج المشار اليه » التى حولت بعد ذلك الى تقارير 


داب )2 


8 أشبابه » تعبر عن لور من الاعنور الفردى من ناحية ٠‏ كما نطلق 
على جماعة من ا مجتمع تحاول كيفما كان اشباع فترة معيئتة 


ان ااحد الأدنى لعمر «الشياب» كجماعة اجتماعية بحدد دائما فى البحث 
العادى ببداية النذمج الجنسى الذى يحدث بالطبع فى أعمال مختدلفة . وحتى هذا 
الذعر بف لا يبدو مقنعا لأن الأطفال من سن ١١‏ سنة و 16 سللة مشلا قد بحتدون 
نموذح ساوك خاصا بالمراهقين » وذنك بمرافقسة الغتيات قبل باوغهم النضج 
الجنسئ . ولايمكن اعطاء تعريف محدد لفهوم الشباب بمداول بيواوجى أو بتحديد 
قاطع بااسسى » بل يجب تحديده من ناحية بالنسنبة لانواع متكررة من السساوك عن 
طريق التجربة والاختبار (وتصل الى بعاد تبدو قريبة) فى عمر محدد على وجه 
النقريب» ثم من ناحية بالنسبة اوجود الفرد فى حدود اجتماعية واقتصادية لابخضع 
لها الكبار . 

أن تعددنف أاشبابي من حيث ااوضع بدل على أن ١احد‏ الاعلى الذى بتعلق 
بالانتقال الى المراهقة يجب أن يشار اليه بلفظ المراهق أو البالغ الصغير » وبعرف 
الآخر بأنه وصل بالفعل الى مواقف لا برقى اليها امراهقون . هذا الى جانب أن 
البالغ الصغير » ولايزيد فى ذلك عن المراهقين » لايتمتع بعد بوضع الشخص المكتمل 
سن الباوغ فى الوصول الى الحقوق الكاملة من الجنس والعائلة ورعاية البيت 
والوظيفة والسياسة . و«الشباب» تحت مفهوم «المراهق» و «البالغع الصغير» 
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هو فى هلا المضمون مقهوم ثابت . وهذه البديهيات تعقد الأمور » لأنها تدل » فى كل 
مجتمع بدرمسن »© على أن مفهوم «المراهق» و «البالغ الصغير» يحب معر فته ددقة 
من حيث صلته بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والشرعية » وهذا يستلزماجراءات 
قيمة حين يراد عمل مقارنات بين المجتمع وانثقافة . وعلى أبية حال فان هذه 
البديهبات لازمة من أجل خواص الأفراد المصقولة والنافعة اجتماعيا أو المتجمعات 
النظربة 00116607685 12601141681 التى يجب أن تعطى فيما بعد معلومات لها 
رزتها عن الساوك والآراء » الخ . 

والواقع أن التأكيد النظرى على أهلية هذا الدخل بثير أبشا فكرة السسن فى 
المفهوم الشامل . وتعتبر التخطيطات الديموجرافية الاجتماعية ضرورية لتقرير مدى 
الترزيع والتحديد مثل سن زواج النشىء أو السسن التى يتم فيها التدريب المهنى . 
وأى متغيرات أخرى تدخل على نظام التصنيف يجب أن تدرس مقدما حتى سكن 


تولنه .ا حسب ترتيبها ألتار 


حي 


دتى . 

ويجب اعتبار «الشباب» كالفياق الأسامى » أو اعتباره جيلا معرضا اظروف 
جة لرور الزمن ونتيعجة لانشدلة عامة خلاقة . على أنه يجب التركيز 
بأجيال ذات الاتوين ااختلف من حيث طبقات المجتمع والمضمون 


عامة رشيرات نت 


رأخيرا فان كلمة « الشداب » فى معناها ا المعتاد والاجتماعى التنداول 
واسواتئ مع و كللاك تينتصول ع 
وأسع نوعا لتوحى برغبة رمقدرة على التجديد » درن أهتتمام كبير بالاعتبسارات 
اليولى جية والتاريخية الصارمة . أن انقيم التى شعو لها المجتمع المستفيد والميسرة 
طبيا عن طريق وجود النظم الخيرية التى تقدمما الدولة قد شجعت الناس ( وعلى 


تيل الى حمل نيرة من التحدى اله 


الأخه , النساء ) على الاستمران فى التعبد فى محراب ااشباب على اول رحاة قد 


تمتد فتصل الى منتصف العمر بنتائج ثابتة أواقف وأطماع فيما بختص بالجنس 
و «اا!تقدم فى العمر» الى غير ذلك من أوجه الحياة الأخرى . ويبذا المعنى تستعمل 
كلمة « الشباب » بمفهوم قيحة تعبر فى المقام الأول عن بقظة فكرية متطاعة الى 
الاستقبل » الخ . واريما بكون من الأوضح أن نتكلم عن فيض الشباب بدلا من 
الشباب فى هذا المجال . 

أن هذه المحاولات المختلفة حول المفهوم يجب أن تؤخذ على انها مجالاتمتداخلة 
باتفاق الآراء وملحوظة بمعنى أن الشباب ينظر اليه (1) كظاهرة فى دورة حياة الفرد؛ 
(ب) كوضع غير كامل » ( د ) كجيل مكون اجتماعيا ( وحدة جيلية ) » (ه) مقهوم 
قيمة مثالى ( فيض الششسباب ) . 


وقد كان للاتجاه من جانب المجتمع ككل الى تأكيد المحاولة (ه) ( مفهوم قيمة 
مثالى ) » فى حين يتدسسك بالمحاولة الثالثة (ج) وهى «وضع غير كامل» » آثار عميقة 
لسئياسة التحويل الاشتراكى ووسائل نقد « الشباب الثائر » ©» وكذلك من أجل 
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اهدافه السياسية المثالية . وقد كان لزيادة التركيز أو مضاعفة إلخصائص المميزة 
فى تطوير أساليب تمثيل الذات للشباب أهمية مماثلة من أجل نمو حالة وعى معينة» 
ومن هنا تولدت رغية عارمة فى الالتجاء للحركة . 


نظريات بديلة ومكملة فى عثم اجتماع الشباب 
نظرية الوحدة الانشائية للنشء 


يرى س.نء. ايزنشتاد فى انشاء وتنظيم المجموعات المكونة حسب سنالشباب 
أنه عبارة عن دائرة اتصالية فيما بين العائلة ودوائر المجتمع الأخرى الانشائية 
(السياسية والاقتصادية الخ) © وأن الدائرة الاتصالية تصل بين منشآت مختلفة. 


ويقرر ابزنشتاد أن هدف الأمانى المعلقة فى قطاع انشائى واحد لايمكن أنيشبع 
تماما فى حدود قطاع آخر » فالدائرة الاتصالية يشبع بعضها بعضا على الاقل » كما 
انها تقود النشس: نحو توقع أمانى جديدة من المنشآت التى بدأوا الآن الالتحاق بها . 
ولهذا فهو يعتقد أن « دائرة الاتصال » تؤٌدى دورا نحو الاستقرار الاجتماعى . 

ولهذا نجد أن الجماعات المكونة حسب السن تحقق الى حد ما دور الأمانى 
الذى ينعلمه الطفل والمراهق فى المدرسة »© وتقود المراهق والبالغ الصغير نحو عالم 
ملىء بالنشاط المهنى والمسئولية العامة . ووققا لرأى ايزنشتاد تكون مهمة «شباب» 
الجماعة المكونة حسب السن ‏ «الدائرة الاتصالية» المعينة هى موضع اهتمامنا 
هنا هى خلق توازن بين شخصية ذاتية موحدة الاهتمامات ومعبرة وبين العلاقات 
المساعدة . وتساعد هذه النظرية بالتأكيد على القاء الضوء على المجتمعات الأثنولوجية 
والزراعية وذات الطابع العسكرى » وكذلك تلقى الضوء الى حد ما على منظمات 
الشباب التقليدية » غير أن تأثيرها أقل على الثورات والقلاقل التى حدثت بين النشء 
فى امريكا رأوربا خلال العقد الأخير . وليس لحركات الشباب المنشق أى من 
الخصائص والاغراض التى يصفها ايزنشتاد بمقهومه عن «الدائرة الاتصالية» . 
فاليوم يعترض « الشسباب السياسى الجديد » وينفعل ضد عالم البالغين وضد 
مؤّسساتهم ومنشآتهم بصفة عامة . وبذا يمكن القول بأنهم يرفضونها اكثر مما 
برتيطون بها . وتأبيدا لنظرية ايزنشتاد يمكن بالطبع الاشارة الى أنه حتى الجماعات 
الثائرة فى حركات الطلاب لها مهمة خلق ( مسستترة على الأقل ) ان لم تكن مهمة 
اتصالية » فهى على آية حال دائرة « انتقالية » تشجع الجماعات الثائرة فى محيطها 
الطلبة على الانفصال عن بيئتهم التقليدية وتعطيهم شعورا معينا بالشخصية وتعدهم 
لادوارهم (حتى ولو كانوا على اعتقاد غامض بها المتعلقة بالتفييرات الانشائية 
وبالمشاركة الخ »© أو بمعنى آخر تعدهم لأدوار ذات صبغة سياسية . غير أن «دائرة 
انتقالية» من هذا النوع لاتفى بالغرض الذى يربطه ايزنشستاد نظريا «بالدائرة 
الاتصالية » » الا وهو تثبيت النظام . والفغرض خاصة لدوافع متطرفة ب ليس 
لتثبيت النظام ولكن لحله . ولكن نتيجة تفامل المحاولات الجذرية ( المتطرفة ) التى 


زف 


يقوم بها المصلح ازاء التغيير ومقاومة المنشآت سوف تعتبر تغيرا وتحولا فى النظام 
بصفة عامة . وقد سمح ابزنشتاد لنفسه بالقول بأنه توجد فى أى مجتمع حديث 
«ظروف تكوينية» تخلق أنواعا متياينة وتكوينات من السلوك المنحرف فى النشء » 
وهو يميز بين أربعة أنواع من الانحرافات : (1) مجموعات غير منظمة من الشباب 
المنحرف تنشأ فى موأقف « الاتصال الثقانفى » » (ب) مجموعات من الاأحداث على 
درجات مختلفة من النظام والفوضى »© (ج) تنظيمات شباب الحركات الثورية 
والأحزاب » ( د ) حركات الشباب الثائر ( فى الأصل حركات الشباب الألمانى فى مظهر 
من مظاهرها الأساسية ) . 


ويطبق على جميع أنواع هذه الانحرافات مفهوم موحد للتمرد . غير اننا نجد 
أن مفهوم القيادة الفاضلة ضد التكوينات الاستبدادية يضع خطا تحت (ج) و (د) » 
فى حين أن (أ) يشرح على أنه تقهقر لنقص أو فشل فى محاولة لاكتشاف الشخصية. 
أما عن (ب) فهو موجه ضد « الوسائل العادية لمجتمع لا ضد قيمه المطلقة » . 


والواضبح من هذا العرض المختصر أن محاولة ايزنشتاد مبنية على مفهوم لنظام 
ثابت للمجتمع تنبع منه انحرافات مختلفة . 


أهمية مفهوم الجيل ومشاكله المتاصلة 

من الممكن مضاهاة محاولة ايزنشتاد العملية بتلك التى قام بها هلموت شيلسكى 
البنية على نظرية الجيل كجزء من مفهوم التخطيط للتغيير الاجتماعى . 

وحتى يمكننا توضيح علاقة مفهوم الجيل بعلم اجتماع الشسباب يجب علينا 
الرجوع الى حركة الشسباب التى ظهرت ف المانيا فى بداية القرن والتئبيه الى القدم 
الخاصة المرتبطة بالشباب وسط الأقليات النشيطة فى الفترة من ..151 الى .151 ٠‏ 
ففى المنشور الذى أصدروه فى عام 11117 ( وهو المشرر المعروقف ياسم 
“تع صقهاء25 مم80 دده" مأوء#نصد211 كان أعضاء حركة هذا النششء أو «تحالف» 
هذا النشء ‏ ومعظمهم فى ذلك العهد من ابناء الطبقة الموسرة المتوسطة ‏ أول من 
اعترضوا جهارا ضد مجتمع منظم من البالغين » وطالبوا بنموذج معين من الحياةيلبى 
حاجة الشباب» وتكائف التسباب ليكون جماعة منفصلة فى المجتمع. ويمكننا أن نتفق 
عن يقين مع هلموت شيلسكى حين ينسب فى كتابه الهم الصادر تحت اسم « الجيل 
المرتاب » الى هذه الأقلية النشيطة » التى بنظر اليها كجيل حركة الشسباب ( حوالى 
.197) » مجموعة معينة من المواقف والخبرات التى أسهمت جزئيا فىتزكية 
استعمال مفهوم الجيل » وخاصة أن المجموعة التى نحن بصددها نظرت الى نفسها 
بوضوح على أنها جيل . وفى الحالة التى سادت من .117 الى ١155‏ ووصفها 
شيلسكى بأنها جيل « الشسباب السياسى » كان هناك جماعة ذات خبرات » ولكن 
وجود الواقف العامة كاع يشوبه الشك » لآن طبيعة العضوية الاجبارية فى « شباب 
هتلر» ومائلاها من اعمال مختلفة واتحادات عسكرية »© لم يكن فيها مايشابه اطلاقا 


إرفا 


بوع تكوبنات مجموعات الجيل المميزة للحركات التى حدثت من قبل . وى حالة 
«انجيل المرتاب» فيما بعد الحرب ‏ وهذا الاسم لايزال بطبقه على الششباب الالمانى 
حين ظهر كتابه بى عام 11651 كان من المستحيل الكلام عن المواقف العامة أو. 
(باستثناء الفترة البطولية التى عقبت عام 1105 مباشرة حين أصبح الباد خرابا) 
عن الخبرة المشتركة . 

وف الفترة مابين .1948 و ه95١1‏ وهى فترة كان وسط أوربا بعتير فيها 
مركزا للبناء الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ‏ تضاءلت الظروف التاريخية ألتى 
تحكم تطور !لباب » الى أن صارت عددا من العوامل المحيطة الحاسمة » وأزدادت 
أهمية اختلاف التكوين الاجتماعى (آى الطبقى) الى درحة فقد عندها مفروم 
كثيرا من ارتباطه الاجتماعى . 

اقد نتج عن تمييز شياسكى للفترات التتالية [(..15/.؟151 »> .1517/ره4ةاء 
.1 الى أن نشر كتابه ) حقّب أو « مراحل تاريخية » تعكس أجيالا ( مثل « تعبير 
عن الأمانى الأساسية لاشباب » ) » وتتسم محاواته هذه باستعماله أنش...باحى 
لعبارة « التكوين ١ا<تتبى‏ الاجتماعى » . ومفيوم « حقب » عند شيك كى هو ذ“رات 


مميزة فى تاريخ الشباب . 


ان الحوادث السياسية التاريخية التى حدنت فى 
بالاضافة الى الدور النشيط جدا انذى آداه الشباب الامانى فى تشكيايا قدا ز 
انعكاس لمسار تشكيل الساوك الاجتماعى فى نماذي محددة بوضوح ل عادة م 
جدا ‏ من الساوك فى الأجيال الفردية التى يمكن عزاها رمزيا كمراحل فى ؛ 
التكرينى الشامل , 

وتكشف الفقرة السدابقة دن التبا.. فى مفرومي « حقبة » و« جيل »2 ذ 

جية نفار الكانب الحالى يجب أن توصف الأجيال وترضح تاريخيا من ذا 

من ناحية أخرى من حيث علاقتهما المعاصرة من ضغط رتفاعل ازاء الأجيال 4 
أو الأجيال الأقدم . وببساطة فان توكيد الاختلافات التوالينة ووضعها فى شضشكل 
متجاوز ليست بكافية لتحيل المعالم العامة فى تعبير جياى اجتماعى مناسب. اذ بجب 
وضع تميبز واضح بين الحقبة كوحدة تاريخية والجيل تفياق أعظم له عديد من 
الخبرات امرتبطة بالمجموعات المعاصرة من مختلف الاعمار . 

وقد اعتقد سيجريد بيرنفيلد أنه لدراسة الشبياب كجيل يجب أن تبحث 
العلاقة مع فيالق من أعمار أخرى أيضا » وان البحث فى النشء يجب أن بأخذ فى 
الاعتبار علاقته الؤثرة مع البالغين . ووفقا للنظرية التى تقدم بها فى رسالته العلمية 
بقينا (1) ( ولو أنها ليست بالنص المستعمل هنا تماما ) لايمكن عمل دراسة للنشىم 
دون بحث توتر العلاقات التى تنشأ بين الأجيال الفردية وخبرته) وشخصيتهم 


التعاونية وبين المجتمع ككل . 


)60 (تعمعط1) 1914/15 ,قسمعذي؟ ,لمعو د [جعة #كنموء8 مدعل عوطتآ ,لاءئهع8 .5 


20- 


1 


وأخيرا يجب أن يوجه اانقد الى شيلسكى لاعتقاده فى ظاهرة كأملة أو حقبة من 
شباب مابعد الحرب دون تغرقة كافية بالنسبة لطبقات اجتماعية أو لبيئة اجنماعية. 
وبمعنى آخر فقد فشل فى تلبية المتطليات الاخرى التى كونتها بالفعل مخاولة بيرنفلد» 
وهى النظرية التى تنص على أن مفهوم الشباب يجب تفسيره دائما بالاثشارة الى 
الطريقة الخاصة التى بها يصبح النشء جزءا مكملا فى المجتمع ككل » أى ( على حد 
التعبر الحديث) من وجهة نظرية مفهوم نظرية التحول الاشتراكى . 

وقد كتب بيرنفاد يقول : « ان مفهوم علم الاجتماع عن الشباب هو التعبر العام 
عن القوانين التى بمقتغاها تكون هناك أشكال معينة لتوحيد النشىء فى نظام اجتماعى 
وارتباط هذه الأشكال بهذا النظام» . 


وهذا يعنى أن الطريقة التى بها يصل العمال الشصباب الى مرحلة الباوغ بعد فترة 
من التدريب والنهو تختلف اختلافا ملحوظا عن تلك النى يكمل بها النشىء الذى أتم 
دورة التعليم الثانوية المرحلة الانتقالية الى البلوغ . والفقرة التالية مقتبسة مما كتبه 
بير نقلد حول الوضع فى عام 1115 : 


« أن نسبة ضئيلة فقط من النشء بصورة عامة هى التى تصل الى المعاهد » 
رهى القوى العقلية التى بصغها الأوربيون دواما فى كلمات طيبة بأنها ضرورية ومفيدة 
بوجه عام . ان مجال الدراسة الكامل مفتوح فقتل امام مجموعة ضئيلة من السكان. 
فالمدارس قد قسمت الى مراحل أولية ومتوسطة وعليا » وتفتح المراحل الأولية 
أبوابها اجتميع الناس؛ فى حين يقتصر المستويان!!توسط والعالى على طبقة خاصة» . 


وااطريق الذى تمنح فيه حالة الباوغ امكان الوصول الى التربية فى المدارس 
والتدريب يمثل أيضا تفرقة عميقة ضرورية من أجل تكوين الأجيال . وعءلى أبة حال 
يجب. فسح المجال لهذه التفرقة دائما عند وضع نظرياتنا . وبناء عليه فانه يمكننى 
أن ألخص نقدى الموجه الى شيلسكى فيما يلى : 


١‏ أن المراحل الثلاث التى يتقدم بها شيلسكي على أنها أجيال هى فؤ. الواقع 
حقب تاربخية : كانت بعض مقابيس الأجيال كتلك فى فترة حركة الشسباب الالمانى 
فقط ( ان كانت كذلك وقتئذ ) تتم بالتضامن الضرورى بين المواقف والخبرات 
١‏ وكذالك الى حد ما بالتعبير الذاتى الجماعى ) . أما عن اارحلة التى دامت من .1515 
الى 114 فانه من الممكن الكلام عن الخبرة الجماعية (التى لم تكن بالاختيار الشخصى) 
لا عن المواقف الاجتماعية » فى حين أنه نى « فترة ما بعد الحرب » لم يوحد على 
حد تعريف شيلسكى أى من الانواع الجماعية ٠‏ 

؟ ن وهناك سبب آخر للتنويه بتكوين الاجيال فيما يختص بالفترة من 11.٠‏ 
الى .197 بنحصر فى أن العلاقة مع مجتمع البالغين كانت الاقلية النشيطة من حركة 
الشباب الألمانى تنظر اليها كمشكلة » وهذا واضح فى منشور هوهر ميسئر . وبناء 


1 


عليه قان بناء الأجيال يتم بواسطة علاقات المعارضة المتعددة والشاملة » بما فى ذلك 
التوتر مع المجموعات المعاصرة . 

* - ان مفهوم الجيل تعقده حقيقة أن التفاوت وعدم التكاقق فى المجتمم 
والتكوين الطبقى « لشياب » المجموعة العليا وتكرار حدوث المعارضة السياسية 
والفكرية بين وحدات الاجبال لابد أن يعمل حسابها » وهى تستلزم غالبا هذا التباين 
بالنسية لجمهور الطلبة » فقد صرح بأن الطلبة لا يزالون يكونون جزءا من المجنمع 
ككل »© ولذلك كان لزاما عليهم دائما أن يمثلوا التجمعات السياسية الشاملة في المجتمع 


نظرية ملاءمة التكوين والمضمون الاشتراكيين 
لنماذج سلوك النشء وآرائه 

أن مفهوم وحدة جيل يعنى أنه فى داخل فيلق معين يحدد أعضاوٌه بترتيب 
السن (كهؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين ه١1‏ سنة و .7 سنة »© ولأفراده عدة خبرات 
مشتركة » مثل الحروب » والحروب المانية » واعلان الاستقلال » والازدهار 
الاقتصادى » ونشر التعليم » وانتشار السيارات ) توجد اختلافات وافية مبنية على 
أسس تكوينات اقتصادية وثقافية وسياسية لعائلات أصيلة » والتدريب الدراسى 
والمهنى » أو التوجيه الفكرى لمنظمات الشباب لخلق آراء متباينة أو حتى متعارضة 
وسط المجموعات المكونة للجماعة . وهناك دراسات كثيرة تدل بوضوح على أن نظرية 
عامة لنزاع جيل أو « وجود ثغرة فى جيل » » كما أوضحتها مارجريت ميد التى 
تفترض وجود وحدة منفردة مغلقة من الآراء وفقا للتركيب الراسى للسن» لا تستطيع 
شرح الأديان التى يمكن اثباتها بالبراهين وشرح المجموعات العقائدية والسياسية 
المتعاقبة على مر الاجيال ( ومنها على سبيل المثال الجناح الايمن المتطرف والاحرار 
واليساريون ) المشروطة بدوام وجود الاسرة والمنظمات الخاصة والمعاهد التى تظهر 
نفسها على المستوى الأفقى المتدرج الهرمى للعمر » ربناء عليه فان مثل هذه النظرية 

وعلى ضوء الدراسات ‏ التى قامت بها شارلوت بوهلر مع سسيجريد بيرنفلد 
ونول ف . لازارسفيلد ‏ قمت بخطوة للاسهام فى وضع علم اجتماع للشباب 
الأوربى فيما بعد الحرب »© وذلك باستنباط فكرة « ربط العادات اليومية المختلفة » 
التى يمارسها النشرء « بالحقائق الاجتماعية والاقتصادية » للحصول على صورة 
شاملة مكونة وفقا لطبقات ومجموعات من السكان ( النمساويين ) 8 

وقد انحصرت فكرتى الاساسية فى أن النشء كان كمثله من الجماعات الأخرى 
الخاضعا لمجموعة عوامل اجتماعية وفى حاجة الى محاولات تختلف عما تقدمه الفكرة 
الشاملة عن «جيل» . وقد افصحت مقارنة تفصيلية شملت الملاقات الاسرية 
وعادات شغل أوقات الفراغ والنوادى والانشطة الثقافية والاهتمامات التربوية بين 
العمال الصغار والطلبة المتمائلين فى السن عن السلطات الفعالة والرادعة التى تطبقها 
مختلف النظم الأسرية والمدرسية والتربوية فى الطبقات الاجتماعية المختلفة . و 


فا 


اتضح أيضا أن التباين ليس بين السلطات الفعالة والرادمة فحسب » بل كان من 
اللمكن أيضا تحديد نوعين من الاستقلال أو الانفصال عن التأثير العائلى والبيئى » ففى 
حالة المتتلمذين فى الصناعات تيدو سهولة ملاحظة الاستقلال العملى فى شغل أوقات 
فراغهم وعاداتهم الاستهلاكية المبنية على تساهل فى الرقابة » ولكن أيضا مع قلة 
التشجيع على الثقاقة من جانب الآباء . أما فى حالة الطلبة فالر قابة الأبوية أاشد 
فاعلية » ولكن يوجد أيضا استقلال شخصى أكبر » والى حد ما استقلال فكرى بدوافع 
ثقافية اكثر تشددا من جانب الآباء والمدارس . 

وقد وجدنا أن مستوى الانشطة المتفتحة والمنتجة فى نطاق الرمز الثقافى بعتمد 
على البيئة التى ينتمى اليها الأفراد . أن كلا من اهتمامات وانشطة البالغين داخل 
المدرسة وخارجها ترجع جذورها الى مفهوم مركب عريضلخصائص ابوية : اللغة » 
والتربية » والمهنة » والسعى المحلى فى بلوغ الأمل » والدخل : وعادات الاستتهلاك » 
وماشابه ذلك . وهذه هى خلفية اختيار المستقبل المدرسى والنظراء » رغم أن كلا من 
المدرسة والاصدقاء لهم اهمية متزايدة تطفى فى بعض وجوهها على تأثير الآباء على 
البالفين كلما كبرت سنهم . ونجد فى مضمون هذه الشروط العامة وحدها أن «ثقافة 
الشباب الفرعية » التى يغذيها جمهور البيئة أو تطبق على « دوائر اجتماعية » معينة 
يمكن أن تؤثر على سلوك وآراء النشء . وقد كان من 1هم نتائج دراساتها عن 
الانشطة الثقافية للنششء التحقق من أن التأثيرات البيئية المشار اليها آنفا لاتقف عند 
تقرير الوضع فى وقت معروف بل تتعداه أيضا الى التطور فى المستقبل ٠‏ 


وقد تمكنا من التعرف على بعض نماذج أساسية معيئة تحدث بصفة مننظمة 
فى مرحلة التربية الاجتماعية للمراهقين » كما عر فنا أن التخطيط والر قابة واهداف 
الوالدين فى الأسرة والمدرسة لا تحدد مستوى معينا فحسب » ولكنها تؤثر أيضا فى 
التغيرات التصاعدية والتنازلية التى تطرا على المستوى بمرور الوقت . وقد وجد 
أيضا على سبيل المثال أن التقدم الاجتماعى والتربوى يسستلزم « تحجديد دور » 
للطفل والبالغ . وقد أوصلئنا ذلك الى أن ندرس » على اساس كل من البواعث 
النظرية والتجريبية » خطة المعيشة التى يرس مها الوالدان والمدرسة والنظراء 
للبالغين . وكان ذلك مجرد خطوة قصيرة نحو مسألة الآدوار التى يختارها النثىم 
لنفسه » وكذلك كيف ومتى بختارها . وامتدادا للدراسات والنتائج الخاصة 
بمختلف انواع النمو الاجتماعى والثقافى فى فترة المراهقة اتضح أنه من المرغوب فيه 
بحث مختلف النماذج المرتقبة » على أن تكون بداية للتقدم من الملاحظة حتى الاخراج 
الى حيز الوجود . ولم تكن المؤثرات على الأفراد هى وحدها التى أظهرت تطلب 
الاهتمام » بل كانت هناك الى جانبها مؤثرات على أهداف الحياة التى ينميها الأفراد 
انفسهم. . وتعتبر الأسرة بالنسية للنشرء ( الذى تتفاوت درجة احتمالات وجوده فى 
طبقات اجتماعية مختلفة » بمعنى أنه كلما ارتفعت الطبقة كان الاحتمال أكبر) نقطة 
تحول للمصادر المتاحة » باعتبار أن الأسرة من الخصائص المميزة للطبقة » ولهذة 
فهى أيضا نقطة البداية للتحرك التربوى والاجتماعى .٠‏ 


يفا 


وعلى آية حال فان دور الأسرة فى نقل قيم الرمز الثقاق يجب تقديره بحرص 
زائد . فقد وحد مثلا أن اختيار مسلك مدرسى معين يعتمد لمدى واسع على خلفية 
الأسرة » ولك حيث يبكون الانخراط فى سلك الدراسات الأكثر تقدما ممكنا للنشء 
من الطبتات الدنيا فان النظام المدرسى يصبح دستور الدايل الاجتماعى للتطور 
التربوى والثقاق . ١‏ 

وانه ن الصعب جداء من الزاوية النظرية والمنهجية فى علمالاجتماع الحديث» 
التمييز بين تأثير ااوسط العائلى من ناحية وبين تأثير المدرسة من ناحية اخرى . 
غير أنه يمكن وضع قياس يصل الى الدرجة التى تسود فيها القيادة والتربية غير 
المباشرة فى الطبقات الاحجتماعية العليا » ومن المحتمل أن يكون هذا لازما لتطوير عادة 
تقدير النفس المستقلة . ان مسحا لمختلف حقول تجاربنا يوحى بأن الشسهوز بالأمان 
الذى يجدمل الانسان يعتمد على نفسه ويقاوم الضغوط من أجل الاصلاح ينمو من" 
خليط من الرقابة الحكيمة من ناحية ويقظة وعناية أتوى (قيها مزيد من الماطفة) 
فى معنى القيادة غير المباشرة من ناحية أخرى . وقد يبدو من التناقض ( على سبيل 
الثال) أن البالغين القادمين من بيئات فيها مشاركة اجتماعية من هذا النوع يمكنهم 
. أن يظهروا أساوبا عقليا وتقديرا متفائلا لأمانيهم فى الحياة بطريقة نقدية أكثن من 
هؤلاء. الذين تكون مشاركتهم الاجتماعية أقل تمهيدا وأكثر مباشرة ؛ ونعنى بذلك 
النشرء فى الأسر التى تكون فيها كفاءة الآباء قايلة من أاو<ية الهنية . 


أن ا-نتلاف اللمشاركة الاجتماعية فى الطبقة ااوسطى عنها فى الطبقة الدنيا 
بتعرز فيما بتميز به من أشياء أخرى باستعداد أكبر لنقد الفكرة انتى تقول بأن 


للفرد وضعا خاصا فى الحياة مرسوما له بالفعل . ان مزج الأهداف والتأثير غير المباشر 
فى ببئة ااطبقات ١أوسطى‏ والعايا من المحتدل أن ,رّثر على نماذج الأمانى 


بطريقتين ٠‏ فنجد من ناحية أن الفرد بتبتى مساكا واعيا وسلسا نحو مسجال واسع 
لامكانرات المستقبل » ومن ناحية أخرى يكون وعيه بمذه الامانى أقوى بكثير منه 
تحت ظروف المشاركة الاجتماعية التى تفتقر الى الأهداف والأساليب غير المباشرة » 
وذلك لثقته الكبرى بنفسه واعتقاده بأنه يمكن قطعا التأثير على مستقبله الخاص عن 
طربق موارده الخاصة . 


وقد أبدت الدراسات التى أجريت مؤخرا فى علم الاجتماع السياسى بشسدة 
أهمية تحليل النشء فى المفهوم الاجتماعى لتنظيم الطبقات والمراتب »© أى المشاركة 
الاجتماعية المتباينة . ولم يكن تأبيد حركة مايو فى باريس عام 1154 قد تقرر قطعا 
بالسن فقط »© بل كذلك بالتعليم الى حد كبير . وقد حدث خلال حوادث مايو أن 
تطورف نماذج العلاقات التى يمكن التعرف عليها الآن فى جميع بلدان أوربا الغربية » 
اذ اتضح أن تأبيد تحركات الاحتجاج ذات الطابع الطلابى بالغ مدى قوته فى وسط 
النشء الذى نال قسطا من التعليم العالى . ويوضح هذا الدليل أنه من الخطأ الكلام 
عن الشباب «الساخط» بصفة عامة » مثلما خرج التعميم الذى نادى «بجيل الشيك» 
عن الحد فأربك مصادر التعليم الاجتماعى » فى حين تمكن علم اجتماع الشياب المبسط 


ا 


الذى صدر فى العقد السادس من هذا انقرن من تعميم نتائجه بسهولة أكبر تشمل 
نطاقا أبعد من الجمهور الذى من أجله وضع هذا العلم . غير أنه من الواضح اليوم 
أن الحال ام يعد كما كان . وزيادة على ذلك فان المعلومات واانظربات التى ترى اليوم 
أن التحركات واأواقف الثورية المجددة تعتمد على التعليم تؤيد نتائج الدراسات 
السابقة على مجموعات المراهقين المتميزة واستقلااهم الأكبر وتحررهم اأحتل . 5 
تؤبد أيضا الافتراض بأنه فى الحضارة العلمية والتكنواوجية يمكن أن بشبت الاتجاه 
“-جاديد والثورة بخاصة نحاحة حتى بدون الاعتماد على تأبيد الا 


له حدذوز بيخ الضفوة المتقفة :- 

ان الدراسة التى كتب عن نتائدها ماكس كازى تتيح عمل مقارنة 
السياسبة ونماذج ساوك الطلبة والرادتين والشعب بأكماهجموررية |! 
بن أن المواقف أنسياسية الدللاب تخداف كثيرا عن "لك أن 


اه بكثير من مواقف الغئة الأخيرة واختلافها عن 7ك ١‏ 


أن الأبحات والأساليب الخاصة بعدد كبير من الدراسات التدريبية التى تام 
دها مارتن لييست وكينث كينسستون فى اأولايات المتحدة » والتى 
بالتفد.لى فى هذا الدال » تكد النظرية أنقائلة بأن درحة الا 
مستوى اارايا الاجتماعية » فن.عد مثلا أن الافكار المتطرفة 3 لى. 
امعة هى الاعلى » وااحرية النى يتمتع 


الأترى » حيث هيية الى 


واجهت أعنف الحبلات ضد تلك اأكليات التى اعتبرت مقصرة فى كبح جماح طلابها . 


وبنحدر الطلبة المتطرفون لدرجة متفاوتة من أسر تعمل فى الصغفو ف الإمامية 
من الخدمة الدنية والادارةالصناعية والمهن أاح<رة الخ » وتبعا لقول كينسستون وجد 
فى أمركا أن «أولياء أمور الطلبة المتطر فين لهم نشاط سيامى» ولديهم ميو ل سارية». 
ففى ااولايات المتحدة على الأقل بجب أن بنظر الى التطرف على أنه أعتراضى .وجه 
ضد أولياء الأمور » أكثر مس كونه تصعردا للتقاليد السياسية لبيت العائلة ءا ىمستوى 
أكثر تطرفا . وبكمن الخلاف بين أواياء الأمور فى الأوساط التعليمية والاحنماءية 
العليا وبين أولادهم » ان الأولاد يرغبون فعلا فى أن بحيوا وفق قيم ير بدها الآباء فكريا 
وعاطفبا » ولك. دون العمل بها . 


ويؤكد كبنستون ااحقيقة القائلة بأن ثورة الطلاب فى ااولايات المتحدة تيثل 
تحديا لكل من النظرية الاجتماعية البورجوازية والماركسية . وكلما أصبح الكفاع من 
أجل الرقابة على الظروف المادبة والاقتصادية أقل اهمية ‏ على الأقل بالنسبة 
للمجموعات الكبيرة من السكان فى المجتمعات التى تم تصنيعها تصنيعا عاليا ‏ فان 
العلاقة الاجتماعية للعوامل الماديةاللازمة لشرح البواعث والحركات تميل ال ىالنقصان. 
وبازدياد مستوى التعليم والوعى بالمشاكل الاجتماضية والاقتصادية نجد أن الباعث 
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على الحركة بنتقل من محيط التجربة الاقتصادى البحت الى ادراك مشاكل العدل 
والمساواة وتقويمها . وقد اتصفت الاعتبارات الأدبية بمزيدٍ من الاستقلالية اكثر مما" 
كانت عليه فى الماضى حينما بدت متصلة اتصالا مباشرا بالموامل الاقتصادية . 


الشباب «كمجموعة منحرفة اجتماعيا» ١‏ 

وبوضع افتراض آخر »© هو فكرة الانحراف الاجتماعى » توصل دافيد ماترا 
الى تعريف عن الششباب » فقد أجرى تمييزا بين النشء المطيع للغاية » وهم الذين 
يصفهم بأنهم «حريصون» نتيجة طاعتهم الدقيقة» وبين النشرء ذى«الطموح الحماسى»» 
رهؤلاء أيضا مطيعون » ولكنهم ينزوون على هيثئة زمرة ومجموعات غير رسمية كوقاية 
ضد الطاعة التامة والعمياء من النوع القائم فى المجموعة الاولى . ويمضى ماتزا يصف 
نوعا ثالئا من الشباب الثائر » ويقسمه: الى ثلاث مجموعات فرعية : (1) الجانح (من 
الاحداث) . (ب) البوهيمى . (ج) المتطرف . وبمقارنة الجنوح والانحراف الثشائر 
يضع ماتزا القاعدة العامة لثقافة فرعية لها تكوين متشابه فى حالة النوعين كليهما . 

وماتزا » على عكس ايزنشتاد » لابأخذ بأسلوب له اكتفاء ذاتى كنقطة بداية » 
ولكنه يبنى تحليله على الدواقع وأهداف سلوك البالغين وصغار المراهقين . انه يعرف 
الشداب بأنه فترة الحياة التى فيها يصل احتمال الثورة أقصى مداه . 

وهو برى أن التطرف صفة للنشء عندما يصل الى قمة السلم التعليمى تواقا 
الى المراكز المرموقة . وينتج عن ذلك النموذج الاصلى لغير المطيع . ولاتجد القوى 
الثورية الكامنة مخرجا عن طريق الجريمة » بل فى خليط من المثالية والتهكم على هيئة 
«عمل سياسى غير مألوف» . والتطرف يخالف وجهة نظر النشرء البوهيمى الذى 
يعتقد فى عبقرية الفرد ويحققها فى قوالب شاذة من «حب الظهور» » والنتيجة نوع 
من العزلة الرهبانية (فريدريثى هير أيضا يذكر ذلك عن «الرهبان المصريين» ) . 

وى خلال السنوات الأخيرة الماضية أجرى عدد لايستهان به من الدراسات » 
آخصها تلك التى تناولت أصحاب الآراء المتطرفة . وقد قادت هذه الدراسات ماتزا 
الى مزيد من تطوير لأبحاثه » فسجل أن جان بلوك يميز بين الثوريين والمنشقين وان 
سى.م. ليبست يتكلم عن المتطر فين والمتنكرين ٠‏ 

أما مشكلة الجنوح (جنوح الاحداث) فلم تدرجح ضمن هذه الأبحاث » كما 
حدث أيضا مع زعماء ألقوة السوداء من الطلبة 20596 8181) حيث أن الدارسين 
لم يتحصر اهتمامهم بالثورة والتغيير المتطرف أو الرفض السلبى للحكم بقدر 
ما اهتموا بتحسين موقف صغار المراهقين ٠.‏ 

ان الشباب الأبيض يبغى الحفاظ على المجتمع التقليدى ©» وهم يعتقدون أن 
تعهداته ننتزعها الحركات التحررية » وهو وحدة الجيل الأساسية فى أمركا » ثم 
هو بعد قد اصطدم بوحدة عظمى أخرى مكونة من هؤلاء الذين يريدون تغيير المجت.مع 
التقليدى بدرجة تسمح لهم بالدخول اليه لآول مرة » وهم يشستملون على أغلبية 
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الشباب السود ٠.‏ ويتضح أنه ما من استفتاء أو درامسات يطلع عليها المرء الا جويه 
بأن ثلاثة أرباع الشسباب السود الحاقدين لايفيظهم النظام بقدر مايفيظهم فشلهم فى 
الدخول فيه ٠‏ 

ولهذا فان الآهمية النظرية والعملية للتعريف بقادة الراى والثوريين واضحة . 
ورغم أن المضمون الاجتماعى للانقلاب الثورى (والكليات الكبيرة والمتحررة التى تمتلك 
أحدث المعدات تضمنت نسية عالية من المتطرفين) قد وضعت له خطط على نحو 
واضح نسسبيا فهناك رأيان عن المتطر فين قد وضعا مؤخرا موضع التساؤل الجدى على 
أساس القيام بمزيد من الأبحاث . 

والبيانات الحديثة (التى نسجلها دون التمكن من فحصها فحصا منهجية) 
تقوض الافتراضات حول التفوق العلمى للمتطر فين » وكذلك عن صحتهم النفسية . 
وقد تولد انطباع دور التفوق العلمى من الدراسات التى تستعمل نسبا من المستوبات 
المحصلة ذاتيا » وكانت نظرية «الصحة الأفضل أو المستوية» مبنية فى أغلبيتها على 
اجراءات السلطة والجزمية » وهى مقابييس لم يكن للمتطرفين فيها نصيب كبر . 

وانه لمن السخرية بمكان » كما بين جزء من بحث أجرى موخرا » أن المتطر فين 
المحاربين (عند مقارنتهم بالمجموعات الموضوعة تحت الرقابة) كانوا مهتزين نفسسيا 
للغاية » وعلى قدر كبير من قلة الفاعلية » ويكفلهم مكتب حكومى . 

وكما بلاحظ ليبست نجد انه حتى دراسة معارضة السلطة والتحرر من جانب 
المتطر فين تصبح فى غاية الصعوبة : 

«أن أفكارهم (أفكار المتطر فين) » أكثر من مشاعرهم الحقيقية » تملى الاجابات» 
ذلك أن اليساربين الذين أظهروا تعصبا ولمسات من سلوك التسلط عند التطبيق قد 
يستخدمون من حيث المبدا صوتهم أو أقلامهم للقيم المتحررة » . 

ويجب أن يكون السياسيون فى ساحتهم »© والطلبة الثوريون على وعى كبير 
بوسائل الاختبارات » كما يجب على بعضهم ©» وخاصة هؤلاء الذين يتخرجون من 
كليات الفنون والعلوم الاجتماعية والسياسية »© أن يكونوا مزودين الى أبعد مدى 
يما يكفل لهم الاجابة استراتيجيا و «سياسيا» على الاستفتاءات » وكذلك مواجهة 
عمق الاستجوابات . 

ويبقى نقد واحد آخير ولكنه ذو آهمية قصوى »© ويخص نوعا نمطيا من الأبحاث 
المنتشرة حول الثوريين . واغلب الأبحاث التى من هذا النوع تستبعد نظرية أوديب 
فيما بختص بر فض الاب »© وذلك لأن الظن بنص على أن الثوريين ينحدرون غالبا من 
عائلات متحررة » ويطبقون افكار وأحلام أولياء أمورهم الذين يعتبرون «فقط» 
متطر فين فكريا ومنشقين دون أن يصبحوا افرادا نشيطين سياسيا وطبيعيا . 

وهذا الظن الذى بسانده ك. كينستون وغيره لايعترف بما يكفى بنظرية فروي 
التى تفسح المجال لاستمرار وجود الأب وتقليده مع رفضه (حتى فى عنف) ٠‏ وزيادة 


له 


على ذلك فان رفض الآب يكون ظهوره بوضوح أكثر احتمالا اذا كان تدريب الاب له 
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(وكذلك الأم) مر<لة الطفولة متساهلا ومتحررا . 

واسوءٍ الحظ لابوحد ادينا معاومات عن ذلك من خلال الأبحاث الأوربية , الا 
أن عددا كافيا من الملاحظات يدعو الى الظن بأن الاعتراض والنشاط المنشق لادمكن 
شرحه دون أخذ رفض الأب فى الاعتبار . ان الثورة لتحطيم النظام يجب اعتبارها 
أبضا رفشا مو<ها بدرحات متفاوتة ضد أشخاص اهم صفة الأب مثل المدرسين 
والأساتذة وغيرهم من أصحاب «السساطة» . ولهذا بجحب علينا أن نتوخى الحرص 
بخص ودس تعميم الظن لاستمرار الأسرة قيما يتعلق بالمتطر فين كما بنادى بذلك ك . 
كينستون وغيره من المؤافين الامربكيين - 

ان جذور نغلريات الانحراف متعمقة فى الافتراض الضمنى أجنمدات ثابتة 
التكو دن حتى او عدات نظرية ابزنشتاد الخاصة بالنظم الثابتة » قالتغيير غير معترقف 
به دما فيه الكفاية كعتصر المجتمع نفسه . وبتاء عليه فان اارغبة فيه تفسر بسدولة 
بأنها ساوك من منشقين . وبدلا من وضع تكوين شامل وثابت للقيم والمستويات التى 
منها ددث الانحراف يجب علينا : ( 1.) أن افكر فى نظام بكون اطارا ثابتا لعمليات 
العا واأشماركة فى الانشطة الاجتماعية . (ب) وأن نعتير هذا اانظام حالة للتغيير 
اديز 1 


مكدع 1" الفين ف عجلية الشركة فى النشاط الاجتماعى لنظام متفيى 

تتخذ دراستنا فى هذا ااجال و<متبن » فمن ناحبة ندخل فى اعتبارنا الأفراد 
ومششاركتهم الاجتماعية وماكسسبوا وبكتسبون من قيم والمسالك الذى عن طريقه تتم 
تلك العدلية ٠.‏ ومن ناحية أخرى ندرس التكوين الاجتماعى الذى يعطى أمان, أو 
«فرصا» واضحة زوعا ما نى مجالات العمل والتعليم وأوقات الفراغ ومجالات الثقافة 
العامة . 

ان المشاركة الاجتماعبة مسلك من التعلم وتحقيق الذات الذى من خلاله 
تكتسب الدوافع والآمال والأمانى التى بقدمها المجتمع بمختلف تكويناته ونظمه » 
ولهذا فان هذه الفرص التى بقدمها المجتمع بمكن اقتناصها بفضل ما للفرد »ن 
امكانيات وقدرات أخرى . 

اذن فالآمانى المكتسبة من نيحية والفرص المتاحة عن طريق التكوين الاجتماعمى 
من ناحية اخرى تخلق التوتر الذى يجب أن ندخل قبه الآن مشكلة المجموعات <حسبت 
السن والاجيال . 

ثم ان مستويات السلوك والأمانى التى تصل للأفراد عن طريق المشاركة 
الاجتماعية تمكنهم من التعرف على الفرص واقتناصها بدرجات متباينة . 


وتخاق الفرص الاجتماعية تحديات المواقف » غير أن مكونات الشخصية الترء 


تخا 


بنيت منذ الطفولة لم تعد كافية لمواجهة هف التحديات »© فعوامل. الشخصية يجب 
اكتسابها لهذا الغرض كرد فعل لتحديات المواقف »© وتبنى على أساس الخبرات 
البيئية المباشرة » وتستعمل لكسب مزيد من السيادة الفعالة على الوجود المتطلب » 
نسجة للتغيرات الاجتماعية . 

أن أهمية المشازكة الاجتماعية التى تخلقها الصلات القريبة فى محيط العائلة 
ؤالتى يمكن شرحها بأنها عمق سيكولوجى تقل بوضوح اذا قورنت بردود الفمل 
«لتحديات المراقف» المكتسبة خلال عمليات قصيرة المدى »© وبذا يفقد الشكل الأول 
للمشاركة الاجتماعية أهميته الفعلية » وخلال التغيير الاجتماعى السريع (مع ملاحظة 
أن هذه التغييرات غير مرضية تماما) لم تعد مكونات ومجالات أو طبقات الشسخصية 
المتكونة فى الطفولة والبلوغ وسن الشسباب على اساس أنها مناهج اخلاقية تقليدية 
ونماذج للسلوك كافية لتمكين الفرد من انتهاز واكتشاف الفرص التى بتيحها له 
المحتمع أو قوانينه فى المجالات المهنية والتعليمية وغيرها من المجالات الاخرى . 

ونتيجة لذلك فان دورة رد الفعل بين الشخصية والأمانى الاجتماعية تقصر إلى 
درجة كبيرة . ان الدورة المفذية تصبح أقصر . ولهذا فان تقليل المسافة بين الأفراد 
وبين التكوينات الاجتماعية (أو الفرص التى نتيحها الآخيرة لتلبية الاحتياجات) » 
وتضييق الثغرة الاجتماعية السسيكولوجية » تساعد أيضا على القضاء على تأخر 
الوتت . 

وبناء عليه نجد أنه فى فترات التغيير الاجتماعى السريع والشامل تقلل امكانية 
التطبيق وبالتالى قوة نماذج السلوك المكتسبة » وبذا تصبح العمليات والنظم الآلية 
الخاصة بالتجاوب المباشر مع المواقف المتغيرة أكثر أهمية واكثر قوة . 

وخلال هذه الفترات الانتقالية تقدر أعمال الافراد عن طريق نظم القيم الذاتية 
والميزات الشخصية التقليدية بدرجة أقل مما يحدث عن طريق اكثر فاعلية وتكرارا» 
هو طريق تحديات المواقف مع الفرص التى تتيحها . 

وهناك أيضا قلة من المعابير الاجتماعية المعترف بهاء» الخاصة بتحديات المواقف 
هذه » وذلك لآن ارتباطها بالتقاليد غير وثيق . ان تقدير هذه الفرص والتحديات 
الخاصة بالمواقف وقبولها ورفضها وكذلك نقدها مرتبطة الى مدى محدود بعوامل 
اجتماعية » ففى الفترات السريعة للتغيير الاجتماعى تكون مجموعات حسب السن 
من المراهقين واعية لمدى التوتر بين التقاليد وامكانيات المواقف »© أى بين القيم 
ألذاتية ونماذج النوع والرمز وبين الدوافع التى تصل اليهم »© وكأنما انظمة المستوى 
تأتى مباشرة من التكوين الاجتماعى ( المتغير بسرعة ) . 

ان ادراك هذه الضغوط بين » وهو عامل جديد يزيد من اضعاف تأثير نماذج 
السلوك المكتسسبة واحكام القيم الذاتية . 

أن تشعب الطرق الذى حدث بين المشاركة الاجتماعية عن طريق الآسرة 
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والمادرسة من ناحية وبين التطور الاجتماعى الشسامل من ناحية اخرى قد خلق 
مستوى عاليا من التزعزع » ونشر بين المراهقين والبالغين الصغار السن نوعا معينا 
من الانفتاح . ان النظام الاجتماعى الجديد هو نتيجة تغيير الاوضاع المهنية لانشطة 
المشاركة الاجتماعية الاساسية من أنظمة « تقليدبة » الى تنظيمات جديدة ووسائل 
نشر . وهذا الاتجاه الجديد سيمارس حتما من الناحيتين كفجوة فى جيل أو صدع 
بين أجيال . ونواجه بتباين كائن فى المجتمع وفى قدرة هذا المجتمع المتغيرة من أ 
الشاركة الاجتماعية . وينعكس هذا التباين بالطبع فى فجوة فى جيل »؛ وهى ان 
أعطيت مجموعة ظروف مواتية يمكن أن تصببح صلدة » فتكون نزاع جيل 

وهنا يبرز الموقف المنطقى الذى يمكن فيه مناقشة فكرة مارجريت ميد الخاصة 
بالثقافة السسبقية «التى قيها يتعلم الكبار أيضا من اطفالهم» »© اذ أن ميد تجد أن 
عكس مثل هذا الاتجاه للمشاركة الاجتماعية يخلق توترا » وفى رأبها أن الخطوة 
الاولى لجعل هذا مقبولا هى تحليل الحقائق الجديدة وتقبلها : 

« حالما ترسخ حقيقة فجوة فى جيل لها ذيوع عالمى » ولم يسبق لها مثيل فى 
أذهان كل من الصغار والكبار » قانه بسهل انشاء الاتصال مرة أخرى» » أما فى 
الثقافات ذات الطابع اللاحق » ما دامت حدثت فى مجتمعات زراعية وحرفية » فان 
التغيير بحدد فى قالب تقاليد يضعها الكبار للصغار . ووفقا لما تقوله ميد « يحاول 
الكبار فى مجتمعنا أيضا تعقيد عناصر هذا النوع الثقافى » ويكون ذلك مثلا بمحاولة 
فهم الصغار بالاستشهاد بمرحلة شبابهم الشخصى »© . 


وترى مارجيت ميد فى الثقافة ذات الطايع المشترك أنها نظام فيه يعتبر الكبار 
والصغار أنه من «الطبيعى» أن يختلف سلوك كل جيل عن مثيله فى الجيل السابق. 
ولهذا فالاطفال والبالغون يتعلمون ممن يكبرهم . وف الثقافات السبقية والمعامرة 
فان الكبار لا يعرفون ما يعر فه أطفالهم . 

« فى الماضى كان بعض الكبار بعر فون دائما أكثر من كل الأطفال » وذلك حك 
خبرتهم » حيث انهم نشأوا فى ظل نظام ثقافى . أما اليوم فلا وجود لهم ٠.‏ قلا يوجد 
كبار لهم من المعرفة مثل ما لهؤلاء الذين نشأوا خلال العشرين عاما الأخيرة . 
فالكبار منفصلون عنهم بحكم أنهم يعتبرون كذلك جيلا غريبا معزولا . ولم يوجد قطا 
جيل قد عرف وخبر واندمج فى مثل هذه التغييرات السريعة » وشاهد مصادر 
القوة » ووسائل المواصلات ©» وتعريف الانسانية » وحدود كشف عالهم » وحقائق 
مطلقة عن عالم معروف ومحدود » والحتمية الأساسية للحياة والموت » جميع هذه 
التغييرات أمام أعينهم » فهم يعر فون عن التغييرات أكثر مما كان يعرفه أى جيل 4 
ولهذا يقفون عاليا معارضين ومتباعدين للغاية عن الصغار الذين اضطروا بحكم 
حتمية طبيعة مو قفهم الى رفض ماضى من يكبرهم . وعلينا أن نفطن الى أنه ما من 
جيل آخر سيمر بالخيرة التى مارسناها نحن » وف هذا العنى نفسه يجب أن تعلم 
أنه إن يكون لنا خلف » كما أنه لن يكون لأطفالنا سلف © . 


نا 


وهنا يبدو من المستحيل تحليل موقف ميد بالتفصيل . فقد تقدمنا به حتى 
يمكننا تاكيد ما نرجوه بهذا البحث » الا وهو أن السسلوك » فى ظروف التغيير 
التكنولوجى التنظيعى والاجتماعى الاقتصادى المفاجىء واللمستمر » لا يمكن عموما 
وعلى نحو مشترك الاعتماد عليه أو تثبيت أسسه على قيم ومسستويات مشكلة 
بتكوبنات حقبية سالفة , 


ويمكن استعمال رأى مارجريت ميد لتوضيح كيف أنه فى حالات استهلاك 
البضائع » وعلى الأخص التكنولوجى منها ( فان المستهلك تؤثر عليه عاداته » وذوقه 
الترفيهى » واظهاره للذات »© وعاداته الجنسية » وتصوراته المعينة عن الملاقات 
الشخصيةالذاتية للصداقة)» نجد انه علىالصغار أن يعتمدوا على استنباط معتوياتهم 
الذاتية » وقد يصبحون لعدة اعتبارات من محدثى المشساركة الاجتماعية أن يكبرهم 
ولاولياء أمورهم . فعلاقاتهم الوثيقة بوسائل الاعلام والوسط الاجتماعى تهيئهم لآن 
بصبحوا قادة رأى » وتعكس اتجاه المشاركة الاجتماعية فيما تسميه ميد بالثقافة 
ذات الطابع اللاحق . غير أن هذا لا يتعرض لصعوبة كبح جماح بعض قواعد ١‏ الانا 
العليا» التى لاتقبل التغيير » ولايتعرض بدرجة ما لصعوبة تحديد المستقبل فى الطفولة 
المبكرة نسبيا . ولا يمكن عكس اتجاه المشاركة الاجتماعية كلية » بل يمكن تحقيق 
أبعاد عحينة فقط » خاصة تلك التى تعتمد على تجدبد المعرفة . وقد بضعف ويتفتت 
الاستدرار العاطفى والفكرى خلال الأسر والقبائل والثقافات الفرعية أو الجماعات 
الأئنواؤجية » غير أن معلوماتنا عن معارضة سياسة الطلبة تظهر مرة أخرى فجوات 
جبلية متداخلة (على هيئة اختلافات بين وحدات أجيال وتعاقب فيما بين الأجيال) . 

وزيادة على ذلك فان تحليل اجتماع الطلاب » والآوربيون منهم خاصة »© وكذلك 
طرق التحدى فى داخل الجامعات » لا توجد بالطبع تصنيف مشل هذ الانشبطة 
كمجرد ردود فعل تجاه كبار فشلوا فى تفهم جيل جديد . ان ما يبدو كأنه ثورة جيل 
يحاول بوعى كامل تقديم نفسه على انه كذلك ‏ من أجل صورة جذابة مليئة بحيوية 
الشباب فى الاأوساط الجماعية أمام جمهور بتصف بالسذاجة نسبيا ‏ ما هو فى 
الواقع الا قوى سياسية لجناح اليسار » ومعارضة برلمانية » واعتراضات على 
الاتحادات التجارية » وتطرف « جمهورية المجالس » . 


ورغم أن س . ن . ابزنشتاد قد بنى نظرياته حسب السن والتكوين والمهنة 
فانه قدم نظريات فى مقال نشر حديثا يبرز بوضوح كيف أن التغييرات الاجتماعية 
الكبيرة فى «الهيئة السياسية» تتقارب مع نزاع الأجيال . 

« وعلى عكس حركات الاحتجاج الكلاسيكية فى المدنية الأولى ( معظم الحركات 
الاجتماعية والوطنية » وجميعها كانت تميل الى اعتقاد أن اطار ومراكز دولة الوطن 
كونت الجزء الأكبر من الثقافة والملامح الاجتماعية للشخصية الذاتية والتوجيه 
الفاضل لبعض الأنظمة الاجتماعية ااثقافية . والمهمة الأساسية للمجتمعات الحديشة 
كانت تسهيل وصول طبقات أعرض من المجتمع الى هذه المراكز ) نجد أن حركات 


و 


الاحتجاج الجديدة امتازت بتخو فها من المراكز الحديثة وتقصيرها فى الالتزام نحوها 
وباستعدادها لعدم الشعور بالمسئولية تجاهها وكذلك نحو أجهزة هذه المراكز الادارية 
والتنظيمية ٠.‏ ويميل مركز الاحتجاج الى الانتقال من المطالبة بمشاركة أكبر فى المراكز 
الوطنية والسياسية أو من محاولات للتأثير على سياستها الاجتماعية الاقتصادية الى 
اتجاهات جديدة . ويبدو أن أهم هله الاتجاهات تنحصر أولا فى محاولات 
«لتعرية» هفه المراكز من شرعية عمل الخير وربما من آبة شرعية على الاطلاق » 
وثانيا فى ابحاث مستمرة عن مصادر جديدة للمشاركة بكل معانيها الى ما وراء هذه 
المراكز الاجتماعية السياسية القائمة والمحاولات المصاحبة لخلق مراكز جديدة تكون 
مسستقلة عنها . وثالثا فى محاولات للتعبير عن نماذج المشاركة فى المراكز المناسبة لا فى 
منطق اجتماعى سياسى أو اقتصادى فحسب بل بتعداه الى رموز مشاركة أساسية 
أو اجتماعية مباشرة » . : 

ويسمى ابزنشتاد الهجوم على الجامعات (الذى برد فى مضمون الميول رالخطط 
التى وضعها ) « بالتناقض الفكرى » . ولذا يصبح تحليل جذور واهداف هذا 
التناقض الفكرى واحدا من أهم الأعمال الموكولة لعلم الاجتماع لدى الشباب الاكاديعى 
ومعاهد التعليم العليا والصفوة الممتازة كى بحلوا جذور وآهداف هذا التباقض 
الفكرى الى مدى أبعد باعتراضهم على دولة الوطن ( وقد رفض كثير من الأكاذيميين 
سياسة هذه الدولة الخارجية والعسكرية) » فان «التناقض الفكرى» الأمريكى وحد 
الأساتذة والطلبة » وعلى الأخص من كان منهم فى المدارس الكبيرة الفكرية المجددة . 
وقد كان الصعيد الأوربى مختلفا جد الاختلاف فى هذه الناحية ٠.‏ ومع أن مجموعة 
لها أهميتها من الماركسيين أو من أعضاء بعض الكليات فى فرنسا من المعارضين 
لديجول قد تضامنوا مع الطلبة أثناء بعض مراحل الحركات الطلابية » وخاصة فى 
مابو .1954 4 فان مثيلاتها كانت أقل صدقا فى ايطاليا » وجمهورية المانيا الاتحادية » 
والأراضى المنخفضة » وبلجيكا » وسوسرا » واسبتراليا » والمملكة المتحدة » 
واسكندينافيا . أما عن العلاقات بين الرسميين وطلية الكليات فى البلدان 
الانجلو سكسونية والاسكندينافية فلم تقم لها قائمة قط بمثل الدرجة التى اصطبفت 
مها نظم التعليم العالى فى وسط وغرب أوربا . ويرجع الغياب النسبى لواجهة مترابطة 
للحماعة الاكاديمية فى أوربا الى أن التناقض الفكرى لم يكن ضد الاملان الصريح 
لحقوق الانسان أو التمييز العنصرى وما الى ذلك » كما حدث فى الولايات المتحدة . 
وقد تضمنت الموجة الاولى لاحتجاج الطلبة وانشسطتهم بعض عناصر محبة للخير 
والتحرر ومعارضة السلطة »؛ غير أنه فى هذه الحركة سرعان ما حاولت عناصر متطرفة 
فى معارضتها للحكم الغيابى الحصول على مكان داخل الجامعة من أجل ترسيخ قدمها 
فى معهد يتصف على الأقل ببعض التحرر فى مجالات معينة ( على الأخص فى مجالات 
العلوم الانسانية والاجتماعية وفن المعمار والفنون الجميلة ) » وذلك فى محاولة 
«لنسف نظام التعليم العالى» » ثم تثير من تلك القاعدة سلسلة من ردود الفمل 
السياسية فى المجتمعات التى أصبيح فيها التعليم والمؤهلات وكذلك « العلوم كقوة. 
للانتاج » هدفا استراتيجيا ٠‏ 


ف 


وابتداء من 11351 قوى الاتحاد بين المتطرفين فى الجامعة وبين المجموعات 
الماركسية اللينينية والاخزاب فى السيانسات الوطنية فى قارة أوربا على الرغم من 
:ؤجود اختلافات معينة بين اتباع مذهب لينين والمتطرفين فى مسائل «الرعب الفردى» 
واحتقار اتحادات التجارة أو الحكم النيابى كقاعدة للعمل السياسى . وعلى أساس 
كل هذه التطورات يبدو أنه من المستحسنن أن تحتاج صيغة « التناقض الفكرى » 
التى ينادى بها ايزنشتاد الى اتقان مهذب اذا كان لها أن تستخدم كتوضيح لحركات 
الاحتجاج رالاستراتيجية التى سادت فى أواخر العقد السابع واوائل العقد الثامن 
الحالى . ومع استمداد مصعد لنقد السلطات ورفض نماذج الحياة التقليدية ( التى 
بسودها التباين بين القيم المصرح بها وتلك التى تكتسب بالخبرة » وربط ذلك 
باستجابة دورة الخلفية المغذية للتحديات المباشرة ) نجد أن الانحراف والاحنجاج 
والثورة بدأ فى الظهور بمظهر « طبيعى, » متزايد » وهناك أيضا التأثير الواضح الفمال 
لنجاح أقلية نشيطة تجعل » تحت ظروف متحررة » قبول الدعوة للتحدى محببة ٠‏ 
فاذا أصبحت الاستجابة للمواقف »© بمعنى احتجاج وثورة مثلا » تعد من الناحية 
الس.ياسية « ضرورية » ( حدثة ) أو حتى اذا خضعت لمدة تعديلات معيئنة 
« متضامنة معها » فان التنظيمات التقليدية ( أو العوامل التقليدية مشل الأسرة 
والكنيسة والمارسة ) تترك بلا ثىء سوى مهام رقابية مرفوضة شعوريا ولا شعورباء» 
وكل ما بتبقى منها « مشاعر قيادية » وقيم ظاهرة غير صحيحة تبدو ملائمة لأغراض 
عملية منباينة للغابة . وهكذا تفقد ما قد بتبقى لها من دقة وتعطى الفرص والامكانيات 
الاجتماعية الاقتصادية القائمة النابعة من المواقف المعترف بها من حيث كونها 
حقيقية وظاهرة أو هكذا تبدو ‏ بديلا «أحسن وأكثر ضمانا» من عدة وجوه من 
المواقف الأساسية التى كان من الواجب استخلاصها بصفة مستمرة من المبادىء 
الأولى » وهى مهمة قلما بتأتى للفرد الوقت الكافى أو القوة لانجازها » وهكذا قد 
تصبح الأقليات النشيطة من واضىى المبادىء » تحت ضغط ظروف معينة »© عوامل 
لها خطرها فى فرض تأثيرات قاطعة على القرارات » واصدار اجراءات سياسية بل 
تشريعية ©» رغم أن الأغلبية الصامتة تتمسك بمبادىء مختلفة تماما ولكنها « تحذو 
حذوها » فقط. تحت ضغط معاير ( دستورية ) مستحدثة . 


ان التمييز بين نماذج السلوك المكتسب الكامن فى داخل الافراد نتيجة النظم 
وبين تلك التى نتيحها « فرص وتحديات المواقف »© يقودنا الى نظرية النظم المتغيرة . 
فنموذج النظام المحدد هنا بتطبيقه من أجل نظرية للشباب والمشاركة الاجتماءية 
يقصد منه أن تكون له نظريا قوته بالنسبة لمختلف وحدات الأجيال والطبقات الخ * 
أذ كلما تكررت وعمقت عملية تجديد المؤثرات ازدادت قوتها ثياتا . 


وقد تستعمل نظريتنا من أجل شرح مسلك وطبيعة ما قد يرى أو يفسر بأنه 
ثورات أو انقلابات » وماهو. الا انعكاس لتغييرات تمت أو مبتدئة (ولكنها الى حد ما 
لا تزال كامنة ) فى مجتمعات صناعية.متطورة للغاية . ويجب النظر اليها على انها 
رد فعل لعوامل اقتصادية وتكنولوجية معينة » وأنها كذلك استجابة لفرض مواقف 


اذا 


من جانب .مجموعات اكثر استعدذادا من غيرها من باقى الجماعة لاعادة التفكير فى 
النظريات الأبديولوجية القائمة . وخلال اجراءات التغيير العامة فى المستويات والقيم 
التى تحدث فى داخل التكوينات الاجتماعية » وخاصة ما يجرى منها على النظم » فأن 
النشىء وفى مقدمتهم صغار البالغين يستعجلون التغيير الاجتماعى عن طريق مواقفهم 
ازاء الغرص المتاحة . وسواء اردنا ذلك آم كرهناه قان تطرف الطلبة يسستمجل 
التيارات اليسارية فى المجتمع ويمكن من تقوية مركزهم الاجتماعى السيامى بسرعة 
أكبر . ان هؤلاء الطلاب برفضون قيما ومستويات معينة » وكذلك أساليب حياة 
مخصوصة وانواعا من التنظيمات السائدة فى المجتمعات الغنية » ولكنهم لا يهاجعون 
هذه المجتمعات الغنية لكونها كذلك »© بل على العكس بتبنون الكثير من مميزاتها 
مثل مبدآ اللذة التى يمكن أن تنش عن فيض الثروة التى تتمتع بها الاجواء 
الصناعية ‏ ويمزجون هذه العوامل بما بعتبرونه وحها جديدا «للتحرك الانسانى» . 

ان ما بيعتبر جديدا بشأن « الشباب السياسى » فى العقد السابع خاصا 
بادراكهم واستغلالهم «للفرص الانتهازية» كان فى الواقع هو قيامهم بالمطالبة بالاطة 
ودعمها بشحنة جديدة من المثالية . وهؤلاء الشباب لم ينحصر اهتمامهم فى اكتشاف 
الفرص المتاحة للتصعيد » بل تعداه الى استغلال معين وشرعى لهذه الامكانيات 
بطريقة أيديوالوجية ذات علاقة بالمفاهيم » بمعنى انها لا تنصب فقط على كسب 
المزابا والسلطة فقط » بل تشمل أيضا شكلا معينا من الحكم مضافا الى ذلك مبرراته 
الادراكية ومقاييسه الداخلية ومعدلات نشاطه . وبمعنى آخر كان اهتمامهم 
بالشرعية وبنظام اجتماعى وايضا باعتبارات الساطة والمنصب أكثر من المعرفة على 
أساس أنه يمكن خلق ظروف ملائمة لنظام « صحيح » للمعرفة عن طريق تعديل 
النظام الاجتماعى . وهذا من وجهة نظرنا غير مقنع ٠.‏ 


النظرية ال ماركسية الحديثة عن الشباب 

قدمت لنا الباحثة الاجتماعية الفرنسية نيقول عبود تفسيرها الخاص عن 
مغزى نظرية التغيير الاجتماعى للدراسة الاجتماعية للشباب . وتكمن القيمة النظرية 
لعملها فى تقربرها أنها قامت بدراسة أهمية الدور الذى قامت به الدولة فى عزل 
الشباب قبل ظهور الاضرابات والثورات فى اواخر العقد السابع . وكانت دعواعا 
النهائية : أنه كلما عظمت قدرة الدولة على اقامة اتفاق جماعى سياسى فى المجتمع قل 
الانغماس السياسى للممارسة الاجتماعية فى التكوبنات السياسية مثل الأحزاب » 
والهيئاتالبرلمانية » والمؤسساتالاقتصادية والثقافية » وكذلك يقل وجود «الشنباب» 
كفئة اجتماعية فعالة فى المضمون العام للتنظيم السياسى للمجتمع »© كما أنه لا يوجد 
أيضا كموضوع فكرى ٠‏ 

كان هذا هو الوضع السائد فى فرنسا » كما تقول نيقول عبود » فى الفترة مابين 
الحربين العالميتين . فلم يوجد الشباب كعامل اجتماعى منفصل » اذ أن جميع 
التنظيمات السياسية والجماعات الدينية كان لها تحركات « شيابية »4 » وكلما 


حاولت الدولة أن « تنظم حياة سياسية وثقافية لتلتف حولها 6 قل وجود الشسباب 
فيصبح «مجموعة وفق السن» . وكما تقول نيقول عبود كان هذا هو أصل المحاولات 
الحقيقية «لتغريب الشياب» . وف الفترة مابين عام 1151 وعام /1151 حين ساد 
النظام الرأسمالى التكنو قراطى الجديد » حيث بدار المجتمع من قبل الاختصاصيين 
التقنيين» وضع العمل فى طبقة من الشباب كان ينظر اليها كثشىء مجرد تماما لا تعبير 
له وليس له أدنى علاقة بالسياسة العملية » وبهذه الطريقة قامت محاولة لتدعيم 
«شعور خاطىء» بالانتماء الى «مجموعة واحدة متوافقة فى العمر» . فالتطور الفكرى 
والتقدم الفنى وكذلك الابتعاد عن الانفماس فى السياسة تضافرت جميعها فجاءت 
قمة التكوين المميز لمذه المحاولة فى ظل رقابة على الشسباب من دولة تدعى 
الديمقراطية . ولكن عنهما اتضح أن الدولة لم تتمكن من خلق اتفاق جمامى 
سياسى « حولها » » وكشف التطاحن الاجتماعى عن شرعية المنظمات التى خلقتها 
أو عضدتها الدولة » توقف وجود « الششباب » كحقيقة اجتماعية . واليوم اصبح 
الشباب لا ينظرون الى أنفسهم البتة على انهم مجموعة تنتمى الى فئة عمرية خاصة 
( ونحن لا نجارى نيقول عبود فى هذا الرأى ) » ولكن كطبقات اجتماعية اقتصادية 
بحتة » أوسياسية فكرية فى نظام له صبغة سياسية متصاعدة . فالاستنتاج الكامن 
فى نظرية نيقول عبود هو أن الدولة بكونها قوة منظمة يجب أن يستبدل بها نظام #نشاً 
السياسة فيه من «أسفل» » من مجالس أو هيئات ممائلة يكون «الشباب» فيها هو 
عامل التجديدا والتلقائية » غير انه من غير المعقول اطلاقا فى اللجتمع الذى بحث الدولة 
على تو فيرالخدمات الاجتماعية أن نتوقع أن تحدد السياسات فقط ومنف البداية من 
« أسفل » » اذ أن التخطيط التربوى والاجتماعى للشباب وبالشباب يجب أن ينظم 
أيضا على مستويات أعلى » جماعية ومحلية وعالمية . ولذا فان نظرية نيقول عبود 
تعتير مثلا للحماسة لنوع من الماركسية المثالية.النقابية . وحيث اننا قلنا ذلك فليس 
لدينا اعتراض أساهسى على قيام النشاط من القاعدة . وبدلا من الاقتصار على ترديد 
صيغة جازمة مثل «ان أمانينا السياسية الخاصة طليعية» فلنقل انه يوجد بالمجتمع 
نقائص كبيرة تنتج عن بعض العوامل مثل النقص فى التو فيق بين تحويل المجتمع الى 
الاشتراكية وبين الفرص الكامنة فى مكونات المجتمع . والنتيجة أن فئات عمرية 
معينة تجابه بمشاكل تترجمها الى مواقف جدلية » وتضعها فى اسلوب معين أو نمطا 
مثل «صراع الجيل» » خاصة اذا ضعفت سلطة الدولة والمصادر الرسمية الأخرى » 
وازداد نشاط الشباب السياسى وسعوا الى تنظيم أنفسهم من « أسفل » » وهذه 
حالة يحتمل أن تزداد » وبزداد توقع حدوثها بطريقة دائمة فى حالة ارتفاع مستويات 
التعليم والتثقيف . 
ملاحظات نحو تحكيل تاريخى اجتماعى 
عن الشباب فى المجتمع 

ان فشل الأبحاث الاجتماعية عن الشباب فى التنبوٌ بالمجهود الاقصى !لذى 
بذلته الأقلية الطلابية فى الاسراع بالتغييرات التى حدثت فى السياسة الوطنية 


ذا 


(يالولايات المتحدة وكذلك ببعض الحوادث التى تفجرت فى جمهورية المانيا الاتحادية) 
وق سياسة الجامعات فى كثير من بلدان أوربا الغربية ( مثلما حدث أيضا فى أمريكا 
. الجنوبية واليابان وأمريكا الشمالية) قد أدى الى الارتياب فى قيمة البحث الاجتماعى 
التجريبى المعتمد على الملاحظة دون النظر الى الفطريات العلمية قيما يختص 
بالانقلابات الاجتماعية . 


ان فكرة التغاضى عن الدراسات الميدانية المتباينة عن طريق الاستفتاءاته 
والاستعاضة عنها بالوسائل التاريخية لن يفى بالغرض طبعا . ان تقهدم علم المنهج 
فيما يختص بمراعاة التقنية » وعمق اجراء المقابلات » ومعرفة تاريخ حياة الغرد 
موضوع المقابلة » واكتشافها بطريق غير مباشر » يعتبر مهما وضروريا معا . ومازالنه 
الاستفتاءات وسيلة مهمة للابحاث ©» فهى تسهل دراسة ردود الفعل الجماعية ازاء 
السسياسات الوطنية أو المعابير الحيوية مثل التشريع والابتكارات التى تنعكس فى آراء 
وساوك المجموعات موضوع الاهتمام . غير أن هذا الاصلاح المنهجى الضرورى لا بكفى 
من وجهة المستوى النظرى . 

ويجب على علم اجتماع الشباب أن يذهب الى أبعد من ذلك ليكتشف القوى. 
الجديدة والمتجددة الكامنة فى الموقف الفمال للشباب ( قدرته على الاقتراب من 
الوسائل. والفرص ومراكز السلطة الخ ) حتى يتسنى وضع قياس واف لجال 
الدراسة (ويتضمن ذلك الدراسات المتباينة) ٠‏ 


أن التحليل العملى ونظرية التصنيف نبعت اصلا من عدة مضمونات منها 
التاريخية والبيولوجية والانئروبولوجية » ومن فترة وجيزة شملت حتى المفاهيم 
الميكانيكية والرياضيات . والآن اصبح من الأهمية القصوى أن تكتشف علوم الاجتماع 
الصلة الكائنة بين الطرق التاريخية والنظرية العملية أو التصنيفية . ان استعمالانواع 
الاجراء النموذجى للاغراض التحليلية فى عرف ماكس أو تالكوت بارسونز « نماذج 
متغيرة » قد يسممح بنموذج معين للتصنيف المقارن » ولو أنه لا يكاد يذهب الى 
أبعد من ذلك . 

وعلى آبة حال فان الأمر يحتاج الى مقارنة بين مجموعات خاصة من القرائن 
الاجتماعية الشاملة وكذلك نماذج معينة من الصراع وبين أشكال من النمو التاريخى 
وتذويبه من أجل تحليل وضع الشباب فى المجتمع وتأثيره فيه . 

والنص التالى محاولة لتقديم الامثلة ومواد الحالات . ومن الابعاد الهامة فى 
تحليل وضع الشباب فى المجتمع » التى يجب أن توؤخذ فى الاعتبار من أجل مزيد من 
الدراسات التاريخية © اثنان : (1) مدى تنظيم الشسباب » ويتضمن ذلك نماذج 
معينة من التنظيمات الذاتية » (ب) ظهور الادراك الذاتى ونهايته عند الشسباب 
كظاهرة اجتماعية نموذجية ومن نوع معين ومفعول ذلك التحديد الذاتى ‏ 


ويستحيل فى هذه المقالة معالجة المادة التاريخية بالتفصيل » كما يسستحيل 


تطبيق هذا التصنيف خطوة بخطوة عند التحليل . وزيادة على ذلك نحن نحدد انفسمنا 
بالتاربخ, الاؤربى الذى لن يفى بالطبع لزيد من الدراسات الشاملة". 
. وتخليلنا هنا لا يعنى أن مستوى تنظيمات الشباب والتنظيمات الذاتية 

لا يوجد اطلاقا بينهما وبين استقلال الشباب فى المجتمع علاقة أكيدة ., 

فان مستوى تنظيمات الشسباب الذاتية فيما قبل التاريخ كان منخفضا خارج 
الؤسط العائلى: أو المؤسسات الاجتماعية الممائلة » كما أن استقلال الشسباب فى 
المجتمع لم كن له وجود . 

وقد سار نمو فكرة المجتمع ونموذجه فى الثقافات التالية للعصور القديمة 
والأوربية الأولى جنبا الى جنب ينادى بتعريف معين للشباب ولتنظيمات الش باب 
غير الرسمية . أما الفترات التى لها صلة ببناء الامبراطوريات واستمرار أنظمة سيادة 
السلطة فقد انتجت تعريفات رسمية لعامل السن وتنظيمات الشسباب التى تعمل 
كمراكز للتعبثة والاختيار . 

ومن المهم ملاحظة أن الاعتراف بوضع معين للشسباب وبدء الاعتراف بالكل 
التحررية للشباب حدث فى أوربا ( وى أمريكا فى القرن الشامن عشر ) فى داخل 
المجتمعات المكونة تكونا تنظيميا . وارتبطت التغييرات التى طرأت على تعريفات 
الشباب بالاستعدادات الثورية للطبقة الوسطى فى القرن الشامن عشير والحرك'ات 
الدستورية والسياسية والوطنية خلال حروب الاستقلال الوطنى وثورات منتصف 
القرن التاسع عشر 

ان الحركات الخاصة بحقوق الانسان والسلام» وكذلك الحركات ضد العنصرية 
فى..العقد الماخئن » تكرن بطريقة.ما.نموذج القرن التاسع عشر للقضايا التى يعرفها 
الشباب ومجموعات أخرى من المجتمع » غير أن ذلك كان أقل صدقا على الصعيد 
الأوربى فى العقد الماضى . فهناك كان الكفاح مركزا على وضع الشباب ( وخاصة 
الطلبة ) والتغيرات التى تطرأ على تشريعات الجامعة .وادارات المادارس »© وقد زاد 
اتسباع هذا الكفاح من عهد قريب فشمل مجالس خاصة للشباب فى المجالات 
الصناعية ؛ وأشكالا جديدة لمعالجة الأحداث » وما شابه ذلك من أمور . 


أنه لمن التناقض أن الكفاح فى سبيل حقوق معينة للشباب وللنجاح الجزئى 
الذى يتحقق سيؤدى فى النهاية الى أن يغوص الشباب فى داخل المجتمع » وينتج عن 
ذلك أقول وعى معين ومذهب فكرى للشباب . 

وسيظهر حتما العديد من مشكلات جديدة متعلقة بالطب النفسى وعلم النفءن 
الاجتماعى ننيجة لضعف تعريف الشباب فى محيط دورة الحياة . ان حركات التحرر 
تؤكد وتلقى ضوءا خاصا على هذه الحالات كما ظهرت »© وعلى آبة حال فاته حالما 
تمنح حقوق معينة للنفوذ أو. المشاركة قان الحالات الت تور يكتنفها ما يشابه اجراء 
ميكانيكيا من ,الضغوط والنفوذ :. 


ل 


ان المشاكل التالية لحركات التحرير الخاصة بالمجموعات والتى من أجلها قام 
كفاح التحرير لا تكون حتما جذابة ومحددة التعريف . ان التيارات السياسية التى 
تستخدم حركات الشباب لتطلعات معينة للسلطة ولسبهولة حركة مريديهم دجب 
دراستها بدقة وتقويمها بواسطة علماء اجتماعيين يمتازون بالحساسية السياسية . 


ولذا فان نظرية الاجراء الاجتماعى والسياسى يجب أن لا تتقبل أيديولوجية 
لتحرر أكثر بدون نقد وتمحيص » وتتقبل بالأحرى خطة نظرية للتوازن الاجتماعى 
الذى يلزم تدعيمه . 

وفيما يلى محاولة لدعم المفاهيم النظرية العامة الموضحة آنفا : 


كان الابن فى المجتمعات القديمة خاضعا لأبيه خضوعا دائما وتاما » كما كان 
مغهوم الولاء البنوى فى الثقافات الصينية نتيجة للترابط الموجود بين النظام الأسرى 
والدين الرسمى المعترف به ( الكونفشيوسية ) بعتبر مثلا دقيقا طيبا لذلك . وكان 
الرجل والمراة فى بداية حياتهما الزوجية بخضعان لسيطرة رئيس « القبيلة » » وكان 
استقلالهما الشخصى محدودا تماما . وقد سرى هذا المبدأ سريانا فعالا فى المجتمعات 
الشرقية القديمة ( ومنها اليهودية والهندية ) . . 


: وكانت المجتمعات القديمة بتكوينها الابوى الموقر وكذلك مناصب السلطة 
المحلية أو المراكز الكهنوتية ( أى قبل أن تتطور المعيشة معا فى المكان الواحد ) تتطلب 
الخضوع التام غير المشروط من الصغار للوالد ( أو العشيرة أو لفرع القبيلة الخ ) » 
ولكنها كانت تذعن دائما لهيئة قانونية . وقد أدى نشرء دولة المدينة اليونانية 
القديمة الى ظهور دور معين للشباب بفكرة التربية التى تحتضنها طبقة عليا حضرية 
على أساس ما تستحوذ عليه من ممتلكات . وكان مسموحا بقدر من الحرية » وكانت 
الفضائل تغرز فى نفوس الصغار» غير أن التبعية المشاراليها آنفا كانت لاتزال قائمة . 


بنشوء طبقة النبلاء والطبقة المتوسطة الموسرة فى حضارة دولة المدينة اليونانية 
حوالى عام ..0 قبل الميلاد نشأت ظروف تمتع فى ظلها الشباب بحريات اكبر . ان 
أصول التربية بالنسبة لوضع مواطن مستقل قادر على أن يبدى آراءه بجراأة 
مستخدما مناقشات بليفة ومنطقية وقادر على أن بحصصل على مراكز قيادية فى) 
'المجتمع يعنى حتما أن يبخصص جزءا من حياته لهذه التربية ؛) ويمشل هذا خطوة 
مهمة نحو تطور مغهوم الثسباب . وقد فتح نظام العائلات القديمة فى بعض طبقات 
المجتمع العليا أبوابه لتعاليم السفسطائية وبخاصة تعاليم أرسطو وافلاطون » واتبع 
الشباب أفكار اله الحب « ايروس » والصداقة والجماعة والاصلاح السياسى 
والمبادرة . وهكذا زرعت بدور نوع من الغموض حول مقهوم الشباب منل البدء » 
ولأن مجموعات خاصة من النشء وهبوا أنفسهم للتربية والتثقيف والتجديدات 
المتعلقة بها أو « 1فكار جديدة » فقد اعتبرت مثل هذه الاهتمامات حفاظا للشباب . 
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ولم يكن هناك حد أعلى واضيح للسن »© اذ أن كل شخص استمر فى الاشتراك فى 
المجادلات والصداقة وممارسة الحياة التى تمارسها مدرسة الفلسفة فانه بعتبر 
بحكم طبيعة الحالة نفسها واحدا من النشء . وبناء عليه فان المفهوم المعين للشسباب 
هن فترة ما من الحياة تتعادل مع عمل ثقاى خاص كان يتحدد بالرغبة فى التعليم 
والاصلاح الاجتماعى . وهكذا آصبحت تربية الششباب الرمز الحى للثقافة ومفهومها. 
وبدأ الفنانون بهتمون بتصوير أفراد النشء الذكور كرياضيين ومحاربين . 
وبالاضافة الى المجموعات غير الرسمية قان المعهد العام الخاص بالشباب كان يمشل 
منظمة كونت خصيصا لليافعين والمراهقين . 

وبالمضاهاة نجد أن العوامل ذات الآهمية القصوى التى كان الرومان بخضعون 
لها فى موقفهم من الشباب هى : 

تأكيد اعتبار العائلة معهدا للتأسيس التربوى . 

عدم وجود نظام المدارس الخاصة أو العامة حنى لا تقوم قائمة لنظام شبيه 
بمجموعات الشسبابب فى مدن الاغريق الثقافية المميزة لاثينا أيام سقراط وافلاطون . 
وقد بدأ تكوين المجموعات غير الرسمية والجماعات فى أيام الامبراطورية الآخيرة » 
وذلك فى الّسسات التربوية العليا مثل مدارس الفلسفة والبلاغة التى وصفها 
سانت أوجستين فى كتابه «الاعترافات» . 

احترام « التقدم فى السدن » المتوقع فى مجتمع تسود فيه الخبرة المسكرية 
والسياسبة والاعمال العظيمة التى تحظى بدرجة سامية من التقدير ٠‏ + 

الاتجاه الى تنظيم تعاونى تام للجماعة . ولهذا وجدت طبقة عليا من النشء 
قبلت سلطة ثابتة » وانتسبت الى جمعية الشباب » واعدت نفسها لحياة سياسية ٠,‏ 

ومع ذلك فان فلسفة شيشيرون التربوية . مع ما لمفهوم موضوعها من توافق 
اجتماعى شامل وتعاون بين مجموعات العمر المختلفة (المكونة حسب مختلف الأعمار) 
والمدينة بالكثير لفلسفة الرواقيين ‏ عارضت بالفعل هذا الاتجاه . 


وفى أثناء العصر الهيلينستى وفى الوقت الذى وصبالت فيه الامبراطورية 
الرومائية الى اوج سلطتها فى منطقة البحر الآبيض المتوسط ظهرت خطوط فكرية 
جديدة » وبطل حصر فكرة التجديد فى حيز جماعة ‏ بلدا أو دولة معينة ‏ وامتدت 
لتشمل الانسانية بصورة عامة » انسانية عرف انها كانت تثن تحت ضغط القوى. 
الهدامة » وكان من المتوقع أن تجدد نفسها وشبابها عن طريق القدوة وبمساعدة 
منقف من السماء . وفى التطورات السياسية والاقتصادية فى العصر الهيلينستى 
اكتسيت الطبقة الوسطى والدنيا من طبقات المجتمع أهمية » وكانت هذه الطبقات 
من قبل تجد الطريق الطويل والصعب للتربية والتطوير الذاتى ( على غرار انماط 
الارستقراطية اليونانية ) أقل جاذبية من آديان الخلاص التى كانت تقدم المعرفة 
الموحاة والانشطة العقائدية كعنصر مساعد نحو تجديد الذات . 
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ركان التطلع لتجديد الشباب عظيما فى عصر كان يشعر بالشيخوخة والانهاك 
ولم بعد يرى فى حيوية الشباب مسألة:« حب للحكمة » أو طريقا تصاعديا من التطير 
تحو الكمال تسسهل الحصول عليه عن طريق التربية والصداقة » كما كان الاغريق 
القدماء يعلمون . لقد أصبح برى فيها عودة مليئة بابحاءات الخلاص واستمادة 
للخنة المفقودة . 


وفى القرون الوسطى تسهل ملاحظة النمو المزدهر للقرى الاوربية بعد عام 
٠‏ قم على أنه الحقبة الحاسمة فى تطور الشسباب . فقد كان معنى تطور 
النظم الاقتصادية العقدة مع متطلباتها التربوية الزائفة أن تطول مرحلة الشباب ئم 
« تصاعد » سن النضج » أذ أن مجتمعات الطبقة البورجوازية بالحضر تطلبيت ادارة 
وتوسعا للممتلكات التى تحتاج أكثر بكثير مما كانت ثقافة الاقطاع الزراعى تحتاج ب 
الى مقاومة التقلبات الديموغرافية والاقتصادية والخضوغ لاجراء مستديم من 
التطبيق . 

وكان للمؤسسات الثلاثة الآتية تأثيرها الخاص على تطور البالغين والمراهقين 
فى عالم القرون الوسطى : (1 ) نظام الفرسان والاقطاعيين » (ب) اتحاد الجامعة 
بعلاقته المميزة بين الأساتذة والطلبة » (ج) والنقابات . 


وكان لكل هذه المؤسسات تصريحاتها الرمزية عن النضج » مثل تقليد الفرسان 
والتخرج والخلاص من التتلمذ فى الحرف . وهذه نظرة مضيئة الى الأطفال والبالغين 
على أنهم « اشخاص مكتملون » أو اناس من نوع خاص ولكنه نوع تام الفاعلية قد 
رمز اليه من قبل فى المعاملة الحازمة الرحيمة للاطفال والنشء فى مدارس الرهبان فى 
العصور الوسطى . ولان الأطففال أحباب الله فقد تقرر أن تصبح الطفولة اهلا 
للتقديس » وكان هذا هو الأساس الدينى للفلسفة الاجتماعية الانسانية التى سادت 
عصر النهضة ونهاية القرن الثامن عشر . 


كان يلاد الدولة الحديشة فى القرن السادس عشر المميزة بمدارس الأمراء 
واكاديميات الفرسان الخصصة لتدريب موظفى الحكومة أن خلقت مجموعات الجيل 
من الأشخاص ذوى الساطة الادارية والسياسية من خريجى هذه الإسسسات 
التربوية . اما فيما بتعلق باحتفالات البلاط فى ذلك الوقت فقد زود هذا النظام 
كثيرا من اسسس الثقافة الاولية للمراهقين . فأصبحت طريقة الحياة الشبجاعة 
والمهذبة نموذجا لشباب الطبقة العليا » وتركت اثرا كبيرا على حياة الأعضاء الششبان 
من طبقة الاعيان . واستمر هذا الاتجاه الاجتماعى حتى القرن الثامن عشر . وكان 
أن بحثت هذه الطريقة فى الحياة المقتبسة من الدولة المهيبة امستبدة بواسطة قيم 
للمعرفة الأخلاقية والتأثيربة بغية : (1) استبدال الاستقامة الأخلاقية بالسلوك 
التقليدى » .(ب) «الجدل المعقول» للتوصل الى وعى مستنير وتحرر من الطاغة 
العمياء الى الحث على السيادة » (ج) تشجيع « الفطرة » وتحقيق الرغبات. » 
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اعتقادا أنه حالما يتحرر الرجال من النظام المتقن » المهذب » الفروسى » الشنهم © الذى 
لايخرج عن كونه تظاهرا بالطاعة » فان طبيعة «المرح والقوة» التى للطبيعة الانسانية 
العتقد أنها مهذبة تصبح حرة لتزدهر . وقد وردت صورة عن الشباب النموذجى 
رسمها كل من كريستيان فورتشيجوت جيليرت وفردريش حوتليب كلوس توك فى 
قصائدهم الغنائية عن صداقة: الشباب تعطى نموذجا للفتى المراهق الذى اصبح 
يمثل بصورة مكتملة بديلا جديدا للرجل الشهم . وكان الاتجاه الذى سلكته المعرفة: 
فى المانيا بمثابة تمهيد للطريق امام الرومانسسية . وكان الشباب ١‏ المفعم بالآمل » 
يمكن تسميته كذلك لسببين : أنه كان قادرا على التطلع للحياة بتظرة من التفاؤل 
الصافقى من ناحية »© وأنه أعطى المراهقين « سببا للامل » أيضا . 

وهذه الفكرة الجديدة لا يمكن تفهمها بالنسبة لروسو » اذ وفقا لروسو .نج 
ان المجتمع لا يمكن صبغه بالانسانية الا اذا نزع عنه القناع أولا . غير انه يجب قبل 
كل شىء أن يجنب الأطفال والبالغون الشقاق الداخلى والتحول الذى بتصف به 
الرجنل الذى يعيش بالتظاهر بدلا من أن يكون كما هو . وكيف يتأتى له ذلك 8 
بالتعليم المناسب »© وفى عرف روسو بالتعليم الطويل الأمد . 

« ان الانتفاع بمرحلة الطفولة لا يهم كثيرا . غير أن هذا لا ينطبق على الغترة 
الأولى من حياة الرجل » أى الفترة التى يبدا فيها الشعور بالحياة فعلا . وهله 
المرحلة لا تكون عادة بالطول الكافى الذى يسمح بالانتفاع الكامل منها » وتصل أهمية. 
هذه المرحلة الى درجة تحتم توخى الحفر المتواصل . وقد حدا بى هذا الى تأكيد 
فن اطالة الأمد » فان من أفضل مبادىء التربية الصحيحة اطالة أمد كل شىء الى 
أبعد ما يمكن » . 

أن « الميلاد الشانى » الذى يمارسه الفرد فى مجتمع الجمسامات الدى خلق 
بمقتضى تعاليم كتاب روسو «١‏ العقد الاجتماعى » يجب أن يصبح حقيقة تربوية لكل 
جيل جديد . فأفكار التجديد والانعاش والخلاص تتخذ فى الحال صفة سياسنية 
وتربوية مطابقة ٠‏ : 

ويفسر روسو « المجتمع الجديد » بالمقارنة مع الشباب بأنه نتاج لميلاد ثان . 
والشباب ‏ كتحقيق ذاتى كامل وتطور من خلال التربية ‏ يمكن وجوده فى المجتمع 
لازي تق 6 01 لز توي اقعرقا كاملا الجر ما 11 يتاع 
« حديث الولادة » . 

.ان التحرز الأخلاقى: للنشرء تلته تلك المأساة العاطفية للشباب فى القرن الثامن 
غشر » وتركز التاكيد على الفرد الصغير السن السريع التاثر المتسامح الذى يوُول؛ 
العالم بطريقة جديدة واكثر صدقا من خلال تجاربه الحزينة . وقد لا يمكن تصب.وم 
قصة التطور الانسانى دون أن يكون هناك استعداد عام لمثل هذا التوع من :التحليل 
التفشى الاجتماعى بؤاشطة القرد الضغتر السن وما مر به فن سنين يتتلمة .فيفا ف 
العمل ويتعلم من أسقاره ٠‏ 1 3 
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.وحتى أسلوب البطل الصغير يعتبر أيضا رسولا للخلاص : 
كثيرا ما قلت لك : 
الليل والبرد يتلصصان فوق الأرض » 
وبمئمان الررح » 
فتذبل من الفكر » 
ما ل+:تبعث الآلهة من وقت لآخر من فيضها . 
مثل هذا الشباب ينعش من حياة الرجل الذابلة 
فريدريش هولديرلين 
وبعدها انضم الشاب «الرقيق الشعور المجدد للحياة» » كفرد يظهر وحيدا أو 
فى صحبة صديق أو مع مجموعة من الأصدقاء » الى جماعة الشباب شبه العسكرية» 
الوطنية » أو الثائرة اجتماعيا » المعروفة باسم الرابطة . 
وجاء فى مضمون نظام الطبقات الذى امتازت به مقومات مجتمع وسط أوريا 
فى ذلك الوقت أن «العواطف العئيفة» (1.م. أرندت) التى بعثتها حروب التحرير 
ضد نابليون وصيغت فى مرسوم وارتبورج لعام 14119 قد وجدت لها مخططا قى 
«جمعيات الطلاب» » وقد اقتصرت الفكرة الأساسية للرابطة الآن (التى كانت قد 
احتضنت .الأساتذة والطلاب على حد سواء) على الهيئة الطلابية » فأبعدتالأساتذة » 
وبذلكِ مهدت الطريق لحركات اعتراض الطلاب ذات الصبغة السياسية » وذلك فىعام 
4 وبعدها . 
وكانت الدوافع الأساسية فى تكوينات « الشباب » كفريق فى المجتمع مبعثها 
الفلشفة التربوية لروسو ومن خلفه . وثمة دافع آخر حدث فيما بعد هو الاعتراف 
السياسى الذى أعلن فى الفترة التى خلفت الثورات وحروب التحرير فى عام 1١45/4‏ . 
هنا ارتبطت حماسة.المواقفالوطنية التحريرية والانفعالية منف البداية بالأمانى 
الاجتماعية » اذ أن الطلبة الثائرين قد تكاتفوا ب وان لم يحدث ذلك الا فى خلال 
الاسابيع القليلة للثورة ‏ مع العمال الذين انحصر همهم الأول فى تلك المرحلة فى 
الحصول على تحسينات لاحوالهم المادية . ولكن الرابطة ‏ التى أسست أصلا وفق 
نموذج شعوب العصور الوسطى ‏ بقيت قائمة كمؤسسات اجتماعية » أولا كمجموعات 
وطنية للمبارزين » ثم يليها كفريق معارض لها الاتحادات الكاثوليكية بالجامعات » 
خاصة فى ايطاليا والنمسا وفرنسا واسبانيا. 
وقد تأسست حركة واندرفوجل ف العقد الأول للقرن العشرين كحلف صداقة 
بين الشباب ورد فعل للاسرة والمادرسة . وقد تبنت هذه الحركة »© التى جندت 
أعضاءها من بين أبناء كبار الموظفين المانيين وغيرهم من أبناء أسر الطبقة الوسطى 
المومرة » مختلف الشعارات والرموز التى كان يستعملها الطلبة الثائرون اثناء حركة 
الاستقلال الوطنى . 
وكان لحركة واندر فوجل » التى قامت اساسا كانفعال للطيقة التوسطة: 
(لا انفعالا لطبقة العمال) ضف نماذج حياة الطبقةالمتوسطة » صفات تاريخية معينة ٠‏ 
وما ان تكونت حتى انتشرت رموزها وانتشر سلوكها فى الحياة انتمسار اللهب فى ' 
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الهشيم وسط أكثر الجماعات الدينية والفلسفية والسياسية المختلفة » ونشات 
حركات الشسباب العمالية والاشتراكية والبروتستانتية والكاثوليكية جنبا الى جنب 
مع الحركات الوطنية . وكان لهذه الجماعات كلها صفة مشتركة هىالمطالبة باستقلال 
الشباب كجزء من المجتمع » كما حاولوا جميعا وضع حجر الأساس لهذا الاستقلال فى 
الأوساط التربوية . 

ان حركة الثسباب التى قامت فى العقد الأول من القرن العشرين كانت تبحث 
عن التجديد الروحى فى هدوء الغابات والجبال » أو فى الاحتفالات الليلية والمخيمات 
فى الهواء الطلق . 

ولم يكن مقدرا لهذه الحركة أن ترى النور بدون التوسع الملحوظ فى القاعدة 
التعليمية الذى تحقق بنمو المدارس الثشانوية . وعلى كل حال فقد كان روادها 
الاوائل هم تلامذة المدارس الثانوية من ذوى الكفاءات النفسية الضرورية للجمع بين 
المعارضة الوجودية الفلسفية وبين ما جبل عليه آخر القرن من بوهيمية عبادة 
الطبيعة . وجاءت حركة واندرفوجل برحلاتها بعيدا عن نظام الطبقة الوسطى 
( البرجوازية ) وحضارتها فى منتصف الطريق بين البوهيمية والاتحجادات شسبه 
العسكرية ©» فقد ارتأوا فى أنفسهم قادة لمستوى من نوع ثقافى خاص كون جرءا من 
النمو الثقافى العام ( منشور هوهر مينر فى عام 1111 ) » وقدر له أن بسبى فى 
تحسدين حياة النشعء ٠.‏ 

وتقول احدى الفقرات المهمة من المنشور : 

« ان النشء الذى ثم بتعد الى الآن كونه ملحقا للجيل الاقدم » المحروم من 
الحياة العامة » المقصور دوره السلبى على الدراسة والمرح التافه » قد بدأ تطوير 
دور خاص به » فهو بحاول تشكيل حياته الذاتية دون التأثر بعادات من هم أكبر سنا 
أو بسلوكهم أو بما تفرضه التقاليد التى يحتقرونها » وهم يطمعون فى اسلوب للحياة 
يتمشى مع طبيعتهم الشابة » ويمكنهم فى الوقت نفسه من آخذ أنفسهم وانشطتهم 
مأخذ الجد والعثور على وضعهم كعامل مرموق ف المنهج الثقافى العام» . 

ولقد جاءت موجة الاحتجاجات التى نادى بها طلبة المدارس الثانوية والجامعات 
فى اواخر العقد الماضى مختلفة تماما عن هذه الحركات السابقة : 

١‏ لم يعد النشء يحاول تحسين معيثسته فى المجتمع » بل أصبح ينتفد 
المجتمع ككل » بما فى ذلك قوانينه وتنظيماته » فهم ينادون بتغييرات لها مدى بعيد » 
وخاصة فى الجامعات والمادارس : يجب أن بتغير المجتمع © لا النشرع . 

؟ ‏ لم بعد النشء يبحث عن حياة تليق بالشباب » كما كان الحال فى عام 
11 » ولكئهم يحاولون أن يحصلوا على أقصى فرصة ممكنة للتوصبل الى مراكز 
اتخاذ القرارات فى المجتمع . 

ل ووفقا لمنشور هوهر ميسنر يرغب النشرء فى أن يرتبط بالمنهج الثقاى 
العام » ولم بعد يدعو للارتباط بالمجتمع » بل انه بدعو لتطبيق آرائهم الخاصة » 
وهذا فى نظرهم سيقودهم الى التحرر : فالتحرر فى الثقافة والتعليمى هو هدف 
الحركة الحديثة . غير أنه على النقيض من ذلك نجد أن الخطة السياسية الكاملة هي 
التى تستخدم للوصول الى هذه الاهداف . 1 
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ان كفاح الشباب فى-العقد الماضى والآثار التى خلفها تعتبر جوهرية » اذ أن. 
المواجهة التى كانوا يسعون ليها ونالوها لم تكن قى المجتمع بل معه أيضا. واذا بحن 
مواجهون بتكوين جديد الظاهرة تاريخية لم يسبق لها مثيل تمثل تجاوبا أو تحدياا 
لتطور خديد فى التربية والادارة وتجمعات القوى الدولية والمنشآت الاجتماعية التى 
لم تعد كفوًا لتأدية مهمتها . 

أن اعادة تعمير أوربا بعد الحرب » مع استمرار الحرب الباردة ونماذج السلطة 
القديمة » وكذلك السلوك الجنسى » تدل جميعها على انه حتى منتصف العقد الماضى 
كان التقدم التكنولوجى وتحسين الاستهلاك الاجتماعى الاقتصادى ومسستوبات 
الانعاش هى التى بقيت كعوامل اساسية للنمو الاجتماعى . 

وفى الوقت نفسه فان استمرار التجمد » أو التوازن فى الفزع بين 1قطاب القوة 
وتأثيرها الذى قلل من حدته الألفة معه » وأضفت تأثيرا « مهدا » » شبجع على 
الانحلال الداخلى للتكوبنات الاجتماعية . وقد كان هذا الاجراء مفتوحا ومستمرا فى 
الغرب » متذبذبا » وسرعان ما قضى عليه فى براغ ووارسو وبلجراد . أما فى الشرق 
فقد أسىء فهم هذه التكوبنات الاجتماعية » أو أنكرت تماما » واستمرت فى التواجد 
على شكل سيكو لوجى خفى » حيث من المحتمل أن تكون عاملا دائما ‏ ولو أنه مراقب 
مراقبة شاملة ‏ للتغيير فى النظام الاشتراكى . 

وقد بدأت الثورة على هيئة ازمات وتوترات ثقافية ترجع من ناحية الى شعبية 
التعا.م واشتداد استياء الشباتٍ من أوضاعهم » كما ترجع من ناحية أخرى الى 
ازدياد الوعى فى العالم ككل والوعى بمشاكل السلم كذلك . 

وقد اسفرت الخطابة الثقافية والمناقشات العلمية فى الادب والعلوم السلوكية. 
والاجتمامية وفى النقد الثقافى والاجتماعى وفى الصحافة الجادة عن خُلق أقطاب من 
جناح اليسار أو « التقدميين » وتابعين لهم من الطلبة « والمريدين » . ثم أن هناك 
أيضا فى أقصى الطرف المقابل لهذا التركيز الفكرى أغلبية ظلت صامتة حتى ما قبل 
الثورة » رلم يكن لديها لا القوة ولا الرغبة فى التعبير عن نفسسها فى اسلوب فكرى أو 
سياسى مناسب » ومهما يكن هناك من اسباب قفالواقع أن المناصب السسياس.بة 

للجناح الايون والمحافظين قد جذبت الانتباه الفكرى والعلمى فى اواسط أوربا خلال 
العقد الأخير » وفجأة أصبحت الاقلية الفكرية فى جناح اليسار ‏ فى 'المحيط الآدبى. 
فى البداية وقتئذ ثم سياسيا ايضا عندما هبطت الثورة ( كما حدث.فى. جمهودية المانيا 
الاتحادية  )‏ هى الاتجاه النشيط والفعال الوحيد فعلا » وبذلك تمكنت من الضغط 
على الزناد والسيطرة على مرحلة الحماسة ذات العقيدة الائتلافية التى. تلتها . 
وفحأة برزت مطالب » مثل المساواة وحق الفرد فى أن بحقق ذاته » من الاطار 
التاريخى للقرن الثامن عشر »© وكانت هناك حاجة للصفات الانسانية فى التنظيمات 
والمؤسسات » واصبحت الحريات غير المباشرة وتصعيف الوعى الاجتماعى والتعاون 
والتصميم الجماعى هى المدف المركزى للاشتراكية «الجماعية». التى تنصف 
باعتقادها فى عدم المركزية وكذلك بديناميكية المجموعة الصغيرة .ان شدة هذه الظاهرة 
التى لم يسسبق لها مثيل قد كذبت التفاهات التى طللما ترددت عن أن النثىء يسعى' 
١ 14‏ 


دائما الى التغيير » وأنه تورى «أتوماتيكيا». » وأنه مهد السبيل مرارا الى تلع 
الأجيال » وهلم جرا . 

وفى لمحةواحدة بذرت الحركة ©» رغم افتقارها للتجانس الاجتماعى والفكرى » 
بذور الثورة الاشتراكية فى المجتمع العلمى فى وسط اوربا » ثم حدث مايمكن وصفه 
بحركة متعمدة للاسراع بالتطور الاجتماعى » أو بدرجة أدق استغلال من جانب :قوات 
جناح اليسار للتوترات التى سببها وجود مورئات عتيقة أو رجعية فى البرلمانات 
والجامعات والمدارس . 

ونحن الآن نجد قوى متطرفة أو ثورية قد تأصلت » بعضدها ويعارضها بالتبادل 
ديمو قراطيون اجتماعيون اوربيون . فهل من الممكن «لثورة التحرر» فى الهن الهامة غ 
والتأرجح الى اليسار وسط الطبقة المثقفة التقنية وغيرها من الجماعات المختارة 
اللمهمة » أن تضم قواها الى شعور التجمعات العمالية بانتظامهم كما فى وضعهم الراهن 
فى النقابات العمالية والنظم التى ترعى مصالحهم ؟ انه من المحتمل أن تؤثر على طبقة 
ذوى الياقات البيضاء . وقد أصبح هناك صعوبة متزايدة فى الوصول الى نتائج 
معقولة فيما يختص بالنزاع بين تأجيل المكافات وبين الضغوط التى يمارسها البالغون 
والمراهقون الصغار السن مطالبين بالاستجابة السريعة . فالشسباب بعانى من التقلبات 
والاختلافات فى أوضاعه الراهنة معاناة مباشرة . أن محتمع البالفين يواجه ردود 
الفعل التى تحدث من الششسباب نتيجة لهذه التقلبات والاختلافات » فى شكل ظواهر 
مثل الكفاح المتصاعد والسلوك العدوانى يصاحبه برنامج (له قاعدة فكرية) لتسوية 
اختلافات الوضع » وذلك عن طريق الشباب المتآلف » حتى ولؤ بلغ الوضع الراهن 
اقصى مداه » مما يساعد على تخفيف توتر الصغار ؛ غير أن أنشطتهم سواء بى الحاضر 
أو فى الماضى ليست مركزة على اهتماماتهم فقط » وذلك مثل موجات المظاهرات 
الشسبابية وخاصة فى الولابات المتحدة . 


وعلى آية حال فان عرض برامج مجموعات المتطرفين على الشسعب ينظر البه 
غالبا على أنه الخطوة الأولى المهمة. نحو الغاء الاختلافات الخاصة بالوضع © وتقديم 
غرص حديدة » وضمان لمشاركة ذات هدف فى اتخاذ القرارات الاجتماعية . وقد 
اكتسسبت المناقشات العامة والمطالب الخاصة «بالحكومة المفتوحة» والفاء السرية 
أهمية كسلاح استراتيجى ومصدر للاكتفاء السيكيولوجى والاجتماعى .' وهكذا نجد 
أنه فى مراحل معيئنة من الثورات استغلت كل الامكانيات بما فى ذلك الدعابة حتى تلك 
التى تعد من النوع التطفلى . ان المعلومات العامة من خلال انعكاسها على الوسائل 
الجماعية تكتسب نفوذا ببقى تأثيره المتزايد وحصيلته من الاقتناع محلا للبحث 
التجريبى . وعن طريق المعلومات تقوى التكوينات المعيارية ويعباً التماسك الدولى . 
وقد كان هذا هو العامل الأسامى فى تكثيف ظاهرة الاحتجاج والثورة » وكان له تأثير 
ضخم وواضح للفاية . ان الطريقة التى يتقرر فيها الوعى الاجتماعى للنشرء بنفسه 
عن طريق الاجراءات المختارة لوسائل الاتصال الجماعى موضوع يحتاج الى مزيد من 
الدراسات المستفيضة . 


العقوم الاجتباعية ب 1 


الجغرافيا الاقتصادية علم اجتماعى 

ان العلوم الجغرا فية ذات المجالات المتسعة » التى تنمو نموا سريعا » تضم ميدانا 
متشعبا من العلاقات بين المجتمع الانسانى وبيئاته الجنرافية . فمهما بلغ تقندم 
المجتمع علميا وتكنولوجيا لاتزال الطبيعة ‏ سواء بشكلها الفطرى أو معدلة بيد 
الانسان ‏ هى بيئة الناس وموطنهم والاساس الوحيد لخلق ثروتهم المادية ومصدر 
رزقهم . ومن ثم كانت الهمة الملقاة على عاتق الانسان هى ايجاد افضل الطرق 
لاستخدام الطبيعة بمعاونة القوى الانتاجية التى يخلقها المجتمع » كوسائل الابداع 
التى يقدمها الرجال والنساء بقدر ما لديهم من وسائل المعرفة والمهارة زوسائل 
الانتاج وطرقه . 

هذا هو موضوع العلوم الجفرافية » سواء من ناحية دراسة القوانين التى تجكم 
تطور الظاهرات الطبيعية المقدة واكتشاف امكانات استخداماتها ( الجغرافيا 
الطبيعية نظريا وتطبيقيا) أو من ناحية دراسة: القوانين الاجتمامية التى تحدد طرق 
استخدام اليد العاملة والموارد الطبيعية والشكل الخاض الذى يتخل الانتاج ووظيفته 
فى المجال الجغرافى (الجغرافيا الاقتصادية أو كما تسمى أحياناخفرافية الانسان) .. 

اذن فالجفرافيا الامتصادية علم اجتماعى يدرس التوذيع المكاثى وتضناقز' القزئخ 
الانتاجية وتداخلها فى استخدام المجتمع الانسانى للبيئة الجغزاقية خلال مراحل لموه 
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بتام : الدكورقيكتور فولسكى 
مدير معهد الدراسات الأمريكية اللاتينية بأكاديمية العلوم 
بالاتحاد السوفيتى بموسكو , ورئيس قسم الجغراقيا 
الاقتصادية الخارجية بجامعة موسكو ٠‏ ومن آهم أعماله ماكتبه 
عن جغرافية البترول ودول أمريكا اللاتينية ٠‏ وتشمل المشاكل 
الرئيسية الاقليمية الجغرافية الاقتصادية فى البرازيل(2)05908 
وأطلس أمريكا اللاتينية (1434) , والجغرافيا الاقتصادية 
للدول المكتملة التمو (191/1) ٠‏ 


تجة : اللكبورييد السيد غلابٌ ‏ 


رئيس قسم الجغرافيا وعميد ممهد البحوث والدراسساته 
الافر يقية بجامعة القامرة 


وقد اثبتت ثبتت الجفرافيا الاقتصادية يما لايدع مجالا للشك العلاقة القائمة بين 
استخدام اأوارة البشرية والطبيعية والمكان ومجموعة العوامل الانتاجية المتداخلة من. 
ناحية وبين خواص العلاقات الموجودة فى المجتمع من حيث علاقته بالارض والموارد 
الطبيعية الاأخرى ووسائل الانتاج وطرقه من ناحية أخرى . فاستخدام المؤارد 
الطبيعية يتوقف على من يمتلك الموارد » ولمصلحة من تسمتخدم . اذ تختلف. 
استخدامات الارض باختلاف الذى يمتلكها » فالفلاح الصغير يستخدمها لانتاج قوته > 
وصاحب العزبة التقليدى يستخدم فيها اقتصادا بيحتاج لأقل قدر من راس المال 
ونيل اكبر عائد من الآرض . : فبوصغها راس مال يفكر هل يؤجرها » أو كيف يدفم 
أجر من يستأجرهم من العمال »© الخ . والمالك الراسمالى يوجه انتاجه الزراعي 
توجها كاملا نحو السوق حتى يحصل على اكبر قدر من الفائدة من راس امال الذى 
ستثمره فيها » وفى الوقت نفسسه يزيد استثماراته ليحصل على ربح أفضل' » وذلك 
فى أغلب الاحيان ‏ على حساب مزيد من تكثيف الزراعة . 

وكلما كانت. القوئ الانتاجية اكثر تقدما كانت امكانات استخدام البيئة. 
الجغرافية ارحب واكثن اتساعا.. غير .أن لكل بناء اجتماعى ولكل نمط من انمناك 
المجتمع سنيله الخاض. فى :وضع مقياس موضوعي معين بقيس به مدى كفاءة قواه 
الانتاجية ومدئ:نجاجه.نى: استخدام الموارد الطبيعية, :. وهذا يؤدئ الى. قيام انماط:: 


أه- 
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معينة من الاقتصاد بملامحه الخاصة ومايتصل به من توذيع للسكان ©» وهذه الأنماطا 
هى محل دراسة الجفرافيا الاقتصادية . 

ولانستظيع هنا أن نمنع أنفسنا ‏ دون الدخول فى تفاصيل مشاكل الأبنية 
الاقتصادية الخاصة من حيث سويتها أو ثياتها وما الى ذلك من أن نشير الى أن 
أشكال الاستخدام الاقتصادى العشوائية وغير العلمية. للأرض » التى لاتعنى الا 
بمصالح جماعات معينة من السكان » قد تؤدى الى نتائج وخيمة على كل من الطبيعة 
والمجتمع ٠.‏ وتظهر هذه النتائج السلبية على كل مسسنوى » على اللممستوى المحلى 
والاقليمى (مثل استنزاف موارد البيئة الطبيعية والاخلال الشنيع بالتوازن الطبيعى» 
'وتحطيم الغابات وتخريبها » وجرف التربة وانهاكها » وتلويث المياه والجو » والازمات 
الاقتصادبة » ونزوح السكان » وما الى ذلك »© كما تظهر هذه النتائج السلبية ايضا 
على المستوى القومى (مثل التخيط فى أنحاء أجزاء مختلفة من الوطن »© وزيادة فائض 
السكان » وافساد الزراعة » وازدياد الاعتماذ على المساعدات الخارجية » وما الى 
ذلك ) . 

وتستطيع الجغرافيا الاقتصادية بالدراسة الموضوعية للتجارب المختلفة أن تهىء 
نفسها لتحليل الظاهرات السلبية فى تكوين الاقتصاديات المختلفة » وأن تصل الى 
أحسن الحلول للتغلب عليها . والجغرافيا الاقتصادية فى الوقت نفسه » وعلى خا خلاف 
بقدر الامكان » وهما : أفضل توزيع مكانى لجميع القوى الانتاجية” واضعة فق ا 
حاجات المجتمع الملحة والاختناقات الموجودة فيه نتيجة تراثه التاريخى وجميع 
الشاكل الاقليمية والقومية المختلفة للسكان والاقتصاد من ناحية »© والتقدير الكامل 
لجميع خصائص وصفات البيئات الطبيعية التى يستخدمها الانسان » مع تقدير 
أفضل وأكمل استخدام للموارد الطبيعية تقديرا قائما على معرفة هذه البيئات 
واسلم وسائل استغلالها . 


وقد استطعنا بدراسة التوزيع المكانى للسكان على كوكبنا أن نجمع قدرا كبيرا 
من المعرفة تسمح لنا بالانتقال من المنهج الوصفى والمقارن الى المنهج الكمى والنمطى 
والانتقال من وصف الظاهرة وتقويمها الى التنبوٌ والتخطيط . 


مشاكل التنمية والجغرافيا الاقتصادية 

أن عبرة التاريخ » وخاصة فى الفترة التالية للحرب » تبين أن التطور الطبيعى 
لايؤّدى الى حل لمشاكل عدم المساواة الاقتصادى بين الدول . فبحسية بسيطة 
نستطيع أن نقول ان الدول النامية عليها أن تضاعف انتاجها السذنوى بمعدلات نفوق 
المعدل العالمى عدة مرات حتى تستطيع أن تحافظ على نصيبها الحالى من الاقتصاد' 
العالمى » حيث أن نموها السكانى يفوق معدل النمو السكانى للعالم . قبالنسة 
لامريكا اللاتينية مثلا ينمو سكانها بمعدل 1/ سنويا م قى حين أن معدل نمو سسكان, 


ون 


العالم هو هرا)/ © ومعدل النمو الاقتصادى للعالم هو لا/ » ومن ثم فلايد لدول 
امريكا اللاتينية كى تحافظ على مركزها الاقتصادى فى العالم فى الوقت الحاضر من 


أن تنمى اقتصادها بهذه النسبة : ؟ * 07 


- لاراا 


وحيث أن معدلات النمو الاقتصادى فى أمريكا اللاتينية أقل من ذلك ©» وليس 
هذا فقط »© بل هى كذلك أقل من المعدل العالمى » فان نصيب أمريكا اللاتينية من 
الاقتصاد العالمى يتدهور باطراد . وهذا أمر واضح حتى فى المجال الصناعى » وهر 
أحسن حظا من القطاعات الاقتصادية الأخرى فى القارة . اذ أن نصيب أمربكا اللاتينية 
من الانتاج الصناعى فى العالم غير الاشتراكى قد انخفض من لارة// عام 4 الى 
“را/ز عام ١115‏ . وهذا يعنى تدهورا أكبر فى متوسطات نصيب الفرد بالنسابة 
للمعدلات المالمية » ويعنى أيضا _ازدياد الهوة بين الدول المتقدمة وبين الدول 
النامية ٠‏ 


ويرى بعض الباحثين والقادة أن سر المشكلة يكمن فى فيض «السكان» رفرط 
نموهم فى الدول النامية . وملاءمة معدل الثمو السكانى مع معدل النمو الاقتصادى 
أسهل من العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى زيادة كبيرة . وهم يرون أن تنظيم 
الاسرة هو أفضل الحلول لهذه المشكلة . وهذا موضوع يحتاج الى شىء من التعليق . 

أولا : من دراسة السكان وملاحظة التطور السكانى خلال مئة عام قد تبين أن 
معدل المواليد ومتوسط حجم الاسرة يتناسبان تناسبا عكسيا مع مستوى المعيشة 
والحياة الثقافية للأمة وتعتمدان عليهما . فمع ارتفاع مستوى المعيشة والمستوى 
الثقافى ينخفض معدل المواليد » ولا جدوى من محارلة علاج نتائج انخفاض مسنوى 
المعيشة دون علاج أسيابها » فهذا أمر لافائدة منه » بل هو فى النهاية أمر ضار » لآأن 
هذا يحول الاعتمادات المالية والجهود والوعى من اهدافها الحقيقية والوحيدة الت 
يمكن أن تؤٌدى الى 

ثانيا : ان تجارب ب قن نشت ثبتت أن معدلات المواليد المنخفضة لا تحول دون 
مشاكل اليطالة » ولا تحول دون تزايد في ضالسكان» ولا تحول دون انخفاض معدلات 
التنمية اطلاقا . ففى فرنسا مثلا سجلت البطالة أعلى أرقامها فى التاريخ خلال العقد 
الرابع من هذا القرن » وهى فترة توقفت فيها فرنسا عن الزيادة السكانية . اما عن 
الدول النامية فان معدلات المواليد المنخفضة فى بعضها يصحبها انخفاض مواز فى 
معدلات النمو الاقتصادى (مثل الأرجنتين وأوروجواى) . 


وهذا ماحدا ببعض الباحثين الى النظر الى انخفاض معدل الواليد والزيادة 
الطيعية ومابصحبها من مشاكل سكانية بشىء من الذعر (1) . 


19379 انظر مثلا « الارجدتين عام -٠٠؟ أعة شبه مقفرة « بويئس ايرس‎ )١( 


روفن 


_.ثالغا : الانسان هو العامل المنتج الرئيسي ٠‏ ومن الواضح أن عمل' شخض واحد 
يستطيع أن كفل لعدة أشخاص أسباب المعيشة الرئيسية . وقد أدى التقدم الكبير 
فى انتاجية العامل واستحداث وسائل جدندة وآامكانات واسعة فى الصناعة بعد الحرب 
الى ارتفاع قيمة انتاج العامل فى كثير من الاقطار ارتفاعا مطردا كبيرا . وأى هبوط 
فى معدلات الانتاج السنوئى والعجِر عن توفير الغمالة في :مثل هذه الظروف يشير الى 
فشل فى التو فيق بين نظام العنفل وادارته وبين مسبتوى نمو القرى الانتاجية ٠‏ 

ولابقتصر الامر .مع ذلك على مجرد تغيير الود شرات الكمية » فهى فى حد ذاتها 
يمسن بل يجب أن تستخدم فى تحديد درجة التخلف الاجتماعى والاقتصادى » وذلك 
اذا استطاعت أن تساعدنا على التعرف على القيم الكيفية والخصائص النوعية 'لهذه 
الظاهرة فى الاقطار المختلفة » واذا ساعدتنا على اكتشاف سلسلة الاسباب والعوامل 
الرئيسية التى تؤثر فى سير عملية التنمية . ونحن فى هذا المجال لانستطيع أن نقر 
بفائدة المحاولات التى ترتب أقطار العالم حسب مستوى الانتاج القومى » أو نصيب 
الفرد من الدخل القومى » أو عمل موّشر احصائى متكامل من حيث الشسكل ثم 
نستخدمه معيارا لجميع الأقطار )١(‏ . ولا يزال المجال متسمعا للبحث عن معباير 
التخلف والكيفية التى يمكن تعيينها بمجرد استخدام عدد من المؤشرات الكمية . 

وهذه هى بعض سمات التخلف . 

التبية الاقتصادية بأشكالها المختلفة . 

التصدير غير التعويضى لجزء من الانتاج القومى . 

التخصص ف انتاج مادة خام زراعية فى مجال التقسيم الدولى للعمل . 

تشوه البناء الداخلى للاقتصاد ووجود درجة كبيرة من الانفصالية الاقتصاديه 
على مستوى القطاع والاقليم . 

وجود اختلافات كبيرة فى درجة انتاجية العامل فى القطاعات والفروع المخنافة 
(وخاصة بين التصدير والفروع التقليدية) مع زيادة نقص الانتاجية زيادة شاملة . 

ثنائية البنيان الاقتصادى الاجتماعى مع بقاء جزء كبير من الاقتصاد التقليدى 
والاساليب القديمة فى استخدام العمل والموارد الطبيعية . 

وارتفاع نصيب الفرد السريع من الدخل القومى فى أقطار مثل فنزويلا وليسيا 
والكويت لم بحررها من الصفات اللاصقة بالدول الأقل تنمية . 


)١(‏ لايعتجر دليل التنمية العاء الذى ابتدع على أساس ثمانية عشر مؤشرا احصائيا فى معهد الأحم 
المتحدة لأبحاث التنمية الاجتماعية بجنيف كافيا ٠‏ وانظر : 


ع متعام8 بلععمة ملتصمع2 ك مومع ممقتمتة. معدتعدا2 عمط عل معممنامو ةمعدم معة عنيستدم1 
.1969 متلسل ,لمعم 2 .210 رمعمع كدو صما 
وقد وضع فيه اللؤلفود دليلا لثمان وخمسين دولة يتدرج من ١١١‏ للولايات المتحدة الى ٠١‏ لتايلائد ٠‏ 


أن 


أن حل مشكلة التخلف الاقتصادى غير ممكن الا غندما تستطيع الدول انمتخاض 
من معوقات سنوات طويلة من التخلف والأخذ بخطوات التغيير الجذرى الشامل 
لتأمين : ١‏ : 2 

أ افضل حشد للقوى العاملة فى اعمال أنتاجية . 

أب توجيه مصادر الدولة المادية لأفراض التنمية . 

ج ‏ رفع انتاجية العمل بسرعة واطراد فى جميع مجالات الانتاج . 

د ازالة المعوقات الاجتماعية والجغرافية . 


وتستطيع الجفرافيا الاقتصادية ‏ بوصفها علما وموضوعا ثقافيا ‏ أن تقدم 
اسيامات هامة فى جميع مراحل التنمية الصعبة . 


تشكيل هدف التنمية 


نستطيع أن نستخلص ثلاث مراحل اساسية فى تشكيل هدف التنمية لاى قطر 
من الاقطار : 
0 اد تعيين أهم اللشاكل والاختناقات المتعلقة بالسكان والاقتصاد وترتيبها 
وتداخلها مبتدئين من المقارنات الدولية حتى وضع التعاريف على المستوى الاقليهى 
(تحليل الموقف ووصقه) . 

؟ ‏ تعيين وتحديد كل الموارد المناحة للتنمية وامكاناتها وتسجيلها وتقويمها 
(تقدير الامكانات) , 

“ا ل وضع السياسات الطويلة الأجل ووضع خطط معينة للتنمية (وضاع 
أهداف) . 

وربما اقتصرت اسهامات الجغرافيا الاقتصادية على البحث وجمع المعلومات 
على النحو التالى : : 

أولا : البحث فى الاتجاهات العالمية الرئيسية والانماط المختلفة للاستغلالٍ 
الاقتصادىٍ والمؤشرات العالمية فى استخدام البيئات الجغرافية واستغلال مواردها 3 
والترا ابط بين الصناعات فى الاقتصاد والتركيب الجفرافى ومدى كفاءة استخدام 
التوى الانتاجية (ومن الممكن استخدام نمط الانتاج فى الجغرافية الاقتصادية الخاص 
بالدول الثامية فى مثل هذا البحث) »© وتقويم مدى كفاءة استخدام الموارد البشرية 
والتركيب الاقتصادى العقد > وتقدير طبيعة ومدى عدم التوازن «الرأسى» » وتحليل 
التوزيع الجغرافى للسكان والاقتصاد » ووصف الاقاليم الاقتصادية الحالية أو المنبثقة» 
وتقدير طبيعة ومدى عدم التوازن النجفرافى (الافقى) » وتقدير اتجاهات التنمية 
الاقتصادية والاقليمية » أؤ التنبقٌ بالتفيرات الممكنة تحت ظسروف التطصور 
الاقتصادى . 


إئاإن 


والغرض هو تحديد الاتجاهات الرئيسية وأولويات التدخل الحكومى فى عملبة 
التنمية ٠.‏ 

ثانيا ‏ تقويم الوسائل الممكنة والمكتملة لتنشيط الكفاءة الاقتصادية للقوى 
الانتاجية القائمة عن طريق *: 


1١‏ تحديد الأهداف والمعابير لتقدير امكانات اكتشاف الموارد الطبيعية 
واولوياتها والاشتراك فى البحث عن الموارد وتنظيم مواقعها . 


ب - التقويم الاقتصادى المتكامل للموارد الطبيعية » على أن بوْخذ فى الاعتبار 
حاجات الاستهلاك المحلى وامكانية الانتاج للسوق العالمى . 


ثالثا ‏ المساهمة فىوضع الاهداف الاقتصادية الطويلة المدى (10 سنة ل .؟ 
سنة) وخاصة فى نطاق العلاقات البيئية بين الانسان والآرض » والمساهمة فى وضع 
أهداف متوسطة المدى (ا سنوات ‏ ه سنوات) للاستثمار المباشر لرأس المال. 
الحكومى » والتدخل غير المباشر فى الاقتصاد » بغرض وضع قواعد لتغيير اقتصادى 
شامل للمركب الاقتصادى الاجتماعى للدولة » ووضع مشاربع التخطيط الاقليمى + 
والتنيوٌ بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية » والوضع العلمى للبدائل للاءمة التنمية 
الاقتصادية الاقليمية بخطط التنمية البشرية » وتعبئة القوى الانتاجية » ووض.م 
توصيات تعديل 'الحدود الاداربة حتى تنسجم مع الحدود الاقنصادية وتقريبها 
بالحدؤد السياسية لتسهيل ادارة الاستغلال الاقتصادى جغرافيا . 


هذه القائمة تبين الدور الهام الذى تستطيع الجغرافيا الاقتصادية أن تؤدبه فى 
البحث العلمى ووضع البدائل للطرق الثلى المؤدية للتقدم الاجتماعى والاقتصادى . 


ولابد أن نؤكد أن النتيجة التى نحصل عليها من التطبيق العملى لاجغرافيا 
الاقتصادية على الدول النامية يمكن أن تصبح اكبر قيمة مما نحصل عليه من تطبيقها 
على الدول المتقدمة . ففى حالة هذه الدول المتقدمة بقتصر عمل الجغرافى الاقتصادى 
على محاولة ايجاد الوسائل التى يتخلص بها من الاختئاقات الآتية التى تنجم من حتين 
الى آخر فى نظام راسخ من القوى الانتاجبة الموزعة توزيعا جغرافيا . فالموارد الطبيعية 
قد استغلت استغلالا كبيرا فعلا » ومن غير المحتمل أن تكتشف موارد طبيعية جديدة 
بمكن ان تقلب الاقتصاد الاقليمى راسا على عقب وتتيح لتلك الموارد فرصة تغيير 
تخصصها . 

وعلى العكس من ذلك فى الدول النامية » فان درجة استخدام موارد البيئة 
الجغرافية منخفضة للغابة (فيما عدا استثناءات نادرة عندما يتعلق الأمر باستخراج 
المعادن للتصدير) . وليس هناك تعقدات فى استخدام الارض » كما أنها أبعد ماتكون 
عن الاستقرار » ومن ثم فنحن نتوقع اكتشاف مصادر رئيسية للثروة وانتاجها » 
كما نتوقع أن يؤدى تنظيمها علميا الى تكوين مركبات اقتصادية جديدة » وخاصة اذا 


كم 


وضعنا فى الاعتبار الاحتياجات الاقليمية » وهذه الأقطار لم تصل بعد الى الحد الأمثل 
فى استغلال الموارد الطبيعية . 
وسائل تنفيذ خطط التنمية 

نحن نعرف من خبرتنا التاريخية أن أى دفعة نحو التنمية تأتى بعد فترة 
طويلة من التطور البطىء أو الركود ترتبط ارتباطا وثيقا بتغيرات كيفية فى التركيت 
الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع . فاستخدام العمل والموارد المادية استخداما 
اقتصاديا كبيرا وسريعا لايمكن أن يتم الا بعد احداث تغييرات كبيرة المدى فى استخدام 
القوى الانتاجية » وهذه بدورها لايمكن أن تحدث الا بعد احداث تغيرات اجتماد.ة 
كبيرة أيضا . فمثلا لايمكن احداث تكيف فى الزراعة » مع الاحتفاظ بنظام الملكياث 
الخاصة الكبيرة أو الصغيرة . كما أنه من الواضح أن القرارات العلمية أو الاجراءات 
التى تقوم بها الاجهزة الحكؤمية قاصرة تماما عن احداث تغييرات فى التركيب 
الاجتماعى فلا بد من التأبيد الابجابى لأغلبية السكان » فهو أمر ضرورئ . 

من هذه الناحية يمكن أن تعتبر الجغرافيا الاقتتصاذية » سواء كانت موضوعا 
تربويا عاما أو علما 6 فى:غاية الاهمية فى التأثيز على الرئى العام . فلابد أن تبث 
الجغرافيا منذ عهد الدراسة الاول اتجاها ذكيا-تحو ثروة البلاد » وتحث الناس على 
أن بفكروا فى امكان تعديل الطبيعة والاقتضاد » وتقدم لهم 'تجارب الاقطار الأخرى 
ؤفا وطلت اليه من تقدم . 

غير أنه مما بوّسف له أن تعليم الجغرافيا فى معظم الاقطار النامية لايزال 

'منتكلنا © 'ولايزال المنهج الوصقى النقليدئ هو المتبع دون أن يدفع الطلبة الى اتخاذ 
«واقفف نشنيط نحو البيئة والموازة . قلم تدخل الطرق البنائية أو الكشفية فى الدرس 
الا تدريجا فى الجغرافيا الاقتصادية العلمية فى بعض الاقطار . ولايوجد فى معظم الدول 
النامية أى تدريب حقيقى للجغرافى الاقتصادى المحترف أاطلاقا » رغم الحاح الحاجة 
اليهم لكى بساهموا فى وضع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

والجغرافيا الاقتصادية هامة جدا فى وضع وسائل الخطة أيضا . ونستطيع ان 
نحدد ذلك فى ثلاثة أمور هامة : 

١‏ ضوابط لفحص مدى نجاح الخطط على جميع المستويات »© من الاقتصاد 
الكبير الى الاقتصاد الصغير » ودرجة ملاءمة الخطط اللموامل الداخلية والخارجية . 

؟ ب تصحيح وتعديل النماذج الاقليمية للجغرافيا الانتاجية . 

٠‏ تنمية وصياغة الآراء المتعلقة بالخطط القصيرة الاجل التى يجب أن توضمع 
فى ظل الخطة العامة وبوحى منها . 

كل هذه الجوانب متصلة اتصالا وثيقا بأهم مبيادىء أى خطة » وهى الاستمرار. 
وأى انقطاع بين النظرية والتطبيق ينتهى بها الى طريق مسادود > وعدم وضوح 


/ام 


الرؤية » والتخبط فى اتخاذ القرارات دون أساس ضحيح » كما يؤدى أولا وقبل كل 
شىء الى العقم فى التفكير الذى لاجدوى منه . 
فلابد أن يعاون كل من النظرية والتطبيق الآخر ويثريه ٠‏ 

: ولم تنشر بعد على نطاق واسع التجارب العلمية الدولية فى الجفرا فيا الاقتصادية 
فى البحث أو فى اصدار التوصيات فيما يتعلق بتحديد الأهداف ووضع خطط التتمية 
كما وضعناها من قبل: ٠.‏ وهذ! يرجع الى أن 'البحث فى وسائل التئمية وتنشسيطها لم 
نحتل ما يستحقه من مكانة الا أخيرا . هذا من ناحية » ومن ناحية,!خرى التقابل 
الجغرانى الاقتصادى فى الأقطار المتقدمة » حيث المستوى العلمى فى ذروته » مشاكل 
تختلف اختلافا جذريا عن المشاكل التى“تقابل الدول النامية التى: لم تكد الجغرافيا 
الناءة فيها تخطو أولى خطواتها بعد ء بل جتى فى الاقطاز التى تقدمت فيها الابحاث . 
الجغرافية:» مثل البرازيل والمكسنيك والأرجنتين والهند » 8 تتعد هذه الأبحاث 
مرحلة تحليل الموقف . 

' وقد 'تجمع فى الاتخاذ السْوفيتئ قدر كبير من التجربة العملية فى الجغرافيا 
الاقليمية بقصذ تنشنيط وسائل التنمية » وهذا يرجع ألى ‏ مسناحة البلاد من ناحية » 
وطبرعة اقتصادها القائم على التخطيظ »© وضرورة الاستفادة من المبادرة » والذاتية 
الاقايمية » من ناحية اخرى . وربما استفادت الدول النامية من تجربة تتمية اقتصاذ 
وثقافة أاقطار كانت تعد من قبل من أكثر البلاد تخلفا فى ظل القيصرية ؛ وهى 
جمووريات وسط آسيا وياقوتيا الخ . 

فشعوب هذه الاقطار عبرت الهوة السحيقة بين الاقطاع ( والعلاقات القبلية 

أحيانا ) والعزلة الى التكامل التام مع اقتصاد الاتحاد كله على مستوى عال لا يبارى 
من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 6 


تعد المقارنات الدولية دون شك من الوسائل الهامة التى توضح حقيقة الآمة * 
وهى فى الوقت نفسه تسهل كثيرا مسائل تنظيم وتنسيق التعاون الدولى فى مجال 
التنمية . 

وتهدف المقارنات الاقتصادية عادة الى قياس المستوى النسيى لتنمية الدول 
ومعدل هذه التنمية » ومقداز كفاءة استخدام العمل وراس المال » ومجال العلاقات 
التجارية الخارجية.وطبيعتها . وتتضبهن المقارنات الجغرافية الاقتصادية اختيار 
المؤشرات التى قد تميز ‏ كميا وكيفيا ‏ الصفة الخاصة لاستخدام الانسان للبيئة 
الجفرافية ومواردها فى عملية الانتاج . 


مثل هذا الاتجاه يكشف بشىء من الوضوح مجالات نثباط الانسان الانتاجى 
وحاجته الدائمة ثمة الى اعادة التنظيم وأجراء تحسينات جوهرية فى سبيل الوصول الى 


أعلى انتاج من العمل اماع حر حوور فاو د 
والتعرقف الى الأسياب العرضية واكتشاف المسائل ألتى د ينيغى أجراء بحوث عنها 
بوسائل جديدة . 

ولاتزال المقارنات الدولية محددة للغاية » وذلك لندرة الاحصاءات وخاصة 
فى دول آسيا وافريقيا الحديثة . كما لابد من فحص الوّشرات الاحصائية المتساحة .. 
كذلك على آبة حال » داخل تلك الامكانات » لابد من اختيار المؤّشرات الضرورية 
للمقارنة حتى يمكن أن ننشىء صورة متعددة الجوانب للاقتصاد يوجه عام من ناحية 
ولقطاعاته المختلفة من ناحية أخرى © من حيث علاقته بالموارد ومبستوى التنمية 
ونمط الاقتصاد والمنتج الناجم عنه . وعلينا أن نميز بين المؤّشرات الآاساسية » أى 
التى تبين 'الأسباب والنتائج » وبين المؤشرات العشوائية , 


. ويجب على التحليل الجغراى الاقتصادى المتعدد العناصر أرثّ لا لا يشبفل بجالات 
فردية أو علاقات عشوائية وأن. لايوكن الى تبسيط الموامل المتداخلة المعقدة بإستخهام 
مؤشر عالمى واحد . وبهدف تحليل حالة من حالات التنمية الاقتصادية الى التعرف 
الى أقصى حد ممكن الى نقاط الضعفن والقوة فى الاقتصاد واكتشاف اسبابها عن 
طريق تحليل معاملات الارتباط بين عوامله تحليلا ديناميا مضبوطا . ويجب ان 
لا نفضل الوظائف العامة التقريبية التى نمكن تطبيقها فى كل دولة » بل يجب أن نعمل 
على الاهتداء الى المتفيرات الاكثر دقة التى تؤثر فى الانتاج وفى نمط الاقتصاد موضوع 
الدراسة . 

ولابد أن نبدا بتصنيف الدول والاقتصاديات » فهذه خطوة أولية ضرورية 
يجب أن نقوم بها قبل اجراء أى مقارنات دولية . ومن المهم جدا مقبارنة المؤشرات 
التى تؤدى الى انتاج.منخفض فى بعض الدول والى انتاج مرتفع فى دول أخرى » 
لتحديد الاختناقات وامكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية . على أنه من الضرورى 
فحص المقارنات » فامؤٌشرات الاقتصادية الصغيرة يمكن مقارنتها بمثيلاتها مقارنة 
مطلقة ( مثل الاهتمام بالاحتياجات.التكنولوجية التى تفرضها الظروف الطبيعية ) . 
ولا بمكن عقد مقارنات اقتصادية شاملة الا بين الدول ذات الحجم الواحد . فنحن 
لا بمكن أن.نطلب من دولة ذات ثلاثة ملابين نسمة أو خمسة ملابين نسمة أن تقيم بناء 
صناعيا بيشبه صناعة الولايات المتحدة تنوعا ونموا ٠.‏ ولكن يجب أن نقارن درجة 
.انتاجية العامل فى صناعات أو أعمال متشابهة » ويمكن مثلا مقارنة وزن الخنزير فى 
اكوادوو ( /ا؟ كيلو .جراما ) بنظيره فى جارتها كولومبيا ( .1 كيلو جراما ) النى 
تسودها ظروف طبيعية ممائثلة . ليس هذا فقحسب » كما يمكن أن بقارن أيضا بوزن 
الخنزير فى بلجيكا وابطاليا (أكثر من .6 كيلوجرام) - 


وتبين المقارنات الدولية المدى الشاسع بين الدول المختلفة من النناحيتين 
الراسية ( بناء الاقتصّاد وقطاعاته المختلفة ) والجغرافية . وهذا التباين يؤدى بدوره 
الى تحدبد طبيعته ومعالمه تحديدا دقيقا » كما يوّدى الى أن نضع أبدينا على عدم 
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التوازن الاقتصادى فى كل دولة » واكتشاف الطرق الرئيسية التى تؤدى الى تغيير 
تنميتها الاقتصادية . 


الاقليمية الاجتماعية الاقتصادية 

ان البحث عن العوامل الجفرافية التى تؤثر فى الظاهرات الاجتماعية الاقتصادية 
وتجديد مناطق التنمية هو من صميم منهج الجغرافيا الاقتصادية . فالتنوع فى 
الموارد الطبيعية ودرجة استخدافها وتوزيعها والتباين فى تجميع الموارد البشرية 
واستخدامها » والاختلاف فى البنيان الاجتماعى والمشاكل الاقتصادية التى تواجه كل 
مجتمع » كل هذا يستدعى انتهاج طرق مختلفة لعالجة مشكلات التّنمَيّة فى كل اقليم . 


والاقليم الاجتماعى الاقتصادى مركب فريد قائم أو فى سبيله الى الظهور بتكون 

من القوى الانتاجية التى تتحدد خصائصها المميزة بتوزيع جغرافى لبنيان اجتماعى 
نحن أ ولا سطع الباحت أن يز حدودا حسنة أو سيئْة لهذا الاقليم . ولكنه 
كتفى بالحدود الاقليمية الموجودة » سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ٠‏ 


. وتميز الجغرافيا الاقتصادية بين: الأقاليم القطاعية (زراعية أو صناعية أو 
مواصلات ) وبين الأقاليم المتكاملة . وليست الأقاليم الأولى سروى أجزاء من اقليم 
اقتصادى متكامل تقع ضمن حدوده » وقد:نقع أحيانا فى أخطاء فكرية معينة » 
فنتصور أن التجانس ف الانتاج أو التخصص فيه أو غيرهما من الصفات تميز 
الاقليم . والواقع أن الاقليم لا يتميز بالتجانس بل بالوحدة التى تضم مختلف عناص 
الحياة الاقتصادية » مكونة مركبا معينا له روابطه الداخلية والخارجية الثابتة . 


وبتكون الاساس الاقتصادى للاقليم من الاتجاه نحو تحقيق اكبر قدر من 
الاكتفاء الذاتى والتكامل (الذى لا يمكن الوصول اليه) من ناحية والتخصص بالسسبة 
للاقاليم الاقتصادية الأخرى من ناحية أخرى . ولا نقصد بالتخصص مجرد انقتاج 

معينة » ولكن الانتاج بأعلى كفاءة وانتاجية ممكنة © بمقارنتها بمعدل الانتاجينة 
لهذا القطاع فى اجزاء القطر الاخرى . ولاتختلف الأقاليم بعضها عن البعض الآخر 
فيما تنتجه » ولكن كيف يتم هذا الانتاج » ولأى مستهلك » ولمصلحة من » الخ . 
فلو أن اقليما ما سسبق الاقاليم الأخرى فى درجة الانتاجية لسلعة ما فانه » تحت 
ظروف تحكم السوق » قد يصاب بأزمة اقتصادية » مما يؤدى الى هبوط فى الانتاج» 
واخيرا بفقد تخصصه التقليدى على مستوى الامة . وهذا هو السيب فى صعوبة 
تحديد اقليمين من أقاليم الذرة أو ثلائة لتكون مناطق منتجة للقطن فى.دولة ما » 
ذون شرح الفروق الجوهرية بينها وبيان صفاتها المميزة » والا تحولت فكرة الاقليم 
الى مجرد مناطق توزيع للذرة أو القطن ولا شىء غير ذلك . 

فالاقليم أذن جزء متخصص من كل » تهتم معظم القطاعات فيه بتلبية 
الاحتياجات المتبادلة بين الأقاليم وبين قطاع واحد أو أكثر » وتهتم باحتياجاث الامة 
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داخليا وخارجيا ( والفضل فى ذلك يرجع الى درجة الانتاجية للعامل التى وصل اليه 
الاقليم ) ٠‏ 

ولما كان الاقليم جزءا مكونا من كل فان الاقليم لا يمكن أن بقوم دون تفاعل جميع 
الاقاليم » ويجب أن لابنظر اليه كثىء منعزل مكتف بذاته . 

ولا نحتاج أن نقول ان مقارنات مستويات انتاجية العمل اقليميا على مستوى 
الامة وبالتالي تكوين الأقاليم الاقتصادية المتخصصة لا تتم الا فى ظل درجة كبيرة من 
تكامل اقتصاد جميع أجزاء الاقليم » وبشرط أن يشارك السكان جميعهم أو أغلبيتهم 
الكبرى فى سوق وطنى واحد وعلاقات سلعية نقدية نامية بشكل كاف . 

ومن الممكن قياس توافر هفه الشروط ودرجة تكامل الدولة اقتصاديا بعدة 
مقابيس مختلفة » مشل بيانات الاحصاءات التجارية » والتمييز الاقليفى فى أجور 
العمال » وطبيعة المهجرات بين الأقاليم » ونمط شبكة السبكك الحديدية ©»:وفدئ' 
استفادة الأقاليم والسكان رالانتاج من هذه الشبكة » الخ . 

: ويجب أن نؤكد أن الاقليم ليس جزءا من أرض الدولة » ولكنه جزء من 
اقتصادها . وهذا هو السبب فى اقتصار الاقاليم الاقتصادية فى الأقطار التى تتقدم 

بعض أجزائها بقية أرض الدولة على تلك الأجزاء المتقدمة اقتصاديا وتترابط اجزاؤها 
بوشائج عديدة فحسب . 1 

أما فى الأقطار غير المتكاملة » أو الضعيفة التكامل » فاننا لانستطيع أن نتحدشعن 
أقاليم محدودة . هى فى أحسن حالاتها أقاليم فى دور التكوين » كما انها لا تزال فى دود 
التنمية من حيث البناء الداخلى والتخصص والعلاقة بينها وبين أجزاءٍ الدولة الأخرى» 
وبحدث غالبا أن تصل درجة عزلة بعض أجزاء الدولة عن بقية أجزائها الأخرى الى 
حد تصيح فيه أكثر ارتباطا بالخارج وبالسوق العالمى منها بقلب الدولة الاقتصادى » 
وتصبح مثل هذه الاجزاء أحيانا جزءا هامشيا (بالنسبة لبقية الاقليا) ومصدرا 
للتمو بل التعويقى ٠‏ 

ويتضمن وضع حدود الاقاليم الاقتصادية دراسة التوزيع الجغرافى للوحدات 
الاجنماعية الاقتصادبة المعقدة » أى دراسة الجغراقيا الاجتماعية . والتشابه 
الاجتماعى هو الذى بكمن وراء تكوين المناطق الاقتصادية © لآنه يؤدى الى تشابه 
مستوى انتاجية العمل » والامل فى رفع مستويات ا معيشة والاستهلاك وبائتالى الامل 
فى اقامة سوق أقليمية . 

ان المركب الاقتصادى للاقليم سواء كان متقدما أو متخلفا يعتمد على التركيب 
الاجتماعى الداخلى لبنائه . ففى كل اقليم تؤدى العلاقات الاجتماعية الاكثر تقدها. 
الى أعلى انتاجية فى العمل ( بالمقارنة مع المعدل الاقليمى العام ) 0 القطاعات المعيئة. 
من الاقتصاد التى تعتبر أساس التخصص الاقليمى . 

ولعت يني فيه ارال وحيازتها أقضل مؤشر فى نززيع غعلاقات 50-5 
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بمكن مقارنتها بعضها ببعض . وهذه المؤشرات أكثر التصاقا بالاقليم » وتلقى الضوم 
على أسباب التخلف أو التنمية » وهذا شىء هام عند وضع القرار . 

ولايد ايشا فى البعث من مؤعزات اشر عملم فى القكامة الموج 
المشروع » معالم تركيز رأس المال المميزة » نسية الصنامات اليدوية للصناعات 
المصنعية » رأس المال الوطنى والاجنبى » وماشابه ذلك) . 


وتستخدم مؤشرات اخرى أيضا استخداما واسعاء مثل نتائج البناء الاجتماعى: 


أى نسبة الامية فى السكان الريفيين » ومستوى الكسب » والدخل الفردى» والدخل 
الأسرى » ونصيب الفرد من الدخل القومى » وعدد الاطباء والمدرسين والزراعيين 
والمهندسين بالنسبة للسكان » ومتوسط الأعمار » الخ . 
وتستخدم أيضا الطريقة الاقليمية فى التحليل الاقتتصادن الاقليمى . وهذا 

منهج تجريبى صرف لا علاقة له بمحاولات الوصول الى الأسباب والمسيبات ٠‏ وهو 
منهج يلجا اليه فقط عندما نكف عن محاولة الوصول الى افضل وأكمل اشتراطات 
اجتماعية للتنمية الاقليمية » ونقنع بمجرد تحسين الظروف التكنوا قتصادية داخل 
النظم الاجتماعية القائمة » وتتكون هذه الطريقة من ترتيب المراكز الحضرية ترتيبا 
تصاعديا وتحديد أقاليم كل مركز حضرى ونطاق نفوذه . .ومنها أيضا دراسة معالم 
الهجرات الداخلية ومراكز الجذب الحضرى التى يتجه اليها المهاجرون من الريف » 
وتدفق حركة البضائع ومراكز تجارة الجملة ومحيطها » ومناطق الجذب للجامعات 
المختلفة » الخ . 

ولايد بن ن: أن خلجا الى جميع الوسائل في وقت واحد لكى نوسم بدقة حدود 
الاقاايم الاجتماعية الاقتصادية.. ومن المستحسن هنا أن نحباول الحصول على 
بيانات؟ .عن أصغر الوجدات. الإدارية.» ولا-نلجا الى الأقسام. الادارية الكبرى . 

ولابد. ان نتنذكر أن خدود الأقاليم الاجتماعية الافتصادية ليسث “خطوطا 

محدودة قاطعة مثل الحدود السياسية » ولكنها حدود متداخلة متشسابكة بعضهة” 
بالبعض الآخر. 

آن وصم حدود ' الأقاليم: الاقتصادية هو خطوة ضروزية لدراسنة:" الب 
الاقتنصادى المقارن '» ويوّدى التحليل 'الاقتصادى نعادة الى انشاء جداؤل 0-0 
ثابئة.ومتحزكة.عن.الموارد البشزية !6 ؤمواؤنات بين القطاغانك الاقتضادية الختلفة..: 
الصناعات المختلفة فى النوع والقيمة » وموازنة فى الاستثمارات ؛ الغْز . 


1 .ولكق تتحدد مدى: كفاءة المركب .الاقتضادئ الاقليمئ من أوجهة ة نظن استخدام 
مال نستخهم .أيضنا تخليل نوازنة نمط الاستهلاك نتاج : ومهمة٠‏ 
0 التجغرّاق' الاقغصادى مى تحديد كفاءة الاقتضاد. مل' وجهلنة نظن استخدام'' 
الخام وموارد الطاقة والموارد المائية :اليج بالنننسبة للأسواق. .. واتهدف النهتائئ. 
البيئة الجفرافية ومواردها, ». وتوطن مزإكر.الانتاج. بالنيستّة لليند الهاملة. زالموارد 
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اثل هذا التحليلٍ هو أقامة العلاقات المتبادلة بين استخدام الموارد الطبيعية وتوطن 
مراكز الانتاج قبعا لنمط الاقتصاد الخاص بالاقليم من ناحية وانتاجية العمل من 
ناحية أخرى ٠‏ 

وربما أصيح التحليل الاقليمى أساسا لتحديد اتجاهات الدولة الرئيسسية فى 
الندخل فى عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية المحلية . وتصبح هذه الاتجاهات 
اكثر وضوحا اذا استخدمت الادة التحليلية فى التنبوٌ بالتنمية الاقليمية . ومن اجل 
التنيوٌ الجغرافى الاقتصادى لابد من استخدام طرق قياس اقتصادية تعتمد على 
الاستقرار وعلى وضع نماذج للبرمجة الموجهة » ولا يمكن بطبيعة الحال الاعتماد على 
مثل هذه التنبؤات ان لم تؤخذ فى الاعتبار التنبوّات المتعلقة بالسوق العالمى والتئمية 
الاتتصادية للقطر يأكمله . 

الا أن تحديد الاتجاهات لأجل قيادة الاقتصاد احسن قيادة واكفأها لا يقدم 
لنا المقياس الصحيح لاتخاذ القرار الحاسم . وقبل أن نصل الى هله المرحلة التى 
يتم فيها وضع الاهداف النهائية للتنمية لابد من أن نوضح ونقهر امكانات الوارة 
المتاحة للقطر ٠.‏ 


تقويم الموارد والامكانات 

يعقوم الاقتصاديون بأهم دور » فعليهم أن بقدروا ويتنباأوا بالموارد ومدى امكان 
تمويل التنمية » وهذا أمر هام فى رسم الخطط المتوسطة الدى لاجل تدخل الدولة 
فى الاقتصاد .. 


وتستطيع الجغرافيا الاقتصادية أن تقوم بدور كبير فى تحديد وسائل حشد 
الامكانات والموارد لاستمرار التدفق المالى ولتدعيم كفاءة الاقتصاد ككل . 
وتسي الأبحاث عادة على ثلاثة مبادىء : ش 
١ :‏ ل تقويم الاحتياطيات لأجل تكثيف الانتاج عن طريق تغيير التركيب الاجتماعز 
الذى يحكم استخدام القوى الانتاجية ( مثلا تقدير اتجاهات وآثار الاصلاح الزراعى 
فى المناطق المختلفة » والتقويم المقارن لاستغلال بعض الموارد بزؤوس أموال أاجنبية 
ووطنية » وائر ذلك فى الداخل والخارج »؛ واستخدام ا المال الخاص أو 
العام » الخ ) . 0 
؟ ل تقدير امكانات 'الاقتصاد الآمثل بتوطين أقفضل وتوزيع أحسن للقفوى 
الانتاجية داخل الاقليم أو أخلاله ( آثز تقريب الانتاج من موارد الموادالخام والاسواق» 
وازالة وسائل النقل غير اللائنة » والتخصص والتعاون فى الانتاج » وازّالة الفجوات 
الجغرافية بين انتاج المواد الخام محليا واستخدامها النهائى » وخلق دوائر انتاجية 
كاملة متداخلةٍ ٠)‏ 
1 055 تقوم امكان. استغلال إموادة. طبتعية جدايدة » ومقارنة الكفاءة الاتتصادية 
لوسائل استخدامها المختلقة”, 7 01 0* 
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وحشد الامكانات المذكورة فى البندين الاولين أكثر فائدة » لآن نسية حاجتها 
الى رأس المال أقل من نسسبة النتائج التى تعطيها » ولانها ودى الى عائد اسرع : 
وتقدم حافزا ديناميا نحو تنمية المجتمع بأكمله » لا نحو اقليم واحد» الا انها تتضمن 
سياسة ثابتة لادخال تغيرات أساسية متغلبة على مقاومة القوى الاجتماعية 
والاقتصادية المحافظة والتقليدية . 

أما موضوع البند الثالث فان كل الحكومات مستعدة عمليا أن تقوم به ٠‏ الا آن 
فتح مجالا للموارد الطبيعية الجديدة أمر محفوف بالأخطار والنتائج السلبية »؛وهذا 
قد يؤدى ‏ تحت اغراء رأس المال الخاص ولا سيما الأجنبى - الى تخصص فى انتاج 
المواد الخام »-والى زيادة الاعتماد على السوق العالمى » والى ضعف الاقتصاد القومى 
ضعفا شديدا . وعلى العكس من ذلك قد يكون استخدام الموارد الطبيعية استخداما 
شاملا على مقياس كبير » مع مراعاة النقط المشار اليها فى البندين الأولين » آثار 
ايجابية جدا . وهذا هو السنب فى ضرورة معالجة هذه الموضوعات بمرونة وبعد 
نظر » وتنظيم الدراسة الشاملة تنظيما علميا » وتقويم الموارد الطبيعية فى الاقطار 
الضعيفة النمو » وذات الخظ الضئيل فى هذه الموارد » وذلك بسبب نقص العاملين . 

واليك الخطوات الأساسية والمشاكل الرئيسية المرتبطة بدراسة الموارد 
الطبيعية واستخدامها . 


متطلبات تقدير المؤإزد ١‏ 1 

الهم أن تحدد أولويات فى البحث عن الموارد الطبيعية ذات الطابع المعين » ومن 
الضرورى أن تحدد المقاييس التكنولوجية والاقتصادية والمعابير التى بجب أن تقاس 
بها هذه الموارد » وتحديد الأقاليم التى هى فى حاجة الى موارد معينة ٠.‏ 

ويجب أن لا تحدد المتطلبات .على اساس العرض والطلب فى الوقت الحاضر » 
بل يجب أن نضع فى ذهننا تنبوّات عن الانتاج العالمى والسوق المالية » وان تقدر 
أيضا اتجاهات التكنولوجيا الحديثة فى طرق استخدام الموارد وامكان ايجاد 
بدائل لها . 

وعند تحديد الأولويات فى دراسة الموارد من الضرررى أن نتذكر ما يشسوب 
الدراسات الجغرافية فى الأقطار النامية من نقص شديد وعدم تجانس وقصور ى 
معرفة البيئة الجفرافية أو عدم التكامل فيها » اذ لا بعرف معرفة حقيقية نسسييا 
الا الموارد التى تهم رأس الال الأجنبى » مثل زيت البترول» وخامات المعادن » الخ. 
أما الموارد غير القابلة للتصدير » والقابلة للتجديد ( مثل التربة وال ماء والمناخ 
والنبات » الغ) » التى كثيرا ما تقل أهميتها » فهى غير مدروسة دراسة جيدة . 
التقديرات العامة للموارد الطبيعية 


يجب أن تشمل هذه التقديرات القطر كله » وأن تهدف الى تمحديد أولويات 
أقلييية لدراسات تفصيلية تالية ٠.‏ ولابد أن تكون هذه التقديرات عامة بشكل كبير » 
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ويمكن أن تكون جهودا مشتركة من الجغرافيين الاقتصاديين والجغرافيين الطبيعيين 
من أصحاب النظرات الشاملة . 


الكشف عن الموارد الآساسية 

تتم هذه فى الجهات الأولية الخاصة . ورغم ان البحث يجب أن يتم فى كل 
منطقة على حدة على مورد معين من الموارد الطبيعية فمن الهم بصفة خاصة ومن 
المجدى اقتصاديا أن يتم البحث والكشف عن جميع الموارد الطبيعية المحلية . وهقا 
يسول عملية استخدام أدوات البحث استخداما شاملا ( قمن الممكن مثلا عنذ رسّم 
صور جوية أن تعمل مساحة جوية مغناطيسية وقياس لدرجة الجاذبية » الى جانب 
اكتشاف الموارد الكامنة المبشرة بأنها ستكون من الطراز الأول والموارد الشانوية » 
واكتشاف خصائص الجمع بينها » وأنواع الموارد « الممساعدة » الأخرى الناقصة 
والضرورية لاستغلال الموارد الرئيسية . 


التوزيع الاقليمى للموارد وحصرها 

تتم هذه عادة طبقا لمعلومات الكشف الأساسية . وهى تبدا من المنطقة المختارة 
وتتسع حتى تشمل القطر كله . وتوزيع الموارد توزيعا اقليميا أمر بالغ الأهمية . 
وهو يهدف الى معرفة الموارد الرئيسية لاقليم ما » ورسم حدود توزيعها » ومراكز 
جاذبية كل منها . الى جانب قران الموارد الرئيسية بالموارد المساعدة الاضافية . 
ولا بمكن حل مشاكل التخطيط الاقليمى دون أن تكون.لدينا فكرة واضحة عن 
اللوزيم الاقليمى للموارد ٠‏ وعندما نحتاج لاستخدام مورد ما استخداما متكاملا مع 
غيره لابد من تعديل حدود الاقليم الاقتصادى ليلائم أغراض التخطيط » وفى حالات 
أخرى يستخدم مورد الماء استخداما جزئيا فى عدة أقاليم (النهر مثلا) » وهنا لابد من 
معرفة أثر استخدامه فى منطقة ما على امكانات استخدامه فى مناطق أخرى . وهذا 
التوزيع الاقليمى للموارد يجب أن يقدم المشورة حول افضل استخدام للموارد من 
وجهة نظر الطبيعة » وللمورد الطبيعى فى حالته السائدة » حتى نتحائى الآثار 
السلبية فى مثل هذه العمليات . 

وحصر الموارد يجب أن يمد المخططين ببيانات كرتوجرا فية وكمية وكيفية » 
لانواع الموارد » ولأقاليم الموارد » والأقاليم الاقتصادية والادارية . 


الكشسف شيبه التفصيلى للموارد لأجل التخطبط الاقتصادى 

يتم هذا بالنسبة لأقاليم مختارة . ويهدف الى اعطاء تقدير اقتصادى لطاقة 
'الموارد الطبيعية » وهذا قد بحدد تكاليف استغلاله . ويجب ايضا تقداير العوامل 
التئ لا ترتبط مباشرة بالمورد ( مثل توافر أليد العاملة » ووجود العوامل الاقتصادبة 
املساعدة وقيمتها » والبعد عن المستهلكين » وامكان الحصول على موارد مساعدة » 
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رتكاليف ذلك » الخ ) . ويجب تقدير تكاليف حلول الشاكل التكنولوجية والمكانية 
الاضافية . 

ومجرد سرد الخطوات المبدئية والاسئلة الرئيسية التى يجب أن يشملها 
البحث عن الموارد يبين تعقد مشاكلها وتداخلها وتعدد جوانيها وضرورة أن يعالجها 
أشخاص مدربون اخصائيون يتكونون من المتخصصين العامين والخبراء فى نواح 
معيئة . ولا نحتاج الى أن نقول ان مثل هذا العمل لا يمكن القيام به الا من مركز 
واحد » ولا يمكن أن يوُْتى ثماره الا بتعاون اقسام علمية وعملية تعاونا منظما 
متناسقا . مثل هذه المعالجة فقط يمكن أن تتحاشىالنظرة الضيقة او غير الموضوعية 
التى تميل الى المغالاة فى تقدير بعض العوامل والتقليل من شأن عوامل اخرى » وهى 
التى يمكن أن تمد المخطط بمادة ذات قيمة عالية غير متحيزة يمكن استخدامها . 


الجفرافية الاقتصادية ومشاكل تخطيط التنمية 

يجب أن تساهم العلوم الجفرافية فى حل مشاكل التنمية » والمتناقضات 
العديدة التى تجابه العلماء فيما يتعلق بتقويم مسائل التنمية وتوطين العوامل 
الانتاجية وبصفة خاصة استخدام الوارد الطبيعية . ولابد من أن بعطى الاهمام 
الكافى فى جمرع المراحل لمسائل تقويم المتناقضات وتحديدها » مثل ما هو موجود 
بين : (1) وجهة النظر الحكومية ووجهة نظر القطاع الخاص » (ب) المعالجة الجزئية 
والمعالجة الكلية » (ج) وجهة النظر الاقليمية والمحلية والوطنية » ( د ) استخراج 
أكبر قدر ممكن من النتائج الاقتصادية من استغلال الموارد الطبيعية وعواقب ذلك 
الاستغلال فى المستقبل . 

وتتحدد أهداف التخطيط الجغرافية الاقتصادية بالقران الفريد بين العوامل 
الجغرافية الثابتة ( مساحة القطر وعدد سكانه » طبيعة البيئة الجغرافية ومواردهاء 
التوزيع الجغرافى للسكان » الخ ) والبنيان الاجتماعى الاتتصادى الداخلى واثره 
الخارجى . ومن الواضم أن قران هذه العوامل يحدد آيضا التنمية التلقائية . 

نتيجة لذلك فان استراتيجية التنمية الطويلة الأجل ينبغى أن تحدد أىالعوامل 
يجب أن تستغل » والى أى مدى » وبابة وسائل » حتى يمكن الحصول على أقفضل 
النتائج الممكنة . 


ويهدف التخطيط الاقليمى على المستوبين الوطنى والاقليمى الى : (1) ترابط 
جم.ع أجزاء القطر والتغفلب على مشاكل النقل والعزلة الاقتصادية والحضارية التى 
تعانيها اجزاؤه » (ب) تسرية الظروف الاجتماعية والاقتصادية للحياة فى جميع أنحاء 
القطر بقدر الامكان » (ج) التخلصن من عوامل عدم التوازن الجغرافى واشكال 
الشذوذ فى التنمية وتوطين الانتاج فى الوحدات الانتاجية » ( د) استخدام اليد 
العاملة والموارد الطبيعية فى جميع أنحاء القطر أفضل استخدام » (ه) تشسجيع 
التخصص الاقليمى والؤصول بجميع أوجه التكامل الاقتصادى الى أقصى مرحلة من 
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التكامل والترابط » (و) تحسين توزيع القوى الانتاجية توزيعا مكانيا لمنافسة آثار 
الروابط الاقتصادية الخارجية . 

وقد أظهرت التجربة أن توزيع أدنى حد من الخدمات الاجتماعية بين الأقاليم 
(مثل مرحلة التعليم الالزامى) يجب أن يكون من بين المتطلبات الأولى لحالة المعيشة 
دينها » ومن ثم لا ينفق شىء من الاستثمار على تسوية الأحوال الاجتماعية فيما 
بينها . وأهم من ذلك انشاء مراكز للتنمية ليشجع نمو الاقليم ويحدث ثورة فى 
القوى الانتاجية به . وهذا هو السبب فى أن تسوية القطاعات الأساسية للقوى 
الانتاجية وتوزيع الخدمات الرئيسية توزيعا عادلا تعنبر من صلب الخطة . ولابد 
أن تراعى كل الخطط الوطنية هذه المسألة » ولابد أن. ينبع التخطيط الاقليمى من 
اهداف وميزانيات الخطة الوطنية العامة » كما لابد أن ترسم فى ضوء الاعتبارات 
الآئية : 

خلق مركب صناعات أقليمى مرتبط بالصناعات الوطنية الاسساسية 
مستخدمة الى اقصى حد ممكن منتجاتها الجانبية وامكاناتها الهامشية . 

استخدام الموارد الطبيعية المحلية أفضل استخدام لتغذية القطاعات 
الجانببة » وتنئمية الصناعات المحلية التى لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالصناعات 
الرئيسية . ' 

المحافظة على الموارد القابلة للتجديد . 

مقع ع تلوث الماء أو الج أو المنظر الطبيعى . 
المحافظة على المنظر الطبيعى » وتنظيم الاحتياطات > وانشاء ان" للتر فيه 
والسياحة . 1 

فالمعالجة الجغرافية لمشاكل التنمية تجعلها اكثر واقعية بصغة عامة . وهى 
تعطى خطط التنمية نظرة اوسع © بشريا وعنصريا واجتماعيا واقتصاديا » كما انها 
تحيط بالمعالم الطبيعية للاقليم وتمنحنا القدرة على حل كثير من مشالكل البيئة فى 
كل اقليم » وبذلك نستطيع تحسين القطر كله عاملين على تحقيق كفاءة الاقتصاد 
كله ورفع مستوى المعيشة بل 
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بدا الاهتمام بمشكلات التنمية مع نهاية الحرب العالمية الثانية » ويمكن تبرير 
هذا الاهتمام اذا نحن نظرنا بُعين الاعتبار الى جوانب ثلاثة عميقة فى تأثيرها » واول 
هذه الجوانب يتمثل فى التمرد العام على الأوضاع الناتجة عن التبعية الاستعماربة » 
والدعوة لمناقشة التبعية والضعف الاقتصادى »© ومواجهة التغيرات الراديكالية التى 
أثرت فى كل المجتمعات . ويتعلق الاعتبار الثانى بالاتجاهات الجديدة التى فرضت 
نفسها علىالعلوم الاجتماعية » وأخيرا اصطلاح التنمية الذى استوجب فروعا جديدة 
للدراسة » فى مجالات الاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة » ويشير تعبير التنمية الى 
نوع عرض واسع من الأفكار وأيضا أنماط المجتمعات © فتعبير أو اصطلاح المالم 
الثالث )١(‏ الذى تشكل وفقا لوجود مقدرة أو قوة ثالثة ركز على الاهمية السدياسسة 
لغايات وانشطة هذا العالم » وأما أصطلاحا «الدولة النامية» و «الدولة التى تمر 
بعملية التنمية» فهما اصطلاحان محايدان ؛ أو يعتبران طريقة تششاؤمية للتعبير عن 
المعو قات التى فرضتها العقيات التى تحدث أثناء عملية التنمية . 


19) بعد أن نشرت مؤلفا بهذا العنوان قى سنة105١1‏ كنت مسئولا عنه أصبع هذا التعبير واسع 

الانتشار والاستعمال ٠‏ وتبنته المجتمعات الناطقة بالانجليزية ٠‏ انظر عق سبيل المثال : 
«أقمء تهنا معدقء82 ,وتموط ,لت 18 +سعمعووولء 13 كك +معمعوومكءمع0 عده5 .لدمةة .عت عرة 
.2956 بعممد:1 عل وعمنما 
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جورج بالاينئديه 


أستاذ فى السوربون ومدير مدرسة الدراسات العليا التطبيقية 
بجامعة ياريس 2 عمل أستاذا زائرا بجامعة ديوك ٠‏ وهن 
مؤلقاته « علم الاجتماع للواقع الاجتماعى للقارة الافريقية 
السوداء » الطبعة الثالثة , عام 191١‏ , والطبعة الأخيرة من 
كتابه « أفريقيا فى الميزان » عام ١939‏ , والطبعة الثانية _ 
عن عؤلفه « علم الانثروبولوجيا السياسية » عام 19539 / 
وكتابه عن « الديناميات الاجتماعية » عام ٠ ١91/1‏ 


تجه 0 الدكتور أحمد الخشاب 


أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ٠‏ 


التنمية وعلم الاجتماع 

قدم لنا البحث فى التنمية فى فترة وجيزة جدا تراثا علميا وافرا وكبيرا » 
فثمة قائمة بيليوجرافية غير منشورة أعدت خلال عام .116 » وتحتوى أكثر من 
عشرة آلاف عنوان منشور ترتبط كلها مباشرة بالانساق الاقتصادية ومجتمعات 
العالم الثالث . وهناك أيضا عمل حديث قدمه ج . فريسنت حول فكرة التنمية » 
اشار فنه الى اكثر من خمسمئّة دراسة ضرورية فى تعريف التنمية » كما انه يمكن 
عد النقارير المتخصصة فى هذا الصدد بالآلاف . 


وفيما يتعلق بالاعلام حول هذا الموضوع يبدو أنه وافر وكثير © وببدو أيضا 
أنه يعتمد اعتمادا كبيرا على دراسات أولية وتقويمات للمشروعات المكتملة حول 
التنمية أو التى فى طريقها للاكتمال . وكل هذا فى واقع الامر بوجد القدرة على تقدير 
الصعاب والعقبات التى تتعلق بالتنمية . 

ويمكن أن تعزى هذه العقبات بصفة ميهدئية الى طبيعة الظروف التى أشبمر 
اليها فى بداية تقرير بيرسون » ومنها : الهوة الواسعة بين الدول النامية والدول 
التقدمة » هذا بجانب ملاحظة السكرتير العام للامم المتحدة فى سنة 1154 وهى أن 
متوسط معدل النمو الستوى للفترة ما بين .117 و 1150 أصبح هر4/ فى حوالى 
5 دولة تمثل /إلّم/ز من سكان العالم الثالث » وكان الحد الادنى الموضوعى ثابتا 
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لدى نسبة ه/ ()) . ولقد نظر بعض علماء السياسة والاجتماع الى هذا التفاوت 
بطريقة درامية » ومن ثم اهتموا بدخول المجتمعات التى يمكن تسميتها متقدمة عصر 
ما بعد الصناعة أو عصر التكنيترونك » فى اللحظة التى لاتزال فيها الدولة الآخذة فى 
التنمية تقترب أو توشك أن تقترب من العصر الصناعى . وقارن بريزيزنسكى مناطق 
الفقر التى سماها عالم الأقليات ايربان جيتوز بالاقلياتالحضرية » وضمن مقارنته : 
انه من الصعوبة بمكان أن نتنب بما سوف يكون عليه التطور الاقتصادى والسياسى 
للدول النامبة . ولكن التوقع العام لا يدعو الى التفاؤل )١(‏ . وأما عن الاعتراضات 
التى تتعلق بالمستقبل فقلما يتم تأكيدها » ففى سنة 1556 كان نائج الدخل فق 
الدول المتقدمة اكثر من اثنى عشر مثلا لدخل الدول النامية » كما أن التقدير المتومع 
بشي الى انه فى حوالى سنة ...؟ سوف يكون الفراق بين النوعين من الدول ثمانى 
عشرة مثلا (0) . 


وبهذا يكون السياق العام فى الوقت نفسه تطبيقيا (بالاضافة الى كونه سياسيا 
وعلمبا فى طابعه ) . وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة الخاصة بالطابع العلمى فان عدم 
التيقن قائم بالرغم منالبحوث والدراسات التى تم انجازها خلال الخمسة عشر عاما 
الماضية » وخاصة ما انجز منها فى نطاق العلوم الاجتماعية . وتمثل الدول التى تمر 
بعملية التنمية وبتلك. التى اخذت بالأساليب الحديثة أغلبية عظمى من المجتمعات 
وعددا كبيرا من السكان . ولذلك فهى فى حاجة الى اقامة نوع جديد من المرفة 
الى نرتبط بتنوعها وموقفها الذى يمكن ان نسميه موقفا «انتقاليا» » وترتبط ايضا 
بمشكلاتها المباشرة . غير أن هناك صعوبة أخرى تأتى من أن العلوم الاجتماعية قامت 
على أساس من الخبرة المحدودة ‏ التى تتحدد بالمجتمعات التى عر فت بأنها مجتمعات 
غربية ‏ وارتبطت بنموذج خاص من المجتمعات كالمجتمع الصناعى الذى بعد أصيلا 
فى أوربا ٠‏ ونتيجة لهذه الظروف برهنت المفهومات والنظريات وطرق البحث 
وأساليبه الفنية على انها غير ملائمة للتطبيق فى مثل حالة مجتمعات العالم 
الثااث . 

ونتيجة لهذا فان علم اجتماع التنمية بالرغم من انه نسق علمى جديد اصبح 
موضوعا للقد الشديد . فان! . ج . فرانك » على سبيل المثال » يعيب على هذا 
العلم انه اصبح اكثر اقترابا للتخلف مما هو دون التنمية » شأنه فى ذلك شأن 
المحتمعات التى يمنى بالتطبيق فيها . واتهم هذا العلم لآنه أصبح اقل ملاءمة لهذه 


)١(‏ الأمم المتحدة « نحو استراتبجية عالمية للتنمية » تقرير قدمه السكرتير العام لمؤتمر التجارة 
والتنئمية 2 نيويورك 9938 ٠»‏ 
(؟) 1970 ,هقعهة 190 معهممع18» ,نامسنمع م8 .2 


05 .1967 ,2000 مهه” ع1 ,رعمع771 الى لمممطى1 .21 


7. 


اللمجتمعات لمبررات أمبريقية ونظرية وسياسية )١(‏ . ان هذا النقد نقد قاس » غير 
أنه ليس نقدا بغير أساس . فقد قام به متخصصون ينتمون الى دول العالم الثالث 
الذين بهتمون بالاختلاقات بين الموضوعات ( الخاصة بالمجتمعات الغربية والمجتمعات 
غير الغربية ) وعدم ملاءمة المناهج أو المداخل العلمية » فقد حاول ! . عبد الملك أن 
بحدد مسستقبل النظرية الاجتماعية » بل نقد هذه النظرية بناء على موقفها الرامن » 
وذلك على أساس أن عمومية النموذج التصورى الميكانيكى للعلوم الاجتماعية 
تدعو الى التساؤل والمراجعة » كما أن النتيجتين اللتين تتعلقان بعدم ملاءمة هذا 
النموذج والاختلافات بين المجتمعات يجب أن تعرف كحقيقة قائمة » أو تعد راضح 
على جزء من العالم الواقعى (؟) . ولمواجهة هذه الصعوبة جزئيا أو مرحليا حاول 
بعض اللمؤلفين أن يميزوا بين الانثروبواوجيا التطبيقية رعلم اجتماع التنمية . 
فباستيد يقارن كلا منهما بالآخر » على اعتبار انهما نوعان من المنطق متعارضان ى 
طابعهما . وفى هذه الوجهة من النظر تميل الاولى الى تأكيد اهمية العوامل الثقافبة 
والنظرة العامة » التى يجب أن تتغير أولا » حتى بيترتب عليها تغيرات فى الأبئنية 
الاجنماعية » واما الثانى ( علم اجتماع التنمية ) فيركز من جانب آخر على التفيرات 
الاقتصادية التى تفضى الى تغيرات فى البناء الاجتماعى . ومن خلال هذه المتغيرات 
الاقتصادية تحدث تغيرات فى النظرة العامة . فواحد منهما يعنى بما هو جوهرى 
كيفى والآخر كمى ولكنه يرتبط بالتصور النوعى للتنمية . 


وقد ذهب ر. باستيد الى أبعد من مجرد المقارنة بين النسقين العلميين » 
باقتراحه قائمة بالمهام التى تعد مهمة لعلم اجتماع التنمية » والتى تتمثل فى : 
(أ) تحديد معيار للمجتمع الذى يكون فى حالة دون التنمية » والذى قد يكون معيارا 
اقتصاديا او ديموجرافيا أو مرتبطا بطابع اجتماعى . (ب) تعيين المعوقات الداخاية 
والبنائية للتنمية الاقتصادية . (ج) تحديد معيار التنمية الاجتماعية » أو بعبارة 
أخرى تأثيرات التغيرات الاقتصادية على الأبنية الاجتماعية . ( د ) الاعلام المنسق 
حول الهيئات الاجتماعية (الفردية والجماعية) » وبالنظر الى احتياجاتها وتطلعاتها 
وتصوراتها للمستقبل وقدرتها على العمل من خلال اطار المجتمع ككل . (ه) صوغ 
استراتيجية التنمية . (و) دراسة المشكلات المتضمنة فى التخطيط للتنمية 
وملاحظتها . (ز) تحديد المدى الذى ترتبط وفقا له التنمية بالعلاقات الدولية » 
وبذلك يعطى البرنامج مجالا واسعا » كما أن متضمناته ومشتملاته التطبيقية 
واضحة (9) . 


4. 0. .«كومامت50 كه +معسصسجماءجعء لتعممتآ لصة عمعتصممك72 4ه بومامك50» لمم‎ )١ 
.أ70 ملمتكس8 .س«نمن) عورلمه‎ 3-1967, 2. 20-3 


(5). ع0 كعتاقده:ممعام1 «سعنطه علقته5 عتومطط1” ه عل عنمعموة'1 ماعلملة اعقطقة عد 
.23-40 .2 سآ .أ0” رعنومامعه5 
هف 1971 ,عووو2 ركتعوط رعكننوتاومة عنهومامومعطتعة ,علنمد8 .2 


زف 


ومما يمكننا من القيام بسلسلة من اللملاحظات النهائية المتقدمة أن نهتم » قبل 
اهتمامنا بفعل محدد حول الجزء الخاص بعلم اجتماع التنمية » بأن ا بدقة 
الظروف والمتطلبات التى تحدد الغاعلية العلمية لهذا العلم . فهناك أربعة من هده 
الظروف و«المتطلبات ٠‏ وأى دراسة تضطلع بمجتمعات العالم الثالث تهتم بما 
يأتى : 5 

1 بحث الخصائص البنائية التى تميز هذه المجموعة من المجتمعات » والتى 
بالنسبة لها تبنى الانثروبولوجيون والسوسيولوجيون اصطلاح «المجتمع التقليدى» 
نتيجة لتأثرهم « بماكس فيير » الذى لم يقدم تعريفا دقيقا لهذا الاصطلاح )١(‏ . 


ب تعيين الديناميات والقوى »© التى تحدث داخل هذه الأبنية » وتكون قادرة 
أساسا على احداث التغييرات فيها . 

ج ‏ توضيح وتعيين العمليات المستمرة التى تعمل على التغيير فى الاتماط 
الاجتماعية والثقافية . 

د وآخيرا تحديد العلاقات الخارجية التى تؤثر فى النمو التدريجى للمجنمعات ' 
التى تمر بعملية التنمية والتحديث » وخاصة علاقات التبعية (التى تتضمن التبعية 
التكنولوجية) التى يعزى اليها أن هذه المجتمعات غير قادرة تماما على على التحكم فق 
مستقبلها المباشر . دل الحترة مدو عل شياع التتفية على متام يس بعلية 
التكوين والتشكيل » فهو غير قادر بعبارة أخرى على النظر الى عدد من المجتمعات 
المتنوعة وغير قادر أيضا على الالتزام بدراسة هذه المجتمعات بصفة أساسية من 
وجهة نظر تغيراتها البنائية » فهذه المجتمعات تواجهنا بأنماط لم تزل فى مرحلة 
التشكيل والبلورة » ومن ثم فبواسطة هذه المجتمعات تتشسكل دواع من انواغ 
مختلفة » تجعل من غير الممكن أن نتهرب من الالتزام ببناء علم اجتماع جديد وعام 
اجتماع بكون فى وقت واحد ديناميا وفعالا ومثمرا . 


الداخل 


,بتمثل غرض المدخل الأول بصفة أساسية فى توضيح وتعيين وتحديد معيار 
خاص بمجتمعات العالم الثالث ©» وتحديد المؤشرات التى تجعل من الممكن قياس 
الحالات التى دون التنمية . وتحدد هذه الحالات فى المقام الأول بعلامانها الظاهرة 
المميزة الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يضاف اليها غالءا 
العلامات التى ترتبط بطريقة عامة بانماء الابنية الاجتماعية وانماط السلوك . وهذه 


)١١‏ 50 قمة) تاع55 كه عأهنهة 3 06 ممنائمقككق عط ده لمنصع ,معومة؟ .18 بوط عاعد؟ ع1" 
كن 04 ععمعلتي ععناصمة مع0510م ملهدم2018 25 مومص1 (وتلقدموععم سه عاومطسسه كه 
كأعماةذ 189 ,هم0صمة عومقطه أهعه5 04 معط عط ده مععمةة .0.1.818 .وسددوعلدمة 
.1964 .قدمةتمعتامتام 
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المقادير ترتبط يوضع معياز علمى » غير أنه يبدو أن طريقة تركيب المعيار غير ملائية 
رغير دقيقة ومشكوك فى صدقها » وبتحدد هذا المقياس باضافة معايير متباينة » مثل 
البيانات الاحصائية (كمعدلات نمو السكان » والدخل ©» الخ) والخصائص البنائية 
(للبناءات التفصيلية الفرعية والازدواج البنائى الخ) والمظاهر التى تعتير عامة مشتركه 
والتى تعتبر خاصة . والنتيجة لهذا المدخل تصور استاتيكى لحد ما لأنه يشير 
الى حالة خاصة من مجتمعات العالم الثالث ‏ فى الوقت الذى تتطلب فيه التنمية 
دراسة دينامية ومعرفة بالعمليات التى يمكن أن يدعم بها الانتقال من تكوين اجتماعى 
الى آخر ٠‏ ويجعل اعتيار المركب من السهل توضيح حالات دون التنمية »© كما إنه 
ساعد على وصف مظاهرها وأغراضها أكثر من توضيحها » ويمكن أن يسهم هذا 
المنهج فى معر فة أشكال حالات دون التنمية » غير أنه لايقدم سوى اعلام قليل اذا نظي 
الى ميكانيزمه . وعلى هذا يكون من الصواب القول بأن وضع مقياس علمى ليس اكثر 
من اهتمام بالأبعاد المورفولوجية » فى الوقت الذى تتطلب فيه دراسة الدول النامية 
أكثر من أى دراسة آخرى توضح الابعاد الفسيولوجية . 


واما المدخل الثغانى فيرتبط بالتخطيط القائم على الفروق والاختلافات . 
فلتسهيل ضبط التفسير السوسيولوجى حاول عدد من الؤلفين اختزال تنوع 
المجتمعات الآخذة بالتنمية الى نموذج أو نمط واحد »© كنموذج للمجتمع التقليدى » 
أو مجتمع ما قبل التنمية . ولقد تم بناء هذا النموذج على أساس الاختلافات أو 
الفروق ليناظر نموذج المجتمع الحديث الذى يشي الى المجتمعات الصنتاعبة 
والتكنولوجية المتقدمة ككل » وقد ظهر بذلك أن المجتمع التقليدى تصور عكسى 
للمجتمع الحديث . وعادة يتم التعبير عن هذه الرؤية من خلال ثلائة مستويات » 
المسوى الثقافى (العام/[والخاص) »© والمستوى النفسى الاجتماعى (الانتقال/عدم 
الاسقال والفاعلية) » والمستوى الاجتماعى الاقتصادى. (التوزيع الوظيفى العام/ 
والتخصص الوظيفى) . ولقد ظل التضاد تصوب » بالاضافة الى أنه أصبح محر فا 
وقليل الصدق . 


ولقد بذلت محاولات اخيرة للوصول الى تصور مبسط حول المجتمع التقليدى» 
وينطبق هذا على العمل الذى وضع به أ. هاجن نظربته حول التغير الاجتماعى التى 
دعمها بدراسات الحالة . فبيئما لاحظ أن هذه المجتمعات محكومة بالاتجاه 
التقليدى من جانب فانه يرى أنها متباينة من جانب آخر » لآن هناك عدة مظاهر فى 
كل مجتمع تتميز بالاتجاه التقليدى . ومع ذلك فان هاجن جد فى وضع تعريفه 
للمجتمع التقليدى . لقد لاحظ خمس خصائص أساسية أو ذات ملامح محندة 1 
(أ) طرق السلوك التى تستمر بتغير قليل وتنتقل من جيل الى جبل . (ب) الساوك 
الذى يكون محكوما بالعرف لا بالقانون . (ج) النسق الاجتماعى الذى يؤثر بالتدرج 
الثابت فى العلاقات الاجتماعية الأساسية . (د) يكون وضع الفرد فى المجتمع عادة 
موروئا اكثر منه مكتسسبا . (ه) انخفاض الانتاجية الاقتصادية . 


زف 


وبعد حصر هذه النقاط أوضح هاحن أن نظام المجتمع التقليدى لايمكن قلبه 
الا عن طريق نقل القوى التى تحدث اضطرابا قويا » والتى تتعادل مع معرفة أن 
التفيرات التى تعمل فى اتجاه التحديث والتمدين هى تغيرات ثورية فى طابعها ٠‏ ويوجد 
قدر من مقاومة التغير فى الارتباط بالمعوقات الاساسية (التى تتضمن سيطرة البيئة 
وما وراء الطبيعة) »وبالابنية الاجتماعية من النوع الجماعى التسبلطى» وبناء الشخصية 
الذى بكون فى ذاته بناء تسلطيا معتمدا فى طابعه . فهتاك بتناظر وتماثل فى الملاقة بين 
هذه النظم البنائية الثلائة التى تساعد على الحفاظ على علاقة السيطرة والامتثال » 
فهى تترابط معا لمقاومة قوى الحفاظ والتغير: . وهذا التصور ملموس للمجتمع 
التقليدى بين بعض الجوانب التى تكون مميزة للمجتعمات فى حالة ماقبل التنمية » 
غير أنها تظل خصائص تصورية ٠ )١(‏ , 

وأما المدخل الثالث فهو الذى نهتم بعرض المشكلات المتأصلة فى التنمية من 
خلال اصطلاحات العمليات أو الرانخل المتتابعة فى سلسلة تطورية واحدة (أو عدة 
سلاسل وحلقات) . وهذا المدخل هو مابسمى بالتطورية الحديثة » ولعل منالمحاولات 
المعروفة فى هذا الصدد تلك التى قام بها و.و. روستو » وهى وان كانت تقوم على 
التفسسير العام من خلال لغة الاقتصاد تتضمن بصفة خاصة بيانات سوسيولوجية(؟). 
وتميز محاولة روستو بين خمس مراحل يمر بها كل مجتمع بنظام لا مفر منه : 
المرحلة الأولى التى تتطابق مع خالة المجتمع التقليدى » حيث يمكن التعبير عن ن الثمو 
فيها بمسافة تبدأ من حالة صفرية » وأما المرحلة الاخيرة فهى التى : 0 
جماهيرى عال . واما المراحل الثلاث الاولى فى تتابعها التاريخى فهى : مرحلة التقليد 
ومرحلة الانتقال » ومرحلة قلع القديم 086-©كله أو الانطلاق . وبترتب على ذلك 
أن يصبح النسق الاجتماعى ديناميكيا ميكانيكيا يتجه نحو مراحل النضج والاستهلاك 
المرتفع . ويتمسك روستو بنوع من التطورية يسير فى خط واحد »؛ ويحكم على 
المجتمعات النامية بتكرار العمليات والمسارات التى دعمت تقدم مجتمعات متقدمة 
معبئة فى هذه الابام . هذا بالاضافة الى أن نظرية روستو لم تتبين امكان ظهور 
مجتمعات وانساق اقتصادية لم تعرف حتى الآن . رعلى نقيض من نظرية روستو 
هناك بعض البحوث السوسيو لوجية الاكثر تحديدا » وقد اهتمت بتوضيح الاختلافات 
والفروق بين المجتمعات ©» ومنها على سبيل امثال ملاحظة س.ن. اسيزنتادت التى 
مؤداها أن عملية التحديث من المحتمل أن تضعف ويصييها الوهن © فقد تؤدى هذه 
العملية الى ابنية متنوعة » وقد تحدث وفقا لخطوط أو مراحل مختلفة وفقا لحقب 
التاربخ (8) » ففى حالة تلك المجتمعات تمر الآن بعملية التنمية والتحديث قد 
بحدث التغير بطربقة مغايرة لتلك التى أفضت لنمو الجيل الاول من الدول الصناعية. 


١١‏ رعتك .م0 رمعومةة .8م 
 )"١(‏ .1960 ووعع8 ,لانتو ”نهآ ع#ولأوتطسم) ,705) عتتدمهمع18 6ه نعم 5 ,يوواممة ,57.77 


..[.25 ,)مك ك4موجعاعمع «عوسمط سه غعوعكوع2 : ومنسممنمعلوماة ,للممندععنة .527 
.5967 ,[تمةة-عمشتمعط 


37 


فالتحضر السريع »© والتطلعات الجديدة » والحاجات »© والنظام السسياسى والادارى 
الحديث » والالتزامات الدولية » كل تلك العوامل مجتمعة تفرض ضروراتها » ووضع 
آثارها أمام الأبنية الاقتصادية والثقافية للدولة النامية حتى تكون أبنية متماسكة : 
كما أنها آمام اتجاهها الدينامى بمكن أن تقوم بدورها أوتوماتيكيا ©» أو بفعل تسسيير 
ذاتى » وعلى هذا بكون الناتج 0 غير كامل فى نشأته وانتشاره » ويظل مشتتاء 
وبكون محكوما عليه بالضعف والوهن . ويبدو أن المقارنة بين أشكال التنمية وفقا 
للمرحلة التى تحدث من خلالها التنمية مثمرة ومفيدة » لاتها تفتح آفاقا جديدة وتقدم 
فرصا أمام علم اجتماع التنمية . 


ولقد شهدت السنوات القليلة الاخيرة نشر دراسات متتابعة حول التحديث » 
مما ادى فى انساق نظرية مختلفة الى زيادة التحليلات الدينامية والمقارنة » فقلل 
من قيمة أو كفاءة الاتجاه الوظيفى أو التحليل البنائى الوظيفى ٠‏ فالتحليل البنائى 
الوظيفى كما لاحظ س. بلاك يتضمن تحيزا آصيلا فى اتجاه التوازن » وتحليل المجتمع 
فى ضوء التوازن سوف يؤدى بالضرورة الى نتائج محدودة » لأن المجتمعات ليست 
فى حالة من التوازن » بل هى دائما تمر بعملية التغير » الذى بعد سمة مميزة للعصر 
الحديث الذى يعتبر التغير فيه اكثر سرعة واستمرارا منه فى أى فترة أخرى من 
فترات التاريخ )١(‏ » وفى الوقت الذى تم فيه صوغ هذه الملاحظة اعاد ماريون ج ٠.‏ 
ليفى تنظيم نظريته «التراث البارسونى» مستعينا بأساليب المقارنة بين المجتمعات 
النسبية التحديث والمجتمعات التى أم يتم تحديثها (؟) . وكان الموضوخ الرئيسى 
والمحورى للدراسة بطبيعة الحال هو مقارنة المشكلات التى توجدها مشكلات 
التحدريث بتلك: التى بوجدها الثبات . 


وادت البحوث التى انجزت فى فترات تاريخ الأنثروبولوجيا غير الملتزمة 
(الأمبربقية) الى الاهتمام بالجدل بين التقليد والتحديث. وينعكس هذا على دراسات 
حديثة أؤلفين مختلفين مثل : د. أبتر » و : ج. جيرتز » و: و. ويرتيم ٠‏ ففى دراسة 
حول التنمية السياسية فى الهند لفت رودلف الاهتمام الى الحاجة لتحطيم الثنائية 
بين التقليد والحداثة » فلو أن التقليد والحداثة ‏ كما تشير الحال ‏ اعتبرا متصلا 
واحدا » لا أمرين منفصلين انفصالا تاما وعلاقتهما جدلية لا ثنائية » لكان من المهم 
فهم عمليات التحديث فى قطاعات من المجتمع التقليدى تحمل مقتضيات التغير عن 
العابير والابنية القائمة . 


وتجعل الاعتيارات السابقة من واجبنا أن نهتم بمدخل آخير » هو المدخل الذى 
حاولت أن اصوغه واحدده ليتسق مع علمالاجتماع الدينامى الفعال . ففى المجتمعات 


810-00 رووماططاة ع«لاسدوهمت وفنه5 له : ومناستصعملة أ ممتسعصوط عط كما كن 
.5966 ,1207 نمه ععمممة 

(9) 506 مستناعة لذ : عنعت55 كن عستعنن5 عط قمة ومتتمجنمعلمة1 .:[ ووعنآ .[ ممفملة 
آه” 2 .1966 .قع22 رندتآ ومنءممعط .[711 .ممتعمموط وتنقة لتعمهتعصعنمة 


و*؟ا 


النامية تبرز المشكلات المرتبطة بتساوق التكوينات الاجتماعية الخاصة بعصور 
مختلفة مرتبطة بوضوح بطريقة عملية . وتواجهنا هذه المشكلات بأنماط تمر بعملية 
التكوين والبلورة » وتظهر كلها فى هذه العملية أهمية وجود مستويين تعمل من خلالهما 
القوى المختلفة » كل فى المستوى الذى ترتبط به . وهفان المستويان هما المسستوى 
السياسى (بمعناه الواسع) والقيم المستحدثة (المستوى الثقاق يمعناه الواسع) . 
فالمشكلات التى تواجه المجتمعات النامية فى الوقت الحاضر تلقى ضوءا على تلك 
المشكلات التى تتعلق بالمجتمعات الاكثر تقدما » والعكس صحيح . ففى كلتا الحالتين 
يدرك المجتمع نفسه من خلال الجدل بين الاستمرار وعدم الاستمرار أو التقطع » 
كخلق منصل مستمر » قائم فى الحاضر » ومتطلع الى المستقبل (1) . 
التطبيقات 

أتى علم اجتماع التنمية الى الوجود فى الوقت الذى نجح فيه علماء الاجتماع 
فى الاشتراك عمليا فى عدة مشروعات (أو برامج) تتعلق بدول العالم الثالث . وبسيبه 
الحاح المشكلات لم يكن من الممكن الانتظار لصوغ نظريات للتنمية الاقتصادية 
والاجنماعية (ومناهج بحثها) . فسسياسة التنمية »© التى تم اشتقاقها من بناء اعلامى 
موفق ومن عمليات نظرية مستحدثة » قامت على اتجاه أمبريقى (تجريبى) فرضته 
الظروفب » بالمعنى الذى يتقدم فيه التطبيق صوغ نظام جديد وتكوينه . وهذا يوضح 
لماذا ضبط علماء الاجتماع فى البداية بحوثهم فى ضوء معر فتهم بالمجتمعات الصستاعية 
التقدمة . 

ومهما يكن الأمر فهناك صعوبات من نوع آخر » فقد أصبح من الشائع القول 
بأن مشكلات دول العالم الثالث ليست مقصورة عليها » فبين المجتمعات الواقمة على 
الدرجات المختلفة منسلم التقدمالمادى تظهر العلاقات القائمةبعضا من هذهالمشكلات. 
فحالة ما دون التنمية لها مظهر علائقى » بنظر اليه أحيانا نظرة مسبتة قستتر على 
الاستعمار والاستعمار الجديد » وهذا مالايمكن انكاره أو التقليل من قيمته . ففى 
هذه الحالة نتجه العلاقات الخارجية وماتقتضيه من ديناميات الى التأثير فى الديناميات 
الداخلية وقيادتها . فالاقتصاديون ‏ داخل اطار نسقهم العلمى ‏ كانوا اول من 
حاول صوغ نظربة حول هذه العلاقات » عندما اهتموا بالاقتصاد الدولى ودور 
المنظمات الدولية للاعمال . ووققا للتقويم النقدى عرفوا الاقتصاديات النامبة 
كاقتصادبات مزدوجة »؛ مثل الاقتصاديات المحكومة بآثار السيطرة العاكسة 
والاقتصاديات المحكومة بآثار السيطرة » أو بنتائج التبادل غير المتساوى © وأشكال 
الراسمالية الخارجية » وما الى ذلك . وى هذا السياق الأخير بنظر الى العلاقات 
بين المركزوالخارج أوالبوّرة والخارج كتكبير للخصائص النباتيةلحالة ما دو نالتنمية» 
ومثل هذا قد بقال بالنسبة للنمو » ويكون تحليل الأشكال السوسيولوجية الكبرى 


(1) وفى هذا الصدد هناك توثيق حول دراسات تحت اشراف اليوتسكو ,. ومن أجل عامج ابنجت ا 
.1967 ,ممأتولة ,تعلط عتم مص1 كك عمعتدوماءت2 ,رمم تتمعسةظ بههععوقة2 .© .[ لمعأاعاعده .2 


إف 


لهذه العلاقات ومتضمناتها التطبيقية والسياسية غير مستفيض أو -قاصر بالرغم من 
تركيز الاهتمام عليها مبكرا منفذ .110 . وأخيرا فان ج.ب.. نيتل » و:ر. روبرتسون 
قد ذكرانا بهذه الحاجة :: وقاما بأول اسهام فى هذا الصدد يوضح نظزية حول النسق 
الدولى . وتتضمن المناقشات الآخيرة للتطور والتصنيع والتنمية والتحديث وما الى 
ذلك اشارات ضمنية (قلما كانت واضحة) للعلاقات بين المجتمعات الدولية التى 
أصبحتث ذات ضرورة مطلقة لعالم الاجتماع » كى يضمن العلاقات الدولية داخل اطار 
ادراكه ٠‏ باعتبارها قسما عاديا مولا مس اطاره المرجعى » ففى هذا المجال الهام يجب 
أن يستمر العمل النظرى »4 ولكن مع ادراك أن المهام التطبيقية التى يمارسها عالم 
الاجتماع هى فى باوكا أقل استقطابا . 


:ولو ألما بان اى كلنية [كمااه مميزة عن النمو ) ثورية فى طابعها اكثر منها 
تطورية ارتقائية. فيجب أن تعر ف أيضا أن ذلك بعنى على الاقل ثلاث ثورات : واعدة 
تكنو لوجية. اقتصادية » وأخرى سياسية » والثالثة ثقافية ٠.‏ ولعلم الاجتماع دور 
تطبيقى .يقوم به على هذه المستويات الثلائة » وذلك بالاسهام فى بناء نسق اعلامى أو 
عسوغه » وتحديد الظروف والآثار الاجتماعية » وتقويم الخطط المتكاملة ونتائجها. . 


والتستوىى الأول من هيذه المستويات يهتم اكثر مايهتم بالطابع الريافى لهذاالفرع 
اللتخصص من فروع علم الاجتماع » هذا فى الوقت الذى يبين فيه حدود المدخل أو 
. المنهج . ويتم تحقيق هذا بصفة خاصة عناهما يدرس المتخصصون برامج مختلفة 
توضع بقصد الوصول الى استنتاجات واستدلالات منها ©» أو عندما يصوغ مؤلاء 
المتخصصون حبكات تتسق والمستقبل الممكن » وبهذا بقدمون للحكومات الوسائل 
النى تجمل اختيارهم مستندا ألى معر فة كاملة بالو قائع . غير أن أى سياسة طوعية 
نبدو غير قادرة على الدفاع عن نفسها فى مواجهة مقاومة الجماهير » ولذلك فدراسة 
هذه القوى المفروضة (أو ذات التوجيه المختلف) تأتى داخل اطأر البحث أ الدراشة 
الكيفية . ويميل المدخل الكمى أيضا الى أن يكون ملائما لوضع استراتيجية للتنمية. 
ويتضح ذلك فى الانتاج والاجور وديناميات الحاجات والدخول » والتوافق مع التغير 
ومستوى التدريب »وردود فعل الرأى العامللاختراعات التكنولوجية أو الاقتصادبة» 
الخ . ونى هذه المجالات أبضا يكون التحليل الكيفى ضروريا »© لا لتقدير المعو قات 
الداخلية التى تؤثر فى المشروعات فقط » ولكن كذلك لتحديد الدور الذى تؤدبه 
الظروف الثقافية ومتطلبات النظرة الجمعية . 
وقد حقق المتخصصون فى علم اجتماع التنمية » فى بعض القطاعات الخاصبة 
وبالتعاون مع الدراسات الانثروبولوجية »© نتائج ذات أهمية تطبيقية مباشرة » كما 
هو مثلا فى حالة الارتباط بين التنمية الاقتصادية (والتصنيع) والتغير فى أبنية الس.كان 
وتوزيعهم © وبناء الجماعة الاجتماعية الاولية (الاسزة والقرابة) وتنظيمها » والعلاتة 
بين جماعات النوع والسن أو الاجيال الخ ٠‏ فتماذج التغير يمكن صوغها على أبْآس 
البحوث الوصفية أو تلك التى من النوع المسحى ٠‏ 


ووفقا للمدى الذى يصبح فيه العالم الثالث فى نضال من أجل التمرد الريفى 

تكون القرى هى المجال الذى تجد فيه المشكلات أصدق تعبير » ويمكن ادراكها بكل 
شدتها . ويهتم السوسيولوجيون والانئروبولوجيون » بالاضافة الى ذلك » بديناميات 
مجتمعات القرية )١(‏ »© وبالمسألة الزراعية » وتبنى الوسائل الفنية الجديدة » واعادة 
تنظيم الانشطة الزراعية » وخاصة أشكال التعاون وماتالى ذلك . وتسساعد 
دراسة البطالة الريفية المقنعة والواضحة بجانب دزاسة طرق الحراك القروى على 
فحص مشكلة استثمارات المصادر البشرية ٠.‏ نتيجة استثمارات معينة ينظر أليها 
كوسائل لتعديل الموقف السلبى (النمو السكانى والبطالة الريفية الى آخر ايجابى 
(تكوين راس المال وبناء دينامية التنمية) . وقد أوضحت المسوح الحديثة أنه من الهم 
تجنب اتجاهين على درجة من الخطورة : الأول المبالفة فى تبسيط المشكلة التى تعزى 
الى عدم دقة ادراك الشكلات » والثانى عدم كفاءة التقويم النقدى للوسائل من جانب» 
وسوء تقدير الممكنات التى يقدمها هذا الاسلوبٍ للاستثمار » الذى يصاحبه غالبا 
سوء تقدين للممكنات التى يقدمها التصنيع » من جانب آخر. ». وبالموافقة على همذا 
البحث يجب الاهتمام ببحث تقدير الوقت تصورا وتناولا » فمن مثل هذا البحث 
نستطيع أن نتبين الى أآى مدى تتحدد هذه التصورات وهذا التناول بالثقافة » وبأى 
سياسة للتنمية تدعو الى تبَنى اتجاه جديد نحو الوقت . 


وهناك أيضا عدة دراسات عن التصنيع والتحضرٌ “بالطزوف السابقة لهما » 
والآثار المترتبة عليهما » وبعض من هذه الدراسات ذو طابع عام » فهى تهتم بعوامل 
التحديث وهيئاته »التى ترتبط بالصناعة والبيئة الحضرية »وبدور الهيئاتالمختلفة» 
تبعا لمراحل التنمية » وتهتم أيضا باستراتيجيات استغلال المصادر البشرية الخ . 
وهناك دراسات أخرى أكثر تحديدا فى طابعها » فهئ تهتم بالصفوة من رجال الاقتصاد 
والاختيارات التى أمامهم وعلاقتهم بالدولة:» وتهتم بصغوة رجال المقاولات » 
والتدرجات الاجتماعية الجديدة » واعادة توزيع القوئ: السياسنية » الخ . واخيرا 
بنبفي أن نذكر :من أجل: قطاعات هامة وتحليلات منفصلة:ب الدراسات التى "تم 
اجراؤها, .حؤل مشروعات التعليم والتئمية والسياسة والتنمية » وبالنظر الى 
المشرومات .الأخيرة هناك قدر كبير من التوثيق قائم فى شكل دراسات عامة تقترح 
تفسيرا نظريا للتنمية السسياشية (عمليات وائسكال ووظائف الدولة الحدنثة 
والبير و قراطية) ودراسات خاصة (منها أمثلة :حول الابنية الدؤلية) . وبغض من هذه 
الدراسات بقع على المنطقة او الخط: المشسترك بين الانثزوبولوجيا وعلم الاجتتماخ 
السياسى رذلك بفحصها للعلاقات بين التقليد والحدائة » ومشكلات تكيف سلطة 
القرية مع نسق الادارة » الذئ وضعه حكام الدول الجديدة . 


)١(‏ ثم إنجاز دراسات عدة: فى معظم نماذج المجتمع بما فى ذلك المجتمعات الاشتراكية ٠‏ ومنهاعلي 
سبيل المثال: 


:207 بوكود فص كود مادم مممشمط :201 ووعلاة موممفك »شوم عمو ,لمقدوكة .3 
.7 80015 صنناهدت28 ومقدمآ1 ,1960 ,وععطنآ سمتعسم 
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وباختصار فان مقتضيات التنمية ‏ لا مجرد النمو ب تضع أآمامنا سؤالا ذا 
أهمية مبدئية : كيف يمكن تحقيق تغير ايجابى فى النسق الاجتماعى والاقتتصادى 
بأقل تكلفة ؟ لقد قدمت بعض الدراسات السوسيولوجية بناء للاعلام حول اجابة هذا 
السوّال وعناصره . فقد بدات لهم بمعرفة أفضل حول المشكلات المتضمنة فى مرحلة 
الانتقال » وحول الحركات الاجتماعية المعيرة عن الحاجة الى العلاقات الاجتماعية 
المتغيرة » أو الفشل فى مواجهة التغير (أو الثورة) الذى لايتم بنمو افضل » وحول 
آثار خلل التنظيم الاجتماعى الناتج عن التنمية الاقتصادية . فخلف هذه المشكلات 
العظيمة يكمن الشك الأسابى القائم داخل كل مجتمع » وهو بتضح من الفهم 
(الوسائل التى يحدد بها المجتمع هويتها ريحاقظ عليها) ومن القوة (الوسائل إلتى 
بحقق بها المجتمع نجاحه المادى ويستغل هذا النجاح) » فدول العالم الثالث فىحاجة 
الى رسائل القوة المادية (نمو الانتاج) فى ألوقت الذى تناضل فيه من اجل الحفاظ 
على الشخصية الجمعية ‏ بمعنى الفعل الجمعى ‏ التى لم تزل غريبة على هذه 
المجتمعات يلد 


فا 


ان النظريات الاساسية اللائمة للتغير السياسى فى نطاق المجتمعات الجمعية 
عنصريا » وهى المجتمعات التى اهتم بها هنا بصفة خاصة » هى النظريات الماركسية 
عن الصراع الطبقى » وتطبيقات نظرية دوركايم عن التغير التطورى من التضامن 
الميكانيكى الى التضامن العنصرى »© ونظريات المجتمع الجمعى أو الجمعية » ودفع 
كل منها الى استعمالات أبدبولوجية مختلفة » ليست بالضرورة متضمنة فى النظريات 


ان النظرية الماركسية فى تأكيدها على, الصراع الطبقى » باعتياره المحدد الكبير 
للتغير السياسى » ترى فى الاستقلال والتمييز العنصرى خاصية للعلاقات الطبقية ٠.‏ 
وفى اطار هذا الافق سوف كون من المحتمل حل الصراع العنصرى وأقامة المساواة 
العنصرية كجزء من الثورة البروليتارية العالمية . وعلى أبية حال فأن تطبيق هذء 
النظرية فى صورتها البحتة على مواقف معينة للصراع العنصرى بثير صعوبات خطيرة. 
فليسن هناك اخماق فقط فالتضامن بين العمالذوى الأجناس المختلفة » ولكن كثيرا ما 
ماءطالب عمال الجنس المسيطر بأقصى أشكال التمييز العنصرى تطرفا » وفضلا عن 
ذلك بكون آفراد الجنس التابع بصفة عامة مميزين اقتصاديا » ولاكونون طبقة 
بعيئها » ولذلك تضم فى صراعاتها الثورية ضد السيطرة 8 

وتهتم نماذج دوركايم بالعلاقة الداخلة بين أعضاء القطاعات المجزاة باعتبارها 
الأساس لأشكال جديدة من التضامن تتجاوز الانقسامات القديمة . وبمكن أن تتكون 
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أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز الدراسات الأفريقية بجامعة 
كاليفورنيا بلوس اتجيلس ٠‏ وهو متخصص فى علم الاجتماع 
١لسبامى‏ والعلاقات بين الأجناس ٠‏ ومن مؤلفاته الحديثة : 
!لبورجوازية الافريقية )١535(‏ , والجمعية فى أفريقيا 
( بالاشتراك مع م٠‏ ج٠١‏ سميث ) (01510) 


تنجة +١‏ الدكتورمحمود إسماعيل 


مدرس العلوم السياسية يكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة > تشمل عؤلفاته كتاب : دراسات فى العلوم 
السياسية )١591/5(‏ 2 وبحثا عن استخدام القوة المسلحة فى 
العصر النووى بمجلة السياسة الدولية (عداد ابرايل ؟519١)‏ 


الأجزاء بواسطة مجموعات منعزلة طبيعيا بعضها عن بعض فى أقاليمها الذاتية © أو 
المنفصلة هرميا » عن طريق التمييز فى المهنة وعن طريق العزل النظامى . أن نموذج 
دوركايم هو اساسا نموذج التغير التطورى »© ولكن النظرية الأساسسية تبلورت ف 
مجتمعات متجانسة عنصريا فى عملية التصنيع » وبصفة عامة فان مدى امكان تطبيقها 
على مجتمعات جمعية عنصريا قد يكون موضع شك نوعا ما . ومن الصعوبة بمكان 
معرفة الاهمية التى تعزى للعلاقات بين الأشخاص وصور التضامن بين أعضساء 
القطاعات العنصرية المختلفة حينما يوجد ادماج سياسى غير متكافء للقطاعات العنصرية 
كمجتمعات . وفضلا عن ذلك فان قابلية الانتماء الطبيعى فى مجتمع جمعى عتصريا 
بمثابة هوية أكثر بقاء من عضوية الطبقة فى مجتمع متجانس صناعيا » وقد يكون 
للحراك نتائج مختلفة تماما . 

وتشدد نظريات المجتمع الجمعى أو الجمعية على الانشقاقات أو الانقطاعات بين 
القطاعات المفرقة بواسطة العنصر أو العرقية أو الدين أو الثقافة » ولاينظر الى أسس 
التفرقة هذه على انها اصلية : انها تتكون اجتماعيا فى عملية التفاعل . فالاختلاف 
العنصرى ليسس له أهمية اجتماعية أولية . انه لايكتسب أهميته الاجتماعية الا عندما 
يتبلور فى نظم الضم السياسى التفضيلى » والتمييز الاقتصادى » والعزل العنصرى . 
وبما أن نظرية المجتمعات الجمعية مشتقة من تحليل الانشقاق الحاد المستمر فانها 
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نتجه الى تأكيد الطبيعة الدائمة للانقسامات الجمعية والاحتمال الكبير للعنف فى عملية 
التغير السياسى . 

وعلى المستوى الأبديولوجي تؤكد نظريتا ماركس ودوركايم التضامن بين 
الاجناس . وق حالة النظرية الماركسية يكون التضامن بين الاجناس بين أشخاص 
مختلفين فى العنصر يدون وظائف متمائلة فى عملية الانتاج . وفى نظرية دوركايم ينبع 
التضامن بين الأجناس من تنوع كبير للعلاقات التى تدخل فى كافة القطاعات . ورغم 
أن الصعوبات فى تطبيق نظرية الطبقة على مجتمعات جمعية عنصريا تكمن بكل دقة فى 
فشل التضامن الطبقى » ورغم أن نظرية الطبقة قد تستعمل لتصعيد الصراع عن 
طريق تحديد الأجناس بطبقات مختلفة » فان النظرية نفسها » مع ذلك ©» تقدم 
ابديولوجية لتداخل الاجناس » تقيد التعبير عن العنصرية وتوجه التحرك نحو 
التعارن العنصرى . وبالمثل فان نظرية دوركايم تشجع آبديولوجيات التضامن بين 
الأجناس »© رغم التأكد من أن خشية عواقب العلاقات المتقاطمة قد تدفع بمجموعة 
مسسيطرة الى تطبيق سياسة التمييز والعزل العنصرى الشمولى النظامى » كما هو 
شأن سياسة الابرتيد فى جنوب افربقيا . وبعد الادراك الخلقى حقيقة أصلية فى كل 
من نظرية ماركس ونظرية دوركايم » ففى النظرية الماركسية ادراك للسير نحو المساواة 
عن طريق دبالكتيكية التغيير الثورى » وفى نظرية دوركايم ادراك للالتحام المتزايد 
والارتباط المتناسق والزوال المطرد لعدم المساواة العنصرية » عن طريق عملية التغير 
التطورى . وعلى المستوى السياسى تطابق هذه النظريات الابديواوجيات فى الشيوعية 
واللسرالية . 

ومن الناحية الاخرى لايوجد فى نظريات المجتمع الجمعى عنصريا وعد بالتحرك 
نحو التضامن العنصرى أو الى المساواة العنصرية . ان الآفاق مظلمة نوعاما » 
والنظريات تسلم نفسها بسرعة للتحريف الايديولوجى . ويمكن أن تركز المجموعات 
العنصرية المسيطرة على انتشار الصراع العنصرى وااعرقى باعتباره أساسا لتأكيد 
أن الجمعية العنصرية جزء من النظام الطبيعى »© ويمكنها أن تخرج من هذا بنتيجة 
مؤوّداها تبرير السيطرة العنصرية . وقد تجد المجموعات العنصرية التابعة فى المذهب 
بعض التشجيع على تعيبر غير مقيد للتناقض العنصرى . وقد تسعى أبديولوجيات 
الاغراء المتباين لتفسير النظرية على أنها تفترض تناقضا عنصريا أو عرقيا فطريا 
وشديدا . وكافة هذه التفسيرات غريبة تماما على نظريات المجتمعات الجمعية . 
رفى الحقيقة تحر فها بالكامل . ولكنها تنشا من الاهتمام فى هذه النظريات بالانشقاق 
والصراع » ومن حقيقة أن النظربات لاتتضمن أبة مدركات معنوية . والواقع أن 
الاهامام بالمجتمعات الجمعية يمكن أن ينمو من التزام خلقىقوى يتجنب الصراعات 
الاجتماعية المادمرة » وبالبحث عن وسائل التغير السلمدى الى التناسق والمساواة . 
الا أن الالنزام الخلقى ايس أصيلا فى النظريات التى لاتستطيع الا أن تدعى أتها ربما 
تقدم مملكا اكثر واقعية لدراسة المجتمعات الجمعية . 
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ان مفهوم المجتمع الجمعى أو الجمعية ذو تفسيرات متنوعة . وكذلك تستعمل 
مصطلحات اخرى لوصف ظاهرة المجتمع الجمعى » مشل المجنمعات المركبة » 
والمجتمعات الاقطاعية ذات التشعب الحضارى » والمجتمعات المتنوعة » والمجتمعات 
المجزأة » والمجتمعات المقطعة » والازدواجية الاحتمالية » والمجتمعات ذات التجمعات 
المتنوعة . ويشير هذا التنوع الكبير للمفاهيم والتفسيرات الى وجود ظاهرة متميزة 
تدعو المحلل الى صياغات نظرية جديدة » وتحتوى الحالة الأولية نوعا ما للنظرية فى, 
هذا الميدان . وفى تطور نظرية المجتمع الجمعى كان هناك تحرك نحو صياغات اكثر 
شعولا ومرونة . وبما أن فورنيفال قد طور النظرية فى مؤلفه « الممارسة والسياسة 
الاسنعمارية : دراسة مقارنة لبورما وأندونيسيا » فانها تطبق على المجتمعات 
الاستوائية الاستعمارية . وتفرض السيطرة الاستعمارية بناء علويا غريبا للاعمال 
والادارة يطلق العنان نسبيا للتنافس الاقتصادى فى وضع يتميز بتباين حضارى 
اجتماعى وعنصرى . وليس ثمة ارادة عامة أو اجتماعية تربط مختلف الشعوب التى 
تحيا بواسطة عقيدتها وثقافتها أو لغتها . وبدلا من ذلك فانها تتجمع عن طريق. 
الضغط الذى تمارسه من الخارج القوة الاستعمارية » وقوة الظروف الاقتصادية . 
وتتميز العلاقات بين القطاعات المختلفة بالخصام وعدم الاستقرار المتوارث © وشم 
التحرر ٠‏ نالحكم الاستعمارى مشكلة ايجاد مبدأ خلقى » ذى شرعية سامية على 
المصلحة الاقتصادية كأساس للاجماع والاندماج . 

رانتزعم.ج. سميث مغفهوم فورنيفال عنالمجتمع الجمعى من قالبه الاستعمارى 
لبعطيه اهمية اكثر شحولا . وفى الوقت نفسه يختفى من النظرية نقد قورنيفال 
للظواهر التاريخية للاستعمار الرأسمالى . وفضلا عن ذلك فانه فى عملية اختفاء 
صفة الشعول على المفهوم ينعدم عنصره المعنوى . ويختفى من النظرية ايضا التركيز 
على العلاقات العنصرية . وبحل محله » فى صياغة م . ج . سميث الأولى » تركيز على 
الممعية الثقافية » والاختلافاتالمنصرية التى تشتق مغزاها من الجمعية الثقافية » 
وفى الصياغات الاخيرة بحل محله تكافوٌ على المستوى التحليلى » بين الجمعية 
العنصربة والجمعيات الأخرى . 

أن صيافة م . ج . سميث الأولى لنظرية المجتمع الجمعى والجدل الذى ولدته 
خاصة بين علماء الكاريبى لهما أهمية تاريخية كبيرة . رفى هذه الصياغة يحيل 
الأولوية الى الجمعية الثقافية » ويقصد بها ممارسة صور مختلفة ومتباينة من 
المؤس.سات الاجبارية بواسطة القطاعات المكونة للمجتمع الجمعى » ويرى ان الجمعية 
الثقافية تفرض ضرورة السيطرة الجزئية بواسطة قطاع ثقافى . ان اللجتمع الجمعى 
يتكرن حينما يكون القطاع الثقافى بمثابة اقلية » وهذا موقف تجد فيه الدلالاتالهيكلية 
للجمعية الثقافية تعبيرها الاكثر تطرفا . وترتبط المجتمعات عن طريق الأمر أكثر من 
ارتباطها عن طريق الاجماع . وتفترض التغيرات ف الهيكل الاجتماعى تغيرات سياسية» 


وتتخذ فى العادة صورة عنيفة . 
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وقد انتقدت نظرية دوركايم هذه الصياغة على أساس أنها تقلل الى أدنى حاد 
من اهمية المؤسسات المشتركة والعلاقات الداخلة التى تنمو فى التلاحم بينالقطاعات» 
وتنتقدها النظرية الماركسية » أو نظرية الطبقة » على انها تغفلفل روابط المصلحة 
المشتركة التى تنشا استنادا الى المشابهات فى الوضع الطبقى » وينتقدها التحليل 
الداخلى للنظرية نفسها على اعتبار أنها لا تقدم أساسا كافيا لتحديد وجود الجمعية 
الثقافية أو أبعادها » وتبالغ فى تأكيد أهمية الاختلافات والقيم الثقافية . ومهما يكن 
من أمر فان الصياغة تهتم بقيمتها كأساس للجمعية الثقافية على الرغم من تجاوزها 
فى نظرية المجتمع الجمعى . 

ان صيافة م . ج . سميث الأخيرة للنظرية أكثر مرونة » وهى تهتم بالهميكل 
السياسى أكثر من اهتمامها بالاختلاف الثقاى . فهو يدخل أسلوب الضم السيامى 
كمفهوم أساسى . وفى ظل الضم الشامل أو المتمائل يكتسب الأفراد مواطئتهم 
مباشرة » لاعن طريق الانتماء القطاعى » بل على أساس المساواة » فى حين انه فى ظل 
الضم المتكافىء أو المكمل» وفى ظل الضم التفضيلى» يرتبط الأفراد بالكيان السياسى» 
وتحدد حقوقهم وواحباتهم من خلال عضويتهم القطاعية . وفى الضم المتكافىء ( أو 
المتمم ) يتكون المجتمع كعشيرة من الفصائل المنضمة المكملة أو المتكافئة » ولكنها 
متضادة تبادليا » والعضوية فى احدها مطلب مسسبق للمواطنة فى وحدة أوسع . وف 
الضم التفضيلى يتكون المجتمع كنظام من القطاعات المنضمة المتضادة وغير المتكاففة 
هيكليا » أى كنظام جمعى واضح . 

وبرتبط مفهوم أسلوب الضم بالتمييز بين مستويات ثلائة للجمعية : الجمعية 
الثقافية »والاجتماعية »© والهيكلية . وتشير الجمعية الثقافية ببساطة الى الخلافات 
التاسيسية دون تفرقة جماعية ممائلة » ويمكن أن توجد فى مجتمعات مكونة على 
أساس أسلوب الضم المتمائل . والجمعية الاجتماعية هى الحالة التى فيها تتوافق 
التفرقة التأسيسية مع ضم المجتمع فى سلسلة من القطاعات والاقسام الاجتماعية 
المغلقة فعليا والمحددة بصراحة . وتتكون الجمعية الهيكلية من ربط الجمعية الثقافية.. 
والاجتماعية بالضم التفضيلى . ان المجتمع الجمعى فى الشكل الكلاسيكى الذى وصفه 
قورنيفال مجتمع بتميز بجمعية هيكلية » فيها تكون المجموعة المسيطرة أقلية عددية . 

وتستند الصياغات الاكثر مرونة على مفهوم الجمعية منظورا اليها كمتغي 
مستمر لا كمتغير منقطع . 

ومن الأبعاد الكبرى للجمعية يحدد فان برجى 1١155‏ »4 ص 596 71 ) 
المتغيرات الديمقراطية الثقافية والابديولوجية » والنماذج المتغيرة للجمعية الاجتماعية 
على مستوى المجموعة والمستوى التأسيسى والمستوى الفردى .. 

وفى صيافتى الخاصة ( 1134 ب ,م ص 8551 4174 ) أميز بين أربعة ايعاد 
للجمعية » وهى : (1) التخصيص والشمول » وهما اساسا بمثابة اسلوب الضم » 
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وقد فدر بشكل واسع ليشمل التفرقة لا فى الهيكل السياسى العام لنمجتمع فقطا » 
وانما أيضا فى سلطة الهياكل التأسيسية مثل المنشآت الصناعية التعليمية والدينية » 
(ب) العزل والتفويب» وهو مطابقة لمقدار الجمعية الثقافية والاجتماعية » (ج) التنوع 
الثقافى والتجانس الثقافى » وهو مطابق لمقدار الجمعية الثقافية » ( د ) عدم 
المساواة والمساواة فى الحصول على التوزيع التفضيلى للساطة والمركز والموارد 
المادية . 

ويمكن استنادا الى هذه المتغيرات اقتراح مقياسين مختصرين للجمعية . 
فالانقطاع والاستمرارية مقياس لدرجة عدم الساواة فى الضم » لمدى العزل 
والاختلافات فى الثقافة » رفى ملكية القوة والموارد » فالانقطاعات كمية كما فى حالة 
الأجور الصناعية التفضيلية المدفوعة للعمال ذوى الأجناس المختلفة » وكيفية كما هو 
شأن الأدوار المتميزة المسندة لأعضاء القطاعات المختلفة . أن «الغرض» و «الفصل» 
( المشتق من داهرندورف »2 ١1755‏ » ص 5١7‏ وما بعدها و 9١؟ 5١7‏ ) مقياس 
للحد. الذى عنده تتوافق أو تتباعد خطوط الانشقاق داخل هياكل المجتمع . وحتى 
حينما بعتمد المسلك على الجمعية كمتغير مستمر فانه من المفيد أن نحتفظ بمفهوم 
اللجنمع الجمعى على اساس أنه يمثل صورة متطرفة للجمعية . 

والقاسم المشترك بين هذه المدلولات للمجتمع الجمعى رالجمعية هو أنها تطبق 
على أى محتمع متحد سياسيا عن طريق خضوعه لسلطة سياسية عليا واحدة أو لديه 
تنظيم موحد فى العلاقة بالعالم عن طريق آية اجراءات هيكلية أخرى ؛ ولكنه مكون 
داخليا من مجموعات منباينة عنصريا أو عرقيا أو ثقافيا تحتفظ بأساليب حياة 
منفسلة بشكل متميز ٠‏ 

ويمكن أن ينظر الى المجتمعات الجمعية على أنها آصلية » أو على انها تتسم 
صورة أكثر تطرفا بظواهر الانشقاق أو الانقطاع الموجودة فى كافة المجتممات . 
وسواء أخذنا بوجهة النظر الأولى أو الثانية فان تحليل المجتمعات الجمعية يشير 
تساؤلات عن نظريات التغيير السياسى التى تحظى عموما بمزيد من القبول . 

ان هناك مشكلات عديدة فى تطبوق النظريات الماركسية على المجتمعات الجمعية 
عنصريا » تلك النظريات التى تتناول العلاقة بين النظم الاقتصادية والسياسية »* 
وعالمية الصراع الطبقى » ودبالكتيكية التغيير الثورى . وتتولد هذه المشكلات جزئيا 
من حقيقة أنه على حين تتميز المجتمعات الجمعية عنصريا بالتفرقة الاقتصادية 
والتقسيم العنصرى لا تتفق حدود العنصر والطبقة بدقة » ولذلك يظهر الغموض فى 
الوضع الاجتماعى . وى هذا السياق نتجه نظرية المجتمع الجمعى الى تأكيد الهيكل 
العنصرى نفسه وأسلوب الضم الت التفضيلى » سواء كان قانونيا كما فى جنوب أفريقيا أه 
واقعيا كما فى 'اآلولابات المتحدة » والى التشكيك فى الاولوية لا فى الأهمية » وبخاصة 
العوامل الاقتصادية . 


وليست اللمؤسسات السياسية فى المجتمعات الجمعية بنيانا علويا قائما على 
علاقات الانتاج » وعلى العكس فان القوى الشتقة من المؤسسات السياسية هى التى 
تحدد تحديدا كبيرا قيم الارتباط بوسائل الانتاج .: ولعل الفشل فى التضامن دين 
عمال الأجناس ا والخاضعة » الذى كان مصدر الارتياح بين الثوريين السود 
(كروز :1958 » ص 108-14 »4 سيمونز وسيمونز »© 19513 ص 551 ) قد 
يمكن التوفيق بينه وبين النظرية الماركسية عن طريق مط مذهب ارستقراطية 
العمل » الا أن كثيرا من عمال الجنس السائد فى مجتمع جمعى عنصريا يكونون فى 
الحقيقة أرستقراطية عمالية » وهم يفعلون ذلك بفضل اتحادهم العنصرى التفضيلى» 
رمو قعهم السياسى المسيطر » لا بفضل ارتباط واضح بوسائل الانتاج ٠.‏ 

لقد وهن الالتزام بمبدأ عالمية الصراع الطبقى نوعا ما تحت وطأة النقد الذى 
وجهاء زعماء حركات التحرر الوطنى . ويثير كابرال ( 1959 ص 77 ) القضية من 
زاوية واحدة حينما يعلق بأن تصور التاريخ بادئا بالصراع الطبقى يعنى اعتبارا ان 
المجمرعات البشرية المختلفة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية عندما أخضعت لنير 
الاستعمار كانت تحيا دون تاريخ أو خارج التاريخ . 

ويجد كثير من زعماء حركات التحرر فى المجتمعات الجمعية الاستعممارية » 
والمجنمعات التى استقر فيها البيض » من الصعب أن بوققوا بين صراعهم والصراع 
الطبقى ؛ فى مقف يتميز يفشل التضام: ن بين عمال الاجناس المختلفة » وفيه يستدعى 
الصراع تعبئة كل القطاعات فى المجموعة الخاضعة »© وفيه بتحدد الخصوم بشكل قيم 
بوساطة مسابير سياسية » مثل المستعمر والمستعمر » أو الجدشس الحاكم والجدس 

٠. الخاضع‎ 0 

وفى التوفيق بين النظرية المركزية والواقع » لآن الأولوية ربما ماتزال تعطو 
للصراع الطبقى فى مرحلة التحرك الوطنى » عن طريق تأكيد الدور التقدمى أو الثورى 
لطبقات معينة داخل حركة التحرر » وهذا مسلك أدى الى ظهور مؤلفات لها قيمتها 
جدليا . أو قد بكون الالتمجاء الى مدلولى الثورة الثنائية المراحل » فالبورجوازية 
الوطنية أو الشورة الدبمقراطية » وتعقبها الثورة الاشتراكية » ومن ثم تنحول 
العلاقة بين الطبقة والجنس ف المجتمعات الجمعية عنصرية بحيث أنه بدلا من أن 
تكون الثورة الطبقية هى الشرط المسبق لمساواة العنصرية » فان الثورة الديمقراطية 
الاجتماعية هى الشرط المصلح للثورة الاشتراكية » أو أخيرا قد يفهم الصراع الطبقى 
قى اطار عالمى كصراع بين الام الاستعمارية والامم المظلومة » 5 بين عمال الامم 
الاستعمارية وشعوب العالم المظلومة والبلدان الاشتراكية من ناحية » والملاك 
؟لبورجوازيين الدوليين لوسائل الانتاج من ناحية آخرى . 

ويتضمن كل من هذه المسالك التسليم بقدر له قيمته من التضامن بين الطبقات 
فى الامم المظلومة » عند اى معدل فى الصراع الداخلى المباشر © ولهذا دلالات بالنسبة 
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لنظربة الثورية الماركسية عن استقطاب الطبقات فى الارتباط بوسائل الانتاج ٠.‏ ومن 
أفى المجتمع الجمعى يمكن النظر الى الخاصية المحددة فى دبالكتيكية الصراع فى اطار 
سياسى على انها الارتباط بوسائل القوة » ومثيرات الثورة بمثابة اى عوامل تؤثر على 
هيئة العلاقات . هذا وانها ليست بالضرورة تغييرا أو عملية اقتصادية . 

ان استمرار علاقات النمط الاقطامى فى مجتمع صناعى » والتغيير الجذرى فى 
المؤسسسات الاقتصادية مع بقاء المؤسسات السياسية نسبيا دون تغيير » ومواصلة 
أرقف الثورى » وفق المصطلحات الماركسية دون تغيير ثورى : ان هذه كلها تتسدق 
مع نظريات المجتمع الجمعى اكثر من اتساقها مع النظرية الماركسية ( كوبر © 191/1 
أءعب). 

وتظهر صعوبات ممائلة فى تبطيق نظريات دوركايم على المجتمعات الجمعية 
غنصريا . والعنصر المشترك فى هذه النظريات هو التأكيد على التغيير المطرد عن طريق ١‏ 
ننمبة العلاقات التى تخترق التقسيمات القطاعية الاساسية . والاساس 
الاجتماعى لهذه العلاقات القطاعية المتداخلة يمكن ان بكون قاسما كبيرا من ثقافة 
مشدركة » أو مشاركة فى مؤّسسسات متماثلة » أو علاقات اجتماعية متباينة بين أفراد 
ذوى خلفية عرقية أو عنصربة مختلفة . وتعلق الأهمية على العلاقات التى تخترق 
مختلف القطاعات باعتبار انها تؤدى الى الاندماج أو الاستقرار أو التحول نحو 
الديمقراطية , 

زلعل الاشتراك فى عناصر كثيرة من ثقافة عامة بوٌّدى فى الغالب الى الاندماج 
والاستقرار » رغم أنه من الواضح أنه قد توجد تقسسيمات حادة وصراع ثورى نى 
+ عات متجانسة نسبيا فى الثقافة » كما يمكن أن بكون السعى نحو مبادىء مشتركة 
مصدرا للصراع ( ماكنزى “6 1161 ص 8ه ) . وف المجتمعات الجمعية تصبح 
كل مسن الاختلافات الثقافبة والن.ويب الثفافى بؤرة صراع . وفى المجتمعات 
الاستعمارية وتلك التى يستقر فيها البيض تستعمل أيديواوجيات الاختلاف الثقافى 
لترشيد السسميطرة ٠.‏ وفى الوقت نفسه فان فرصة اكتساب ثقافة القطاع الممسيطر 
مقيدة بعناية » والوعد بالمساواة فى المشاركة بالنسبة ان يتم تذويبهم تقافيا وعد 
أجرف . وعلى ذلك قد يجد الصراع تغييرا جزئيا فى المطالب والمطالب المضادة 
لسمو الثقافى دفى احياء الثقافة التقليدية وتصصيح السياسة التعليمية مسألة 
سياسية . وقد يندفع من تم تذويبهم ثقافيا الى قيادة شعبهم فى الصراع الثورى . 

رسوف تختلف نتائج المشاركة فى الؤسسات باختلاف طبيعة المؤسسة 
وعلاقاتها القطاعية المتداخلة » واسلوب تعييرها داخل المجتمع . ويعلق كولبى وفان 
دين برجى (131715 ص 147) بأنه من ناحية تعد المؤسسات المشتركة بمثابة الركائز 
الفعلية لاندماج المجتمع الجمعى » ومن ناحية أخرى بؤدى عدم التناسق فى كثير 
من العلاقات العرقية التدخلة الى توليد الصراعات ٠.‏ وفى المجتمعات الجمعية » بصفة 
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خاصة » تكون العلاقات داخل النظام الاقتصادى غير متناسقة بشكل ملحوظ . 
ويمكن أن يكون التداخل الاقتصادى باعثا على الاستقرار والاندماج فى ظل ظروف 
معينة » ولكن توقع ان النمو الاقتصادى الصناعى فى المجتمعات الجمعية سوف يؤدى 
تلقائيا الى الاندماج والتغيير الديمقراطى هؤ توقع غير حقيقى بشكل واضح © مع 
العلم باستمرار صور التباين العنصرى فى الولايات المتحدة » وى حنوب افريقيا 
( آنظر بلومر » 1157 » كوبر » 1155ج » فوتز .111 ) وف المجتمعات الجمعية قد 
تكون الاستجابة للضغوط الرامية الى مزيد من التكافوٌ فى المشاركة » وهى ضغوط 
بولدها النمو الاقتصادى » مزيدا من القمع السياسى » كما فى جنوب افريقية . 

وبالتاكيد يمكن أن تكون الزيادة فى شبكات العلاقة الشخصية المتداخلة بين 
أفراد .جمرعة عرقية أو عنصرية مختلفة ركيزة لاعادة بناء المجتمع » الا أن الصعوبات 
تظهر من جديد فى المجتمعات الجمعية حيثما يكون هناك ضم تفضيلى للاجناس . 
وبذهب م . ج . سميث (1151 ب »© ص ١ه‏ ) الى أنه فى ظل هذه الظروف 
الهيكلية لاتستطيع خطوط التنظيم أو التصرفات الفردية أو تفير التقسيمات 
الاجتماعية . وقد انتهى محللون آخرون للمجتمع الاستعمارى الى ملاحظات ممائلة . 
وبالفعل تتسم روابط التضامن الشخصى المتداخل بعدم الفاعلية فى مواقع الجمعية 
المتطرفة والصراع العنيف كما كان سائدا فى الجزائر . 

أن التقسيم العنصرىوالعر قى فى المجتمعات الجمعيةهو ظاهرة اجتماعية مختلفة 
تماما عن التقسيم الجزئى فى المجتمعات المتجانسة التى تصفها نظرية دوركايم . وى 
المحتمعات الجمعية فان العلاقات الجديدة الناتجة من التقسيم المطرد للعمل 
قد تفرض بدرجة كبيرة فوق التقسيمات القديمة » ومن ثم تؤدى الى بلورة الميكل 
الجمعى للمجتمع أكثر من تغييره . 

وفى ظل هذه الظروف فان الاستيعاب الحضارى والمشاركة فىالؤسسات 
المتمائلة والعلاقات الداخلة قد تؤدى الى التضامن القطاعى المتداخل »© ولكنها أيضا 
بمثابة مناطق صرع بين القطاعات الجمعية . ان النماذج المشتقة من نظرية دوركايم 
المتعلقة بالتحرك من التضامن الميكانيكى الى التضامن العضوى يمكن استعمالها 
فقط. مع عديد من التعديلات والتحفظات فى تحليل التغير السيامى فى المجتمعات 
الجمعية . 


ردرن اثارة تساؤلات جوهرية فى تطبيق نظريتى ماركس ودوركايم يقدم 
منظرو المجتمع الجمعى نظرياتهم الذاتية المتميزة . وتنتج هذه النظريات من التأكيد 
على الانقطاعات أو الانشقاقات بين القطاعات المختلفة » وتؤكد دور المؤسسات 
السياسية » بما فى ذلك اسلوب الضم التفضيلى . وهذه النظريات صالحة الى حد 
كبير فى مناطق الجمعية العنصرية أو العرقية » وهى المناطق التى تشكل الاغلبية 
العظمى من المجنمعات الجمعية . ّْ 


لوه 


ولا بنظر الى الانقطاعات على أنها تقوم على المعطيات المفترضة للوجود 
الاجتماعى » ولكن ينظر اليها على أنها تنش فى عملية التفاعل داخل المجتمع . وذ 
حالة الدولة غير القومية ( ناش ©» 1108 ) يكون القطاع المسيطر فقط منظما منذ 
البدابة على نطاق قومى » بينما يتكون القطاع أو القطاعات الخاضعة من مجموعات 
محلية كثيرة . وقد يتحقق اندماج هذه المجموعات المحلية فى قطاع قومى من نشاطات 
الموّسسات الوسيطة مثل الاتحادات العرقية والاحزاب السسياسية ( دسيرسس » 
71 ء ص 1؟ 31 ) » أو قد تتحول الطبقات العرقية الى كتل عرقية عن طريق 
القومية والاستقلال السياسى ( فريدمان » 197٠.‏ » ص 1957 ) » أو قد تدفع عماية 
التحديث الى امتدادات ولاءات المجموعة المحلية الى المستوى العرقى القومى . 

ويمكن ان بثير وجود الانقطاعات الشاملة مش كلات حادة بالنسية لحفظ 
التماسك الذى يعتمد » لا على قيم مشتركة » وانما على الرقابة السياسية التى 
يمارسها القطاع المسيطر » وعلى التداخل الاقتصادى بين القطاعات المختلفة (كولبئ 
وفان دن برجى » 1159 » ص ١.‏ 18 ) . ورغم تواقر عناصر الاجماع التى قد 
تكون ذات قيمة كبيرة لابندمج المجتمع عن طريق الاجماع » ولايستيقظ الاجماع 
من الهدوء . وفى المجتمعات الجمعية يمكن أن يكون الصراع المحتمل بين القطاعات 
المختلفة دافعا او مبررا لدولة الحزب الواحد أو للحكم الاستبدادى أو العسكرى 
( انظر مناقشات فورتس »© ١9.‏ » ص ١5‏ ب 18 »2 وفان دن برجى ١9155 ٠‏ 4 
ص 57 - 41) ء* 

ورغم مشكلات التماسك والترابط التى تثيرها الانقطاعات المتغلفلة يمكن أن 
تكون المجتمعات الجمعية مستقرة نسبيا لفترات طويلة من الزمن . وعلى اية حال 
حينما تحدث حركة التغيير السياسى تتجه العمليات الى ان تكون صارمة وعنيفة . 
وسماعد عدد من العوامل على هذا الاتجاه . فأعضاء القطاع العنصرى الواحد يتبعون 
عديدا من الهياكل التأسيسية المختلفة » بحيث يمكن ان يتحرك الصراع بسرعة من 
قطاع الى آخر بطريقة تبدو غير معقولة وغير محسوبة . وهكنذا قد يكون للاحداث 
الصغيرة المنزوية دوى كبير » وقد تؤدى الى اثارة صراعات قطاعية متداخلة مجتمعبة 
وهكذا أيضا تعم بسرعة قضايا الصراع بشكل يساعد على احتمال اندلاع العنف 
على زيادة حدته'. ؤفوق ذلك كله فانه بما أن هناك ارتباطا وثيقا بين التنظيم 
السياسى والمملية الاجتماعية يكون للاضطراب والتغيير الاجتماعى انعكاسناتهما 
على النظام السيامى المركزى . 
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وباتباع خطوط نموذج الاستقطاب الماركسى » ولكن مع احلال التناقض 
العنصرى ( أو العرقى ) محل التناقض الطبقى » قد يتخذ نموذج التغيير الثورى فى 
المجتمعات من الضم التفضيلى للقطاعات فى نظم التفاوت السياسى أساسا له . وعلى 
أساس هذا الضم السياسى التفضيلى تتشعب صور عدم المساواة داخل مؤسسات 
المجتمع : وبشكل خاص ف المؤسسات الاقتصادية والتعليمية . وهكذا يشيد بنيان 
علوى شامل يؤدى الى قيام وضع عنصرى عام . أن أى حدث يؤثر على هذا الوضع 
العنصرى يمكن أن يشعل الصراع . ويما أن البئنيان العلوى بأكمله يصان عن طريق 
السيطرة السياسية فان القطاع الحاكم يستجيب لآأبة ضغوط ترمى الى التغيير 
بالسعى الى زيادة قدرته السياسية لكى بحافظ على الوضع الراهن . وهكذا توجد 
علاقة دياليكتيكية بين الاجناس بخصوص مدى القدرة السياسية . ان الوعى 
العنصرى أو العرقى الذى يقوم وينمو هو بمثابة ظاهرة مختلفة تماما عن الوعى 
الطبقى ؛ فله جذور اجتماعية مختلفة » وهو استجابة لتطلعات مختلفة » ويتجسد 
فى مطامح مختلفة . ويحتمل أن تتغير أهدافه فى تقلد مراكز السلطة والثراء بصورة 
أكثر من احتمال التغيير الجذرى لاسلوب امتلاك وسائل الانتاج . 

وينبنى هذا النموذج المتعلق بالتغير الثورى على افتراض ان القطاعات العنصرية 
أو العرقية بواجه بعضها بعضا ككتل متعارضة فى سباق شامل من الانقطاع 
المتطرف . ولكن توجد دوما الاستمرارية والتقطع فى المجتمعات الجمعية » كما تشير 
الى ذلك بوضوح طريقة تحول العنف الثورى نحو الداخل ونحو الخارج » دأمثاة 
ذلك الجزائر ( فيراؤدن 1955 ) 4 وكينيا ( بيوتنهويجس © 1154 4 الفصل 
الثانى عشر ) . أن الجمع بين الاستمرارية والتقطع يؤدى الى غموض فى علاقات 
الاجناس أو القطاعات العرقية » فليس ثمة استقطاب تلقائى . ومن ناحية أخرى 
فان الصراع ليس ببساطة نتاج دسائس الزعماء السياسين » على نحو ما تؤكده 
بعض النظريات المكيافيلية عن الصراع العرقى فى افريقيا . وتوجد قوى اجتماعية 
تبعث على الصراع العنصرى أو العرقى » ولكنها أيضا تبعث فى ظل ظروف معينة 
على امكانية التفير الثورى المطرد . وبهذا تقدم امكانية الاختيار السياسى » ولهذا 
السبب يقترح نموذجان للتغيير السياسى فالمجتمعات الجمعية » موافقان للاتجاهات 
السدياسية المختلفة فى القطاعات الجمعية التابعة . ويؤكد الأول على المصالحة والتغبر 
الثورى وعن طريق الضم المطرد على اساس المساواة » » بيئما بنشد الآخر حلا عن 
طربق نوضيح الهوية القطاعية فى معارضة دياليكتيكية وتحد ثورى (كوبر 155اب) . 

رفى محاولة تقدير امكانية التغيير السياسى الثورى لايمكن افتراض احتمال 
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النغير السياسى يزداد تلقائيا بتزايد الارتباطات بين القطاعات المختلفة فى الهيكل 
رالثقافة وبصفة خاصة قان بعض توليفات الاستمرارية والتقطع قد تكون مثيرة 
للصسراع . وفضلا عن ذلك فانه فى المجتمعات الجمعية العنصرية » وبدرجة أقل فى 
المجتمعات الجمعية العرقية » تكون الحركية الصاعدة للقطاع التابع قابلة للاسترداد 
ى الحال . وفى المجتمعات الجمعية بصفة عامة يكون العنف القطاعى المتداخل دافعا 
حوبا للاستقطاب . 

وقد يفيد الاطار الذى اقترجه بيلتران (( 11579 » ص 37 118 ) فى البحث 
عن امكانيات العنف الثورى أو التغيير الشورى المطرد . ريميز بيلتران الازدواج 
بين القطاعات التقليدية والحديشة » الجمعية الأساسية أو الحضرية العرقية 
والجمعيات الثانوية التى تشمل الجمعية السياسية » جمعية التقسم الطبقى » 
الجمعية الدينية والجمعية اللغوبة . كما يحلل التفاعل بين الازدواجية والجمعيات » 
قائلا بأن فرضها يساعد على الاستقطاب منبها الى امكانية تحقيق مستويات عليا من 
الاندماج بواسطة تقنين عند القاعدة يضمن اكل افراد المجتمع مشاركة متكافلة 
تقريبا , 

وايا ما كان المسلك فان عمليات التغير السياسى فى المجتمعات الجمعية يجب 
أن بنظر اليها على انها غير محددة . فهى تتأثر بالاختيارات السياسية النى بقوم 
بها رجال الحركة انفسهم داخل المجتمع » كما تتأثر بالتدخل الخارجى . وفى الفترة 
المعاصرة » مغ أن هذا التدخل أثار الصراع » وصعد العنف بين القطاعات الجمعية» 
مع قيام الدول الكبرى بشن صراعاتها من أجل السيطرة السسياسية فى بلدان الأمم 
الصغيرة » فانه فى الممستقبل » ومع تطور مجتمع الأمم » ريما يدرك أو بعضد 
عمليات التغير السياسى السلمى نحو المساواة فى المشاركة د 
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الؤكراتالدوميةالعادمة 


ومطيوعاث الام التحدة 
ووكالاتا النخصصة 


لفنمنا 


«وربا : الاتحاد العالمى للمريين عن السلام العالمى , أول مؤتمر عالمى ٠‏ 
(ه58:6 لعانم[ا) 35762 مسسوطملة كلا مس1 ,متتماءعهه5 أمدمناممعهمة1 ,1815/2 


بوخارست : الاتحاد الدولى لدراسات شرقى أوربا :المؤتمر الثالث ٠‏ . 

.(نسمصسم1) #تعتماعناة ,نادم17 .1.0 غ11 ,رو ,1513115 
4 55 ابريل : الاتحاد الأمريكى للسسكان ٠‏ الاجتماع الستوى : 
نيويورك : 


: تتلطلمه1 متسوزدء8 ,14182 805 _رخقط رأءعمية 17[ .عل 
.(528168 تمغنما) 20044 .10.6 رومتوستطعة1 ,رممتد 


ه ب 17 يونيه : منظمة العمل الدولية : المؤتمر العمل الدولى , الدورة التاسعة والخمسون 


جئيف : 


.(صماعءتصذ؟5) 22 ووعمهء 6 1211 ,2:0 


يوليه : المجلس الدولى للرفاعة الاجتماعية : المؤتس الدولى السابع عشر . 


نيروبى : 
مقدلا 717 راعه55 46 عممظ 345 ,10517 ,تطتفع1ة عنمكتعقد 
(553228 فتعشنمتا) 20017 .ث2 
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#غسطس : كويتهاجن : الاتحاد الدولى للتاريخ الاقتصادى : المؤتمر السادس ٠‏ 
طعدة 83001 ,6 أعءعمسعلمن18 رعنوت8 .1.5 ,1 عمووعقموط 
١‏ (لسماعستم5) 
١‏ - 4؟ آغسطس : الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع :المؤتمر العالمى الثامن لعلم الاجتماع (الموضوع : علم 
توتوه: الاجتماع والثورة فى المجتمعات الراهنة ) ٠.‏ 
(9ل12) مملناة ,20122 ,7 منعجد2 عذلا ,158 


*؟ أغسطس : ادارة الشسئون الاقتصادية والاجتماعية التابمة للامم المتحدة : المؤتمر العالمى 
نيويورك : الثالث للسكان ٠‏ 
جأعملا 7ع21 ,5م2190 4هانمل] ر,وعتوكئة [مته50 كمه عنتدمومم18 4ه غومعستعوط2 
(52065 لعغنم0ا) 21.9.0017 
59 أغسطس : الاتحاد الامريكى لعلم الاجتماع: الاجماع السنوى 
منتريال * 


6 .10.0 ممع متطفة17 .21.97 رعنتمعوق غتمعتاع مد «مهد ر10.58 
.عند لعننم0) 


سيتمبر : الجمعية الاقتصادية ٠‏ المؤتمر العالمى الثالث 


الولايات المتحعة : 
: 06520 .د20 ,معجمك8 ؟ك21 ,رممننه5 علدلا ,1264 عزه8 .2.0 
(5عم5 لعننمل) 


: المجلس الدولى للرفاهية الاجتماعية : الحلقة الدراسية الاقليمية لآسيا وغرب المحيط الهادى ٠‏ 


منن كوتج : 
: همف ,10517 ععتانتسصدهت يمم1 ئم110 ,رممنة_زامنط5 ومنلة 
.هده همه11 474 عمط .2.0 عم عمتامدممة1 روملةلنه8 نومت 264 علعماظ 
©" 58" أغسطس : الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع: الاجتماع السنوى ٠‏ 


سان فرنسسكو : 
دمنعسنطمه؟1 .11.97 ,عناسععك كتاعتاعممم 1001 ,454 
(معنه5 لمعنمتا) 20036 26 
ديسمبر : الجمعية الاقتصادية : المؤتمر السنوى ٠‏ 


الولايات المتحعة : 
مدوكه .مدهت ,مم1 ج21 ,دمننم5 علدلا يعد عم 2.0 
(وعقه5 تعمنمنا) 


كلأول : 


قرئسا : الاتحساد الدولى لعلم النفس : المؤتمر الحادى عشي ٠‏ 
ن لم و سه ا و :) تنيينيدا 
عممة ,تدع عند[ عقن5 مووتطعنةة ,رروهامطروط 
(معمدة5 قعمنم0)) ممونطعنقة 
ديسمير : جمعية الاقتصاد القيامى : مؤتمر 


الولايات الكتحدة : عم قم 
م0652 .سمهت رمعجمةة ؟ع25 ,رممنه5 علدلا ,264 
(معمده5 تممنه0) 
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مطبوعات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 


السكان والصحة والطعام : 
السكان : 
.ممتاقلتاصهمهم علوتاعة [المعتسمدمع عط عمتءءزموم 04 5لمطعل3 
أغسطس (191 م 119 ص (46ه8 .01.51/5048/5181) .7 لمتسملة 
يعالج هذا المجلد الطرق الأساسية لتخطيط العرض والطلب للقوة البشرية ٠‏ التكهن بالضعبه 
النشيط ٠‏ الطلب » ومن ثمة هطالب اقتصاد القوةالبشرية ٠‏ مقارنة بين العرض والطلب - 


اعل810 5ممنول2 لعانم[آ 4ه ومنكتع1 04 605اعل/1ة مه جامعمع1 4ه عع تسمه ع1210 لذ 
.(2آ/14.كم/011/8/011.9) كدمتهءءزمعم عنطمدوممعل كمد واعلمم صنتتوعمةة : وعاطة1 عكنة 


مارس 151/9 + 11 ص 

لم تستخدم الجمعية عند اجتماعها هذه الوثيقةوحدها . بل وثائق أخرى عدة , وكذلك مايتصل 
بالمشكلات التى ينطوى عليها تحسين م<توى ونطبيقات جداول الوفيات ( وبخاصة دورها فى سياسسات 
الصحة ) ٠‏ 


ممتاقلنامه2 معوساعط ومتفاءمع نم1 عه عممند5 أمممننوع8 1:0آ8/1تتق80 مصنمز عط كه لمع 
.(317--آ107/1:/01.11/1) وسعاطمعم ععجوممسدلة قلمده 


ديسمبر سنة 19101 ٠‏ لاه صصلء 

السكان ونخطيط ال.نمية ٠‏ السكان وسياسات القوى البشرية ٠‏ تأثير أداء السلطات الشعبية على 
الوفيات , والهجرات والنمو السكانى ٠‏ تأثير التغيرات فى الوفيات والمواليد والهجرات على تركيب السكان 
على أساس العمر والقوة العاملة ٠‏ التغيرات فى معدلالنشاط على أسساس العمر والجنس وفقا لمستوى التعليم 
والتدريب ٠‏ 
0 عممععقعم عواتحنعدم طاذم ,و8310 هه عومرع1 : عسسدعومع2 ممنهلمامه20 مملحة ع5 

.(1013/1:/01.11/1-328) .عممعععكدمت ممتهلهامه20 صمنمف 0ممعء5 ع ع40 كممتجمديمم 

فبراير 191/6 , 5١‏ صصلء 

موفف السكان باقليم اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى ٠‏ تنفيذ البرنامج : الاجتماعات م 
الحلقات التدريبية 2 والرحلات الدراسية , والبحث.والدراسات , والتشرات ٠‏ والخدمات الاستشارية , 
وخطط عام 1١91/5‏ ب “لاوا ٠‏ 


الصحة : 5 
.2 كععصق لقممةأهجتاء06 04 ممتامعمع1م كسة أمنصمن) 


5 ص (منظمة العمل الدولية) 

لمؤتمر العمل الدولى ( الانعقاد الثامن والخمسونء جنيف ١91/8‏ ) ملخص للتشريع والتطبيق فى دول 
مختلفة ٠‏ امكانيات التنظيم الدولى ٠‏ استفتاء يعقب الصياغة بقصد الاعداد لاداة دولية تدعى الحكومات 
للاجابة علبها وابداء الاسياب عن اجاياتها ٠‏ 
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.قصمةهىكتمتصله غطامعط عنمتلعصئعمز قمة لهه! 4ه ومتتمتتمدوينم 
"لاوا , 53 ص ( منظمة الصحة العالمية ) 


رق م) الميادىء التى تشكل هذه الادارات ٠‏ الأغراض والوظائف ٠‏ خدمات بية كاملة على 
المستوى المحلى والمتوسطف ٠‏ اعادة تنظيم الخدمات الصحية ٠‏ التوصيات ٠‏ 


.50008 هذ دعسفتهعم علاعنيوعم 
موز . 43 ص (59130) خت ‏ منظمة الصحة العالمية . 


معلومات عن المبيدات ومتخلفاتهسا وتعيينالجرعات اليومبة الموافقة للانسان ٠‏ التوصيات . 


يدا ل 20 اا 

المجموعة رقم ه لسنة ١15175‏ 95 ص والمجلد 59 رقم 3 لسنة ١91/5‏ ٠ه‏ صصلء 
(أ ه) حلقة من سلسلة متصلة من الاحصاءات عن همدى حدوث مختلف الأمراض وههى تغطى كل 
العالم » بالاضافة الى جداول أساسية المتكررة بانتظام» ونغطى كل حلقة دراسات خاصة ٠‏ ومن بيئها يجب 
ذكر الاحصاءات الخاصة بانتشار الحالات المرضية وجداول البقاء على قيد الحياة فى رقم ه , وعلى دراسة 


عن شلل الاطفال من سنة ١9153١‏ الى سنة ١51+‏ فىرقم 5 ٠‏ 


الطعام : 
-1965 بعتتتمتقجووءم 117110 عط )0 ببعذبوعم 32 ,مم تتح 
؟/اؤا , ه« ص (17510) >> منظمة الصحة المالمية ٠‏ 
رق م) الأمراض الرئيسية المرتبطة بالغذاء .ومعاونة منظمة الصحة العالمية فى هذا المجال ٠‏ 
مشكلات التنسيق ٠‏ البحث ٠‏ التوقعات ٠‏ 


.كع تستمقمع20م «متكتتدسم لعتاممة 06 ممتمنلدتك كمه ومتممواط 
“لاةا ب ه١١‏ ص٠‏ منظمة الأغذية والزراعة النابعة للأمم المتحدة ٠‏ 


مضمون هذه البرامج » وتحديد الأغراض ٠‏ تجميع بيانات المراجع ٠‏ والنخطيط التفصلى ٠‏ توسيع 
البرامج ٠‏ والتطبيق ٠‏ 


البيئة : 


ود0ه: عمعطوووتط عط همه صمل < لتم صذ إعسواط 
تاليف رء فء داسمان ١53‏ ص ء 1915 ٠‏ مجموعة بنجوين/ يونسكو 
لنمو السكان والصناعة أثر قوى على المحيط الحيوى ٠‏ أى الطبقة الارضية الرقيقة تسبيا , الهواء 
والماء حيث تنوجد الحياة ٠‏ اشكال التخريب والتلوث٠‏ الحاجة الى معرفة جديدة ٠‏ نحو برنامج دولى ٠‏ 


م5 


.(11111500/506.72/1.81) بتتعمسممتجت عط لمهة 107118500 : ععناقم طتته ونطسعصعوم هآ 


تاليف دائيل بهرام ٠١3‏ ص / ٠ ١980‏ 
عاتقوم به اليونسكو لحممية البيئة , للقارىء بوجهعام ٠‏ 


الاقتصاديات : 
الاحصاءات ,2 طرق الاحصاء ٠‏ 
.00تافملتاتصتاء26 لضه صمنامتستافومه وتعمعمة 04 ومتغتاطتذمتل عت 06 كعناوتاهلة 04 تسمعوورة أكدمك ثم 
«(077/13/1.3/425) 


فبراير 191/9 ب 5ا١‏ ص ٠‏ 
هدف وطبيعة الاحصاءات الضرورية فى همةوالمجالات ٠‏ خطوط تمهيدية دولية موجهة ٠.‏ العلاقات 


بالحسابات القومية وتوازن الاغطية الورقية ٠التعريغات‏ والتصنيفات المقترحة ٠‏ جداول نموذجية ٠‏ 
(011/112/52:/4) .1972 ,قعنافهلة +معصمممءه06 لمه عقهن لمدمنممعتمذ 4ه إممط لمعل 
أففا 05 يفن 
كتب عن التجارة الدولية »2 يتضمن جداولوفهارس ٠‏ 

.126057 عاعتاة عأجتههة 04 5معدى181 .1 .701آ .عمتامتهوة نه اقتتصقدم +توطة ث4 

3 .ع1 9/ 81/513117 0011/51/51 


كا , 6كلا صن 


العمليات النظرية النى يتضمنها أخذ العينات * أمثلة توضح المجموعات المنوعة للاجراءات٠‏ 


مبادى» + 


طر يقة ننفيد الحسابات ٠‏ 
(1113/1/6031.11/939) .3967 كنهظ عد1 عط قسه هنمث 4ه كعناكتامند علمت معنتعءه1 


51و ١لاؤا ‏ 340 صء 
احصاءات التجارة الخارجية لآسيا والشرق الأقصى ٠‏ 


.طتتاملا لصة مععللنك 25 وعمئا لتنا : عمم8 عه عط قصه منعة +15 ومتومتهههمت) عتهمممع1]2 
.(07.11/995/ 2202/1 


الاؤظطا ‏ الم صاء 
الموارد المعتادة لهذه الاحصاءات ٠‏ الطرق( المجموعة والفائدة ) ٠‏ 


-قسهل/ة عوزمعط ومتاعة ع 06 عبمروععم : ومنوعع #8تفعظ عط صذ عنمفف5 كه عمعصوماءب 
-(11/1-332. 0021/1 .عقتأتاممطة [معتامناده5 ممنئعط ومكنعما رسع 


فبراير سنة 9180( 7 ٠١‏ ص 
الدراسية ٠‏ الحلقصسات الدراسية 


يغطى عاما 191١‏ و 1115 ء المقررات التعليمية المعطاة- المنج 
الاقليمية ٠‏ المطبوعات ٠‏ 
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3 26868 14/11/5131 ,1013/15/©03) .مدمةمعناط لمعنمقه5 معتكفة عه وطددجومتاطنظ 
اغسطس سنة 1911 / 15 ص 
يشير هذا الملحق الى تلك المطبوعات التى تبحث فى باسوتولاند + ويتسوانا , وتشاد وائيوبيا وغانا 
وليبيريا - الاقتصاد والمشروعات الاجتماعية ٠‏ والسكانء والزراعة والتجارة الخارجية والصحة العامة والقوة 
البشرية والصناعة والمالية العامة والتعليم والنقل ٠‏ 
.(47/قة:14/1 .027/8/001) سدتئة صذ سعسم 4ه عمنء هالت 
سبتمير سنة 191/١‏ / *ل صلء* 
جدول عام للاحصاءات السياحية المناحة فى الدول الافريقية والفروق بينها وبين الميادىء التى 
نوصى بها الأمم المتحدة والاتحاد الدولى ومنظمات السياحة الرسمية ,2 وبه هلحق يتضمن معلوهمات عن 
بلاد معينة : الجزائر وبتشوانا وبوروندى والكمرون والكنغو وداهومى 2 وجمهورية هصى العربية وائيوبيا 
وجابون وغانا وساحل العاج وكينيا ٠‏ ومالاوى ومالى وموريتانيا والمغرب ونيجير ونيجيريا ورواندا والستنغال 


وسيراليون والسودان وسوريا وأوغنده , وفولتا العليا وتنزانيا وتونس وزامهيا * 


العلرم الاجتماعية ب /37.. 


المفال وأسم الكانب 
+ محاولات جديدة 
فى دراسة المسكلات الاجنماعية 
للشباب 
بعلم : ليو بولد روزتمايل 


© الجغرافيا الاقتصادية والتثمرة 
بقلم : فكور فولسكي 


+ علم الاجتماع 


بقلم جورج بالانديه 


* التغير السياسى فى المجتمعات 


الجمعية 


مشكلات فى الجمعية المنصرية 
بقلم : ليوكوير 
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العنوان الاجنبى واسم الكاتب 


0 طعدمءممة لمعتاء «١»‏ معطا بوعل 
0 037ن6ق لتمعتعما1ماء80 عط 


وأترمعم عستامع 
وذا 
1ع متجرع108 10مجزمع1 


تإطوةتومعع عتسامدمءر1 
ونا 
تإعآقاه7؟ «مغء 171 


5010107 
ونا 
«تعنقصه1ح8 مععمء 6 


لقتسام صذ ععصمطء لادعتنغتامط 
صا قمعاطم2 : وعتاعاعمع 


سعتلوسسام لاداعوم 
ندا 
مك1 وعآ 


رقم العدد وتاريخه 


المجلد : 4؟ 


العدد الثاني ١91/9‏ 


المجلد : 4؟: 


العدد الأول 5/ا5ا 


المجلد : 54 


العدد الأول 1/5ة1 


للجلد : 58 


المدد الرايع 13103 


صفحات اضافية خاصة بالطيعة العربية 


1 


1 


ه تون العا د بإنشار أمرت صن سردوة | 
وا خلاصات على ساصّ . > فران لمر 
المُسرةٍ بالقاضرة ٠‏ ا 

٠‏ وان ا مواد الال من بئات الهبية 
ابرح وتصضريها لصي اماد العام مثل + 
مواد ا لين مرءثبات الخ ومواد ارسي 
والأمويري سس يات الول الشفاف وار 
السولزسودس ميا اسوددثم وسادء 
السكدن مرق رالبرتمال وماد الرويّع 
سس يات الحالم السووار 3 

| ه تن سأ بعاميا العاميت ف كبرىف 

مولت العاصيك العامة ٠‏ 
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2 


ل 
0 


515 


صفحات اضافية خاصة بالطبعة العربية 


3 3 
بيضصط اع 


فلاخم معجونالاسنان' 
4 مم 

سير لت 

عسلدم يزيل لرومة 
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وسبجاتل الاتصحال الجماهيربة 


اننا محتاجون فى بداية هذا الحديث الى الاتفاق على تحديد 
وسائل الاتصال الجماهيرية » والتعرف على طبيعتها 2 وتحديد,وظيفتها , 
النستطيع عن خلال ذلك أن نقف على مدى قدرتها على مواجهة 'تحديات 
العصر الذى نعيش فيه . 

والذى لا شك فيه ان هذه الوسائل قد حملت أكثر من اسم 
تعارف عليه الناس » فهى مرة وسائل الأعلام » وهى مرة طريق للأرشاد 
القومى » وهى فى بعض الآحيان نوع من توزيع المعلومات عن طريق مراكزر 
الثقافة الجماهيرية . 

ولو أننا استعرضنا هذه المسميات جميعها لوجدنا أنها لا تستطيع 
ان تستوعب كل المقصود بوسائل الاتصال الجماهيرية . فالأعلام يقتصر 
على امداد المواطنين بالمعلومات التى تراها وسآئل الأعلام لازمة لهم* وطرق 
الارشاد القومى تكتفى, بما يتصل بالقضضايا القومية » فتركز اهتمامها 
عليه . ومراكز الثقافة الجماهيرية تستتيعد من دائرة اهتمامها كل 
ما يتصل بالأحداث الجارية » وتقدم للمواطنين المواد الثقافية التى 
لا ترتبط بهذه الأحداث . 


وقد تكون هناك مسميات أخرى تطلق على الوسائل المختلفة التى 
'تؤدى هذه الواجبات ٠‏ ومع هذا فآن هذه الوسائل ٠‏ بكل ما تحويه من 
اختلاف فى التسمية »2 لا تعطينا المفهوم الواسع لوسائل الاتصال 
الجماهيرية ٠‏ ذلك أن كل وسيلة من الوسائل السابقة » تعتبر جزءا من 
وسبائل الاتصال الجماهيرية . لكن كلا منها لا تكفى للدلالة على سعتها 
وشمولها ٠‏ 


وسائل الاعلام مثلا تقتصر على الأخبار الجارية ) تمد بها المواطنين» 
عن طريق الصحف والاذاعة المسموعة أو المرئية , 
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موا مى هم ا ديات ١١‏ 2 


والارشاد القومى يعنى أول ما يعنى بارشاد المواطنين الى قضاباهم 
القومية عن طريق الأخبار والمعلومات » وأن بكن الأساس الذى تقوم 
عليه هو فى تفسير الأخبار2 وشرح المعلومات 2 وشحذ المواطنين 
للسير فى طريق يراه المشرفون على هذم الوسائل أكفل طريق لتحفيق 
المصلحة القومية . و 

أما الثقافة الجماهيرية فان اعتتمامها الأول بالمادة الثقافية التى 
تراها انسب لتكوين الوجدان العام » وبهذا المفهوم لا تشعر أن مهمتها 
تتصل بالمعلومات الجارية , ولا بتفسير هذه المعلومات ٠‏ فى حين أن 
وسائل الاتصال الجماهيرية أوسع وأشمل وأعم » فهى #شمسمل كل 
وسائل الأعلام والارشاد القومى والثقافة الجماهيرية ٠‏ 


ولو أردنا أن نحصى هذه الوسائل لوجدنا آنها تشمل كل وسيلة 
من وسائل الربط بين أجزاء المجتمع » بالكلمة المكتوبة أو المنطوقة 
أو المشكلة فى صور فنية مختلفة . 


والذى لا شك فيه أن الحضارة الانسانية قد بدأت عندما صار 
الانسان قادرا على التعبير . واذا كان التعبير قد مر بأكثر من صورة » 
عبر مراحل التطور الحضارى ٠‏ فان التعبير بالكلمة قد كان هو الصورة 
المتطورة لقدرات الانسان . : 

ذلك أن التعبير بالكلمة ما كان ليقوم بغير اهتداء الانسان الى لغة 
يتفاهم بها . والوصول الى اللغة ظاهرة اجتماعية تدل على وصول 
الانسانن الى تكوين المجتمع : فالفردية والعزلة والاغتراب ليست فى 
حاجة الى لغة » لآن الانسان يتفاهم باللغة مع سواه » لا مع نفسه » 
ويوم تنشأ ضرورة التفاهم مع٠الغير‏ فمعتى ذلك أن الانسان لم يعد 
وجيدا في هذا الكون ؛ وأن حيساته قد تطورت بالقدر الذي بلزمه 
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باستعمال لء لغة تخاطب © يتعارف عليها مع أفراد آخرين © يفهمون عنه 
ما يقوله ء ويقهم عتهم بالتالى ما يقولون ٠‏ 


وعندما تنتقل اللفة من مرحلة المشافهة الى مرحلة التسجيل » 
فتلك خطوة أخرى جديدة » على طريق التقدم . 


وتنشأ وسائل نشر الكلمة المكتوبة مع اتساع المختمع ‏ والشنعور 
بعدم قدرة. اللغة الشفهية على الانتشار فى المجتمع الجديد . 


ومع كل اختراع جسديد تتطور وسائل نثير الكلمة بين أفراد 
المجتمع » حتى نصل فى النهاية الى تعدد هذه الوسائل » مع تعدد 
المختزعات الجديدة . ١‏ 


والذى لا شك فيه أن كل وسيلة جديدة من وسائل التعبير 
بالكلمة تحدث تغييرات فى شكلها ومضمونها معا ٠‏ 


لكن تبقى الكلمة د مع هذا فى آبة صورة من صورها » وبأى 
مضمون تحمله » وعاء لفكر الانسان ٠.‏ 


على أن الكلام فى هذا يطول ؛ ولعانا مضطرون لأن نحصر الحديث 
قيما انتهت اليه وسائل الاتصال الجماهيرية » لنتبين وظيفتها فى مواجهة 
تحدبات العصر . 


ؤاذا كانت وسائل الاتصال الجماميرية تشمل كل الأدوات القادرة 
على نشر الكلمة » أو نشر الفكر الانسائي من خلال الكلمة » وانها بهذا 
الفهم أوسع وأشمل وأعم من أن تقتصر على وسيلة واحدة 2. أو عدد من 
الوسائل محدوده » فان تحديات العصر تتسم بمشل هذا القدر من 
الشعة والكمول والفمومنة . 


حا بح ا اال ان الات 
الذى نعيش فيه" ٠»‏ وما يواجهنا فيه من تحديات ٠‏ 3 
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ولسبنا نتجاوز الواقع اذا قررنا آن-التَزايد الهالل فى عند سكان ' 
هذا الكوكب قد بات يشكل أكير التحديات فى عصرنا ٠‏ 
0 : , 
ومع :نزايد السكان تزداد أهمية وسائل الاتصال الجماهيرية » 
لاربط بين الملايين العديدة من المواطنين » بفهم مشترك للقضايا “العامة » 
وتقديى مشسترك لواجبات المواطنين فى هذا العصر ٠‏ .وتبادل العلم بالمشكلات 
الأساسية التى لا يجوز الجهل بها . 0 7 

واذا كان. الملم قد فرض بتطوره نوعا من التخصص »© تختلف 
درجاته باختلاف المجتمعات ودرجات تطورها » فإن دور وسائل الاتصال 
الجماهيرية يصبح أهم » فى مواجهة نوع جديد من التحدى , 

ان التخصص معناه أن يتخصص كل انسسان بيجانب من جوانب 
الانتاج ٠‏ وفى مصنع واحد للسيارات مشلا قد يصل عدد التخصصات 
التى يشنهدها المصنع الواحد الى أكثر من مئة تخصص ٠‏ وقد يكون 
صاحب تخصص فى انتاج جزء من أجزاء السيارة لايدرى شيئا عن صاحب 
تخصص آخر فى انتاج جزء آخر . وقد يكونان متجاورين فى طابق 
.واحدا. 
معنى هذا أن كل فرد قد صار منتجا لنوع معين ومحدود من 
انتاج ما ١ 1 ٠.‏ 

لكنه ‏ مع هذا فرد فى مجتمع » يحيا حيانه الخاصة » ويحتاج 
الى استهلاك كل أنواع الانتاج الأخرى: ٠‏ 

هو من ناحية مننتج لنوع معين من الانتاج . لكنه مستهلك لسائر 
أنواع الانتاج الأخرى . 

ولعل هذا التخصص » بمختلقف: صوره ودرجاته » يضع الانسان 
أمام أحد تحديات العصر ٠‏ 1 

| فهو. محتاج الى أن يتعرف على جوانب الانتاج » ليحدد موقفه منها 


عندئذ لا نجد صيغة أخرى أنسب من وسائل الاتصال الجماهيرية, 
لتؤدى دور تقديم ثمرات العلم » وشرحها » وبيان اسستعملاتها » 
للمستهلكين جميعا . 


أن التكائر السكانى من ناحية » والتخصص الدقيق من ناحية » 
قد فرضا على وسائل الاتصال الجماهيرية واجبات واضحة فى ربط 
الملايين بحد أدنى من المعلومات الضرورية لتكوين الرأى العام ٠‏ كذلك 
فرض التطور العلمى » وتخصصاته الدقيقة » على هذه الوسائل أن تؤدى 
دور التعريف بانجازات العلم » حنى يتم استهلاكها على اساس من العلم 
بها وبفائدتها لحياته الخاصة . 

هناك بعد هذا نوع من التحدى أسقر عنه التطور . 

٠‏ أن العلم يتقدم فى عصرنا تقدما مذهلا » ولكن هذا التقدم قد يغْرى 
علماء العالم » تحت ضغط السساسة » أو استعراضا لقدراتهم » 
باتجاهات مدمرة . 

أن العالم الذى اخترع الطائرة » لتيسير الانتقالات بين المسافات» 
هو نفسه الذى يخترع قاذفات الةنابل » والعالم الذى اكتشف الميكروبات 
ليقضى عليها حماية للانسان » هو نفسه القادر على تكثيف هذه الميكروبات 
ليقغى بها على مجتمع آخر » فى حالات الحرب المدمرة وغير الأخلاقية .- 

معنى هذا أن التطور العلمى محتاج الى نسوع من الأخلاقيات , 
بضبط هذا التطور » ويحول بينه وبين الانحراف عن القصد . 


والاخلاق ظاهرة اجتماعية . وعندما سطع النور فى المجتمع 
الانسانى فان خط الجريمة يصبح أقل ٠‏ ان اللص يسرق فى الظلام » 
فاذا أضاء النور خاف أن يضبط متلبسا بما يسرق ٠‏ 

وهنا يتحتم على وسائل الاتصال الجماهيرية أن تعسل بجد 
التثبيت نوازع الخير فى ضمائر العلماء . 

والعلماء قيل أى شىء مهم جزء من المجتمع » فاذآ نجحت وسائل 
الاتصال الجماهيرية فى أن تششيع أيمانا بأخلاقيات ثابتة ومقدسة فى 
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المجتمع فان العلماء سيجدون أنفسهم متجهين نحو مهمذه الأخلاقيات 
التى تكفل للعلم قدره وتوجهه نحو خير الانسانية »© لا نحو تدمير 
الحضارة . 


ومع هذا فتحن نعلم أن الذى ينفق على العام هو الدول , والذين 
يديرون الدول ساسة قد بينحركون أو يتعصبون أو تعميهم أطماعهم » 
فيرغمون العلماء على انجازات مدمرة . 


لكن وسائل الاتصال الجماهيربة قادرة مع هذا على التائير على 
الساسة انفسهم » ليصدروا قراراتهم متفقة مع ما تؤّكده وسائل 
الاتصال الجماهيرية من القيم . 


وهكذا فان وسائل الاتصال الجماهيربة تتحمل مسسئولية كبرى فى 
العمل الاجتماعى » وعليها أن تتهيأ لتحمل مزيد من المسئولية » يفرضها 
تطور العلم والمجتمعات . 


ان هذه الوسائل قد صارت تشكل كيانا له تأثيره على الجماهير فى 
كل مكان ٠‏ ومن صالح الانسان أن يحيطها المجتمع بكل ضمانات الحرية » 
لتؤذى دورها فى صدق وامانة » لتثبيت الأخلاقيات اللازمة هنع 
الكوارث فى عالمنا . 


عبد المتعم الصاوى 


يحتاج التعمير الى 'ننظيم ٠‏ ويؤدى التعمير السريع بدون تخطيط 
الى تخبط , ويؤدى التصمنيع والانفجار السكانى كعنصرين أساسيين الى 
النمو العمرانى السريع وغير المنظم ٠‏ وفى العقود القادمة سيبلغ معدل 
التعمير_المخطط )١(‏ وخاصة فى البلاد النامية ما سيؤدى الى امتداد أبهد 
من كل قياس للاضافة المحتملة لبؤس الانسانية ما م تبذل' جهود كبيرة 
وتعاون لدراسة هذه المسكلة والتمكن منها ٠‏ 
المفهوم الحالى للتخطيط 
ان الجهود المبذولة حتى الآن للتحكم وتنظيم واعادة بناء المدن القائمة غير كافيةء 
وهناك مدن عديدة لها تخطيط شامل ٠‏ ولكن لم تتح لمعظم هذه المخططات حلول مرضية 
أو فعالة (؟) ٠‏ 


للق الأمم المتحدة , قسم الاقتصساد والشؤون الاجتماعية « النمو السكانى الحضرى والريفى » 

3٠0٠07 907‏ 2 الأمم المتحدة , نيويورك , 1975« دراسات سكانية رقم 454 الفصل الرابع » ٠‏ 

(؟) تءت٠ب*‏ كوه 2 ووليم س:وء ليم « قوانين ولوائح التخطيط بسسنغغافورة » النشرة القسانونية 
بالملايو ٠‏ المجلد 5 لسنة 959( ٠‏ 
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بيقم . وليم.س.و. ليم 


مهندس معمارى » وخبير فى تخطيط المدن ٠‏ ومستشار تنمية ٠‏ 
محاضر غير منفرغ فى العمارة وتخطيط المدن فى كلية الهندسة 
المعمارية وكلية الحقوق بجامعة سسنغافورة ٠‏ له عدة مؤلفات 
فى مشاكل التعمير والتخطيط ٠‏ 


تحمة : الدكؤرمحمد زى حوائن 


أستاذ العمارة المساعد يكلية الهندسة بجامعة عين شمس ء 
حاصل على دكتوراه التخطيط والعمارة من زيورخح بسويسرا 
فى ١935‏ فى تخطيط المراكز الصناعية 2 يقوم بعمل عصدة 
مشروعات تخطيطية ومعمارية بجمهورية هصر العربية ٠‏ من 
مؤلقاته : فن البناء » الكميات والمواصغات وشفرة التتفيذ , 
كتاب الجيب للمهندسين ٠‏ جداول حواس الهندسية , الجداول 
التنفيذية ٠‏ المسطرة المعمارية الحاسبة ,2 مدخل فى الانشساء 
المعمارى ( تحت الطيع ٠)‏ 


ومع ذلك فان هذه المخططات الشاملة قد منعت فى حالات كثيرة حدوث ما هو 
أسواء وذلك بتنظيم أنواع النمو وشدته وبالادقاء على الآراضى الفضاء . وتختئق المدن 
بالسيارات اختناقا شديدا ٠‏ وتحتاج اللوحات التخطيطية لاستعمالات الأراضى وتوزيع 
المناطق لاعادة تقويمها » كما أن قيمة الحياة لم تتحسن , وتعفنت كل البيئة المحيطة , 
وأصبح الانتقال الى العمل ومنه يحتاج الى وقت أكثر ومسافات أطول ٠‏ كما أن تلوث 
الهواء وحوادث المرور فى ازدياد مطرد ٠‏ وعموما فان مناطق المدن الأكثر انسانية 
وأهمية تتآكل أو تستبدل شيئا فشسيئا ٠‏ ومعظم المدن الجديدة المخططة والتى تم 
تنفيذها فى .العقدين الآخيرين صغيرة نسبيا , ولم تتطور بشكل كاف يسمح بتقويم 
صحيح لها . وقد يساعد الأسئوب الفنى ( التكتيك ) المعاصر بتركبزه على جمع 
المعلومات وعمليات العقول الآلكترونية على تصحيح بعض من عدم الدقة الاحصائية فى 
المشروعات التخطيطية ٠‏ ومع ذلك فانه من المشكوك فيه أن تكون النتيجة الملموسة 
تحسينا محققا فى مفهوم التخطيط الحى » حيث ان النظرية الأساسية للفكرة قد تصبح 7 
قديمة بتغير الظرو ف . ونقص المدارس اللازمة ومشروعات: الاسكان والمناطق المفتوحة 
وتفاقم مشكلة المواصلات والاستخدام غير الاقتصادى للأراضى المتاحة هى النتائج 


المباشرة فى المدن غير المخططة أو المخططة تخطيطا سينا ٠‏ ونظريات النمو الشريطى 
( الخطى ) المختلفة ومفهوم المتروبوليتان المركزية )١(‏ قد تبدو هى النتيجة الحتمية 
والمنطقية لآسلوب النمو العمرانى قى المجتمعات الصناعية التى تقبل تحكم وسيطرة 
السيارة والاسكان ذى المرافق البسنيطة نسبيا ٠‏ 


اأسرارات الخاصة / الضواحى 


ان السؤال هو : أولا » هل علينا أن نقبل دون. مناقشة الاعتماد على السيارات 
الخاصة للانتقال بها الى العمل والعودة بها منه ؟ وثانياء هل الاسكان المتخفض الكثافة 
أساسى للطبيعة البشرية بدرجة يستحيل معها تنمية الاسكان بشكل أكثر تركيزا ؟ 


لقد واجهت المدن الاقبال المطرد البشرى على اقتناء السيارات الخاصة بمشاكل 
لا حل لها ٠‏ والمحاولة التى لا بأس بها لحل هذه المشاكل وخاصة فى مناطق وسط 
المدينة أصبحت تجربة تحمل الفشل فى طياتها ٠‏ ومع أن هذه المحاولات قاصرة عبن 
ارضاء أصحاب السيارات الخاصة فانها كذلك قد أدت الى اتلاف عام فى وظيفة وسط 
المدينة وبيئتها المحيطة ,» كما أن لها تأثيرا مضادا على الدخل وعلى كفاءة أداء النقل 
العام ٠‏ ومن المشكوك فيه قدرة المدن على البقاء » اذا استخدمت السيارات الخاصة 
وسيلة أساسية لنقل السواد الأعظم من الناس الى العمل ومنه ٠‏ وامتداد الضواحى 
ونموها أمر يلقى تشجيعا بس بب الظروف المعيشية غير المرضية فى داخل المدينة 
( المناطق الحضرية ) ٠‏ وفى الوقت نفسه فان الاسكان المنخفض الكثافة كخاصية لنمو 
الضواحى بتطلب مزيدا من ؛لطرق الأكثر اتساعا لاستيعاب السيارات الخاصة . 


ان الضاحية لهى الهروب ٠‏ وقد أثر انتشار الضواحى المستمر بشدة على 
وصسول سكان المدن يسهولة الى الريف ٠‏ وعلى وقت الانتقال المتزايد 2 والتصاعد 
المستمر فى نفقات المرافق » والامتصاص المستمر لمساحات كبيرة من الأراضى الزراعية ٠‏ 
وان التهافت على الضواحى لهو نتيجة حديثة لسهولة قدرة الحصول على سيارة خاصة 
فى مجتمع مزدهر ٠‏ وأساسا فان الناس قد انتقلوا الى الضواحى ليكسبوا اتصالا 
سهلا بالريف ٠‏ وقد خلقت الهجرة الجماعية للجماهير المثوسطة الدخل الى الضواحى 
نوعا معينا من الطبقية التى تخلو من الميزات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة ٠‏ 


الحل الممكن : يقدم تقرير باخانان (؟) كمستند مفيد تعريفا واضحا لسسيادة 
وأهمية الطرق ,. ومشاكل المرور بالمدن والمناطق المتاخمة ٠‏ ومع ذلك فان أحسن وجهة 


(1) بيتر هول «مدن العالم» لندن ٠‏ مكتبة الجامعة العالمية , ١951/‏ + 
(؟) حركة المرور فى المدن :' دراسة فى مشاكل المرور بعيدة المدى فى المناطق الحضرية ٠‏ لندن 
همسو. 195375 «تقارير عن قائدى السيارات والعاملين صادرة عن وزير النقل» ٠‏ 


00 


نظر فى التخطيط الطبيعى قد قدمها ايكيستيك س(١)متبلورة‏ فى نظريات الانتوبيا(؟) 
والايكومينوبوليس (؟) : وقد صنف ايكيستيكس بدراية شاملة المستوطنات البقشرية 
نوعيا وقياسيا » وقد تبدو ناتجا حتميا غير قابل للمناقشة للتطور العالمى فى 
المستقبل ٠‏ فقد عزلت السيارات وغيرها من وسائل الانتقال السريعة عن حركة المساة 
ولم تعط أى تحديد بالنسبة لدرجة تطور أو نمو مرفق الاسكان ٠‏ وقد اعتبرت أن 
التكنولوجيا والازدهار سوف يكونان عالميين على درجةكافية من التقدم لتيسير تحركات 
سربعة للاتصالات على مدى المسافات البعيدة . وعلى كل حال فقد اعتر فت النظرية بأن 
نهج مخطط النمو يعتمد على المدينة الديناميكية ذات الخلايا الاستاتيكية . وان تناول 
الحل انما هو بأسلوب التجربة والخطأ . محددة نفسها بالتفكير فى خطوط مستقيمة 
فى حين أن التطور بتخذ مساره فى متحنيات ()) . 


ومن الضرورى أن نبين عل أساسات مفهوم ايكيستيكس تقدم حلا مرضيا يمكن 
تطبيقه عالميا » فحتى مع ادخال معدل التعمير السريع فى الاعتبار فانه من المشكوك فيه 
أن تكون الشبكة المستمرة والشاسعة للتجمعات العمرانية ضرورية أو حتى مرغوبا 
فيها , الا اذا كان الهدف هو تقديم مرافق اسكانية منخفضة الكثافة ٠‏ اذ أن تكاليف 
المرافق الاسكانية باهظة وتتطلب اشرافا قويا وتعاونا وجهدا من السلطات ٠‏ وسيكون 
من الصعب التنيؤٌ بالتقدم الاقتصادى على النطاق العالمى بالقدر الذى بيسر الحمصول 
على المواد الضرورية ٠‏ وعلاوة على ذلك فان شبكة التعمير الكثيفة لن تؤدى الا الى خلق 
مراكز ثانوية متعددة والى لامركزية حتمية والى تحقيق مفهوم اللامدينة ٠‏ ولينس للبلاد 
النامية بديل لمواجهة التحدى فى عمليات التعمير فى العقود القادمة سوى البحث عن 
حلول الخرى فى المدى الذى يصل أليه مستوى ااراحل المخططة والموارد المتاحة . 


المدن/ القطاع البيئى 


هل يقدر للمدن بقاء ؟ ان المدينة مكان للمعاملات الانسانية ,2 كما أنها تعطى 
طاقة التغيير الدافعة » وخاصة فى دولة نامية ٠‏ وهى تعطى التعبير عن حبنا وكرهنا » 
عن قوتنا » عن خمولنا وءعن قصورنا ٠‏ وهى تظهر أحسن وأسوأ ما فينا » وهى مكان 
للمحافظين والرهبان والهيبيز وآخرين غيرهم ٠‏ انها مكان تخلق فيه الأفكار وتدور 
المناقشات الدسمة المتعددة على مختلف المستويات ٠»‏ ويعبر عن الأفكار المتطرفة المنحرفة 
فى صورة ذات معالم حادة الوضوح . 


٠ ايكيستيكس : نشرة عن مشصاكل وعلم المستوطنات البشرية‎ )١( 

(؟) س٠‏ أ دوكسيادسء بين ديسنوبيا ويوتوبياص ١ه‏ اكه , لندن . فاير م 1938 » 

99 س» + موكسيادس ايكزمديوبوليس «تجممات السستقيل» لآثينا. مركز افينا لايكيستكس. ةا + 
فصل أ ء المقدمة (أسرى تقرير مجموعة مطبوعاتأسى رقم )١‏ * 


(5) سآ دوكسيادس 2 بين .ديستوبيا ولوتوبيا +* 


هذء الصورة الضرورية للمدنية يجب أن نقدرها وأن نحافظ عليها » ولا ريب 
أن عناك تغييرات يجب أن تأخذ مجراها ٠‏ ومهما يكن من عملية التغيير فيجب أن 
لا ندمر ماهو أحسن فعلا » ويجب أن يكون لكل مدينة طابعها المميز ٠‏ فان المدن يمكنها 
أن نبقى فى هذا العالم السريع العمران اذا كانت مخططة بمقومات نمو ديناميكية ٠‏ 
ولن يكون التخطيط كافيا لمواجهة المتطليات المتغيرة ٠‏ ويجب أن تظل المديئة في حالة. 
تجدد ذاتى دائم الاستمرار » ومتطورة بثبات لمواجهة العوامل المتغيرة ٠‏ ويستلزم ذلك 
اصدار قوانين ولوائح التخطيط اللازمة 2 كما يتعين أن يكون فهم ميدأ اقتصاديات 
الأراضى "أكثر وضوحا . وخاصة فى الدول غير الاشتراكية » فقد أصبح التحكم في 
توزيع المناطق الفاصلة طيقا لتخصصات مختلفة أمرا عفى عليه الزمن ٠‏ 


ويجب أن تكون الفواصل محددة فى نطاق كل قطاع بيئى بواسطة طرق مرور 
رئيسية , وتنظيم استعمالاتها المسموح بها بالحساب طيقا لحجم المرور النابع من قلب 
القطاع » وكذلكء طبقا للعوامل البيئية الأخرى ,. يعنى هذا أن قدرا خاصا من المرافق 
سيسمح به فى داخل كل قطاع لخدمة التقدم التجارى والسكنى وحتى الصناعى ٠‏ 
وسيكفل ذلك مرونة كبيرة فى نماذج ومعايير التقدم فى كل قطاع , كمسا ستتغير, 
طبيعة الاستعمالات فى القطاعات وقيمتها ٠‏ وستكون القطاعات الواقعة فى المنطقة 
المركزية للتجارة » كما سيكون تغلب الاستعمالات السكنية فى المناطق البعيدة عن 
المنطقة المركزية 2» وسوف يزيد التركيز فى كل قطاع تبعا للتجديد والتطور فى 
النقل » مثل نقل وسائل الجماهير بالجملة والنقل العام ٠‏ 


اتصاخ 


يؤثر التصنيع على القيمة الانسانية وعلى التغيير الثقإفى وعلى طبيعة التصرفات 
ومنهجها ٠‏ كما يخلق النمو التكنولوجى الازدهار الذى يخلق بدوره متغيرات أبعد ٠‏ 
وبصفة عامة فان التغيير يحدث فى البلاد النامية متمشيا مع معدل النمو الصصناعى 
والتكنولوجى ٠‏ ولسوف يكون علينا تعديل وتوفيق القيم الثقافية والتاريخية لتلائم 
الظروف الجديدة » فلا يمكن الاستمرار فيها بلا تغيير ٠‏ وقد يكون لزاما علينا تدميرها 


قبل أن تثبت بقصه أو .بغير قصصلد ٠‏ فللتكنولوجيا مغاديرها وقيمها الخاصة ,2 
وكلها مؤثرة ٠‏ 


واذا كانت القيم الحضارية متعارضة مع المتطلبات التكنولوجية فان هذا سيتطلب 
تغييرها ٠‏ والا فان معدل التطور سوف يتأثر بصورة عكسية ٠‏ ومما لا مراء فيه أن 
البلاد النامية لا تستطيع التمسك لأى مدى زمنى بقيمها الثقافية والتاريخية على حساب 
تقدمها ونطورها ٠‏ وسوف تجد كل. ثقافة طريقها للتعبير خلال دلائل وأساليب التطور 
التكن و لوجى والصناعى ونتائج هذا التطور ٠‏ 


1 


ان الأساس النظرى لتناول مشاكل أمراض المدن هو أساس عالمى مشترك ٠‏ 
ولا بد أن يعتمد التنفيذ الواقعى على الموارد المتاحة وعلى المعرفة التكنولوجية لتصريف 
الأمور فى البلاد المختلفة ٠‏ وتؤثر العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية والمناخية 
بلا شك على مفهوم التخطيط والعمارة فى تفاصيلها الدقيقة ٠‏ كما أن أسلوب التقدم 

3 7 النقل ومستواه سوف يؤثران جذريا فى قوة التطور ونوعياته واستعمالاته » كما 
ثران فى كيك الانشاء وأمأوبه » وفى المنهج الاقتصادى لاستعمالات الأراضى 
ا القطاعات ٠‏ ولعله صحيح أن الموارد المحددة للبلاد النامية لا تنيح لها الا الحد 
الأدنى من الوحدات السكنية ٠‏ وعلى أى حال فان قيمة البيئة سوف تعتمد بالضرورة 
على قدرة المصمم على خلق ما يتفاعل ويذوب فى الهيكل الاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى ٠‏ 


التجديد العمرانى 

يعمد الى عمليات التجديد العمرانى كوسيلة لاعادة بعث الحياةة فى المدن ٠‏ 
وبالرغم من بلوغ اهداف محددة أحيانا كتوطين .النمو التجارى فى الماطقة المركزية 
بالمدينة واعادة تبنى مشروعات الاسكان لمتوسطى الدخل فقد فشل التجديد العمرانى 
فلا ذريعا فى حل أزمة الاسكان بالثسبة لمحدودى الدخل حتى فى المجتمعات 
المزدهرة, » وانه ليظن أنه اذا استمر بر نامج التجديد العمرانى فى عمليات الهدم حتى 
آخر عشة أو خربة فان مشكلة الاسكان سوف تصبح أسوأ بشكل ليس له مثيل » 
كما أن الظروف المعيشية السكنية لمحدودى الدخل ستزيد بؤسا مع كل عملية 
هدم ٠ )١(‏ وانها لضرورةٌ اقتصادية أن يكون لديئا برنامج تجديد للتمكن من اعادة 
.احياء المنطقة المركزية بالمدينة كى تقدم الأراضى اللازمة للتقدم التجارى ولتحسين 
الطرق والخدهات ٠‏ ولكن من المشكوك فيه أن انشاء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية 
الشعبية فى مكان المساكن العتيقة سوف يخقق أهدافا سياسية واجتماعية بسبب 
انخفاض مستوى الدخل نسبيا لساكنى الأحياء القديمة » وخاصة فى الدول النامية ٠‏ 
ويجب تفهم الواقع الاقتصادى لساكتى الأحياء العتيقة » وأن يوضع ذلك فى الاعتبار 
0 الناس لا يقطنون الأحياء العتيقة عموما الا لأتهم فقراء وليس فى مقدورهم سبيل 
خر 9) ٠‏ 


وسيكون من المستحيل تنفيذ أى مشروع ببر نامج ,تجديد عمرانى شامل يقتضى 
ويتضمن إنفاق مبالغ طائلة فى البلاد النامية ذات الموارد المالية المحدودة والدبخول 


06 3538 2 نيويؤرك . هابر . درو‎ / ١756 ٠صوعلصافلا س» ابراهام «المدينة هى الحد‎ )١( 

(9) وليمء س٠وء‏ ليم «اعادة الاسكان : حل ممكن للاحياء العتيقة فى اليلاد النامية»» مجلة معهد المهندسين 
المتماريين يسنغافورة 2 نوفهبر/ديسبمير 201 بحث مقدم للمؤتمر الآفر يقي الآسيوى للابسبكانٍ 
بستغافورة في أكتويي 1951 ؟ 


الفردية المنخفضة ٠‏ ومن الواضح أن الدول النامية ستواجه بشكل مستمر مشكلة 
الآحياء العتيقة لعدة سنوات ٠‏ والتجديد العمرانى الذى يتضمن ازالة تلك الأحياء على 
نطاق واسع واعادة التطوير والاصلاح بطر بقة شاملة لا يصلح أن يكون أسلويا مقبولا 
لتحسين حالة تلك الأحياء العتيقة فى الدول النامية ٠‏ وما دمنا نتناول موضوع 
المتخلقين اجتماعيا وسياسيا » وهم ليسوا بالضرورة أكثر أعضاء المجتمع الآن نشاطا 
وأصواتا , فان هناك اتجاها قويا لعدم عمل أى شىء على الاطلاق لهؤلاء الناس فى فترة 
ما قبل التطوير الصناعى الكامل ٠‏ وبالتبعية زيادة نسبة دخل الفرد ٠‏ وانه من المريح 
دائما اعتبار أنه لا يمكن أو لا يجوز عمل شىء بالمرة فى هذه اللحظة لتقويم تحسينات 
على الهامش نحو البيئة المعيشية فى الأحياء العتيقة ٠‏ 


التعمير بلا تصنذيع 

وتواجه عدة بلاد نامية لسوء الحظ معدلا سريعا من التعمير لا سابقة له ,» وذلك 
بلا درجة مقابلة من التطوير أو التصنيع ٠‏ ولا تخلق فرص العمل هنا سرعة كافية 
فى المدن » كما أن الانفجار السكانى قد حدث بفضل تطبيق العلوم الطبية وهبوط 
نسية الوفيات ٠‏ كما زادت كذلك الهجرة من المناطق الريفية الى المدن » ومعظم المهاجرين 
بلا أعمال وبدون وسائل اعاشة » ومن ثم نتفاقم حالة الأحياء العتيقة ٠‏ وأسوأ من 
ذلك بالبلاد النامية حالة اللامأوى فى عديد من مدنها الكبيرة ٠‏ وهؤلاء الناس 
لا يستطيعون حتى الحصول على الحد الأدنى من المأوى , وان محاولة تقديم مأوى لهؤلاء 
الناس لتتعدى نطاق الموارد الاقتصادية للحكومات وامكانياتها ٠ )١(‏ 


وبعد عشرات السنين من الفكر المشوش عن الأزمات العمرانية فى البلاد النامية 
فانه من الممكن الآن تحديد المشاكل بصورة أكثر وضوحا ٠‏ فيجب أن نحتفظ بالأحياء 
العتيقة » كما يجب أن نحسن مناصطق العشششى ولا نزيلها ٠‏ ويجب أن نقتصد فى 
الموارد » وأن نعطى الأولوية لانشاء الحد الأدنى من المساكن ,2 مع تشجيع التمويل 
السليم (؟) ٠‏ 


وعلى أية حال فلن يكون واقعيا افتراضن أنه فى الامكان التغلب على أزمة 
الاسكان » حتى اذا كانت الموارد المالية والمساعدات الخارجية متاحة ويمكن المصول 


عليها ٠‏ ويجب أن يكون معلوما أنه لا حل لأزمة الاسكان فى البلاد النامية بدون حل 
مشكنة البطالة أولا ٠‏ فما مو الواجب عمله اذن ؟ 


قد يكون من الممكن تقديم حد أدنى من الخدمات والمرافق مع شبكات الطرق 


٠ الفريد ب٠ فان هايك «عمليات الاسكان للجماعات ذات الدخول الدنياء»‎ )١( 
(؟) تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة عن الاسكان , البناء والتخطيط فى المرحلة الثانية للتنمية‎ 
لهيئة الأمم المتحدةٍ ( وثيقة الأمم المتحدة ©) |20 وق ارس‎ 
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اللازمة وادخال المشروعات الذاتية المساعدة ٠‏ وقد تكون أية محاولة لتصميم وبناء 
المأوى. الأكثر بدائية أبعد من نطاق الامكانيات والموارد المتاحة ٠‏ وقد يصمم المشروع 
لتيسير الحد الأدنى من الخدمات الصحية. ومنع نشوب الحرائق ٠‏ كما قد توضع المخططات 
التى تتيح لهذه ا :اطق تكاملا من المجتمع » وترفع من مستوى تطورها بالتدريج على 


فترة زمنية ٠‏ 


ولقد يكون حتى هذا المدخل أبعد من قدرات بعض الحكومات وامكانياتها ٠‏ وما 
كان هناك ميل من الناس للتدفق الى المدن الكبرى القائمة فيجب أن تفرض الرقابة 
لتنظيم معدل الهجرة» كما يجب بذل الجهود لتشجيعالهجرة للمدن اأصغيرة؛ حيث أن 
إنشاء المرافق للمدن الكبرى بلا شك باهظ التكاليف ٠‏ فاذ! كان هذا كله مآ زال غير 
كاف فانه سيصبح من الضرورى التحكم تماما فى الهجرة الى المناطق الحضرية برمتها ٠‏ 


ااتماركة العامة 

تحضر امخططات وتعتمد كذلك وتنفذ بوس .اطة التكنولوجيين المتخصصين 
والسياسيين والاداريين ٠‏ ومع تطور المجتمع فان تأثير التخطيط يتناول ويشمل عدة 
مجالات متعددة من الحياة العادية ٠‏ 


كو اده م 


قد يكون هذا ممكنا اذا أصبحت عملية التخطيط أكثر شمولا ؟ يجب أن تكون 
المعلومات متاحة بلا قيود 2 كما يجب أن تناقش المخططات والاتجاهات 2 وأن تشجع 
المؤسسسات المحلية على التجاوب مع التتمية فى برامج التنمية الصغيرة «الميكرو برامج» . 
ويمكن للمختصنين المحترفين وللمجموعات المتعددة النشاط خارج السلطة الادارية 
تقديم التحليل والنقد اللازم » (نكون مستندين الى قاعدة أكثر اتساعا ٠‏ ولكن أيكون 
ذلك كافيا ؟ ربما لا ٠٠٠‏ ولكن على أية حال فان الحكومات يجب أن تكون على بينة 
من ضرورة النقاش التخطيطى المستمر وفائدته » وأن تقدم سيل اتصال مناسية مع 
الجماهير » بل تقدم ماهو أكثر من مجرد آلنصح للاحتياجات الواقعية ٠‏ وآلا فان عملية 
التخطيط سوف تمغى قدما فى اتعزالية متزايدة على أبدى المسئواين » منفصلة عن 
الأحاسيس والمشاعر الجماهيرية » كبعدها عن التأييد الممكن من المهنيين المختصين من 
الخارج ومن المجموعات المتعددة النشاط ٠‏ 


مفهو 6 التخطيط 


لا يمكن خلق العمارة من فراغ ٠‏ ان عمارتتنا هى نحن أنفسنا , فان كرهناها 
فانما ذلك لأننا نكره أنفسنا ٠ )١(‏ ويجب أن تصمم المبانى على أرفع مستوى معاصر 
من الأساليب والأفكار , ويجب أن يكون ذلك مصحوبا بتسهيلات اجتماعية وترفيهية 
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أخرى ٠‏ فاذا كان على المهندس المعمارى أن يركز جهده كله فى انتاج مبان شخصية أو 
فردية فان تأثيره وتداخله فى انبيئة العمرانية سيكون محدودا وغير فعال وستصبح 
المحاولات الواعية ضرررية لندريت المهنيين واتاحة الفرص لهم لكى يعملوا فى مجموعات 
متعددة النشاط ٠‏ 


والبيئة العمرانية المرضية لا يمكن خلقها بالتكرار اللانهائى للنماذج العادية 
للمبانى ٠‏ وان كان هذا الأسلوب قد. يقدم حلا مقبولا فى حالة المواجهة مع احتياجات 


انتفاعية محددة . 


وفى حالة التطور الشامل ستنشا الحاجة الى أساليب جديدة لمواجهة متطلبات 
أشد تعقدا ٠‏ وسوف ينسب مدى التعقد ودرجة التطور الى الموارد التكنولوجية 
والاقتصادية المتوفرة ٠‏ كما سيحتاج ذلك الى المجموعات المتعددة النشاط والمتكاملة من 
المهنيين لمواجهة هذا التحدى ٠‏ وسوف يحتاج لمثل هذا الفريق ليلقى نظرة فاحصة 
على الامكانيات المعمارية 2» كما يجب أن يتحرروأ من التحكم فى التطور وتقييده فى 
حدود نماذج المبانى النمطية ٠‏ وليس عليهم الا أن يقدموا الهيكل اللازم بأركان واضحة 
عن نوعية الاستعمال وكثافة التطور ' كوجوب توضيح المتطلبات الناتجة عن الظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وخاصة فى مشروعات اسكان الجماعات الكبيرة » 
حيث تقام بلوكات انتفاعية متكررة . فان هذا الأمر هام حتى لو استخدمت طرق 
انشائية حديثة » والا نتجت بيئة مملة وغير انسانية وغير جذاية كمساكن علب 


السردين الموجودة بالضواحى ٠‏ 


ان المعرفة عالمية . ومع ذلك فان النقص فى الفنيين المهرة ذوى المستوى العالى 
الكافى فى الدول النامية هو السبب الأوحد والخطير فى مجهودات مواجهة مشاكل 
التعمير ٠‏ والدراسة العلمية والتحليلات وقوانين التخطيط والاطار الادارى لعملية 
التخطيط عى أمور فى غاية الأهمية ٠‏ ومع ذلك قان مجموعات المحترفين المتعددة 
النشاط والمتحمسة وعلى مستوى عال من المعرفة مطلوبون لاستيعاب المشاكل واتخاذ 
الحركة المطلوبة ٠‏ : 


و«جب على كل دولة البحث عن الحل الخاص بها » وهناك احساس بالياأس وفقدان 
الأمل بسيب الامكانيات المحدودة الممكن الحصول عليها بالدول النامية » وكذلك لأن من 


* (956 روبير فورنو جوردانٍ : « آفاتي معمارية » , القرِن العشرِين 2 صيف‎ )١( 


المسئولين من لا يقدمون على اتخاذ قرار له خطورته » تفاديا منهم لمواجهة التحدى 
وتحمل المسئولية ١ ٠‏ 


وفى حالات كثيرة قدمت حلول غير عملية ‏ قد يكون بعضها أحيانا من عمل 
خبراء من .حول الجتبينة ب ولكنها. قدمت كاقتراحات لا توجد امكانيات تنفينها 
وتحقيقها ٠‏ 


وبدون التعرض ريات التخطيط التحليلى والمؤتمرات والندوات الملحقة 
بالتدريب فى معظم؛ المدارس المعمارية فى المناطق الحارة فانه لم يبذل حتى الآ أى 
مجهود شامل لتكوين نظرية تخطيطية فى مفهوم المواجهة لمعالجة إزمة التعمير فى 
البلاد النامية ٠‏ 


الخلاممسة 
والخلاصة أنه لمواجهة تحدى مشكلة التعمير الحضرى المتفاقمة يجب أن تبذل 
مجهودات عاجلة لاقامة فكرة أساسية للتخطيط وخاصة فى البلاد النامية ٠‏ 


أما اذا كانت فكرة التخطيط هذه قابلة للتطبيق عالميا فهذه مسألة تستحق 
البحث ٠‏ وعلى الحكومات أن تعير مشاكل التخطيط العمرانى اهتماما اكبر » وأن تخطو 
خطوات واضحة فى سبيل التطبيق ٠‏ والمدخل المتعدد الجوانب سيكون هاما جدا فى 
محاولة الوصول الى حلؤل مناسبة لبيئة عمرآنية مخططة ٠‏ 

ان الجهود العالمية والتعاون مطلوبان لتحريك برامج الأبحاث ٠‏ ولتقديم المعلومات 
الممكنة » وزيادة فاعلية الخبرة والمعرفة ٠‏ وقد يكون من الممكن بل يجب تشجيع 


المشاركة العامة فى التخطيط ٠‏ وسيمكن تحدى الأزمات الحضرية فى العقود القادمة اذا 
ما وجدت الجهود الكبرى والعزيمة المخلصة الكافية ٠‏ 


١1/  عمتجملاو العلم‎ 


دراسةللموقئ فى فرنسا 


هذا المقال هو المعاونة فى القاء الضوء على العلاقة بين لغة الصحافة 
والمجتمع اأذى يتحدث تلك اللغة » وهو مدخل غير عادى الى حد ما لدراسة 
العلاقات العنصرية » ذلك أن الاح المشكلات المدروسة يحول الانتباه بصفة 
عامة بعيدا عما يسمى باعتبارات الشكل , ومع ذلك فاننى أرى أنه من 
الممكن القيام بمساهمة جديدة للبحث فى الموضوع عن طريق النظر فى 
المعانى ١‏ لآن العلاقة بين اللغة والمجتمع ليست مجرد علاقة ارتباط 
الجماعات ٠‏ ففى مجتمعات عصرنا الصناعى تتخذ هذه الصلات زاوية 
معينة » كما آنها تكتسب مضمونا عنصريا » يكون فيه العنصر عاملا رئيسيا 
ضمن مجموعة مركبة من المعانى , ولا تكون الخقيقة الاجتماعية الخام هى 
العنصر كخاصية طبيعية وانما كعلاقات عنصرية > فليس العنصر سوى 
عامل دلالى ضمن موقف اجتماعى » ولهذا السبب يمكن أن نامل فى أن 
يسفر التحليل اللغوى ٠‏ بطريقة ايضاح خصائص العلاقات الاجتماعية من 


بتكم : كولت جيومان 


الياحث بالمركز القومى للبحث العلمى يباريس ٠‏ له مؤلقات 
عديدة فى العنصرية وعلم الاجتماع ٠‏ 


توراسا 
ترجة : الركتوربراهميم[مام 
عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة ٠‏ خريج جامعات القاهرة , 
واكستر . وبرمنجهام . واكسفورد ٠‏ زميل معهد الصحافة 
الدولى باستراسبرج ٠‏ عضو جماعة العلاقات العامة بلندن ٠‏ 
نولى همنصب رئيس مجلس ادارة وكالة أنياء الشرق الاوسط 
٠ )1933 2 19359‏ عمل رئيسا لقسم الصحافة بجسامعة 
القاهرة . ثم عميدا لممهد الاعلام الذى تحول هنا العام الى 
كلية ٠‏ له مؤلغات أهمها : تطور الصحافة الانجليزية , فن 
الاخراج الصحفى . فن العلاقات العامة والاعلام 2 العلاقات 
العامة والمجتمع ٠‏ الاعلام والاتصال بالجماهير 2 دراسات فى 
الفن الصحفى . وكالات الآنباء . 


حيث اتصالها بالمعانى » عن معلومات جديدة » مما يساعد على تبديد بعض 
نواحى الخاط الشائعة دين الظواهر الطبيعية والظواهر الدلالية ٠‏ 
ومن الواضح أن فكرة العنصر موجودة فى عالم اليوم » كما أن مضمونها مستقر 
فى كل المجتمعات المتأثرة بالتوسع الصناعى الغربى على الأقل ٠‏ ولكنها تستخدم بطرق 
متنوعة » فهى قد تغطى كل الجماعات العنصرية الكثيرة فى مجتمع ما 2 وهو أكثر 
الاستخدامات شيوعا » ولكنها قد تستخدم بالنسبة لحالات محددة ,2 كما سيتضح من 
دراستنا للمعنى » وسنرى أن ذلك يتضمن اختلافات فى النتائج العملية وفى العلاقات 
بين الجماعات . 


أما الأسباب التى جعلتنا نفضل الصحف اليومية:الكبرى على أى نوع آخر من 
الطبوعات للقيام بهذه الدراسة فيمكن تلخيصها فى أنها ترتبط بطبيعة الصحافة 
الفر نسية ٠‏ وسوف نبدأ أولا بمعرفة خصائص المجتمع الفرنسى المعاصر من الزاوية 
العنصرية » دون أن يغيب عن بالنا أن الحالات العنصرية الاجتماعية تختلف فيما بينها 
كثيرا . كما أن العلاقات تتأثر بعدة عوامل كالتفوق العددى والتركيب الاقتصادى 
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الاجتماعى والسوايق التاريخية المختلفة فى كل.مجتمع من المجتمعات ٠‏ ومن خلال ذلك 
كله تجد أن الصفات والملامح العتصرية تختلف فيما بيتها اختلافا كبيرا ٠‏ 


ما نوع اللجتمع ذى العناصر المتعددة ١‏ 


ان التعدد العنصرى هو من المفاهيم التى تتضمن أكثر من معنى ٠‏ فالمجتمع ' 
بتر كيبه السكانى والاجتماعى 'والاقتصادى يعطى لتعدده العنصرى شكلا محددا 
بلا شك » غير أن الأساس- السياسى يعطى ذلك أيضا ء ولذلك فانه من الضرورى أن 
نبدأ بتوضيح أى نوع من المجتمعات نتحدث عنه هنا .٠‏ 


٠‏ < فالمجتمع الفرنسى غير عادى تماما بالنسبة لتنوعه العنصرى , قهو يتكون من 
جماعة الأغلبية التى تزيد زيادة كبيرة عن أى جماعة أخرى ٠‏ بالاضافة الى عدد من 
الجباعات الأخرى الصغيرة غير المحددة نسبيا ولا تشكل فى مجموعها خجبهة متحدة فى 
مراجهة جماعة 'الأغلبية السائدة ٠‏ وقد استمر الحال على هذا المنوال لمدة طويلة من 
الزمن » وذلك فيما يبدو منذ مولد المجتمع الصناعى ٠ )١(‏ ويتجه العرف الى اعتبار 
المجتمع كله قطعة واحدة بقليل من التنوع أو بلا تنوع بالمرة » فهو مجتمع يتكون من 
أفراد أكثر منه مجتمعا يتكون من جماعات عنصرية اجتماعية ٠‏ وعبارة « الشعب 
الفرنسى » تعنى جميع المواطنين ذوى الجنسية الفرنسية , دون تمييز من حيث اللون 
أو الدين » الخ ٠‏ ومن الناحية النظرية يتمتع كل فرد بالحقوق السياسية والقانونية » 
وهذه هى النظرة الغالبة مع شىء من التنوع فى درجات النجاح وبعض النكسات 
المؤقتة (؟) » وهى الصورة التى كونها المجتمع الفرنسى عن نفسه ء» بالرغم من تناقضها 
مع الحقائق ٠‏ ولا تخلو هذه الصورة من الأهمية . رغم أنها لا تجد التعبير عنها فى 
الواقع » فهى على الآقل تفسر المبدأ المرشه للمجتمع الفرنسى » وكذلك الفكرة عنه 
التى يمكن أن يكتسبها المواطنون من الشسباب أثناء سنوات تكوينهم . 

وفى الواقع توجد مساواة قليلة بين حالة الجماعات الوطنية والجماعات الأجنبية 
التى يتكون منها المجتمع » سواء بالنسبة للظروف المعيشية أو القوة العددية ٠‏ 


٠. كان المجتمع قبن ذلك متجانسا كوحدة واحدة ,لا عن طريق الاستيعاب وانما عن طريق الاستيعاد‎ )١ 
فقد كان الولاء المدنى والولاء الدينى للفرد متداخلين متكاملين ( أما العنصر  بالمعنى المفهوم اليوم-‎ 
وكان يرى فى الجماعات التى تمارس ديانات غير كاثوليكية كاليهود والبروتستانت‎ ٠ فلم يكن له وجود)‎ 
أما الغجر الذين كانوا يدينون بالكاثوليكية فلم ير فيهم بوضوح جماعة‎ ٠ أنها خارج المجتمع قانونا‎ 
متميزة » ويتضم لنا ذلك من الصعوبة التى تواجهذا اليوم عندما نريد أن نتعرف عليهم فى الوثقائق‎ 
٠ القديمسة ,2 حيث يشار اليهم باسماء كثفيرة مختلفة‎ 


(1) بين سنة ١14٠‏ وستة 1944 'مثلا » أصدر نظام الحكم الذى عرف باسم «الدولة الفرنسبة» قوائين 
عط ةا . 
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ففى قرنسا يوجد الى جانب المواطنين ألفرنسيين جماعات أجنبية تمثل نحو 7/[ 
من جميع السكان ٠ )١(‏ وتختلف التقديرات اختلافا كبيرا باختلاف المصادر ء, وعند 
القيام بالتعداذ الرسمى لا يدخل جميع الأجانب ضمن هذا التعداد » كما أن التقديرات 
الآخرى تختلف باختلاف درجة الكراهية التى يشعر بها المؤلفون نحو الأجانب ٠‏ ومع 
ذلك فعند أخذ متوسط هذه التقديرات المختلفة يمكن افتراض وجود نحو ثلاثة ملايين 
شخص من غير ذوى الجنسية الفرنسية يعيشون فى خرنسا سنة ٠ 191/١‏ 

وى حقيقة الامر بتكون السكان الأجانب من جماعات مختلفة أفريقية واوربية 
أساسا » وهى غير متجانسة من حيث الثقافة والدين والأصل الجغرافى , كما أنها 
كقاعدة عامة ‏ ليس لديها نية البقاء فى البلاد أو الاستقرار فيها ٠‏ والأغلبية العظمى. 
تأتى الى فرنسا للعمل بصفة مؤقتة » وتعود الى المجتمعات التى جاءت منها بعد بضعة 
شهور أو بضع سنوات ٠‏ وبعض المهاجرين الأوربيين يستقرون فى فرنسا » وبعد ثلاثة 
أجيال ينظر اليهم على أنهم قد اندمجوا ولم يصبحوا جماعة متميزة داخل المجتمع(؟) ٠‏ 
ونلاحظ فى هذا الصدد أن أعضاء الجماعات الأجنبية يندمجون بلا شك سريما فى 
المجتمع الفرنسى كأفراد » بدلا من بقائهم كجماعات وفقا لأصولهم » كما يحدث فى 
بلاد كثيرة كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا » ومع ذلك فان هذا لا يصدق الا فى حالة 
- الأشخاص المرتبطين ثقافيا , وقد أوضحت البحوث القى أجريت على الأوربيين من 
البلجيك والاسبان والايطاليين والبولنديين ذلك الاتجاه بصورة جيدة » وقد يصدق 
ذلك أيضا بالنسبة للأشخاص من غير الأصول الأوربية » ممن استقروا فى فرنسا 
خلال الفترة نفسها » أى أثناء العقدين الأولين من هذا القرن ٠‏ 


وقد أسفرت المواجهة بين جماعة الأغلبية فى المجتمع والجماعات الأجنبية عن 
أمرين : اما أن تعود هذه الجماعات الأخيرة الى الأماكن التى جاءت منها , واما أن تندمج" 
فى المجتمع 2 وذلك بنسبة قليلة من الحالات * وينبغى ملاحظة أن هذه الجماعات هى 
أشد الجماعات تأثر! فى الوقت الحاضر بالتمييز والعدوان ٠‏ مثال ذلك أنه بعد قطع 
العلاقات البترولية بين فرنسا والجزائر وقعت فى سنة 191/١‏ عدة حوادث من الاعتداء 
المادى » بما فى ذلك القتل » ضد الأشخاص ذوى الجنسية الجزائرية , كما أن صحافة 


)١( .‏ هذه النسبة ثابتة بدرجة ملحوظة , وكانت هى النسية قيل الحرب العالمية الثانية » أى قبل خمس 

(؟) راجع . مثلا' ماكتيه “الان جيرار وجان ستوتزل بعنوان « فرتنسيون (مهاجرون > الاتجاه الغرنسى ٠‏ 
تكيف الجزائر بين والايطاليين والبولنديين »: » طيعة باريس , المطابع الجامعية بفرنسا سنة 319804/19687 
(جزءان) ٠‏ وكذلك كتاب كريستيان بينيد بعنوان: « طراز من الهجرة السياشية فى وسط الاكويتين , 
اللاجئون الأسبان فى القرن التاصح عشر » بمجلةالوقائع الجغرافية , المجلد + , سنة 190 + وكتاب 
شارلوت رولان'« من الجيتو إغ الغرب » + طبعة باريس ( دى ينيوى ) 1951 ٠‏ 
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الجناح اليمينى أخذت تصعد حملتها العنصرية المعادية للعرب ٠‏ وكانت بعض أنواع 
هذه المشاعر المعادية قد بدت زمن حرب الأيام الستة سنة 1951 )1١(‏ . وقد كانت 
أهدية مبدا الجنسية ماحوظة فى رد الفعل عند الحكومة ازاء احتجاجات الجزائر » 
فالحمابة الممنوحة يجب أن تكون تلك التى يتمتع بها « المواطنون الفرنسبيون » . 
والحساسية للجنسية تشتد كثيرا فى بلد له تقاليده الثورية والاندماجية 2 ويصبح 
الاعتراض الغالب ضد أى شخص من الوجهة العنصرية أنه غير قرنسى » وهذا مايعبر 
به المواطنون الفرنسيون من الزنوج واليهود 2 وهو رد فعل مألؤف ازاء أى ادراك 
للاختلاف > 


واذا كان الطابع الأجنبى يختفى فى غضون جيلين أو ثلاثة فان هذه العملية تتم 
عن طريق الاندماج الدقيق , ذلك أن صفة الاختلاف تظل باقية حتى يتم التكامل 
نهائيا » ومن الأفضل أن يأتى التزاوج بمثابة اقرار بذلك التكامل » وأى شىء يبقى 
من رراسب الماضى يصيح متناقضا مع الجنسية الفرنسية ٠‏ 


وهكذا تكون الجنسية عاملا جوهريا محسوسا فى العلاقات العنصرية » ومع ذلك 
توجد 'جماعات من الأقليات الوطنية أيضا ٠‏ وهى أصغر من بعض الجماعات الأجنبية :2 
كما أنه من الصعب تقدير حجمها , وذلك لآن المجتمع المدنى القاثم دستوريا على عدم 
التمييز لايقوم باحصاء على أساسس لون الجلد أو العقيدة الدينية » وباختصار على أساس 
الاختلافات العنصرية والاجتماعية ٠‏ غير أن عددا من التقديرات التى كثيرا ماتقوم بها 
الجماعات نفسها تعطى فكرة تقريبية عن الجماعات الرئيسية ٠‏ وبفرض أن عناك ثلاثا 
من تلك الجماعات ( مع استبعاد البروتستانت الذين لايشكلون جماعة عنصرية اجتماعية 
وانما يشكلون جماعة خاصة من الناحية الدينية فقط ) هى : الأشخاص القادمون من 
الأقاليم الفرنسية عبر البحار , واليهود » والغجر (؟) ٠‏ ويحتمل أن يكون عددهم نحو 
٠ر000‏ من الزنوج ذوى الجنسية الفرنسية ( بما فى ذلك ٠٠٠ر٠٠٠‏ من مواطنى 
جزر المارتنيك , و-٠٠ر ١90٠‏ من مواطنى جوادلوب , و٠٠٠ر85‏ من مواطنى روينيون » 
و.٠..ره؟‏ من غغيانا ) . وموقف هؤلاء يختلف اختلافا كبيرا وفقا للمكان الذى 
يقطنونه فى فرنسا وكذلك الأقاليم الآصلية التى أتوا منها ٠‏ ولا تذكر الحولية 
الإحصائية اغرنسا أرقاما عن الهجرات الداخلية » ولكن يسكن أن نفترض وجود 
عشرات الآلاف من هؤّلاء الناس الذين يعيشون فى فرنسا ( أما الرقم الرسمى وهو 


)١(‏ ومع أن الجماعة الجزائرية ليست أكبر الجماعات فقد كانت بلاشك أكثر الجماعات تعرضا للمدوان 
والعداء العنصرى 2 ويتضح ذلك من الدراسات الميدانية والحوادث اليومية ٠‏ 

(؟) وهى جماعات تعتبر عنصرية من ناحية الثقافة ككل , ولكن ذلك لا ينطبق على البروتستانت ٠‏ وهناك 
أقليات أخرى ولكنها صغيرة للغاية 2 كتلك التى تتكون من أشخاص قادمين من المستعمرات السابقة 
واكتسيوا الجنسنية الفرنسية واستقروا فى قرتسا ٠‏ 
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...ر.5 فهو اقل بكثير من الرقم الحقيقى )١(‏ . ويبلغ عدد اليهود ...ر..ه » أما 
تقديرات عدد الغجر فتتذبذب بين ...ر..؟ وضعف هذا الرقم . وياختصار 
لا يتجاوز عدد أى جماعة من هذه الجماعات أكثر من نصف مليون شخص » مقارنا 
بنحو خمسين مليون شخص كونون جماعة الأغلبية . ويجدر بنا أن نتأمل النسبة 
لانها تعى للتعدد العنصرى صفة خاصة . . 

وتتكون جماعة الأغلبية من أكثر من 30 من الوطنيين ذوى اللون الواحد , كما 

انهم بدينون أساسا بدين واحد (ففى فرنسا يعمد 47/ منالسكان تعميدا كاثوليكيا) 

وكذلك يشتركون فى الثقافة واللغة (؟) ٠‏ أما جماعات الأقلية وى جماعات صغيرة 

جدا بالمقارنة مع الأغلبية فهى لا تحرز تماسكها الا كنتيجة للتمييز الذى تشعر به 
الأغلبية نحوها . والجماعة التى يمكن أن تبلغ أقصى درجات الاتحاد نتيجة لتمسكها 

الشديد بثقافتها ‏ وهىالجماعة اليهودية ‏ لها علىالاقل اطاران مرجعيان مختلفان» 

أو ثقافتان , اذا ما اعتبرنا أن طقوس الاشكناز والسفاراديم وتقاليدهما مختلفة ٠‏ وقد 

كانت نتائج هذا الموقف أشد وضوحا فى التاريخ المعاصر بسبب وصول ذوى الأقدام 
السود (؟) 2 وبعضهم من اليهود السفاراديم » مما أكد حدة الاختلاف ٠‏ أما القادمون 
من جزر الهند الغربية والمارتنيك وجوادلوب وغيانا فانهم لا يشتركون فى شىء مع 

القادمين من روينيون , ومع ذلك فان جماعة الأغلبية ترى فيهم جميعا أنهم زنوج ٠‏ 

وهناك الجماعات الأفريقية القادمة من دول أخرى , وهم الزنوج أيضا » مما يضيف 

نوعا من الغموض حول المسميات العنصرية ٠‏ وقد تحمل لغة أهالى جزر الهند الغربية 

وثقافتهم وتطورهم السياسى على توقع أن يقوى التماسك بين جماعات الهند الغربية » 

وربما الجماعات الغيانية والهندية الغربية » لا بين جميع السسكان الذين يعتبرون 

زنوجا ٠.‏ وكذلك نجد أن اصلاح النور أو الغجر شتمل ىق الحقيقة على ثلاث جماعات 
( الروم . والكال ٠‏ والمانوشش ) (5) الذين يقطنون ء بالاضافة الى ذلك . فى مناطق 

)١(‏ جميع الارقام المذكورة فى تواريخع بين سنة 19517 وسسنة , وكذلك الأرقام المأخوذة من مصادر 
مختلفة (. كالمعهد القوهمى للاحصاء 2 وتقديرات الجاليات والحركات المناهضة للعنصرية وغيرها ) , 
همى أرقام تقريبية ٠‏ ولم تذكر هنا الا لانها تشير الى النسب العددية بين الجماعات » ولا يمكن القول بانها 

(؟) بعث اللغات الاقليمية ظاهرة جديدة مؤخرا »ففى القرن التاسسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين كان معظم هذه اللغات قد اندثر . وفى الوقت الحاضر لا تؤثر حركة البعث الا فى عدد قليل 
من الناس * 

©) يستخدم هذا الاصطلاح عادة للاشارة الى الرعايا الفرنسيين العائدين هن شمال أفريقيا ٠‏ 

(5) اصطلاح القجر يستخدم أيضا بالنسية للتسيجان, وهؤلاء مثل الروم والكال ينتسيون الى منطقصة 
جغرافية وأصول ثتقافية ٠‏ فالتسيجان والروم ينتسبون الى أواسط أوريا , أما الكال فينتسيون الى 
حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ويتطيق هذا أيضاعلى الاصطلاحين العبريين الاشكتاز نسية الى أوربا 
الشرقية والبلاد الجرمانية والسغاراديم نسية لحوض البحر الأبيض المتوسطا * 


ع 


ولا شك أنه لا يوجد انفصال كامل بين جماعة الأغلبية فى فرنسا وجماعات 
الآأقلية ذلك أن التعليم الالزامى لجميع المواطنين يؤدى دورا هاما ,2 بالرغم من أنه 
لا يصل الى جميع الغجر » كما أن له صفات خاصة فى الأقاليم عبر البحار » وتبقى 
الحقيقة قائمة وهى أن جماعات الأقلية الثلاث لها الى حد ما أوجه شبه فى المجالين 
الثقاقى واللغوى , مقارنة بالتجانس الثقافى فى جماعة الأغلبية ٠ )١(‏ ومع ذلك فهناك 
اختلافات أخرى واقعية بين جماعات الأغلبية والأقلية » وهى اختلافات لها من الوزن 
أكثر مما للاختلافات الاجتماعية الثقافية . كما سنرى فيما بعد ٠‏ 


وهناك نقطة هامة حول الانتماء ألى جماعة معينة » وهى مسألة الوضع القانونى ٠‏ 
فأغلبية أعضاء جماعات الأقلية ( لا جميعها » وهذا أمر هام آيضا ) يخضعون للوائح 
خاصة . ذلك أن حقوقها وأوضاعها ليست هى الحقوق والأوضاع العادية التى يحق 
للاغلبية أن تتمتع بها بحكم وضعها القانونى . فمن بين الفجر قوم رحل ( ه"ثبر ) 
يخضعون لنظام تسجيل خاص ولوائح تحكم الاقامة ووقوف المركبات وغيرها ٠‏ وفى 
الأقاليغ عير البحار إيوجد نظام خاص للمرتبات والتأمين » كما أن هناك لوائح تشبه 
اللوائح الجمركية تحكم التبادلات الاقتتبصادية مع فرنسا , وهكذا ٠‏ ومن الناحية النظرية 
لا يشكل كون الشخص يهوديا أى عوائق قانونية , ولكن الجمارك المقيدة التى يعمل 
بها ضد جماغات الأقلية » مثل فقرة العدد , لا ينجو منها اليهود » وخاصة أنه لا توجد 
عقبات قانونية ٠‏ فالقيود القانونية » فوق ذلك » ليست سوى واحدة من أشكال كثيرة 
من السلوك العنصرى الذى يؤكد التمييز الواقعى ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن التركيب السكانى لكل من جماعات الأقلية الأجنبية والأقلية 
الوطنية_ليس ممائلا فى العادة لجماعة الأغلبية » فهذا الأخير يشتمل على متنوع الأجيال 
من الأطفال والراشدين والشيوخ ومن الجنسين فيما يمكن اعتباره نسيا عادية (5) + 
ويختاف الأمر عن هذا بالنسبة للجماعات الأخرى ٠‏ فالأجانب » من أى أصول كانتء 
لهم خاصية سمكانية » ربما ترجع الى الفترة المحدودة التى يقضنونها فى البلاد » والأغلبية 
العظمى منهم من الرجال . وكلما كانت بلادهم الأصلية بعيدة أصبحت الخصائص 
المميزة لهم أكثر وضوحا , ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك الملايين والموريتايين 
والسنغاليين والاتراك » فهذه الجماعات يمكن اعتبارها متجانسة من حيث قلة عدد 
الشسيوخ والنساء والأطفال » وهى جماعات تتكون من رجال غير متزوجين ٠‏ ويصدق 


)١(‏ اللغات الخاصة بجماعات الأقلية مثل الكزيول والرومانس واليديش وغيرها لا تستخدم فى الحياة 
اليومية الا فى بعض المناطق الجغرافية المحدودة, ولكنها لا تزال لغات حية ٠‏ ومع ذلك فهناك اختلاف 
كبير بين الاجيال ٠‏ ففى حين أن الكثير هن كبار السن يتحدثون لغة الاقلية إفضل .من الزنة 'القرنسية 
نجد أن جيل الشباب يفهمها ولكنه قلما يتحدث بها ٠‏ 


٠ المقصود بالعادية أو الطبيعية المعنى الاحصائى طيعا‎ )١( 


ئ 


ذلك أيضا الى حد ما على الأهالى القادمين من الأقاليم الفرنسية عبر البحار , 
قيما عدا التسبة بين الجنسين فهى قريبة من النسية العادية » كما أن فيها رجالا 
ونساء . وقد يكون الآمر متشابها بالنسبة للجمامات الأجنبية القآدمة من بلاد قريبة 
كالأسبان مثلا. أما جماعات الغجر واليهود فلا تتصف بتلكالخصائص المميزة » اذ أن 
بناءها السكانى يشسبه كثيرا بناء جماعة الأغلبية , بالرغم من أنه يحتمل أن يكون 
متوسط العمر بين الغجر أقل منه بين جماعة الأغلبية ٠‏ ومن هذه الناحية يمكن اعتبار 
الجماعة القادمة من جزر الهند الغربية جماعة مختلطة ٠‏ ففى اقليمى المارتنيك وجوادلوب 
نجد أن البناء السكانى قريب من البناء السكانى فى بلاد العالم الثالث »2 كما أن 
الأعالى صغار السن جدا ء أما فى فرنسا نفسها فان البناء السكانى لهذه الجماعة يشبه 
البناء السكائى للمهاجرين الأجانب ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن البناء الاقتصادى "الاجتماعى يختلف بعمق من جماعة الى 
أخرى ٠‏ فجماعة الأغلبية تختلف فى تركيبها الطبقى اجتمإعيا واقتصاديا اختلافا كبيرا » 
على الرغم من التشابه الكبير بينها لغويا وعنصريا وثقافيا ٠‏ وما كانت هذه الجماعة تمثل 
الشعب كله تقريبا فانه من الصعب أن يكون الأمر غير ذلك ٠‏ ولو أنه من الممكن أن 
نتصور هذه الجماعة غير ممثلة فى طبقات معينة , الا أن هذا ليس صحيحا فى واقع 
الأمر » لآن هذه الجماعة تدخل فى كافة الطبقات والقطاعاث الاقتصادية والأعمال 
والمستويات ٠‏ 


واذا كان التنوع الاقتصادى والاجتماعى فى الجماعة اليهودية يقترب الى حد كبير 
من تنوع جماعة الأغلبية دون أن يكون مساويا له تماما ( فنسبة الحرفيين وتجار 
التجزئة أكبر فى حين أن نسية المزارعين أقل ) فان ذلك لا يصددق على الأقليات. 
الآخرى ٠‏ وجماعة الغجر تشتمل على نسبة مرتفعة من الباعة المتجولين ( لا؟ #/[ ) 
والحرفيين ( 1" يز ) وعدد قليل جدا من عمال الصناعة وأعضاء المهن الحرة ( ه /[ و" /ز 
على التوالى ) )١(‏ , أما أعالى الأقاليم الفرنسية عبر البحار الذين يعيشون فى فرنسا 
نفسها فهم يعملون أساسا فى قطاعات معينة كمرافق المواصلات وخدمات البريد 
والصحة ٠‏ وبمعنى آخر فى قطاعات من الدرجة الثالثة ٠‏ 


وتنحصر الجماعات الآأجنيية من جميع الجنسيات فى نطاق صغير من الأعمال : 
منها أولا أعمال القطاع الثانوى وخاصة صناعة البناء (-25) وصناعة التعدين )/0٠١(‏ 


م20 


)١(‏ 'لا يسمح المقام هنا بالدخول فى موضوع الاصول التاريخية والاقتصادية لهذه الخصائص التى تميزن 
جماعات اليهود والغجر . ولكن الاشارة الى أنهذا اليناء يرجم فى الاصل الى طائفة من القيود 
الاقتصادية والاجتماعية والمهنية التى ترجم الى الماضى. والتى لم تترك ثهم أى امكانية للعمل في غير 
الحرف أو التجارة * ولذله فان الطرز النمطية لهذه الجماعات قب.تأثرت بهذه القيود والمحظورات نوما 
عميقا ٠‏ 


فى 


ولا يوجد سوى ٠١‏ فقط فى الخدمات العامة والزراعة ‏ ثم يأتى فى المكان الثانى 
بعض الأعمال فى المجالات التى تعكس فيها مستويات الأجور ضعف المؤهلات , ذلك 
أن 2848 من الأجانب هم من العمال العاديين أو المهرة ٠ )١(‏ 


ومن النتائ نج الرئيسسية لذلك الاختلاف بين التكوين الاقتتصادى والاجتماعى 
للجماعات أن 1-9 أفراد جماعات الأقلية يتقصهم المأوى المناسب » فظروف الاسكان 
يرثى لها ء وهى تسهم الى حد كبير فى وصم هذه الجماعات » على الطريقة التى يلام فيها 
ضحايا موقف معين للظروف الشائنة التى كتب عليهم أن يتحملوها (؟) ٠‏ وقد ينجح 
.البعض فى الحصول على ظروف أفضل فى المساكن العامة من نوع أو آخر ( المساكن أو 
الفنادق المريحة أو الحجرات المفروشة ) , ولكن الأغلبية الساحقة منهم يسكنون فى 
العششى والاكواخ حيث يعيش البرتغاليون والجزائريون فى بنايات مؤقتة أو ورش 
مهجورة أو غيرها من المبانى التى يقطنها الملاويون والموريتانيون والسنغاليون ٠‏ وأحيانا 
فى الأراضى العامة مع قلة المرافق أو انعدامها . وأحيانا أخرى بين أكوام القمامة » حيث 
يضرب الغجر خيامهم ٠‏ ومن وقت لآخر تبلغ أخبار الوفيات الناجمة عن هذه الظروف 
أسماع الأغلبية التى قد تكون عاطفة أو كارهة أو غير مبالية » وهى ظاهرة إقتصادية 
اجتماعية غير جديدة , وقد كان اسكان الفقراء فاجعا منذ بداية نشأة الحضر فى البلاد 
الصناعية » وعندما نقرأ أنه « لعدة سنوات كان 05١‏ عاملا أفريقيا يعيشون 
محشورين فى احدى عشرة حجرة ٠٠٠+‏ وأن كل شىء عفن » وأن أحدا لا يستطيع أن 
يتحرك الا بصعوية بين الأسرة المكومة بعضها فوق بعض » (5؟) فانما نقرأ عن المهاجرين 
من الأقاليم فى القرن التاسع عشير « انهم محشورون معا , ينام كل ثلاثة أو أربعة منهم 
على سرير 2 ويوجد فى الحجرة الواحدة أربعة أسرة أو خمسة ٠‏ أما الحجرات فصغيرة 
رديئة التهوية ٠‏ وقد قدموا من كروز أو فيين العليا ٠٠٠‏ وهم يمكثون سنوات قليلة 
ثم يعودون ٠ )5(» ٠٠٠٠‏ : 


ولا يسع المرء الا أن يدهش لهذه العلاقة الثابتة المطردة بين الهجرة وانخفاض 
مستوى الاسكان ٠‏ 


)١(‏ فى تصنيف العمال وققا لمراتبهم فى فرنسا تستخدم عبارة « العمال المهرة » للدلالة على أدئى مستوى من 
المؤعلات يلى العمال غير المهرة هباشرة ٠‏ 

(؟) وقد أكد ذلك جان بير بيتر بالنسية للقلاحين فى القرن الثامن عشر بقوله : «قى كل هكان نجد الفظاعة 
والبؤس والموت ٠‏ وذلك ‏ على حد قول الأطباء ‏ نتيجة قرون الظلام التى كان فيها الظلم يخيم على 
الانسان ويدصر صميم انسانيته ٠‏ ثم انهم يعبرون عيثا عن ضيقهم يما يعتبرونه بحق نتيجة للظفم , 
ولكنهم يردونه ضد الضحايا ويتمسكون به كشكوى ضدهحم » ( « خسم الجريمة » فى المجلة 
الجديدة لايل النفسى . المجلد الثالث ٠ ) 19إ/ل٠ ١‏ 

(؟) جاك تينسى فى « الحق والحرية » العددعه؟ ٠‏ 


(5) فيليب أريس , تاريخ الشعوب الفرنسية . صفحة 1515 2239544 مطبوعاث دو سوى . 19181١‏ 


اف 


فجماعات الأقلية » اذن » يتميزون بخصائص اجتماعية أكثر من تميزهم بملامح 
عنصرية ٠‏ ومن الواضح أنه باستثناء اليهود الذين لهم بناء اقتصادى واجتماعى 
يقترب كثيرا من بناء الآغلبية . دون أن يكون مطابقا له تماما » قان الأقليات سواء 
الوطنية أو الأجنبية معزولة يفعل العوامل السكانية والاجتماعية والاقتصادية ونوع 
العمل ٠‏ وهكذ! تختلط المسميات العنصرية بهذه التقسيمات , قكلما كانت الجماعة 
مغلقة على نفسها كان من المرجح أن ينظر اليها كعنصر ٠‏ ويجدر بنا أن نذكر أن أوجه 
الاختلاف الواقعية فى الحياة العملية أكثر دلالة من لون الجلد أو بعض الفروق 
العنصرية الافتراضية ٠ )١(‏ 


أنواع الصحف 

وبالرغم من أن فرنسا من البلاد التى تتمتع بنسبة مرتفعة من التعليم نجد أن 
استهلاك الصحف فيها ليس مرتفعا ارتفاعا كبيرا ٠‏ وفى هذا المجال تأتى فرنسا فى 
المرتبة الثانية بعد البلاد المتحدثة بالانجليزية ٠‏ ومع ذلك فتوزيع الصحف اليومية 
الكبرى مرتفع » وأكثر الصحف توزيعا « قرانس سوار » » وهى منتشرة فى جميع 
أنحاء البلاد » وتوزيعها ٠٠٠ر٠هكار١ا‏ نسخة , وأما م لوموند » فهى أرفع الصحف 
ثقافة » ويعتبر البعض أن قراءتها صعبة : ومحى تبيع ٠٠٠ر٠50‏ نسخة ٠‏ وهناك عدد 
كبير من الصحف الاقليمية التى أيتحصر قراؤها فى مناطق جغرافية أصغر ٠‏ 


وتتضمن الصحف أيضا دوريات أسبوعية لها نوعها السياسى المتميز وتوزيعها 
الصغير » مثل « الاكسبريس » (٠*٠٠ر٠1890‏ نسخة ) ,ء «١‏ وفرانس ابزرفاتور » 
(00٠ر٠ه"!‏ نسخة )2 و «مينوت » (٠٠٠ره!]!؟‏ نسخة )» و» كارفور » (0-٠٠ره4‏ 
نسخة ) ٠‏ وهى صحف تعبر عن الآراء ولكنها تركز اهتمامها على الأنياء ٠‏ وبعض 
الصحف الأسبوعية الأخرى لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالأخبار » ولكنها تكرس جهودما 
اللتصوير الفوتوغرافى ل'حداث الساعة , أو بعض الزوايا الخاصة من الحياة اليومية ٠‏ 
وبعض هذه الصحف ذات توزيع كبير ,2 ولكنها محدودة الاعتمام بالنسبة لغرضنا » 
ففيها اشارات الى العلاقات العنصرية أحيانا , ولكنها غاليا نمطية للغاية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يوجد عدد كبير من الدوريات التى يصل توزيعها الى بضع 
مئات من الآلاف » ولكن ليس “لها أقل اتصال بالأخبار أو قضايا الساعة ٠‏ 


)١(‏ ويظهر العيب فى الحجة القائمة بأن الجنس واضح فى الادراك المشوش ولكنه مؤكد عند التحديد 
الاقتصادى والاجتماعى للجماعات العنصرية عن أهالى جزر الهند الغربية وأفريقية ٠‏ فبالرغم من 
أنهم جميعا زنوج من الناحية النظرية فان حرقهم التى يشتغلون بها تجعل الناسر: ينظرون اليهم أحيانا 
بطريقة مختلفة ٠‏ قبالرغمي هن وجود التشويش فالنتيجة هى حدوث يعض الشك ٠‏ 


إيذنا 


وقبل أن ننتقل الى الصحافة الشعبية يجب أن نذكر شيئا عن هذه الصحف 
التى تبدو ظاهرة عامة فى البلاد اللاتينية وتقرأها الجماعير ٠‏ فهى تحتوى على القصص 
الغرامية والرومانسية والبوليسية وغيرها من القصص الخيالية » وعى تعلق أهمية كبيرة 
على العنصر الذى تنتمى اليه كل شخصية ٠ )١(‏ 1 


فموضوعات هذه الصحف بعيدة عن-المواقف الواقعية , ولذلك فاننا يمكن أن 
نفترض أنها تعالج عالما خياليا يعيش فيه الآخرون على المستوى الدلالي فقطا'٠‏ فمن 
الواضح أنها قصص قريبة من القصص الأسطورية ٠‏ وفى هذه الدوريات والمجلات 
الشعبية من هنذا الطراز تقدم العلاقات العنصرية فى شكل غير محدد الزمان أو المكان 
( واذا حدد المكان فانه بكون فى أراض بعيدة غير معروفة للقراء ) » وبذلك تختزل فى 
نوع من الهيكل الرمزى ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد أن صحف الرأى تضع العلاقات 
العنصرية فى اطار مفصل زمانا ومكانا ا وهى تفاصيل مألوفة ومعروفة للقارىء ٠‏ 
وتبدو هذه العلاقات كحقائق لا أحلام . ولا يعنى ذلك بحال من الأحوال ان هذا 
النوع الثانى من الصحف يصفف حقائق واقعية ( فالحقائق ليست أكثر واقعية منها 
فى النوع الأول من المجلات ) » ولكنها تقدم وتتقبل على هذا الأساس . ولكل رسالة 
من الرسالتين معناها الاجتماعى المختلف : فالأولى تمالج القصة والاخرى تعالج 
المعلومات » أما الاثر الذى يبحدثه كل منهما فيختلف كما وكيفا » والمعاومات أشسد 
انفجارا من القصة على المدى القصير () . 
الصحافة الشعبية والتعدد العنصرى 

وبعد أن قدمنا عرضا ستريعا للمجتمع والصحافة نحاول بيان شىء عن العلاقة 
بينهما . 

ويحاول الباحثون فى هذا الميدان عادة أن يقفوا على التأثير الذى قد تحدثه وسائل 
. الاعلام علىالعلاقات بين الجماعات» أو بالاحرنى ‏ على نطاق أضيق معرفة اتجاهات 
جماعة الأغلبية نحو الجماعات الأخرى ٠‏ ومن خلال الدراسات التى أجريت على هذا : 


() راجع كتاب وليم ماكلين « التصوير الشعبى للحب » باريس ( ميزوتيف ولاروس ) / 151/0 م 
وكذلك مقال ١يفيلين‏ سيليرو بعنوان « الصورةالقصصية + فى كتاب « المنصرية والمجتمعم » > باريس 
( ماسيرو ) ١939‏ 2 حيث يبرز سيليرو التناقض بين الاتجاهات الظاهرة المادية للعتصرية فى هصذفه 
المطبوعات وبين مضيمونها الحقيقى الذى يبدو عندالتحليل أنه عنصرى بلا شك فنجد تأكيدا على التدرج 
الهرمى وعلى السيطرة فى الحكم وعلى الاعتقاد بأن لكل شخص همكانه المناسب له وهكذا ٠‏ 


(5) فى أثناء حديث لي مع جوليت راب عن مقال بعنوان « قصص الجاسوسية » » وهو مقال كتيته 
المؤلفة فى مؤلف عنوانه « العنصرية والمجتمع »9 نجد أنها تقدم نظرية شائعة تقول أن للقصص الخيالية 
وظيفة ثانوية أو اشتقاقية » ومع أننى لا أوافقعلى هذا التفسير قاننى أعتقد أنه من الضرورى للغاية 
ابراز الطبيعة الخاصة للقصة الخيالية بعكس الشىء الذى يقدم كواقع أو حقيقة ٠‏ 1 


>" 


الموضوع + وخاصة تلك التى أجريت فى البلاد المتحدثة بالانجليزية )١(‏ » نرى أن 
مفهوم التأثير الذى تحدثه وسائل الاعلام يصعب تحديده , وأن ما يحدث فى نهاية 
الأمر هو أن وسائل الاعلام تقوم بدعم الاتجاهات القائمة ولا تغيرها تغييرا جوهريا ٠‏ 


غير أن هناك مدخلا آخر للبحث ١»‏ اذ نستطيع أن ندرس مضمون مثل هلاه 
الوسائل ء وخاصة الصحافة'ء. لأسباب تتعلق باليسر الفنى ٠‏ وذلك بالنسية لواحدة 
أو أكثر من جماعات معينة من الأقلية ٠‏ واذا ما فعلنا ذلك فاننا نستطيع بيان الصفات 
التى تعزى للجماعة موضوع الدراسة ٠‏ كما يمكن قياس حجم الاعلام أو الأخبار التى 
تخصص لهذه الجماعة فى وقت معين » وفى النهاية ‏ وربما يكون ذلك أهم مزايا هذا 
النوع من التحليل ‏ القاء الضوء على الصورة الخاصة بهذه الجماعة .' 


وآخيرا هناك اتجاه فى تحليل المضمون ‏ وهو اتجساه أوربى على وجه التحدند 
وقد استحدث موٌّخرا ب وهو يسعى لتحليل شكل الاعلام (؟) . وتحاول هذه 
الطريقة أن تستخرج من الصور الايديواوجية الكامنة وراء الانتاج الاعلامى العلاقات 
بين الجماعات ومجالها الرجمى 4 وبعبارة أخرى التعرف عليها من خلال العبارات , 
الستخدمة , 


والى أى مدى ينعكس التعدد العنصرى فى المجتمعات فى وسائل الأعلام ؟ يندر 
أن نفكر فى النظر الى هذه الوسائل على أنها أعراض» غير أنها ميدان ممتاز للملاحخظة » 
وهى نتعرض باستمرار لضغط الأحداث ٠‏ وتعبر عن اتجاهات الجماعات عندما يواجه 
بعضها البعض » ولا يتم ذلك عن طريق الأخبار التى تنقتر والصور التى تستخدم » 
وانما عن طريق المداخل أو طريقة معالجة المشكلات والطريقة التى تروى بها الاأحداث. 
فالصحفب اليومية الكبرى تصور المجتمع 2 وتتحدث باسمه ٠‏ ولا تقتصر دوافعها على 
التطاورات السياسية » وانما تشتمل على مراحل هامة من التطور الثقافى والاقتصادى٠‏ 
ففى أعمدتها نجد تقارير عن البطالة » وبعض الفقرات من الأخيار القصيرة 
وبيانات عن مطالب الناس ورفضها جنيا الى جنب مع التغيرات الطفيفة أو العميقة 
التى يحدثها تطور التاريخ بأحدائه الضخمة ومتناقضاته أيضا . فالصحافة مركة ‏ 


الف راجع بالنسبة لفرنسا الدراسات العامة التالية : كتاب أولغيه برجلان بعنوان « الاتصال بالجماعير » 
( باريس ) ٠ ١91٠‏ وكتاب جان كازنيف بعنوانه طاقات التلقزيون » ( باريس ) الساشر جاليمار 
سنة ٠ 191٠‏ ومقالة أآلان جيرار بعنوان « علم الاجتماع الاعلاممى فى فرنسا ء, المرحلة الحاضرة هن 
البحث « المنشورة فى « المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية » . الجزء الرابم عشر , العدد الثانى 2 
اسنة 19319 ٠‏ 

(؟) راجع التجليل والعرض الذى قامت به همارى كريستين ديتروج عن الطرق المختلفة لتحليل المضمون 
يبعنوان « تحليل المضمون » ء وهو من مطبوعات دار النشر الجامعية فى باريس ٠‏ 
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ولا شك انها مرآة تحريفية ‏ غير أن التحريف هو الذى يجعلها تحمل أعراض 
العلاقات بين الجماعات ([) . 00 - 

وأول نقطة فى الموضوع هى الاتجاهات الصريحة لمختلف الصحف التى تتباين 
كثيرا وفقا لعدد مرات الصدور ٠‏ فالصحف اليومية تختلف عن الصحف الأسبوعية من 
ناحية درجة اهتمامها بالممسائل العنصرية » وريما يرجع ذلك الى درجة التزامهسا 
السياسى الذى يزيد بالنسية للصحف الأسبوعية عنه فى الصحف اليومية » كما 
سبق أن لاحظنا من قبل . 


وعلى الرغم من تعدد الاتجاهات فقلما تتحمس الصحف اليومية للمسائل العنصرية 
الاجتماعية . وذلك على المستوى الشعورى الصريح على الأقل ,. بل انه يمكن القول بأنها 
لا تكترث لمثل هذه الممسائل ٠‏ وتقوم الصحف اليومية ذات التبوزيع المرتفعم بدعم 
الاتجاهات الرسمية فى المجتمع » وذلك من حيث المبدأ . لا بصفة مطلقة ٠‏ وأكثر 
الصحف حيادا » أى تلك الصحيفة التى تظل أشد قربا الى المعايير الواعية من المثل 
الأعلى قومياء قد تكون أعلى الصحف. توزيعا » وهى « فرانسى سوار » » غير أن هناك 
محاولات على نطاق أوسع للتحليل والاعلام تقوم بها صحيفة ذات مكانة رفيعة 2 ومى 
«لوموند». والصحافة اليومية علىالعموم ليست صحافة عنصرية عن قصد» ولاتعتبر 
نفسها "لذلك , ولكنها لا تنظر الى نفسها على أنها فوق مستوى تلك الأشياء , وانما هى 
تفتخر بأنها تتصف بالانفتاح والذوق السليم » أما فيما عدا ذلك فهى حريصة أشد 
الحرص قى تحريرها الذى تعتنى به , وأكثر ما يتضح ذلك فى حالة الصحف الجادة ٠‏ 


أما الصبحف الأسبوعية فليست كذلك ٠»‏ كما أن آراءها عن العلاقات بين الجماعات 
أكثر تحديدا . ولما كانت صحفا أكثر التزاما وعنابة بالمجادلات فهى اشد صراحة فى 
اتجاهانها العنصرية أو المعادية للعنصرية ٠‏ غير أن هذه الاتجاهات ثمرة لاختلاف 
السياسات العامة ٠‏ وتتحدث الصحف العنصرية' عن الموقف الراهن هنا أكثر مما تحدث 
عن الموقف فى البلاد الأخرى ( وقد تذهب الى أبعد مدى عند الاشارة بتأبيد المجتمعات 
التى :تخذ موقفا عنصريا رسميا ) » ويظل اهتمامها الرئيسى حول مهاجمة الأقليات أو 


)١(‏ وفى هذه النقطة يمكن أن نلاحظ مشكلة طبيعة الجانب الواحد فى الانتاج الصحفى ٠‏ فلا يمكن 
انكار ان جماعة الأغلبية وحدها همى التى تصتم الصحف الكبرى» من حيث أن صوت جاعة الاغلبية وحده 
هو الذى يسمع » ولكن ذلك لا يعنى ٠‏ كما قد يظن أن النظام الذى يتعكس من خلال الصحافة لا يهم 
جماعات الأقلية بأية حال ٠‏ اذ أنه لما كان الشكل الغالب للتعبير هو الشكل المتاسب للموقف كما هو , 
أو بعبارة أخرى اذا حاول ههؤلاء المغلوبون عل ىأمرههم أن يقيموا نظاما خاصا بهم , بقدر ما تسمح به 
الظروف ٠‏ فان أول خطوة لهم همى القبام بهجوم مضاد ضد النظام الغالب , وهكنذا يظلون أسرى 
الايد يولوجية التى يقيمها المجتمع كما هو ٠‏ 


أولئك الذين يعيشون فى فرنسا فى الوقت الحاضر . أما الصحف المعادية للعتاصي 
الأخرى قهى تتناول الحوادث العنصرية فى فرنسا وظروف معيشة الأقليات » وحين تفعل 
ذلك نجد أنها تنفق أكثر وقتها فى شجب العنصرية الأجنبية » فهل يصدر ذلك عن 
غباء يجعلها لا تستطيع أن ترى أو تسمع هنا فى الداخل تلك العنصرية التى لا تزال. 
تستنكرها من حيث المبدأ ؟ 

ومهما يكن من شىء فان هذا النوع من الصحف يفضل الحديث عن الآخرين نظرا 
لاهتماماتها الآبديولوجية. ولذلك فان الصحف اليومية الأكثرحيادا منالوجهة النظرية 
هى التى تهمنا أكثر مما تهمنا الصحف الملتزمة صراحة » لآن الصحف الملتزمة تركز 
اهتمامها أحيانا على الآخرين بطريقة لا تمكنها من القاء الضوء الكثير على الأاشكال 
اليومية بين الجماعات » اذ أنه لكى نفهم هذه الملاقات لا بكفى أن نعرف ماذا 
بعتقده المجتمع بالنسبة للآخرين وانما يجب أن نعرف أيضا ما يعتقده بالنسسبة 
لنفسه © وقد يكون بصفة خاصة ما يعتقده المجتمع فى نفسيه عنهما لا يركز على 
الآخرين . واذا ما بدانا بحقيقة واضحة وهى أن جماعات الأقلية ليست منعزلة 
فى وسط صحراء كما أنها لا تشكل جماعات عديمة الروابط بالمجتمع الذى تعيش 
فيه بل انها على العكس من ذلك جزء لا يتجزأ من المجتمع ‏ فاننا لا نستطيح دراسة 
ما تقوله جماعة الأغلبية عن الأقليات دون أن نحاول معرفة ما تقوله هذه الجماعة عن 

فأية معلومة أو أى خبر يمكن أن بعرض بطرق مختلفة » وفقا لصلته 
بجماعة الأغلبية أو باحدى جماعات الأقلية ٠ )١(‏ ويتخذ هذا الاختلاف فى معالجة 
الأخبار أشكالا مختلفة : 

١‏ فى حالة الأخبار المتصلة بأفراد من الأقليات يذكر الأاصل القومى أو 
العنصرى بانتظام ٠‏ أما فى حالة الأآفراد من جماعة الأغلبية فلا يذكر الأصل ٠‏ وهذه 
نقطة تلفت النظر » ولعلها ذات مغزى عميق » اذا ما تذكرنا أهمية الجنسية كمعيار 
للعلاقات بين أعضاء جماعة الأغلبية وجماعات الأقلية ٠‏ 


وفى القصص الاخبارية يشار الى جنسية الشخص اذا كان أجنبيا فيقال مثلا 


)١(‏ الملاحظات التالية مبنية على ثلاث دراسات هيدانية عن الصحافة ٠‏ أما الدراسة الرثيسية الاولى فهى 
تنناول أكبر صحيفة يومية فى الفترة هن سنة955١‏ الى سنة 133٠‏ ء وأما الدراسستان الأخريان 
فهما تحليل للصحافة إليومية كلها فى يوم واحدعو يوم 5١‏ هايو سنة ١937‏ وتحليل مجلة شهرية 
معادية عنصريا لمدة ثلاث سنوات من ستة 1951 الى سنة ٠ 191/٠‏ غير أنه استخدمت مصادر أخرى 
تشتمل على .مواد من الماضى لأغراض المقارنة ٠‏ وأما تحليل المواد الصحفية فهو هبنى على هناهج لا نستطيعح 
أن نشرحها بالتفصيل فى هذا المقام ٠‏ وعم ذلك فلكى نعطى للقارىء قكرة عن العملية يمكن أن نقول 
أن تحليل الشكل يتناول : (1) ترتيب التسلسل«الالفاظ , (ب) تحليل الرقابة وفشلها , (ج) جمم 
الجمل التى ليس بينها صّلة منطقية . (ج) التكرار واللغو ٠‏ (د) الحيز الذى يخصص لمختلف المعلومات » 
«ه) الطرز النمطبة وغيرها ٠‏ 


فنا 


«.الايطالى سانيتريتى ٠٠٠٠‏ »ء, ولكبن لا يذكر ذلك فى حالة الفرسى + ولا توجد مثلا 
عبارة « الفرنسى دوران )١( » ٠٠-٠‏ 2 واللون أيضا يذكر دائما فى حالة أغراد 
الآقليات , ولكنه يحذف بالنسبية لأعضاء جماعة الأغلبية » قيقال مثلا « المغنى الز نجى 
جون وليام ٠٠٠٠‏ » > « الأعضاء الزنوج فى الحكومة » ٠‏ ولا يقال « الوزير الأبيض 
جيسكار دستانج » أو « الممثل الأبيض ألان ديلون » © رعلينا أن نؤكد أن .هذه 
التفاصيل لا صلة لها بمضمون المقال 2 كما قد يتصور المرء ٠‏ 


وتحاول الرقابة حذف هله العبارة الغليظة » ولكن هناك حدا لقدرتها على ٠‏ 
التأثير » وتبدو الاشارة الى اللون فى شكل آخر 2 وكلمة « زنجى » تتغير إلى ذكر 
للأصل الجغرافئ « الهندى الغربى ادوار جليسان ٠٠٠‏ » , أو كلمة م يهودى » ٠‏ يعير 
عنها بتكرار التأكيد أن الشخص فرنسى . وقد يثير ذلك انتياه القارىء المتشكك 
دائما » ومثال ذلك « اميل: جان المولود فى باريس ٠‏ من اسرة باريسسية وتلقى تعليمه 
فى باريسسن .. »© . 

وتظهر هذه التفاصيل دائما فى بداية المقال » وهى الحقائق الأولى التى تجابه 
القارىء » وهى تقدم ملاحظات عن الاختلافات العنصرية ٠‏ : 


 "‏ أما المعلومات عن الآخرين فتقدم دائما فى عبارات قوية . وتلخص فى أسطر 
بسيطة ودوافع ساذجة » فى حين أنها اذا كانت تتصل بأفراد جماعة الأغلبية تقدم 
برقة وبراعة ٠‏ وسواء كانت الأخبار قصيرة أو سياسية طويلة تعالج الدوافع عادة 
بتحليل تفصيقى عندما يكون أفراد جماعة الأغلبية موضع المناقشة 2» وتستخدم 
التنوبهات التاريخية والتفسيرات النفسية وجميع الوسائلالأخرى لبيان العواملالتى 
تعطى لونا للتحرير ٠‏ وعلى النقيض من ذلك نجسد أن الأخبار التى تتصل بجماعات 
الأقلية تهمل دائما السوابق التاريخية للموقف والجوانب النفسية أو الظروف المحددة 
للحادث موضوع الخبر . هذا اذا لم تختزل الى حقائق فجة , كالقولٍ بأن شيئا ما قد 
وقع فى وقت ما فى يوم من الأيام » وهى الصيغة العادية للأخبار » ومثال ذلك : 


« لقد كانت ظروفا غير عادية تماما وغريبة حقا تلك التى حدث فيها الانقلاب 
الذى كان المتآمرون بعدون له منفذ شسهر مارس ... وأمس فى السساعة الواحدة 
صباحا ٠٠٠‏ بعد اعلان بيان الحكومة الجديدة ٠‏ لكى يذاع بالراديو ٠٠٠‏ فى تلك اللحظة 
اندفع الشرطة من خلال الأبواب واعتقلوا المتآمرين بعد مفاجأتهم » (؟) ٠‏ 


٠‏ وهذا الاختلاف فى معالجةالاخبار يرتبط منطقيا باتجاه شعورى يكن التنبق 


٠ وذلك باستثناء تلك الاحداث التى تقع فى بلاد أجنبية كالاخبار حول جماعات آخرى من الأقليات‎ )١( 
خبر مقتبس عن الكونغو . والامفلة الاخرىمأخوذة من الأخبار 55 حنول جماعات آخرى من‎ )5( 
. ٠ الآقليات‎ 
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به تماما » ففى حين أن جميع أنواع السلوك التى يقوم بها أفراد جماعة الأغلبية تعد 
معهومة بجد أن سلوك الجماعات الأخرى يعتبر غير مفهوم ٠‏ ومن الشواهد على ذلك 
الاستخدام المتكرر كثيرا جدا لصيغة الاستفهام , كما أن الملاحظات المفككة عن الآخرين 
تؤكد الاحساس بالسخف ٠‏ ومثال ذلك : / 

« ثم يوما من الآيام » كما لو كان مصادقة -٠‏ ستبدأ المحادثئة الشخصية مرة 
أخرى ٠‏ ونستطيع فقط أن نتصور أن الآول لن يحمل الزمالة الى حد اتخاذ المبادرة 
(مرة آخرى ) ٠.‏ ولكن من يدرى ؟ 

« من هم أولئك بالضيط الذين يعملون من أجلهم ؟ 


أن « بن شو » ... الذى تسميه الصحيفة تحريفيا ... كان الى الآن بطل 
« مناهضة التحريفية » ٠‏ 

وليحاول القارىء أن يفهم شيئا » اذا استطاع ! 

5 - وقد تذهب الصحف الى أبعد من ذلك فى هذا الاتجاه ٠‏ فغرابة الآخرين 
وسخافتهم تؤكدان الغرابة والغموض واليعد المكانى والزمانى , كما يلفت النظنى الى هذه 
الصفات عن طريق الاشارات المتكررة ٠‏ ولكن ذلك لايحدث عند وصف حادث يتصل 
بجماءعة الأغلبية ٠‏ مثال ذلك : 1 

م اقطاعى قوى غامض ٠٠٠‏ يظهر أمام الناس متدثرا فى جلباب واسع مطرز 
بالحربر » يغطى رأسه بعمامة سميكة ٠‏ وهو يتجول فى سيارة أمريكية ضخمة فى 
حراسة فرسان يبدون من أهل العصور الوسطى » ٠‏ 

وفى الأآمم المتحدة : « أما جائزة الغرابة هذا العام فيستحقها مندوب عمان ٠٠1‏ 
مرتديا « برنسا » لونه بنى داكن وعمامة » انه يبدو شيئا غريبا جدا أمام خلفية من 
ناطحات السحاب » ١ ٠‏ 

« وأما آخر شائعة عن ماوتسئ تونج فهو أنه قد دس له السم على أفضل طريقة 
اشتهر بها بورجيا ٠.» ٠٠٠‏ 

والعجيب أنه عندما يذكر عن شخص أنه أجنبى يستنتج أنه غريب لمجرد ذكر 
أنه من خارج البلاد ٠‏ فاختلاق الغرابة ثم استغلالها لاثارة الدهشة من الخصائص 
الرئيسية التى تتصف بها الأخبار عن الآخررين ٠‏ وعلى العكس من ذلك نجد أن أخبار 
أفراد جماعة الأغلبية تكون قابلة للتوضيح والتفسير. ٠‏ وتختلف الأساليب فى هذه 
الحالة » فبعض الناس يصورون تصويرا عن طريق اثارة الانتباه للتفاصيل 
العادية أو التافهة » فى حين يصور آخرون بأنهم يسلكون مسلكا فطنا معقولا عن طريق 
ذكر معلومات ليس فيها شىء من الفطنة أو المعقولية ٠‏ 

ه ‏ وأخيرا ‏ وهذه نقطة مترتبة على الملاحظات السابقة ‏ يعامل الناس بطرق 
مختلفة على أساس انتمائهم الى جماعة الأغلبية أو الى احدى جماعات الأقلية ٠‏ أما أعضاء 
جماعة الأغلبية فيعاملون كأشخاص » ولا يعاملون ببساطة باعتبار أنهم أعضاء فى 


العلوم الاجتماعية ‏ 8*8 


جماعة عنصرية اجتماعية » بل ان جماعتهم لا تذكر مطلقا , ولا يعلل سلوكهم على أساس 
عنبويتهع اكلا الجمائه > ومن الصعت جد ارتم ذلك ما لم بيد أنه عتاك. وجردا ختن 
تلك الجماعة . أما قضية الأفراد الذين ينتمون الى جماعة الأقلية فهى مختلفة عن 

هذا أشد الاختلاف » فكما رأبنا من قبل لا يكتفى بذكر عضويتهم لجماعة ما بصفة 
دائمة » وانما تبدو هذه الحقيقة كأنها أهم المعلومات عنهم وآيرز الخصائص التى 


تميزهم » وحتى عند ذكر بعض التفاصيل الشخصية فى حالة المشاهير شهرة كبيرة 
يعامل الفرد معاملة من هو مجرد عضو فى جماعة . 
رهذه العادة التى تنطوى على معاملة شخص ينتمى الى جماعة الأقلية معاملة عضو 


فى جماعة عنصرية اجتماعية ترتبط بظاهرة 06 هى التعميم الادراكى »؛ أو الميل الى 
اختزال الجماعات المختلفة الى قاسم مشترك عام ٠‏ ويحدث ذلك فى المحادثة أكثر 
مما يحدث فى الكتابة الصحفية , لأنها تنطوى على الكثير من التقريب وعدم الدقة اللذين 
يندر أن يسمح المحررون الصحفيون بالتغاضى عنهما + ومع ذلك فهذا موجود فى 
الصحف , كالحديث عن أمال مالى أو مورشيوس أو الستغال وقد جمعوا معا تحت 
عبارة « الافريقيون » >2 ودض يضم الجزائريون والمغاربة والتونسيون معا ويطلق عليهم 
« الأفويقيون ا » * ويسىى أهالى جواذلوب والمارتنيك « بالهنسود 
الغربيين » . وحقيقة أن هذه الاصطلاحات تشير الى أماكن حقيقة » وفى بعض 
الأحوال تشير الى وحدات سياسية اجتماعية واقعية لا تغير شيئًا من أثر التجويع 
من أجل تجنب التعقيد » وهكذا تستخدم الاصطلاحات . 

ويلاحظ هذا الاتجاه بصورة أوضح فى المحادثة اليومية التى تتخذ صورا أقل 
«نطقية ٠‏ ومثل هذه الظروف اليومية تبرز اهمال الاختلافات الفردية أو الاجتماعية بين 
الآخرين ٠‏ ويكمن ذلك وراء الرغبة فى اختزال أى مجموعة غير متجانسة من الناس الى 
جماعة نمطية » وهكذا يستخدم اصطلاح ١‏ الجزائريين » عمليا للدلالة على رعاية بلاد 
المغرب الثلائة » ويستخدم اصطلاح « الزنوج » لجميع الأفريقيين كما يسستخدم 
أحيانا ‏ ولكن ليس دائما ‏ للاشارة الى أهالى الأقاليم الكفرنسية الأربعة فيما وراء 
البحار أو العكس ٠‏ ونجد هذا الاتجاه الى حشد الشعوب الأخرى معا فى بعض 
الأحيان ‏ ولكن بنسبة أقل ‏ عند ما يدور الموضوع حول بلاد قريبة من فرنسا » 
ومثال ذلك أنه بالرغم من أن تمييز الاسبان عن البرتغالبين صعب بالتسبة للفرنسيين 
فلا يوجد اصطلاح واحد يشمل هذين الشعيين معا ٠‏ 

وفى نهاية التحليل يبدو أن هناك فئتين من الناس : أما الفئة الأولى فيكون 

الفرد فيها عضوا فى جماءة الأغلبية 2 وهو يعامل كشخص ٠‏ وينظر اليه فى موقف 
شخص ملون بصفاته النفسية وتاريخ حياته ولا يعتبر مجرد عضو فى جماعة عنصرية 
اجتماعية , وأما الفئة الثانية فتتكون من « شظايا » جماعة ذات خصائص عنصرية 
اجتماعية » والمرء فيها وحدة من « كل » اجتماعى يمثل تمثيلا غامضا ٠‏ فهو أولا وقبل 
كل شىء زنجى أو يهودى أو جزائرى ٠‏ ويشار اليه على هذا النحو , يضاف الى ذلك 
تأكيد الصفات الشاذة والغريبة » مما يضيف وزنا الى طريقة التحدث عنه ٠‏ وتأتى 


ا 


اللمسة الأخيرة فى تقديم سلوكه غير المنطقى » ويبدو آنه شىء متوقع انماما » وان كان 
غير مفهوم ٠‏ 

والى جانب هذه الدلائل على التمييز فى المعاملة يتغير وعى المجتمع بالجماعات 
الأخرى مع مضى الزمن » وتصبح الصفات التى تتسب للناس ‏ وخاصة الأقليات سا , 
موضع تغيير ٠‏ 2 

فعلى طول فترات زمنية ٠‏ كالقرن مثلا » نجد أن الصفات المنسوية الى جماعة 
بعينها قد تنتقل من هذه الجماعة الى جماعة أخرى تؤدى فى المجتمح مثل دورها ٠‏ 
وهكذا نجد أن الفلاحين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر والعمال فى القرن 
التاسع عشر وأهالى شمال أفريقيا فى القرن العشرين يوصفون بعبارات تكاد تكون 
واحدة . وفى كل حالة من هذه الأحوال الثلاث نجد أن الجماعة المعنية فى المجتمع حى 
الجماعة التى تقوم بالعمل الأساسى لآهم قطاع اقتصادى ٠‏ كالزراعة قبل القرن التاسع 
عشر والصناعة منذ ذلك القرن نفسه ٠‏ غير أن صفات جديدة متناقضة يمكن أن تضاف 
أحيانا الى الصفات الأولى علاوة عليها ٠‏ ومثال ذلك « الجرأة العسكرية » التى يوصف 
بها اليهود:منف اقامة دولة اسرائيل (1154) بعد قرون من «الجبن» » وكذلك نبوغهم 
الزراعى الذى ظهر بعد طول اتهام بأنهم متأصلون فى سكنى الحضر » وهذه كلها تدل 
على أن الآراء يمكن أن تتغير الى حد أن تصبح عكس ما كانت عليه من قبل » فقد 
انعكست آية شجاعة الجزائريين التى اشتهروا بها فى القرن الماضى لينعتوا بصفة 
الجبن الدفين فى القرن العشرين , وظلت هذه الصفة تنسب اليهم حتى حرب التحرير 
أو الاستقلال ( ٠ /)5١951950199605‏ 

ولكن حتى على المدى القصير من الزمن ‏ خمس سنوات أو عشير أو عشرين سنة 
مثلا ‏ حدث تطور حقيقى فى عرض الأخبار » وقد غيرت حروب التحرير النظرة التى 
كان ينظر بها الى أهالى المستعمرات 2 سواء نظرة هؤلاء الى أنفسهم أو نظرة جماعة 
الأغلبية اليهم ٠ )١(‏ وقد أدت حرب الهند الصينية ( لاحظ تكتيل بضع دول معا ) 
والحرب الجزائرية دورا واضحا فى تغيير العادات المكتسبة * وقد تغيرت بالتدريج تلك 
العبارات المعينة ( الدالة على الاهانة أو التعالى أو السيطرة ) التى كانت تستخدم لوصفه 
أى فرد من « هؤلاء الجزائريين » مع انطور الحرب ٠‏ ففى الفترة من سنة ١970‏ الى سنة 
أخنذت عبارات « الارهابيون والعصابات والقتلة » تختفى ليحل محلها لفظ 
« الجيش » , ولم يعد الجنود الجزائريون « يضربون » بالرصاص وانما « يقتلون » « 
وكذلك أخذدت التفسيرات عبن الدوافع والأهداف تقوم ضمن الأآخبار مع تحليلات ‏ عن 
الوضع العسكرى 'أولا ثم الوضع السياسى بعد ذلك عندما اقترب الاستقلال ٠‏ وقد 
كان هذا الاتجاه أكثر وضوحا فى'السنوات القليلة التالية » غير أنه بعد مرور خمس 


)١(‏ أكد قرائترفانون ذلك , كما لوحظ ذلك .من قبل فى سنة 1١181١‏ وفى الحرب الجزائرية ( راجم مؤلفه 
السابق الذكر بعنوات” « فرنسيون ومهاجرون » .وقد علق الجزائرى على أهمية أن تكون للجماعة رايتها 
الخاصة بها فى الحياة- اليومية . ' 


ول 


ستوات ء أى فى سنة 1931 » وضعت حرب الأيام الستة نهاية لهذه العملية » وبالرغم 
من أنه لم تحدث عودة الى الآحوال السابقة كان هناك شتىء من الانتكاس الذى زادت 
حدته وقت كتابة هذا الثقال سبب مشكلة البترول (0) ٠‏ وقد لا يكون الكفاح 
السيانى والعسكرى هو العامل الوحيد فى التغيير الذى حدث فى العقد السابع » 
لآن موجة جديدة من العمال قد أخذت تدخل فرنسا نفسها , وتشتغل بالأعمال 
الدنيا » مما أكسبها تلك الحقوق المحفوظة فى الوصمة الكريهة التى كان العمال 
المزائريون يوصفون بها من قبل ٠‏ 

وقد ظهر التطور بمرور الوقت على مستويين » فعلى المستوى الآول الذى: يمكن 
التنبؤ به نسبيا يرتبط حجم الأخبار بالموقف العام , وبمعنى آخر يرتبط بظهور 
« الممشكلات »2 فمن الواضح مثلا أن عدد المرات التى تذكر قيها الأقلية اليهودية 
والتعليق عليها كان يرتفع كثيرا نتيجة للتوتر بين دولة اسرائيل وفرنسا بعد حرب 
الايام الستة فى يونية ١971/‏ ( ومرة أخرى نلاحظ ظاهرة التجميع عند استيعاب 
امرائيل فى الجماعة اليهودية !) . 

أما على المستوى الثانى فتجد تغييرا فى العبارات وفى الأحكام » ومن الواضح 
أن ذلك كان ننيجة للموقف الأيديولوجى » غير أنه يمكن عند اجراء التحليل أن يعزى 
سبيه الى التغير التاريخى . فعندما يوشك حل صراع ما بالانتصار الكامل أو الجزئى 
لجماعة الأقلية فان أفرادها لا يوصفون بالمجانين أو المعربدين أو العصابات , وانما 
يطلق عليهم المتحدثون الرسميون أو الرفقاء ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا التطور يمكن أن يتجلى فى الاهتمام بموضوعات علمية معينة » 
وباللغة المستخدمة فى التعبير عنها , فالبحوث تأتى فى أعقاب التغييرات الأيديولوجية 
فى المجتمع الذى تجرى فيه هذه البحوث (5) ٠‏ فالدراسات التى أجريت عن جماعات 
الأقلية من الوطنيين أو المهاجرين تعكس التطورات التى طرأت على مكانتهم » قالجماعات 
الجديدة » أو الزيادة العددية فى السسكان »أو التوتر ااسياسى والاقتصادى . هذه 
العرامل لا تؤثر على حجم البحث فحسب ٠‏ وانما تؤثر كذلك على شكله والنظريات 
المتصلة به ٠‏ وقد لاحظ روجر باستيد فى دراسته للبحوث (؟) حول الجماعات العنصرية 
أن هناك ذبذبات تؤكد ذلك ٠‏ فالدراسات عن الأفريقيين: الشماليين بلغت ذروتها فى 
السنوات من ١96٠‏ الى ٠ 1١935‏ ومع ذلك فان عدد الذين عادوا من بلاد المغرب لم 
برتفع أو ينقص عنه فى الفترة السابقة أو اللاحقة لهذا التاريخ , ولكن تلك الفترة 
كانت عصر حركات الاستقلال وحروبه ٠‏ ويظل حجم الدراسات عن الافريقيين صغيرا 
)1١‏ فى مطبوعات اليمين المتطرف عودة الى العنف الذى كان متفشيا قبل استقلال الجزائر ٠‏ غير أننا معنيون 

بدراسة المطبوعات فى متوسطاتها ٠‏ 

(؟) قام نيكول كلود ماتيو بملاحظة ذلك وتحليلهعند دراسته العلمية عن الجنسين ٠‏ راجع مذكرات ٠‏ 


لتعريف اجتماعى لفئتى الجنس ( هجلة فلسفة المعرقة الاجنماعية . العدد 01١١‏ النصف الأول هن 
سنة الا9١ا‏ ) 


(؟) روجرباستيد : الدراسات والبحوث العنصرية فى فرنسا من سنة 1148 إلى سنة 19534 
العدد الأول سنة 1934 ( متسوخة )4 ء 


» نشرة سيران‎ ٠ 


لون 


حتى سنة ١950‏ حين بدأ يزداد فى فرنسا ء وقد كانت تلك السنة تاريخ حصول 
البلاد الافريقية المتحدثة بالفرنسية على الاستقلال ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان عددا 
كبيرا من الدراسات حول العائدين من شمال أفريقيا الى فرنسا قد أجرى بين سنة 
17 وسنة 1130 ء وهى فترة العودة . وبعدها لم تجر أية دراسات تقريبا » وذلك 
دليل على أن تأثير الموقف فى ذلك الوقت كان هو العامل الوحيد ٠‏ ولم تكن هناك آثار 
أيديولوجية ٠‏ ولكن لاحظ أيضا أن جماعة الأقلية قد بدأت تتحدث باسمها » وريما 
كان ذلك نتيجة للواقع »* وهكذا نرى انه بينما كان ميدان البحث فى المرحلة الأولى 
لا يكاد يتناول غير الجوانب القانونية والاقتصادية والعلاقات العنصزية نجد أنه يصبح 
سياسيا حوالى سنة .115 . وأخيرا نجد أنالباحثين لابكادون يعيرون انتباها لجماعة 
الأغلبية كجماعة أغلبية . وفى هذا الصدد بظل البحث أسيرا للضغوط ١ااناجمة‏ عن 
العبارات المستخدمة , وبالرغم من أن جماعة الأغلبية هى جماعة السواد الأعظم ‏ ورا 
لهذا السيب نفسه ‏ فانها لا وجود لها شعوريا فى عين الجماعة نفسها »2 ولا فى 
الصحاقة , أو الحديث اليومى ٠‏ فالناس الآخرون فقط هم الذين يثيرون المشاكل , 
وهم الذين يكونون موضع دراسة ٠‏ فقى حين أن الدراسات عن جماعة الأغلبية يمكن 
أن تعد على أصابع اليد الواحدة نجد أن عدد هذه الدراسات عن جماعة الأقلية بعد 
بالللات . 

ومن الصعب معرفة تطور طريقة ادراك جماعة الأغلبية لنفسها ٠‏ فالحديث عنها 
قليل » ومن الصعب تحديدها الا عن طريق الاستنتاج 2 وهى عبارة عن جماعة من 
الأفراد"ليس لها خصائص اجتماعية ٠‏ ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن اصطلاح 
« العنصر » يزداد استخدامه فى كل من المطبوعات العلمية والمطيوعات الموجهة الى 
القارىء العادى فى خلال السنوات الأخيرة من سنة 19380 الى سنة 191١‏ 2 وخاصة 
فى الاعلانات ٠‏ ومعنى ذلك أن هذا الاصطلاح لن يستخدم بالنسبة للآخرين فقط , 
فهل تستطيع جماعة الأغلبية السائدة أن تصل الى ادراك نفسها كعنصر » ولو ادراكا 
غامضا ؟ ان هذا التطور يتجه الى أن تساير فرنسا البلاد المتحدثة بالانجليزية 2 ويجدر 
بنا أن نتتبع جذور هذا التطور ٠‏ 

١ن‏ مثل هذه التطورات ليست واعية شعوريا » ومن الغريب أن صورة « الآخر » 
يعتقد أنها ثابتة بالرغم من أنها تتغير باستمرار ٠‏ « فالآخرون » لا يزال ينظر اليهم على 
أنهم ثابتون غير متغيرين » كما يشار اليهم قبل كل شوىء على أنهح مختلفون , ويظلون. 
أسرى لمطابقة أنفسهم مع جماعتهم » وليس هناك أدنى احتمال للشك فى حالة الثبات 
التى تتمثل فى أنفسهم , وهكذا فان أى تغير ادراكى مهما كان ظاهرا يمضى دون أن 
يلاحظ , وهنا يربط منطق اللاشعور بين المتناقضات بمنتهى اليسر ٠.‏ 

وهناك نقطة هامة للغاية » وهى أن التغيير لا يتخذ تلك الأشكال الادراكية التى 
أوردناها باختصار , وانما يكون فى المضمون سواء كان كلمات أو طرزا نمطية ٠‏ 
وليس هذا بالآمر الهين , ولكنه ليس كافيا ٠‏ ومن الهم بالتاكيد أن نلفت النظر الى 
التغيرات التى تؤثر فيما يقوله الناس عن الآخرين مع تأكيد اعتمادها على عوامل 


أي 


تاريخية » ولكن من المهم أيضا أن لا تغيب عن بالنا حقيقة أن ذلك لا ير تبط الا بالصورة 
الصريحة للآخرين أى بمجموعة من الطرز النمطية » فتلك الصور العدائية والملونة 
تلوينا صارخا تكاد تصاحب دائما تلك الآخبيار عن الآخرين من أعضاء جماعات 
الأقلية » بالرغم من أنها لا تستخدم فى هذه الموضوعات فقط ٠‏ وكلما كانت الأغلبية 
تنظر الى جماعة على أنها عنصرية أو غريبة كانت تلك الصور مسرحية وبارزة » كما 
مو الحال بالنسبة للغجر والأفريقيين ٠‏ ومثل هذه العبارات الغريبة تتعرض للنقد 
الشديد أو الحذف اذا كانت هذه الجماعات تتحدث عن نفسها بطريقة أو بأخرى ٠‏ فقد. 
قلت النظرة الى الهتود الغربيين واليهود على أنهم يتصفون بالغرابة ٠‏ وليست الصور 
سوى جزء صغير من ادراك الناس للآخرين ٠‏ ويقع لب الموضوع فى الثنائية الشكلية 
للادراك فى التعبير اللفظى عند تحليله ٠‏ فالمعلومات تقدم شفويا وتروجها جماعة 
الأغلبية بمعنى أن كل شىء يتصل بتلك الجماعة يشسكل كل المتن الاجتماعى الذى 
تحدث فيه الآفعال العديدة والمتنوعة لكل عضو من أعضاء المجتمع الذى ينتمى الى تلك 
الجماعة ٠‏ فالسياسة والاقتصاد والترفيه تدلنا جميعا على حياة جماعة الأغلبية » وذلك 
من خلال الشسخصيات الفردية والتغيرات الطفيفة فى معنى الأمور الاجتماعية 
والتاريخية » والعكس بالعكس . فبعض المعلومات الهامشية تعنى جماعات الأقلية , 
وهى تكتب بأسلوب آخر يرمز الى أولئك الذين يكتب عنهم ويمتاز بالعبارات التمهيدية 
والنظر الى الناس ككتل جماعيرية مع استخدام أسلوب التقرير بدلا من التحليل » 
كما نجد أن شخصية الأفراد متآكلة  ٠‏ 

وبعبارة أخرى نجد أن جماعة الأغلبية توصف بعبارات سلسة وكلمات هادئة 
ملاطفة مفصملة ٠‏ أما جماعات الأقلية فتوصف بعبارات مقطعة الأوصبال نأقصة 
واعتراضية » وفى هذا السياق نستخدم الصور المتادلة والصور الخاوية فى 
أ معنى . 1 
خاتمة 

نخلص من ذلك الى أن الادراك ‏ كما يفهم من التعبير اللفظى ‏ يأخذ مسلككين 
مختلفين باختلاف الجماعة المدروسة أهحى جماعة الأغلبية أم جماعة الأقلية ٠‏ فجماعة 
الأغلبية لا يضار اليها باعتبارها جماعة ولا تعرف بأنها تنتمى الى جماعة معينة أو جماعة 
عنصرية اجتماعية محددة , فهى ينظر اليها على أنها جماعة بغير عنصر ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك توصف جماعات الأقلية وتدرك على أنها عنصرية قبل كل شىء , كما أن أى 
اخصائص. اقتصادية واجتماعية لهذه الجماعات أو للأشخاص الذين ينتمون اليها - 
ينظر اليها على أنها ذات أهمية ثانوية » فحقيقة كون الشخص خادما أو تاجرا أو عاملا 
تبدو وتحس على أنها افتراض أو حالة من نوع خاص تتعلق بخاصية طبيعية » وليست 
تتيجة لعملية اقتصادية أو تاريخية اجتماعية ٠‏ 1 9 

وتدرك جماعة الأغلبية على أنها مجتمع يشبه الساحة المفتوحة للجميع » حيث 
يسنطيع كل شخص (ينتمى الى جماعة الأغلبية) ‏ غير مقيد بقيود عنصرية اجتماعية ‏ 


:م5 


أن يمضى حيث يشاء أو يرغب وفقا لمواهبه ورغبته أو الحدود التى يفرضها تاريخه 
الشخصى ٠ )١(‏ ولذلك فان المجتمع يختلف تماما باختلاف نظرة عضو جماعة الأعلبية 
الى نفسه أو الى الآخرين ٠‏ وحمو صاحب الحق فى التحرك بحرية فى هذا المجتمع » 
فى حين أن الآخرين لهم وضع معين حددته الطبيعة منذ زمن مغرق فى القدم ٠‏ أما عضو 
جماعة الأغلبية فانه يقع خارج نطاق النظم العنصرية ٠‏ ولكن عضو جماعة الأقلية يقع 
داخل النظام العنصرى ٠‏ 

وتؤكد جماعة الأغلبية أن هذا المجتمع ليس عنصريا 2 فى حين تؤكد جماعات 
الأقلية الرأى المخالف ٠‏ ويرجع السبب فى تلك الغشاوة التى تضرب على بصر جماعة 
الأغلبية الى البناء الأيديولوجى ٠‏ فالمجتمع الفرنسى مجتمع عنصرى , ولكن جزئيا 
1 فقط ٠‏ فالجماعات الأخرى هى التى يتظر اليها نظرة عنصرية كما هو الحال_فى جميع 
البلاد العنصرية ٠‏ غير أنه على النقيض من معظم تلك البلاد العنصرية ( كألمانيا النازية 
وجنسوب أفريقيا مثلا ) لا تتسم الذات الاجتماعية ‏ جماءعة الأغلبية السائدة ب 
بالعنصرية , ولا تدرك نفسها على أنها من أى عنصر معين , وهى تنظر الى نفسها على 
أنها فوق العنصرية ٠‏ فهو مجتمع ينتقل فيه الانشغال بالعنصر الى الآخرين » دون أن 
يمس الوعى بالذات ٠‏ 0 

وبعد » فهل ذلك يدعو للكثير من الدهشة ؟ آت جماعة الأغلبية التى تمثل [9٠‏ 
من الأهالى تستمد من هذه الحقيقة شعورا بالجماعية التى لا يمكن لافراد جماعات 
الأقلية ‏ بتنوعها ‏ أن يشاركوا فيها أو يعكرون صفوها » اذ أن نسيبة أى جماعة 
من الأقلية لا تزيد عن /١‏ على الأكثر » بضاف الى ذلك أن أعضاء جماعات الأقلية 
منعزلون بعضهم عن بعض 2 بخلاف أعضاء جماعة الأغلبية » قعلى الرغم من أنهم 
محدودون سكانيا وابكواوجيا وحرفيا فهم لا يمثاون أى احتكار لخصائصهم 
الاجتماعية » فأى شىء يبلغونه يستطيع أن يبلفه افراد جماعة الأغلبية ايضا . 
وبختلف هذا الوضع اختلاقا كبيرا عن المجتممات ذات, العناصر المتعددة 
حيث تكون كل حماعة من الجماعات ذات صفة خاصة وموجودة وراء حدود 
معيئة . فعضو. جماعة الأغلبية يمكن أن بكون موظفا صغيرا فى مجلسسى الدولة » 
كما أنه يمكن أن يكون سككريا » فى حين أن الغجرى يمكن أن يكون سككريا 
فقط , ومع ذلك فهو ليس الوحيد الذى يمكن أن يقوم بهذا العمل ٠‏ وهكذا يضاف الى 
شعور أعضاء جماعة الأغلبية بالجماعية احساس بالأمن والسلطة العليا فى المسائل 
الاجتماعية » بحيث لا يمكن اثارة الوعى الاجتماعى فى الجماعة نفسها ء اذا ما نظر الى 
العنصر على أنه بمشثابة ربطة تلف حول العنق أو شارة من ااشسارات المميزة التى 
يشعر صاحبها بالفخر أو المهانة . وانما يصبح على كل حال ادراكا بخصوصية 
ألرء . 


للف ان افتراض وجود اختلافات طبيعية أو بيولوجية]أكثر انتشارا هما يظن لاول وهلة ٠‏ وهى تتملق 

| باعتقاد كان سائها على الأقل فى القرنالناسع عشر . وهو أن هناك الختلافات عنصرية .بين 
الطبقات الاجتماعية ٠‏ وفى غطاق هنا المقال لمأتمكن من معالجة هذا الموضوع بالتفصيل , ولذلك 
تناولته باختصار شديد + 
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لم يعد الربط بين عام الآثار والحاسب الالكترونى أمرا حدثا » 
ولعلنا نذكر آنه منذ سنوات قليلة فقط كان الناس يبتهلون الى الله 
ويجدون فى البحث كى بربطوا بين أى فرع من فروع العلوم المتاصلة 
الراسخة الجذور وبين احدث ما ابتدعه العلم من الوسائل التكنولوجية 
المعاصرة » ولكن الوضع الآن قد تغير تغيرا كاملا بحيث أصبح يحتم 
عببنا أن ننظر الى ما هو أبعد من الربط بين هذه الوسسائل العلميية 
الحديثئة وبين فروع العلم الشائعة » كى تتضح لنا الصورة ١‏ لتحقيقية 
لهذه الثورة العلمية الجديدة » وئيس ثمة أصاح لهذا الفرض من 
محاولة تطبيق الحساب الالكترونى على الوسائل الفنية فى العلوم 
الأثرية ٠‏ 

التطبيقات الاحصائية 


قد يبدو لكثير من الباحثين الذدين لا يعلمون الا القليل عن هذة الموضوع أن 
الحساب الألكترونى ليس الا حسابا يجرى بأبسط الطرق المادرسية » وأن الحاسب 
الالكترونى ليس الا آلة حاسبة تعمل بسرعة وبدقة أكثر مما يعمل العقل البشرى» 


5٠ 


بكم : بهان -كلود جاردان 


مدير الدراسات بالمدرسة العملية للدراسات العليا ومدير 
مركز التحليل التسجيلق لعلم الآثار بالمركز القومى للبحرث 
بفرنسا ٠‏ اشسترك لعدة سنوات فى البعثات الا'ثرية فى 
أفغانستان وايران . وهو مؤلف لكنب أثرية ٠‏ 


نحمة : المشوق رق إسكور 


مدير عام الشسئون الفنية بمصلحة الآثار 2 وأستاذ تكنولوجيا 
التصوير بكليتى الفنون الجميلة بالقاهرة والاسكندرية , 
وأستاذ مادة العلم والتكنولوجيا فى مصر القديمة بالجامعة 
الأمريكية بالقاصرة ٠‏ وهو متخصص فى الكيمياء والآثار 
المصرية وله فيهما نحو ه0؟٠'‏ بحثا 2 وخاصة فى اسخدام 
العلوم الطبيعية قى الميدان الأثرى » وهو أيضا مؤلف لبعض 
الكتب العءلمية فى الآثار 2 كما ترجم بعض الكنب عن الآثار 

. فى مصر وفلسطين , والموسوعة الآثرية المختصرة ٠‏ وحمو عضو 
فى الجمعبة الكيمائية المصرية 2 وزميل فى المعهد الدولى 
لحفظ وصيانة الآثار والتراث الفنى بلندن ٠‏ وعضو فى هقهد 
مر للدراسات العلمية الاثرية بسويسرا 


فاذا كان الأمر كذلك فما هى حاجة علم الآثار للحساب والاحصاء ٠‏ واذا كانت فملا 
فى حاجة لهما فلماذا وكيف ؟ ٠‏ 1 
وتختلف الآراء فى كيفية الاجابة على كل من هذه الأاسئلة . يقول البرت 
سبولدينج وهو أحد المتحمسين لاستخدام الطرق الاحصائية فى علم الآثار أن علماء 
الآثار يوجهون عنايتهم الى مجموعات المشغولات (القطع الفنية التى صنعها الانسان) 
لا الى قطع فردية » وهذا يختلف تماما عن موقف الباحثين فى العلوم الانسانية . 
ولعل معظم علماء ما قبل التاريخ يجمعون على أن الأشياء التى يعتمدون عليها ىق 
دراساتهم » مثل الشبظايا الحجرية وقطع الشقف » توجد بالآلاف أو بعشرات 
الآلاف “ وقد يكون هذا فى حقل واحد » ومن ثم بكون من المريح والملائم لهم 
استخدام القياسات الاحصائية فى وصف القطع التى توجد فى منطقة معينة او ق 
موقع مغين أو تنتمى الى حضارة معينة . وى مثل هذه الحالات ليس العامل 
الأسامى لاغراض التعريف والتمييز هو وجود طراز معين من الأشياء أو عدم 
وجوده » أو وجود ملامح فشتركة مميزة لهذا الطراز فى الطبقة (مثل طريقة الصتع, 
أو المادة المصنوع منها الشىء » آو شكله ) 6 بل يكون العامل الأسامى لهذه الأغراض 
هو الكثرة النسبية لمثل هذه الطرز أو الملامح أو آى قياسات دقيقة تحسب من 


ورف 


كميات الأشياء المختلفة فى الطبقات * مثه المتوسطات والتنوعات والاختلافات » وغير 
ذلك . وتمدنا الدراسة ألتى قام بها سبولدينج فى هذا الموضوع والدراسات 
الشاملة الأخرى المنشورة فى كتاب هايزر وكوك بمعلومات ومراجع حديثة جدا عن 
التطبيقات العيارية للطرق الاحصائية فى ميدان الآثار» كما تمدنا مجموعة الدراسات 
التى نشرها كولشين باللغة الروسية بمراجع طائلة عن هذا الموضوع » نذكر منها 
بصفة خاصة تلك الدراسات التى قام بها كامنتسكى »© وكوفالفسكاجا » وكروج 2 
ومارشاك » وشر . 


ومن الاسباب التى جعلتنا نمر مرورا بريعا على هذه الطرق 4 أذ لم تقمل. 
غير احالة القارىء الى بعض المراجع التى قد تبدو عتيقة » أن مثل هذه الطرق التى 
يستخدمها مؤرخو ما قبل التاريخ لا تكاد تختلف عن تلك التى استخدمها الباحثون 
فى علم النفسن وعلم الاجتماع سنوات عديدة » وهى موصوفة فى عدة كتبْ ممتازة 
باللغتين الفرنسية والانجليزية يستعملها الطلبة والباحثون فى العلوم الانسانية ٠‏ 
ومن اسباب مرورنا السريع على هذه الطرق أيضا أن استخدام الوسائل الاحصائية 
لا صلة له أساسيا ولا تاربخيا باستخدام الحاسب الالكترونى فى الميدان الآثارئ كما 
يتضح من التواريخ المذكورة فى كثير من المراجع التى أشرنا اليها آنفا . ومع ذلك 
فان الحاسب الالكترونى قد عمل على اجراء هذه ا ا 
عمل استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية فى اجراء حسابات ‏ تعطى أحيا 
نتائج مثيرة ‏ لم يكن يجرؤ قى الماضى أن يقوم بحسابها بالطرق العآدية أكثر 00 
الآثار طموحا وصبرا . وتحوى مؤلفات كاوجيل وتشينال ورابين معلومات قيمة 
وتعليقات مختلفة عن التطبيقات الرئيسية لعلم الحساب الالكترونى فى عمليات 
الاحصاء فى مجال الآثار فى العشر السنوات الاخيرة ٠‏ 

غير أن التقدم فى هذه التطبيقات العلمية قد أوضح كثيرا مسألة نظرية كان 
الآئاريون يميلون الى اغفالها » تلك هى مسألة اختيار العينات أو النماذج » ولدينا 
فى هذا الخصوص سؤالان عامان : ' ' 

السؤال الأول : هل طبيعة السكان وأعدادهم ( طبقا لما يتبين من دراسة ما عثر 
عليه فى تنقيب آثرى معين أو فى منطقة آثرية معينة » وترتيبها التاريخى , الخ ) تبرر 
استخدام آلة احصائية معينة ٠‏ 

والسؤال الثانى : ما هى الأسس التى اعتمد عليها لاعتبار هؤلاء السكان عينات 
جثالية للدرامنة ختى يمكن أن :مستخلص: منها البيانات الصحيحة التى..يفكر فيهتا 
عنهم »2 . مثل أجناسهم » وتجمعاتهم | » وحضاراتهم . الخ ٠‏ 

من الواضح أنه لا يمكن الاجابة على هذين السؤالين فى نطاق الحدود الضيقة 
لهذا المقال.الموجز » ويمكن الرجوع فى ذلك إلى بعض المراجع (. بينفورد » - ويتنيرج » 
تحجى» كاوجيل). غيرانه يجدر بنا أن نتؤكد هنا أن كلا منالسؤالين» وخاصةالسؤال 
الثانى » على درجة قصوى من الأهمية فى اسبتنتاج الأسس التى تنبنى عليها النظريات 
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الأثرية » بصرف النظر عن أى استعانة بعلوم الاحصاء والحساب الألكترونى ٠‏ فسواء 
كانت الطرق الحسابية « ملائمة » أو غير ملائمة ء أو قانت النتائج « ممثلة » أو غير 
ممثلة » فهى فى الواقع مسائل تتعلق بمدى صلاحية احدى الطرق أكثر من غيرها من 
وجهة نظر المعرفة العلمية لاختيار هذه الطرق ٠‏ وليست هذه الرغبة فى تقرير صلاحية 
علمية معينة مقصورة ء بل يجب أن لا تكون مقصورة , على المصسول على النتائج 
الاحصائية فقطا 2 وحو ما تبفى الآن أن ثثبته فيما تاق بتطبيقات أخسرى العلوم 
( الحساب الالكترونى ) فى الميدان الأثرى + 


التصنيف الآلى 

ويذكر سبو لدينج فى كتابه السابق الذكر أن علماء الآثار يدرسون مجموعات 
الأشياء لا أشياء«فردية » وهو موقف يتباين مع موقف الباحثين فى العلوم الانسلانية + 
على أن هذا التباين المزعوم لا يصبح الا اذا افترضنا وجود اختلاف بين علم الآثار 
والعلوم الانسانية ,» بأن يعتبر علم الآثار ضمن علوم ما قبل التاريخج ‏ كما ذكرنا فى 
الجزء الأول من هذا المقال ‏ وأن تضم العلوم الانسانية ميادين بحوث بعض فنون 
اضافية مثل تاريخ الفن ودراسة الآثار اليونانية والروهانية ٠‏ غير أن أسلوب التمييز 
هذا لم يعد.مقبولا » والرأى الأصح أن الأثريين يميلون دائما لاتباع أسلوب عام واحد 
مهما ,كان مايدرسونه ء سواء كان هذا فخارا أو تمثالا أو نقشا منحوتا من العصر الحجرى 
الحديث أو العصر اليونانى الرومانى أو شيئا يستخدم فى الحياة اليومية أو عملا فنيا 
( اذا أمكن الاهتداء. الى تعريفت دقيق للعمل الفنى ) ٠‏ 


ولا شك أنه يصعب اعطاء وصف مختصر للطريقة التى تستخدم فى كل هدم 
الحالات , غير أن شانج قد نجح فى الوصول الى تعريف يبدو لنا أنه تعريف سليم 
جدا . وهو : « اذا سمح لى أن أركز اهتمامى على شىء واحد وأعتبره النقطة المركزية 
للمجموعة التى نسبتنتج منها النظرية الآثارية المعقدة وطريق التطور الذى حدث 
فيها » فيجب على فى نممذه الحالة أن ألغى فكرة التصنيف وعملياتها » ٠‏ ولا كان 
صحيحا أن ليس كل الآثاريين محاسبين ٠‏ وبالتالى ليسوا اخصائيين » فانهم مع ذلك 
يصنفون المواد التى يقومون بدراستها بطريقة أو أخرى ٠‏ سواء تعلقت دراساتهم بأشياء 
مفردة أو بمجموعات من هذه الأشياء تعد بالمئات أو بالآلاف. أو آلات الاحصاء التى 
سبق ذكرها فهى تستخدم فى المكان الأول للتصنيف ٠‏ بطريق مباشر أو بطريق غير 
مباشر » فعلى سبيل المثال تحدد « الطرز » على أساس صفات مترابطة مثل الملامح 
المميزة والخواص”, فى حين تحدد « الجماعات » على أساس مجموعات معينة من الطرز 
وتحدد المضارات على أساس تكرر طوائف معينة من الجماعات , وهكذا ٠‏ لكن العالم 
الأثرى يصنف أيضا , دون القيام بأى عمليات حسابية حقيقية , عندما بعطى بيانات 
من النوع الثالى » وهى بيانات شائعة جدا فى المؤلفات المتخصصة الى درجة 
أنها تظهر لنا كانها من ناقلة القول , وهى : غ تتشابه مع .سس ( أو ع » فاء صاء 
ق ..... ظ 5 » أو أن « متشابهات غ هى س ع >2 ف » ص ..... »أو« قارن 


لذ 


غ بكل من س ( ع ٠٠0٠٠‏ 46 »ء ألخ ٠‏ وتؤلف كل سلسة من هذه العلاقات دئة 
معينة يكل ما تدل عليه هذه الكلمة من معنى + أى مجموعة من العناصر ( س 2 ع )» 
أو (س 2 ع2 ف) أو (س . ع ,. فاء ص) >2 ألخ , مجمعة معا على أساس أنها 
تشترك فى خاصية معينة آو خواص معينة ٠‏ وقد تكون مثل هذه الخواص معرفة تعريفا 
واضحا الى حد ما ( وفى واقع الأمر كثيرا ما يكون هذا التحديد خاطئا ) 2 وقد يكون, 
الوصف الموضوع لهذه المجموعات وص فا خاطتا ( ويوصف أحياتا بطريقة واحدة 
بأسلوب غير متغير » وأحيانا بطريقة متغيرة متعددة الأسلوب , (أنظر سوكال , 
وسنيث 2 ص ٠ ) ١50 ١‏ وبالرغم من ذلك فالبيانات المقدمة عن المسألة همى صورة 
من صور التصنيف , ويمكن تطبيقها على تصنيف أى مجموعة من الأشياء » أو حتى على 
شيئين فقط قد يمكن ريطهما معا وقد لا يمكن ربطهما ٠‏ 


ويمكن أيضاح الطريقة المشار اليها طبقا للنظام الصحيح لها هكذا : أعد مه جدول 
معلومات » ( شكل ١‏ ) حيث تبين فى الصفوف الأفقية الآثار المرات تصنيفها ( سواء 
كانت أدوات ٠‏ أو أسلحة , أو أوانى ء أو حليا » أو نصوصاء أو قطعا فنية , الخ ) 
فى حين تبين فى الأعمدة الرأسية الصفات أو الخواص التى استخدمت فى وصف هذه 
الآثار أو بأى تعبير أشمل فى التحدث عنها ( وليس هذفان الأسلوبان فى الوصفه 


شكل 20١‏ 
« جدول معلومات » أركيولوجية يبين خواص المجموعة الأثرية , فاذا كان للآثر فى الصفوف الأفقية 
رس ماع فا ءصلاء ق 2 را ٠‏ ش »2 شاء خ » ذاء ض ء ظظا غ ) خاصية معينة فى الأعمدة الرأسية 
رأ يب ءجااءدءهاءوءازءحمطاءىءك .ل ٠‏ مء ن ) أعطى رقم ١‏ واذا لم تكن لديه 
هذه الخاصية أعطى رقم صفر ٠‏ 
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مع الاسف متعادلين , أنظر المرجعين © ٠ ) ٠١‏ فاذا قيل ان « ع تتضابه مع س » 
فان هذا يعنى أنه فى مجموعة الآثار التى تجرى دراستها (وهى س , ع ء فا ء ص 2٠0٠٠‏ 
باستخدام عدد غير محدود من الخواص ( > ب, جاء د, هاء وا ز. 92202066ثن), 
لاحظ العالم الإثارى تمانلا بين غ » س أكثر وضوحا مما بين غ وأى أثر آخسسر فى 
المجموعة (-ع , ف الخ ٠٠٠‏ ) ء ومن الواضح أن التشابه فى هذه الحالة يمكن التعبير 
عنه بعبارات من المفروض أنه يمكن تحقيقها , ومن ثم يمكن تقدير هذا التشابه تقديرا 
كميا يتضمن سردا صادقا للخواص اللشتركة والخواص المختلفة لكل أثنين من الآثار 
ر(غءس)أو رغم ع)ء وهكذا ٠ )١(‏ 


وعبارة « ومن تم يمكن تقدير هذا التشابه تقديرا كميا » فى شرحنا هذا عبارة 
أساسية لنفهم موضوعنا ء فاذا قدمت تصنيفات الأآثرى هذه لعمليات الحساب الآلى » 
وبالثالى الى الحاسب الالكترونى ٠‏ فانه يتحتم علينا أن نفترض أن هذه التصنيفات ثم, 
توضع اعتباطا» ولكنها تتبع قواعد معينة» حتى ولو بدتننا فى غاية الأهميةوتحدث 
أى محاولة لاعطائها صيغة علمية مقبولة ٠‏ وعند افتراضنا وجود بيانات ديمكن اثباتها» 
عن الخواص المتطابقة والخواص المختلفة للآثر فى جدول المعلومات فان كل ماتعملة هو أن 
نسلم بوجود مثل هذه القواعد فى تناولنا لطريقة المقارنة فى علم الآثار » و « امكانية 
التقدير الكلى » للتصنيف ما هى الا احدى الطرق التى تؤدى الى هذا الغرض نفسه ٠‏ 
ولن نشغل أنفسنا هنا بالمناقشآت الماضية التى لايزال يثيرها مبدأ التزاؤج بين 
طرق البحث الأركيولوجية والطرق التى تعتمد علىالارقام والعقل الألكترونى» وهو 
التزاوج الذى اعتبره البعض عارا واعتيره البعض الآخر ببساطة زواجا غير متجب ٠‏ 
ولكنئى أرجو أن أبين فقط أن هذا التزاوج قد أجرى بفطنة وأحكام منذ أكثر من عشر 
سنوات »)١(‏ وليس فى الأفق البعيدأى اشارات تدلعلى أى مصاعب أو اجهادنتيجة 
لقيام هذا التزاوج ٠‏ وجدير بالذكر أن استخدام الطرق الرياضية , بما فى ذلك 
الحاسب الألكترونى لاجراءً التصنيفات الأركيولوجية » ليس بالأمر غير العادى الآن , 
ويمكن ذكر عشرات المقالات التى نشرت عن هذا الموضوع ٠‏ وأحدثها مقالات كوجيل 
وفرناندى دى لافيجا وهودصون ٠‏ وليس اهنمام علماء الآثار بهذه الطرق الا مظهرا من 
مظاهر النجاح الكبير الذى صادفته هذه الطرق خلال العشر السنوات الأخيرة فى 
تطبيقها على كل فروع العلم الأخرى وخاصة علم تصنيف الأحياء الذى يؤدى دورا هاما 
مماثلا فى علوم التازيخ الطبيعى والحيوان والنبات » ومن ثم فان اصطلاح « التصنيف 
العددى للأحياء » الذى أطئق على هذه الطرق وتسمية تدل على المعنى الصحيح لها ٠‏ 
)١(‏ فى هذا المقال المبسط جدا عن موضوعنا سنعالج فقط الحالة التى تصنف فيها الآثار طبقا لخواصها ء 
غير انه يمكن استخدام جدول المعلومات أيضا لنصنيف الخواص طيقا لوجودها فى الآثار المختلفة فى 
مجموعة الآثار التى تجرى دراستها ٠‏ 
(؟) كان هذا عام ١909‏ حينما حدث لأول مرة حسيما تعلم أن استخدم بيتر ايم تططة ع2 جهاز 
الحاسب الالكتروتى المعروف ياسم نووم 650 1831 دووؤوموط فى ايسبرا بايطاليا 
طريقة التصنيف الذاتى الالجوريتمى التى ابتكرها مو لدراسة مجموعة من فؤوسأوراسيه يرجع تاريخها 
الى العصر البرونزى بعث بها اليه اليسيفا ٠‏ 
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ولما كانت هذه الدراسات حديثة , وتعالج المؤوضوع بصفة شاملة » فاننى لست < 
فى حاجة عنا الى أن أتناولها بعمق مرة أخرى ٠‏ وأفضل فى هذا المقال أن أهتم اهتماما 
خاصا بحدود استخدام طرق التصنيف الآلى فى الميدان الأثرى , أو بمعنى أصح 
المشاكل الرئيسية التى نفايلها فى هذا الميدان - 


وأول هذه المشاكل متعلق بعمل جدول المعلومات عند بدء إجراء حسابات التصنيفب 
( شكل )١‏ »2 كيف يتم اختيار ( خواص ) مجموعة الآثار التى ستجرى'دراستها » 
وكيف توصف » وكيف ترتب ؟ 

ومع أن هذه المسألة ذات أهمية قصوى الا أنها تعالج بكيفية ناقصة فى تقارير 
علماء الآثار » بل قد يتجاهلونها تماما ولا يخصصون لها فقرة مستقلة فى التقرير * 
ومن اللى إن التصنيف أو تقسيم المجموعة الأثرية الى أقسآم حسب طرز القطع التى 
تشملها , مهما كانت الطريقة التى تتبع فى ذلك . سواء كانت هذه الطريقة بدائية أو 
رياضية , هو أولا وفبل كل شىء نتيجة للاختيار الآول فيما يختص بكيفية « النظر ٠‏ 
الى هذه الآثار بوصف معين يختار من بين عدد يكاد يكون لانهائيا من الأوصصاف ا ء 
وبتعبير آخر يمكن أن يقال أن الوصف الأول للآثار . أى ترتيبها طبقا لقائمة الخواص 
( شكل .»)١‏ هو ولا شك الذى يحكم نتائج أى تصنيف لاحق مهما كانت الطريقسلة 
المستخدمة فى هذا التصنيف ٠‏ وقد يبدو أمرا غريبا أن هذه الحقيقة الآولية لاتزال 
غائية عن ادراك علماء الآثار » أو أنهم بدأوا الآن فقط يدركون أهميتها بالنسبة لصحة 
النتائج التى يرقبونها » لكن لمحة الى المؤلفات الأركيولوجية ستقنع أى قارىء بأن الأمر 
كذلك , ففى هذه المؤلفات نوصف الآثار بطريقة « طبيعية » للغاية » أى أنها توصفا ء 
ثم يقارن بعضها ببعض », نم تبوب , ثم تصنف لى « طرز » ء مع استخدام اصطلاحات 
من اللغة الدارجة التى تغذى قليلا ببعض كلمات تخصصية , وهةه الكلمات نفسها 
( مثل المقرنس .» دستور * مشقوق المقبض ) تعكس اختيارات تدل على كيفية النظر 
اليها , ويبدو أنهلا معتبرة لديهم كأنها مصطلحات دارجة «طبيعية» حتى أنهم لا يوضحون 
فى كتابتهم المعنى المقصود منها أو يبررون وجهة نظرهم فى استعمالها ٠‏ ومع ذلك 
فليس ثمة شىء أقل طبيعية من لغة العلوم , فالتجارب العلمية التى تمكننا وحدها من 
تكوين هذه اللغة تأخذ عادة بعيدا عن موقف ادراكنا المفاجىء الذى كنا فيه عند 
البداية ٠‏ وازاء هذا أريد أن يقدر القارىء لماذا لم نقف طويلا عند هذه الحقائق 
الواضحة التى عوجت مرارا فى كثيرٍ من المؤلفات الحديثة عن علم الآثار ٠‏ وأود فقط 
أن أبين بوضوح كامل أن استخدام الحساب الالكترونى ٠‏ بل الحاسب الالكترونى انما 
ينحصر أثره الوحيد حتى الآن فى أنه أنار لنا السبيل ووجه اعتمامنا نحو ضسمألة ' 
مهملة من جهة طريقة العمل , وهى المسبألة التى تعتمد عليها كل التصسنيفات 
الأركيولوجية ٠‏ 

وينطبق هذا بالنسبة للمشكلة الثانية » التى تتعلق بصفة مباشرة بعمليات ' 
التصنيف الآلية » وهى « موضوعية » مفهوم الاصطلاح « تشابه » الذى تتضمنه كل ,ر 
البيانات الأولية التى سبق ذكرها ‏ مثل «غ تتشابه مع ص» و «ومتشابهات غ حى من 
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رع ف: ٠000.00‏ ).الخ ٠‏ وآود عنا أن أبين ثلاث حقائق : الأولى أنه من السهل أن 
نرى أنه لا يمكن تنظيم أصناف أو مجموعات من أى نوع فى جدول معلومات (شكل )١‏ 
تنظيما سليما الا اذا امكن استبدال هذه المقترحات الغامضبة بتعبيرات يمكن تقديرها 
تقدير! كميًا » أى يمكن قياسها بواسطة « مقاييس » بأوسع ما تدل عليه هذه :الكلمة 
من معنى ٠‏ قاذا رمزنا للخواص بأعداد فأن ايجاد مفهوم الأعداد المجاورة وحمساب 
المجموعات يتم باستحدام طرق فنية معروفة حق المعرفة: يمكن الآن تحليلها بالماسبه 
الألكترونى ٠‏ ومن أمثلة هده الطرق التحليل الى عوامل ٠‏ ومع ذلك , على خلاف الرأى 
الذى لايزال يسلم به عدد من الأركيولوجيين » لا يعنى قبياس التشابه أن تكون الخواص 
قياسية . بل على العكس » فى معظم المراجعم وصفت الآثار التى تدرس بواسطة عامل ' 
ثنائى موجه ١‏ أى بتعبيرات مماثلة لتلك المستخدمة فى ( شكل ١‏ ) توضح كيفيا فقط 
وجود أو عدم وجود ملامح متنوعة معينة فى آثار المجموعة الواحدة ٠‏ ومن 'ثم نرى أنه 
توجد عدة طرق لقياس اوجه التشابه أو « المسافات » فى جدول المعلومات . وسيجد 
القارىء الذى تهمه مثل هذه الطرق فى المراجع الأركيولوجية عددا كبيرا من الأمثلة مم 
عواملها المختلفة واستخداماتها فى بحوث التصنيف التى جرت باستخدام الحالمسب 
الآلكترونى أو بدون استخدامه ٠‏ وليس يهمنا فى هذا المقال أن نبين عدد هذه البحوث 
أو أن ننوه بالنجاح النسبى الذى حققته فيما يتعلق بايضاح مفهوم المعلومات الأولية 
لعلماء الآثار » لذن المهم هو ايضاح حقيقة يتجاهلها الكثيرون » وهى أن هذا 
التقدير الأولى للنتائج هو فى التحليل النهائى الاختيار الحقيقى الوحيد لطبيعة 
الطريقة الرياضية. للتصنيف وللقياسات التى اعتمدت عليها ( وكما رأينا كان وصفف 
القطعة هو أول هذه القياسات قبل حسابه أى مسافات أو تشابهات ) . 

وبهذا نأتى الى البديهية الثالثئة التى يجب فى تقديرنا أن نوجه النظر اليهه 
فيما يتعلق بالتصنيف الآنى » وهى : أنه لا استخدام: الآلات الحاسبة ولا حتى الحاسب 
الألكتزو نى يضيف نتائج أعظم فى قيمتها من النتائج الأولى لادراك المفهوم العام للحالة 
المضارية التى تجرى دراستها أكثر مما أدركناه من جدول المعلومات الأولية 2 ولكن 
استخدامها هو من :طرق ايضاح موضوعية العمليات التى اعتمد غليها الوصف 
والتصنيف , وهو بالتاكيد شىء طيب نجربه ٠‏ ولكن يجب أن لا نستنتج أن الطرق 
التى وصلنا اليها صائبة لأنه أمكن وضعها فى صيغة رياضية أو فى صيغة واضحة 
ويمكن أن يحدث , بل أنه يحدث فعلا » أن يعطى الوصف البديهى » الذى يضعها لعالم 
الأثرى لطرز المجموعة الآثرية ٠‏ مفهوما أوصح وأجدى من المفهوم الذى _ندركه هن 
الفئات التى قسمت المجموعة اليها بالحاسب الألكترونى باستخدام البيانات والأوصاف 
التى وضعها الاثرى . وفى هذا الشأن يقدم هودصون تحفيرا معقولا » اذ يقول 
« قد يبدو سابقا لأوانه أن ندعى أن طريقة للتصنيف قد ثبت أنها بمفردها أداة 
صالحة تماما فى الحقل الأثرى . ومن الغباء أن نسنتهتر بالصعوبات التى تواجه أى 
محاولة جدية للتصتبف الأركيولوجى بطريقة حسابية أو بأى طريقة أخرى » واكثر 
من ذلك يكون من العبث » فى رأيى ٠‏ أن نأمل أننا يوما ما تكتشف طريقة خصابية 
« فرندة » واحدة تعطى دائما نتائج « مرضية » وذلك نظرا لتنوع أهصداف العالم 
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الأثرى طبقا لما يفرضه عليه البحث ٠‏ ونظرا لتنوع الطرق التى يختارها عند ترتيبه 
للآثار القديمة بكيفيات لا تعد ولا تحصى ٠‏ لكل منها عنصرها الخاص للدلالة التاريخية 
أو للدلالة على السلالات البشرية ٠‏ ومنذ أكثر من عشرين سنة كان العالم الأمريكى 
اللامع الدكتور برو يدعو لاستخدام طرق متعددة فى تصنيف مجموعة وآأحدة »2 ومما 
يدعو للسرور أن رأيه هذا يلقى تاييدا الآنٍ بالرغم من المقباومة التى يلقاها من 
« التيبولوجيين » ( الطرازيين ) أشد المعارضين للنسبية ٠‏ ومن الواضح أن هذا الرأى 
يجب تطبيقه على كل من طريقتى التصنيف الرياضية وغير الرياضية » وعلى نتائجهما ٠‏ 


حالة خاصة 

يرى بعض الباحثين أنه 2 لتلاقى بعض مشاكل التصنيف »2 يمكن الكف عن 
البحث عن المجموعات المتشابهة فى جدول المعلومات ( شكل )١‏ والاستعاضة عن 
ذلك بتمثيلها على شكل نظام تسلسلى يعدل فيه ترتيب قطع المجموعة وخواصها 
( فى الصفوف الأفقية والأعمدة الرأسية ) بحيث نحصل على تمثيل قطرى تقريبا 
من النوع المبين فى ( شكل 5 ). , وبذلك تكون القطع المتشابهة مقترنة بعضها ببعض » 
ولا تكون هناك حاجة لتقرير عدد الآصناف التى تتكون منها المجموعة , ويكون العالم 
الأثرى حرا فى تنظيمها بالطريقة التى يراها مناسبية لدراسته » مع ترك فراغات 
فى الجدول لاضافة معايير داخلية أو خارجية حسب اختياره ٠‏ 


وبهذا التعريف يكون التنظيم التسلسلى أداة نافعة لدراسة الآثار اذا كانت 
لدينا أسباب تجعلنا نرى أنه يمكن تمثيلها تخطيطيا على طول محور واحد ٠‏ ويمكن 
تفسير هذا الترتيب زمنيا ( لاستنتاج التطور ) أو جغرافيا ( لاستنتاج التوزيع ) - 
وقد ابتكر أليسيف طريقة فذة لتكوين مثل هذه النظم التسلسلية بدويا )١(‏ ,2 
ويبدو أنه استخدمها بنجاح لتحقيق التتابع التاريخى لقطع من البرونز الصينى 
أو لتأريخها بما هو أكثر دقة ,2 وهكذا ٠‏ 1 


)١(‏ استخدمت هذه الطرق اليدوية على الأقل فى الحالات التى لا يزيد فيها عدد قطع المجموعة على عشرين قطعة, 
وقد صمم فرناندى دى لافيجا برنامجا استخدمفيه هذا النظام نفسه لتطبيقه على المجموعات الكبيرة 
العدد فى الحاسب الالكترونى ( ويمكن طلبه هنمركز التحليل التسجيلى للآثار بالمركز القومى للبحوث 
العلمية 


متمعط 1 ,01115 عنومامعطعمة "1 عنصم عمنمتمعسه120 عوولعمظة عتتمعه 
.وعالتعسملاة1 ,13 وكعنمونف طمعدهل 
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شكل )١(‏ 
مثال عن التنظيم التسلسلى 


وكذلك أشار لاجرانج الى نموذج جديد من التنظيم التسلسلى الالجوريثئمى )١(‏ 
كان قد ابتكره ف٠‏ تونلييه 1022611617 ."15 واستخدمه لايضاح أوجه التشابه وأوجه 
الاختلاف التى لاحظها أحد المتخصصين فى تخطيط أديرة الرهبان البندكتينين » 
كما توجد أمثلة أخرى كثيرة ٠‏ وقد أشارت عدة مراجع انجليزية الى بعض طرق 
ممائلة ( أنظر برينرد : وينسون » تجبى ٠»‏ كلارك ) تستعمل ألآن فى الحاسب 
الألكترونى ويمكن تطبيقها لدراسة المجموعات الأثرية الكبيرة ٠‏ ومع ذلك > سسواء 
كانت طرق التنظيم التسلسلى آلية أو غير آلية , فأنها تثير هذا النوع من المساكل 
التى أشرنا ليها بالنسبة لطرق التصنيف , وهى : 

١‏ ل التنظيمات المبينة فى جدول على شكل قطرى تتألف من كل من الآثار 
وخواصها , أو بتعبير آخر ما دامت الأشياء هئ مجموعة من خواصها فأن معقولية 
الطريقة الوصفية المختارة من البداية هى على نفس مستوى الأعمية التى عليها طريقة 
التنظيم التسسلى الذى سيتبع فى دراستها ٠‏ 

)١(‏ الجورينم بسرطئزيمواتة طر بقة لتحديد مدى معين فى سللسلة المعلومات باسستخدام معادلة خاصة 
استخداما هباشرا ٠‏ 


العلوم الاجتماعية ا 45 


" بالرغم من أن -التنظيم التسلسكى لا يعطى تصنيفا بالمعنى الصحيح فأنه 
كذلك يحتاج الى ايضاح موضوعية التشابه حتى حينما تستخدم طرق لم يعد فيها من 
قيل جدول بالخواص المتشابهة * 


“٠‏ لا توجد ممنا أيضا أسس للاعتقاد بأنه يوجد لدينا معيار واحد صحيح لكل 
الحالات , كما أنه ليس لدينا طريقة مثالية واحدة للتنظيم التسلسلى ينتج عن تطبيقها 
على جميع جداول المعلومات تمثيل قطرى له مفهوم واضح وفائدة كبرى فى استنتاج 
الحقائق التاريخية وتسلسل السلالات البشرية ٠‏ واذا أضفنا آلى هذا التحديدات الملازمة 
لمبدأ التنظيم التسلسلى ‏ مثل فرض مراعاة تجانس البيانات » وتمثيلها خطيا بالنسبة 
للتوزيع الجغرافى والتاريخى , واستقلال التوزيع الجغرافى عن التطوز , أو على الأقل 
امكان الفصل بينهما ( كلارك » 1974 + ص لاه5 5375  )‏ قانه يمكن أن ندرك إنه 
يجب اتخاذ احتياطات أكثر , وأنه يجب وضع تمييز بين التمثيل الالجوريثمى لهسذه 
العملية وبين قيمة نتائجها العلمية » وستعالج هذه النقطة فى الفقرة الآخيرة من هذا 
المقال ٠‏ 


اذا اعتبرنا كلا منالتصنيف العددى والتنظيم التسلسلى خطرا فى استخدامه» 
نظرا لعدم الاطمئنان للأساس الذى نقيع عليه منهج الطريقة المستخدمة , أفلا يمكدنا 
على الأقل أن نستخدم الحاسب الألكترونى لفرز البيانات الأركيولوجية دون أن 
نتعرض لخطر الوقوع فى خطأ منهجى ؟ لاشك أن هذا احراء بمكن عمله : فقد طبقت 
أسسس علوم الحساب الألكترونى فى التسجيل الاثرى قبل أن بولد علم الحساب 
الألكترونى ويسمى بهذا الاسم بوقت طويل » غير أنه من جهة أخرى ليس من الموّكد 
أن لا تحدث صعوبات منهجية ٠‏ وخاصة اذا أخذنا فى الاعتبار الموآرد المتواضعة 
نسسبيا التى فى متناول أبدينا للحصول على المعلومات الاسأسية الاولى . واذا عدنا 
مرة اخرى الى جدول المعلومات (شكل )١‏ فانه يصعب عليئا أن نرى مانعا يحول 
دون توجيه أسئلة للحاسب الالكترونى لكى يتعرف لنا من مجموعة الآثار س » ع4 
ف » ٠٠‏ على القطع التى لهآ الخوآص ه , وء ز ** من جملة الخواص (أ2 ب2 ىي ؛ 
..- ن) التى يشملها الوصف الاثرى ؛ اذ أن هذا هو أبسط مبدا 4 بل هو السمل 
اليومى » للفرز الآلى 4 أو بمعنى اصح لاسترداد المعلومات مهما كان نوع المعلومات 
المخزونة (أثربة : خطية » لفظية ©» مكثبية » الخ) “ا .ومهما كان نوع الآلا تالمستخدمة 
لذلك » ابتداء من الفرز اليدوى الى أقوى الحاسبات الالكترونية . والعملية شائعة 
لدرجة لا نحتاج معها لأن نصفها بالتفصيل أو أن نورد هنا قائمة بكل الحالات التى 
استخدم من أجلها فى الأغراض الأركيولوجية ٠‏ وعلى أى حال فقيمة هذه القائمة ل 
ويمكن للقارىء أن بجدها فى أى وقت ف المراجع الاثرية ‏ ليست فى محتواها بقدر 
ماهى فى ايجازها . وبخلاف عمليات الحسساب الالكترونى التى تهدف أساسا الى 
اجراء الاحصاء الحسابى بأوسع معنى لهذا. الاصطلاح (مثل التوزيع » والتصنيف» 


والتنظيم التسلسلى » الخ ) فانه يجرى الآن العمل فى نحو اثنى عشر مشروعا 
تتناول بصفة خاصة البحث التسجيلى بالمعنى الذى عر فناه به_هنا . وفى تقديرى” 
لررجع السبب فى 'الاحجام عن_القيام بهذه المشروعات الى حداثتها ولا الى النفقات 
الت تتطلبها » اذ أن تكاليف الحساب الآلى أصبحت الآن فى مقدور كثير من جماعات 
البحث الأثرى © ولكنه يرجع أكثر مايرجع ‏ الآن خاصة مم اذ قل كثيرا القيام بمثل 
هذه المشروعات ‏ آلى “الحالة: الواقعية لنظام العمل فى الحقل الأثرئ » وعادات 
العمل القديمة التى ظل الأثريون يتبعونها قرونا دون أى تغيير حتى اليوم . 

ففى المكان الاول بيأتى نظام العمل »© قفى تكوين بنك )١(‏ المعلومات يفترض 
مقدما درجة معينة من الاتفاق بين المتخصصين بالنسسبة لطبيعة المعلومات » مشل 
اختياز برنامج العمل الذى سيتيع فى حالة «الآثار» » واختيار لغة الوصف فى حالة 
«الخواص» التى ستؤخذ فى الاعتبار (شكل )١‏ . وقد أمكن الوصول الى مثل هذا 
الاتفاق فى فروع كثيرة جدا من العلوم البحتة وحتى فى فروع العلوم الاجتماعية 
(انظر المراجع المذكورة فى الحاشية) » لكن يبدو أن علم الآثار لايسمح بمثل هذا 
الاتفاق . 

وفى المكان الثانى تأتى عادات العمل » وهى فى الغالب التى اتبعها العلماء القدماء 
الذين ظلوا عدة سنوات يجمعون بصير وأاناة مجموعة لاحصر لها من المعلومات » 
وبحفظون بتحمس شديد هذه المادة العلمية لنفوسهم فى مفكراتهم وملفاتهم حتى 
بحين الوقت الذى يمكنهم فيه طبعها ونشرها على نفقتهم الخاصة ؛ ومن هذا نرى 
أنه ليس ثمة شىء أبغض عند أمثأل هؤلاء الأثريين من مبدأ بنك المعلومات 2 حيث 
تجرى عادة أعمال البحث والتحليل التسجيلى دون معرفة اسم صاحبها “ وتوكل 
رسميا الى معاهد (؟) لا الى أفراد خصوصيين 4 ومن ثم يمكن أن تصل نتائج 
البحوث فى الحال الى الجمهور » وآن « تنشر » :فى بحوث الحاسب الالكترونى قبل 
أن يقوم العالم الاثرى بطبع بحوثه ونشرها . 


)١<‏ هذا هو الاسم الذى أعطى منذ مدة لملفات أكبر وأكقاً الحاسيات الالكترونية لكل من العلوم الاجتماعية 


( على سبيل المثال انظر 
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ولهذا يجب اولا ان تتغير طرق الاحتراف الاثرى وأن تتغير العادات فى العمل 
الأركيولوجى تغيرآ جذريا قبل أن يمكن استغلال علم الحساب. الآلكتروني استغلالا 
كاملا فى العلوم الآثرية لكى نريح علماء الآثار من العناء المتكرر الدائم الذى بيقاسونه 
فى جمع المعلومات مابأخذ الآن معظم وقتهم . ومن الجلى أن مثل هذا التغيير قد 
يتعطل بسبب المعارضة التى بسر عليها علماء الآثار اللامعون تجاهه . على أنه من 
جهة آخرى يستحيل أن يعارضوه الى الايد بسبب مايدعونه من الطبيعة «الخاسة» 
لعلمهم » وسنرى قبل أن يمر عشرون عاما تكائرا سريعا وعلى نطاق واسع للبنبوك 
الدرلية للمعاومات الأثرية » مشل تلك التى بدات تشق طريقها في بعض الدول 
لننظيم مجموعات المتاحف (مثل متحف المتروبوليتان بنيويورك » 1938) » أو لحصر 
الآثار التاريخية (مثل الحصر الذى قامت به وزارة الثقافة فى فرنسا عام ./191 » 
ص لاه ا/ه) . 


انحاكاة واثبات الصلاحية 
حيث أن طرق محاكاة الحاسب الالكترونى قد عالجها جريمى فى مقال آخر 
فان أعالج فى مقالى هذا المبدا الذى تعتمد عليه هذه الطرق )١(‏ ©: والطريقة العامة 
لنمحاكاة فى علم الآثار هى الطريقة المتبعة فى عام الاجتماع » وليس من الصعب أن 
نطبق على علم الآثار ماأوضحه جريمى بالنسبة لعلم الاجتماع . غير أنه ام تنشم 
حتى الآن أية بيانات عن أى حالة معينة حتى يمكن أن نتفهم منهنا طبيعة طرق 
المحاكاة التى تستخدم ف الآثار وفوائدها “ ومن ثم لايسعنا الا أن نوجه نظر القازىء 
هنا لارجوع الى بعض دراسات تبشر بالنجاح فى هذا السبيل (أنظر دوران) والى 
بعض التجارب التى أجريت على نماذج بيئية فى علم الاجتماع لكنها تدخل فى علم 
التطور الحضارى للسلالات البشرية أكثر مما تدخل فى علم الآثار بالممنى 
الصحيح . 
ومع ذلك فاننى أرى أنه من المفيد لنا فى هذا المقال أن نوسع دائرة دراسات 
المحاكاة حتى لاتقف عند المحاولات التى بذلت لوضع نماذج لتطبيقها على الحضارات 
القديمة فحسب » بل لكى تشمل أيضا ماهو أهم من ذلك وهو الاحتيال اوضاع 
نماذج لتطبيقها على طرق العمل الاثرية باعتبارها الظاهرة !لتى يراد محاكاتها مهما 
كانت البيانات المطلؤبة لهذه العملية (سواء كانت أوصافا جسدية » أو بيئية » آى 
خاصمة بالعمران الحضارى » الخ) . وبهذا المعنى الواسع تكون كل الدراسات التى 
ذكرناها فى الفقرات السابقة فى هذا المقال دراسات محاكاة . والاستعاضة عن 


1 رجعت إلى مقال جريمى المذكور 
.(وع10مك50 صذ عنوتمطءه1 306ة سنك معتتاجمدم) 6ه عوتآ ع1 ,تنمت أنوط-مدء ‏ ) 


ويمكن تلخيص تعريف المندآأ الذى تعتمد عليه طرق المحاكاة فى عمل نموذج مصغر للظاهرة النى 
يجرى بحثها , وبذلك يجوز ان تجرى على هذاالنموذج تجارب متنوعة يتعذر اجراؤها أثناء القبام 
باجزاء التجربة الحقبقية نفسها (المترحمم) | ' 


0 


الانسان بالآلة فى:.عمليات الاحصاء أؤ التصنيف. أو التسجيل يمكن أن يقال فيهما 
انها قيام الآلة بمحاكاة الطريقة التى يفكر بها الانسان حينما يقوم بعد أو ترتيب أو 
تصنيف الآثار وخواصها » وبهذا تتضيح الاهمية الحقيقية لعملية المحاكاة النى نبه 
اليها جريمى » وهى طريقة العمل التى تستلزم منا أن نكون قادرين بل تجملنا حقا 
قادرين + على أن نوضح توضيحا جوهريا بعض أسسس المعرفة فى علم الآثار' وغيره 
من العلوم » فى حين أننا نعلم جيدا أنها لاتعتمد على غير أصول منطقية واهية » ولو 
أننا عادة لانعير ذلك اهتماما » ونأخذها قضية مسلمة . وبناء على ذلك فان عمل 
نماذح للدلالة.اللفظية ‏ بغرض اظهار درجة غفاية تعبيرات التمييز والإفاضلة 
المستخدمة فعلا فى لغة الأركيولوجيين » لا فى التعريف المعنوى بل عمليا ‏ هو من 
الوسائل الفعالة جدا لبيان عدم قدرة هذه اللغة لمقابلة الاحتياجات الأولية للتعبير 
عن الفكر العلفى ٠‏ كما أن المبادىء والطرق المستخدمة هى مبآدىء وطرق عادية ٠‏ 
واذا كانت بعض الاصطلاحات الغامضة (مثل التحليل التركيبى » التحليل شبه 
المنطقى »> الخ © أنظر جاردان 816 1959 ) تستخدم أحيانا فان تطبيقاتها 
الحديثة على علم الآثار « بوريللو .1917 وتاريخ الفن ( لاجرانج ) تبين بكيفية شديدة 
الوضوح البون الشاسع الذى يفصل بين أرسخ طرق التصنيف الأولية وبين اى 
تفسير نظرى يتطابق مع أبسط القواعد المنطقية العامة التى وجدت حتى قبل اصديار 
كتاب « منطق الباب الملكى » . 


ومن البديهى أننا لانقصد من هذه المحاولة للتحليل والتشخيص أن نوجه 
النظر الى الفصور أو الخلل فى تفكير الناس الآخرين » ولكن قد تؤدى هذه المحاولة 
الى أن بسائل الأآثريون أنفسهم بتمعن » فيحاول كل منهم أن بو ضح بقدر استطاعته 
ماهى البيانات التى يعمل بها » وماهو الغرض من بحثه * وماهى الفروض التق 
بعتحد عليها فى تعليله وتفكيره » وماهو الاسلوب المنطقى الذى اتبعه » وهكذا (انظر 
الأمثلة المبيئة فى جاردان وجاريللى ؛ا وهيل) . وعندما يفعل الأثرى هذا فانه لابعدو 
أن بعود الى الطريق الذى بدا منه واتبعه كل العلماء الآخرين » وليس ثمة ضرر فى 
نوجبه الاثرى الى الطريق الصحيح بفضل علم الحساب الالكترونى » وتشسمل 
«النظرة الجديدة» التى انفتحت أمامدأولا التفكير المنطقى (بينفورد )ص 15 »2)١7‏ 
وتشمل ثانيا الأسلوب التكنولوجى للحساب الالكترونى . ويمكننا بسهولة اختبار 
صدق هذه النظرة » اذا اقتضى الامر »بفحص النتائج التى نحصل عليها م ىالحاسب 
الألكترونى بعين ناقدة “ وحيثما يستخدم الحاسب الالكترونى ليس ثمة دليل على 
أن هذه النتائج لها أى دلالة بالنسبة للمعرقة الآثرية » اذ أن الطبيعة «الموضوعية» 
لطربقة العمل التى اتبعت للوصول الى هذه النتائج لاتضمن صلاحيتها أو نفعها 
العلمى 2 0 


وقد يبدو أيضا أن هذا القول بديهى:غنى عن البيان ولايرتبط ارتباطا مباشرا 
بطرق المحأكاة ٠‏ وليس ثبة ماهو أصدق من القول بأن عمليتى الموضوعية والتنسيق 
الملازمتين للفكرة الأساسية «للنموذج» غير مفيدتين الا اذا كان لدينا دليل على مفعولية 


إن 


الاموذج فى تفهم حقائق أولية جديدة » وأقل مايمكن قوله هو أن مثل هذه الدلائل 
غير شائعة فى البحوث الأثرية ولا حتى فى بحوث العلوم الاساسية النى تناقش 
الحساب الآلى والحاسب الالكترونى . ولنأخذ مثلا مجموعة من أشياء ببلغ عددها 
س » قاذا حاولنا تصنيفها باستخدام نظام غير محدد المواصفات فانه يمكن أن نميز 
فى هذه المجموعة عددا من الانواع يختص كل منها' بملامح معينة مميزة (خواص * 
صفات » الخ ) . ولائبات صلاحية هذه النتيجة وشرعيتها لابتحتم علينا أن نكتفى 
أن نوضحها بتفسير تاريخى آو أثتولوجى لهنه الأنواع .(مثل تناسب الفروقات بينهاء 
مع اختلافها فى التاريخ » أو النشأة » أو الوظيفة الرمزية لها » أو بدنى » الخ) ء 
بل يجب علينا مع هذا أيضا أن نبين أن التوصيف (أو الصيغة) المعطى لها صحيح 
باحدى الكيفيتين الآتيتين أو بكلتيهما : 


1 اذا أخذت قطعة ما2 ولتكن ( سس + ١)ء‏ تنتمى الى المجال الذى فرض 
أن المجموعة تمثله ( مثل الخزف الاسلامى من عصر ما قبل المغول ) » فان النموذج 
يحعل فى الامكان أن نحسب النوع الذى تقع هذه القطعة فيه (مثل النوع. العراقى : 
أو النوع السامانى او آلنوع المزجج غير المحروق) » ووضعها هذا الذى حسب عن 
طريق النموذج تثبته الحقائق الأولية الثابتة . 

ب انه يمكن بالاستعانة بالنموذج تخليق قطعة س + ١‏ تخليقا « صناعيا » 
مطابقا تماما لأوصاف أحد هذه الانواع بحيث لابكون فى وسع الاخصائيين أن 
بميزوها من القطع «الطبيعية» التى تنتمى الى النوع الذى هى منه . 5 


أذن لدينا هنا أسلوبان للاختيار ى مثل الاختبارات النمطية فى العلوم 
التجريبية . لاتستعمل فيهما أى معادلات أو نظريات موضوعة الا اذا كان بمكن 
حقيقة استخدامها فى التنبؤ أو التعرف أو التشخيص الخ . تحليلبا (الحالة ١‏ 
المذكورة أعلاه) » أو فى التخليق أو التكرار أو المحاكاة الخ . صناعيا (الحالة ب) . 
فالنظربات فى علم الآثار أو تاريخ الفن غير قابلة للتنفيف بالمقارنة بالعلوم التجريبية»؛ 
مادام مجرد التخاطب بين الاخصائيين » حتى اذا صيغ صياغة شكلية »© لابفى 
دصفة عامة لنشر علم لايزال الجزء الجوهرى منه ينقل أو يكتسب عن طريق الرؤية» 
سواء اعتمدت طريقة الاختبار على كفاءة تشخيص الاخصائيين وقوة تعبيرهم 
«الاختبار )١‏ أو على مهارة التقليد فى المحاكاة (الاختبار ب) . 


وبالرغم من أن هذه المناقشة الاخيرة قد تكون مفاجأة غير متوقعة أو صدمة 


دكن 


للقارىء فانه يمكن ائيات صحتها بعمل تجارب متنوعة قليلة التكاليف مما يطلرأ 
فى الحال على العقل . على أن قيمتها:. كنوع من التحدى والمناهضة © من وجهة 
النظر المنهجية فقط (أى باستبعاد الاستدلالات الاجتماعية أو القانونية التى. لها 
شل أمميتها  )‏ نتعدى أيضا سياق التحدث عن الآثار » فطرق العمل التى 
شرحناها فى هذه الدراسة ليست ذات قيمة تذكر ألا اذا أمكن تأبيدها باختبارات 
صلاحية من النوع الذى أشرنا اليه هنا بحيث تتفق وتتناسب مع ميدان البحث' 
الذئ يراد دراسته » مثل التحليل الاستعلامى » والتحليل التخيلى © الخ (انظر 
جاردان 11317 ٠64‏ 1135) . ولاشك أن البساطة النسبية للنماذج المقترحة هى مدا 
يمكن القارىء من أن يثبت صلاحيتها بنفسه » اذا استلزم الامر » باختبارات 
تشخيصية أو اختبارات محاكاة » وهى اختبارات سهلة التصميم فى علم الاجتماع 
أو علم الاساطير » بقدر ماهى صعبة التصميم فى علم الآثان ٠‏ 


نان 


ان التعرف على التغيرات السكانية فى المستقبل هو من الأمور الحيوية لأى 
دولة من الدول مقدمة على التخطيط لعملية تنمية اقتصادية » وسواء أرادت الدولة 
أو لم ترد أن تتبنى سياسة سكانية ( تتمثل فى اتخاذ اجراءات لتشجيع النسل 
والهجرة أو عدم تشجيعهما ) فان عليها : 

| ان تتنبأ بالتغيرات السكانية فى المستقبل ( سسواء حجم السكان بصفة 
عامة أو حجم الذين ينتمون للفئات المختلفة » كعدد الذين سسيدخلون المدارس 
والجامعات » وعدد الموجودين فى قوة العمل ) 

(ب) أن :ضمن الاستخدام الكامل للمستويات المختلفة لقوة العمل التى 
يظهرها هذا التنبؤ .» سواء كان ذلك لدوافع اقتصادية (انتاج) أو لدوافع اجتماعية 
( تمكين كل فرد فى سسن العمل من كسب عيششه ء أو اعالة عائلته ) ٠‏ 

والاستخدام الكامل يجب أن يكون من الناحيتين الكمية والنوعية ٠‏ والناحية 
الكمية تتمثل فى تحقيق ال الكامل » والناحية النوعية تتمثل فى تحقيق أقصى 
كفاءة انتاجية ممكنة ١ ٠‏ 

ودراسة المتغيرات السكانية وتنظيمها أمر ضرورى ٠.‏ حتى بالن.سبة للدول التى 
لا تهدف الى احداث تغيرات كمية فى السكان , اذ لا تضمن هذه الدول استمرار المعدل 
السائد للنمو السكانى » وتتجاهل الآثار الاقتصادية لأى معدل أعلى أو أقل . 


إن 


2 5 5 35 
+ 1 5 : 0 : 
. 0 : د يم و 6 
,بعد أن تقلد عددا من المناصب. الحكومية أسس المركز القومى 
للدراسات الديموجرافية عام ٠ ١958‏ وكان أستاذا بالكلية 
الفرنسية من ١905‏ الى ١939‏ + ومن مؤلفاته : النظرية 
العامة للسكان , الرأى العام , حدود الحياة البشرية 2 
الانفجار السكانى , مالتوس و«الاقنصاد الماركسى , التاريخح 
الاقتصادى لفرنسا بين الحربين العالميتين 2 ثورة الشباب ٠‏ 


ترجهة : ادكو رج خليل,رع. 


مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 


ولا يشترط أتنظيم السكان اتخاذ اجراءات صريحة لتنظيم النسل والهجرة , اذ أنه 
#مكن التاثير عليها عن طريق التشريمات الخاصة بالضرائب والاعانات الاجتماعية 
وفوانين الزواج ٠‏ الخ ٠‏ ومن هنا تبدو أهمية التعرف على كيفية نأثير الظروف 
الديموجرافية على التنمية ٠‏ 
وسوف نفترض هنا , للتبسيط * أن الهدف العام ( التنمية الاقنصادية ) انما 
يتمثل فى 'تحقيق أعلى مستوى لنصيب الفرد من الناتج القومى أو الدخل القومى ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه يمكن ادخال الكثير من الاعتبارات هنا فان هذه الاعتبارات قد تؤدجى 
الى تعقيدات لا داعى لها ٠‏ 83 
وسنقوم هنا بترنيب, الموضوعات التى تدخل فى هذا البحث كما إلى : 
أولا : العلاقة العامة التى تربط بين الظروف الديموجرافية والتامبة الامتصادية 
1 فى بلد معين 5 
ثانيا : تبنى أهداف السياسة السكانية ٠‏ تطبيق السياسة !'عامة على البلد 
موضوع الدراسة ٠»‏ التنبؤات السكانية 'فى ظل ١غياب‏ معايير خاسة بالأهداف 
الاقتصادية ؛ التناقضات المحتملة .2 والتوفيق بينها » تبنى الآأهداف الخاصة 
بالسياسة السكانية ٠‏ 


ثالثا : وسائل تحقيق هذه الأهداف ٠‏ تبنى سياسة سكانية وتعديل التنبؤات 
السكانية ٠‏ 

رابعا : الحصر العام للموارد البشرية كقوة انتاج , التوزيع الجغرافى » 
القدرات المهنية ٠‏ القدرة على الانتاج + 

خامسا : عمل نموذج للمحاسئبة القومية : معادلة عمل انتاح ٠‏ 

سادسا : موازنة اقتصادية ومالية مبدانية : الموارد الكلية المتاحة للاستثنار ؛ 
الاستثمارات الديموجرافية ٠‏ العلاقة بين الاستثمار والانتاج والتشغيل ٠‏ الاختيار 
بين هذين الهدفين ٠‏ 

سسابعا : الزراعة أو الصناعة » الريف والحضر : اذا لم يكونا متطابقين فان 
ماتين ال ملشكلتي تكونان و ف الأراضى 2 حيابية 
الموارد الطبيعية ٠‏ 


امنا : السياسة العامة للتعليم والتدريب ٠‏ 
تاسعا : السبياسة الصحية والاجتماعية ٠‏ 
عاشر! : العودة الى الموازنة العامة 2 تعديلات ونتائج ٠‏ 


وتحت كل موضوع من هذه الموضوعات سوف نلخص الاختيارات المختلفة ألتى 
يجب أن نأخذها فى الاعتبرار » وهذا بالطبع دون تقديم أى حلول معينة حيث ان ذلك 
«توقف على الظروف الموجودة لكل حالة ٠‏ وسوف نحاول ٠‏ على كل حال , أن نشير 
الى أنواع البيانات التى يمكن استخدامها أساسا لاتخاذ القرارات ٠‏ 


العلاقة العامة 
بين الظروف الديموجرافية والتنمية الاقتصادية 
مما لا شك فيه أن تعرضنا للتنمية الاقتصادية وما تهدف اليه من اتاحة أكبر 
قدر من الموارد للفرد فى المتوسط يجعلنا نتعرض لفكرة الحجم الآمثل للسكان أو 
الأعدل الأمثل للئمو السكانى ٠‏ 
الحجم الأمثل الاستاتيكى للسكان 
ويقصد بالحجم الأمثل للسكان وجود ذلك العدد الذى يعد مثاليا من الناحية 


الاقتصادية بالتسبة لمنطقة معينة ٠‏ وهو حجم يتوسط حالتين ؛ كل منهما ذات تأثير 
عكسى على مستوى المعيشة » وهما حالة قلة السكان وحالة اكتظاظ السكذان ٠‏ 


.وهذا الاسلوب الاستاتيكى ؛ على الرغم من شيوعه » غير ذى قيمة من الناحية 
العملية ؛ وذلك للأسباب الآتية : 


8ه 


١‏ الا يوجد فى مجتمعاتنا الآن شىء يسمى المجتمع الاستاتيكى , سواء من 
الناحية الاقتصادية أو من الناحية الديموجرافية ٠‏ 

؟ ‏ ان حساب الحجم الأمثل للسكان لأى مجتمعح من المجتمعات بطر يقة علمية 
نيس من الأمور المتيسرة , وذلك لآن هذا الحجم يتوقف على الظروف إلفنية السائدة » 
وبالتالى يتغير مع تطور المجتمع ٠‏ 

حتى اذا أمكن حساب الحجم الأمثل للسكان بطريقة تقريبية قاننا سنواجه 
بأحد احتمالين ': ١‏ 

؛! ‏ أما أن يكون الحجم الا'مثل المحسوب أصغر من الحجم الفعلى للسكان , 
ومنا قد يبدو أن الحل يتمئل فى تنقيص عدد السكان ٠‏ وهذا يؤدى , كما سترى ؛ 
الى العديد من المشاكل الفنية والسياسية غير المناسبة ٠‏ 


ب ب واما أن يكون الحجم الاأمثل المحسوب أكبر من الحجم الفعلى ٠‏ وهنا لن 
يكون لحسابنا أهمية تذكر ٠»‏ اذ سنكون بذلك قد حددنا هدفا غير مرتبطا بتوقيت 
معين ٠‏ وفى كلتا الحالتين نواجه مشكلة تحديد اتجاه التغير المطلوب فى معدل الزيادة 
السكانية دون أن تكون قد حددنا مقدار هذا التغير ٠‏ 

وهناك حالة من الحالات يكون فيها التعرف على الحجم الأمثل للسكان ذا قيمة » 
فالا'مة أو الحكومة المثقلة بالالتزامات المالية تحتاج الى حجم كبير للسكان ‏ مع بقاء 
الأشياء الأخرى على حالها ‏ اذ أن ذلك سيؤدى: الى توزيع الأعباء على عدد أكبر من 
السكان ٠‏ ولكن يجب أن نميز هنا بين الالتزامات الداخلية والالتزامات الخارجية » 
وبين التزامات الأمة والالتزامات الحكومية ٠‏ وهذا مغناه وجود أربع حالات : 

حالة الالتزامات الخارجية للحكوهة : وهذه الحالة أكثر الحالات تخطرفا 2 اذ أن 
الزيادة فى السكان تكون موافقة بالنسبة لتوزيع عبء الالتزام المالى » مع أنها تكون 
احدى دواعى الافقار للأمة ٠‏ 

حالة الالتزامات الخارجية للأمة ( وتتمثل فى القروض الخارجية“الخاصة ) : 
فى هذه الحالة لا تتأثر الميزانية المحلية للحكومة .. ولكن ذلك يتطلب. الحصول على 
المزيد من العملات الأجنبية ؛ والاستنتاج فى هذه الحالة أقل وضوحا من الحالة 
السابقة . ولكن يبدو أنه يكون فى الاتجاه نفسه ٠‏ 

حالة الالتزامات الداخلية للحكوهة : وحيث ان هذه الالتزامات هى من قبيل 
التحويلات الداخلية فقد يبدو أن عنصر السكان غير ذى أهمية » الا أن الصعوبات 
التى تواجهها الحكومات داثما بالنسبة لتمويل الاستثمارات تجعلنا نميل الى اعتقاد 
أن الالتزامات ستككون أخف اذا زاد عدد السكان ( لأن عبء الضريبة على الفرد سيكون 
أقل ) 2 وببدو ذلك واضحا أيضا فى حالة التفقات العسكرية الكبيرء ٠‏ 

حالة الالتزامات الناخلية الخاصة : يلاحظ انه فى حالة الديون المستحقة من 
فرد الى آخر لا يكون لعنصر السكان أى تأثير ؛ أما فى حالة المؤسسات وخاصة 
الشركات الكبيرة فان الزيادة فى السكان قد تكون مرغوبا فيها ٠‏ : 


وه 


الكثافة السكانية 

اذا كان اهتمامتا منصبا على الكثافة السكانية المتوسطة بالتسبة للدولة ككل 
فأن فكرة الكثافة السكانية المثلى تكون متطابقة مع فكرة.الحجم الأمثل للسكان >٠0‏ 
ولكن بلاحظ بصفة عامة أن توزيع السكان جغرافيا فى داخل أى بلد هن البلدان 
لا يكون متساويا بنسبة واحدة فى المناطق المختلفة. ( على الأقل بالنسبة إتؤذيع 
اأسكان حسب الريف والحضر ) + 1 

ففى المناطق الزراعية نجد ان الكثافة السكانية يحددها بصفة أساسية نوع 
الترابة والفن الانتاجى المستخدم ٠‏ كما يوجد عاملان آخران يزدادٍ تأثيرهما مع المفى 
فى عملية التنمية ومع مرور الوقت , وهذان العاملان ممما : ( أ ) الخدمات التعليمية » 
( ب ) والخدمات الصحية والاجتماعية ٠‏ 


معدل النمو السكانى 
ان فكرة معدل النمو السكانى أكثر. واقعية من الناحية التطبيقية ٠‏ ويمكن 
إن ننأقشى حمذه الفكرة هكذا : هل النمو ‏ سرواء كان مقصودا أو غير مقصود ‏ 
بعد مفيدا ؟ وان كان كذلك فبأى معدل ؟ 

وقدل الاجابة عبى هذا السؤال يجب الاشارة الى نقطة هامة ؛ وعمى أن النقص فى 
السكان , أو حتى فى معدل نمو السكان » يعد دائما مفيدا من الناحية الاقتصادية فى 
الآاجل القصير ٠.‏ وذلك بسبب تأثيره على صغار السن » وهى فئة من السكان سستهلك 
ولا تنتج ٠ )١(‏ 

فلمدة من الزمن قد تصل الى ١١‏ سنة ستكون الحاجة أقل للمدارس 
والمستشفيات والمساكن وغير ذلك . وذلك بسبب قلة عدد الأطفال الذين سيكبرون ٠‏ 
وبذلك سرف يتأثر الادخار الخاص والعام بحيث يمكن استخدامه فى أغراض أخزى 
وبصفة خاصة للاسراع بعملية التنمية الاقتصادية ٠‏ 

ومثل هذا الكسب من الضرورى أخذه فى الحسبان » الا انه من الضرورى 
أيضا أن ننظر الى ما هو أبعد من ذلك , حيث ان تربية الأططفال هى فى الحقيقة 
استنمار طويل الأجل » و<تى نتغلب على هذه الصعوية فاننا نحتاج الى أن تأخف , 
نموذجا نظريا » ونجرى حساباتنا على أساس توزيع ثابت للسكان , بمعنى أنهم 
سكان يتزايدون أو يتناقصون كل عام بنسية واحدة لجميح فئات العمر ؛ وبذلك 
ستبعد الآثار القصيرة الأجل » سواء كانت موافقة أو غير موافقة ٠‏ 

والنموذج الآتى هو أبسط نموذج يمكن أن يخدم هذا الغرض : 

اذا كانت « ر » تشير الى الدخل القومى ء وكانت « ١‏ » تشير الى كمية 


3 
)١(‏ نحن نهمل امكان أن يكون التغير راجعا لانخفاض معدل الوفيات ٠‏ , 


3 


الاستثمارات التى تمت خلال السنة 2 و 
فان الزيادة فى الدخل تصبح له 
فان الزيادة فى الدخل تصبح 4 


ت 


«ات » معامل الدخل الى رأس مال () 0 
* 


راح ١|‏ كا ات 


ومن ذلك. يتضبح أن الزيادة فى الدخل القومى انما تتوقف على حجم الاستثمار 
هن ناحية . وعلى معامل الدخل الى رأس المال من ناحية أخرى ٠‏ 

فاذا كان السكان فى حالة تزايد فيجب أن يكون ‏ بالاضافة الى الاستثمار 
الاقتصبادى اللازم لرفع الانتاجية ٠‏ وبالتالى لرفع مستوى المعيشة ‏ استتثمارا 
ديموجرافيا 2 وذلك للابقاء على مستوى المعيشة ٠‏ وهذا يتطلب المزيد من المساكن 
والمصائع والأراضى » فاذا كانت الدولة تمتلك كمية معينة من الأموال والممتلكات . 
سواء على شكل أموال انتاج أو استهلاك , فان المزيد من الأموال "يجب أن يوفر لمقابلة 
الزيادة فى السكان حتى نتجنب الافقار المادى ٠‏ فاذا كان هذا الاستتمار الديموجرافى 
ينم على حساب الاستثمار الاقتصادى فان ذلك سوف بخفض من معدل الننمية ٠‏ واذا 
نان يتم بالاضافة الى الاستثمار الاقتصادى القائم فان ذلك يتطلب المزيد من الجهد 
ري ٠.‏ 

ى حالة التوزيع الشابت للس كان فان التقديرات تدل على أن الزيادة فى 

الاس سكم سسثةام و السة 0 الواحد فى المتوسط اللازمة لمقابلة زيادة فى السكان قدرها 

1 » يمكن التعبير عنها بالمعادلة الآتية : 

.1 3 0 
|->سن 100 2000 

حيث 4 +152 معاملات يحددها على التوالى فترة استهلاك رأس المال (6) 
وحجم الاستثمار الأساسى (16) 

ويجب أن ,يضاف الى هذا. الاستثمار المادى ذلك الانفاق اللازم أرماعية الطفل 
ونعليمه » وان كان من الممكن أن نتصور ‏ فى حالة المجتمع ذات التوزيع الثابت:- 
أن مثل ههيذه النفقات سيعوضها ‏ بالتقريب. ‏ النقص فى مدفوعات الاعانة 
الاجتماعية - 

فاذ؛ ما نظرنا الى الأمور من هذه الزاوية ققد يبدو لنا أن الزبادة فى السكان 
بصفة. عامة معوقة للتنمية الاقتصادية ٠‏ 

ولكن هذا لم يثبت بالتجرية العملية ٠‏ فعلى سبيل المثال نجد أن معامل الارتباط 
بين الزي'دة فى السكان وبين الزيادة فى الناتج القومى الاجمالى للفرد » خلال الفترة 
من ١9609‏ الى 1958 ؛ يظهر عكس ذلك ٠.‏ 


)١(‏ اذا كان استثمار قدرم ٠٠٠٠‏ عمليون يؤدى الىزيادة فى الدخل القومى قدرها 58.٠٠٠‏ ملبون فان 
معامل الدخل لرأس المال يكون 7*٠‏ , وهذا|المعامل هو مقلوب معامل رأس المال ٠‏ 


3١ 


مفى حالة ثمانى عشرة دولة متقدمة أظهر معامل الارتباط قيْمة سألبة صغيرة » 
وممدذا يتفق مع النظرية التى نناقشها ,. ولكن: اذا استبعدنا الدول الثلاث التى يزيد 
فيها معدل النمو السكانى عن اراز سسنويا فان معامل الارتباط يصبح ذا قيمة 
مر تفعة موجبة ٠‏ 

وفى حالة ثلاث وثلاتين دولة متخلفة نسبيا كان معامل الارتباط + ١ار١-5,‏ 
وهذا المعامل : ران كان غير معنوى 2 يعتبر عكس نظر يتنا » التى تبين ضرورة وجود 
ارتياط عكسبى قوى ٠‏ 

ومن هذه الدراسة الوجيزة للسؤال الذى سبق اثارته » ومن دراسات أخرى 
أكثر تعصيلا » يمكن أن نصل الى النتائج الآنية : 1 

. ان المزاياء الاقتصادية للزيادة السكانية تبدو أقل وضوحا من أعياتها‎ ١ 
٠ حتى فى النماذج النظرية‎ 

؟ ‏ هذه المزايا الاقتصادية تنبع بصفة جزئية من عوامل اقتصادية ( توزيع 
الأعباء على عدد أكبر من السكان , احتمالات الانتاج الكبير » التغير فى الهيكل الوظيفى 
والجغرافى ) » كما تنبع أيضا من عوامل اجتماعية أقل قابلية للقياس ؛ وان كانت 
أكثر أهمية ٠‏ 

٠“‏ ل اذا كان السكان يتزايدون بمعدل متزايد فان المزايا الناشئة عن زيادة 
السكان تنمو بمعدل أقل من الزيادة فى الأعباء ٠‏ وهذا يقودنا الى فكرة المعدل الأمثل 
المزيادة السكانية ٠‏ 


وهذا المعدل الأمثل للنمو السكانى يعتمد على خصائص الدولة » وبصفة خاصة 
عنى درجة تقدمها أو نموها , وعلى كمية الموارد الطبيعية غير المستغلة , وعلى. الظروف 
الاجتماعية والسياسية » وهكذا ٠‏ 


ففى حالة دول أوربا الغربية نجد أن معدل النمو الأآمثل للسكان يمكن أن يكون 
أقل قليلا من ١/ز‏ , وهذا الرقم تقريبى ٠‏ وحتى اذا أمكننا أن نقيس مغدل التمبو 
الأمشل بذقة كاملة فانه لن يكون العامل الوحيد المؤثر 2 اذ يجب أن نأخذ فى 
الحسيان الآثار الثانوية المتراكمة 2 وبصفة خاصة بالنسبة لمضاعفاتها على التكوين 
العمرى للسكان ٠‏ . 


اختيار الآهداف 
للسياسة السكانية 


يجب أولا القيام بعملية تنيؤ لديموجرافية اليلد موضوع الدراسة ٠‏ ويمكن 
فى هذا الصدد الاستعانة بصفة مبدئية بالحسايات التى قامت بها الأآمم المتحدة ٠‏ 
واذا استعرضنا المبادىء الأساسية التى يجب مراعاتها عند القيام بالتنبوٌ » وذلك 
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دون الدخول فى تفصيلاتها )١(‏ , فانه يمكن ايجازها فيما يلى : : 
اان النتائج التى نحصل عليها تعتمد بصفة مبدئية على الفروض التى 
وضعت ٠‏ 
ب يجب أن لا يكون هناك مفاضلة فى اختيار الفروض » اذ أن الهدف 
الرنيسى فى هذه المرحلة يكبون مجرد التعرف على الاتجاهات العامة .إإسائدة ٠‏ 
ىج اتجاهات المواليد هى المجهول الرئيسى ( بغض النظر عن الهجرة ؛ التى 
تستبعد من الحسابات بصفة عامة ) ٠‏ 
د يجب أن يكون التنبؤ بمدى » بمعنتى وضع حدود عليا ودنيا للقيم المتنبأ 
بها » مع مراعاة أن لا يكون هذا المدى على درجة كبيرة من الاتساع ٠‏ 
بعد أن نحصل على تقديرات للمتغيرات الديموجرافية فى المستقبل يجب 
مقارنة هذه التقديرات بالأهداف الموضوعة للتنمية ٠‏ فان أظهرت نتيجة هذه المقارنة 
أن مستويات الاستثمار الديموجرافى ستنخفض دل ذلك على أن السكان يتزايدون 
بمعدل أكبر مما يجب ء. وبالتالى يجب وقف الزيادة السكانية أو على الأقل تخفيض 
معدل الاحلال الصافى الى ٠ ١‏ 
وعلى كل حال فان هذا الاسلوب يتسم بالصرامة , اذ أن أى حسابات منطفية 
فى هذا المجال قد تقودنا الى نظرة تشاؤمية لا داعى لها » ويبدو ذلك من كل التنبؤات 
التى قام بها الخبزاء حتى الآن » بما فى ذلك تنبؤات خبراء هيئة الأآمم سنة 1١960١‏ + 
اذ اتضح أنها جميعها قد جانبها الصواب ٠‏ 
واذا ما استخدمنا المعادلة التقليدية د 0 فاننا نلاحظ أنه 
فى ظل وجود معامل (دخل ‏ الرأسمال) قيمته /5“٠‏ 2 يكون معدل استثمار 
قدره ١٠/ز‏ » وهذا من شأنه أن يؤدى الى زيادة فى الدخل القومى قدرها ه/ز سسنويا ٠‏ 
ولكن اذا كان هناك زيادة فى للسكان قدرها ١/ز‏ فيجب أن نختار قيمة أعلى للمقدار 
ت ( وليكن 25٠‏ مقلا ) حتى يمكن تحقيق الميزة المذكورة * وفى حقيقة الآأمر 
لا يوجد لديئا معادلة صحيحة تماما يمكن أن تأخذ فى الحسبان كلا من الزيادة فى 
السكان والعوامل الاجتماعية المختلفة المصاحبة لها فى الوقت نفسه ٠‏ 
٠‏ فاذا كان الأمر كذلك فما ههى النتائج التى يمكن أن نخرج بها من هذه المقارنة ؟ 
أولا : اذا كان السكان يتزايدون بمعدل أعبى مما يجب فان هذا يعتبر معوقا 
للتئمية الاقتصادية . حتى لو أخذنا فى الاعتبار الآثار الطويلة الأجل التى بمكن أن 
ننسأ عن الزيادة فى السكان بعد فترة الخمس عشرة سنة التى سنبقت الاشارة اليها 
وفى هده الحالة سسيكون هناك تعارض بين عوامل ثلاثة هى : معدل التنئمية المستهدف»ء 
ونسبة الاستثمار . ومعدل النمو السكانى ٠‏ والسؤال الذى يجب انازته هنا هو : 
أى هده العوامل يمكن تعديله ؟ والحلول الثلائة التى يمكن وضعها حى : 
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٠ تخفيض الأهداف الاقتصادية المستهدفة‎ ١ 

ب زيادة معدل الاستثمار ٠‏ وبالتالى الحد من الاستهلاك ٠‏ 

ج ل تخفيض معدل النمو السكانى ٠‏ واتخاذ القرار بشأن أى من هذه الحلول 
لا يمكن البت فيه بحرية مطلقة . اذ آن هناك حدا لا يمكن أن نتعداه بالنسبة تتخفيض 
دعدل الزيادة السكانية » كما أن هناك حدا لا يمكن أن نتعداه بالنسسية لزيادة معدل 
الاستنمار ٠‏ 

ثانفيا : أما اذا كان السكان يتزايدون بمعدل أقل مما يجب قفى هده الحالة 
يتوقف حل المشكلة على طبيعة الأهداف الاقتصادية من حيث آجالها ٠‏ فاذا كانت 
أحدافا قصيرة الأجل ( من أربع سنوات الى ست سنوات ) فيمكن الاعنماد على الهجرة 
'زيادة السكان مع تخفيض الأهداف الاقتصادية ٠‏ أما اذا كانت أعدافا طويلة الأجل 
فيجب أن يؤخذ فى الاعتبثر الأعباء التى يمكن أن ننشأ لعدة سنوات نتيجة لزيادة 
معدل السكان ٠‏ 


السياسة السكانية 


ما ان يتم اختيار أهداف السياسة السكانية حتى يتحتم تحديد الوسائل التى 
#مكن استخدامها لتحقيق هذه الأعداف ٠‏ وسوف نركز هنا على مشمكذة النمو السكانى 
المفرط فى السرعة » حيث ان المشكلة الأخرى ( النمو السكانى المفرط فى البطء ) 
أفل شيوعا فى عالم اليوم ٠‏ 


النمو السكانى ال مفرظط فى السرعة 

على الرغم مما قيل فى الآونة الأخيرة فانه يجب علينا أن نقرر فى البداية آنه 
لا يوجد أى أمل ,. مهما كان ٠‏ لاحداث توقف فجائى للنمو السكانى حتى فى الدول 
اللتقدمة + اذ أن مثل هذا التوقف الفجائى فى النمو السكانى لا يعتبر صعب التحقيق 
فحسب » بل سيترتب عليه تغيرات خطيرة فى الهيكل العمرى للسكان وفى الصفات 
الديموجرافية المرتبطة به ( معدل المواليد » معدل الوفيات , عدد الموجودين فى 
المدارس وإأجامعات . قوة العمل ) , وذلك لفترة من الزمن قد تمعد لترنين أو 
ثلائة قرون ٠‏ 

فمن النادر فى هذه الأيام أن نجد دولة نامية ذات معدل مواليد قريب من 
5 فى الأئف ٠‏ ومعدل وفيات يتناقص من ١5١‏ الى ١١‏ فى الألف خلال سنوان قلينةء 
تستطيم أن تتبنى سسياسة لتخفيض معدل نمو السكان آلى "/ أو /١‏ سسنويا » |5 أن 
ذلك يعنى تخفيض معدل المواليد الى "٠‏ أو 1" فى الألف0٠‏ 

واسوء الحظ لا يوجد أى قانون يحكم العلاقة ‏ ولو بصورة نقريبية - بين 
جهد معين والنتيجة المتوقعة من لهمذا الجهد ٠‏ فنجد مثلا أن فورءوزا وبرتوريكو 
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##نهران نموذجا مختلفا ٠‏ فمن الناحية العملية تتبنى الحكومات كثير! من الاجراءات 
التى ترى أنها متاسبة وممكنة بالنسية لمواردها البشرية والمالية » فتقوم بتحديد 
معدل مستهدف للمواليد يكون نتيجة لعمل تخمينى يش وبه الكثير من التفاؤل » 
وهذا بالطبع ليس مجالا يمكن فيه للتفاؤّل أن يتى ثماره » ومن الأفضل للحكومات 


أن انواجه الحقائق بصراحة ٠‏ 


وسوف لستعرضن عزنا بعض اللملاحظات على الا'ساليب الفنية لتحديد النسل 
٠‏ العارق التى يمكن اتباعها دون الدخول فى وصف تفصيق لمثل هذه الأساليب. - 


.اختيار مبدنى 


هذا الاختيار خاص بتبنى فكرة الاجهماض أو رفضها ٠‏ فالاجهاض يعتبر 
بالنسبة للمجتمعات المتخلفة ‏ وحتى بالنسبة للمجتمعات المتقدمة ‏ أكشر الوسائن 
فاعلية ٠‏ فمن السهل القول ( نعم ) مرة واحدة عن القول ( لا ) فى, كل يوم » كما مهو 
الحال بالنسبة لوسائل منع الحمل الأخرى ( باستثناء اللولب ) ٠‏ وحيث ان الأسباب 
التى تسمح أو تمنع فكرة الاجهماض فى مجتمع ما تكون عادة ذات صبغة أخلافية 


.ملاحظات خاصة بوسائل منع الحمل 


يلاحظ أن الحد الأدنى لتكلفة منع الحمل اللازمة لمنع ميلاد طفل يقارن عادة 
بالتكلفة الكبيرة اللازمة لتربيته وتعليمه ٠‏ والفرق بين التكلفتين فرق شاسع » ولكن 
المفارنة بينها لا قيمة لهااء ففى البداية » وحتى يمكن أن نكون حكما نستطيع 
هن خلاله الوصول الى نقائج عملية » يجب أن نقيم وسيلة منع الحمل موضع 
انتساؤل » ونحدد فاعليتها ٠‏ فاذا كانت هذه الوسيلة غير فعالة على وجه الاطلاق ‏ 
وهذه حالة متطرفة ‏ فان قوة المقارنة تصيح عكسية , فمن الناحية المالية نجد أن 
سياسة تنظيم الأسرة تخضع لقانون الغلة .» بل لقانون تلاثى الغنة ٠‏ ثم أن مثل 
هذا الاسلوب فى المقارنة , اذا أخذ من الناحية المنطقية البحتة ٠‏ سوف يؤدى بنا الى 
فكرة منع الانجاب نهائيا » حيث انه يتجاهل ما يمكن أن يسهم به الطعل و فى المجتمع 
بعد تدريبه 2 وعلى ذلك فان مثل هذه الحسابات لا تصبح سليمة الا فى حدود 
معينة . 


كما يلاحظ انه بالنسبة للطبقات الفقيرة للمجتمع » التى يعانى فيها الزوجان 
عن سوء المسكن ومن الجهل ٠»‏ يعتبر اللولب ( الذى يوضع داخل الرحم ) أقضل من 
حبوب منع الحمل , وذلك لأنه بمجرد أن يوضع ذن يحتاج الى أى جهد اضافى أو 
أى مصاريف أخرى يتحملها الزوجان ٠‏ ولكن يجب أن نقلل الى أدنى حد ممكن من 
المخاطر التى قد تنش عن الالتهابات التى قد يسببها » أو عن عدم نجاحه © وذلك 
عن طريق الاشراف الطبى ٠‏ فاذا لم يتوافر العدد الكافى من الموارد الطبية ومن 
الأشخاص المدربين فقد يكون من الأفضل قصر الدعاية على منطقة جغرافية محدودة , 


العلوم الاجتماعية ‏ 


وعدم المخاطرة باستخدام الاعلام فى ذلك على نطاق واسع ٠»‏ اذ أن أى قتسل فى نتائج 
هذا الاسلوب قد يؤدى الى تحطيم الفكرة لسنوات عديدة 

ولئن كان من الأفضصل من الناحية المنطقية: والانسانية ‏ التركين بصفة 
٠بدئية‏ عل الطبقات الفقيرة فى المجتمع »© قانه يلاحظ من ناحية عدد المواليد أن مثل 
هذه الحملات الاعلامية تكون ذات تأثير أقل . حيث ان الحملات الاعلامية التى توجه 
الى الطبقات المتوسطة يكون لها فرصة أكبر فى النجاح , بالاضافة الى أن نتائجها 
سوف تمتد الى الطبقات الأدنى عن طريق المحاكاة والنصائح الشخصية ٠‏ التى تكون 
كثر اقناعا من الدعاية الرسمية ٠‏ 


أما فى الحالات التى تتعلرض فيها الاخلاقيات مع الفاعلية ذفان الاختيار يصبح 
بصفة أساسية اختيارا سياسيا ٠‏ 

ان الرغية فى العمل عنى نجاح سسياسة تنظيم النسل كثيرا ما تدفع القائمين به 
الى فرض عقوبة ‏ مالية أو غير مالية على العائلات التى تزيد عن حجم معين ٠‏ وبذلك 
تصيح هذه السياسة وسيلة للحصول على ايرادات بدلا من أن تكون سسبيا فى تحبيل 
نفقات ٠‏ وممنا قد يظهر تعارض خطير بين فاعلية الوسيلة وبين مدى ملاءمنها 
للأخلافيات ٠‏ اذ انه من غير المقبول أن نعاقب الأطفال لمجرد انهم ولدواا ء وليس 
الأمر كذلك فحسب » بل ان هذه السياسة يمتد فيها العقاب ليشمل الكبار أيضا ٠‏ 
وعلى كل حال فان فاعلية هذا الاسلوب هى موضع تساؤل , ويصفة خاصة بالنسية 
للعائلات الفقيرة , هذا بالاضافة الى انه قد ينشأ عنه مضاعفات سيئة على الصحة 
بعحيث تفوق فى آثارها أى مزايا له ٠‏ 

كما يعاب على الحملات الاعلامية الخاصة بتنظيم النسل أنها تكون مباشرة أكثر 
هن اللازم » بل أنها فى بعض الأحيان تأتى بعكس نتائجها ٠‏ 

ومن الحقائق المشاهدة أن البلاد التى يتناقص فيها معدل المواليد (مثل فورموزا 
وسنغافورة ) يكون معدل وقيات الأطفال فيها منخفضا ٠»‏ وهذا لا يتآتى الا اذا انان 
أطفالهم يلقون عناية كافية 2 وهذا يثبت أن تعليم الأمهات كيفية العناية بأطفالهن 
يعتبر وسيلة فعالة وانسانية لتشجيعهن على ايجاد فوارق زمنية بين مولد كل طفل 
والذى يليه . وبذلك يقل عدد المواليد ٠‏ ومثل هذا الاسلوب يعمل على اشاعة حب. 
الأطفال يبن الثائن ٠‏ وهو أفضل من أسلوب منع الحمل الذى يعمل على اثارة نفور 
اتناس متهم ٠‏ 
معدل الذمو غير الكافى 

من الواضح أن أى دولة يكون معدل صسافى التعويض فيها مساويا للواحد 
الصحيح سوف تعانى ٠‏ بمرور الزمن . من زيادة الحجم الكلى للسكان » وذلك 
بسبب زيادة فئة كبار السن ٠‏ ؤمن ذلك ترى أن الابقاء على حجم ثابت للسكان نعنى 
أن الأجيال لا تعوض نفسها ٠‏ 
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.وأى سياسة تهدف لززيادة السكان لا بد أن تعتمد على التأثير على الهجرة . 
والمواليد 2. حيث أن أى دولة تحاول دائما أن تخفض من معدل الوفيات بطبيءة 
الحال ٠‏ 
وسياسة تشجيع الهجرة ( الحد من المهاجرين من الدولة . أو العمل على 
اجتذاب مهاجرين الى الدولة ) لا تصلح-الا فى حالات معينة ٠‏ اذ يجب أن لا ننسى أن 
السماح بدخول مهاجرين يزيد سنهم عن 50 سنة أو 00 سنة يعتبر غير مناسب هن 
الاحية الاقتصادية ( هذا الرقم يختلف حسب الظروف ويتفاوت من دولة لأخرى ) » 
وذلك لآنه بعد هذه السن لا يمثل الشخص قيمة رأسمالية للمجتمع ( على اعتبار أن 
سن الاحالة للمعاش هى 50 سنة ) ٠‏ 
أما سياسة زيادة معدل المواليد فيمكن أن تأخذ أحد شكلين : ( 1 ) اجراءات 
لعدم تشجيع منع الحمل والاجهاض , ( ب ) الاعانات العائلية ٠‏ وهذا الشكل الأخير 
.جب » لبكون أكثر فاعلية » أن يعتمد عنى سياسة تفاضلية لا سياسة عامة كما هو 
منبع عادة ٠‏ فعلى سبيل المثال يجب أن تكون التسهيلاتٍ السكنية مشروطة ( كأن 
دكون بعد المولود الثانى أو الثالث ) , اذ أن الاعانات التى تمنح للطفل الاول قد يكون 
ذها قيمة من الناحية الاجتماعية لا من ناحية التشجيع على النسل ٠‏ 


مراجعة التنبؤات السكانية 
ما أن يتم اختزيار السياسة السكانية وربطها بالخطة حتى تنشأ الحاجة لتقويم 


آنارها تقويما دقيقآ وبدون أى مبالغة ٠‏ ثم تعدل التنبؤات السكانية بناء على ذلك 
لايجاد قاعدة أساسية للخطة ككل ٠‏ 


الحصر العام للموارد البشرية 

ان الفئتين اللتين نهتم بهما مهنا هما : 

٠ فئة قوة العمل » أى فئة الذين لهم القدرة على الانتاج‎ ١ 

5-5 فئة الموجودين فى المدارس والجامعات ,. وهم الذين يحتاجون الى 
التدريب ٠‏ ويمكننا أن نأخذ فى الحسبان أيضا تدريب آالكبار ,» حيث أن الأشخاص 
الداخلين فى قوة العمل يمكن أن تتضمنهم الخطة التعليمية ٠‏ 

وفى هذه اارحلة . حيث لا يكون قد تم الاتفاق بعد على الخطة التعليمية » 
يمكننا اتباع الخطوات السابق اتباعها بالتنسبة لمجموع السكان »2 وهنم 
الخطوات همى : 1 

٠ القيام بتنبؤ مبدثى منبثق من القيم والأوضاع السائدة فعلا‎ ١ 

ب مقارنة هذه التنيؤات بالبيانات المختلفة . سواء كانت اقتصادية 
أى غير اقتصادية ١ ٠‏ 

ج - التوفيق بين الأرقام فى حانة وجود تعارض * 
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وعنى ذلك تكون الخطوة الأولى هى القيام با لتنبؤات اللازمة » وذلك باستخدام 
طأبيانات الطبيعية الموجودة فعلا » ومعرقة 0 ينتمون الى كل فئة من فئات العمر 
+اختلفة ومساهمتهم فى قوة العمل أو فى النشاط التعليمى ٠‏ مع مراعاة أن تعدل 
هذه التنبوّات بالنسية لبعض فتئات العمر للحصول على اتجاهات عامة » ومراعاة 
التغيرات التى يمكن أن تحدث » مثل رفع سسن ترك المدرسة ٠‏ أو ادخال تغييرات على 
.نظام الاحالة للمعاش ؛ أو تغيير الظروف الخاصة باشتغال المرأة ٠‏ ولا. توجد أى 
دعوبة فى تطبيق الوسائل الفنية المستخدمة فى هذه الحالات ما دام هناك بيانات 
عن تعدادين متتاليين ٠‏ 

أما من ناحية التوزيع الجغرافى للسكان فان التتبؤٌ به تعتريه بعض 
الصعوبات ؛ حيث أنه لا توجد طريقة معينة لمراجعة التحركات السكانية ٠‏ حفيقة 
أنه من الممكن ( ومن المفيد أيضا ) القيام بتنبؤات سكانية محلية أو اقايمية » على أن 
'تؤخذ فى الحسبان التحركات الطبيعية للسكان ٠»‏ ولكن اذا كان هناك هجرة داخلية 
على نطاق واسع كالهجرة من الريف للمدينة 2 فيجب تعديل التنيؤات ألتى نحصل 
عليها ٠‏ وهنا أيضا يمكتنا الاستفادة بنتائج تعدادين متتاليين ٠‏ وان كانت عناصر عدم 
التأيد فى هذه الحالة تكون أكثر من الحالة السابقة ٠‏ 

كذلك يلزمنا فى هذه المرحلة ايجاد بيانات + لا عن الحاضر فحسب. ء بل عن 
سنوات عديدة مقبلة أيضا ء» وهذه البيانات خاصة بعدد المنتمين للفئات الآتية : 

- صغار السسن ٠‏ الذين يعتبرون خارج قوة العمل وليسوا فى مرحلة 

٠ الدراسة‎ 

ب - الموجودون فى المدارس والجامعات ٠‏ 

ي -. الأفراد خارج قوة العمل الذين يتكونون أساسا من اأنماء المتزوجات 
غير الموظفات + وكذلك أفراد القوات المسلحة من غير المحترفين ٠‏ 

د الشيوخ * ١‏ 

ومثل هذا التقسيم يعطينا فكرة كبيرة عن الاحتياجات المطلوبة » وخاصة نلك 
اللازمة التغذية , ولكن لا يعطى فكرة عن الطاقات الانتاجية المتوفرة + وعلى ذلك فان 
الأمر يتطلب اضافة معلومات بالطاقة الانتاجية والمهنية بالنسبة للذين هم داخل قوة 
العمل ٠‏ والبيانات المتوفرة عن مثل هذه الموضوعات تنعتبر أبعد ما تكون عن أن 
تكون كافية ٠‏ ومرة أخرى يلزمنا الرجوع الى نتائج التعداد » وهى تعطينا فكرة عن 
مهنة أو عمل كل شخص ومستوى تعليمه فى.وقت التعداد ٠‏ وعلى الرغم من أن ربعض 
البلدان يوجد بها تعدادات زراعية وصناعية وتجارية فان مثل هذه التعدادات تهتم 
بالمعدات التى يسهل حصرها وتحديدما أكثر مما تهنم بالرجال ٠‏ 

وبعد أن يتم حصر الموارد البشرية » وخاصة من وجهة نظر الطاقة الانتاجية » 
تأتى المرحلة التالية . وهى مقارئة هذه الموارد بالامكانات والقيود الاقتصادية ٠‏ 
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وحتى يمكن القيام بذلك قاننا نحتاج لنموذج للمحاسبة القومية يتناول قوة 
العمل والانتاج والقيمة ٠‏ ولنر الآن الآساس الذى يمكن أن تيم عليه مثل, 
هذا التموذج ٠‏ 


اقامة نموذج للمحاسبة القومية 
يتناول قوة العمل والانتاج والقيمة 


لكل دولة من الدول . فى هذه الأيام » نظام للمحاسبة القومية يربط بين 
عيزانية الدولة .وبين العمليات الاقتصادية القومية » كما يهتم بتقسسيم الناتج القومى 
واستخداماته المختلفة ( الاستهلاك والاستثمار وصافى التصدير ) ٠‏ ويصفة عامة 
ينناول الناتج القومى الاجمالى بسيعر السوق أو بتكلفة عناصر الانتاج ٠‏ 


ومثل هذا الاسلوب فى المحاسبة لا يعتير قاصرا فحسب ؛ ولكنه غالبا يكون. 
مضللا » وذلك لأسباب عديدة : 


١‏ لقد نشساً نظام المحاسبة القومية عن طريق مجموعة من ااخبراء من الدول 
اللنقدمة » وكان اهتمامهم منصبا على اقامة نموذج يتناسب مع نماذج الاقتصاد الخاعة 
بهم ء ولم تنجح الاصلاحات المعاصرة فى معالجة مثل هذا القصور 2 حيث أن جمذه 
الاصلاحات تمت بالاشتراك مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 0860© , الت 
تهتم أساسا بالدول المتقدمة ٠‏ 


كه 


هدا بالاضافة الى أن فكرة الناتج القومى الاجمالى ما زالت محل نزاع 2 حيث 
أنه فى حساب الناتج القومى نضيف الى الانتاج من السلع والخدمات التجارية قيمة 
اقتراضية للخدمات العامة مقدرة على أساس تكلفتها ٠‏ ومثل هذه الخدمات 
القضاء . الشرطة الادارة العأمة , القوات المسلحة ٠‏ الخ ) تعتير » الى حد كبير ,» 
من العوامل التى لا تسهم فى غير اسستمرار الانتاج التجارى ٠والازدواج‏ الذى يحدت 
هنا انما يرجع الى التزايد الكبير فى وظائف الخدمات المدنية بطريقة لا تتناسب مع 
احتياجات الانتاج ٠‏ وعنى ذلك فان قدرا من الزيادة التى تحدث فى الناتج القومى 
لا يمثل انتاجا حقيقيا ٠‏ 


ويمكئنا أن نذهب الى ما هو أيعد من ذلك ونسأل أنفسنا هل من الصواب ,2 
خصوصا فى اقتصاد لا يبلغ غير حد الكفاف , أن نجمع ما قيمته دولار من الخبز 
مع دولار ينفق على خدمات الحلاق ٠‏ ثم نقول أن الناتج هو دولاران ؟ مثل هذه 
العمنية قد تعتبر عادلة بالنسبة لدولة متقدمة تعتمد على اقتصاد السوق ٠‏ ولكن 
بالنسبة لاقتصاد متخلف » يعاتى الناس فيه من نقص الغذاء ويتأثر الانتاج بسوء 
نغذية العمال ؛ فان مثل هذا الأسلوب فى المحاسبة يوقعنا فى خطأ جسيم ٠‏ 
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ولقد أظهرت الاحصاءات الخاصة بالدول التى -فى. دور النمؤ خلال العشرين 
سنة الماضية زيادة ملحوظة فى الناتج القومى لجال للفرد مصحوبة يثيات فى انتاج 
واستهلاك الطعام ٠‏ وعادة تعطى ا لزيادة الناتج القومى مع اهمال ثبات تصيب 
الفرد من الغذاء ؛ وان كان الأخير هو الآعم ٠‏ 
؟ ل تستخدم المحاسبة القومية الرسمية متظيرات موحدة 2 وعلى العكس در 
النقطة السابقة نجد أن النقطة موضوع التقاش هنا تنطبق أساسا على الدول المتقدمة: 
حيث تكون تحركات رؤوس الأموال أكبر ..ولو من الناحية النسبية » ودلك عل 
5 من أنه فى بعض الدول التى فى دور النمو نجد أن سرعة استهلاك النقود تجعل 
ن المألوف أن تتم عمليات تحويل للثروة دون أن تظهر فى نظام المحاسبة القومية . 


وهذا الموضوع يسر رجال المال والحكومات أن يتجاهلوه . ولن نصر على اثارته 
هنا , واكننا سوف نشير الى شىء واحد 2 هو أن حساب الناتج القومى الاجمالى » 
أو أى قيمة تجميعيه أخرى » بأسعار ثابتة . من شأنه أن يوجد طريقة مفيدة لتصحيح 
حركات معينة تحدث عبر فترة من الزمن » ولكنها لا تصحح الخطأ فى حسايات 
كل فترة مالية ٠‏ 

٠“‏ تهمل المحاسية القومية العنصر الانسانى.» ذلك لأنها تعتمد على بيانات 
الموازنات وعلى فكرة الدخل القومى ؛ ومن ثم فانها لا تأخذ فى الحسبان الناس 
كتبشر .2 وحيث أن الناس لا يعتبرون بنودا تجارية فانهم لا يجدون طريقهم فى 
ا الحاسبات القومية ؛ كما أن الأجور والمرتبات لا تمثل 2 من حيث همى 2 سوى جزء 
من العمل البشرى ٠‏ 

وحيث أن الناس ليسوا فى سيولة النقود فان هذه الطريقة ينتج عنها أخطاء 
فى التقدير » ومثل هذه الأخطاء تتزايد مع زيادة استخدام المحاسية الفومية كمرشد 
فى اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية ١ ٠‏ 

واذا لم نكن هنا بصدد بناء نموذج كامل للمحاسية القومية 2 يعطى اهتتماما 
أكبر للعنصر البشرى كعنصر من عناصر الانتاج ؛ فاننا سوف نشير الى الأفكار 
الأساسية التى يجب أن يعتمد عليها مثل هذا النموذج ٠‏ 


معادكة عمل انتاج 


ان الحصر الشامل للموارد البشرية يمكننا من اثارة ثلاثة أسائلة خاصة بثلاث 
حالات لحساب الانتاج المحتمل للمنتجات والخدمات المختلفة فى دولة ما ,2 وذلك فى 
حدود الامكانيات الوظيفية والفكرية لها ٠‏ وهذه. الحالات الثلاث هى 1 
ه حساب الانتاج : على افتراض أن القوة البشرية المتاحة سوف تستمر فى 
العمل جزءا من الوقت » أو سوف تضطر لترك العمل تحت ضغط الظروف ٠‏ ونتيجة 
هذا الحساب لن تكون رقما واحدا , ولكن سلسلة من الأرقام ؛ مناظرة » بالتقريب » 
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لانتاج العام السابق 2 بعد تصحيحه للسماح باظهار أثر التطورات الوظيفية لقوة 
!عمل والاستثمار ٠‏ ومثل هذه الحالة تعتبر بمثابية وضع مبدئى يراد تحسينه ٠‏ 


٠‏ ساب الانتاج : على. افتراض أن قوة العمل الجديدة قد زودت بمعدلات 
الانشاج وبالتسهيلات التى تمكن من تشغيلها تشغيلا كاملا » ولكن دون أى زيادة فى 
الكفاءة الانتاجية ٠‏ 


٠‏ ح.ماب الانتاج : على افتراض أن قوة العمل الجديدة قد زودت بمعدلات 
'لانتاج وبالتسهيلات التى تمكن هن تشغيلها تشغيلا كاملا . مع إفتراض زيادة 
لكفاءة الانتاجية الى أقصى حد ممكن- ٠‏ 

وهذه النتائج الثلاث ؛ التى يمكن أن نعتبرها-فى الوقت الحاضر مجرد ثلاثة 
امكار , تناظز الحالات الثلاث للتغير فى المرونة ٠‏ 

ان الوضع القائم ؛ الذى يمثل نقطة البداية لنا . يمكن تحسينه بطريقتين : 
اما عن طريق تحقيق التشغيل الكامل من الناحية الكمية دون زيادة الكفاءة الانتاجية » 
واما عن طريق تحقيق التشغيل الكامل بمعناه الكمى والنوعى ٠‏ 


وكمثال ماري الأولى » العمال الزراعيون الذين تتوافر لديهم الأراضى عن 
طريق الرأى أو عمليات الاستصلاح » ومن ثم يكونون قادرين على زيادة الانتاج ٠‏ أو 
'طبيب الذى أتبيحت له سيارة أو طريق ممهد ؛ وبذلك يكون قادرا على عيادة أكبر 
عدد من المرضى تحبت الظروف النوعية نفسها ٠‏ 1 1 

وفى الحالة الثانية نفترض أن العامل كد زود بألات قادرة على رفع كفاءته 
الانناجية » كمحراث له القدرة على الوصول الى أعماق أبعد » وي-هل اسستعماله 
وصيانته , اذ أن الآلات المعقدة فى استخدامها تعتبر عديمة آلفائدة لهذا الغرض ٠‏ 


ركل هذه الحالات السابقة تعتمد على افتراض وجود وضع نكون فيه الأولوية 
'اطلنه لقدرات الرجال وميولهم كمنتجين » وان أى زيادة فى الطلب على المعدات لن 
غاب بغصور فى عرضها ٠‏ وعلى ذلك يكون كل عامل مزودا بكل الأدوات التى تمكنه 
عن اسنغلال طاقته الى أقصى حد ٠‏ 

وأخيرا وليس آخرا » هتاك أيضا احتمال زيادة المهارة المهنية لنعمال » ولك 
انتغير فى المهارة المهنية يكون عادة بمعدل بطىء . ومن ثم لا يتم الا فى الأجل الطويل٠‏ 
داذل ما أدمج هذا الوضع مع التحسن الذى سبقت متاقشته فان ذلك من شأنه أن 
«فتتج الطريق لانتاج غير محدود 2 يتزايد بمعدل يتساوى مم ذلك الموجود فى أكثر 
الس" تقدما + ولكن علينا أن نأخذ فى الاعتبار أن مثل هذه الخطوة لا تتم فى 
مرحلة متأخرة ٠‏ 

وبغض النظر عن الافتراض الذى نتبناه فان الحسابات المقترحة تعتبر معقدة 
الل حد كبير , ذلك لآنها لا تتكون من مجرد جمع أرقام متتالية لكل قطاع ٠‏ ولكنها 


الا 


نربط أيضا بين القطاعات بعضها وبعض *» فعنى سبيل المثال نجد أن زيادة الانتاج 
الزراعى يمكن أن يكون لها مضاعفات على انتاج مصانع الأغذية ١‏ وبالتالى على غائمة 
المحاسبة ٠‏ الخ ٠‏ والنتيجة التهائية للاقتصاد ككل يمكن الحصول عليها عن طريق. 
مصفوفة شبيهة بمصفوفة المدخلات والمخرجات » وان كانت معبرا عنها بساعات عمل*٠‏ 
بذلت عن طريق الفثات المختلفة للعمال 2» وليست وحدات نقدية » ناذا كان لدينا 
عسر فئات من العمال فيجب علينا عمل عشرة جداول )١(‏ تبين ساعات العمل التى 
بذلت فى نشاط من الأنشطة الانتاجية ٠‏ كما يمكن أيضا عمل جدول للاقتصاد 
القومى ككل , كما هو مبين بالصفحة المقابلة ٠‏ 

والعناوين فى هذا الجدول مكتوبة لاعطاء صورة للشكل المطلوب عمله ذقطا ٠‏ 
ففى العمود الأول نضح قائمة بجميع القطاعات ذات النشاط المتجانس ٠‏ وفى 
الصف الأول نحدد اما مواصفات واما مستويات التدريب للفئات المختلفة للعمال ٠‏ 
ومن المفهوم أن الحركة سوف تكون فى داحل الفئة الواحدة أسهل منها بين 
انفئات المختلفة ٠‏ 

. والسطر الأخير يعطى لنا الاجابة عما نبحث عنه » وعلى وجه التحديد « قوم 
اأعمل المطلوبة , وهو اعتبار على جانب كبير من الأهمية ٠+‏ ويلاحظ أن العمل غير 
الماعر يكون متوافرا فى البلاد النامية ٠‏ فى حين يكون النقص أسداسا فى العمل 
انؤهل ٠‏ وبالتالى فان الحسابات المعتمدة على الربح للمشروع قد تقودنا إلى نتائج 
خاطئة والى اتخاذ قرارات غير حكيمة , ذلك لأنه فى المجال الاقتصادى والاجتماعى 
جب أن تكون الأولوية لئلك المششروعات أو القرارات التى تمتص الجرء الأكير 
من فائض قوة العمل » هذا مع-افتراض تساوى الربحية ( أو حتى مع وجود اختلافه 
بسيط فيها ) ٠‏ 


قائمة مبدئية للموازنة اكالية والاقتصادية 


يعتبر التشغيل الكامل هو الهدف المبدئى الذى نبغى الوصول اليه ؛ بمعنى 
استغلال كل الموارد البشرية المتاحة استغلالا كاملا ٠‏ ولكن هذا الهدف يخفى نى 
طياته هدفين آخرين : أحدهما اقتصادى وهو زيادة انتاج الثروة ؛ والآخر اجتماعى 
وحمو تمكين الأفراد من الحصول على عمل لاكتساب أقواتهم ٠‏ وهذان الهدفان. 
لا يعتبران متطابقين 2 حيث أننا نجد أن مجرد وضع رجل فى وظيفة قد يكون له 
اعتبار أكبر من زيادة الانتاج النباشئة عن ذلك ٠‏ ولنأخذ مثلا متطرفا عن ذلك 2 وهو 
حالة القيام بتعبئة عامة لجميع سكان قرية هن القرى لتشغيلهم فى مشروع عام أو 
«حلى خلال فترة الكساد الموسسمى »2 حيث لا يكون لذلك أثر على زيادة الانتاج »> 


ع علمطعم علاع ه21 .ممتعسلمعم عصنكك لتدجوى عمعلوونتو8 » .لندوم1ة .[ ع5 


نقد ملآ» ,لإناتته5 على كمه ,1970 لنرتظ-كتملاة ,مم تهلسممط لسسع ع4 »هك اتعلمه 
,130فلنتوه28 ,2 وملعةأناصومم عمن عوم كسامعط وعو 5 عكتطى ؟نامىء هآ : علهو6غمذ عتمعهدهمءة*ل 
.1968 ,6 .20 > 
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عدد الساعات من فئات العمل المختلفة اللازمة لكل فرع هن فروع الانتاج 


فروع الانتاج 


الزراعة 
الصناعات الغذائية 
الانشاء والأشغال العامة 


التتهر باه 
البترولك 
الصداعات المعدنية 
الصناعات الكيماوية 
الخدمات المدنية 
الخ 
المجموع 


فالعمل يعتير هدفا من حيث بهو ٠‏ وبصفة عامة يمكن القول إن العمل 
الذى لا ينتج عته سعرات حرارية مسناوية لتك اللازمة للقيام به هو الذى يجب 
أن ستبعد ٠‏ 5 

والاختيار بين الهدف الاقتصادى والهدف الاجتماعى يعتبر اختيارا سياسيا 
أكثر منه علميا ٠‏ ولكن من الممكن . بل من الواجب » أن يتم ذلك الاختيار على ضوء 
جميع الحقائق المعنية ٠‏ 


الكوارد البشرية وأهداف الانتاج 


اذا ما طبق نموذج المحاسبة القومية الخاص « بالعمل / الانتاج / القيمة » , 
الذى سبق ذكره ء فاننا نصل الى مواجهة بين الموارد البشرية وبين أهداف الانتاج 2 
وحنى اذا استطعنا الحصول عنى حسابات تقريبية: فان ذلك سوف يلقى بعض 
الضوء على موضوع استخدام الموارد البشرية ٠‏ لأننا سوف نجد أنفسنا مواجهين 
بنمطين مختلفين لانتاج الثروة . أجدهما يتحدد عن طريق الخطة 2» فى ضوء 
الاعتبارات الاقتصادية ,. وبعكس الاحتياجات الخاصة والعامة كما تمليها آمال السكان 
وتطلعاتهم » وهى الاستهلاك وبعض الاحتياجات القومية التتى تكون حيوية أحيانا . 
والنمط الآخر يتحدد بالطاقة الانتاجية الموجودة للرجال والاستغلال المناسب لها ٠‏ 

ويمكن التعبير أيضا عن هذا الموضوع من ناحية بشرية , فيمكن أن نضع فى 
ناحية قوة العمل والهيكل الوظيفى وتوزيع المهارات اللازمة لتحقيق مستويات الانتاج 
المستهدفة للقطاعات المختلفة * وهذا هو « المجتمع المطلوب » الذى سبقت الاشارة 
اليه ٠‏ وفى ناحية أخرى نضع المجتمع السكانى كما هو قائم فعلا ٠‏ زالاختلاف بين 
هذين المجتمعين يناظر فى طبيعته الاختلاف بين نمطى الانتاج ٠‏ 

والاختلاف بين نمطى الانتاج أو بين المجتمعين قد يكون اختلافا بينا » وقد يثير 
اضطرابا وتعارضا أساسيا بين الهدفين » وهذا من شأنه أن يجعل النجاح 
أبعد منالا ٠‏ 2 


أسباب الاضطراب 
هناك ثلائة أسباب رئيسية للاضطراب بين الهدفين » وهذه الأسياب هى : 

1 تدريب, الأفراد وكفاءتهم وقدراتهم + فالشنخص ذو القدرات الانتاجية المنخفضة 
لن يكون من السهل عليه أن يجد عملا » حتى فى ظل نظام مخطط ٠‏ ممذا 
بالاضافة الى انه فى بعض الأحيان قد يرفض العامل عملا اعتقادا منه أنه غير 


لاثئق به ٠+‏ كما أن النقص فى العمال المهرة نسسبيا ( وخصوصا الفنيين » 
قد يكون سببا من أسبياب البطالة بالنسبة للعمال غير المهرة ٠‏ 


ب نقص المعدات ٠‏ فتقصن المعدات بمعناها العام يتعبر ظاهرة عامة فى الدول التى 
> “فى دور النمو ٠‏ 
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خط حا سوء التوزيع الجفرلافى للقوق اليشرية » سسواء كان ذلك بصفة دائمة 
أوامؤقتة ٠‏ 
وتختلف جوانب المشكلة حسب درجة التقدم ٠‏ ففى الدول التى فى دور 
التمو تكون المشكلة أساسا هى مسكلة عدم كفاية التدريب ونقص عناصر الانتاج 
.< الآرض ء والآلات الزراعية » المصانع ٠‏ الخ ) » فى حين تعانى الدول الصناعية عن 
دشكلة عدم التوازن بين قطاعاتها المختلفة نتيجة التقدم فى بعض القطاعات بمعبل 
أكير من التقدم فى القطاعات الأخرى ٠‏ 


#لاستخدام الكامل للمواد البشرية 

ان السؤال الأول الذى يجب الاجانة عليه هو : هل نقوم بتعديل أوجه النشاط' 
المختلفة » وبالتالى أنماط الاستهلاك لتناسب السكان كما هم » أم نقوم بتعدين 
#لسكان , سواء جغرافيا أو وظيفيا » لتناسب الاحتياجات المطلوبة ٠‏ والاجابة على 
هذا السؤال تتوقف كثيرا على آلاجل الذى نأخذه فى الاعتبار ٠‏ فالامر يختلف على 
الأجل القصير عنه فى الأجل الطويل ٠‏ 

ففى الأجل القصير » حيث لا يمكن تغيير السكان بصورة فورية , أو حتى 
بمعدل سريع , لا مفر من تعديل الأنشطة لتزاسب السكان » أو بمعنى نى آخر استغلال 
السكان كما هم للحصول على أقصى درجات الاستفادة منهم ٠‏ 

أما فى الا“جل الطويل -فليس من المستحسن تعديل الا'نشطة لتناسب السكان؛ 
بل يجب ندريب السكان وتعديلهم للحصول على أقصى اشباع ممكن لحاجاتهم ٠.‏ 
فالعمل ليس هدف الاقتصاد من حيث هو ء ولكَن الاستهلاك هو الهدف من النشاط 
الاقتصادى ٠‏ وعلى كل حال فان ضمان العمال للضروريات الا"'ساسية للحياة 
ثم تفضيلهم لممارسة نشاط انتاجى دون الآخر , من شانه أن يؤثر على خطط الانتاج » 
وذلك عن طريق الأجور » حيث ان الوظائف الهامة ذات المستوى الاجتماعى المنخفض 
الا بد أن ندفح أجورا أعبى من ذات المستوى الاجتماعئ المراتفعم ٠‏ 

ومن ذلك نلاحظ أنه فى الأجل الطويل تكون المشكلة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالتعليم العام وسياسة التدريب » وهى التى ستكون موضع نقاش فيما بعد ٠‏ 


:وسائل التوفيق فى الأجل: القصير 

تعتبر التجارة الدؤلية أو الحلول التى يمكن أن نفكر فيها ٠‏ فاذا كانت مقومات 
#لتوسع فى التجارة الدولية متوفرة فان ذلك يعتير أفضل الحلول : لا-فى الأجل 
القصير فحسب ؛ بل أيضا فى الأجل الطويل ٠‏ فاذا كانت السلع التى تنتجها دولتان 
سلعا متكاملة فمن المفيد تبادلها دوليا ٠‏ ولكننا نلاحظ أن مثل هذا الحل يكون ضعب 
؟لتطبيق اذا كانت المشاكل التى تعانى منها الدولتان لها طبيعة' واحدة » وهو أمر 
متوقع بالنسبة للدول التى فى درجة واحدة من التقدم ٠‏ 


ونعتير الهجرة الدولية من الحلول الأخرى التى تطيق عادة » وخصوصا فى دول 
آوربا الغرببة المتقدمة . حيث تستعين بالعمل الأجنبى لشغل الوظائف ذات المستوى 
المنخفض ٠‏ وفى مقابل ذلك نجد أن مثل هذه الهجرة تمكن الدول الا'قل تقدما » مثل 
اليرتغال وتركيا والجزائر » من التخلص من البطالة أو الحد منها ء» كما تمكنها من 
الحصول على العملات الآجنبية اللازمة لشراء ما تحتاج اليه من سلع ؛ وبالتالى تساهم 
فى عملية التنمية ٠‏ ويلاحظ أن الهجرة الدولية ؛ حتى اذا اتخذت صفة الدوام ؛ 
لاتعتبر حلا حقيقيا » ولكن تعتبر مجرد عنصر مسكن للمشاكل ٠‏ كما يلاحظ أن هناك 
أنواعا من الهجرة لا تكون مرغوبا فيها » وهى تلك الهجرة التى تأخذ شكل استئزاف 
للعقول أو بعض أنواع العمل النادر ٠‏ وبغض النظر عن المحاولات التى تبذل لتبرير 
هثن هذه آلهجرة » سواء على المستوى الفردى أو الجماعى » فان الحقيقة تظل كما حمى » 
وهى أن هذه الهجرة تكون فى صالح الدول المضيفة ‏ وهى الأغنى - وفى غير صالح 
الدول الأم ٠‏ وهتاك الكثير مما يمكن قوله عن مثل هذه المشاكل ذات الأجل الطويل» 
التى قلما تعالج بما تستحقه من جدية واهتمام ٠‏ 


وهناك حل آخر عكس الحل الأول » وهو الحصول على المساعدات الفنية . 
التى أظهرت قائدة كبيرة » ويمكن أن تساهم بالمزيد ٠‏ فبالنسية لامستغلال الموارد 
البشرية يمكن أن تساهم المساعدات الفنية بطريقتين ؛ ففى الأجل الفصير يمكن أن 
تأخذ شكل زيادة فى عرض فنيين متخصصين تكون وظيفتهم بمثابة قطع الغيار 
اللازمة للآلة ٠‏ فاذا أمكن تحديد نسبة الفنيين الى العممال غير المهرة فيكون من 
الممكن , مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها . أن نحدد عدد الوظائف التى يمسكن, 
خلقها بوصول فنى واحد ٠‏ أما فى الآجل الطويل فيستطيح هؤلاء الفنيون تدريب. 
آخرين ٠‏ وبذلك يخلقون المزيد من الوظائف + وفى بعض الأحيان يكون من الممكن, 
'ادماج هاتين الوظفتين معا ١ ٠‏ 

أما فى الدول الصناعية فتكون ساعات العمل بمثابة المنظم , ولكنه منظم يقوم 
بعملية تسكين فقط » ومن ثم لا يعالج أسباب الاضطراب » بل على العكس يبقى. 
عليها ؛ حيث انه يجعل من الممكن تحملها ٠‏ 


وممناك حلول أخرى تطبق بصفة أساسية فى الدول الأقل تقدما 2 وهذم 
الحلول تاخذ شكل خلق للوظائف كلما-وجد طلب عليها » وخصوصا فى المناطق 
الريفية ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الحلول تكون أساسا ذات: طابيع اجتماعى فانه 'يمكن. 
أن يكون هناك تبرير اقتصادى لها ٠‏ كما هو الحال بالنسبة للأعمال التى تنظيمها عادة 
السلطات العامة أو المحلية لهذا الغرض ٠‏ 

ففكرة تنظيم الأعمال العامة فى المناطق الريفية الريفية خلال فصول الكساد 
لأعمال انتاجية , كالري أو منع نحر الشواطىء أو ما شابه ذلك من أعمال » قد أثارت. 
الكثير من المناقشات والجدل ٠‏ فاذا ما وضعنا جانبا أسلوب السخرة 2 سواء المادية 
أو المعنوية ؛ التى تناسب بعض النظم ؛ فاننا نجد أن هذه الفكرة يمكن أن تكون. 
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مفيدة » ولكن فى ظل شروط معينة » وى : أولا : لا يكفى أن يكون العمل منتجا 
قحسب » ولكن يجب أن يقوم على أساس تقويم دقيق للزيادة السنوية فى الانتاج 
التى يمكن أنتنشاً عته , ثانيا : حيث لأن هذه الزريادة قى الانتاج ستفيد فى النهاية 
مجتمع القرية فيجب أن تكون الأجور معقولة ٠‏ وعلى كل حال فيجب أن تكون الأجور 
أعلى من تكلفة السعرات الحرارية الغذائية المستهلكة خلال العمل ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر هنا أن الاعتراض الذى إيثار على المساعدات التى تأخذ شكل أغذية من ,لدول 
المتقدمة لا ينطبق على مثل هذه الحالة » حيث أن هذه المساعدات ؛ حنى ولو كانت 
على شكل غذاء ؛ تعتبر استثمارا أكثر مما تعتبر استهلاكا ٠‏ 

ويمكن تحويل الانفاق الخاص الى أشكال معينة من الاستهلاك» وذلك عن طريق 
الضرائب وبعض الحوافز الأخرى ٠‏ 

كما يمكن تخصيص الانفاق العام جزئيا لتحقيق التشغيل الكامل ٠‏ وعلى 
دلك يكون تحويل جزء من الايرادات الخاصة آلى الحكومة من العوامل التى تسهل 
التأثير على الأنشطة ٠‏ 

كما تساعد اقامة مصانع جديدة فى عملية التعديل 2 ومثل هدا العمل يعتبر 
دن اختصاص السلطات العامة ٠‏ 

مما سبق نلاحظ أن النمو السكانى يعتبر » الى حد ما , من العناصر الباعثة 
على التعديل ؛ وذلك بسبب قدرة الشباب على التنقل »سواء جغرافيا أو طبيعيا ؛ 
ولأن تعديل نظام قائم بطريق الاضافة اليه أسهل دائما من تعديله بظريق استقطاع 
أجزاء منه ٠‏ 


دود الاستثمار وال معدات 


على الرغم من أن دور الاستثمار فى خلق الثروة لا يعتبر محل نزاع ( والمسألة 
بصفة عامة, مسألة تعريف ) فاننا نجد ان تأثيره على التشغيل ما زال موضع جدل 
ونقاش ٠‏ فالرأى الشسائع. ؟؛ حتى بالنسبة أن يعرفون القليل عن الاقتصاد . ان الآلة 
تعتبر منافسا للعامل » وأن الميكنة تخفض من فرص التث لتشغيل ٠‏ وهو رأى يؤيده كل 
من ينتمون الى المدارس الاشتراكية ٠‏ 


فالنظام الاقتصادى يمكن أن يمارس تقدما تنازليا يخفض من قوة العمل , 
فى الوقت الذى يمارس فيه تقدما تصاعديا بخلق فرص جديدة لتعمل بصورة 
«باشرة ٠‏ وعلاوة على ذلك تؤدى التنمية عموما الى احداث تغيرات هى مستوى 
الاستهلاك : وهذه من شأنها أن تؤدى الى خلق المزيد من الوظائف ٠‏ ففى المراحل 
الأولى للتنمية نجد أن مثل هذا الآسلوب ( أسلوب احداث زيادة فى الاستهلاك ) 
يعتبر نادرا ؛ وينشاً عنه عادة عجز فى ميزان المدفوعات ٠‏ وعلى ذلك فأنه من األضرورى 
أن يعامل أسلوب احلال الآلات محل الرجال بحرص شديد ؛ وبصفة خاصة اذا 
كانت الآلات تستورد من الخارج , واذا كان البلد يعانى من البطالة ٠‏ ولا يعنى 


فف 


ذلك بطبيعة الحال أن تمتنع مثل هذه الدول عن اسستخدام المركبات والجراراته 
وما شابه ذلك وتكتفى باستخدام الوسائل البدائية فى الانتاج ٠‏ ولكن يعنى آنه 
أذا كانت الموارد المالية غير كافية فيجب أن تستخدم هذه الموارد بحرص شديد مه 
مع بذل كل الجهد للسماح بالتأثيرات الجافبية ٠‏ 


الزراعة أو الصناعة 


ان الاجتيار يبن الزراعة والصناعة هو من الأمور التى تواجه جميع الدول. 
التى فى دور التنمية + ولقد كانت معظم القرارات التى اتخذتها معظم الدول خلال 
:لعشرين سنة الأخيرة نتم بناء عنى اعتبارات خاصة بالكرامة والسمعة أكثر من 
اعتمادها على الاعتبارات' الاقتصادية ٠‏ وقد بدأ الكثير من الحكومات فى تغيير هذه 
السياسة ‏ كما هو الحال بالنسبة للصين ‏ بل أخذت بعض الدول تراجع بعض 
اأخطوات التى سبق أن أتخذتها ٠‏ ويجب أن نتذكر أن التوسع الكبير الذى شهدته 
بريطانيا فى القرن الثامن عشر كان مرجعه الى التقدم الزراعى الذى سيقه » فحينما 
يتوفر الغذاء تتواقر القدرة لاطعام المزيد من العمال: الصناعيين والبحارة ٠‏ فالنقص 
فى المواد الغذائية بعوق عملية التصنيع بصورة خطيرة -- وعلى ذلك فان ض مان 
حصول الدولة على المواد الغذائية اللازمة يجعلها فى وضع تقدم فيه على عملية 
التصنيع بدون ترددة ٠‏ واذا ما أمكن تحويل جزء من انفاق الطبقات المتيسرة على. 
الغذاء إلى أوجه أخرى من الانفاق فان ذلك سيكون فى صالعح المجتمع كله ٠‏ 

ونعتبر مشكلة التعارض بين القرية والمدينة ذات صلة وثيقة بمشكلة التعارض. 
بين الزراعة والصمفاعة , وان كانت المشكلتان غير متطابقتين ٠‏ فليس هناك من شك 
عى ضرورة الحد من الهجرة من الريف الى المدينة » ولكن مثل هذه السياسة يجب 
أن نحدد بناء على مدى توفر العمل ٠‏ فالرجل العاطل فى المدينة يعتبر فى وضسع 
أسوأ من الرجل العاطل فى قريته ٠‏ 

وفى كثير من الدول النامية نجد أن رفع الكفاءة الانتاجية للعمل أو للأرض 
لا يحتاج الا الى جهد بسيط » قد لا يتعدى استخدام بعض الأدوات البسبيطة التى, 
سهل استخدامها وصيانتها , وقد لا يحتاج الى آلات معقدة ٠‏ وفى مثل هذه الظروف 
بجب أن توجه المساعدات الفنية لمقابلة الحاجة الى المهنيين والى الفنيين المتوسطى. 
المهارة 2 كما .يجب أن لا ننسى دور الارشاد الزراعى فى هذا المجال ٠‏ 

ونلاحظ أن حماية الموارد الطبيعية وااحافظة عليها من الأمؤر التى تستحقى 
الامتمام الأكبر والأولوية المطلقة » وان كانت المحافظة على هذه الموارد ؛ شأنها شأن. 
استنزافها » لا تحظى باهتمام كبير » ذلك لأتهالا تعكس أثرها على الخساباته 


التومية + 


,72#1ِْ 


. التعليم والتدريب 


سستطيع أن نقول كلمات قليلة عن هذا الموضوع الهام المعقد » الذى يتضمن » 
شأن كل هذه الدراسة , استخدام الموارد البشرية » وبصفة خاصة فى الدول التى 
فى دور النمو ؛ فحيث أن الرجال ليسوا سلعا ؛ وحيث أنه من الصعب تقويمهم تقويما 
اقتصاديا ؛ فلن يكون من السهل قياس مدى الارتباط بين التنمية الاقتصادية 
والتنمية الثقافية ٠‏ وما دام هدفنا المحدد هنا هو استخدام الموارد البشرية فان التقطة 
الأرلى التى يجب أن تعطى لها الا'ولوية المطلقة هى التعليم والتدريب », على الرغم 
مما تثيره هذه النقطة من مشاكل ٠‏ 

فالدول التى فى دور النمو دول ققيرة ومتخلفة , ونسية الأطفال لديها مرتمعة 
عنها فى غيرها من الدول الصناعية » ونقص الموارد فيها يجعلها تواجه مش كلات 
فاسية ٠‏ 9 

هذا بالإضافة الى أن اعتبارات' السمعة والكرامة قد دفعت معظم هله الدول 
لتنقيذ البرامج العالمية لمحو الامية » وهى البرامج التى حكم عليما بالفشل منذ 
البداية » وذلك فى وقت كان من الأفضل لها فيه أن تركز على أمسسياء أخرى أكثر 
أحمية ٠‏ 

وهذا من شأنه أن يقودنا الى منافشة مسألة أعم » وهى المراع الأبدى بين 
النفافة وانفية ٠‏ وهى مسألة يقف منها الئاس موقفا عاطفيا , على الرعم عن أن 
المفاضلة بينهما لا تعنى تفضيل واحدة على الأخرى بصفة مطلقة :بل تبي الاجتبام 
باحداهما أكثر من الاهتمام بالأخرى * 

ففى معظم بلاد العالم ( حتى فى الدول المتقدمة ) نجد أن التكنولوجيا تلقى 
اهتماما أقل مما تستحقه . وخاصة أذا ما ترك الأمر للشباب لكى يختاروا لأنفسهم ؛ 
عالشباب يميل الى اختيار الأسهل والأرفع » ومن ذلك نرى أن المصلحة الفردية : 
فى الأجل القصير , لا تتوافق مع مصلحة المجتمع ككل ٠‏ فاذا ما قسمنا الاقتصاد 
القومى الى قطاعين » أحدهما انتاجتى أو تجارى , والآخر غير تجارى . قاننا نلاحظ 
أنه من النادر أن يمزج هذان القطاعان بالنسب الصحيحة لتحقيق الن'مية السريعة . 
وتكون نتيجة ذلك أن الثقافة فى النهاية هى التى تعانى من احتياجها للموارد ٠‏ 

ومن ذلك نرى ضرورة أن تقوم السياسة التعليمية على أسراس مواجهة الضغوط 
العردية ٠‏ التى يمكن أن تؤدى الى افلاس قومى ٠‏ ويصفة عامة يمكننا أن نقول ان 
الحكومات لن تتحمل الكثير من المخاطر اذا ما بذلت قصارى جهدها لتشجيع التعليم 
'لذنى 2 وذلك بسبب وجود تيارات قوية تعمل فى الاتجاه المضاد ٠‏ رعلاوة عنى ذلك 
يجب أن لا يؤدى التعليم عن طريق مناهجه الى تعجين الشباب معنويا إ<ويلهم عن 
الأعمال المنتجة . دون تسليحهم بما يمكنهم من تنظيم حياتهم فى نواح بديلة ٠‏ 

وقد جرت العادة أن يوجة التعليم الى الشسباب ؛ وهو أمر يمكن تبريره من 


كك 


الناحية الانتاجية » فتوقع الحياة بالنسية لهم أكبر » ولكن فى الوقت نفسه نجد 
إن إلحاجة لتدريب الكبار آو لاعادة تدريبهم أصبحت من الامور التى تتزايد 
أعميتها عاما بعد عام 2 حتى فى أكثر الدول تقدما ٠‏ أما فى بقية الدول قنجد أن 
فص الموارد يجعل من غير الممكن اعطاء الكبار الأهمية التى يستحقونها ٠‏ أما فى 
الدول التى لا يوجد بها التدريب ء أو لا يوجد بالقدر الكاقى » فيجب أن نختار الفن 
الانتاجى الذى ايتناسب مع امكانات الناس , لا العكس ٠‏ كما يجب أن نلفت النظر 
أيضا الى الدور المفيد الذى يمكن لوسائل الايضاح أن تؤديه فى نشر المعرفة فى 
حالة عدم توافر وسائل التعليم الرسمية ,. ومثل هذا الأسلوب يمكن أن يساعم 
مساهمة فعالة فى التنمية ؛ ما دام يستخدم الاستخدام السليم » قالقضاء على 
الخرافات مثلا قد يكون أكثر فائدة من كثير من أنواع الاستثمارات: الآخرى المكلفة ٠‏ 


السياسة الاجتماعية والصحية 


يجب أن يكون للسياسة الصحية صفة الشمول ؛ وأنْ تحتل مكانة بارزة ٠‏ 
وعلى الرغم من عدم وجود اختلاف على أمحمية هذه السياسة فان نصيبها من ميزانية 
الدولة هو الذى يكون موضح اختيار 2 كما نحتاج الى اتخاذ القرارات المناسبة 
لتوزيع الاعتمادات الخاصة بالصحة فيما بين بنودها المختلفة ٠‏ ومثل هذه الموضوعات 
قد نثير الككثير من المضايقات . ولذلك قد يكون من الأفضل عدم ابداء أى توصيات 
بشاتها هنا * 

وتتعرض السياسة الاجتماعية لمصاعب مشابهة , فيمكتنا أن نذكر على سبيل 
اأثال ما سبق ذكره من فرض عقوبات » سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر » على 
العائلات ذات الحجم الكبير , وذلك .فى المجتمعات التى يتزايد فيها السكان بسرعة 
آكبيرة - وعلى كل حال فان ١تخاذ‏ القرارات بشسأن السياسة الاجتماعية يعتبر من 
الموضوعات التى تحددها الظروف السياسية ٠‏ 


عودة الى قائمة الموازنة العامة 
تعديلات ونتائج 
بعد مناقشة المشكلة من كل هذه الزوايا .م والوصول الى عدد من المقاييس ,2 
جب أن نعود مرة أخرى الى القائمة العامة للموازنة المالية والاقتصادية ؛ التى سبق 
مناقشتها ٠‏ وعلى ذلك فان الملخص المؤقت الذى وضع فى تلك المرحلة يحتاج الى 
تعديل ؛ وذلك نتيجة للمقاييس الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التى تم التوصل 
اليهاء والاسلوب السليم فى مثتل همده الظروف هو اعادة فحص المشكلة كلها 


م 


باستخدام نموذجنا . والاستمرار فيها عن طريق سلسلة من التقريبات ٠‏ حقيفة أنه. 
من الصعب آيجاد العلاقات الرقمية بين بعض البيانات » ولكن يجب أن لا نسمح لهذه 
ااصعوبة أن انمنعنا.من الحركة ٠‏ فالقرار النهائى يمكننا أن نصل اليه رويدا رويدا 
مع ظهور النتائج المخثلفة ٠‏ وممارسة مثل هذا النوع من التقريب من الطبيعى أن 
تتطلب. أسلوبا مرنا . كما تتطلب مساهمة عدد كبير من الأفراد حتى يمكن تحاشى 
الاضطرابات وعدم الاتساق ٠‏ 

ومن ١‏ لطبيعو أن القرار النهائى سوف يتوقف عنى السلطات السياسية ٠‏ ولكن 
من المهم أن تكون هذه السلطات على علم تام بما يأتتى : 

ب تكبون الوسائل 'التى تستخدمها مناسبة للأعداف التى تصبو اليها ٠‏ 


وبما أن الموارد البشزية يكون من الصعب قياسها فانها تهمل غالبا , وهذا يجعل 
الخطط المرسومة لا تعطى أفضل الحلول » حتى من الناحية الاقتصادية البحتة ٠‏ ولهذا 
السبب يجب أن يبذل كل مجهود للتعرف على ما وراء الاعتبارات المالية , اذ أن ممذا 
سيكون ذا فائدة عظيمة للتقدم البشرى ٠‏ 


العلوم الاجتماعية ‏ (/ 


-١- 


لقد غدت مشكلة المسئولية الاجتماعية للعلماء وخبراء التكنولوجيا احدى القضايا 
العصسيبة فى الثقافة الحديثة منذ بداية الثلث الأخير من القرن العشرين ٠‏ وينجم 
هذا عن كون العلم والتكنولوجيا قد أصبحا يحتملان الجدل والمناقشة ٠‏ قالى قرن خلا 
كان أرسخ المفكرين قدما يناقشون كل المؤسسات القائمة ولكنهم يمتنعون عن تحدى 
العكم ٠‏ خذ مثلا على ذلك العدميين الروس , مثل بيزارف 2388765 وأتصاره 2 
فقد هاجموا جميع القيم التقليدية » من الفلسفة المثالية والدين المسيحى والأاخضلاق 
الى الدولة والأسرة ٠‏ وقد كانوا على يقين من أن الاستيداد والجهل كانا منبع جميع 
الشرور ٠‏ وأنه لابد من القضاء على الأول بالثورة ٠‏ والتغلب على الثانى من خسلال 
العلم ٠‏ وكان أبطال قصة تورجنف « الآباء والآبناء » يعتقدون أن العلم فى مجتمع 
المستقبل قمين بحل كافة المشكلات وعلاج كل الأمراض ٠‏ ولقد ولت الآن نزعة التفاؤل 
تلك ٠‏ فبعض شباب اليوم الذين لا يحتاجون الى أن يكونوا حتى ثوريين بدرجة 
مخقفة , اذا تجاوزنا عن ذكر كوثهم عدميين » يميلون الى الظن بأن العلم هو فى نهاية 
المطاف مشكلة ومرض يقتضى العلاج ٠‏ فروح عصر الاستنارة ما برح جياشا بالحياة » 


كم 


بهم ١‏ مهايلو ماركوقيك 


مدير معهد الفلسقة بجامعة بغداد ٠‏ عضو مجلس ادارة اتحاد 
الدراسات الانسانية والأخلاقية . ومسنشار بأكاديمية السلام 
الدولية» كما أنه عضو فى هيئات تحرير العديد من الدوريات ٠‏ 
ومن مؤلفاته باللغة العربية الكرواتية : المنطق : (01984) 2 
نظرية المعنى الجدلية )١53١(‏ »2 وغير ذلك من المؤلفات ٠‏ وله 
كذلك مؤلفات باللغات الاخرى : الألمانية والانجليزية 
والبابانية ٠‏ 


تجمة : الدكتورع رف الشيطى 


أستاذ ورئيس قسم الدراسات الفلسفية بكلية الآداب بالمنيا ٠‏ 


وثمة نيار من أقوى التيارات الاجتمعية فى جميع المجتمعات , وهو مؤسس أيديولوجيا 
على الايمان بالعلع ومنتجاته : من قوة تفوق الطبيعة » ومن ثروة مادية » وتنظيم فعال 
للحياة الاجتماعية ٠‏ ومن جهة أخرى ثمة شكوك متزايدة حول عدد متزايد من التورطات 
التى ينطوى عليها النمو العلمى » من قبيل التدهور غير المتوقع فى العلاقات الشخصية 
فى المجتمعات المتقدمة علميا وتكنولوجيا ٠‏ واجراء البحوث بغرض التدمير 2 وهو 
ما قد يسوق فى النهاية الى انتحار جماعى للجنس البشرى ٠‏ والفرص المتزايدة للتحكم 
فى الأفراد والتلاعب بهم ٠‏ والاستخدام الضخم للعلماء ومناهجهم وأجهزتهم لأغراض 
القمع » والهاجس المرضى فى الاستهلاك الذى قد يفضى الى تبديد معظم الموارد 
الضرورية ٠‏ والى تلوث يتعذر القضاء عليه للبيئة الطبيعية * 

هذا موقف جديد يتطلب استجابة سريعة من العلماء ٠‏ ففى وسعهم اما أن 
يتقبلوا الانحراف كحالة طبيعية للآمور ويواصلوا وضم خط فاصل بين مسئوليات 
الإبداع وبين اس -تخدام المعرفة , أو أن يثوروا على الانحراأف ضد موقف منتجى 
المعلومات الذين لا يعبأون بالأهداف الأساسية للبحث وبالمضمون الأوسع للمعرفة 
الذى تكتسب منتجاتهم الفكرية معناها النهائى فى كنفه ٠‏ كما لا يتاح لهم أن يشاركوا 
فى عملية اتخاذ القرار بصدد استخدام هذه المنتجات ٠‏ 


[ذه 


فلو تقبل العلماء الاختيار الاخير لتحتم عليهم أن يغيروا افتراضاتهم الاساسية 
بصدد طبيعة مهمتهم ء» وأن يستعيضوا عن الاثفكار السائدة من قبل عن العلم 
« الوضعى » بتصور لعلم « نقدى » وأصوله المنهجية » وينبغى أن يفسح انفصالهم 
التقليدى وانعزالهم الطريق لاهتمام أشد جدية بكل أنواع اساءة استخدام المكتشفات 
العلمية فى أغراض منافية للانسانية ٠‏ 

ولو تقبل العلماء الاختيار الأول ففى مستطاعهم ؛ مع ذلك ؛ أن يواصلوا الاصرار 

على القسم المهنى الضنيق من العمل » وأن يفلتوا من مسئولياتهم بأن يزعموا أن 

ا العلمية لا شأن لها بارتكاب الجرائم ٠‏ ويمكنهم أن يقفوا وقفة دفاعمستندة _ 
الى الموقف القائل بأن البحث العلمى اما أن يتحتم تحرره من القيمة ويكون له حياده 
الأخلاقى » أو تفتقر المكتضغات الى الموضوعية ويكون لها طابع أيديولوجى غالب ٠‏ 


وليس لهذا الموقف تاريخ طويل ٠‏ فالى نهاية القرن التاسع عشر كان التقويم 
النقدى للواقع يعد وظيفة مشروعة للبحث العلمى ٠‏ وثمة فكرتان فلسفيتان تشكلان 
المعيار التمائى للتقويم : الأول فكرة « النظام الطبيعى » و « الحقوق الطبيعية » 
للناس ٠‏ وقد نشأت هذه الفكرة من الفلسفة الرواقية القديمة 2 ونمت بوجه خاص 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ( عند بودوين 2 وألثوسيوس »؛ وجروسيوس » 
وهوبز ٠‏ وليبنيز 2 وكانط ؛ وآخرين )+ والفكرة الآخرى هى الفكرة الأحداث عن 
« التقدم » , وقد اننبثقت مع عصر الاستنارة » وسادت القرن التاسع عشر ٠‏ وقد 
جعلت من الممكن اتخاذ موقف نقدى تجاه أى وضع قائم فئ الاقتصاد والسسياسة 
والقانون » من وجهة نظر النظام آلطبيعى والتقدم وهذه الأفكار كانت » يقيناء 
غامضة مدعمة بافتراضات ساذجة ذات جانب واحد » وغير قابلة للتحقق من صحتها١‏ 
ولم تستخدم لأغراض نقدية فقطا 2 بل استخدمت أيضا لأغراض. تبريزية : فمثسلا 
'الاقتصاد الرأسمالى يؤول بأنه النظام الاقتصادى الذى يتوافق أفضل: توافق مع 
الطبيعة البشرية 2 ويتيح تقدما سريعا على النحو الأمثل ٠‏ ؤمن هنا كانت المقاومة 
القوية لهذه الأفكار والحاجة المصممة لمحو كل أحكام القيمة من العلم وقصر البحث 
الاجتماعى :على وصف الحالات الواقعية قعية وتفسيرها ٠‏ كان هذا كله فى جائبٍ منه نتيجة 
لتزايد الصرامة المنهجية ؛ وكان من جانب آخر آيضا نتيجة للتعبير عن نزعة.محافظة 
لاستئصال كل أساس علمى للنقد الاجتماعى ؛ واحالة التقويم وتقديرات الاحتمالات 
:المستقبلة واتخاذ القرارات الأساسية الى مجال السياسة ٠‏ وأيا ما كان الا'مر فان 
تصورات النظام الطبيعى المثيرة للجدل والمناقشة لم تستبدل: بها أية مقولاث معيارية 
أخرئ ٠‏ والتياز الفلسفئ الغالب فى العقدين الرابع والخامس أعتى الوضسعية 
.المنطقية أولت أحكام القيمة كمجرد تعبيرات .عن الانفعال دون أى معتى عرفانى 9 
. وكنتيجة لذلك غدت الفلسفة منفصلة انفصالا تاما عن القضايا الاجتماعية الجياشة 
-بالحياة. ».وفقدت دورها التوقعى النإقد الرائد » وأصبحت مقصورة على دراسة البناء. 
المنطقى للغة ٠‏ .وعلى :ما يغاير ذلك أول العلم بأنه دراسة: ظواعر :معطاة يمكن “فلاحظتها 
.ملاحظة :جريبية تقوم فى أفضل الأحوال' اطراداتت: مغينة » وتنبنا_خنتج: متها -بطريق 
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الاستقراء ظواهر معينة ممكتة ٠'‏ وكل تقويم بلغة الحاجات والمشاعر والعايهه الأخلاقية 
قد اعتبر غير عقلى من الأساس > ولا يستحق الا أن يطرح جانهه ٠‏ 

: ونمة حقب وظروف تاريخية كان فيها لمثل هذا التأكيد على الحياد الأخلاتى 
للعلم ظابع تقذمى ٠‏ ولقد كان « ماكس فيبر » على حق فى اصراره على أنه فى ظروف 
الحرية المقيدة للبحث وللتعليم الى قد ينقذ الحياد الا"خلاقى شرف الباحث وكرامته 
بأن يتتِح له أن يخلص نفسه من الأهدف اللأأخلاقية للدوائر الحاكمة ٠‏ ففى مثل هذه 
الأحوال ٠‏ وبذلك المعنى »يمكن للعلم المتحرر من القيمة أن يؤدى دورا تقدميا خاليا من 
الالغاز ٠٠‏ 

ومع هذا قد يلوح أن الخطر الاجتماعى الرئيسى فى الوقت الحاضر لا يأتى من 

أنظمة الحكم الاستبدادية والدكتاتورية بقدر مآ يأتى من الفراغ الروحى الذى سلى» 
بايمان ف فى القوة والنجاح وبأيديولوجية الاستهلاك 2 وبهاجس كاد يكون مرضيا عن 
فاعلية ال » يقترن به فقدان محتوم للاهتمام بمشكلة معقولية الأمداف 
وانسانيتها ٠‏ قفى موقف تاريخى من هذا القبيل » وفى طقس روحى على هذا النحو , 
يؤدى مبدأ الحياد الأخلاقى دورا أقرب الى أن يكون ملغزا ومدعما للمذهب السسياسى 
القاتم ٠‏ آن العلم المتحرر من القيمة » بما يبديه من لامبالاة تجاه أية اعتراضات بعيدة 
المدى , و بتشككه العميق فى أية رؤى عن التغير الاجتماعى الجذرى ٠‏ لا يقود الا الى 
نمو السلطة المنحرفة وتعزيزها , والى تحكم أشد فاعلية فى العمليات الطبيعية 
والتاريخية « داخل هيكل » “البناء التاريخى القائم ٠‏ قفى الوسع دائما تقبل المعرفة 
« الخاصة » الوضعية التدريجية وتأويله' » واستخدامها بطريقة أنسب ما تكون 
للصفوة الحاكمة ٠‏ ان مجتمعا يساند فيه هذا النوع من العلم يظل خلوا من وعيه 
بذاته وعيا كامنا ناقدا * 
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والواقع أن تصور بحث علمى متحرر من القيمة هو قصور مضلل ٠‏ فبعض 
القيم والمعايير تكون ماثلة دائما فى كل بحث اجتماعى » والسؤال لا ينصب الا على 
نوع تنتمى اليه ٠‏ فبعض القيم يع العرفانية هى عناصر أساسية فى المنهج العلمى : 
الوضوح » الدقة , المرونة 2 الخصوبة القدرة التفسيرية للجهاز التصورى ؛ ضبط 
الاستدلال ؛ قابلية النظريات. للتحقق من صختها وللتطبيق 2 الخ ٠‏ وبغض همسذه 
القيم تكمل الواحدة منها الأخرى , ولا يتحتم أن تنجرى احداها جنبا الى جنب مع 
سائرها ٠‏ فبعض أنماط الأولوية تختلف من أتجاه 2 منهجى آلى آخر ٠‏ فأن نختار بين 
المنهج التحليق ومنهج الظاهريات والمنهج الجدل ؛ 0 نؤثر النزعة التجريبية أو 
العقلية أو الحدس ٠‏ وان تفضل منهي التفسي لو منهج النهم ؛ ٠‏ كل هذا لا يعنى 
غير .ايشار أنمسوذج معين من اللغة » وطريقة للتفكير ومجموعة من. المسلمات الوصفية 
والابستيبولوجية والأنطولوجية 2 0 يعني مع هذا اعظاء أولوية لبعض القيع 

الرثالية عن اليم الأخرى * 
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وبالاضافة الى القيم العرفانية ثمة قيم غير عرفانية مضمرة أيضا اضمارا ثابتا 
فى الافتراضات الضمنية النظرية والمنهجية للعلماء الاجتماعيين مهما يكن من زعبهم 
أنهم محايدون ٠‏ فمثلا أصحاب النزعة الوظيفية فى علم الاجتماع يفترضون أن المجنمع 
نسق « مستقر » » « تتكامل » أجزاؤه « تكاملا حسنا » ٠‏ لكل منها وظيفة محددة » 
وهو يسهم فى « المحافظة » على التسق ٠‏ وأداء النسق لوظيفته على الوجه الأمشل 
. مرهون «بالاتفاق» على قيمه الأساسية ٠‏ وآأخيرا فأى تنكب لهذا النظام مفسد للوظيفة» 
ومنحرف . و « مرضى » ٠‏ وفيما يغاير ذلك يفترض عالم الاجتماع الماركسى أننا 
نعيش حقبة انتقال من نشاط انسانى مادى الى نشاط حر ٠‏ من مجتمح مكبل بالطيقة 
الى مجتمع خال من الطبقات , ومن هنا فجميع الأنسأق الاجتماعية « غير مستقرة » 
بدرجة أو بأخرى »2 وفيها نزعات واضحة « التفكك » 2 ومؤسسات كثيرة «ه فسدت 
وظيفتها » فسادا بينا » مزقها م الخلاف » و « الصراع الطبقى » ٠‏ والانحراف عن 
مجتمع مريض والانشقاق عليه بدلا من أن يكونا مرضيين قد يكونان ثوريين ٠‏ مهما 
لدينا بوضوح صدام بين المواقف تجأه نسق القيم كله المشسيد فى مجتمع قائم ٠‏ 
فبالالحاح على الاستقرار والانسجام والنظام تحآول النزعة الوظيفية أن تدافع عنه ٠‏ 
وبافتراض تغير اجتماعى بنائى ثورى لا مفر منه » وبتحبيذ موقف ناقد متمرد » تتوخى 
الماركسية أن تهدم دعاوى شرعية ذلك النسق من القيع » وتظهر أن بعض مزاعمسه 
الأساسية على الأقل ليس لها طابع انسانى كلى » بل تعبر عن حاجات ومصسالح 
جماعات حاكمة معينة ٠‏ وعلى ذلك ء فمثلا الملكية الخاصة ٠»‏ والتنافس الاقتصادى » 
والعمل من حيث هو كذلك ( بصرف النظر عن كونه منحرفا أو غير منحرف ) » 
والنظام » والطاعة المدنية »والوحدة القومية 2 وحرية التعبير عن الآراء بدون حرية 
المشاركة فى اتخاذ القرار » الخ » ليست فى الواقع غير قيم لإناس معينين فى زمن 
معين وفى ظروف خاصة معينة ٠‏ فالدقاع عنها (جهرا أو ضمنا) دون أى كفاءة لها أمر 
يتنافى مع الموضوعية العلمية والكلية العلمية ٠‏ فالعلماء الأفراد الصادقون ينتمون الى 
أمة معينة وإلى جماءة اجتماعية » وقد تربوا فى كنف عرف خاص وفى طقس اجتماعى 
محدد ٠‏ وأشق مهمة مسئولة لأولئك آلذين يدربون شيباب العلماء هى من ثم أن 
يمدوا لهم يد العون ليتغلبوا على هذا الأفق الفكرى النقدى الضيق » وليدركوا أن العلم 
هو انتاج انسانى كلى 8 
والواقع أن بعض القيم الا'خلاقية الكلية متضمنة فى تصورات الموضوعية 
المعقولية التى تشكل أساس المنهج العلمى عينه ٠‏ ( وقد كان « جايجر  »‏ 0©1569 
على حق حين أصر على أن ثمة حلقة وثيقة بين مهارات العالم «تعصمطلطء 12 
وبين ضميره معددتوعع79252 2 ٠١ ٠‏ والموضوعية م تفترض مسيقا أمانة جذرية 
فى تطبيق القيح المهنية للبحث ٠‏ وفى تجاهل المصلحة الشخصية من أى نوع تجاهلا 
قاطعا » وفى روح تعاونى فى عملية النشاط الرمزى بأسرها ( وبدونها يستحيل 
الاتصال ) ٠‏ وفى استعداد لاعطاء الأولوية للحقيقة على الولاء للجماعة ٠‏ والتحرر من 
التعصب العقلى ٠‏ والاجتماعى ٠‏ والدينى والأايديولوجى ٠‏ وموضوعية البحث العلمى 
تتوقف على شروط اجتماعية معينة » وهذه بدورها مرهونة بتحقق سلسلة من القيم 


كم 


الإخرى , مثل « انفتاح » مجتمع على سائر مجتمعات العالم » وجو عام من « التسامح » 
السياسى والثقاقى ( الذى لا يستبعد ضراعا ضد الخرافات والأحكام المتغرضة ) ء 
و « التدفق الحر للمعلومات » ( الذى يتضمن حرية التعبير عن الذات ٠‏ والمناقضة , 
والسفر ٠‏ ودراسة أية مشكلة لها أحممية علمية ) » و « استقلال العلم الذاتى » عن 
الدوائر الاجتماعية الأخرى وبخاصة عن السياسة » وطقس اجتماعى يحبذ « المواقف 
المناهضة للتحكم والاستبداد » 2 وهو ينطوى على أن السلطة الوحيدة فى العلم حى 
السلطة المؤسسة على المعرفة » والمقدرة ,» والصفوة الوحيدة فى المجتمع حمهى صسفوة 
الفكر والذوق ٠‏ وعلى العكس من ذلك قان أية عوائق تعوق الاتصال , وأى عداء 
أيديولوجى تجاه المذاهب الفلسفية والاتجاهات المنهجية المنافئسة ٠‏ وأى احتكار 
للسلطة يفرض على البحث العلمى والنشر العلمى التحكم والرقابة » ويعنى بتصعيد 
الأنصار الموالين فى مناصب السلطات العلمية » يقهر الموضوعية الى حد كبير 2» ويفضى 
الى افساد عام للعمل العلمى م 


وثمة شرط اجتماعى آخر للموضوعية يبين آجد بيان ارتباطها بالنزعة الانسانية. 
فبينما العمل العلمى امتياز تمتاز به أقلية صغيرة ويظل بوجه عام حقلا منعزلا انعزالا 
تاما فى القسم المهنى للعمل ٠‏ فان صفة « الموضوعى » تعنى فى كثير من الإحيان 
ما انعقد عليه اتفاق الخبراء المهنيين ٠‏ ومع ذلك فبالقدر الذى يحصل به عدد متزايد 
من الناس على التعليم الضرورى فى أوقات فراغهم » وينمون اهتماما فعالا بالعلم » 
تتسع دائرة الملاحظين المدربين وبتةة 'النظريات والنقاد » وبخاصة فى العلوم 
الاجتماعية , اتساعا جوهرياء وتغدو الأحكام الاجتماعية المنصبة على الصحة الموضوعية 
للمعطيات والنظريات أشد حسما وضبطا ٠.‏ 


ويمكن تحليل « تصور المعقولية » العلمية تحليلاإ مماثلا ٠‏ فكل سلوك عقلانى 
فهو محمل بالقيم : اذ يتألف من اختيار أشد الخيارين احتمالا للوصول الى عدف 
معين ٠‏ والأهداف فى معظم الأحوال غير مختبرة » مفترضة ضمنا » موضوعة بين 
أقواس ٠‏ وهذا يخلق الخداع القائل بأن المعقولية التكنولوجية المستندة الى أجهزة 
متحررة من القيمة ومحايدة أخلاقيا ٠‏ وهى ٠»‏ بالطبع . ليست كذلك ٠‏ ومنتجات 
جديدة كثيرة نابعة من عمليات منتجة ذات مستوى رفيع من العقلانية , لا تعدو كونها 
أكثر « فائدة » للمنتج » وليست على مستوى عال فى اشباع « الحاجات الانسانية ٠»‏ 
وان اختبار القيم المحجوبة فى طيات تصور المعقولية ليكشف الغطاء عن مشسسكلة 
الأعداف النهائية للبحث العلمى كله ٠‏ وآلآن لقد غدا واضحا وضوحا يقينيا أن بعض 
الجهود العلمية الضخمة فى هذا القرن قد آأسىء توجيهها الى حد ما . وقد أعمسل 
الكثير من الحاجات الانسانية.الجوهرية » وبددت كميات لا تصدق من الخامة والمعرقة 
ومن أفضل طاقة بشرية , لاشباع حاجات عرضية ومستقرأة بطرق زائفة » والعلم فى 
عمومه يتطلب وعيا ذاتيا مترابطا ناقدا » وتوجيها آنسانيا جديدا ٠‏ 


41 


1 ومفتاح مسكلة بناء توجيه جديد من هذا القبيل يتمثل من الوجهة النظرية فى 
تبرير المطلب القائل بأن لمعاييره الأخلاقية الآساسية طابعا كليا ٠‏ : 


وثمة مبررات ثلاثئة فى وسعنا أن نسوقها للاقرار بقارمية هذا . المطلب' + 


ولا : يظهر تاريخ الفلسفة والثقافة دزجة عالية للغاية من الاجماع بين كبار 
المفكرين المعترف بهم بصدد بعض قيم أساسية » مثل الحرية » والمساواة , والسلام» 
والعدالة الاجتماعية » والحقيقة , والجمال ؛ الخ ٠‏ وهذا الاجماع لا يثيت شيا » 
ولكنه يدل على الطابع الكلى لبعض معايير الحياة البشرية + 


ثانيا : تزوذنا الأنثروبولوجها النقدية الفلسفية بنظرية عن الالسان ٠‏ عن قدراته 
الحوهرية وحاجاته الحقيقة » يمكن أن يستمد مئها اعتبارات القيمة المتضمنة لمشكلة 
مراتب القيم ٠‏ وواضح أن هذه النظرية لا تشمل عنصرا « دالا » فقطا » بل تشمل 
آيضا عنصرا معياريا ٠‏ وآلعنصر الأول مفهوم ضمنا ٠‏ فمثلا فى التبرير النظرى للرأى 
القائل بأن ثمة استعدادات كامنة على نحو كلى ( من قبيل : قدرات استخدام الرموز 
والاتصال » :وحل: المشكلات الجديدة . وتنمية وعى ذلاتى , الخ ) ٠‏ وأنها تتحقق فى 
مرحلة معينة من النمو فى: كنف ظروف اجتماعية مواتية 2 وأنها قد تتبدد وتخمد اذا 
افتقرت الى الظروف الملائمة ٠‏ والعنصر المعيارى مفهوم ضمنا فى اختيار القدرات 
الانسانية الجوهرية » وفى التمييز بين الحاجات « الحقيقية » والحاجات «٠‏ الزائفة » ٠‏ 
ويمكن اثبات صحة صفة الكلية للعنصر المعيارى اذا كان فى الوسع اظهار أن لكل 
أفراد اليشر الذين نموآ نموا سويا حاجات وآيثارات عاطفية مماثلة من حيث تركيبهاء 
فى بعض الحالات الوجودية العصيبة من حرمان وألم ؛ ونشضاءط الجماعة » وجاذبية 
جنسية ٠‏ الع ٠‏ 

ثالثا : يستمد علم النفس المعاصر الآخذ بالنزعة الانسانية القيم الكلية. الانسانية 
من' دراسة الأشخاص المكتملين الأصحاء نفسانيا ٠‏ والنقطة المنهجية الجوهرية هنا 
هى أن الصحة قد تعرف تعريفا من « الواقع الفعلى » لا بالاستعانة بتصورات مجردة 
على مستوى أعلى ٠‏ ويعرف « أبراهام ماسلو » 85107 متقطوططة الكائن البشرى 
لحيل السليم بالخصائص التالية التى توصف وصفا تجريبيا : ادراك أوضح للواقع» 

انغتاج أشد على التجربة , :تكامل متزايد للشخص » تلقائية متزايدة » هوية راسخة., 

موضوعية متزايدة » اسنتعادة القدرءٌ الابداعية » القدرة على ادماج 0-0-7 .« 
والتجريد. 2 وبناء الشخصية بناء ديمقراطيا » القدرة على الجب 2, الخ () ٠‏ 
جهة أخرى ما .يميز الحالات العقلية المرضية كلها هو تفكك الشخص » واستقرار الكائن 
العضوى بأسره استقرارا داخليا ٠‏ هذه الطريقة فى فهم الموضصوع تنتيح العلماء اء الثفس 
الانسانيين أن يستبدلوا. بالسؤال : ماذا «ينبغى» أن تكون القيم الانسانية ,؟ ب«السؤال 
الواقعى : « ما هى قيم الكائنات البشرية » ؟ 
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:واذا أخذنا معا هذه الطرائق الثلاث ‏ -التازيخنة والفلشفية والسيكولوجية , 
اتاحت لنا أن نتحبث حديثا مملؤًا بالمعنى عن أساس انسانى عالمى : لعلم اجتيسناعى 
تقيدى . , : 

ويترتب على هذه الاعتبارات الثلاثة أن يتاح للعالم الالبضاعي ١‏ أن يخصار بين 
المواتف الثلاثة البديلة التتالية : 


(1) فهو اما أن يعمل كمدافع عن أيديولوجية رسمية فى مجتمع معين ٠‏ 


(ب) أو أن يحاول مواصلة البحث مهتديا بهدى معايير عرفانية فقط .. ويحيل 
الى الخلف آية مبادىء أخلاقية , أو مطامح. اقتصادية وسياسية وثقافية ٠‏ 2 

(ج) أو-أن ينهمك فى دراسة نقدية من جهة نظر انسانية عالمية ٠‏ 

وليس من الصعب تفسير السبب فى كون كثير من العلماء الاجتماعيين يتولون 
أداء دور المدافعين ٠‏ فهم » على الآفضل » قد يتقمصون الأيديولوجية الرسمية» ومطامح 
الصفوة الحاكمة وأهدافها ٠‏ وهم على الأسوآ , قد يتكيفون ٠‏ لأنهم يدركون ثمن قبؤل 
أداء ذلك الدور أو رفضه : بين مكانة اجتماعية عالية فى احدى الحالتين » وبين نيذ فى 
الحالة الآأخرى ٠‏ وأيا كانت دوافع العلماء الذين يقررون أن يجعلوا عملهم خاضسعا 
للمطالب الايديولوجية فانهم لا يملكون الا أن يخرقوا معايير المنهج العلمى التى ترتبط 
بالحقيقة ولها من ثم صحة موضوعية عالمية * ومن جهة أخرى فالآيديولوجيات كلها 
تسويفات باطلة » وهى من حيث كونها تعييرات عن مصالح خاصة محدودة فانها , 
شاءت أم لم تشأ ع 8دعله” هسعامطد تؤول العلاقات الاجتماعية بطريقة'ملغزة » 
مدعية أنها انما تقدم حقائق علمية ٠‏ 


ويمكن للعلماء الذين يسلمون أنفسهم للحياد الإخلاقى والأيديولوجى أن يتجنبوا 
هذا النوع الأسوأ من آساءة الاستخدام ٠‏ وثمة أشكال مختلفة عديدة لهذا الطراز فى 
علاج الموضوع ٠‏ فالواضح أن ثمة فوارق ملحوظة توجد بين عالم يلوذ بأمن العسلم 
الخالص ٠‏ فى حين يرفض فى صمت النتسق الرسمى للقيم فى مجتمع قمخ ,٠‏ وبين 
ثائر. سابق محبط وشاك » غدا كل التزام فى نظره: معدوم المعنى » وبين صاحب نوع 
خاص .من سلعة المعرفة والمهارة العقلية + فى خدمة أى شخص مستعد لدفع الثمن » 
وبين خادم للحكومة أو الشركة ٠‏ يعتز بؤظيفته الاجتماعية » ولكئه على خلاف صاحب 
العقيدة الإيديولوجية » يتوخي أن يقدم معرفة « وضعية » حقا فى المهام التى تعهد 
بها اليه المؤسسة , وآخيرا حامل المعرفة كتلك الشخصية التى يقدمها « برتؤلد 
برخت ء » فالهن « كينر » لا ينبغى له أن يقاتل 2 ولا أن يقول الحقيقة » ولا يخدم 
أى أشخص ء فهو ليس :لديه غير « احدى الفضائل وهى أنه يحمل المعرفة » ٠‏ وثمة 
قسمة مشتركة بين كل هذه المواقف المختلفة :. ألا وهى الافلات من المسئولية لاستخدام 


بيد آن العالم لم يعد يستطيع أن يعجاهل هذه المسغولية ٠‏ فقد ترتب على 
-فم 


أسوأ استغلال للجهد العلمى فى التاريخ ٠‏ أعنى تطور القنبلة الذرية » أن نتج على 
الفور سلسلة من ردود القعل عند قادة العلباء المعاصرين : رسائل « أينشتين » 
و« زيلارد »> 4طهفللك2ت » وتقرير « فرانك » عاعصة'8 والالتماس المرفوع فى 
١١/‏ يوليه ١955‏ الى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 2 وبعد ذلك حركة « بوجواش 
طمة مآ » » ومشاركة متزايدة من العلماء قى حركات السلام ومشكلات البيئة 
وفى أنشطة ثقافية متنوعة فى الآمم المتحدة واليونيسكو ٠‏ لقد بدأ بزوغ تضامن دولى 
للمثقفين فى العقود الآخيرة ع وثمة وعى ناقد آخذ فى النمو ينحو نحو تجاوز قيود 
الأمة والسلالة والطبقة أو الدين ,» ويقف موقفا انسانيا ٠‏ وثمة تعبير من بين أوسعح 
التعبيرات انتشارا عن هذه النزعة العالمية آلفكرية التلقائية نجده فى أول بيان 
« لبوجواش » وقعه « برتراند رسل » و « ألبرت أينثستين » : 

« نحن نتحدث لا كأعضاء فى هذه الأمة أو تلك , منتمين الى هذه القارة أو تلك 
العقيدة . وانما ككائنات بشرية 2 كأعضاء ينتمون لنوع الانسان ٠‏ الذى غدا استمرار 
وجوده موضع شك ٠ ٠‏ 

« ان معظمنا محايد من حيث الشعور » بيد أننا ككائنات بشرية علينا أن نتذكر, 
أنه اذا كان لابد للمسائل بين الشرق والغرب أن تحسم بطسريقة من الطرق تحقق 
رضى لأى شخص » شيوعيا أو مناهضا للشيوعية ٠‏ آسسيويا أو أوربيا أو أمريكيا 2 
أبيض أو أسود » فينبغى أن لا تحسم هذه المسائل بالحرب ٠‏ 

ه ٠0-٠‏ ائنا ككائنات بشيرية نناشد كائنات بثيرية ٠‏ ألا تذكروا انسانيتكم ,2 
وانسسوا ما عداها » ٠‏ 


3-5-5 


وكثير من العلماء يحسون بالارتباك حين يواجهون نداء انسانيا عالميا من هذا 
القبيل وثمة أسباب وجيهة ليأخذوا جانب الحذر ٠‏ 


أولا : أن وجهة نظر عالمية قد تبلغ من التجريد حدا لا تنصف معه أية وجهة 
نظر « خاصة » أو مطلب « خاص » ٠‏ فهى فكريا وأخلاقيا مريحة للغاية ٠‏ وهى الى 
ذلك الحد غير مسئولة ٠‏ آذ تموه كل المسائل وتتخذ مظهر قاض عالمىي « محايد » يدين 
كل الجوانب مؤثرا عليها جانب « الجنس البشرى » ٠‏ وبعض وجهات النظر الخاصة 
قد نكون بالتأكيد أكثر اتساقا مع المصالح والحاجات العالمية للتطور الالنسسانى 
ولتحقيق الذات الانسانية » من وجهات نظر أخرى ٠‏ زد على ذلك أنه ليس من الممكن, 
عمليا » تشجيع هذه المصالح العالمية بدون اتخاذ موقف خاص لكل حالة خاصة ٠‏ وقد 
بنطوى هذا فى بعض الظروف على آدانة كل الجوانب ٠‏ وينطوى فى ظروف أخرى 
على الموافقة على الجانب الذى آذ يكافح من أجل غاياته يناضل من أجل الانسانية ككل, 
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ومساندة هذا الجانب مساندة فعالة ٠‏ فالمطلوب. نزعة « عالمية » « تاريخية ملموسة ». 
لا مجردة ومتعالية ٠‏ ا 

ثانيا : تقترن النزعة الانسانية فى معظم الأحيان » فى التاريخ وفى المعاجم . 
بحب آلخير لبنى اليشر » والتسامح » والاحسان ٠‏ ورقة القلب » وفعل الخير » حتى 
أن معظم المصلحين والثوار الاجتماعيين يعارضون فى انتحال هذا الشعار حتى ولو 
كان لديهم . موضوعيا أو ذاتيا » وجهة نظر عالمية ٠‏ والدعوة الى نزعة عالمية مجردة والى 
نزعة انسانية متسامحة يمكن أن تكون أيديولوجية السلظة المسيطرة التى يمكنها 
بذلك أن تحاول تحييد النقد الأصيل للعلاقات الاجتماعية القائية والزيغ بالنشاط 
النضالى الفعال الى جهود معتدلة غير مؤذية من أجل السعادة والرفاهية * ان وجهة 
نظر انسانية عالمية واقعية لا علاقة لها بتصور سطحى خاو من هذا القبيل 9 

وعنذ بدايات الثقافة اليو نانية القديمة «العالمى» و «الانسانى» و «النقدى/ تمضى 
معا فى شكل أو آخر ٠‏ فتبعا «لهرقليطس» » مثلاء يعيش الانسآن فيسجن عالمه الفردى 
من حيث أنه يعتمد فقط على تجاربه ومطامحه الشخصية ٠‏ ويتيح له التفكير أن يدرك 
« اللوجوس 10808 » البناء العالمى للوجود كله . ومن ثم يدخل عالما مشتركا بين 
جميع أولنك الذين يفكرون ٠‏ وبهذه الطريقة يتغلب الناس على وضعهم السابق 
و«تطورون الى كائنات « يقظة » ٠‏ وعند م أفلاطون » وعند الفلاسفة الرواقيين و كثيرين 
آخرين من المفكرين الكلاسيكيين يجد المرء اندماجا مماثلا لثلاثة أفكار عظيمة : 


(1) البناء الكلى للوجود قائم ٠‏ , 

(ب) أن هذه الكلية ليست على الدقة خارج الالسان بل يمكن للانسان أن 
يكتشفها ويستسيغها ٠‏ 

(ج) أن الانتقال من وضع فردى قائم الى امكانية وضع عالمى » له طابع نقدى : 
يعيش الانسان فى حلم » فى كهف » فى سجن قبل أن يتيح له فكره النقدى ,ا حيث 
يندمج العقل والانفعال ) )١(‏ أن يستيقظ , ويجعله حرا , وانسانا بالفعل ٠‏ والنقطة 
الرئيسية التى تخطت فيها النزعة الانسانية الحديثة تخطيا حاشما صورتها القديمة 
حمى فى الطابع « التاريخى » » وبالتالى فى تأكيد أقوى على البعد « العملى » للانسان ٠‏ 
فالانسان العالمى من حيث كونه فردا فعالا يتطور تطورا يسبق الزمن ٠‏ ويتخذ الانفصام 
بين الكائن البشرى كما هو فى واقعه الفعلى وبين الكائن البشرى بما يكمن فيه من 
امكانيات » يتخذ هذا الانفصام أشكالا مختلفة فى كل حقبة تاريخية » وليس غرض 
النقد أن يوقظ الانسان فقط ء وانما أنيتغلب أيضا تغليا عمليا على آية حالة اجتماعية 
بظل الكائن البشرى فيها محبطا منحطا * 

وأخيرا » ئمة سبب ثالث لوقف التبذ الذى يقفه بعض العلماء المعاصرين من 
ابا ب ب سس 0 

(1) للفكر اليونانى طابع عقلى قوى ٠‏ ولكنه بعيد عن تلك العقلانية الباردة المحسوبة فى العلم فى “يامنا 
هذه ٠‏ وعند « أفلاطون » أن العاطفة الفلسفية الصادقة ممى أساس الفلسفة كلها - 


النزعة الانسانية » حتى ولو انطوت على نزعة نقدية » أو على الدقة لذلك السبيب 
يفشل بعض الآخذين بالنزعة الانسانية فى استيفاء المعايير العلمية المنهجية أو حتى 
فى اتخاذ موقف ملحوظ ضد العلم ٠‏ هنا ينبغى للمرء أن يميز بين نوعين من- هجوم 
أنصار النزعة الانسانية على العلم الوضعى 2 يختلفان اجتلافا تاما فى دوافعهمنا 
وحججهما ٠‏ فأحدهما ينحدر من الانسانيات التقليدية التى كانت تعبر دائما عن 
اللامبالاة تجاه التطبيق العملى للمعرفة والفعالية كقيمة ٠.ولهذا‏ جذوره فى علاقة 
اليونان بالعمل» وى اقتناعهع بأن «النظرية» .32ممعط1 لها شأنها فالمقام الأول كطريقة 
للوصول الى الانسانية الكاملة , لا ا كوسئيلة لانجاز: بعض الاهمداف العملية ٠‏ وكلمة * 
«التهذيب» 11720128 عند «شيشرون» تدل علىيجموعة من الخاصيات الانسانية الق 
٠ 1‏ ذلك:هو السبب الذى من أجله كان 
الغرض من الدراسات الانسانية دائما فى جامعات العصور الوسطى ٠»‏ ابن عصر 
النهضة وبعده » تهذيب القدرات الروحية » وتنمية الاساسس الثقافى اللازم الممجتمع ٠‏ 
وقد خلقت الانسانيات الصفوة المفكرة فى المجتمعات الاوربية لقرون عديدة ٠‏ بيد أنها 
فقدت دورها الغالب كمجال للدراسة منذ بداية الشورة الصناعية والتطور المتزايد 
السرعة للعلم المتجه اتجاها تكنولوجيا ٠‏ بيد أن المنافسة لم تختف ألبتة ٠‏ ودارسو 
الانسانيات يقيمون تسبييزا قاطعا بين علوم النواميس الطبيعية والمنطقية وبين العلوم 
الرمزية » ويزعمون أن البحث عن قوانين علمية فيما يختص بالمجتمع الانسانى بحث 
لا معنى له » وأن منهج تغطية التفسير بالقانون ينبغى أن يستيدل به منهج الفهم , 
وأن المناهج الصورية والكمية عقيمة ومضللة » الخ ٠‏ ويجيب «الوضعيون» بأن كل 
بحث -علمى أصيل ينبغى أن يتبع قواعد منهجية مصوغة صياغة واضحة ٠‏ وأن عول 
على غمل. منجز وفقا !ا يمليه الضيير + وأن تقدم. نتائج قابلة للحن من أكثر من 
شِ خص ٠‏ وعلى العكس من ذلك ينحو دارسو الانسانيات نحو التعسف » ويعولون على 
ملكات عقلية في قابلة للعحقق من صستها ( الجدس + الخيال ٠‏ القهم ٠‏ الخ )ا ء 
ويقدمون نتائج ذاتية مثيرة للنقاش والجدل ٠‏ 1 


والمدافعون عن العلم الوضعى هم على التأكيد سجناء نموذج متحيز جدا ومبسط 

للعلم ., يعانى » فضلا عن سذاجته فيما يختص بالقيم » من العجز عن تفسي الجوانب 
المساعدة على الكشنف والمبدعة فى البحث العلمى ٠‏ بيد أن الجق فى جانبهم حين 
ينتقدون محاولات ادخال انشقاق بين العلوم وبين الانسانيات * فالاختلاف بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية هو اختلاف فى الدرجة فقط ٠‏ وأية تصورات تنصب على 
الامكانية الافضل للحالة الاجتماعية (وهى النقطة الحاسمة فى نظرية اجتماعية نقدية)» 
تستلزم أشد الابحاث تشككا فى الحالة القائمة » من حيث اتجاهاتها العامة وأشد . 
نتقائجها احتمالا فى المستقبل ٠‏ وبدون دراسة عينية من هذا القبيل تظدل طريقة 
البحث التقدى العام فى الانسانيات مبهية وغير متحددة بشكل خطر ٠‏ ان الإفتقار الى 
مغرنة الوقائع وقوانين الحالة الاجتماعية 'مؤْضع الدراسة يتضمن الجهل بالحدود التى 
تيبا :في ككننها الإغداف عمل امتباقق (ميكن فردن الجا 0 
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نقد العلم #لوضعى- الناشىء من بعض الدؤائر اليسمبارية .له ,دوافع .مختلقة 
ولكنه يعانى فى كثير من الاحيان من طرنقة التناول المنشسعية للعبلاقة بين النزعة 
الانسانية والعلم ٠‏ وقد نيذ أعضاء مذرسة « فرانكفورت ».وبخاصة « ماكس' 
هوركمايستر » أية نظرية وضعية للبتِاء ء باسم «الجدل الستلبنى» : والحجة هى. أن 
لكل النظريات الوضعية وظيقة دعم النسق ٠‏ وعلى ذلك فمهمة نظرية" اجتماعية جدلية 
لا يمكن الا أن تكون نقد واقع اجتماعى معطى / وجميع النظريات العلنية المقترتتة ٠‏ 
وئمة حجة ممائلة يقدمها الكتاب الوجوديون تأخذ بأن اقامة القوانين العلمية لمجتمع 
.يعادل تجديد شروط قيامه بوظيفته السسوية واستمراره  »‏ ومن ثم فللعلم وظيفة 
متحافظة ضمنية 7 


وتكمن قوة هذه الحجة فى كونها تم سر ا ست لحر لي ل 
«لاحوال » وان كانت لا تحدث الا لأن معظم العلماء ء يتقبلون مع ذلك أدواز دعم النسق*٠‏ 
والمنهج العلمى من خيث هو كذلك لا يمنع عالما من اقامة قانون يضف نزعة هدامة: فى 
النستق ٠‏ وقانون «ماركس» عن انخفاضن متوسط قيمة الفائدة هو مثل كلاسيكى على 
ذلك ٠‏ وفى الواقع قد يبدو أن مطلب الموضوعية العلمية نفسه يلزم العالم الاجنماعى 
بأن يقيم معا شروط أداءة نسق لوظيفته أداء مستمر!١‏ وسويا وشروط تغيره الكيفى 
ونشوء نسق جديد ٠‏ وهو انما يعنى أولا : أن بناء النظرية العلمية ليس فى حاجة الى 
أن يلعب دورا تبريريا » وثانيا : أن الباحث الجدلى ليس محكوما عليه أن ينقد نقدا 
سلبيا فقط ٠‏ والحق أن مصطلح #«الجدل-السلبى» نفسه يبدو مضللا ٠‏ ان سلبية 
فكر نقدى جدلى تتألف من اكتشاف_القصور الجوهرى فى نسق؛ ما ووساأئل التغلب 
على هذا القضور ٠‏ هذه السلبية المزدوجة :اننااع كنا تفضى الى نسق جديد» وليس ثدا 
شىء فى العملية الجدلية يمنعنا من وصف هذا النسق الجديد (وكان هذا عند هيجل 
مرحلة التركيب) ٠‏ وعملية الفكر النقدى لا تقف بالطيع عند النسق الجديد ٠‏ فثمة 
سلسلة من الخطوات المتعاقبة وضعت خطوطها بالطريقة التى تدل عليهسا النظرية 
النقدية » تتوسط بين الحالة الفعلية فى الحاضر وبين رؤية فرصة تاريخية مثلى عن 
حقبة بأسرها ٠‏ وبدون هذا التوسط تظل. الرؤية الانسانية لمستقبل أمثل مجرد أمر 
من أمور الايمان أى الأمل ٠‏ ان النزعة الانسانية تحتاج الى العلم لتعلو على طابمها 
الطوبائى. التعسقى", أعنى لتترجم مطامحها النظرية آلى ممارسة ٠‏ 


وماأن يأخذ .العلماء اه مسئوليتهم على عاتقهم ويتقبلوا وجهة نظر انسانية_أخلاقية 
حتى يتعهدوا لا بإظهار الطريق الى الممارسة الاجتماعية, فقط بل أيضا .بالاسهام 
مباشى في تلك. الممارسة . وطابع تعهدهم. يتوقف. بشكل .واضح على طبيمة المتكلات 
النى .يخلقها التطور العلمي ‏ الحديثث ِ 


. وأشد : المهام إلتحاحا:.عى النضال بكل الزمنائق لقنم التكنب و لوجيا «الموجودة المنافية 


لين 


للانسانية والقضاء عليها.٠‏ هذه الوسائل هى قى المقام الاول النضال من أجل نزع 
السلاح » ومن أجل تكنولوجيا جذيدة مانعة للتلوث * ْ 

وثمة مهمة أوسع عى تعهد فعال ضد اساءة استخدام المعرفة الموجودة » 0 
لآن أولئك الذين أبدعوا المعرفة من حقهم بل من واجيهم أيضا أن يكونوا مهتمين 
بتطبيقاتها العملية ٠‏ 

وكما ألفنا من قبل بعضا من أسوأ الاشكال لاساءة استخدام المعرفة فانه يغدو 
ممكنا أحيانا التعرف على الطابع المرضى للبحث فى مرحلة مبكرة ٠‏ و « مرضى » عنا 
تعنى البحث لأغراض منافية للانسانية » مثل تدمير الحياة البشرية » وتسميم بيثتنا 
الطبيعية ٠‏ أو التسلط على الاذهان البشرية ٠‏ والاسهام فى بحث من هذا القبيل مع 
الدراية التامة بالغرض منه أمر لا أخلاقى على نحو واضح ٠‏ صحيح أن الغرض العملى 
لبحث معين لا حاجة لمعرفته » أو يمكن أن يكون غير متصل بالاستخدام التالى لنتائجه؛ 
ولكن ثمة حالات أخرى يعرف فيها هذا الغرض أو يمكن معرفته ٠‏ فالالزام الاخلاقى 
للعالم فى مثل هذه الحالات أن يرفض الخدمة ٠‏ ففى وسعه أن يصون تكامله الاخلاقى 
ويتجنب البغاء الفكرى اذا رفض أن يكون شريكا فى الاعداد العلمى لجرائم ضد 
البشرية » وفى !نتهاك حقوق الانسان , أو فى التدمير النفسانى المنهجى للمطامح 
الانسانية صوب الحرية والتطور ٠‏ ان رفقض استخدام معرفة انسان ومهاراته من 
أجل أهداف من هذا القبيل يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة » فى شكل تمرد صريح 
اتباعا لنصيحة جوته : « تحد السلطة , ولا تنحن ألبتة » وأظهر نفسك قويا » ٠‏ وفى 
شكل من أشكال الرفض أكثر سلبية يتبع حكمة الهر « كينر » فى مسرحية «برخت» 
المشار اليها : « لا تخدم سلطات من هذا القبيل ٠‏ ولكن لا تقل « لا» بصوت عال » 
فليست لدى عزيمة لتحطيمها » ويجب أن أعيش الى ما بعد زوال تلك السلطات » ٠‏ 

ولقد آن الآوان للعلماء لاعداد استراتيجيات متنوعة للعصيان المهنى ولمقاومة 
اساءة الاستخدام , وهو ما يقتضى آيضا تغييرا فى طابع منظماتهم ٠‏ وحتى الآن نظم 
العلماء أنفسنهم تنظيما مبدئيا » اما فى جمعيات علمية من أجل الارتقاء بالمعرفة 2 أو فى 
جمعيات مشسابهة لاتحادات التجارة من أجل حماية مصالحهم.المهنية ٠‏ واليوم د 
الاعداد للنضال الطويل القادم ضد اساءة استخدام « وتبديد » المعرفة العلمية » ولآن 
اساءة الاستخدام تلك ذات وزن دولى فليس فى الوسع ابطالها ابطالا فعالا نسبيا الا 
يتنظيم عالمى للعلماء ٠‏ 

ل من عاق لوطي ا ا ا 
العاماء. الذين يضطهدون بسبب مواقفهم الاخلاقية » وبخاصة ازاء جرائم من هذا 
القبيل , كالتحليل النقدى للاأنساق ٠‏ وتحدى الايديؤلوجية الرسسمية 2٠‏ وفضح 
المؤسسات والقادة المنحرقين أو كشفها للجمهور الذى من حقه آن .يعرف القوى 
السياسية والاقتصادية والعسكرية المنحرفة التى تدخل العفن إلى حياتهم ٠‏ 

والقوة الاخلاقية لفرد لا يمكن أن تتوقف على وجود وفاء آية منظمة وفاعليتها ٠.‏ 
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فالمنظمات يمكن أن تساعد على تعيئة الرأى العام وعلى التعبير عن التضامن الجماعى ٠‏ 
وحسن أن' نعرف أن المرء ليس وحده ٠‏ بيد أن القرارات الاخلاقية يلزم اتخاذها حتى 
ولو كان المرء وحده * والمعايير الاخلاقية هبى معسادير اجتماعية بكل ما فى الكلمة من 
معنى © بيد أن قرارات العمل طبقا لها وركوب المخاطر التى ينطوى عليها مثل هذا 
العمل همي قرارات فردية واستقلالية * وثمسة شروط معينة تنقص ضاعف حصانة 
الشخص وتزيد الاستقلال الذاتى الضرورى له ٠‏ وتتصل هذه الشروط كلها بمثل 
هذه التغيرات فى الوعى الفردى وفى أسلوب حياته » كما تنجم فئ معنى أعظم للهوية 
الذاتية وللاستقلال فى الرأى ٠‏ ويبدو أن للشروط التالية أهمية أساسية : 
١‏ اعادة الفحص النقدى للقيم وأدوار الحياة التى فرضت عليتا ابان عملية' 
التربية والتعليم » مع هدف نهائى هو بناء اتجاه للحياة جديد مترايط أساسى ٠‏ 
وبدون مجهود من هذا القبيل نقدى ومحقق لتكامل الذات قد يفتقر العالم لقوة الاقناع 
الاخلاقى ٠‏ وسيجد فى وعيه ١‏ مثله مثل أى فرد » معايير متنوعة توجه سلوكه » 
ولكنه من حيث كونه عالما سيدرك , بخلاف الافراد الآخرين » أن هذه المعايير تفتقر 
الى الوحدة وآلاسس العقلية معا » وأنها تنيع من منابع مختلفة وتشكل قوى لحياته 
الشعورية غريبة وغير جديرة بالثئقة ٠‏ مثل هذا التآكل للوعى الاخلاقى الاصيل يفضى 
إلى سلوك براجماطى أو هروبى ٠‏ وبدون نظرة شمولية للحياة ختتانتقطءقصففاء1 
مقبولة وجديدة وحرة » تعد الاساس لمعنى ثابت للاتجاه » سيصعب امكان قيام 
' استعدادأخلاقى نابع من الذاآت يكل ما يصحبه من مخاطر ٠‏ 
؟ ‏ التحرر من الحاجات الكاذبة الزائفة » مثل : الخاصة بالسلطة ٠‏ والثروة » 
وسلع الاستهلاك غير الضرورية ٠‏ والالقاب والمقامات التى لا معنى لها , أو الصداقات 
الزائفة ٠‏ والطابع المميز لكل هذه الحاجات أنها لا تبدد الوقت وتولد القلق المستديم 
فقط وانما تجعل الشخص أيضا متواكلا وضعيف الحصانة .٠‏ والحرية المتضمنة فى 
فعل أخلاقى تنطوى على استعداد لتقبل الضربات من السلطة ضد ما وجه اليه الفعل 
الاخلاقى ٠‏ ولما كان اشباع معظم الحاجات الزائفة يعتمد على السلطات القائمة فان 
الانتقام يغدو سهلا . ويلوح الثمن الذى يتقاضى للحرية مرتفعا » ويبلغ التردد فى دفع 
هذا الثمن حد التخلى عن الحرية ٠‏ لقد كان «سبينوزاء أعظم أهل زمانه تنعما بالحرية, 
لانه كان يكسب قوته من تنظيف البصريات الى جانب أشياء أخرى ٠‏ ان العلماء الذين 
.يتوقون الى الارتقاء وارتفاع المكانة وانتهاز الفرص للنفوذ السياسى والاحتفاظ بكل 
الوسائل يكل صفاقاتهم الخداعة لا قبل لهم بأن يكونوا أحرارا للوفاء بتعهداتهم 
الاخلاقية ٠‏ 
* ب رقع شأن النشاط العلمى المهنى الى مستوى البراكسيس * ويستيدل 
بالحاجات الزائفة الحاجات الأصيلة حيث تكون ضرورية لملء حياة تخلو من الروح ٠‏ 
. وبالقدر الذى يمارس فيه العالم بحثه «كغاية فى ذاته» يتاح له أنيحقق أفضل مطامحه 
الابداعية وقدراته الفعالة 2 ويغدو قادرا على تنظيم حياته بطريقة بسيطة صحية تزوده 
بأقصى درجة من الاعتماد على النفس اللازم له ومن الاستقلال الذاتى الاخلاقى ٠‏ 
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ؤثمة شروط آخرى أيضا جديرة بالتنويه # من قبيل الاهتسيامات العلمية 
والثقافية الواسعة ٠‏ والانفتاح على التغير » والوعى بالحاجات الاجتماعيّة الججديدة , 
والتفوق المهنى ٠‏ وهى ليست .شروطا لازمة ولا كافية *<قالحرية المتضمنة فى الفعل 
الاخلاقى. لا يمكن أن تحتمها هذه الشروط ٠‏ وانما تخلق هذه الشروط حالة شخصية 
تتناقض فيها بنسبة ملحوظة العقبات التى تقف حائلا دون تحقيق آلذات لارادتها ٠‏ 


خا 

وبالاضافة الى مسئوليات العلماء كمنتجين للمعرفة وللطرائق التقنية تقع على 
كواهلهم مسئولية خاصة كمربين لأولئك الذين سيدربون الاجيال القادمة ٠‏ 

فالمعلمون الذين لا يستطيعون غير أن ينقلوا المعلومات ويستخدموا آالمهمارات 
المألوفة قد يصبح عددهم زائدا عن الحساجة فى مستقبل غير بعيد ٠‏ وفى الوشع 
الاستعاضة عنهم جملة بآلات التعليم + ومن جهة أخرى يحتاج الطصسلاب دائما الى 
احتكاك حي بمعلم يمكنه أن يقوم بأشياء معينة لا تقدر على القيام بها بالمرة أية آلة » 
لآنهم ليسوا خامة روتينية » ولا.يمكن أن يصبهوا فى قالب برنامج ما ٠‏ من بين 
هذه الاشياء : 8 

١‏ وضع نماذج المعلومات فى سياقات أوسع لاظهار الارتياطات والوسائط 
والمكان فى التاريخ » والشروط الاجتماعية والنفسانية التى نشأت فى كنفها المعرفة » 
والمنهج العلمى الذى تولدت عنه » والمتضمنات لبحث المستقبل وللممارسة الاجتماعية ٠‏ 
هذا السياق الأوسع الذى يزود به المعلم طلابه ليس مصتقتوعا مسبقا ء» وانما يمكن 
بئاؤه قنى اتجاهات هتنوعة » وهو ينشأ عن حوار بين الجانبين فى عملية التعليم » ومو 
لا يعتمد على اتساع معرفة الاسنتاذ فقط بل يعتمد أيضا على الاهتسمامات النوعية 
للطلاب ٠‏ 5 

؟' ‏ التفسير الابداعى للمعرفة » حيث ينبغى أن يستبدل نمجرد نقل المعرفة » 
وخاصة عندما تعرض فى كامل صورتها المعقدة » محاولة تزويد الاشكال الرمزية التى 
يعبر بها عن المعرفة بمعنى جديد » فى ضوء نظرة نوعية شخصية فلسفية ٠.‏ 

م ايقدظ الشغف الفكرق للطلاب » وتوسيع أفقهم الروحى ٠»‏ وتطوير قدراتهم 
على التفكير النقدى ٠‏ ؤمن أجل تربية نمط من الشسباب المثقف المبدع المتفة الذهن 
الذى سيكون'له احساس بالتاريخ ينبغى: للاستاذ الممتاز أن يعلمهم أن يتناولوا الواقع 
لا بأن يكتفوا بالقاء السؤال : « كيف ؟ »ء و : «ما هى أمثل الوسائل لابقاء سير 
الاشياء ؟ » » بل أيضا بالقاء أسئلة من قبيل « لم ؟ » و« لأى غرض ؟» , « وما ححمى 
وجوه القصور الاساسية وكيف يقضى عليها.؟ » * . 

: ولكى يكون العالع مربيا ناجحا يتبغئ آن تكؤن له ششتخصية ٠‏ بحيث لا يكون 
رجل: معرفة وثقافة فقط » وآنما يكون كذلك .رجل تكاهل وخلق > أعد نفسه“اعدادا! 
فعالا لتحقيق معتقداته ٠‏ ويصفح الطلاب اذا كانت المعتقدات طوبائية شنيئا ماءاق 


كو 


ضما ؤااية + وتكو لا عق أن يبحرا عه علج يني ان 0 
بين. الفكر والكلمة والفعل : ٠‏ 

ويترتب على ذلك اذن أن الاسستاذ الذى يريد أن ع مع 3 
المتضمن فى مهنته سييسط تنشضاطاطة الى ما وراء حدود الدائرة الاكاديمية الضيقة 
نسبيا ويغدو شخصية فعالة فى المجتمع العالمى ٠‏ ولا يقتضى هذا بالضرورة الانطواء 
على انتماء سياسى بالمعنى الدقيق للكلمة » اذ يمكن أن يشمل مبادرة عملية تفضى الى 
اصلاح'فكرى وأخلاقى للمجتنع 2 وتسهم فى خلق ثقافة جديدة » أكثر ملاءمة 
لمتطليات الزمن ٠‏ 

هذا النشاط العام هو حلقة هامة فى عملية الوساطة بين الذهن النظرى 
والبراكسيس الفعلية فى المجتمع ٠‏ ان جهدا ضكحمًا جماعيا: لأفضل الأآذمان في :أمة 
بوب لتحويل الواقع الاجتماعى القائم الى مستوى امكانيته التاريخية المثلى ٠‏ 0 

بدون مجهود من هذا القبيل » أو فى حالة نزعة الهروب اللامسئولة أو نزعة 
الامتثال لعلمائها الرواد ٠‏ تكاد أمة أو طبقة أن تفقذ مستواها الأمثل © وتنتهى الى 
حالة من الركود والانحدار ٠‏ 

وللعالم المعلم فرصة التأثير على مجرى .أهم العملي'ت الاجتماعية بمعنى مزدوج : 
عن جانب بفعله المباشر . ومن جانب آخر ٠‏ بطريقة غير مباشرة © بتربية أولئك الذين 
سيغيرون: العالم ٠‏ ويتضمن هذا فى آن واحد تغيير الشروط الخارجية وتغيير الذات٠‏ 

هذا النوع من النشاط يشكل انقطاعا فى سلسلة الحتمية التاريخية العمياء 
حو اح امور اح بيو يانه بمتسابة #رصيع التازيخ 1 0 
باختصار بمثابة « براكسيس ©>». 
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المؤمراث الدُولِيّة القادمة 


ينثا 
أوربا الاتحاد الدولى للمربين الخاص بالسسلام العالمى : 


المؤتمر العالمى الأول ٠‏ 
.(3ع8ه5 لععنمتا) 35762 ,علا مك1 ,تممماءمه5 لقمم ع ممعم1 


بوخارست الاتحاد الدولى لدراسات جنوب شرق ىأوريا : 


المؤتمر الثالث ٠‏ 
.(#تسمدصت1) ع5 تقطعتا8 ,تنصت1 .1.0 رو 


من ١4‏ 54 أبريل ٠‏ اتحاد السكان الأمريكى ٠‏ الاجتماع السنوى 
نيو يورك 


.20044 .10.0 ,ماع صنطمة1 ,3523085 منللمة1 منسدزدء8 ,14182 ه80 رخق2 راعكء13:2 ./7آ.[ .علا 
.(و512:2 لعغنمتا) 


ه لا؟ يونيه منظمة العمل الدولية ٠‏ المؤتمر الدولى للعمل ٠‏ الدورة التاسعة والخمسون 


.(لسقامعهذم5) 22 900692 ,1211 ,11:10 
يوليه المجلس الدولى للشؤون الاجتماعية ٠‏ المؤتمر الدولى السابع عشر ٠‏ 


نيردبى 
.(قعأها5 4عننمتآ) 10017 -ل.71 بأعملا /لآ721 راع©51 4615 عكه17 345 ,105777 رفلفتةك1 عنمكة .كلا 


أقسطس الاتحاد الدولى للتاريخ الاقتصادى :المؤتمر السادس ٠‏ 
كو بنهاجن 8 
.(لصماعمنتج5) «طعندا2 ,8001 ,6 #اتممعةمنظ ,عنوع8 .15.[ .187 #مجوءئموط 
1! أغسطس الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع :المؤتمر المالمق الثامن لعلم الاجتماع 
كو بنهاجن تورنتو ( الموضوع : علم الاجتماع والثورةفى المجتمعات الراهنة ) 

.(زلهخ؟1) مملنةة ,20/22 ,7 متعندط هذلا ,154 
5 ٠؟*أغسطس‏ ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة : 


فيو يورك المؤتمر العالمى الثالث للسكان ٠‏ 


7 .21.9 ,رعولا +21 ,قمه2128 لعتنستآ ,5عنوككف لم50 كمه عتسمدوعظ كه آم 
.(5ع8هة5 لعننمن]) 
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59-7 أغسطس الاتحاد الأمر يكىلعلم الاجتماع: الاجتماع الستوى ٠‏ 
مو نتر يال ّْ 

.521 لعتنمنا) 20036 ,1.0 صومتعصنطوو ,7.57 رعناصع وف غتمناءممم0 .1001 ذلكة 
صسيتمير جمعية الاقتصاد القياسى : المؤتمر الدوليى الثالث 
الولايات المتحدة 

.(5عها5 لفعغنم[ا) 06520 .صد0 ,م1129 2168 ,ممنام5 علولا ,1264 اده ,2.0 
ه00 المجلس الدولى للشؤون الاجتماعية : حلقةدراسية اقليمية عن آسيا وغربى المحيط الهادى ٠‏ 
منج كنج 
-ممة1 ممنللند8 02055 164 عالءعهل8 معفم ,100517 ,ع6 انسدصده0 ومهع1 ج1100 ,ممنة بوعاعتنط5 دونك 
.5228 همه18 ,474 802 .2.0 ,1060 تنام 


كن 
أغسطس الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع الاجتماع السنوى 
سان فر نسسكو و 


.(و51252 لعتنمتآ) 20036 .10.0 ,صما منطمة177 ,.77آ.73 ,عندعء 49 عنعناءع مم00 ,زمه1 .اكه 


د يسمير 
الولايات المتحدة جمعية الاقتصاد القياسى : همؤتمرء* 

.(معم5 لعانمتا) 06520 .ممم ,معرمة1 2168 ,ممناه5 علدلا ,1264 ه8 .2.0 
هنما 


فرنسا ٠‏ الاتحاد الدولى لعلم النفس : المؤتمر الدولى الحادى والعشرون ٠‏ 


خدتة عنهة5 مسوونطعنةة ,وو هامطعرووط 06 عمعمعديء18 بلمتعمء- ومماعىة5 ,مموامءة[ .18 عمدوع6وعط 
.(552:5 لععنمت) ممونطن2 ,عمتقممة عدم ,نواد 


الولايات المتحدة : جمعية الاقتصاد القياسى :هؤتمر ٠‏ 
.(5863 لعغنمتآا) 06526 .سدم و11 777 ,ممنتمة5 علدلا ,1264 ع8 .2.0 
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التخطيط ٠‏ 
ضنتم ممتممماط عمعصمماءء2 لعقنمتا : عمد عه عط همه علفق 20 هوتةوتمسهعك عتسمممعع 
.دمنهع #تكفعة1 عط هذ +معممماءجعل 6ه «امعصهمصصممه لتماعمد 0 عممعمععم عماتمتاعدم 

فبراير ال51١1‏ / 51 ص .(11/1028 .0021/8/62 5 
طر'يقة لتوحيد التقطيط ' ٠‏ تطبيقات فئ محيط آسيوى ٠‏ بيانات أساسية للتخطيظ الموحد على المستوى 
القرمى الوارد فى الملحق ٠‏ 5 
امعتسومء 10 064 ومتاممتهممصما أقممنوع1 عا م وعطعهموممة نه عتممنلدت5 عل 04 ممع 
5971 #أطتمعمه10 3 20 ععطدى 2815 29 روطوطق 405 ر,تتواط 
يناير سنة 191/77 , 190 ص .(14/551 .1023/8/0021) 
نظمت هذه الحلقة التعليمية اللجنة الاقتصادية الأفريقية وأشارت الى تلك القارة ٠‏ حالة المشكلة ٠‏ 
دور الخدمة الممركزة للمعلومات الاحصائية والتحليل الاقنصادى لأفريقيا ٠‏ التوحيد القياسى للتعريفات ,2 
والتوحيد القياسى للفترات التى تشمملها الخطط ٠‏ 


التنمية الاقتصادية ( وتشمل التنمية عامة ) , والتحول الصناعى 

.101101 أه علمء ع1" .ممتعة مذ روعغدن5 عمعمممالءتء10 لهدمنتهممعغم1 ع1" 
أختبار ضروب التقدم الحديثة والاتجاهات الطويلة المدى فى التجارة العالمية . والتنمية وفقا لأهدافف 
ووظائف (112001/81 ٠‏ قبراير 191/1 , 944 ص .(20/11(/99آ]) رقمآه) صيغت هذه الوثيقة للاجتماع 
الذى عقده مؤتمر الأمم المتحدةة عن التجارة وال<غميآفى سنتياجو (شيق) سنة ٠ ١191/5‏ المسائل النقدية 
والمالية ٠‏ التجارة فى السلم الأساسيةء المواد الحصنعة التيادل هم الدول الاشتراكية فى أوربا الشرقية ٠‏ 

الأشياء غير المنظورة ٠‏ العمل على مساعدة الدول النامية الاقل تقدما ٠‏ التعاون بين الدول المتقدمة ٠‏ 
-معه 06 عسمعمممة؟ ممه معد عط صذ 5م تستاكمز غم صودلء بعل لمممتعدمت لتم هن علمع عط 


.كعتكتمنامه ومتوماءبء0 وومدمة صمنامعوعممذ عتمم 
عارس سسنة ١91/5‏ , 0 ص .(8[/110/114آ) 0 
النتائج المتحصلة بواسطة عمل: الهيئات المتعددة الجوانفب لتوجيه الموارد المالية والغنية لمساعدة البرامج 
الاقليمية والفرعية التى تغطى اتساع التجارة والتعاون الاقتصادى والتكامل الاقليمى بين الدول التامية ٠‏ 


1١ 


, وعتدوول : وسعمممة جمعمسممكمع0 قمة طاوومع عتدمممء18 . امعمسووكء ع0 ع1 وعمسادومم لفاعممما1 
.كلقوهممهم همه مععتامم 
يناير سنة 151/5 , 51 ص .(118/ 0015/11 
تعبئة الموارد الداخلية ٠‏ الاتجاهات الدولية ٠:مشكلة‏ الدين ٠‏ شروط وطرق المساعدة ٠‏ التمويل 
التعويضى والاجراءات المالية الاضافية ٠‏ 
5 أمعحمجماء رعق +10 5عمساموعع 6ه ممت دعناتطم1 
ديسمير سنة 191١‏ , ١لا‏ ص .(1 .9هنا0235/112/118/5) 
رام ما أحرزته الدول النامية من تقدم بين سنة وسنة 1310٠‏ فى زيادة الموارد التى عبثت 
واستخدام هذه الموارد ٠‏ التغيرات فى قطاعات الزراعة والصتاعة * الجهود المبذولة للوصول الى اسستقرار 
الاسعار . 
.ععمهمة؟ عمعدمماءبع3 [ومعع ورور 
يثاير 151/1 2 4٠‏ ص٠‏ .(2 .ههنا0023/112/118/5) 
رقم أه) صافى المساعدة الاجمالية من المواردالمالية للدول النامية ( وتشمل المعونة» ٠‏ شرو 
المساعدات المالية ٠‏ شروط المعونة ٠‏ التوزيع الجغراقى للمساعدة الشعبية الثتائية والمتعددة الاطراف + 


5مه1126 لعأتمت] لممعه5 عل وميك معتعنسيمى #متوماء عل 6ه دلععم لمارف 4مه كعمروممم هلمع1 
.علمع126 4امعدصممماءبء12 


ديسمبر سنة 151١‏ , ها ص .(3 .مهنا021/112/118/5) 
(أى قم) تقويم للتنيؤات التى وضعت للعقد الأول لتنمية الأهم المتحدة ٠‏ التنيؤاك المنقحة عن 
العقد الثانى (معدلات النمو المقترحة 2 الصادرات والواردات , المدخرات والاستثمارات , مطالب راس 
لال ٠+)‏ 
.لما غطة : غمعصممماء بعل عه0؟ وعءسسموعع [وتعصمماط 
٠‏ ديسمبر سنة ١48 , ١91/١‏ ص .(4 .هنة1081/12/5) 
الرابط يعنى وضع الاقتراح هموضم التجربة , لربط تمويل التنمية بخلق سيولات دولية جديدة . 
خلفية المسألة ٠‏ مسويخ الربط ٠‏ الملحقات عبارة عن مقتبسات من البلاغات الرسمية التى .نشرت فى آخر 
اجتماعات وزراء مالية الكمونولث فى عامى سنة ٠151و ٠ ١9181‏ 
ش .وعكتصتامه ومتومء بعل جمه؟ وعتصناموعم لمءصهمة كه برمانده ع1 
ديسمبر ١١ , ١91١‏ ص٠‏ .(.0منا1723/112/118/5) 
حجم التدفقات ككل , الناتجة من الموارد الماليةللدول النامية ٠‏ العنصران الاساسيان فى هذه 
التدفقات : فائدة الدين الاهلى , ومدفوعات استهلاك الدين ,2 والمدفوعات التى تمثل. الارباح الناتجة من 
الاستثمار الخاص: المباشر ٠‏ م 
4 65 تتام ومتمماء باعل ,ه ومع اؤميم عطعم 
ديسمير ١ا5١1‏ , لا« ص٠‏ .(6 .1021/113/118/5138) 
الهيكل الاقتصادى الذى يجرى فى نطاقه تقويم مشكلات حصة الدين ٠‏ السياسة التى يجب اتباعها 
فى الدول المعيرة ٠‏ مؤثرات عبء حصة الدين : الاتجاعات القديمة وتوقعات المستقبل ٠‏ الاجراءات 
التصحيحية (تعديل الحجم وطرق المعونة 2 واعادةالمفاوضة بشأن الدين) ٠‏ نحو معايير جديدة » جوانب 
آساسية ٠‏ 
.عتنصدامه عصامهاء بع هذ ممنمع قتوع وتنك وتميف اه وسعاطمرم 
براي سنة 151/5 , 1١8‏ ص ١15(‏ .((78]/11) - مشكلات تنويح السلع فى البلاد النامية ٠‏ 


ال 


.106251055 ععمد كودع أمعتهكنازه2 : امعمممماء1 نهد علمع1 مه عممع كوم كممعدلم لعنملن 
ديسمير سنة 191/١‏ .(1[21/110/121) 


طبيعة المشكلة وحجمها ٠‏ ننائج غير هباشرةلزيادة الصادرات من البلاد النامية للعسل فى دول 
عتقدمة معينة مع رواج اقتصادى ٠‏ 
-عصةء عمعصدماء بعل قصة علد للعه” مه ممتامتطلة بممإعدمم لمدم0ا معام ومعوعمم كه انديسل 
.سعتمتصسم عمتوماءجعل عط عه نرالهن 
يناير سئة ١91/9‏ ,2 هه ص .(10011/11(/1540) 
خلفية الازمة ٠‏ اجراءات التغلب عليها ٠‏ مكانة الدول النامية فى داخل النظام ٠‏ 
1655م مه وعتعمععة ل6غداء همه 5م030د21 لعننمل1آ عط كه كمدوءه 69 1971 هذ جملعة مه ععروط 
.عتمتسدمج 1:0 عمعددمماء 107 8128055 لعانمت1 م6 ممتتماعء 
يناير سنة ١911‏ . 4< ص٠‏ .(218/-آ0025/128/1) 
وثيقة عمل فى ستة 1991 أصدرها أعضاء الأمم المتحدة والوكالات المتصملة بها بشان الأمور المتملقة 
دبرامج التنمية التابعة للأمم المتحدة ٠‏ 
عط لاط لعأدعناوه معسماقتوقة : (عتممم همعط غمعستمماء 12 5ممع2128 لععنمت]) 112002 : متعولم 
.1972-1973 4مقععم عطا عه؟ منعولف 04 عسعسمعبوق ‏ 
موجز للاولويات الراهنة وأغراض التنمية العامة. وصف للمطالب القطاعية لكى يغطيها برنامج التنمية 
التابع للامم المتحدة : الانتاج الزراعى » الغابات ع صيد الاسماك , التسويق اليستائى © الصتاعة , 
التجارة الخارجية , الاساس ٠‏ التخطيط » النقل »الخ ٠‏ 
-5972 4مقعم عط ©1405 عتمدولنا8 6ه عمعممىع هو عط زط لعاؤعناوءم ععصمئوتووج 172122 : وتعدولنظ 
1070 
ديسمبير سنة ١91/١‏ , /71 ص .(1./16.5لد2/13)» || :00 
المساعدة التى طلبتها حكومة بلغاريا من برنامج التنمية التابع للامم المتحدة للفترة من ١41/9‏ الى 
كثلاوؤل ٠‏ 


-1972 كمتقعم عط غ150 وصمط 04 غمعتصمىء 009 عط بوط لع أوعناوءء ععمفتكلوقة 1071212 دممطن 
,1976 
ديسمير سنة 191/1 , ٠١١‏ ص٠‏ .(1.1/نتط | :»2/6 /11:5) 
المساعدة التى طلبتها حكومة غانا من برنامج التنمية التابم للأمم المتحدة للفترة من ١918/6‏ الى 
كلأاوطا ٠‏ 7 


لمعم عط +10 زندوصنة1 01 عتعصمعه 60 عط عاط لع نوعتاوعم 256 2تكلووة 18162 : لاتمعمبع 
.1972-6 06 


ديسمير سنة 7+٠ , ١9[/١‏ ص .(1 .16/.هدةآ/ 0 /21/22ن) 
المساعدة التى طلبتها حكومة هنغاريا هن برنامجالتنمية التابع للأهم المتحدة للفترة هن 5ا9١‏ الى 
بلاقلا ٠.‏ 
.1972-1974 ,ةأعتاتعم/7] : وعتستسعدمومئم وعتسناك 064 9731م0عمم2 لصة سمتتدعلتكمم) 
ديسمير سنة 1١1١ , ١91/١‏ صء .(3 .1/-0/283) 2/06 10<:/2) 
بحث البرامج الريفية 2 فى فنزويلا والموافقةعليها ٠‏ 


-1972 04 4ممعم عط ع40 ععنه2 أن عمعسدى60 عط نز لعأوعناوءم عممفاكادقة ضيه : تعنة2 
1976 


بر ستة ١91/١‏ , +7 ص ٠‏ .(3 -1/.هص0<0/0/6©/2) 
المساعدة التى طلبتها حكومة زائير من برنامج التنمية التابعم للامم المنحدة للفترة من ١985‏ الى 
طكحراء 


ل 


.لعصتامت عمعصدمماءي10 اأمتدددقم1 ممنحةق غط؛ 4ه جمرعجه 
فبراير سنة ١51/6‏ 2 لا ص٠‏ .(13/1027 .0013/15/001) 
(قم) توقعات التحول الصناعى على المدى الطويل٠‏ العمل على تنمية الاستثمار ٠‏ تنمية بعض الصناعات : 
الحديد والصلبء الهندسة »٠‏ المنتجات البتروكيماويات, منتجات الغابات » البحث فى الاساس الصتاعى ٠‏ 
عبت12 لصمعة5 +8 عمعتاك صوتامتلهب8 : غكدظ8 ع1 عط لمة هنحة +10 ممتوكتدمهم عتصسموممق]ر 
.ع0هع106 غسعميمه1 
يناير سنة 191/5 2 ١5‏ ص٠‏ .(318 سآ/11 .0080/85/02 


موقف المسكلة فى آسيا والشرق الأقصى ٠‏ مقاييس المؤشرات ٠‏ دراسات سنوية ٠‏ 
_ر: عفوظ ع861441 عط هذ وععتهتاه كتامتعد؟ مذ مومعاطمعم عمعصممماءيع0 لععماعة بن دعتمتووع 
1 


)021/51/131315018/8(. ٠ص‎ ١53 , 191/١ اسنة‎ 


(أه ‏ قم) تخطيط التنمية واغراضه الاجتماعية فى سوريا ٠‏ توزيع السكان , والتمدن فى دول 
الشرق الأوسط ٠‏ تنسيق الخطط والتعاون بين الدول للتنمية الصناعية والريفية ٠‏ 


التعاون الاقتصادى 


1-16 مرقطقطةق كنلقكمف) ه35ه2مه-00© عتدومومع8 مه عمناععلا أبعم:8 ممعتككة عمم8 عط غ]ه عمممعجس. 
.(2971 #عطصسعبوك1 
ديسمبر سنة ١ , ١91/١‏ ص٠‏ .(14/550 .1027/18/01) 


اختيار مشروعات دول عدة . وانشاء أولويات بينها ٠‏ 


الوقف الاقتعسادى 
.11 غعهة 2‏ .1970 غز عومعتاة1 04 تزعاختاة تتامصمع1 
سنة ٠٠١ , ١91/١‏ ص٠‏ .(1 .844/ 12/777ن)ة7/1/1«ن) 


(أى ‏ قم) انقدم الموقف فى غربى أوربا وشرقبها (بما فى ذلك الاتحاد السوفيتى) وجنوبها ٠‏ 


الموارد اأطبيعية والمواد النادرة 


«ء*1 11 - لإتقتاصة[ 31 ,لملوقء5 4صمء6ة عط مه +رممع2) وعمعناووع18 لدعتطدك؟ مه ععتتتسصومن ‏ 
.(1972 بنقلا 
سنة لاوا . +5 ص٠‏ .(1121/13/5097) 


السادة الدائمة للدول الناهمية على مواردها الطبيعية * تنوصية تمهيدية قدمتها الجزائر وفنزويلاء 
الؤنمر الدولى للامم المتحدة عن الموارد المائية ٠‏ توصية تمهيدية قدمها الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


الزراعة 2 السلع الأساسية 
.كاه 2 ,(1973 ععطصمعءة12 60 مامد[ 97 تلتسستت) ععلومة عمعصسيت ‏ .ممتتمامعغصصئ8 80ر1 
روما سنة ١91/8‏ , المجلد الاول لا٠”‏ ص المجلد الثامن +*+*ه ص٠‏ منظمة الطعام والزراعة ٠‏ 
نشرات ووثائق منظمة الطعام والزراعة ٠‏ هوجزات تحليلية ٠‏ فهرس ياسم المؤلف والموضوع ٠‏ الفهرس 
التجميعى لسنة ١191١‏ 2 ويضم جميع قوائم الأءذادالشهرية هن ١‏ الى ١١‏ . بالاضاقة الى معلومات عن 
. الوثائق والمطباعات التى نشرتها منظمة الطعام والزراعة فى ديسمبر سنة 191١‏ 2 وتغطى مجموعة هكونة من 
5 , عنواتا ٠‏ 


8 .5972 عمتال ,لإطمدعومناطتط غعمعسنت) .صم متمعصحه2 1880 
تزويد منظمة الطعام والزراعة بالوثائق ٠‏ قوائم الكتب الحالية ‏ 8*5 ص ء سنة ٠ ١191‏ 
.159705 عط ع0 كاععم205م لمة 19605 عل مذ علد وتلمصصف مذ مومع 
عارس صنة 191/6 , 4١‏ ص .(2 .013/112/113/50088) 
(أه) معلومات استرجاعية عن العقد السابع من هذا القرن ٠‏ مقارنة الحقائق بالتنيؤات السابقة .- 
تقليات أسعار السلمع الاساسية + التنبؤات المتصلة بتصدير المواد الخام من الدول النامية خلال العقد 
الثامن الحالى ٠‏ 5 
قاع اقم ما ووعععة : وعكتامم قمد ممعاطممم تمصو 
يناير سسئة 191/5 , “لا ص ء تتضمن قهرسا .(5153/110/1415) 
الهدف الاساسى من هذا التقرير عرض المناقشات لصالح تحرير التجارة ٠+‏ هوجز الاشكال 2 والحجم 
ونتائج اجراءات الحماية المطبقة على تجارة السلع الأساسية ٠‏ 
06 تصتندوزة لعساله يعم ع1 #تمعممماءه1 لمة ع120 مه ععصعععكوه0 وممنا12< لعانملا 
يننا 
نوفمير سنة 191/1 , هل ص٠‏ .(21/112/124ل1 
الخصائص الرئيسية للتنظيمات التفضيلية التى حققها مؤتمر الأهم المتحدة للتجارة والتنمية ٠‏ معلوماته 
محددة عن المبادلات التجارية التى. تحدث فى عيكل النظام ٠‏ 
بتمعددمماء بعل م وتطعممنهاءم كاذ صذ غمعصاعء همذ مجلعوم عنوواعمط 
نوفمير سسنة ١91/١‏ ,2 1:4 ص٠‏ .(11/11(/134[]) : 
المشكلات الرئيسية فى هذا المجال » كيف ينظر اليها فى الدول المتقدمة والدول النامية * 
,23335016 عتتناتتهمم 04 ماع18 
سنة ١91/٠١‏ , ١ه‏ ص .(123/110/8/04/82) ١‏ 
(أه ٠‏ قم) معلومات احصائية عن التقدم الدولى فى حمولات السفن . وتعليقات فيما يتعلق بالعوامل 
المؤثرة "فى التجارة والشحن فى البلاد النامية ٠‏ 2 
ملعي حم هده لصة عمععنه عط 5ه وممهععلنودمم) .1971 ,تممكصدت عمستاعمم عه عله 
جه ععاتصتدهمن) عط 06 ععمعععقكء؟ 06 كصويعة عط كه تطهنئا عط صذ دتمعاطمعم عمنتممتطو 6ه 
.(1111017آ 06 كممتاتتاموعء غمدبعاعم عط همه ورستمميدة 
فبراير سنة ٠ ١91/9‏ ه١٠١‏ ص٠‏ .(5/©/4/92آ/0021/11: 
(آأه . قم) حجم تجارة الشحن الدولية ٠‏ وتقدم التجارة البحرية العالمية ٠‏ انتاجيتها ٠‏ اتجاهات فى 
أسعار السغن الجديدة والمستعملة ٠‏ أسواق الشحن ٠‏ 
رقء]512 ممععكة لمسمعن ممه عممع8 +45 120 [2ه5قصمعنم1 هه ستنلوهمسدزد عم )4 بعومعي 
تتعطتتععء10 13-18 .3كلفختيل 
يناير سنة 151/1 ء ١4‏ ص ٠‏ ويحتوئ على ملحقات ٠‏ (1[11/5/021/4/552آ) 
الانظمة التأاسيسية » الحوافز والمثبطات .السياسة الالية , اجراءات لتبنى التجارة الاقليمية 
الثانوية ٠‏ 


الموقف الاجتماعى : المجتمع + المعيشة وظروف العمل , والتوظف »2 السياسة الاجتماعية 


«متاقتصلة أملعهة 014 عط ره غجممعم 31970 
قيراير سنة 6١ 2 ١151/9‏ ص * .(1 .”ع5/456/15 .18/0123/آ<نا) 


رأ ل قيم) التغيرات التى حدثت فى مختلف أقاليم العالم.٠‏ تحليل شامل ٠‏ دراسات .على مستوى 
المعيشسة , وكذلك قى السياسات المتبناة لتحسين الأحوال الاجتماعية ٠‏ 


ل 8 


تتقدم الاجتماعي : 1 8 
غ125 عد عط لمة عنكة +40 صمتكمتص صمت عتسبمصممط 
تقرير الحزب العاعل عن التقدم الاجتماعى . هن الى ١0‏ ديسمبر سنة 191٠‏ 2 وتقرير همجموعة 7 
الخبراء عن التقدم الاجتماعى هن 5١‏ نوفمبر الى هديسمبر سنة ٠ ١91/٠‏ 
نوفمير سنة (/ا51١‏ 2 ١ه‏ ص .(151/990 .1021/8/6001آ) 
.عستممعوهع1 غمعددمماءه12 5021 نوعو ممتاظ 
؟؟ ص , .(3 .«عخ1/خ519/1/ 6/851 1121/51/50) 
الاجتماع الثالث لمراسقى الصحف فى روتردام من الى 9 يونيه ٠ ١91/1‏ 
ناع6م805م كمه عععمدمماء : فلكة هذ عمعمرمماءبعن لدكه5 
نوفمير سنة ٠١ , 191١‏ ص .(11/988 .0081/15/001) 
(أه١«قم)‏ التقدم الاجتماعى 2 وجوائب أخرىمن التقدم * التغيرات فى سياسة الأهم المتحدة فيما 
يتعلق بالتقدم الاجتماعى فى هذا الاقليم من العالم . وتوقعات التقدم الاجتماعى فى هذا الاقليم 


الاصلاح الزراعى 
.مك1 ممتعدعهة ده عن تسوه لملععم5 عط ؛ه عنممع1 
5١ , 15‏ ص٠‏ (منظمة الطعام والزراعة) يغطى هذا التقرير ثلائة اجتماعات (نوفمير سنة ١9/٠‏ . 
وفبراير سنة 191١‏ , وأغسطس سنة 1971 ) للجنة الخاصة عن الاصلاح الزراعى ٠‏ النتائج المتحصلة ابان 
العقد ' الأول التنمية والعقبات التى ووجهت ٠‏ الخطة المتبناة للعقد الثانى من التنمية ٠‏ توصيات للمؤسسات 
الدولية ٠‏ 


القوات الحربية والتقدم الاقتصادى والاجتماعى 
.حععملتلصعديت بمصتلتمم عه لمة ععمع قصعد غط 6ه وععمعدوعممم لمتعمد همه عتدتمصمعظ 
مارس سنة 191/8 , ١ه‏ صن : .(1 .ع021/8/8469/1ا) ا 
(أه ل قم) نتائج السباق على التسلح والانفاقالعسكرى على المستوى القومى ٠‏ النتائج الدولية , 
والملحقان , هما القراران (8؟ (54؟) . 57737 (55) اللذان تبنتهما الجمعية العموهية فى معامى ١110٠١‏ 
و ١ا9١ا ٠‏ ومبزانبة الحرب فى دول مختلفة مقارنة بقطاعات أخرى هن الميزائية ٠‏ 


الشكلات الاجتماعية والسياسة الاجتماعية 
1 1 7 امعتمرهوأمسسعهنا لمة م509 ذكمم عره عمق 
مارس سنة 191/9 , 1:9١‏ ص .(50 .54/1 .1121/18/8600آ) خطة الننمية لمحار بة الفقر الجماعى والبطالة٠‏ 
قياس الفقر والبطالة ٠‏ 


الخذمات الاجتماعية 2 ظروف العمل ». سياسة التوظف , الاتحادات التجارية 
.لااتعدءءة لدتعهد له :دده عط1” 
سنة ١915‏ , 459 ص (منظمة العمل الدولية) , 
(أمٍ ‏ قم) أحدث الاحصاءات عن تكاليف الأمن الاجتماعى للفترة هن ١934‏ الى 1933 + وتتصسل, 
المعلومات بستين دولة ٠‏ توزيع الكميات بين الانواع الرئيسية للامن القومى فى كل دولة ٠‏ التأمين القومى, 
الحصص العائلية , ات خاصة للموظفين العامين, الخدمات" الصحية العامة » والمساعدات العامة » وحخصص 
ضحايا الحرب , مقارنة دولية للبيانات . تحليل للاتجاهات فى ثفقات الأمن الاجتماعى فى دول مختلفة 
طوال الفترة المعنية ٠‏ تذييل بنتائج .الدراسة التمهيدية لمجال تطبيق الأمن الاجتماعى ٠‏ 


تمعصرهامدك م ممنووتصقة +15 عهد مكنامستصناة 
سمنة ١9117‏ + /إة ص (منظمة العمل الدولية) 
(أه ‏ ل فم) اجابات واردة من 34 دولة هن الأعضاءً على استفتاء منظمة العمل الدولية ٠‏ اجابات 
سجمعة للاجمماع السابع والخمسين لمؤتمر العمل الدولى (جنيف 1915) ٠‏ 


مذ عمعحمروامص عه دمتعحدييقى عط ©؟ ومقماعم ععمماكتدكة 0مة علدع لمممتتقمعممل 01 كتعوقة 
.دعتعتمنامى ومتجماء عل عط 


ساير سنة 19186 , :5 ص ٠‏ .(45 سآ/54 .081/12/81 
دور التجارة الخارجية ٠‏ هميزاتها ومخاطرها حبث نحظى العمالة فى الدول النامية بالاهتمام ٠‏ دور 
المعونة الخارجبة ومشكلات السداد ٠‏ 
.دعتعامنامه عمتمماء جع مد مممتهمهم امعممرماصمدكت م20 5عكتافمعدم لمعو11 
سنة 191/1 , 545 ص (متنظمة العمل الدولية) ١‏ 
يضم هدا المجلد مجموعة دراسات ومقترحات عملية ٠‏ السياسة المالية والتوظف ٠‏ طريقة بوجيه 
القرارات التى يتخذها القطاع الخاص والعام ازاء أتواع من الانتاج ٠‏ والطرق الفنية التى تحفز على العمل ٠‏ 
.ومأمصطء ناعم 4ه عومعالمطك عط كمه عمتسمتدوعةط عجتعئ لام 
سنة ١317/5‏ . الا ص (منظمة العمل الدولية)» (أهط ‏ قم) 
الاحتياطات الموضوعة فى العقود الجماعية عن المشكلات المرتبطة بالتغير التكتولوجى ٠‏ ضمان العمل٠‏ 
ضمان الدخل ٠‏ تطوير المهارات ٠‏ تغصيلات الأمثلة المأخوذة عن الدول الآتية : كندا , فرنسا , جمهورية 
المانيا الغدرالة . بر يطانيا العظمى » الولايات المتحدة ٠‏ 


المسائل القانونية وحقوق الانسان 
القانون الدولى * 
تدك 26 ,مملووءد 2350 كاذ كه علعو عط مه ومأومتصص0 نم1 لمممتتقمععممآ1 عط كه عبرممعم8 
.1 بلن[ 36 10 
'تقرير لجنة القانون الدولى عن عملها فى دور انعفادها الثالث والعشرين٠‏ .(1 .021/8/8410/12©7) 
مارس سسنة 191/1 , ١68‏ ص 
.5 .آه؟ ,نجوةر ,ه51 وتممدمه0) - عه المممن هدع م1 - عط 6ه عزمهطعوعلا 
مارس سمنة 19115 , 5917 صن .(1971/ظ 4/518 .1011/8/003) 
خلاصة تنقارير الانعقاد الثالث والعشرين للجنة القانون الدولى ٠‏ من 51 أبريل الى 5١‏ يولية سسنة 
١‏ وقد ششمل عملها بنوع خاص العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية , وتتايع الدول ء ومسؤلية الدول ٠‏ 


حقوق الانسان والتميز العنصرى 
صم لعطهدمة 4ه ممنتاذعنتنو عك عمتمىععممه ولتم8 .ومتنممنتصستكهدتكة لقتعم 4ه صمت ممتستاع1 
.127 لقمءم [أمممتممعغمذ عه بعتب عه غمامم عط 
فيراير سنة ١91/9‏ . 4/ا ص !4/1075 .0023/8/©21) 
وجهات نظر مذاهب مختلفة ٠‏ تحليل لشستىالوسائل الدولية يما يختص بالقانون الدولى ٠‏ 
نطبيقات ومظاهر سياسة التمييز العنصرى التى دمكن ان تعتبر بمثابة جرائم يشملها القانون الدولى ٠‏ 


-فأتتصناآ لمة أمعتصمء : ومتشضماع أه عمعسطمتاطفنىه قمد مستعدوويم عاطوة محسط عه وتم 
بومتتمتمعسدههل اننا 
فبراير سنة الا9١‏ . ١1‏ ص . ومن ملاحق .(4/1080 .1/8/01نا) 
عرض لبرنامجحقوق الانسان , وتوطيد للأولويات: ضبط وتقييد للتوثيق ٠‏ 


مل 


صنت لمستصصم مقط طم كصودمم كه قهه كلفمتتهى عد عه عمعسطحتمام عط كه مم ومين 
لاأتمقستاط عكمتدهة ' 
يتاير سنة 15105 2 58 ص ٠‏ ويشتمل على ملاحق ٠‏ .(4/1082 .1023/1/073) 
اجابات من الحكومات التالية على مذكرة السكر تير العام فى ١٠١‏ يونية سنة 31511 قيمة يختص بالقرار 
1 (51) الذى يدين جرائم الحرب + والجرائم التى ارتكبت ضد الانسانية فى الوقت الحاضر نتيجة للحروب 
العدوانية والاحتلال العسكرىء ونتيجة للاضطهاد العنصرى والنزعة الاستعمارية : استراليا20 باريادوس 
١‏ البرازيل , وبيلوروسسيا السوقيتية وسسيلان وتشيكوسلوقاكيا وقتلندة واليونان وجواتيمالا والمبجى 
وايران وايطاليا وجمايكا واليابان وكينيا وهدغشسقر ومالطة وموريشيوس وتورو وباكستان والفلبين ورومانيا 
وسنغافورة والصومال والسودان وسوريا وأوكراتيا السوفيتية واتحاد الجمهوريات السوفيتية وجمهورية 
.فيتنام وزاعبيا * 
.كتمعسصممك بوعل لمعتهه[مصء؟ مه عقتامعهد لمة نطو ممصيكر 
قبراير سنة 151/5 ,2 ١١‏ ص .(4/1083 .[1121/13/00) 
الاجراء الذى اتخذ بناء على قرار ٠146+‏ (55) الصادر من الجمعية العامة . وقرار ٠١‏ (9؟) الصادر 
من لجنة حقوق الانسان ٠‏ اعداد توثيق اضافى قيما يتعلق بسرية الأقراد وسلامة الدول وسيادتها اذا 
ووجهت بتقدم فى التسجيل وغيره هن الطرق الغنية٠‏ التدسيق همع أنشطة الوكالات الأخرى التابعة للامم 
المتحدة ٠‏ 
همه عتتتاتمعهو )0 أعدمصذ عغط]" .متمعممماءمل لمعتوماممطة قصه عقلفمعكد مه عغطوث ممصوكر 
.ختطوم لممتهاتت قصة لمضمة بعتصعمممءة مه 5امعمومكء مع أدمنوم] مصعم 
قبراير سنة ١91/5‏ , ٠؟‏ ص .(4/1084 .0023/1/07 
خصص هذا التقرير لدراسة الحق فى همستوى مناسب من الطعام والمليس ملائم للصحة ٠‏ ايجساد 
معايير دولية ٠‏ التاثيرات الايجابية لتقدم الوسائل الفنية والعلمية على تيسر الانتفاع بالطعام والكساء 
'ونوعيته ٠‏ 
.عمتأكناز 04 ممناهتستستسلة عط صذ بوتلمدوء 04 بزلسدم5 
قبراير سنة 91/1( ١لالا‏ ص .(1 .2/296/1569 .طت4/5 .10<3/1:/603) 
خلفية المسألة ٠‏ نظرية المساواة فى ادارة العدل* أسباب التمييز العتصرى والطرق التى ١اتخذت‏ لمحاربة 
'النزعة المنصرية , النتائج والتوصيات ٠‏ . 
.عمتاأكناز 6ه ممننهءاوتمتملج عط مذ مغطونء ممما[ 
١ابريل‏ سئة 91/1( , لا١‏ ص .(57/5 0كه/01171]) 
(ق٠م)‏ شروط ملائمة للوسائل الدولية : الممارسة والدراسة والنشرات ٠‏ 


الوضع الاجتماعى للنساء 
معده 7 06 ومأو تسمه ممععسف-هعنمآ عط غه ععممعم 
فبراير سنة ١91/19‏ , ؟ل/ا ص ٠‏ .(6/558 .1:/)01/ظلالة) 
طبيعة وبرنامج هذه اللجنة ٠‏ أنشطتها من مارس سنة 191١‏ الىديسمبر سنة 1941/١‏ : القضاء على التمييز 
'العنصرى ضد النساء فى التشريع فى الامريكتين , أجر مكافىء للعمل » وحقوق النساء السياسية بتوع 
خاص . 4 
.تع فامنتتع عمنمى ومع -كاعد-هممه قمة غكبص1” هذ معصوبم أ كطهاد عط عمنمعمممه ممنتتعتمعملم1 
فبراير سنة ١91/1‏ , +5 ص .(0323/18/0021.6/560) 
المناطق غير المستقلة < غينيا الجديدة . وجزر المحيط الهادى ومناطق الوصاية الدولية التى أرسلت 
"لسلطات الادارية هعلومات عنها ١‏ المناطق التى تديرها المملكة المتحدة والبر تغال وروديسيا الجنوبية ٠‏ 


و16 


3 الاستقلال 3 
مله ععلمن د5ع1ممءم 04 غطوء عط 60 جمنهاعم كممتساممعم دمممهوك1 لعمندنآ 04 ومنامامعصص امم 
بده تتممتسدععلكاعة م ومةتممتصومق دعتاج همه أعنه 
قبراير سسنة ؟ال191 , 771 ص ٠‏ .(11<1/1/003.4/1081) 
ملخص لقرارات ذات طبيعة عامة آخنت بهاوكلات مختلفة تايمة للأهم المتحدة تتعلق بحق الشعوب. 
فى تقرير مصيرها ٠‏ جدول مذيل للمناطق التى اتخذت الآمم المتحدة يشأنها قرارات حقيقية 2 والتى قبلته . 
الاستقلال أو شكلا آخر من الحكم الذاتى منذ قيام المنظمة ٠‏ ملخص القرارات والاحكام الصادرة من منظمة 
العمل الدولية قى المجالات- نفسها * 
دم معمص اوه ع م ل4مدوعء تلم ممتتمتطنو عط مه ععانسصه0© [قنوم5 عط عه +رممعع عقورط 
-مء2 كمه دعتبتمب20©) لمتهمامن) 0 عممعلمممع0ه1 06 عمنتاصد عطة عه ممتدعمءء12 عط له 
جعمتكمنال كعم كلا عمتيعء7مء رقعاط 
نوقمير سنة ١لا9١‏ , لاه ص٠‏ .(759نآ/840:.109/ذ/5<نا) 
تاسيس اللجنة الخاصة وتنظيمها وأنشطتها الحديثة ٠‏ الموقف فى مناطق مختلفة ٠‏ الشعبية التى 
يجب منحها لعمل الأمم المتحدة عل التخلص من الاستعمار ٠‏ العلاقات مع منظمة الوحدة الأفريقية ومع المنظمات غير 
الحكومية ٠‏ وتضم هذه الوثيقة أيضا تقارير عن اقليم بعد اقليم ٠‏ 
0 
3 الوصساية 


رتعمتد © 2139 كه لممتلمك'1 أكدم1 عط 0 ومتدومنةق1 ومناتكا؟ كمممو21 لعنزمتآ عط غه عجممعس. 
971 


توقمير سنة ١49 , 141١‏ صن + .(2021/1/1728 
(قم ‏ أه) التقدم السيامى والاقتصادى والاجتماعى الذى تحقق ٠‏ تطبيق برنامج التنمية - 
الانتاج والمواصلات والتيادل * العلاقات الدولية ودور الأمم المتحدة *٠‏ 


التعليم ٠‏ العلم 
التعليم 
.129 أمممتتعنله لتوط 
“لال , لمهرصء* 5 
رقم أه) الاعداد لانعقاد مؤتمر العمل الدولى فى “دورته الثامنة والخمسين فى- جنيف سنة 191/8 
اعداف الانصراف عن النعليم غير المجانى ٠‏ ملخص التشريع والتطبيق فى مختلف الدول ٠‏ القراراته 
المالية ٠‏ شكل وأمد الانصراف عن التعليم غير المجانى» احتمالات عن العمل الدولل ٠‏ 2 


لمعم كه عتعتمف عط هذ ومتتمعنله © معتصمم قصد ذأمتع 6ه دمععمة 06 بزتلمقتاوه عط مه نيوتت5 
.عمسم م1ء رعق 


يناير سنة 09106 ,34 ص .(0015/1:/021.6/566© 

يعتمد هذا التقررير أساسا على بخمس وأربعين اجابة مفصلة عن استفتاء ٠‏ خصائص المناطق الريفية 
حجم وأسباب الهجرة الجماعية هن .الريف وبخاصة حيث يتصل الأمر بالنساء ٠‏ اتاحة فرصة تعليم 
الفتيات والنساء قى المناطق الريفية ٠‏ 1 8 

1 ,أومطعة مقصساعم عط مذ ومعععتالء ممتكانيم امد لم10 

سنة 19309 > 11754 ص (منظمة الطعام والزراعة)٠‏ | " 00 

المبادىء المتعلقةة بالتدريس والتربية فئى شئون التغذية ٠‏ فن التدويس ٠‏ ادخال تعليم التغذية فى 
المدرسة الابتدائية ٠‏ الوجبات المدرسية ٠‏ تقوهمد هذا التدريس ٠‏ 


١١4 


.111627 10 عع انسصدمت) ودمنهن1 9ك اأدكمه© ‏ لمممة مم1 
الجنة الرابطة الدولية الاستشارية لمعرفة القراءة والكتابة 
الدورة الثالثة من لا؟ الى *٠‏ مارس ٠‏ التقرير التهائى , /ا١‏ ص ء مع ملحقات ٠‏ 
.(1110/24/ 812 0212500 
تنمية وسائل البرنامج العالمى التجريبى لتعليم القراءة والكتابة ٠‏ التوصية ٠‏ المشتركون ٠‏ 
.كعلاء عنصية رط باعمممدمم ع 0011نم غلدقة 4ه عمنتمنم 
5 صء سسنة 191/9 620 .(71/1 .002318500/1810) 
(قم ‏ أه) العجز فى مجموع الموظفين من المستوى المتوسط يعوق: التقدم الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ تعليم 
«لكبار وتدريب أمثال هؤلاء الموظفين ٠‏ تحديد موظفى المستوى المتوسط ٠‏ دورهم فى إلتنمية ٠‏ احصاءات 
اللوظفى المستوى المتوسط * نوع التعليم المطلوب فى هذا المستوى فى شتى القطاعات ٠‏ فحص برامج التدريب 
الخاصة بموظفى المستوى المتوسط فى مختلف الدول٠‏ 
ِ .قعنلدة جده1 : ومتتصعدلء وستتاسمنتتمم» ايلم إدمطهة عط1 
سنة ١51/1‏ 2 1/9 ص ,' مطبوع .(02383508:150./71/1.64) 
(قم نا أه) مواصلة التعليم والنظام التعليمى فى فرتسا (مْح التوكيد على الجوانب الاجتماعية من 
«لشكلأت) + تأليف أجوفر ديمازدييه ٠‏ تأثير المدارس فى مواصلة التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية , 
تاليف ممجموعة من الكتاب يكتبون أساسا من وجهة نظر علم النفس والتعليم ٠‏ فكرة مواصلة التعليم 
غى الاصلاح الرامن لنظم التعليم وتدريب المدرس » تأليف جيزى كوتاسك ٠‏ الموقف الراهن لمواصلة 
«لتعليم بفرنسا بين المهندسين ومدارس الهندسة ٠‏ تأليف بيير اللوارد ٠‏ 
.قعتمسم ممتوماء7ء0 هذ مستتمتيعيت أممء5 وتمصئم عغط1 عمتممعاط 
.تاليف «مءوء- هاوزء ١ه‏ ص ء سنة 91/9[ 


-صدام لقدمتفعبلء 064 كلممعصفقصت1) .(ومتممماط +40 عتتطناقم1 أهدمتهمعنم1 : 0218500 
.17 عملم 


يبحث هذا الكتاب فى تخطيط هقرر التدريس لا تخطيط تطوير المدرسة وققا للسكان والاقتصاد ٠‏ 
مختلف مراحل اصلاح المقرر * تحديد الاغراض٠‏ حقائق ضرورية. ٠‏ علاقات الجماعة ٠‏ الاعداد للتجهيزات ٠‏ 
تكيف المدرسين ٠‏ ٌ 


العلم , التكنولوجيا 
.208كمممذ لمعتوماممطءة 6ه كتعموفة [2موتامتصعتصل 
“5 ص ع2 سنة- 191/35 (دراسات ووثائق خاصة بسياسة العلم » 51) .(26 | 215/515/ 0028500 


لاق *م) المساعدات الى قدمت لاجتماع الخبراء ‏ .(1970 ##طع:مء3 و7 ,00218500 
وجهات نر مختلفة من التجديد التكنولوجى ونتائجه الدولية ٠‏ التنافس والتعاون ٠‏ الخطة الدولية 
التوصيل المعرفة ٠‏ حالة الدول النامية + الموقف فى الهند واليابان ٠‏ 


آنل 


مطابع الهيئة المصربة العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب 498 / 151/4 


مركزمطيوعاث اليونسكو 
ومجلةرسالةاليوشكو 


يترم برع مت البددت الددلية بأل كناب 
متصصيت وأسائزة رارسيت 

دوقن بافْيا ها وعلط ماف الريك بت متخصصت 
مث الرسائدةَ هَ المريج » صخ راضافة ال كنتب المربيك 
تاهم فت اماه القرالرقك »2 وعلينه من ملل مقك 
الرعمك فتك مضايا اليفس ٠‏ 


سس سان لور 
المجلة الدولية لعلو الاجتاعية ٠‏ 


مجلة ليون كو المكنبات 


العهاموالجتمع 


المرد الخامس عشر -السنةالرابعة 


أمرملر يوسيو 1 


تصدرعن خزة رسالة اليوسكو 


و ركز مطوعات ١‏ 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو 

١‏ شارع طلعت حرب بميدان التحرير 
بالقاهرة 


تليفون : 574.9 
رئيس التحير : عبد المنعم الصاوى 


١د‏ . مصطفىكالطلبه» 
د.السسرمحمودالشنبطى 

هيئة لتحرير ١‏ د . عبد الفتاخإسماعيل 
علثمان نوبتّته 


مفحمود فؤادعماث 


الذى: عبد الم كله الشربف: 


الانشراف 


دبيع الآول: 9*9 


١91 ابسبسريل‎ ٠ 
1996 م نيسسان‎ 


«٠‏ أءبء الكين 
عميد الانثرو بولوجيين الاستراليين 
ترجمة : الدكتور محمد الجوهرى 
+ شيلزو فيرتادو 
مغامرات اقتصادى هن البرازيل 
ترجمة : الدكتورة فضيلة محمد فتوح 
+ اوتو كلايتبرج 
تأملات عالم نقبى من أصل كتدى 
ترجمة : الدكتورة انجيل بطرس سممعان 
© رينيه كونيج 
صور يقدمها عالم اجتماع ألمانى عالمى 
ترجمة : محمد كامل التحاس 
+ امرء لوريا 
الكفاح العلمى الطويل المدى لعام تنفسى سوقيتى 
ترجمة : الدكتور محمد فتحى الشنيطى 
© تمهء مارشال 
ترجمة ذاتية لعالم اجتماع بريطانى 
ترجمة : فؤاد كامل 
+ على 'اء مزروى 
نشأة عالم أفريقى سياسى 
ترجمة : على أدهم 
» مءنء سرينيفاس 
رحلات عالم أنتروبولوجى عندى 
ترجمة : ابراهيم زكى خورشيد 
+ جان شزيانسكى 
مناعب واجهت عالم اجتماع بولنديا 
ترجمة : الدكتور أحمد عبد الرحيم أبو زيد 
» جون فايزى 
مولد عالم اقنصاد بريطانى 
ترجمة : حسسن عبد المتعم 
» هجلة ترانساكشان : عشر سئوات هن الصحافة 
النقدية للعلوم الاجتماعية 
بقلم : ارقنج لويس هوردفيتز 
ترجمة : الدكتور هحمود اسماعيل محمد 
© اللحظات الحرجة فى المملية الابداعية والدافع 
اللبحت 
بقلم : سءم٠‏ ماينى 
ب٠‏ نورديك 
ترجمة : الدكتور عبد الستار ابراهيم 
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.ب د د 22 يي 


سئوات الاعاماد 5 

حفل عام 9 »:ء الذى وافق اليوبيل الذهبى لنشر كتاب داروين « أصل 
الانواع » » بمنءقشات ومجادلات حول موضوع التطور الانسانى ومكانة الانسيان 
فى العالم الطبيعى ٠‏ ولم يكن قد انقضى على ظهور كتابه «أصل الانسان» سوى ثمانية 
وثلاثين عاما , وقد قدم هذا الكتاب مفهوما أثار كثيرا من التحدى والاضطراب فى ثلك 
الفترة ٠‏ وتوفرت حول موضوع التطور الانسانى مؤلفات جيدة ورخيصة ٠‏ وقد 
اشتريت أنا فى تلك السنة ٠‏ وأنا حينئذ فى الشامنة عشرة من عمرى »2 نسخة من 
كتاب أصيل الانواع » مازالت فى حوزتى حتى الآن ٠‏ ويتنبأ داروين فى الصفحة 
الاخيرة تقريبا من كتابه بأنه : «ه سوف يلقى مزيدا من الضوء على أصل الانسان 
وتاريخه » ٠‏ وقد كانت هذه العبارة التى أطلقها داروين فى اطار الجدل الذى كان 
دائرا فى عام ١9-5‏ هى أصل أاهتمامى بالانثروبولوجيا ٠‏ م ازداد هذا الاهتمام عمقا 
ورسوخا فى نفسى خلال فترات دراستى لنيل الليسانس (من عام 1911 حتى 1915) 
بجامعة سيدنى » وخاصة من خلال المحاضرات التى استمعت اليها فى الجيولوجيا » 
والفلسفة . وعلم الاجتماع ب حيث لم تكن هناك محاضرات فى الانثروبولوجيا - 
وكذلك من خلال جماعات المناقشة الطلابية ٠‏ 


04 
١ 


ترجمة : اللكتورهدالجوهرى 


استاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة 
القاهرة ٠‏ حاصل على دكتوراه الفلسقة فى علم الاجتماع 
عام 1937 + ومن أههم مؤلفاته : الدراسلة العلمية 
للعادات والتقاليد الشعبية , ١1591٠‏ + دراسات فى 
التئمية الاجتمأعية . ٠ ١91/5‏ علمْ الاجتماع الصناعى , 
٠ 193*‏ دراسات فى الغولكلور . 191/5 ٠‏ وقد نشر 
له -والى عشرين مقالا ودراسة أساسية٠‏ فى موضوعات 
علم الاجتماع والانثرو بولوجيا ٠‏ علاوة على مقالين باللغة 
الالمانية نشرا فى المانيا ١91١‏ و ٠ ١915‏ واشترك 
فى ترجمة أربعة عشر كتايا فى علسم الاجتمساع 
والانثرو بواوجيا ٠‏ كما ترجم ستقلا ثلائة كتب فى هذا 
الميدان ٠‏ وأشرف على بحث الفولكلور الكبير ( ن 
ثلاث شعب ) الذى أجراه المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية ٠‏ 


نم كنت أقرأ ‏ بعيدا عن الجامعة ‏ وخلال: السنوات القليلة التى عقبت تخرجى 
كتبا عن الانثروبولوجيا الفيزيقية والانئروبولوجيا الثقافية بقدر ما سسيحت لى 
الفرصة ٠‏ ثم كلفت فى الفترة من ١9119‏ حتى 115١‏ بالقاء محاضرات فى احدى كليات 
اللاهدوت عن : التطور . وشجرة التطور البششرى , وانسمان ما قبل التاريخ ٠‏ والنظم 
البشرية ٠‏ ثم ألقيت فى الفترة من ١915‏ حتى ١9155‏ ب بوص فى مدرسا مساعدا 
بجامعة سيدنى ‏ أول محاضرة عن الانثروبولوجيا فى أى جامعة أسترالية على الاطلاق٠‏ 
وكان كل برنامج محاضرات يتضمن عدداآ من المحاضرات عن سكان أستراليا 
الأصليين » وهو ما يعد ولا شك دليلا على زيادة ميلى الى التخصص فى هذا الموضوع ٠‏ 
ثم كتبت فى الفترة من ١915١‏ حتى 19375 رسالة الماجصتير عن ديانة سكان أستراليا 
الأصليين ٠‏ ثم ذهبت بعدها الى لندن فى أغسطس ١1155‏ ؛ حيث. خصصت عامين من 
فترة اقامتى هناك لدراسة الانثروبولوجيا الفيزيقية » ألى جانب الهدف الرئيسى من 
اقامتى وهو اعداد رسالة الدكتوراه عن الاساطير والشعائر الدينية عند سكان 
أستراليا الأصليين ٠‏ وكنت قد استطعت حتى ذلك آلحين الاطلاع على كل ما كتب 
تقريبا غن سكان أستراليا الأصليين » واعتمد على ملاحظات ودراسات مباشرة ٠‏ ولكن 
ترى 'ماذا كانت حصيلة هذه الكتابات ؟ 


الدراسة الانثرو بولوجية لسكان أستراليا الأصليين حثى عام ١9197٠5‏ 


كانت الكتابات الانثروبولوجية ‏ منذ عام 117848 - عن هذا الموضوع تتكون 
أساسا من ملاحظات وتعليقات كتبها موظفون حكوميون ٠‏ ومستكشفون ٠»‏ وأعضاء 
الارساليات الدينية » والمستوطتون البيض , والرحالة ٠‏ والعلماء الطبيعيون ٠‏ عندما 
كانت تسنح لهم الفرصة لذلك ٠‏ وقد سجلوا كل ماشاهدوه أو فكروا فيه فى بضع 
فقرات أو فصول متناثرة فى عدد كبير من التقارير » والمجلات » والكتب » وكذلك فى 
الكتيبات والمقالات ٠‏ وتتميز هذه المادة فى معظمها بأنها سطحية وقاصرة , ولكتها 
فلما كانت مضللة ٠‏ وهمى تحوى وصفا مباشرا لسلوك السكان الأصليين الذى أمكن 
ملاحظته فى الاتصال الاول وفى ظروف هامشية دون تعمق كبير ٠‏ 


ثم بدأت فى العقد الثامن من القرن الماضى الدراسة المنظمة لهؤلاء السكان , 
وبدا الاتجاه العلمى واضحا بالفعل فى تلك الكتابات ٠‏ وقد ساعع لوريمر فيسون 
دمقة8 «عسلدمة ‏ عندما كان فى فيجى ‏ فى الدراسة المسحية التى قام بها 
لويس مورجان سوع 210 5أوع1 عن القرابة والزواج »2 كما تأثر. بنظريات مورجان 
فى التنظيم الاجتماعى ٠‏ ولما وصل الى أستراليا فى عام ١81١‏ بدأ يطبق استيانة 
مورجان تطبيقا عمليا فى جمع المادة » ويستعين كذلك بطريقة المراسلة ٠‏ وقد أجاب 
هوويت +5014 ركان يعمل قاضيا وجيولوجيا) على استيانة فيسون بحماسة ٠‏ 
وأخرجا بشكل منفرد أحيانا » وبالتعاون معا فى أحيان أخرى ٠‏ مجموعة من المقالات 
عن التنظيم الاجتماعى للسكان الأصليين . كما أخرجا كتاب قضة أو ةتفك 
نهصسكة عام .148 » وكان اسهامه الرئيسى نظريا وتفسيريا بالدرجة الأولى . 
ثم نشر هويت بعد هذا التاريخ بستة وعشرين عاما نقائج مرأسلاته وبحوثه 
الشخصية فى كتاب « القبائل الوطنية فى جنوب شرق أستراليا » (الذى صدر عام 
0 * وفى خلال تلك الفترة قام عدد قليل من هواة الدراسة الانثروبولوجية 
الأكفاء بدراسات منهجية للتنظيم الاجتماعى » والشعائر الدينية » واللغة عند القبائل ' 
التى ١تصلوا‏ بها على نحو أو آخر ٠‏ ومن أبرز هؤلاء ماتيوز 11315658 » الذى نشر 
حتى عام 199١‏ حوالى مئتى مقال ٠‏ 


وكان هذا النوع من الدراسة الانثروبولوجية « المخططة » يهدف منذ النصف 
الثانى من القرن الماضى الى جمع المعلومات «قبل فوات الأوان» عن القبائل التى كانت 
تنقرض بسرعة ٠‏ وكانت ثقافتها آخذة فى الاندثار ٠‏ فكان بذلك بحثا يؤدى وظيفة 
ملحة ٠‏ ولكن رغم جودة وفائدة الدراسات التى قام بها فيسون وهويت ٠‏ وبعض 
الجامعين ( مشل برو سميث طاتصدة طع8ه820 ,. وتابلين , صطتاجه] .6 وكير 
نياف تمنقدا ) » وماتيوز ©» وجون ماتيو 7اعط2ة2 وبعدهم ديزى بيتس 
68 123183 ققد كانت ذات طابع انتقادى أساسا . ذلك أنها لم تكن وصفا 
وتحليلا وتفسيرا للحياة القبلية الجارية ٠‏ وقد تحقق هذا اللون من الدراسة فى عام 
89 عنتدما نشر سبنسر 55620615 وجيلين هذا11© كتابهما « القبائل الوطنية 


فى وسط أسترأليا» الذى قدما فيه دراسة مباشرة لأحد مجتمعات الأرونتا المعاصرة ٠‏ 
ثم نششرا كتاب « القبائل الشمالية فى وسط أستراليا » عام ١105‏ 2 ونششر سبنسر 
كتاب «القبائل الوطنية فى الاتليم الشمالى» عام ٠ ١1915‏ وقد ركز آلكتاب الاول 
اهتمامه على قبيلة الوارامونجا89هناصة:ة7آفى حياتها العادية , واهتم الكتاب الثانى 
بسكان جزر كاكادو وملفيل ٠‏ 

وقد بلغ عدد الكتب التى نشرت حتى عام ١950‏ حوالى ثلاثين كتايا » كلها 
يقوم على معلومات أنثروبولوجية أسترالية مباشرة ٠‏ ولم يكن آساسيا منها سوى 
ستة فقط » هى تلك التى اشترك فى تأليفها بالدوين سبنسر وهويت » وكتاب روث 
غ20 .7833 ١‏ عن «السكان الأصليين فى شمال وغرب ووسط كوينزلاند» (الذى 
صدر عام /1431) * 

ويمكن أن نضيف الى هذه الكتب كتاب جون ماتيو « اثنتان من القبائل الممثلة 
لكوينزلاند » الذى صدر عام 19٠١‏ ء وان كان أقل شأنا من الكتب السابقة ٠‏ هذا 
علاوة على عدد كبير من المقالات القيمة » خاصة مقال الانثرو بولوجى ا متخصص براون 
0 .لل بعنوان ١‏ ثلاثة قبائل ممثلة لاستراليا الغربية » الذى نششر عام 
0 وبالاضافة الى ذلك فقد عمل نحو عشرين أو أكثر من الباحثين من دول ما وراء 
البحار على الافادة من المادة المنشورة من قبل عن السكان الأصليين ٠‏ وقد نشروا 
تحليلاتهم وتفسيراتهم فيما نشروه من كتب عامة عن موضوعات : التنظيم الاجتماعى » 
والزواج » والدين » وما الى ذلك من موضوعات ٠‏ 

تلك كانت باختصار صورة الوضع فى أوائل العقد الثالث من هذا القرن ٠‏ 
مرحلة «ديدة 
البحث اللتخصص 

عند هذه لمرحلة عقد المؤتمر العلمى الثانى للمحيط الهادى فى ملبورن وسيدنى 
فى عام 09327 ٠‏ وقد اشتركت فى هذا المؤتمر لألتقى بالأنثروبولوجيين القادمين من 
الخارج » لأنى كنت آفكر فى ذلك الوقت فى الذهاب الى انجلترا لمتابعة دراستى العليا ١‏ 
وقد قرر المؤتمر ضرورة انشاء قسم جامعى للأنثروبولوجيا فى أستراليا للقيام باجراء 
البحوث اللازمة بشكل عامل فى أستراليا وميلانيزيا ,» ولتنظيم محاضرات للباحثين 
الميدا نيين والموطفين الاداريين من بابوا وغينيا الجديدة ورجال الارساليات وطسلاب 
أقسام الليسانس ٠‏ وقد اضطلع مجلس البحوث الأسترالى القومى بتنفيذ هذا القرار» 
فوافقت الحكومة الااسترالية على جقديم المنح السنوية الكافية لمدة خمس سسنوات 
للانفاق على القسم . كما وافقت جامعة سيدنى على انشاء القسم بها. وقدمت 
مؤسسة روكفلر منحة سخية لمجلس البحوث للانفاق على الدراسات الميدانية . 


وكان رادكايف براون أول أستاذ بالقسم ( عمل فى الفترة من 55 
حتى 195١‏ )ء كما كان رئيسا للجنة الأنثربولوجيا بمجلس البحوث ٠‏ وفى خلال 
عام واحد كان نسعة منا قد شرعوآ فى العمل المبدانى فى شمال أستراليا » وفى بابواء 
ونيوغينيا » وميلانيزيا ٠‏ ثم عدت من لندن فى سبتمبر عام 19517 لأعمل بمجلسسن 
البحوث كأول زميل بحث ٠‏ وأجريت فى عام ١9398/15117‏ مسحا أنثروبولوجيا لمدة 
عام لمنطقة كمبرلى فى أتصى شمال الجزء الغربى من أسترالياء ثم أجريت فى عام ١98٠‏ 
مسحا مماثلا لبقية السكان الاصليين الموجودين فى شمال غرب الجزء الجنوبى من 
أستراليا ٠‏ وقد عملت فى كلتا المنطقتين بين بعض الجماعات القبلية وبقايا محطات 
الارساليات الدينية والرعاة . وكذلك بعض القبائل التى لم تكن حياتها الاجتماعية 
والثقافية فى ذلك الحين قد تعرضت كثيرا للاستعمار الأبيض ٠‏ 


وكانت هذه الدراسات المسحية تستهدف تحقيق غرضين : الأول أن أقف عن 
طرءق الدراسة المكثفة لكل جماعة أقابلها » مستقرة كانت أو بدوية » على سق 
القرابة عندها 2 ونوع التنظيم المحلى وآلاجتماعى والطوطمى الموجود عندها ٠‏ وذلك 
من خلال تسجيل سلاسل الاقساب الفردية » ومناقشة ما تكشف عنه سلاسل 
اللانساب هذه ء ثم الانتقال بعد هذا الى ميدان الشعائر الدينية والحياة السرية ٠‏ 
الغرض الثانى أن أختار بعض المواضع التى يمكن أن أوفد اليها باحثين ميدانيين 
آخرين يمكتهم فيها أداء عملهم بتجاح ٠‏ 

ولقد كانت المسافات التى يتحتم على آن أقطعها كبيرة جدآ 2» وقد استخدمت 
وسائل انتقال متنوعة » فقى منطقة كمبرلى كنت أستخدم المراكب الشراعية على طول 
الساحل » وكنت أقطع بعض المسافات سيرا على الأقدام » أو راكبا وساثقا الخيول » 
والبغال , والحمير » واستخدمت وساثئل النقل البخارية فى قليل من الحالات ٠‏ ولقد 
تعذر على استخدام وسائل النقل البخارية فى جنوب أستراليا » حيث توجد تلال 
رملية عالية كان عل أن أقتحمها وأتسلقها ٠‏ ثم أن الرمال المتحركة كانت تطمس كل 
الطرق ٠‏ وام أكن أتغلب عل هذه الصعوبة الا بمساعدة السكان الأصليين المحليين ٠‏ 
وكنت أتخبط وأنا أقطع السهول الش'سعة المغطاة بقطع الاحجار الكبيرة المستديرة 
وأنا أسير ببطء شديد ٠‏ كما كان على أن أشق طريقى بصعوبة فى مناطق الغابات » 
مستهديا بأقدام الابل المتمايلة التى كانت تحمل البنزين عبر تلك المناطق ٠‏ 


الا ان المواصلات الشاقة والعمل المركز فى كل مكان كنت أتوقف فيه كان يؤتى 


(د) رادكليف براون : أنثروبولوجى انجليزى شهير . اشتغل يتدريس الانثروبولوجيا والاشراف 
على الدراسات الانثروبولوجية فى عدة جامعات داخل انجلترا وخارجها» ومن بينها جامعة الاسكندرية . 
وبعد أحد مؤسسى المدرمة الوظيفية » وأن لم تتخف كتاباته شكل النظرية المارسية فى هذا الكأن . 
دمن هو لفاته « سكان جزر الاندهان » وصدرت طيعته الاولى عام ١91151‏ 4 « والتنظيم الاجتماعى لبعض 
القبائل الاسترالية » (191 © « واليناء والوظيفة فى المجتمع البدائى » ١481‏ »© و « ونظام القرابة 
وألزواج عتد التوير » ( المترجم ) ٠.‏ 
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ثماره الطيبة . لا من حيث المادة الانثروبولوجية فحسب : وانيا كذلك فى التفاهم 
والتقدير المتبادل الذى كان يتحقق بسرعة فى كل مرة بين السكان الأصليين وبينى ٠‏ 
ولم اكن أتعمد اقامة مثل هذه المشاعر . فقد كنت أسلم بها , وكانوا عم من ناحيتهم 
يستجييون على الفور ٠‏ ولعل من علامات هذا التقدير المتبادل ذلك التعاون السريع 
الصبور معى فى عملية تسجيل سلاسل الأنساب مع تسجيل الأفرع المختلفة تحت كل 
اسم فى كل سلسلة ء وكانوا على استعداد بعد اقامة أيام قليلة لأن يناقضوا معى 
الحياة السرية ويطلعونى ‏ دون سؤال فى الغالب ‏ على الشعائر والمواضع والرموز 
المقدسة ٠‏ وتبدو أهمية هذه المساعدات بوجه خاص فى تلك الايام الخوالى التى لميكن 
الباحث الميدانى فيها يدفع أجراً للاخباريين ٠‏ وربما لم يكن يفعل أكثر من أن يقتسم 
معهم قطعا صغيرة من الطباق ٠‏ ويلاحظ فضلا عن هذا أن هذه الاستجابة السريعة 
كانت تصادفنى فى السئوات الاخيرة فى كل مرة قمت فيها ببحث ميدانى » سواء فى 
المناطق الساحلية فى نيوسوث ويلز وفى كوينزلاند أو فى أرض أرنهايم أو فى وسط 
استراليا ٠‏ فقد كانت استجابتهم دائما استجابة الفهم والصداقة الوطيدة ٠‏ وأنا على 
يقين من أن تجربتى هذه ليست فريدة فى نوعها ٠‏ وان كنت أدرك أننى كنت اتمتع 
بمزايا السن , فقد كنت فى السادسة والثلاثين عندما نزلت الى الميدان لأول مرة » 
وكان لى خبرتى السابقة , اذ بدأت حياتى بالعمل موظفا فى مصرف ( فى آلفترة من 
4 حتى :197 ) فى الوقت الذى كانت فيه علاقة «وظفى المصارف ‏ حتى الصغاد 
منهم ‏ مع عملاء المصرف فى الفروع الريقية الصغيرة علاقة شخصية ووثيقة ٠‏ ثم أننى 
عملت ثانيا ه كقسبس فى الأدغال » جانبا من الفترة التى امتدت من عام ١9١18‏ حتى 
6 مما أتاح لىّ أن أعرف كل فرد فى الاقليم الذى كنت أعمل فيه » عندما كنت 
اتنقل منبيت الى بيت » وأحظى بثقة الجميع واحترامهم » فقد كان ذلك كله بمثابة 
تدريب جيد لى * 


وفيما يل بعض الشواهد على تلك الصداقة التى توطدت بينى وبين السكان 
الأصليين » سواء بشكل ظاهر أو كامن ٠‏ حدث فى عام ١954/8‏ ء أثناء زيارتى الأولى 
لأحد «عسكرات القسس الصغيرة فى وسط منطقة أرنهايم فى الاقليم الشمالى » أن 
شاهدت رجلا عجوزا يجلس فى كوخ من تلك الأكواخ المكسوة بلحاء الشجر ٠‏ وقد 
سأانه : «ماذا تفعل؟» فأجاب بأنه قد قارب علىالانتهاء » ولكنه بصدد أن شيم شعيرة 
المأريان «هنهمة35 , وهى نوع كبير من الطقوس يود أن يقيمه من أجل ابنه قبل أن 
يعاجله الموت + ولما أبديت له رغبتى فى آن أحضر أداءه لهذه الشهويرة ٠‏ أجابنى 
ببساطة : « سوف تنحضر , ٠‏ وبعد ذلك اللقاء بعام تلقيت منه رسالة عن طريق الرجل 
الأبيض الوحيد الموجود فى تلك المنطقة » فعدت الى المنطقة وسجلت أداءه لها ٠‏ ولكم 
كانت دهشتى عندما وجدت الرجل قد أعد رمزا خشبيا كبيرا لهذه الشعيرة خصيصا 
لى » لكى آخذه معى ٠‏ 

وفى عام ١95553‏ وصلت ٠»‏ عن غير عمد » آلى منطقة ارسالية « فورست ريفر » 
فى شمال كمبرلى , وهى منطقة كنت قد أجريت فيها بحوثا فى عام 1958 ٠‏ وبعد 
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دقائق قليلة شعرت بمن يربت على كتفى» وكان هو الرئيس المسن هو الذى يربت 
على كتفى 2 وقد تلقيت منه دعوة لزيارة المعسكر فى الليلة التالية » لأنهم يريدون 
أن يطلعونى على « شىء ما » ء وفى اليوم التالى ذهميت مع الرجال الى « مكان سرى » 
حيث توجد مجموعة من الرموز المقدمة موضوعة أءامى بشكل احتفالى ٠‏ كل هذا ولا 
ينقض على زيارتى الا'ولى ثمانية عشر عاما ٠‏ 

وهكذا فان العمل الميدانى 2 رغم موضوعيته 2 يتدعم كثير بفضل العلاقات 
الشخصية العميقة ٠‏ فعندما كنت أقترب من احدى مستوطنات السكان الأصليين 
كنت أقايل برسالة تحية تقول « ان صديقك ينتظرك » ٠‏ أو عندما كان الرئيس 
المسن يودعنى من أحد معسكرات القسس قائلا لى »الى اللقاء يا صديقى »+ أو عندما 
كنت أسمع أمرأة عجوزآ ذات مكانة محترمة كنت أعرفها لمدة تزيد على عشرين عاما 
تقول لى فى لقائنا الأخير « آلى اللقاء » فاننى لن أراك مرة ثانية » +* وحدث فعلا إن 
توفيت بعد هذا اللقاء بعضرة آيام دون أن آراعا أو ترانى مرة أخرى ٠‏ 

تلك أمثلة قليلة للصداقة الدائمة التى قامت وما زالت قائمة بينى وبين السكان 
الأصليين فى كثير من أنحاء أستراليا ٠‏ واننى أعتقد أيضا أن هذه العلاقة الشخصبة 
قد أضفت عمةا ومغزى على الجهود التى أبذلها منذ عام 1915١‏ من أجل بقاء السكان 
الأصليين ورفاهيتهم وتقدمهم » وخاصة خلال العقد الرابع » فقد كنت أؤّمِنْ بمبادىء 
انسنانية » وكنت استشعر الاشمئزاز من القسوة والأعمال الوحشية 2 ولكن هذه 
المشاعر من جانبى لم تكن مجرد أشياء مجردة أو من على البعد ٠‏ فصداقاتى الشخصبة 
أو علاقاتى مع أصدقاثى هى التى كانت تقتل ويقضى عليها فى تلك الأعمال الوحشية » 
أو اصدقائى هم الذين كانوا يعاملون بقسوة وبظلم ٠‏ أو كانوا يتقبلون فناء شعبهم 
كشىء حتمى : « فقد كنا متكاتفين معا جميعا حتى النهاية » ٠‏ 


التعيين فى كرسى الآنثروبولوجيا 

علمت فى عام ١95١‏ + بعد عودتى مباشرة من أقصى الغرب فى الجزء الجنوبى 
من أستراليا » أن رادكليف براون قد استقال من كرسى الانثروبولوجيا بالجامعة ٠‏ 
فلم يتقرر التمويل المكومى طيلة السنوات الخمس التالية » وتقرر بدلا من ذلك 
اعتماد .مخفض -جدا لمدة عام واحد فقط ٠‏ ويبدو أن الأزمة الاقتصادية فى تلك الفترة 
كانت هى السبب فى ذلك التخفيض * وقد عين الدكتور ريموند فيرث(١)‏ 1505 .120 


)١(‏ ريموند فبرث طمة1 .2 عالم أنثروبولوجيا انجليزى شهير ©» قام بتدريس الانثروبولوجيا 
الاجتماعية بجامعة سيدنى ثم بجامعة لندن ابتداء من عام1 1417 حتى احالته الى المعاش عامم157 ٠‏ 
ومد ترك مؤلفات عدة نذكر منها : الاتقتصاد البدائى عند شعب الماروى فى نيوزيلندة ( الطبعة 
الاولى 15154 والثانية عام 484( ) © والانماط البشرية ( 117 ) »© ومبادىء التنظيم الاجتماعى 
( ١ه؟!‏ ) »> وصيادو اللابو : اقتصادهم الريفى ( ١95‏ ) »© و«التيكوبيا : دراسة سسوسسيولوجية 
لأترابة ى بولينزيا البدائية ( 1185 © وأعيد طبعه عام [118 ) . وقد ضمن نتائج دراسته 
للتيكوبيا عدة كتب أخرى عدا هفا الكتاب لا يتسع المجال لحصرها هنا ( المترجم ) . 
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للقيام بأعمال الاستاذية بالنيابة + وأعدت خطة أولية لاستخدام منحة سخية ثانية 
قدمها مجلس مؤسسمة روعفلر فى الفترة ١91515‏ حتى 1988 * الا أنه فى أواخر 
عام 1977 ءورغم احتياجات حكومة الكومنولث ٠»‏ بدا أن مستقبل قسم الانثروبولوجيا 
أصبح ميئوسا منه من الناحية المالية . بحيث أن الدكتور فيرث استقال منه » وذهب 
الى لندن + وبناء على طلب نائب رئيس الجامعة اضطلعت بالاشراف على القسم فى عام 
36 ء ومععى مدرس موقت لمساعدتى ٠‏ وأعلنت الجامعة أن احتمال تقديم محاضرات 
فى الانثروبولوجيا فى عام ١955‏ ضثيل ٠‏ 

وفى الوقت نفسه عيننى مجلس البحوث ابتداء من أول يناير 19975 رئيسا 
للجنة الانثروبولوجيا ٠‏ ورئيسا لتحرير مجلة «الاوقيانوسية»(١) ٠‏ فلم يكن بد من 
الاشراف على تنفيذ برنامج البحوث وعلى نشر النتائج مهما كان المصير الذى سيلاقيه 
قسم الانئروبولوجيا بالجامعة ٠‏ 

وقد خصصت حكومة الكومنولث فى منتصف تلك السنة منحة لمدة خمس 
سنوات للانفاق على القسم » مستجيبة بذلك لشكاوى مجلس البحوث والبروفيسور 
جرافتون اليوت سميث(؟) فى لندن » ويفضل هذه المنحة ومنحة أخرى صغيرة قدمتها 
حكومة نيوسوث ويلز والأموال التى كانت موجودة استطاعت الجامعة أن تعين أستاذا 
لتلك الفترة ( من عام 1975 حتى عام 1984 ) 2 وقد وقع على الاختيار لشغل 
هذه الوظيفة ٠‏ 

وكان عملى فى تلك الوظيفة معقدا ٠‏ ذلك أن الأغرآض العديدة التى من أجلها 
أنشىء كرسى الا'نثروبولوجيا لم يطرأ عليها أى تغيير فى عام 1998 , وحمى , : 
اجراء البحوث » وتدريب الباحثين الميدانيين » والقاء محاضرات على موظفى الادارات 
الحكومية » ورجال الارساليات ٠‏ وطلبة الجامعات ٠‏ ولكى يضطلع الأستاذ بهذا العمل 
المتعدد الجوانب على الوجه الأكمل كان عليه أن يحظى بثقة الجامعة وتعاونها » وكذلك 
مجلس البحوث الاسترالى القومى » ومجالس الارساليات ٠‏ والمصالح الحكومية المختصة 
بشؤون السكان الاأصليين فى أستراليا وفى آقليم بايوا ونيو غينيا * ومن حسن 
الحظ أنه كان قد سيق لى التعاون , الذى امتد سنوآت فىى, بعض الأحيان » مع بعض 
الأعضاء البارزين فى تلك الملأسسات والمصالح » وكنت أحظى بتعاو نهم معى دائما ٠‏ 


الا أن تحديد مدة المنحة الحكومية بخمس سنوات , علاوة على عدم ضضممان 
تجديدها , لم يكن يسمح بغير عمل خطط قصيرة الأمد لتطوير القسم والقيام ببعض 
مشروعات البحوث المقتة ٠‏ على حين أن البرامج الطويلة الآمد كانت ضرورية لانجاز 
ذلك الكم الهائل من الدراسات الميدانية المطلوبة للمئطقة الاسترالية الميلانيزية * 


4 قتصوءء0 
(؟) جرافتون اليوت سميث من علماء الانثروبولوجيا الغيزيقية البريطانيين ( عاش من (141 حمى 
118 ) وهو رائد المدرسة التى تقول بانتشار الثقافة من مصر ( المترجم ) ٠‏ 


ولذلك طلبت منرئيس الوزراء ‏ بالتعاون مع نائب رئيس الجامعة ‏ فى البدايةا 
مضاعفة مدة المنخة الحكومية 2 وكذلك زيادتها , لكى يمكننى أن أعين مدرسا دائما » 
بدلا من الاعتماد على مساعدة عدد من المدرسين المؤقتين ٠‏ وكان هؤلاء المدرسون 
المؤقتون باحثين ميدانيين تابعين لمجلس البحوث عادوا الى سيدنى لكتابة تقارير 
بحوثهم الميدانية ٠‏ كذلك طلبت من السير جرافتون. اليوت سميث آن يتابعم موضوعى 
مع رئيس الوزراء » وكان رئيس الوزراء يقوم بزيارة لانجلترآ فى ذلك ألوقت ٠‏ وقد 
فعل ذلك , وحالفه فيه التجاح * وعندما انتهت فترة السنوات العشر هذه كان 
القسم قد استطاع أن يندمج فى بناء الجامعة , ولم تثر تلك المشكلة بعد ذلك اطلاقاء 


البحوث اليدانية عن سكان أسترائيا الآصليين بعد ١957‏ 

لقد ارتبطت بالبحث الميدانى بين الشعوب الوطنية ( الأصلية ) فى أستراليا 
وميلانيزيا طوال خمسة وأربعين عاما ٠‏ فقد بدأت بالعمل باحثا ميدائيا فى الفترة 
من ١9117‏ حتى 79183 ثم لفترات قصيرة متعددة منذ ذلك التاريخ حتى عام ٠ ١195/8‏ 
ثم اضطلعت بالاشراف على تلك البحوث فى آلفترة من 1١9155‏ حتى ١1803‏ ء وعملت 
مستشارآ للباحثين الميدانيين منذ عام ١97١‏ حتى يومنا هذا ٠‏ كما قمت بنشر نتائج 
البحوث الميدانية » اذ عملت رئيسا لتحرير مطبوعات مجلة «الاوقيانوسية» منذ عام 
“93 حتى أليوم ٠‏ 

ولقد بلغ حجم البحوث التى أجرننت فى أستراليا وفى الجزر منذ عام 1١9353‏ 
مدى كييرا جدا ٠‏ وكانت الدفعة لذلك قد جاءت من ثلاث منح قدمتها مؤسسة روكفلر 
لمجلس البحوث القومى الاسترالى فى الفترة من “197 آلى 1978 ٠‏ وقد كتبت فى 
تلخيص لانجازات تلك الفترة فى عام ١978/8‏ أن المجلس أرسل أربع عشرة بعثة 
مبدانية ألى اقليم ميلانيزبا ونيوغينيا » تراوحت مدة كل بعثة منها من تسعة أشهر 
الى ثمانية عشر شهرآ ٠‏ وأرسل داخل أنحاء أسترآليا أربم وعشرون بعثة على الأقل » 
استمرت الواحدة منها م! دن نسعة أشهر وعامين ٠‏ هصذا فضصلا عن عدد أكبر هن 
البعثات التى قضت مددا آقا. من ذلك ٠‏ واستهدفت دراسة مشكلات معينة ٠‏ كذلك 
قدم المجلس وأستاذ الانثر وه لوجيا تعاوثه ومساعدته للباحثين المبدانييّن الموفدين من 
هبئات أجنبية ٠‏ وقد ملأت أس.ماء المطموعات التر, ك'نت قد نشرت حتى عام 1١998‏ 
أردع صتّحات من مجلة « الاوقيانوسية » بالنسبة لكل من المنطقتين ٠‏ 

الا أن فرص آحراء بحوث ميدانية خلال سنوات ا!حرب العالمية الثانية كانت 
محدودة حدا , وان كانت مؤسسة ك'رنيجى قد قدمت لى منحة مكنتنا من استمر آر 
حزء من العمل . كما ضمنت لنا الاستمرار. فى أصدار مجلة «الاوقانو سية» ٠‏ وبعد 
انتهاء الحرب عاد السحث المدانى سيرته الاولى * فقدمت حكومة الكومنولث المنح 
المالية عن طريق الجامعات الأسترالية على النحو التالى 

(1) جامعة سيدنى فى البداية . 

( ب ) الجامعة الأهلية الأسترالية فى كانيرا بعد انشائها. فى عام ٠ 1518٠‏ 


(ج ) جامعة غرب أستراليا فى بيرت ٠‏ بعد انشائها فرعا للأنثروبولوجيا 
فى عام 1963 » تحول ألى قسم مستقل بعد ذلك ٠‏ 


وخلال الفترة من 1997 آلى 19731١‏ قام فى آستراليا وحدها حوالى خمسةوثلائثين 
أنثروبولوجيا متخصصا باجراء بحوث ميدانية » كان معظمها يستغرق فترتين 
أو ثلاث فترات بالنسبة لمشروع البحث الواحد + وقد بلغ مجمل فترة الاقامة الميدانية 
بالنسبة لهذه البحوث مجتمعة أكثر من سبعين عاما ٠‏ وحظى بالاهتيام الاكبر من 
جانب هذه البحوث موضوعات الأنثروبولوجيا الاجتماعية ٠‏ وآن كانت قد تضمنت 
كذلك بحوثا فى الأنثروبولوجيا الفيزيقية ٠‏ والثقافة آلمادية » بمجرد توفر متخصصين 
فى هذين الجالين ٠‏ وكنت قد بدأت فى عام ١959‏ عمل تسجيلات ودراسات جادة 
لموسيقى السكان الأصليين ٠‏ 

وفى عام ١93١‏ تلقت كل جواتب البحث الأنثروبولوجى للسكان الاستراليين 
الأصليين دفعة قوية بسيب تأسيس «١‏ المعهد الاسترالى لدراسات السكان الأصليين » 
فى كانبرا » الذى اضطلعت حكومة الكومنولث بعبء تسويله ٠‏ وقد شاركت فى 
المناقش'ت التمهيدية التى سبقت انشاء هذا المعهد ,» وفى المؤتمر الأكأديمى الذى عقد 
عام 19371١‏ لتأكيد الحاجة الى وجود مثل هذا المعهد ٠‏ ثم اضطلعت برياسة مجلسسه 
المؤقت خلال الفترة من عام حتى 6 , ورياسة بعض لجانه وهيئات البحث 
التاعة له ٠‏ 


وقد قام المعهد بالتمويل ‏ الجزئى أو الكلى ‏ ( لأكثر من أربعمئة ) مشروع من 
مشروعات البحث فى السنوات العشر الاولى من عمره » وذلك بشكل مباشر أو بشكل 
غير مباشر من خلال الجامعات والمتاحف الاسترالية ٠‏ وقد مول على وجه الخصوص 
أكثر من ثمانين دراسة لغوية ميدانية » كما شجع الدراسات الاركيولوجية التى كان 
بعوقها فى الماضى قلة التمودل وعدم وجود متخصصين مدربين ٠‏ 

كذلك شارك المعهد فى تمويل نششر نتائج البحوث فى صورة كتب 2 وفى 
المحلات ٠‏ كما اضطلع ببر نامج نشر مستقل , اذ نشر حتى عام 191/9 حوالى خمسين 
دراسة ومقالة خاصة ٠‏ 

وخلاصة القول أنه حتى عام ١9505‏ كانت ستة كتب فقط أو سبعة ‏ كما 
رأينا ‏ من بين حوالى ثلاثين كتابا تتضمن دراسات وبيانات « مباشرة » عن سكان 
أستراليا الأصليين وثقافتهم » وكانت تتصف بالطايع العلمى فى تناولها ٠‏ ولكنا نجد 
خلال آلفترة من 197١‏ حتى 1917/7 أن أكثر من أربعين كتابا ودرآسة مونوجرافية قد 
نشرت بأقلام أنثروبولوجيين متخصصين ٠»‏ ولغويين ٠‏ وأركيولوجييف ٠‏ وموسيقيين ٠‏ 
وحى جميعها معتمدة على الدراسة الميدانية التى قام بها آلكاتب فى كل حالة ٠‏ هذا 
كله عدا الخمسين مقالا ودراسة التى نشرها معهد دراسات السكان الأصليين ٠‏ 
وفضلا عن هذا كانت المقالات تتدفق باستمرار الى المجلات العلمية الاوربية والامريكية 
والاسترآلية ٠‏ 
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بعض مطبوعاتى الخاصة عن موضوعات متصلة بالسكان الأصليين 

أخرجت خلال فترة الكساد الاقتصادى الصعبة وأثناء الحرب العالية الثانية 
دراسستين مونوجرافيتين كملحق لمجلة الاوقيانوسية ٠‏ الدراسة الاولى بعشوان : 
«دراسات فى التوتمية الاسترالية» (صدرت عام 197#) 2 وتعتمد أساسا على 
الدراسات الميدانية التى قمت بها فى كيميرلى باستراليا الغربية (فى عامى لا95١‏ و 
٠)‏ كما أشرفت على آعداد كتاب «دراسات فى اللغويات الاسترالية» (صدر عام 
٠ )0511‏ وأعدنا فى عام 194٠‏ طبع عدد خاص من مجلة «الاوقيانوسية» يتضمن 
مدموعة من المقالات كانت قد نشرت بالمجلة فى الفترة من ١9158‏ حتى ١15٠‏ عن 
«القرابة فى جنوب أستراليا» , وكتابين أحدهما بعنوان «الرج'ل ذوو المكانة الرفيعة 
عند السكان الأصليين» (صدر فى سيدتى عام 1157) ويتناول المشستغلين بالطب عند 
السكان الأصليين (وقد نفد همذا الكتاب منذ مدة طويلة) ٠‏ والكتاب الآخر بعنوان 
« شكان استرأليا الآصليون : كيف نفهمهم » ( صدر فى سيدنى عام 1919/8 ) . 

وقد كتب هذا الكتاب الاخير باحساس من يؤدى رسسالة » على مدى عشر من 
عطلات نهاية الاسبوع فى عام ١195417‏ 2 فقد كنت أكتب فصلا فى كل عطلة ٠‏ وقد 
أوضحت الاستجابة لمحاضراتى العامة التى ألقيتها فى عام ١937‏ وبعد ذلك أن الئاس 
يمكن استثارة اهتمامهم بثقافة السكان الاصليين وبالتنظيم الاجتماعى عند هؤلاء 
الناس ٠‏ هذا وقد بدأت أناضل منذ عام 19735 على المستوى الشخصى مع السلطات 
الحكومية وكذلك على المستوى العام من أجل تغيير السياسات التى 'نتبع مع السكان 
الاصليين ٠‏ وذلك من أجل أن نستبدل بسياسات الحماية التى ظل معمولا بها منذ 
أمد طويل » والتى تقوم على المفهوم السلبى الذى مؤداه « التلطيف من آلام الموت » 
لشعب "آخذ فى الاندثار » سياسات ايجابية موجهة نحو رفاهية وتقدم شعب يجب 
أن لا يموت * ولكن أدركت أنه اذا كان لنضالى أن يكلل بالنجاح , فلا بد أن يدرك 
الجمهور العام أن آلسكان الاصليين بشر لهم ثقافتهم الخاصة ٠‏ ومن أجل هذا كتبت 
عديدا من المقالات فى الصحف والمجلات ٠‏ وألقيت الخطب أمام عديد من الهيئات 2 
وكذلك ألفت كتابى « سكان أسترلليا الاصليون : كيف تفهمهم » 0 

ويبدو أن هذا الكتاب قد جاء فى وقته المناسب ٠‏ اذ رغم ظروف الحرب صدرت 
له طبعة ثانية فى عام 1957 ( وأعيد طبعها فى عام ١1508‏ وفى عام ٠ ) ١9158‏ 
واستلزم الامر اصدار طبعة ثالثة (فى عام 15 زودتها بثلاثة فصول : 
(1) الفن والشعائر الدينية ٠‏ 
(ب) الموسيقى والرقص * 
(ج) السكان الاصليون على طريق التقدم ٠‏ 

وقد عكست هذه الفصول الجديدة المعلومات الجديدة التى أمكن التوصل اليهاء 

والظروف المتغيرة المحيطة بالسكان الاصليين ٠‏ واعيد طبع هذه الطبعة الثالفة مرتين 
فى عامى ١907‏ و ١93١‏ ء وطيعة رابعة صدرت فى عام ١5735‏ وأعيدت فى أعوام 
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و 54ؤ9ا و1910 ٠‏ وقد تضمنت هله الطبعة الرابعة معلومات جديدة عن 
فلسفة السكان الاصليين ء كما تضمنت فصلا جديدا بعنوان « الحيأة بعيدا عن 
الارض » ٠‏ ويهتم هذا الفصل بالصيد وجمع الطعام فى حياة السكان الاصليين وفى 
فكرهم ٠‏ والى جانب هذا صدرت طبعة شعبية من الطبعة اثثالثة عام ١905‏ وفى 
أمريكا عام ٠11975‏ كما صدرت للكتاب ثلاث ترجمات : ترجمة روسية (صدرت 
حوالى عام 0 دون علمى) ٠»‏ وترجمة ايطالية (عام ١155‏ عن الطبعة الثالئ) » 
وترجمة فرنسية (عام 19317 + عن الطبعة الرابعة) ٠‏ 


أما منشوراتى الرئيسية الاخرى فى مجال الدراسة الانثروبولوجية لسكان. 
أستراليا الاصليين فتضم قائمة طويلة من المقالات والفصول التى نشرت فى بع ضكتب 
أعمال الحلقات الدراسية ٠‏ 
البحوث فى اقليم ميلانيزيا ونيوغينيا 

الحقيقة أننى لا أستطيع أن أفعل أكثر من الاشارة الى تطور الدراسة الميدانية 
لاقليم ميلانيزيا ونيوغينيا »حتى بالنسية للفترة الممتدة من عام 191515 حتىعام 1967 
عندما كنت مسئولا عن الاشراف العام على مشروعات البحوث التى أجريت هناك 
لحساب مجلس البحوث وجامعة سيدنى ٠‏ مر اليحث الميدانى المتخصص بمرحلتين قبل 
الحرب العالمية الفانية ». ففى المرحلة الاولى ( آلتى امتدت من عام ١4٠٠‏ حتى عام 
) قام باحشون أنثروبولوجيون من انجلترا وأوريا أساسا باجراء بحوث 
انفرادية » كل فى مجال اهتمامه الخاص ٠‏ أما المرحلة الثانية فقد نشأت عن المؤتمر 
العلمى للمحيط الهادى الذى عقد عام 6 ٠‏ وفى تلك المرحلة نسقت لجنة 
الانثرو بولوجيا التابعة لمجلس البحوث القومى الاسترالى المشروعات التى كان يقوم بها 
الباحثون الميدانيون التابعون لها مع تلك المشروعات التى يقوم بها باحثون من 
الخارج ٠.‏ وبلغ مجموع عدد آليعثات المبدانية فى تلك المرحلة أربعا وعشرين بعثة ٠‏ 
وقد أجريت البحوث فى مناطق ممثلة أحسن اختيارها » كما روعى الربط بينها وبين 
النتائج التى انتهت اليها بحوث المرحلة الاولى ٠‏ فكانت بذلك بمقابة أساس لقيام 
دراسة أنثروبولوجية اجتماعية لتلك المنطقة الشاسعة التى تضم أكثر من ألفْ 
شعب ولغة ٠.‏ 

ولما قاربت الحرب العالمية الثانية على نهايتها بدأت مرحلة ثالثئة هن مراحل 
الدراسة العلمية لهذا الاقليم » احتل فيها موضوع التغير مكانة بارزة ٠‏ فقد طرحت 
الحرب مشكلات جديدة وملحة ذات أعمية عملية ٠‏ ولهذا أقترحت فى عام 56 أن 
يقوم الانثروبولوجيون الذين سيق لهم اجراء بحوث فى هذا الاقليم تقديم خدمات عامة 
بالعودة الى المناطق التى سبق لهم دراستها قبل الحرب لدراسة الموقف بعد الحرب ٠‏ 
وفى عام ١957‏ طالبنا كأعضاء فى اللجنة التنفيذية لمجلس البحوث حكومة الكومنولت 
بتدعيم هذا المششروع ٠‏ 

وفى عام أعددت للجنة جنوب المحيط الهادى عرضا عاما للبحوث 
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الانثروبولوجية الاجناعية التى أجريت فى ميلانيزيا » واقترحتث بعض أنواع 
مشروعا'ت البحث التى ينبغي اجراؤها فى المستقبل القريب ٠‏ ومن حسن الحظ ان 
حكومة الكومنولث قد هيات فى قترة ما بعد الحرب الاموال اللازمة للجامعات لاجراء 
البحوث ٠‏ فعدمت جامعه سيدنى منحا للحصول على درجة الزمالة لانجاز بعض 
مشروعات البحث الانثروبولوجية فى نيوغينيا ٠‏ كما استطاع معهد دراسات المحيط 
الهادى التابع للجامعة الاهلية الاسترالية التى أنشئت حديثا ( عام 190٠‏ ) أن يرسل 
الى الاقليم باستمرار سيلا مستمرا من الباحثين الميدانيين » من أعضاء هيئة التدريس 
به ومن طلاب الدراسات العليا نذلك ٠‏ كما اتجه كثير من الانثروبولوجيين الاجانب 
الى نيوغينيا وغيرها من الجزر ٠‏ وكانوا يعملون فى العادة بالتعاون مع أقسسام 
الانثروبولوجيا بالجامعات الاسترالية ٠‏ 

ولقد أبديت اهتماما خاصا بمشروعين من مشروعات اليسحث لحساب جامعة 
سيدنى ٠‏ فقد ترك الدكتور سترونج 0028 , الذى كان يعمل كبيرا للآطياء 
وأول انثروبولوجى حكومى فى جزيرة بابوا » أرثا بوصية مكنتنا من تقديم عدة منح 
للحصول على درجة الزماله فى الفترة من عام ١95١‏ حتى عام ١913٠‏ لاجراء بحوث 
أنثروبولوجية فى مناطق صعبه مثل مندى 306201 وواياج 70285 7 وكلاهيا 
بدأ البحث فيهما لآول مرة . وبين شعب الكونيمايبا نه ستصنك1 ٠‏ 


أما المشروع الثانى فقد نشأ بعد زيارة قمت بها فى عام ١10٠‏ للمنطقة الغربية 
القصوى فى المرتفعات الوسطى فى نيوغينيا » عندما كنت أستكشف احتياجات 
البحوث للجنة جنوب المحيط الهادى ٠‏ ولم يكن المستوطنون البيض قد نفذوا الى ذلك 
الاقليم الا منذ أقل من عشرين عاما فقط ٠‏ ولذلك فان آلثقافة المحلية , بما فيها 
الانماط الغذائية التى تعتمد على زراعة الحدائق الصغيرة المحيطة بالبيت . لم تكن قد 
تعرضت لأى اضطراب ٠‏ هذا فضلا عن أن السكان الذين يبلغ عددهم حواك تسعين 
ألف نسمة ‏ ويعيشون فى عزلة عن الساحل , على ارتفاع يتراوح بين أربعة آلاف 
وأنمانية آلاف قدم أو أكثر ‏ كانوا يتميزون بالقامة القصيرة » كما يتميزون فى الغالب 
بلون بشسرة أبيض ضارب الى الحمرة ٠‏ فلمست هنا فرصة ملحة وفذة لاجراء بحوث 
فى الانثرو بولوجيا الاجتماعية والفيزيقية وفى البيولوجيا البشرية ٠‏ 


وتنفيذا للتقرير الذى كتبته قامت جامعة سسيدنى - ب من خسلال قسمى 
الانثروبولوجيا والتشريح بها بالتعاون مع هيئة نيوسوث ويلز لنقل الدم بالاتصال 
الناجح بمؤؤسسة نفيلد 2521614 لتقديم منحة لاجراء بحوث فى تلك المنطقة ٠.‏ 
ولا كانت أغراض هذا البحث وراثية وايكولوجية فقد تضمنت مرآحل البحث اجراء 
عملياث قياس فيزيقى . وتسجيل ملاحظات فيزيقية » والحصول على عينات من الدم 
ونماذج لبصمات الأصابع » وكذلك عينات من الدم لتحديد الاجسام المضادة المسيبة 
للآمراض ٠‏ ولدراسة عمليات التمثيل القاعدى ٠‏ كما تضمن اليسحث اجراء عمليات 
مسح للأغدية وللأمزاض الشائعة ,. وكان على الانثر و بولوجيا الاجتماعية أن نمدنا على 
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وجه الخصوض بمعلومات عن اليناء الاجتماعى يمكن أن تلقى الضوء على النوع 
الوراثى * : 

ولا كنت مسئولا عن المشروع فقد عدت آلى المنطقة فى شهرى أبريل ومايو من 
عام 1960 للاشراف النهائى على الخطط والترتيبات المحلية ٠‏ كما عدت اليها مرة 
أخرى فى شهر يولية من عام ١107‏ للاذن بيدء المرحلة الثشانية من المشروع ٠‏ وفد 
أشرف البروفيسور ماكينتوش 203612088 من قسم التشريح على بدء العمل الميدانى 
فى شهرى مايو ويونيو من عام ١1100‏ ء ثم عاد آلى المنطقة فى صيف ١151/1193‏ 
لتنفيذ المرحلة الثانية ٠‏ وقد حقق المشروع نجاحا فائقا ٠‏ ونشرت نتائجه فى مقالات 
فى مجلة هد الاوقيا نوسية » وفى بعض المجلات الطبية . 

ولعى أذكر بهذه المناسية أننى ساهمت بدور ايجابى فى الضغط من أجل 
وضع سياسات متقدمة فى بابوا » ونيوغينيا » وميلانيزيا ٠‏ وقد وصف وزير الشئون 
الخارجية انكتيب الذى نشرته بعنوان « مطلوب ميثاق للشسعوب الوطنية فى جنوب 
غرب المحيط الهادئ » (الذى صدر عام )١556‏ وكذلك احتجاجاتى الاخرى يأنها فد 
آدت دورا فى تأسيس لجنة جنوب المحيط الهادى فى عام 1951 + 
مطبوعات مجلة الاوقيانوسية 

كانت عملية النشر بالنسسبة لى تتضمن كذلك زياسة تحرير وتمويل مجلة 
الاوقيانوسية التى تصدر كل ثلاثة أشهر ٠‏ وقد أسس هذه المجلة مجلس البحوث 
القومئ الاسترالى وأشرف رادكليف براون على تحرير مجلد واحد متها (لعام /١95٠‏ 
اكول ٠١‏ م أشرف عليها ريموند فيرث من يوليه ١15١‏ حتى ديسمير ١5559‏ + ثم 
اضطلعت بالاشراف على تحريرها منذ عام ١5118‏ وحتى 51/5 ٠‏ ولعل أربعين عاما 
رقم قياسى لرئيس التحرير ومدير مسئول عن مجسلة علمية ٠‏ وقد اضطلعت بعبء 
الاشراف عليها فى فترات الكساد الاقتصادى وانخفاض عدد المشتركين 2 كما حافظت 
على بقائها خلال فترة الحرب العالمية الثانية وما أدت اليه من نقص الورق وانقطاع 
ال مشت ر كين الاوربيين حتى وصلت تدريجا الى حالة الامان المادى ٠‏ وقد نفدت أغلبية 
الأعدإد السابقة » وأعيد طبعها الآن » وتعد نسخة كاملة منها بالميكروفيلم ٠‏ وقد قبلت 
فى العقدين السادس والسابع أعدادا كبيرة من المقالات فى ميادين الأركيولوجيا ء 
والأنثرولوجيا الفيزيقية ٠‏ والبيولوجيا البشرية ٠‏ وترتب على هذا أن بدأت فى 
عام 193 اصدار مجلة أوقيانوسية ثانية باسم « الأركيولوجيا والانشربولوجيا 
الفيزيقية فى الأوقيانوسية » » وهى تصدر ثلاث مرات فى العام ٠‏ ثم بدأت فى 
عام 191/9 أصدار مجلة ثالثة باسم « البيولوجيا البشرية فى الأوقيانوسية »2»وحمى 
تصدر مرتين كل عام ٠‏ ولا شك أن هاتين المجلتين تسدان حاجة قائمة , الا أن عدد 
المستركين لا يزيد الا ببطء يقل عما كان مقدرا لكى يحفظ للمجلتين وضعا ماديا 


همسسستقرآ* 


والى جانب المجلات تنشر الدراسات المونوجرافية الملحقة بمجلة الأوقيانوسية 
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من حين لآخر ٠‏ وقد بلغ عدد هذه الدراسات حتى الآن تسع عشرة دراسة ٠‏ كما بدأت 
منذ عام 7 اصدار سلسكة من الدراشات المونوجراقية اللغوية ٠‏ 


وق عام حدث تطور هام فى ادارة مجلة الأوقيانوسية عندما اختفى مجلس 
البحوث القومى الاسترالى ( الذى كنت رئيسا له فى ذلك الوقت ) ليحل محله 
أكاديمية العلوم الأسترالية ٠‏ ولما كانت هذه الاكاديمية تقصر اهتمامها على العلوم 
الفيزيقية والبيولوجية فقط فقد اقترحت على نائب رئيس جامعة سيدنى أن تقوم 
الجامعة بنشر مجلة الاوقيانوسية ٠‏ وقد وافق مجلس الجامعة على صذا ا 
لذلك هيأت الجامعة مكانا للادارة » ومخزنا 7 وسكرتيرآ يعمل طول" الوقت 0 
اضطلعت بالاعمال المحاسبية اللازمة ٠‏ وتكفلت ميزانية مجلة الاوقيانوسية 0 
على موظف للآلة الكاتبة بعض الوقت وعلى أجر المشرف على مخزن المجلة ٠‏ 

وأصبحت مطيوع'ت مجلة الاوقيا نوسية تمثل قسما من اقسام الجامعة , وأنا 
أعمل رئيسا شرفيا لها 2 وقد اتخذت مكتب المجلة مقراآ لى بعد تقاعدى من وظيفة 
أستاذ الانثروبولوجيا بالجامعة فى عام 1967 + 
علم الاجتماع 

عندما قاربت الحرب العالمية الثانية من نهايتها قدمت حكومة الكومنولك 
للجامعات منحا لاجراء بحوث فى فى العلوم الاجتماعية من خلال وزارة تعمير ما بعد 
الخرب ٠‏ ومن المشروعات التى احتلت أهمية خاصة فى هذا الصدد بحوث فى مجالات 
علم الاجتماع الريفى » وعلم الاجتماع الصناعى ٠‏ واندماج الملماجرين فى بيقاتهم 
الجديدة ٠‏ وقد كنت كأستاذ للأنثروبولوجيا أشجع دائما دراسة المجتمع الاسترالى 
الحديث ٠‏ وقذ علمت أن عددا قليلا من تلاميذى هم الذين يودون المعيشة أو العمل 
بين الشعوب «اليدائية» ٠‏ ونتيجة لهذا فان حوالى نصف رسائل الماجستير التى قدمت 
خلال سنوات رياستى للقسم كانت ذات طبيعة سوسيولوجية ٠‏ تعتمد عادة على بخوث 
امبيريقية على المجتمعات المحلية أو الجماعات الاسترالية ٠‏ والواقع أن علم الاجتماع قد 
أصبح جزء! من المواد التى تدرس للحصول على درجة الليسانس ٠‏ وازاء توفر منح 
لاجراء بحوث فى العلوم الاجتماعية استطاعت طائفة من أفضل تلاميذى أن تبقى فى 
القسم بعد التخرج لاجراء دراسات عليا ٠‏ وأضيف الى هيثة التدريس بالقسم مدرس 
جديد ليساعدنى فى الوفاء بالأعباء الاضافية ٠‏ 

وفى هذا المجال نشرت فى عام ١15١‏ كتاب « المجتمع والفرد والتغير » , 
ونشرت فى عام ١9515‏ مقالا بعنوان «الحاجة الى دراسات سوسيولوجية فى استراليا» 
(فى مجلة ه00 50131 , المجلد الاورل ص ه حتى ص ٠ )١5‏ كما نشرت فى 
عام 1958 مقالا بعنوان «الحاجة الى اعادة التفكير فى السياسة الاسترالية البيضا» 
(فى مجلة. 118116213© 5811853أقتاش : المجلد السايع عشر ؛ العدد الثالث » صن ١‏ إلى 
ص 6” ) ٠‏ وقد نشر هذا المقال مع دراسة أخرى بعنوان ه همل حقيقة مقضى على 
أستراليا البيضاء بالفناء ؟ » فى كتاب يعنوان : « أستراليا البيضاء : مشكلة السكان 
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فى أستراليا )١(»‏ ( وقد صدر عام 195417 ) ٠‏ وخلال الحرب العالمية الفانية نظمت 
دراسات مسحية للرآى العام حول موضوعات ذات" أمجممية قومية 06 ذلك الوتتٍ 1 
مثل المشكلات المتعلقة بقروض الحرب » وتجنيد التساء .لاداء الاعثال المساعدة فى 
القوات أالجوية ٠‏ وقدمت نتائج هذه الدراسات الى الوزير المختص ورئيس المصلحة 
الحكومية المختصة ٠‏ وقد اعقب ذلك اجراء بعض المشاورات_ ٠‏ ثم ألفت فى عام ورف 
كتايا صغيرا بعنوان « آراؤنا والمجهود القومى ٠‏ 


ومن موض وعات البحث. السوسيولوجى الأخرى. التى اهتممت بها بنفسى ٠‏ 
وشجعت الآخرين على القيام بها دراسات عن وضع ومشكلات أنصاف السكان الآصليين 
فى نيوسوث ويلز , اعتمنادا على دراسات فيدانية. ٠‏ وقد خرجت بعض رسائل تلاميدذى 
فى الماجستير والدكتوراه من دراسة هذه الموضوعات ٠‏ وكانت ذات قيمة عملية فى . 
العمل هن أجل تغيير السياسة والادارة ١ ٠‏ 
السياسات' والاذارة المتبعة مع السكان الأصليين 

ركزت فى بحوثى التى أجريتها فى أقصى شمال غرب آستراليا فى عام /١1511‏ 
054 2 وفى الاقاليم الجنوبية والوسطى فى عام 195٠‏ ء على الحياة الاجتماعية 
والثقافية والتنظيم الاجتماعى للسكان الآصليين ٠‏ ولكننى لم أطق الصير على أسلوب 
الموظفين الحكوميين ورجال الارساليات والمستخدمين فى معاملة السكان الأصليين وعلى 
اتجاهاتهم نحوهم ٠‏ ونتيجة لهذا أننى عندما دعيت للكلام كضيف على اجتماع عقد فى 
سيدنى عام 1919 لجمعيةا حماية السلالات الوطنية أوضحت عقم سياسات الحماية 
الموروثة عن القرن التاسع عشر.ء لأن هذه السياسات وتلك الادارة قد فشسلت فى 
حماية السكان الأصليين داخل حدود مستوطناتهم ٠‏ وأضفت أن السسبيل الوحيدة 
لانقاذ السكان الأصليين هى حمل الحكومات على تنقيذ سياسات للرعاية الصحية 
والتعليم والعمالة تقوم على ايمان بأن السكان الأصليين الخلص يجب أن لا يموتوا ٠‏ 
ثم أفضت فى الكلام عن هذا الموضوع فى الاجتماع السنوى للجمعية الذى عقد فى 
عام 19112 ٠‏ ثم نشرت فى عام 198 مقالا حظى بانتشار واسع للغاية بعد أن طبع 
فى كتيب بعنوان « سياسة مقترحة للتعامل مع السكان الأصليين » ٠‏ وقد سبق هنا 
المقال مقال آخر فى عام 19137 بعنوان « الصدام الثقافى والعنصرى فى أستراليا ٠»‏ 
(نشر فى مجلة 2617 طاعم:13502 , المجلد اإلثانى . ص ه98 الى ص 59 ) ٠‏ 
ونشرت بعد ذلك عددا كييرا من المقالات حول هذا الموضوع فى الجلات والصحف 
الاسبوعية واليومية ٠‏ 

. ونتيجة لكتاباتى ومحاضراتى العامة » وكذلك اتصالاتى الشخصية الكثيرة جدا 
مع الوزراء ورؤساء المصالح » » طلب منى الاشتراك فى اللجان الرسمية المختصة بوضع 
توصيات لتعديل السياسات٠‏ كما طلب منى مساعدة وزير الاقاليع لحكومة الكومنولث 
فى تحديد الخطوط الرئيسية للسياسة الجديدة للتعامل مع السكان الأصليين (التى 
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المجلة الدولية ‏ لا١‏ 


عرفت باسم «البر نامج الجديد» ) فى عام 558 , والمشساركة فى اقتراح أممم أؤلء* 
مدير لشئون السكان الوطنيين هناك ٠‏ ثم وقع على الاختيار قى عام 1958 عضوزا- 
ونائيا لرئيس لنة رفاهية السكان الأصليين فى نيوسوث ويلن التى أنشئت شت -حديثا فئ ” 
ذلك الوقتء ٠‏ وقد ظللت أشغل ذلك المنصب ستة وعشرين عاما ٠‏ كما شاوكت فى”- 
المؤتمرات الدورية التى عقدت ايتداء من. عام ١958‏ لرؤساء الادارات المختصة 

بالسكان الأصليين فى الولايات وفى الاقليم الشسمالى + كذلك عملت مشتشار]: 
لاجتماعات الوزراء الذين تتبعهم تلك المصالح ء والتى كانت تعقد بعدها *٠‏ ورأست فى 

عام مؤتمر! فى داروين لهيئات الادارة والارساليات لاعداد مشروع للتعاون فئ . 
تعليع السكان الأصليين ٠‏ كذلك أديت دورا أساسيا فى بدء العمل بنظام المدارس 

الحكومية لأطفال السكان الأصليين الخلص فى عام ١190١‏ فى الاقليم الشمالى ٠‏ كما . 
قدمت لحكومة غرب أستراليا المشسورة فيما يتعلق بالجوانب الاساسية فى تغيير 

السياسة المتبعة ممع السكان الأصليين فى عام ١10١‏ » وفى اختيار الموظف المسئول 

عن تنفيذها : 


وفى الوقت نفسه ظللت على اتصال وثيق مع الهيئات المسئولة عن الارسالياتء 
وكذلك مع كثير من الابروشيات ألتى تعتمد على السكان الأصليين كقوة عاملة ٠‏ 


ولا شك أن ذلك كله قد تطلب منى الكثير من الوقت والجهد , علاوة على نشاطى 
الاكاديمى والعلمى ؛ الامر الذى جعل حياتى مشحونة بالعمل ومثمرة للغاية ٠‏ وقس 
كان الجميع يدركون فضلا عن هذا أن انتقاداتى وتوصياتى ومشورتى لم نكن تعتمد 
على أساس أكاديمى فحسب ء وانما كانت ترتكز كذلك على دراية بالظروف الواقعية 
اكتسيتها من العمل الميدانى المتصل ٠»‏ كما أدركوا أن هدفى كان عمليا دائما 2 أن 
أوصى بما ينيغى عمله » وبما يمكن عمله فىالوقت نفسه ٠‏ وقد مفى الآن أربع سئوات . 
على تقاعدى عن الاشتراك الفعلى فى الحركات المتصلة بشئون السكان الأصليين » 
الرسمية وغير الرسمية ء ولكنى مازلت وأنا فى الحادية والثمانين من عمرى أقوم 1 
بدور كبير من بعيد » ولكن عندما يطلب منى ذلك ٠‏ وقد اقتصر عملى الرسمى حتى 
عام 191/١‏ على القاء برنامج دراسى من عشرين محاضرة على موظفى الرفاهية والمدرسينه 
الذي يعملون فى المدارس الاسترالية فى ادارة المحيط الهادى , والذين يؤهلون للعمل 
فى مختلف أنحاء أستراليا ٠‏ 


التار سخ 


لا شك أن اشتغالى المكثف بالشئون الاجتماعية . وخاصة بالتغيرات الاجتماعية» 
قد جعلنى شديد الاعتمام بالتاريخ ٠‏ وهو موضوع سيق أن درسته فى مرحلة 
الليسانس ٠‏ فالفهم لا.يتأتى ألا من خلال التاريخ » وكذلك من خلال الدراسات 
الوظيفية الآنية للمجتمعات المحلية والاجداث : ولقد أمتعنى تدريس تاريخ 
الانثروبولوجيا كثيرا 2 كما أمتعتنى الكتابة فيه ٠‏ 5 
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خائوسة 

ما أن يشارك المرء في الحياة العامة حتي تزيد الأعباء عليه وتتعدد +“ فقد عملت 
على سبيل المثال رئيسبا لجمعية حماية السللات الوطنية » 'ورئيسا للجمعية الملكية 
لنيوسوث ويلز » وعضوا فى اللجنة التنفيذية » ثم زئيسا لمجلس البتحوث القومى 
الاسترالى » وسكرتير! للمؤتمر الخمسين للجمعية الاسترالية والنيوزيلندية لتقدم 
العلوم (الذى عقد عام )١1175‏ »2 وأمينا ورئيسا للمتحف الاسترالى » وعضوا بمجلس 
جامعة سيدنى » وعضوا ورئيسا لمجلس كلية سان باول بالجامعة » ورئيسا لمجلس 
البيت الدوى التابع لجامعة سيدنى ٠‏ 

هناك عبارة مأثورة تقول : « ان كل انسان يقوم فى حيأته بعدة أدوار » ٠‏ 

وسواء كانت هذه الادوار تتمثل فى الخدمة فى بعض المناصب الشرفية كتلك” 
التى عددتها قيما سسبق », أو فى ادارة قسم الأنثروبولوجيا بالجامعة للنهوض 
بالأنثروبولوجيا وبالبحوث وتهيئة وسائل النشر » أو العمل من أجل تغيير السياسة 
الحكومية ازاء السكان الأصليين فى أستراليا وفى بابوا ونيو غينيا , فالموضوعالرئيسى 
لها واحد ٠‏ ؤسواء كانت الرسالة ممى النهوض بالعلم أو الارتفاع بمستوى الرفاهية. 
البشرية ٠‏ فالاستجابة يجب أن تكون ببذل قصارى ما نستطيع ٠‏ « فالحياة رسالة »2 
والمتعة هى ثمرة تحقيق هذه الرسالة ٠‏ 

وقد جاء تقدير هذا الهدف المزدوج من خلال : 

(أ) منحى ميدالية جيمس كوك من قبل الجمعية الملكية لنيوسوث ويلز 
لعام ١9058‏ , « لاسهاماتى البارزة فى ميدان العلوم والرفاهية البشرية فى نصف 
الكرة الجنوبى لت 

( ب ) منحى فى عام 113١‏ ميدالية هيربرت جريجورى ( وقد كنت أول شخص 
تمنخ له هذه الجائزة ) من قبل متحف برنيس بيشوب فى هاواى « اعترافأ بالخدمات 
التى قدمتها طول حياتى للعلم وتطبيقه من أجل رفاهية شعوب المحيط الهادى » ٠‏ 

رج ) تعيينى فى ١37١‏ أول عضو شرفى مدى الحياة فى الجمعية العلمية 
للمحيط الهادى , « تقديرا لخدماتى البارزم للجمعية من أجل تدعيم الأعداف التى 
تأسست من أجلها » ٠‏ وكان أول هذه الأهداف وما زال هو تنمية التعاون فى دراسة 
المشكلات العلنية المتصلة بمنطقة المحيط الهادى » وبوجه خاص المشكلات التى تتعلق 
يرفاهية وازدهار شعوب المحيط الهادى ٠‏ 

( د ) كذلك تجلى تقدير هذا الهدف المزدوج فى الكتاب التذكارى الذى قدم 
لى فى عام ١978‏ بعنوان « السكان الأصليون فى أستراليا » ( أشرف على تحريره 
رء م٠‏ 2 س٠‏ هء برنث ) ٠‏ 

ولا شك أننى سعدت كل السعادة بحصولى فى عام ١9548‏ على ميدالية الجمعية 
الملكية لنيوسوث ويلز ‏ وحصولى فى عام 1101 على ميدالية موللر التى منحتنى اياها 
الجمعية الااسترالية والنيوزيلندية التقدم العلوم « للبحوث آلتى أجريتها فى العلوم 
الطبيعية » ٠‏ ولعل أعظم تكريم من جانب المكزمة عر تم جلالة. لللكة © نيام سان 
ميشيل وسان جورج من الدرجة الممتازة ٠‏ 
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05 تح 7 سبيد 


إن عمال شري البرازيل.ححيت ولدت وفغنت: الى انايلنت عشرين عاما ٠‏ لا"قدم 
نواة سكانية فى البرازيل ٠‏ 

لبد طم تعر رن نورق 01 عكر وال رسي نارياو 1 
بعد ذلك مدة طويلة حى لقد اتسمت يأكثر النظم الاجتماعية حمودا فى الدولة بأكملها ٠‏ 
ولقد سلب اكتشاف مناجم الذهب والألماس فى ولاية منياس جيراز فئ: بداية القرن 
الثامن عشر من شمال البرازيل سيطرته الاقتصادية ٠‏ وفى منتصف القرن نقلت 
العاصمة من باهيا الى ربو» وكان هذا دلالة على نهاية مكانتها السياسيةكذلك. زهذا 
التدهور النسبى الذى ازداد خلال القرن التاسع عشر يفسر الحقيقة القائمة اليوم وحمى 
أن شمال شرق البرازيل منطقة تعتمد على غيرها » وقد اقتصرت على انتاج المواد الخام 
للصناعات التى تطورت فى جنوب البلاد * 

: ومنطقة سيرتاد التى ترعرعت فيها منطقة نصف مجدبة تعانى من جفاف موسمى » 

وتربية الماشية هى مصدر الايراد الوحيد فيها ٠‏ وعندما كنت صصبغيرا كانت تربية 
الأطفال تقوم على أنهم أعضاء أسرة ممتدة » وكانت السياسبة تحتل فكانا هاما :فى 
حياة رؤساء العائلات الكبيرة » ولع يكن لها أي صلة. بما يجرى فى البلاد » بل قامت 
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7 لا المي 06 
تجمة : الركوّر فضبلةد سو 
مدرسة الادب الانجليزى أبكلية البنات بجاممة عين شمس 
حصلتٍ على البكالوريوس" فى اللغة الانجليزية زدرجة ممتاز. 
"عام 1508 من آداب القأهرة + وعلى الماجسخير بتقدين أممتاز 
من جامعة . القاهرة عام ٠ ١395717‏ ثم. الماجستير .من أجامعة' ليدز 
بانجلترا عام 1939 ٠‏ وفى .عام 191/١‏ حصلت على “الدكتوراء 
هن جامعة عين شمس بمرتبة الشرف الأولى ٠‏ 500007 


أساسا على المنازعات والصراعات بين العائلات ومجموعات العائلات ٠‏ وكثيرا ا ات 
تنتهى بمشاجرات عنيفة 2 وكثيرا ما أغارت عليها « الكانجاسيروس » وهى عصابات 
مسلحة تمولها ونديرها الرياسات السياسية المحلية ٠‏ ولقد كانت طفولتى مليئة 
بالقصص التى..تزخر بالعنف ويقوم. بالأدوار فيها أفراد نعرفهم جيد( لا شسخصيات 
أسطورية ٠‏ ولقد اتخذ هذا العنف بعض أشكال العبودية والاستبداد والوحشسية 
لا المغامرات التى يتميزن بها أبطال آلغرب ٠‏ 


ولقد تلاءم:هذا العالم البشرى ‏ حيث تتماثل: القوة والعبودية أكثر مما تتباين 
مع البيئة الطبيعية 5 فالأحوال الجوية غير عادية', فعندما تجىء الأمضار فى فترة 
معيئة وتكون كميتها معتدلة بالنسبة لمنطقة نصف مجدبة نجد أن الريف يتغير فجأة ٠‏ 
ولكن الأمطار “لا يعتمدعليها فوفرتها أو مآسيها العظيمة تعقمد على ما يقرره القدر ٠‏ 
وفى خلال الخمس السنوات التى سبقت ميلادى ( 1915 الى 19119 ) كان هناك نوعان 
من الجفاف تسبيا فى عذالاب أليم لعائلة والدتى * ولقد أحيطت طفولتى بمشل هذه 
المآسى التى أدى قيها عنف الطبيعة واستيداد الانسان دورا كبيرآ ٠‏ ولكن فى بعضٍ 
الأحيان تكون الأمطار غزيرة » فعندما كنت فى الرابعة من عمرى انهدم جزء من منزلنا 
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نتيجة للفيضان » ونجوت بأعجوبة من الموت ٠‏ كما أننى أمضيت بضعة شهور تحت 
العلاج من الحروق ٠‏ 

وفى هنآ العالم الذى يتسم بالقسوة والتشكك يصبح الهرب الى الغيبيات أكثر 
السبل شيوعا للأمن والطمأنينة ٠‏ فالسحرة الماهرون رجال حقيقيون وليسوا مجرد 
شخصيات أسطورية ٠‏ وبالقرب من منزلنا يقيع الأب سيشرو الشسهير الذى أدهش 
وجذب جماهير .الحجاج ٠‏ والسبيل الوحيدة للحصول على أقل ما يمكن من الآمن 
الشخصى بطريق مباشر هو اتباع واحد من الرؤساء السياسيين يكون تابعا لرئيس 
المنطقة 2 وبذلك متبع بطريق غير مباشر لآحد ذوى السللمطان فى الدوائر الحكومية أو 
فى نهاية الأمر ب السياسة القومية » وبذلك تحمل الانسان حاجته الى توكيد أمنه 
من الجفاف تسسبيا فى عذاب آليم لعائلة والدتى . ولقد احيطت طفولتى بمثل هذه 
التنظيم شيئا تقريبا ٠‏ وبجانب هذا يصبح الاعتماد على الغير غير مشروط على المستوى 
اللحلى » لأن السبيل الوحيدة للهرب من قبضة الرئيس هى خيانة الا'فراد والانضسمام 
الى العدو ٠‏ 

وعندما كنت فى الثامنة ( وكانت عائلتى تقيم فى عاصمة الولاية ) ظهر زعيم 
سياسى فى الولاية ليحدث ثورة فى حياة المجتمع كله ٠‏ كان ذلك الرجل الذى اعتبره 
الشعب زعيما وساحرا يدعى جاو بسوا ء وعندما قدم نفسه اليهم كمحام لهم , مهملا 
بذلك التقاليد القانونية » نجح فى ايجاد حركة شعبية يمكن تشلسبيهها بالحركات 
الديئية ٠‏ وكنت أستمع بخشوع الى القصص التى ترويها خادمات أبوى عن هذا الرجل 
الذى كان بخدم فى أكثر المناطق تواضعا ويبدو انسانا عاديا . ولقد قتل جاو بسوا 
بوحشية فى عيد ميلادى العاشر 2 وأدت هذه الحادثة الى حزن عام ٠‏ ولا أتمكن اليوم 
من التفكير فيها دون انفعال ٠‏ وكنت أسير مع خادمات أبوى فى مسيرات طويلة خلف 
نعشس مفتوح وتحمل صورة بالحجم الطبيعى لجاو بسوا ٠‏ ولقد أدت وفاته الى حزن 
عميق يفوق الثورة عند الجماهير ومن خلال استماعى الى هذه القصص ف المسيرات 
استحوذ على شعوربالحيرة تجاه قوى فياضة» ويختلط هذا الانطباع بالاستسلامالذى 
يقرب من « الماسوشية » آلتى يمكن نلخيصها فى « أن حظ الرجل الفقير قصير الآمد ٠.»‏ 


أن هذه الحقائق تساعد على تفسير بعض الاتجاهات الرئيسية فى طبيعتى التى 
يصعب على التخلص منها دون اخلال بالتكوين الكلى لشخصيتى تلك الأفكار 
الأساسية التى تؤثر على كل من نشاطى العملى ونشاطى اليئائى أى العمل الذهنى ٠‏ 
وأول هذه الأفكار هو الايمان بأن العنف والعبودية يسيطران علي مذ العالم الذى 
نعيش فيه ٠‏ والثانى هو عجز الوسائل البسيطة عن معالجة مشكلات الولاية , والثالث 
هو عدم التوصل الى حل نهائى للصراع سواء بالنصر أو الهزيمة لأنه كالنهر الجارى 
ويتجدد على الدوام ٠‏ 


ولم يكن التدريب العقلى الذى .يحصل. عليه الفرد فى عالم صغير مثل شمال 
شرق البوازيل حسنا أو سيئًا » ولكنه كان يتأخر عن المناطق المتفوقة ثقافيا بحوالى 
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خمسة وعشرين عاما ء والتدريب العقلى لم يكن فى متناول أخد غير الأقلية فى المجتمع 
الأرستقراطى المحلى » اذ أن أربعة أخماس السكان أميون ٠‏ 


ويجب أن أوضح أن والدى ينتمى الى أسرة تقلدت مناصب على مستوى المسئولية » 
فلقد كان والدى قاضيا ء ووالده مدرسا . وجده قاضيا فى عهد الملكية ٠‏ وحيث أنه 
لم يمتلك شبيئا فانه حرص على أن لا ينغمس فى السياسة حتى يحافظ على كماله ٠‏ 
ومازلت أومن بأن السياسيين دائما على استعداد لأى نوع من الخداع , بالاضافة الى 
أن والدى كان « ماسونيا » حين كان ذلك يعنى معاداة الكنيسة , ومحبذا للآراء 
الجديدة ٠‏ ويرجع اليه الفضل فى أننى بدأت وأنا طفل صغير أقرأ لكتاب فل 
سويفت وديفو وردبرت ستيفنسون ٠‏ وشكرا له كذلك لأنه ساعدنى فى استعمال 
مكتبة فخمة حيث بدأت منذ الرابعة عشرة فى ممارسة أولى هواياتى الذهنية وهى عواية 
التاريخ » وثاني تلك الهوايات هو الأدب ء وخلال سنوات دراستى السبع فى المدرسة 
الثانوية قضيت أغلب الوقت فى دراسة اللغة اللاتينية أكثر من أى موضوع آخر ٠‏ 
ولا أدرى أكان هذا يرجح الى سوء تدريس المواد العلمية أو الى حبى للتاريخ القديم 
والأدب , ولكننى أومن بشدة بأن اللاتينية هى السبيل الوحيدة الى ثقافة أعلى بالنسبة 
ال وبالتدريج أصبحت من محبى الآدب ء وخاصة الكتاب الذين يؤلفون باليرتغالية* 
ولقد كانت هذه الهواية هامة وثابتة ,» لأننى حتى الثلاثين من غمرزى كنت أؤمن بأن 
مهمتى فى الحياة هى كتابة المؤلفات الخيالية ٠‏ ولقد تكون أول كتبى التى نشسرنها وأنا 
فى الخامسة والعشرين من مجموعة من القصص ؛ ولهذا .رجع السبب فى اننى منذ 
عامى ا'عشرين حاولت أن أكسب قوتى من الصذافة ء بالرغم من أن تلك المهنة لم 
تجذبنى على الاطلاق ٠‏ وفى الثالثة والعشرد دخلت ‏ وفاء للتقاليد ‏ ميدان الخدمة 
العامة الذى كشف لى عننوع جديد من المشاكل الاجتماعية ٠‏ 


ومنذ دراستى الثانوية تحكمت بعض العوامل فى تطورى الفكرى ٠‏ ولكى نتبين 
تلك العناصر يجب أن نذكر أن البرازيل مرت بثورة فكرية هائلة بعد ثورة عام 2195٠‏ 
تلك الئورة الى وضعت نهاية لسيطرة ملوك البن ٠‏ فين عام 197 وعام 198:1 عندما 
أقام فارجاس دكتاتوريته كانت الدولة مفتوحة للتيارات الفكرية السارية وحياة فكربة 
قوية ونشيطة ٠‏ ويجب كذلك أن نتذكر أن المفكرين من أصحاب حرية الرأى اضطهدوا 
بشدة بعد عام ٠ ١9181‏ ومنذ ذلك التاريخ تشعبت الآراء قبل ثلك آلفترة ونمت 
ونضجت فى هدوء + كما أنها وضحت فى بعض الأذهان , وفى البعض الآخر تجمدت أو 
تبلورت الى « الجزمية » ( توكيد الرأى والقطع به) ٠‏ 

ومن بين العوامل التى تأثرت بها فى صباى يمكننى أن أشير الى اتجاهات ثلاثة: 

أولا : الفلسفة الوضعية آلتى ظهر تأثيرها بوضوح فى البرازيل ٠‏ ولقد ترك 
لنا أحد أقرباء والدتى ..وكان محاربا متقاعدا » مجموعة من الأعمال: بقلم كتسساب 
يؤمذون بهذا المذهب ٠‏ وبدأت أقرأ هذه الكتب ٠,‏ منذ- كنت فى الخامسة عشرة ٠‏ 
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فأولوية العقل ومعرقة العلوم والايمان بأن المعرفة والتظور يسيران معا كانت راسخة 

ومن خلال اهتمامى بالتاريخ تأثرت بالماركسية ٠‏ ولقد علمنى كتاب « التاريخ 
العام للاشتراكية والصراعات الاجتماعية 5 كس بير أن ايجاد معان وتفسيرات 
للتاريخ عملية ذهنية صحيحة ومثالية ٠‏ وفى هذا المجتمع المتجمد الصارم ساعدتنى 
فكرة الايمان بأن الآنماط الاجتماعية من عمل التاريخ ٠‏ ولذلك يمكن تخطيها على رؤية 
العالم من وجهات نظر متعددة ٠‏ وهذه الفكرة علاوة على الايمان بأآن المعرفة من عوامل 
التقدم شاعدتنى على رؤية الانسان وجها لوجه مع التاريخ فى ضوء جديد » وأصبح 
من الممكن الهرب من عالم يتحكم فيه القدر ويتحمل الانسان فيه مسئوليته الخلقية ٠‏ 

وآخينا تأثرت بعلم الاجتماع الأمريكى وخاصة بنظرية علم الانسان فى الثقافة 
كما وجدتها فى كتاب جيلبرتنو فراير « السادة والعبيد » ٠‏ ولقد أبقى هذا الكتاب 
- الذى قرأته وأنا فى السابعة عشرة ‏ الضوء على أشياء عديدة , فلقد أنار لى الافكار 
اللعاصرة بالاشارة الى كيفية تفكير الأفراد فى الدوائر العلمية حيث اكتسبت آفاقا 
جديدة للمعرفة ٠‏ واذا. نظرت الى الوراء يبدو لى أننى لم أتأثر على الاطلاق بآراء فراير 
أو بتفسيره لتاريخ البراذيل » ولكن سر اهتمامى بهذا الكتاب يرجع الى الكشف عن 
أسلوب ذهنى جديد انماما *٠‏ 

ولقد تأثرت بهذه العوامل منذ دراستى الثانوية من خلال قراءاتى المتقطعة فلم 
يكن أحد أساتذتى من الوضعيين أو الماركسيين أو المتأثرين بعلم الاجتماع الأمريكى ٠‏ 
وفى الواقح يعيش الطلبة فى مجتمع فكرى ينعدم فيه دور المعلم » ولكن تبادل الكتب 
والآراء يفتيح الأذهان الى المؤثرات العقلية » فالطالب الذى يتحمس لكتاب يقدمه لآخر ٠‏ 
وهذا يفسر وجود حياة فكزية غنية للطلبة فى الأمم الفقيرة التى لا يتوفر فيها المدرسون 
أو وسائل التعليم » ويفوق ذلك فى الأعمية معاونة الكلية على التوصل الى المعلومات 
والمعيشة فى مجتمع مقتوح للمناقشات ٠‏ 

ولقد استمرت هذه العوامل الثلاثة فى التأثير على خلال سنوات دراستى 
الجامعية فى ريو , وبجدها فى باريس ٠‏ ولقد ازداد 'تأثير مازكس غير المباشر على 
بقراءة أعمال كارل مانهايم » لقد خلق علم اجتماع المعرفة علاقة بين نشاط. الانسان 
الفكرى وتاريخه ٠‏ وكانت الرغبة فى الريط بين الخلق الفكرى والتاريخ هى. نقطة 
البداية فى شغفى بالعلوم الاجتماعية ٠٠‏ ولقد كنت قد بدأت فعصلا فى قراءة كتب 
العلوم الاجتماعية لا لمجرد القراءة ولكن كتوجيهة للحركة . وهمذاآا لم يغير بأى طريقة 
اعتقادى الوصفى بأن السلوك الانسانى » الفردى والجماعى » يمكن أن يكون الى حد 
كبير موضح دراسة علمية ممائلة لدراسة العالم الخارجى ٠‏ ولذلك كنت دائما على وعى 
تام بالتفرقة فى التعريف بين معرفة العلوم والمثالية ٠‏ ولقد سهلت ل وجهة نظر علم 
الاجتماع الأمريكى التحول فن النظم النظرية المبالغ فيها الى المشاكل العملية » كما 
ساعدتنى على التخلص من آرائى -السالفة فى الأجناس والمناخ وزيادة السكان . تلك 
الآفكار التى قيدتنا بالقدرية وأوقفت تحركاتنا ٠‏ 
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وعندما. التحقت بجامعة البرآزيل فى ريودى جانيرو كان قد بدأ تدزيسى المواد 
الاجتماعية ٠‏ وكان البدء فى تدريس هذه المواد ‏ فى ضوء تطوير فرنسى حديث 
يهدف أساسا الى تدريب مدرسى المدارس الثانوية » ولم يكن علم الاقتصصسساد من بين 
المواد التى تدرس حينناك ٠‏ ولذلك اخترت القانون الذى تؤدى دراسته الى وظائف 
فى الخدمة العامة » ويكون ذلك اتباعا لتقاليد العائلة ٠‏ ولكنى فى عامى الثالث 
بالجامعة تحولت من دراسة القانون للادارة العامة . حيث بدأ اهتمامى بمشاكل 
التنظيم » وعندئذ اكتشفت أعمال الكتاب الأمريكيين المعاصرين فى تنظيم الخدمات العامة 
وفى ادارة الأعمال ٠‏ وبجانب أعمالى الأدبية تعالج مؤلفاتى الأولى بعض مشاكل التنظيم 
النظرية والتطبيقية » فلقد كان يثير اهتمامى مشاكل التنظيم التى يوجدها فريق كرة 
القدم خلال اللعب ء ومدى مرونة هنا التنظيم » أى بمعنى آخر ‏ ما هى القواعد التى, 
تحكم هذه اللعبة ٠‏ ولقد قمت بدراسة وتحليل هذا المثل فى مؤلف عن نظرية التنظيم» 
واهتممت بتنظيم الدولة عندما عملت مساعدا فى ادارة التنظيم ٠.‏ 


ودراسة التنظيم جعلتنى أهتم بالتخطيط من الوجهة الفنية البحتة ٠‏ وفى تلك 
الآونة لم نكن نعرف شيئًا عن نظرية اتخاذ القرارات » ووجدنا صعوبة فى التمييز بينه 
البرامج والخطط » وذلك لم ساعدنا على فهم مهمة الادارة فى التنظيم ٠‏ ولقد تبين 
لنا بوضوح أن تبرير الادارة تبريرا عقليا يعتمد على التخطيط , وتوصلنا الى هذا 
الرأى الفتى عن طريق قراءات لكتاب مانهايم « الرجل والمجتمع فى عصر اعادة البناء »+ 
ومنذ ذلك الحين اعتبرت التخطيط أسلوبا اجتماعيا هاما قادرا على زيادة مستوى 
التبرير العقلى للقرارات التى تحكم الاجراءات الاجتماعية المعقدة بمنع تحرك العمليات 
المتزايدة التى لا يمكن تغييرها فى اتجاهات مضادة غبر مرغوب فيها. ولذلك رسخته 
فى ذهنى فكرة أنه يمكن للانسان أن يتخذ قرارات مسبية تؤثر على مجرى التاريخ ٠‏ 
واننى اليوم أميل الى التساؤل عن كمية الافتراضات فى اتجاه أولئك الذين يتخيلؤن 
أنه يمكننا أن نفسر التاريخ » ولكن يجب أن نتخيل أنفسنا فى عصر تسسيطر«فيه 
النظم الدكتاتورية وضباب تلك الأيام الكثيف اذا اعتقدنا أنه لا يوجد هناك أى 
افتزاضات فى هذا الاتجاه » وذلك كوسيلة للتخلص منه * ولقد حررتنى هذه 
المعتقدات التى احتفظت بها لنفسى لأن آالطلبة فى البرازيل انطووا على أنفسهم تحت 
ظلال الدكتاتورية . ولقد اختاطالعنف والاستبداد فى !انظام الدكتاتؤرى فى ذهنى مع 
عالم طفولتى الشاذ ٠‏ ولقد انتهت فترة الاكتئاب الذهنى الحاد الذى دفعنى فى وقت 
من الأوقات الى الالتجاء للموسيقى والشعر عندما نجحت فى اقناع نفسى بأن الانسانه 
بمكنه أن يشكل قدره اذا عاش فى مجتمع خطط لهذا الهدف ٠‏ وعند الوصول الى 
الايمان بأنه فى مقدور الانسان أن يغير مجرى التاريخ يكون الفرد على استعداد لاتخاذ 
الخطوة التالية » وينتهى الى أنه يجب أن يفعل ذلك » وتصبح المشكلة حى كيفية د قي 
ذلك ٠‏ واذا لم أتمكن من الاجابة بوضوح على هذا السؤال فذلك يرجع الى المشسكلات 
الشخصية . واقد ذهبت الى أوربا فى نهاية عهد دكتاتوربة فرجاس ( كمضو فى 
البعثة البرازيلية ) . وعند العودة من أوربا التحقت مباشرة بهيئة الأمم المتحدة حيث. 
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عملت عشرة أعوام ٠‏ وعندما عدت الى البرازيل بدون أى التزامات فى عام ١904‏ كانت 
الفرص متاحة ومتعددة أمامى حتى لقد تمكنت بدون أى صعوبة من اختيار نوع النشاط 
والجهة التى تناسينى بدون الاضطرار الى الانضمام لأى تنظيم سبسياسى ٠‏ ولكن 
اظروف لاتفس.ر كل شىء » فالاعتقاذ بأن السلطة مصدراللائحراف والعنف لم يفارقنى 
عند العمل مع السياسيين » وللتغلب على هذه المقاومة كان يجب أن أعمل بالسياسة ٠‏ 
فى سن مبكرة ٠‏ ولكن فى الفترة بين السسابعة عشرة والخامسة والعقرين جعلت 
الدكتاتورية النشاط السياسى مستحيلا » وعلاوة على ذلك فان فكرة العمل داخل 
حدود مثالية بدت لى سفها وأمرا غير منطقى ٠‏ وربما كان الخوف من التجمد الذهنى 
وخاصة الخوف من نضوب خيالى هو السبب فى عدم انضمامى الى حزب الماركسية » 
ففى البرازيل تقدم فهم وتفسير الحالة الاجتماعية تقدما بطيئا . حتى أنه لم يخطر على 
ذهن أى فرد تغيير هذه المفاهيم والنظم ٠‏ 

لقد دفعتئى دراسة التنظيم الى دراسة التخطيط , ودراسة التخطيط الى دراسة 
الاقتصاد ٠‏ وفى الحقيقة ‏ بالرغم من أننى أمضيت خمسة أعوام فى جامعة البراذيل ‏ 
لم أهتم بدراسة الاقتصاد الا :فى العامين الأخيرين » ودرسته بيفردى وارضاء لرغبتى 
الشخصية ٠‏ ولقد حضرت من قبل منهجين فى الاقتصاد أظهرا لى تفاهة هذا العلم 
الذى يوضع للأفراد ذوى الخيال المحدود ٠‏ ولقد تركنى التلاعب اللفظى الذى استعمله 
المحاضر فى شرح فكرة « الفائدة الهامشية » ( آخر قطعة من الخبز وآخر كوب ماء ٠١‏ ) 
نمى انطباع مبهم عن بعض الألاعيب السحرية الخاصة بالأطفال ٠‏ 

ومنذ عامى الثالث بالجامعة » عندما درست فعلا نظرية التنظيم وحصلت على 
بعض المعلومات التطبيقية للوسائل التى نجمت عنها » حاولت أن أوسع مدى معلوماتى 
(لاجتماعية » وخاصة بقراءة مؤلفات كتاب علم الاجتماع الألمان آمثال ماكس وبر , 
وتونيز , وهانز فراير » وسيمل ٠‏ ولقد تعرفت فى ذلك الحين أيضا على هنرى بيدين 
الذى كان له على فيما بعد تأثير قاطع وكتب بيرين عن تاريخ أوربا فى العصور 
الوسطى ومؤلفات كتاب مثل سومبارت وسى عن أصول الرأسمالية ومؤلفات أنثوينو 
سرجيو عن تاريخ البرتغال جعلنى أرى أعمية علم الاتتصاد فى دراسة التاريخ ٠‏ 
وبذلك قادنى التاريخ ونظرية التنظيع كلاهما أآلى دراسة علم الاقتصاد 2:وكان كلاهما 
بعنى ويتضمن نظرة شاملة تامة للوجهة الاقتصادية ٠‏ 

وعندما بلغت السادسة والعشرين بدأت دراسة الاقتصاد بانتظام ٠‏ وكانت نظرتى 
الى العالم قد تم تكوينها , أى أن علم الاقتصاد لم يكن بالنسبة لى سوى وسيلة تزيد 
من كفاية معالجة المشاكل التى أقابلها في دراستى للتاريخ أو لحياة الانسان فى 
المجتمع . ولذلك لم يكن للاقتصاد آثر فى تكييف وجهة نظرى »© فلم يكن فى تصنورى 
قيام مشكلة. اقتصادية بحتة ٠‏ وعلى سبيل المثال كنت أعتقد دائما أن التضخم المالى 
ظاهرة لنوع معين من الصراع بين المجموعات فى المجتمع » وأن أى مؤسسة ليست 
سوى .شكل. من-الآشكال المتعددة لرغية أو. هواية أحد عوامل المجتمع هع . 
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٠ 0‏ وعندما كنت متأثرا تأئزا: شعيدا بآراء ماركس فى التاريخ لم أتأثر. بآرائه فى 
.الاقتضاد.. وعندما قرأت «رآس المال» كنت على علم بالنظربات التقليدية فى الاقتصاد 
( وفقا لريكاردو ) ٠‏ كما أن معرفة عامة بمبادىء الاقتصاد ( فى الصورة الكينسية )» 
كان الزاميا ٠‏ ولكتنى احتفظت ببعض الآراء من قراءاتى .التى غيرت بالطبع فكرتى عن 
الاجراءات الاقتصادية » وخاصة أننى رأيت أن التقدم الفنى كان ذا أهمية قصوى ,2 
وقراءتى لشمبتر أكدت لى هذا الرأى فيما بعد » وآمنت بأن الرأسماليين لديهم اتجاه 
. جدى لتراكم رأس المال أو القضاء على كل ما يعوقهم عن ذلك ٠‏ ولقد ساعدنى هذا 
على معارضة أسطورة جمود الدولة الدولة التى تعيش تحت جميع النظريات الكلاسيكية 
والكلاسيكية الحديثة ٠‏ ومع مرور الزمن تطورت هاتان الفكرتان تطورا معقدا فى 
ذهنى + ولكننى أومن بأعمية فهمى لهما فى سن مبكرة ٠‏ ويرجع ذلك لقراءتى الواعية 
لكتاب « رأس المال » وأنا أدرس فى جامعة باريس ٠‏ 
ولقد كان تأثير كاينيز قاطعا » فلقد جعلنى ماركس أومن بأن أى تغيير اقتصادى 
يتضمن ممارمبة شكل معين من السلطان والقوة.ويرجم اليه الفضل فى رفضى الفكرة 
الكلاسيكية الحديثة القائلة بأن الاقتصاد يتكون من ميكانيكية آلية ٠‏ وهى فكرة عقيمة 
لأى اقتصادى مهتم بمشاكل الدول النامية » ففكرة السلطة التى يؤمن بها الرآاسماليون 
ليست كافية » فالسلطة تتكون من نظام » وفى نظام اقتصادى رأسمالى تتركز جميع 
القرارات الهامة داخل النظام فى أيدى الحكومة ٠‏ واننى أدين لكايئز بالفكرة القائلة 
بأن الاقتصاد الرأسمالى لا يمكنه العمسل بدون مركزية اتخاذ المقررات » أو بمعنى 
آخر وجود ننظيم أعلى للسلطة ( والى حد ما تعد الرأسمالية دائما رأسمالية حكومية ) ٠‏ 
ولذلك شكرا لكاينز الذى أقتبست منه فى سن مبكرة طبيعة تنظيم نظرية تبعيسة 
الاقتصاد *٠‏ 
ويمكن تقسيم عملى كاقتصادى الى ثلاث مراحل : 
أولا : عملت عدة أعوام فى المجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التى أتاحت لى 
الفرصة لمواجهة مشاكل الدول الناهمية من أغلبية دول أمريكا اللاتينية مواجهة مباشرة٠‏ 
ثم عملت عدة أعوام فى شمال شرق البرازيل ٠‏ حيث كنت مسكئولا عن التخطيط 
وتطوير السياسة فى هذه المنطقة تحت [آشراف حكومات كيوبتسشك » وكواردروس » 
وجولارت وعملت بعد ذلكفى جامعاتف الولايات المتحدة وباريس ٠‏ ولقد تناولت أبحاثى 
ثلاثة موضوعات : التوسع فى اقتصاد الرأسمالية ٠‏ والمميزات الخاصة بطبيعة التأخر 
الثقافى والاقتصادى والتطور التاريخى من الزاوية الاقتصادية ٠‏ ولقد استمرت الخحالة 
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الاقتصادية فئ البرازيل'هى 'مركز أهتماماتى » حيث: انها كانت نقطة البداية ٠‏ ولقد 
كانت موضوع.ءآلرسالة التى أعددتها تحت اشراف الأستاذ موريس باى وقدمت 
لكلية الحقوق قى جامعة باريس عام ٠ ١154‏ وفى هذه الرسالة تناولت فترة احتلاله 
الاقتصاد البرازيل: التى من أهم خصائصها زراعة قصب السكر ٠‏ وبعد عام نشرته 
تحليل الأول للتغييرات التى تمت فى الاقتصاد البرازيلى خلال القرن العشرين ٠‏ ولقد 
احتوت هذه المقالة على نواة الآراء التى تطورت بغد عشر سنوات فى كتابى عن النمو 
الاقتصادى فى البرازيل ٠‏ وفىءحاولتى لتفسير تأخر البرازيل تناولت فكرة تحديد 
عدم التقدم والنمو . وفى هذه الرسالة التى قدمتها كمرشح للاستاذية بجامعة 
البرازيل فى عام ١9048‏ تناولت نظرية التطوير وعدم التطور أو التأخر كنظريبتينه 
متكافلتين تظهران فى آلوقت نفسه خلال تطور الرأسمالية الصناعية ٠‏ ومازلت للآنف 
أومن بأن التأخر الحالى هو نتيجة لنظرية التبعية التى يمكن فهمها بدراسة التطور 
التاريخى للنظام بأكمله بهدف تحليل تكوينه أى تحديد عوامله الثابتة ٠‏ ولكن هدفى 
الأخير هو: فهم “و تفسير لأسباب تأخر دولة غنية فى جميع مواردها كالبرازيل ٠‏ 


وانى لأتعجب ٠‏ أهذه الرغبة الجارفة للتعرف على حقيقة بلدى لا تخفى وراءها 
رغية آأكثر الحاحا » وهى التعرف على حقيقة نفسى ٠‏ أليس من المفروض علينا أن 
نبغى سجناء تكويننا النفسى ما دمنا غير قادرين على التوصل الى الأصول الثقافية 
والاجتماعية التى أوجدتها ؟ والى أى مدى يمكننا تفسير أن اهتمامى بشسمال شرق 
البرازيل يرجع الى عاطفة قوية تجاه ذلك الجزء من العالم الذى أعرفه جيدا والذى 
قضيت فيه فترتى الطفولة والمراهقة ؟ أو على الأصح الى أى مدى يعكس هذه الرغبة 
شعورى بأننى سجين النظم الاجتماعية التى أثرت فى تكوينى عندما ثرت عليهأ ؟ وكيفه 
يتكمن المرء من التغلب على شعوره بالغربة دون الحصول على مستوى من الوضوح 
يمكنه من النظر بحرية الى جميع هذه النظم التى تكون قانوننا الورائى الثانى ؟ وعلاوة 
على ذلك. فان هذين الدافعين يكمل أحدهما الآخر ويؤكده واننى لأقر بأن الهدف من 
كتابة رسالتى عن استعمار اقتصاد البرأزيل ورغبتى فى فهم بلادى هما أمتصاص 
طاقتى الذهنية لمدة خمسة وعشرين عاما * 


أكثر تأثيرا يعنى أنك يجب أن لا يغيب عن نظرك الهدف الرئيسى ٠‏ وفى الموضوعات 
النظرية نشبت الصلات الفكرية من الآراء المتقاربة فى اختيار الموضوعات والمشكلات 
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التى_ستعالج. ٠‏ أما الاختلافات فى الوسائل-فهى قليلة الأعمية , لان فاعلية. الوسيلة . 
تظهرُ فى التطبيق ٠‏ واختلافى معالاقتصاديين الذين يؤمنون بالكلاسيكية الجديدة 
نتج عن اعتقادى بأن الملساكل التى يهتمون بها تافهة » وبكل بساطة كاذبة ٠‏ كما أن 
اختلافى مع الاقتصياديين الماركسيين نبع من رفضهم مقدما استعمال أساليب 
الكلاسيكية الحديثة حين لم يكن هناك سواها. ٠‏ 


ومن للناسية_النظزية البحتة فلا شنك أنه ,لا جدوى للتميين بين الوسيلة والغاية ٠‏ 
ولكن اذا آخناناالدارسى بمبدأ قِيام العلوم الاجتماعية يجب عليه معمالجة مستوين 
مختلفين من ؛لواقع ,.وقحديد أنفسنا بالوميلة فقط ( للتبرير العقلى الشكلى ) التى 
تعد من هميزات الفنيين المتخصصين: ٠‏ ولكن تجاعل وجود مثل هذا التبرير وحرية 
الاحكام يعوق..تقدم: العلوم الاجتماعية ٠‏ ومعارضة هذه العرامل لمجرد أنها الوسائل 
(لتى يستعملها أولئك الذين يهدفون الى تدعيم النظم الاجتماعية التى لا يواقق عليها 
١أياحث‏ اغفال للفضرورة التى د تحتم أن تستبدل بها نظم جديدة ٠.‏ 

ان فكرتى عن النظرية .الاقتصادية التئ تضم نظرة تازيعية .شاملة: “وقطاغة -زمنية 
يشمل جميع أساليب التحليل الاقتصادى قد تكونت عندها:تبلورت فى ذهنى فكرتان: 
فكرة بالمتنظيم وفكرة خاصة بمركز اتخاذ القزارات ٠‏ واستمرار درآاسة القانون 
والتنظيم معا ساعدنى منذ البداية على تحديد الفرق بين النظم والمؤسسات ٠‏ ولكن 
خلال الفترة الأولى .من دراستى الجامعية فشلت فى آدراك 'أهمية هذا التمييز ٠‏ فلقد 
كان التفكير فى النظم الاقتصادية الحقيقية ومتابعة سيرها السبب الذى أدى بى الى 
هذا الاتجاه الذى كنت على تمام الاستعداد له ٠‏ ولقد ساعدنى ادراك هذا التمييز على 
أنه من المحتمل اساءة توقيت تغيير المؤسسات » أو أن يكون هذا التغيير مجرد تغيير 
شكلى ٠‏ ومن ناحية أخرى تبين لى أنه فى بعض الأحوال يمكن تعديل النظم دون تعديل 
المؤسسات مقدما ٠‏ ولقد أدرك ماركس هذا عندما صرح ضمنا بأن قوى الانتاج يمكن 
أن تطور دون أى تعديل سابق للتنظيم الأعلى ( الذى يدل كما استعيله هو على جميع 
المؤسسات والانشاءات فى المجتمع ) ٠‏ ووفقا لماركس تؤدى التغييرات فى النظم العليا 
الى تطور قوى الانتاج م ولا يمكن ايجاد مذ التطور الا عن:طريق ثورات عنيفة '+ 
ولكنها ليست مشكلة قوى الانتاج ٠‏ فيمكن تحديد جمقّع هذه النظم داخل اسار 
معين , واذا كانت هذه التعديلات موجهة فان الاصلاح فى المؤسسات يمكن اتمامه دون 
أى مقاومة كبيرة ٠‏ واذا-تم تعيين عامل واحد من هذه التنظيمات ( التراكم مثلا ) فانة 
يصيح من الممكن أو من المحتمل أن يكون اعادة تكييف هذه المؤسسآات عنيفة تأخذ 
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شكل الطوفان ٠‏ ولكن اذا تطورت جميع النظم. فى آن واحد فانه. من المحتمل. أن- يواد: 
تنظيم المؤسسات دون صراع عنيف ٠‏ فهل من الممكن تخطيط تعديلات النظم ؟ وإؤر' 
كان ذلك ممكنا فما هى الشروط.لذلك ؟ ان تصوير المشبكلة بهذه الطريقة ساعدنى على 
تقبل مسكولية توجيه السياسة الاقتصادية فئ شمال شرق البرازيل » حيث ثتجاوز 
كثرة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية شيا مزع ٠‏ 


ان فكرة مركز اتخاذ القرارات سلعييتنى على عدم استعمال الوسائل الاقتصبادية 
الآلية فى تحليلى ٠‏ تلك آلفكرة المضللة. إلتى.هنعية الكثير من الاقتصاديين.عن رؤية 
النظريات الاتتصادية فى محيط الواقع الانيقهاعى .٠‏ ان اتخاذ القرارات هو العيل. 
بهدف معين 1 وممارسة نوع معين من السلطة ٠‏ واعتبار العملياث الاقتصادية سلسلة- 

من القرارات » واعتبار الأخيرة بالتالى تنظيمات للشلطة , هى أمور تجعسل من الممكن. 

الامتناع عن نظريات « الاقتصاد الآلى » و « الموازنة » التى :تعد .نواة الكلاسيكية 
الجديدة ٠‏ وقيل دراستى للاقتتصببساد كنت أعلم أن التنظيم لا يمكن أن يقوم دون 
التنسيق والمراقية ٠‏ مهمتان تتضمنان قيام مراكز للتوجيه تكون. قادرة على -تحديد 
وشرح الأهداف ٠‏ ولكن ‏ لمجرد توفير المشمقة ‏ يتجه كل مركز الاتخاذ القرارات الى مد 
أفقه الزمنى » أى تخطيط نشاطه ٠‏ ومن ثم عندما. يعد الاقتصاد تنظيما يصيح من 
الطبيعى اعتبار التخطيط أسلوبا يهدف الى زيادة فاعلية. مراكز اتخاذ القرارات ٠‏ 
وأخيرا يعنى التخطيط اما صراحة أو ضمبا تحديد الأعداف » وهذآ يتضر على إسطلورة . 
« الاقتصاد الجر 5 التى أدت الى زيادة تبعية .اقتصاديات الدول النامية 0 


ان الظروف التى أدت الى تغيير مجرى 'حياتى فى عام ١9735‏ عندما حرمتنى 7 
الثورة العسكرية فى البراذيل من جميع حقوقى السياسية وجعلت من المستحيل عل 
الاستمرار فى العمل من أجل أمتى ومنطقتى هى بعض الأسباب التى جعلتنى أقرز ' 
التفرغ الكلى للعمل الاكاديمى . وبعد الاشتراك بطريق مباش, وغير مباشر لمدة خمسة 
عششر ماما فى النهرض بالسياسات أولا كمستشار فنى للامم المتحدة ©» ثم كمدير 
وعضو فى الحكومة فى البرازيل ‏ أعتقد الآن أن أخطاءنا تكمن فى عدم كفاية دراساتنا 
النظرية وآرائنا الرئيسية ٠‏ ونظرا لعجزنا فى هذه الناحية نجد أن نشاطنا السياسى 
يميل آلى اتباع توجيهات منوعة وغير مناسبة ٠‏ علاوة على أنها مستوردة من الخارج ٠‏ 
أما من وجهة نظام ثانوى تابع فانه من الصعب الحصول على صورة للنظام بأكمله » 
ولذلك يتجه الفرد الى أقل الاتجاها ت معارضة وهو التقليد الأيديولوجى ٠‏ ان عدم 
تواجد مؤسسات قادرة على اعداد مجموعات كافية وذات كفاءة للبحث فى العلوم 
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الاجتباعية-وايقاف الدكتاتوريات_للعمل فجأة ‏ ذلك العمبل الذى يؤدى الى ايذاء 
وايلام بلدان كثيرة فى فترات متقطعة يساعد على تفسير السبب فى بطء تقدم النقد فى 
المنطقة ٠‏ والحل الوحيد ‏ وان كانت فاعليته محدودة ‏ هو الاعتماد على موارد خارج 
المنطقة ٠‏ وتعد باريس من أعظم المراكز من هذه الواجهة , لأنها تجذب عددا متزآيدا من 
طلبة الدراسات العليا من أمريكا اللاتينية » وهؤلاء الطلبة قادرون على رؤية بلادهي 
فى وضعها السليم وقادرون على تكوين صورة متزنة للمنطقة بأكملها ٠‏ وبجانب ذلك 
تتوفر بيئة أفضل من الولايات المتحدة للمناقشة وتبادل الآراء مع دراسين من خارج 
أمريكا اللاتينية ٠‏ وبجانب نشاطى فى التدريس استمررت فى ايجاد اجابات لألغاز 
الدول النامية ٠‏ ومن حين لآخر أعرض افتراضات جديدة بهدف تشجيع الطلبة الآخرين 
على المشاركة بآرائهم وأفكارهم ٠‏ وخلال السبع السنوات التى: قمت بالتدريس فيها 
بباريس ألفت كتابا عن البرازيل + ولم نضح هذه المجهودات هباء , لأنه خلال هذه 
القترة اشّترئ سكان أمريكا اللاتينية أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسخة من مؤلفاتى ٠‏ وبالرغم 
من أن هذا الرقم ليس ذا دلالة كبيرة فانه يدل على أننى لم خطىء فى تقديراتى الأول 
بأنه توجد رغبة واسعة فى تقبل الآراء الجديدة ٠‏ 
واذا سئلت عن صورة وصفية لمفكر فى أحد البلدان النامية فاننى أقر بأنه دجال 
بنسية 725٠‏ 2 وقديس بنسية /,٠١‏ + ومن ثم اذا افترضصنا أنه لم يولد مفتقرا الى 
الشخصية كلية ٠‏ فهناك تسع فرض من عشر فى امكان شرائه ٠‏ وأذا لم يتبع هسذا 
القانون فانه سيكون ضحية لاضطهاد لا سبيل الى تهدئته ٠‏ وقد ينتج عن هذا تحويل 
هذا الرجل آلى بطل قومى فى أى تعديل فى الوضع السياسى ٠‏ ولكن الويل له اذا 
أصر على تصميمه على أن لا يشترى وفى جميع الحالات فانه لن يدرك أبدا ما قد يحصل 


له مهما حسنت فكرته عن نفسه ٠‏ 


1 


كككط كه 
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يسرنى بالطبع أن يطلب الى أن أقدم ه صورة جانبية لسيرة ذاتية عقلية لهذه 
« المجلة » فهذا يعنى أن هناك شخصا واحدا على الأقل ( هو فى هذه الحالة رئيس 
انتحرير !) يعتقد أن وصفا لما فعلته ينبغى ان يقدم للآخرين . ويتصادف أنى أشعر 
بأننى قد عست حياة حافلة شائقة , ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن حياتى ستكون 
شائقة لأى شخص آخر ٠‏ ولكن من حسن الحظ أن اثنين من اهتماماتى العقلية الرئيسية 
يتفقان مع المرقف الذى تمثله هذه « المجلة » » ولابد أن يشاركها فيه بالتالى عدد كبير 
من قرائها ٠‏ أما الاهتمام الأول فهو أنه من النادر أن تفهم المسائل الهامة فهما كاملا 
اذا نظر اليها من وجهة نظر تخصص واحد ء وان المعالجة التى تعتمد على تخصصات 
متعددة أمر ضرورى ٠‏ أما الاعتمام الثانى فهو أن التمركز الاثنولوجى الذى يصحب 
هوية المرء القومية يجب أن نستبدل به وجهة نظر دولية متعددة الثقافات ٠‏ هذان 
الاعتمامان هما اللذان سأوجه اليهما أكبر قدر من التركيز فى الصورة الجانبية التالية ٠‏ 
فاذا عدت لحظة الى تخصصى فلابد أن أذكر أن علماء ء النفس ق قد ظلوا مهتمين فترة 
طويلة بكيفية انعكاس تطور علم النفس على حياة الأفراد الذين أسهموا فيه ٠‏ ففى 1918٠‏ 
ظهرالجزء الأول من«تاريخ علمالنفس فالسير الذاتية بوجو1وطمبروط 6ه 7م1818 4 
.لإطاطة 4110108 هذه بتحقيق كارا مورشيسون »ونشرته دار نشر جامعة كلارك : 
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الاستاذة المساعدة بقسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب بجاممة 
القاهرة ٠‏ دكتوراء فى الآداب من جامعة لندن ٠‏ لها بحوث 
وترجمات فى مجالات كثيرة فى الأدب الانجليزى والآدب 
الافر يقى ١ ٠‏ 


وتبع ذلك مجلدات أخرى فى فترات غير منتظمة , كان أحدثها المجلد الخامس فى 21١955‏ 
بتحقيق | ٠‏ ج بوردنج , وج ٠‏ ليندزى ٠‏ أما الجزء السادس الذى يعد تحت رياسة 
'تحرير ليندزى فمن المقرر أن يظهر فى ٠ ١917/9‏ ولقد بدأت السلسلة لتكون دولية ,2 
فشمل كتاب العدد الأول : كلاباريد من سويسرا » وجانيه من فرنسا 2 وستيرن من 
المانيا ) وشملت الأجزاء التالية : دى سانتكس »© وجيميلى من ايطاليا » وكليم وماربى 
من ألمانيا » وميشوت من بلجيكا » وبيرون من فرنسا , وبياجيه من سويسرا ٠‏ أما آخر 
جزء ( 1937.) فكان أمريكيا تماما ٠‏ الا أنه من الثابت أن علماء النفس قد بينوا مايمكن 
انجازه بهذه الطريقة » وسيكون من الممتع أن نرى التخصصات الأخرى وقد نسجت على 
منوالهم » ولعل هذا العدد من « المجلة » سيكون هو الحافز المطلوب ٠‏ 
المؤثرات المبكرة : 

ولدت فى مدينة كويبك بكندا فى ؟ نوفمير 14899 , وكان أبواى قد جاءا الى 
كندا من أوربا فى طفولتهما 2 وكنا نتحدث الانجليزية فى المنزل » ولكنا كدنا نكون 
محاطين تماما بالناطقين بالفرنسية فى كل هن كويبك ومونتريال التى انتقلنا اليها 


المجلة الدولية ب بوم 


عندما كنت فى الخامسة من العمر ٠‏ وانى دائم الشعور بالامتنان لانى نشأت فى بيئة 
ثنانية اللغة , وأكثر امتنانا لأنه بشكل ما كان لدى من حسن الادراك ما جعلنى أنتفم 
بذلك »2 فقد بدأت فى وقت مبكر جدا حضور المحاضرات التى كانت تلقى تحت رعاية 
الرابطة الفرنسية ٠‏ والذهاب الى السينما القرئسية ومسرح الربرتوار الذى كان 
بقدم جميع الكلاسيات بما فى ذلك «فيدر» و «عدو اليشر» و «سسيرانو» . والكثير 
من المسرحيات الآأخرى ٠‏ وما زلت أشعر بأهمية الفرصة المتاحة للكنديين لتعلم اللغتين. 
وانتعر ف على الثقافتين . وحدث بعد ذلك لسنوات عدة (191560) نأ ألقيت محاضره 
عامة فى جامعة لافال فى مدينة كويبك عن « المجتمع المتعدد الثقافات » ناديت فيها بأنه 
بدلا من شعار « لتحى كويبك حرة » ينبغى أن تكون كندا ثنائية اللغة » بحيث تعمل 
كجسر بين حضارتين' عظيمتين وبين اللغتين العالميتين بحق ٠‏ وفى صباح اليوم التالى 
نشرت جريدة الطلبة تقريرا عن كلمتى تحت عنوان رئيسى « جسر على نهر كلاينبرج » ٠‏ 
ولعنى استطيع أن أقول أن شعار حياتى هو الايمان بأعمية الجسور ٠‏ 


وابان وجودى فى جامعة ماكجيل أسهمت فى تأسيس جمعية تتكون من الطلبة 
الناطقين بالانجليزية من هذه الجامعة ومن الطلبة الناطقين بالفرنسية من جامعة مونتريال٠‏ 
وكنا ناتقى أسبوعا فى ماكجيل حيث نتكلم الانجليزية » وفى جامعة مونتريال فى 
الاسبوع التالى لنتكلم الفر نسية ٠‏ وفى احدى المناسيات قدمنى بعضهم الى عميد كلية 
الحقوق هناك ٠‏ واتضح أن اسمه مون بوتى ومعناه الجيل الصغير بالفرنسية وكان اسمى 
يعنى هذا المعنى كذلك بالألمانية » وخيل لكلينا أن تلك المصادفة قد تكون رمزا لاقامة 
المسور ٠‏ 

أما الاتصال بين التخصصات فقد أصبح من الأمور التى تهمنى فى وقت مبكر 
أ.ذماء فعندما كنت طالبافىمرحلة الليسانس فى جامعة ماكجيل درست لدرجة الشرف 
فى الفلسفة وعلم النفس ٠‏ ثم واصلت الدراسة لدرجة الماجستير فى هاتين المادتين 
أيضا فى جامعة هارفارد » ثم درست الطب فى جامعة ماكجيل بقصد ممارسة الطب 
النفسى . الا أننى قررت قبل نهاية دراستى الطبية بوقت طويل أنى أمارس التدريس. 
بدل همارسة الطب النفسى ٠‏ وهكذا ذهبت بعد حصولى على درجة الدكتوراه فى الطب 
مباشرة الى جامعة كولومبيا للتحضير لدرجة الدكتوراه فى فلسفة علم النفس » وحصلت 
عليها بعد عامين ( /19301 ) ٠‏ وأثناء تلك السنوات ارتبطت عن قرب بالأنثروبولوجيا 
بمثل القدر الذى ارتبطت به بعلم النفس » وقد شعرت بأن السلوك الانسانى لا يمكن 
دراسته درااسة دقيقة ما لم نوجه اعتمامنا الى الثقافات والمجتمعات المختلفة عن, 
ثقافتنا ومجتمعنا ٠‏ كما وجدت أيضا أن بوسع علماء الاجتماع اضافءً الشىء الكثير الى 
فهمنا للمسائل النفسية ٠‏ 


وعندما كتبت أول مؤلف طويل لى وهو « اختلاف الآجناس 11566602068 ©1820 
ها9 ,»2 أصبح ادراك العلاقات المتداخلة بين التخصصات مسألة ذات أهمية كبرى .. 
وأدركت الحاجة الى معر فة مايقوله عن الاجناس لاعلم النفس فحسب ؛ بل أيضا علم 


أن 


الانسان : الأنثروبولوجيا » وعلم الاجتماع ٠‏ والطب ٠‏ وعلم وظائف الأعضاء 2 وعلم 
الأحياه » وحاولت جهدى أن أضمن كتابى اسهامات تلك التخصصات فى هذا المضمار ٠‏ 
وكان الاهتمام بالنظر الى المساكل ككل وليس الى الحدود الفاصلة بين التخصصات هو 
الذى قادنى فى كتاب علم اكنفس الاجتماعىي 195٠‏ و 19505 ) الى محاولة تحقيق نوع 
من الجمع بين اكتشافات علم الانسان الثقافى واكتشافات علم النفس فيما يتعلق 
بالتفاعل الانسانى ٠‏ وقد سمعت مرة الراحل رولاند هارجريفرز التابع لمنظمة الصحة 
العالمية نقول ان من سوء الحظ أن المشاكل لم تقسم تبعا للخطوط التى تقسمها بها 
الكليات والأآقسام الجامعية ٠‏ 
الاهتمام بالآجئاس : 

أن أول أبحاثى وأول ما نشرت من انتاج عالج مشكلة الفروق النفسية الفطرية 
المزعومة بين الأجناس » وظل هذا الموضوع بالاضافة الى الموضوع الأكثر اتساعا وهو 
السلالية . الأنماط الثابتة » والتحيزات » والتفرقة) بشغلنى طوال حياتى . وكثيرا 
ماسئلت عما قادنى الى هذا الاهتمام وهل اصلى اليهودى هو الذى دفعنى فى هذا 
الاتجاه . واذا كان من العسير دائما تحديد البواعث بشسكل مؤكد » فانى اميل الى 
الاعتقاد بأن اهم اسباب ذلك كانت أولا اتصالى بفرانز بواس فى كولمبيا وادراكى عن 
طربقه بشكل مباشر أن الثقافة أكثر اهمية من الوراثة فى تحديد اختلاف سلوك 
الجماعات» وثانيا الصدفة المحضة» فنتيجة لدراستى الطبية كنت قد قررتالتخصص 
فى مشاكل علم النفس المرضى فى تدريسى وابحائى . ولكن عنهما دعائى اثنان من 
أصدقائى من الشسبان الدارسين لعلم الانسان للاشتراك معهما فى زيارة علمية لأحد 
مجتمعات اللنود الامريكيين فى مقاطعة واشنطن قبلت الدعوة » وأخذت معى من 
اختبارات الذكاء العملية غير اللغوبة) واجريتها على عينة من الاطفال الصغار » وكانت 
النتائج غبر متوقعة ومثيرة للاهتمام ؛ بالنسبة لى على الاقل ٠.‏ فقد عمل الاطفال 
الهنود ببطء أكبر بكثير من الأطفال البيض »2 ولكنهم » ربما نتيجة لذلك »© ارتكبواعددا 
أقل من الاخطاء » وقد بدوا غير مبالين تماما بالفترة الزمنية المحددة لاتمام الاختبارات 
وكان طلبى منهم أن « أعملوا هذا بأسرع مايمكنكم» بقع فى آذان صماء . ولكنى عندما 
أجريت هذا الاختبار بعد ذلك بقليل على أطفال هنود يعيشون فى بيئة «بيضاء»و جدت 
انهم يعملون بسرعة أكبر بكثير » وهكذا ثبتت تماما صحة آراء بواس من تأثير الثقافة 
والتعلم على الاختلافات بين الجماعات فى آداء اختبارات الذكاء . 

ثم وسعت دائرة أبحاثى لتشمل جماعات أوربية متعددة وأيضا جماعات من 
الأمريكيين السود ٠‏ فكان الاستنتاج الذى توصلت اليه هو أن معظم علماء النفس 
قد قبلوا بشكل حرفى مبالغ فيه نتائج اجراء الاختبارات النفسية , وأنه لم يكن هناك 
دليل عنمى صحيح على أن بعض الجماعات « الجنسية » كانت وراثيا أحط من غيرها من 
الجماعات ٠‏ وقد ظل هذا الاعتقاد عو اعتقادى الراسخ الى هذا اليوم ٠‏ 


وقد حظيت بتجربة مثيرة للاعتمام بشكل خاص وأنا بصدد القيام بأبحاثى عر 


نت 


الجماعات الاوربية التى أجريت فى فرنسا وألمانيا وايطاليا قيما بين /ا951١‏ و955١‏ 2 
بمعاونة منحة من المجلس القومى للبحوث ٠‏ ققبل ذلك ببضع سنوات ١955‏ ) كان ( 
الأستاذ كارل ٠‏ سى ٠‏ بريجهام بجامعة برينستون قد نشر كتابا بعنوان « دراسة للذكاء 
الأمريكى » تقوم على أساس تحليل نتائج اخنبارات الذكاء التى أجريت على الهنود 
الأمريكيين أثناء الحرب العالمية الآولى » وتوصل لا الى أن البيض ورائيا أعلى مرتبة من. 
السود فحسب » بل أيضا الى أنه بين البيض يعد أولئك الذين ينتمون الى الجنس 
النوردى أعلى من الالبيين وأناس اليحر المتوسط ٠‏ وكانت هذه النتيجة قد تعرضت 
لنقد شديد وخاصة من علماء الأنثرءو بولوجيا » بسبب الطريقة التى نسب بها بريجهام 
نسبا مختلفة من الأسلاف التورديين والالبيين وأناس البحر المتوسط الى الجند 
الأمريكبين » واعتمادا على أصولهم القرمية دون أبة معرقة مباشرة بالمميزات الجسمانية - 
لاولئك الفقين اجربت عليهم اختبارات . وقد حاولت فى بحثى تصحيح هذا الخطأ 
المنهجى بالاكتفاء باجراء الاختبار على عينات من الافراد من الأطفال فى هذه الحالة) 
الذين لهم سمات مرتبطة بالانماط النوردية والالبية وانماط البحر المتوسط ملى 
التوالى » ولم أجد اختلافات تذكر بين الجماعات المختارة . 

وعندما عدت الى الولايات المتحدة فى سنة ١9359‏ التقيت ببريجهام فى مؤتمر 
لعلم النفس » قبادرته بقولى « انى سعيد جدا بلقائك لانى قد انتهيت لتوى من بحث 
متصل بدراستك » ء الا أن اجابته حالت بينى وبين ما كنت سأقوله » اذ قال : « انى 
لم أعد أتمسك بكلمة واحدة من ذلك الكتاب » ٠‏ وبعد ذلك بقليل نشر بشجاعة فائقة 
مقالا بين فيه الأسباب التى دعته لتغيير رأيه , الا أن نتائجه قد ظلت زمنا طويلا يستشهد 
بها أولئك الذين كانوا قد قرأوا كتابه ٠‏ وظلوا يجهلون أنه رفض تلك النعسائج 
فيما بعد ٠‏ وقد قال البعض وان لم يكن ذلك قد أثبت بالفعل » بقدر علمى ) أن كتابه 
أدى دورا فى تشكيل بعض القيود القومية التى أدخلت على عدة قوانين عكست زمنا 
طويلا سياسة الهجرة الأمريكية ٠‏ 

ولما كنت واحدا من أوائل علماء النفس الذين شكوا فى صحة فكرة تسلسل 
الأجناس استنادا الى نتائج الأبحاث التجريبية الجديدة فقد أثارت نتائجى كثيرا من 
اهتمام كتاب « الذكاء الزنجى واختيار المهاجرين » ه198 , الذى عالج نتائج 
الاختيارات التى أجريت على زنوج الشمال والجنوب فى الولايات المتحدة 2 ويحوى 
تقارير عن الأبحاث التى أجريت بالاشتراك مع طلبتى فى كولمبيا » ووصفها أحد 
محررى عرض الكتب بأنها ديناميت مخبأ ٠‏ وكان من النتائج الجانبية لهذا الكتاب 
وغيره من الأبحاث التى نشرتها أن تلقيت العديد من الدعوات لالقاء محاضرات عامة 
عن الموضوع فى كثير من أجزاء الولايات المتحدة » كما وقع على الاختيار لاكون واحدأ 
من هديرى معاهد دراسة العلاقات بين الأجناس تحت رعاية الكويكرز ٠‏ وبالطبع 
رحبت بفرصة توصيل نتائج هذه الأبحاث الى جمهور أكبر ٠‏ كان أحد المطالب التى 
نادى بها الطلبة أثناء المظاهرات فى ١978‏ أن تكون موضوعات الأبحاث والتدريس 
ذات صلة بقضايا العصر الاجتماعية الهامة ٠‏ وبالرغم من أنى لا أؤيد الاقتراح القائل 


7 


بعدم تشجيع الأبحاث البحتة نتيجة لذلك » لحظة واحدة ٠‏ فأنى أعتقد أنه بوسعى أنه 
أقول أن عملى كان له بالفعل نتائج عملية حقا ٠‏ وقد وصفه أحد زملائى بأنه سابق 
لأوانه فى كونه متصلا بمشاكل العصر ٠‏ قفى الوقت الذى كان فيه هذا العدد الكبير 
من الناس يتقبلون الفكرة القائلة بأن البيض أعلى وراثيا من السود وأن التعليم 
المنفصل لكل منهما له ها يبرره نتيجة لذلك قانى أعتقد أن الموقف الذى دافعت عنه 
كان له أثر مؤكد ٠‏ فقد استشهد بنتائجى فى تقرير للعلوم الاجتماعية أرسل الى 
المحكمة العليا للولايات المتحدة . ورأت باجماع الآراء فى ١7‏ مايو ١155‏ أن الفصل 
الاجبازى للأطفال السود يناقض المبادىء الموضوعة فى الدستور الأمريكى 2 ويعد 
ذلك بقليل منحت درجة فخرية من جامعة هاوارد ,2 بوهمى جامعة سوداء فى 


واشنطن د ٠‏ س ٠‏ 


ولا يزال هناك أناس فى مراكز أكاديمية رفيعة يدافعون عن فكرة التسلسل 
الورائى للاجناس ,2 وقد ناقشت حججهم بشىء من التفصيل فى مكان آخر ٠‏ وعلى أية 
حال فبمعنى من المعانى يعد النقاشش المستمر بشأن اختلاف الأجناس أمرا لا معنى له , 
أو آنه ه ليس مشكلة » ٠‏ فختى أولئك الذين يعتبرون السود أقل هرتبة من البيض 
يعنر فون بأن بعض السودعلى الاق لأعلى من أواسط البيض »© وقد يكون هناكاختلاف 
فى الرأى بشأن درجة التداخل , ولكن سواء كان ذلك يصل الى 0٠‏ / أو ينخفض 
الى 7/٠١‏ غلا ينبغى أن يكون له أى أثر على السياسة ٠‏ وما دام هناك أى درجة من 
التداخل فان أى خط فاصل بين الفرص أو الامتيازات المتاحة يضح جميع السود على 
جانب وجميع البيض على الجانب الآخر أمر لا يمكن قبوله اطلاقا , ويتعذر الدفاع 
عنه ٠‏ وقد قبل هذا الموقف الآن على نطاق واسع فى معظم أجزاء العالم » لا يشذ عن 
ذلك بسكل واضح سوى جنوب افريقيا وروديسيا ٠‏ 


العلاقات الدولية : 


أدى اعتمامى بالاختلافات النفسية الموروثة المزعومة بين الجماعات العرقية مباشرة 
الى الاهتمام بالعلاقات بين الجماعات ( الأنماط الثابتة » والتحيزات ٠‏ والتفرقة ) , 
ومن هنا كان الانتقال سهلا الى دراسة العلاقة بين الشضعوب ٠‏ والواقع أن هاتين 
المجموعتين من المساكل لا يمكن الفصل بينهما بالفعل , فقد كان للأبحاث التى أجريتها 
فى أوريا نتائج متضمنة بالنسبة للاختلاقات بين الأجناس ٠‏ ولكن الأشخاص الذين 
أجر دست عليهم الاختبارات وصفوا انفسهم بأنهم فرنسيون أو المان أكثر منهم نوردينين 
أو البيين ٠‏ 

أما الدراسة التالية التى قمت بها فكانتمنصبة أيضا على الاختلافات بين 
الجامعات م لكن بدون اشارة الى أصلها الوراثى المحتمل ٠‏ قمن 1958 الى 191571 كنت 
اتمتع بمنحة جوجنهايم التى مكنتنى من أن أقضى عاما فى الصين وفى بكين بصورة 
أساسية لدراسة التعبير العاطفى ٠‏ 


يذ 


ان فكرة الغربى الثابتة عن الشرقى تشمل فكرة غموضه ١‏ ويمكن وضع مشكلة 
البحث الذى كنت أجريه بالشكل الآتى : هل يعتبر الغربيون الصينى غامضا لأنه 
لا يعبر عن مشاعره بحرية أو بالآحرى لأنه يعبر عنها بطريقة مختلفة عن طريقتهم ؟ 
وتلك هى المشكلة القديمة للتعبير عن العواطف كنوع من اللغة , أو الاتصال ٠‏ التى 
تستحق فى رأبى قدرا أكبر من البحث * ومن سوء الحظ أن البحث الذى كنت أجريه 
فى الصين قد توقف بسبب الحالة السياسية قبل أن أحصل على مادة كافية تماما , 
ولكن البحث استمر فترة كانت كافية للتوصل الى نتيجة حى أن كلا من السؤالين 
اللذين طرحتهما ينبغى أن تكون الاجابة عليه بالايجاب » أى أن الصينى يعبر عن 
مشاعره بقدر أقل من تعبيرات الوجه عند الآوربى . وأن مهناك أيضا اختلافات فى 
الطريقة التى يعبر بها عن مشاعر معينة + 
وكانت تجربتى هذه فى الصين بالاضافة الى رحلة حول العالم » قضينا خلالها 
أنا وزوجتى شهرا تقريبا فى الهند واليابان » هى التى وجهت انتباهى أكثر من أى 
شىء آخر الى مسألة الشخصية القومية أو الصفات النفسية للشعوب المختلفة ٠‏ 
وعندما انتخبت بعد ذلك بعدة سنوات (19159) رئيسا لجوسية الدراسة النفسبة 
انقصابا الاجتماعيةالقيت خطاب الرياسة عن«علم النفسالشخصية القومية» »واثرت 
موضوع الاسهام الذى يستطيع علماء النفس أن يقوموا به فى فهم هذه القضية المعقدة* 
وفى العام التالى كان على أن أقوم بالمهمة نفسها فى اجتماع « شعبة الشخصية وعلم 
النفس الاجتماعى للجمعية النفمسية الأمريكية » . وحاولت لأول مرة أن أناقشس 
« مدخلا نفسيا الى العلاقات الدولية » ( لم ينشر بعد ) . وأعتقد أن تلك النشاطات 
وغيرها هن النشاطات المتصلة حمى التى أدت « بوقف كارنيجى للسلام الدولى » أن 
يقترح اسمى فى سنة 1151 لادارة مشروع اليونسكو عن أنواع التوتر المؤثرة على 
التفاهم الدولى . وسأعود الى علاقتى باليونسكو فى الجزء الثانى » أما هنا فسأقتصر 
على الاشارة الى أن هذه العلاقة قد شكلت مرحلة هامة فى استمرار اهتمامى 
بالعلاقات الدولية ٠‏ 
وقبل مجيئى الى اليونسكو فى 1158 لأخلف هادلى كاننريل الذى بدا المشروخم 
كنت قد أعددت تحت رعاية « مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية » عرضا ثقديا للأبحاث 
المتصلة بالموضوع 2 ونسر المجلس هذا العرض فى ١16٠‏ بعنوان « أنواع التوتر 
المؤثرة على التفاهم الدولى » مسح للأإبحاث ( وحملت النسخة الفرنسية عنوان 
ع «ماأمسعطة ةدم غأه هدمتهدعء"1" ع0 عتما 
وكان خطاب الرياسة الذى ألقيته « لجمعية علم النفس الشرقية » فى 1959 عن 
موضوع أنواع التوتر ومتضمناته ٠‏ وكانت تجربة اليونسكو ( ١159/1958‏ رو 
8 ) أيضا أساسا لخطاب عن «دور العالم النفسى فى الشئون الدولية » 
ألقى « لجمعية دراسة الامور النفسية » فى 7 عندما تسلمت جائزة كورت لوين 
التذكارية السنوية » وأدى بى هذا فيما بعد الى اعداد كتاب «اليعد البشرى للعلاقات 
الدولية» ونشر فى ١136‏ 4 وفيه بذلت كل ماوسعنى من جهد لجمع مايمكن أن 


يسهم به علم النفس وغيره من التخصصات القريبة » مقل الانثروبولوجيا وعلم 
الاجتماع والطب التفسى الى ميدان كان يعتير بوجه عام من اختصاص عالم السياسة. 
والمؤرخ > وعالم الاقتصاد . وقد حاز هذا الكتاب عروضا لقدية طيبة بوجه عام 
(فيما عدا بعض الاستثناءات على أى حال) وترجم الى الالمانية والنرويجية واليابانية ٠‏ 
ولكن ليس بوسعى أن أزعم أن العلاقات الدولية قد تأثرت كثيرا نتيجة لذلك ٠‏ 

ذكرت من قبل أنة « لا مشكلة » بشأن الاختلافات بين الاجناس ٠‏ تأن الاهتمام 
بالاختلافات الخاصة بالوراثة هو فى الحقيقة أمر غير ذى موضوع ما دام هناك تداخل 
بين الجماعات المعنية ٠‏ ويبدو لى أن فى ميدان العلاقات الدولية « لا مشكلة » أخرى 
كانت موضوع كثير من الابحاث المنشورة والمطبوعات والمناقشات ,. وهى: هل العدوانية 
صفة فطرية غريزية أم صفة مكتسية يتعلمها المرء ٠‏ وكانت نظريات كونراد لورنز 
وروبرت آردرى ٠‏ وديزموند موريس وغيرهم ممن أكدوا استمرار الصلة بين السلوك 
البشرى والحيوانى تفسر أحيانا بأنها تبرر النتيجة القائلة بأن بنى البشر مثلهم مثل 
الحيوانات الاخرى لديهم نوع من الداقع الذى لا يقاوم للتعبير عن عدوانيتهم » 
ونتيجة لذلك فالحرب بين الجماعات الانسانية أمر حتمى , وتلك « لا مشكلة » 
لسيبين» ففى المكان الاول يعد الاستدلال من الحيوانات الاخرى فيما يختص بالانسان 
دائما أمرا مشكوكا فيه , وذلك بسبب ما للثقافة والتقاليد والتجربة من تأثير كبير 
على تشكيل السلوك الانسانى ٠‏ وفى المكان الثانى » ولعل ذلك أكثر أهمية » اذا كانت 
العدوانية صفة غريزية فانها تستطيع أن تعبر عن نفسها فى أشكال مختلفة كثيرة 
جدا : فى الرياضة والتنافس الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وفى الانجازات العلمية 2» 
وفى اللغة » بحيث لا يمكن اعتيار نوع واحد من التعبير (مثل الحرب) أمرا حتميا ٠‏ 
وبتعبير فلسفى لو كانت العدوانية شرطا مسبقا للصراع العنيف فلا يمكن اعتبارها 
سبيا كافيا مشروعا لمثل هذا الصراع ٠‏ وقد حاولت فى كتابى « البعد الانسانى 
للعلاقات الدولية » أن أتناول هذه الناحية العدوانية ونواحى أخرى لها ٠‏ 


وكانت احدى القضايا التى أثرتها فى هذا العمل وفى أعمال أخرى من قبل » 
وكانت تلقى اهتماما كبيرا فى اليونسكو أيضا » قضية تقويم أو تقدير تأثير البرامج 
التى صممت لتحسين العلاقات الدولية ٠‏ طلب الى «المجلس الدولى للعلوم الاجتماعية» 
أن أعد لليونسكو مسحا نقديا للمادة المكتوبة عن نتائج التبادل الدولى ٠‏ وفى ١9533‏ 
نشرت دراسة قصيرة عن «التبادل الدولى فى مجال التربية والعلوم والثقافة» مقترحات 
للبحث » ٠‏ وبعد ذلك عاونت فى التنسيق لبحث تحت رعاية «مركز التنسيق الاوربى 
للبحث واعداد الوثائق للعلوم الاجتماعية » فى فينا. قام فيه عدد من ألباحثين 
باستطلاع المشاكل التى تواجه الطلبة القادمين من البلاد النامية .ونشر هذا البحث 
باللغة الفرنسية ( مع ملخصات بالانجليزية ) بمعاونة جين بين بريكا يعنوان « طلبة 
العالم النامى فى أوروبا » ( 191/9) 

وأقوم في الوقت الحاضر بادارة دراسة عن مدى ونتائج التيادل الدولى بين 
الجامعات على مستوى الطلية والآأساتذة » فى سيع دول ( هى : جمهورية المانيا الاتحادية 


ذا 


أوفرنسسا ٠‏ والهند » واليابان » ويوغوسلافيا » والمملكة المتحدة ٠‏ والولايات المتحدة ) ٠‏ 
وقد أقنعتنى هذة الدراسات المتعددة للتبادل الدولى بقيمة هذا التيادل ولكنها أشارت 
فى الوقت نفسه الى كل من ضرورة تحسين هذة العملية وامكآن ذلك معا ء وذلك حتى 
تصيح الاقامة المرضية فى بلد أجنبى أكثر احتمالا ٠‏ 


ويمكن ذكر نوعين آخرين من النشاط المتصل بموضوع العلاقات الدولية ٠‏ 
فتحت رعاية الاتحاد الدولى للعلوم النفسية 2 أجريت بالاشتراك مع والاس لامبرت 
بجامعة ماكجيل وعدد من الزملاء دراسة لتطور الأنماط الثابتة فى صغار الأطفال فى 
عشر دول مختلفة «آراء الأطفال عن الشعوب الآجنبية» (/11531) . ولما كنا نشعر أن 
الانماط المابتة القومية تؤدى دورا فى تحديد رؤية الجامعات الأخرى وفى تحديد 
السلوك بالنسبة لها فقد رأينا أنه من المهم أن نتعرف على شىء من المظاهر المبكرة لتلك 
الآنماط وما يطرأ عليها من تغيرات مع تقدم السن ٠‏ وقد أثار اهتمامنا الاختلافات فى 
طبيعة النمط الثابت لدى الاطفال فى عينات من قوميات مختلفة » وكذلك لدى المصادر 
(الوالدين , والمدارس , ووسائل الاعلام) التى يبدو أنها تؤدى الدور الاكبر فى 
اتظويرها ٠‏ 

وفى ١409‏ كان جوهان جالتونج وزملاؤه فى أوسلو يخططون لاقامة معهد 
لبحوث السلام (يعرف الآن باسم «المعهد الدولى لبحوث السلام» بأوسلو ) 2 ودعيت 
لقضاء شهر مع الجماعة العاملة فى أوسلو للمعاونة قى وضم برامج البحث الذى 
ينوون القيام به » وقد قمنا بكثير من المناقشات النافعة المثمرة ٠‏ وبالرغم من أن المعهد 
الجديد قد تطور بسرعة وجاوز المقترحات التى كنت قد قدمتها فانى أشعر بالفخر لأنى 
كنت أحد الآباء المؤسسين لذلك العمل النشيط الهام ٠‏ أن أبحاث السلام هاضية الآن 
قدما فى كثير من الجامعات فى جميع أنحاء العالم » ومن المشجع أن نرى أن تقدمها 
بشمكل أحد الاهتمامات الكبرى لعدد كبير جدا من علماء الاجتماع ٠‏ 


تجربة اليونسكو ونتائجها 

قضيت ,2 كما أشرت من قبل ٠‏ فترتين عضوا فى سكرتيرية اليونسكو ٠‏ كانت 
الاولى فى 1943/1358 عندما كنت أعمل مديرا لمشروع أنواع التوتر , وكان القائم 
بأعمال مدير قسم العلوم الاجتماعية هو عالم الاجتماع النرويجى آرفيدبروديرسين ,2 
وعندما ترك هذا المنصب خلفته كقائم بأعمال المدير بقية تلك الفترة ٠‏ آما الفترة 
الثانية فقد جئت , .بناء على دعوة من ألفا ميردال مدير القسم ء للعمل من ١6057‏ الى 
رئيسا لشعبة العلوم الاجتماعية التطبيقية الى أصبحت الشكل الموسع لمشروع 
أسباب التوتر السابق ذكره ٠‏ ولن أحاول فيما يل أن أفصل بانتظام بين هاتين 
الفترتين » بل سأكتفى بدلا من ذلك بتركيز الاهتمام على بعض نشاطات اليو نسكو 
التى أضافت آبعادا جديدة معينة الى حياتى العاملة ٠‏ 


أصبح اعتمامى المستمر بمشكلة الأجناس ذا موضوع بشكل خاص فى ١9149‏ 


عندما دعا «المجلس (الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة» اليونسكو لاعداد مادة عن 
«اسهامات العلوم البيولوجية والاجتماعية» فى فهم هذه المشكلة واحتمال حلها ٠‏ 
وقدمت مذكرة اقترحت فيها اعداد سلسلة من الدراسات القصيرة عن التواحى 
الغلمية المتصلة بها + ألى جانب الدعوة لاجتماع للخبراء من آلبيلاد والتخصصات 
المختلفة تحت رعاية اليونسكو لاعداد بيان يوقعون عليه ٠‏ وكان جونار ميردال قد دعا 
فى كتابه «معضلة أمريكية» لهجوم تربوى لتضييق الهوة بين المواقف الشعبية والموقف 
العلمى بالنسية للأجناس ٠‏ وكانت الاقتراحات التى تقدمت بها تتفق مع هنا 
«الهجوم» ٠‏ ودعى العالم الانثئروبولوجى المبرز الراحل ألفريد ميترو : للانضمام الى 
سكرتيرية اليونسكو والاضطلاع بالمسئولية الخاصة بهذا المشروع الخاص بالاجناس ٠‏ 
ولم يضطلع هذا العالم بتنفيذ المقترحات الاصلية فحسب . بل وسع نطاقها أيضا , 
فيدأ عددا من المطبوعات عن التواحى العلمية لمشكلة الاجناس 2 نشرت فى عدة 
لغات , بالاضاقة الى سلسلة من البيسانات لجماعات من الخبراء » كما صدرت طبعة 
جديدة من مجموعة الدراسات القصيرة فى مجلد واحد ٠‏ واعتقد أنه يمكن القول بأن 
هذا المشمروع بأكمله كان مشروعا ناجحا بشكل فريد , بالرغم من أن أحدى الدول 
الاعضاء (جنوب افريقيا) قد انسحبت من اليونسكو نتيجة له , وما زالت اليونسكو 
نواصل نشساطها فى هذا الميدان الهام ٠‏ 


وأثناءه شغلى لمنصب القائع بأعمال المدير ظهر العدد الاول من « النشرة الدولية 
للعلوم الاجتماعية » (التى أصبحت الآن هذه «المجلة» ) , وقد أعده الراحل كازيميريس 
شيزيريا ٠‏ ولعلى لست بحاجة الى أن أضيف أن هذا «المشروع» ما زال ناجحا ومزدهرا 
على خير وجه ٠‏ ومما يسعدنى أنى كتبت المقال الافتتاحى لعدد خصص لموضوع 
«الانماط الثابتة القومية» (المجلد الثالث , العدد *. )١10١‏ ولعدد آخر يعالج التقويم 
(المجلد السابع . العدد “* , ٠ )١900‏ أما فيما يتصل بالمسكلة الاخيرة فقد سنحت لى 
الفقرصة للاشتراك فى الكثير من المناقشسات داخل نطاق اليونسكو والمنظمات الاخرى» 
التى تناولت الحاجة الى تقويم آثر البرامج التى تم القيام بها ٠‏ وكان رد الفعل المعتاد 
مؤيدا بشرط إمكان تنفيذ ذلك دون انفاق الوقت أو المال الذى قد يكون المشروع فى 
حاجة اليه ٠‏ وما زلت مقتنعا بأنه من المرغوب فيه أن تخصص اعتمادات للتقويم , 
حتى اذا استلزم ذلك خفض المشروع نتيجة لذلك ٠‏ وهناك علامات مشجعة على أن 
هذا الرأى فى سبيله آلى القبول فى الجهات العليا ٠‏ فعلى سسبيل المثال طلب الى فى 
7 أن آراأس اجتماعا فى روما تحت الرعاية المشتركة « لمنظمة الصحة العالمية » 
و «المنظمة العالمية للأغذية والزراعة» لاعداد خطوط رئيسية لتقويم مشروعات التربعة 
الغذائية ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه النشاطات وغيرها من النشاطات الاخرى العديدة التى 
أجريت داخل نطاق اليونسكو مباشرة طورت عددا من الصلات التى كانت ستدخل 
كثيرا من الرضا آلى نفسى فيما بعد ٠‏ فيعد ؤصولى الى باريس بفترة وجيزة أرسنت 
لتمثيل اليونسكو فى اجتماع فى روفى بارك فى انجلترا » مما هيأ الطريق لتأسيس 
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« اتحاد المنظمات العالمى للصحة العقلية » ء وقد كان هذا الاتحاد منذ انششائه مفتوحا 
لمختلف التخصصات ٠‏ كما كان دوليا » وأن كان من الطبيعى أن يجتذب بشكل آكثر 
مباشرة علماء الاجتماع المهتمين بالصحة العقلية أما فيما يتعلق بى قان هذا الاتصال » 
وخاصة بجون ٠‏ را٠ء‏ ريس الرئيس الأول للاتحاد ثم مديره 2 وبروك شيسولم أول 
مدير عام لمنظمة الصحة العالمية » أحيا اهتمامى بمشاكل الصحة العقلية 'التى كادت 
تكون ساكنة نماما منذ أيام دراستى الطبية وقد أدت هذه الصدفة التى جغلتنى أقوم 
بنمثيل اليو نسكو عند بداية تكوين الاتحاد الىبقائى متصلا به منذ ذلك الحينالى الآن» 
فعملت عضوا فى لجنتة الاستشارية للمهن المختلفة « واللجنة العلمية » . ومجلس 
الادارة الذى أصبحت رئيسا له فيما بعد , ثم رئيسا للاتحاد , ثم رئيسا قخريا له . 
وهذا الاتصال المسستمر بميدان الصحة العقلية . وخاصة فيما يتصل بنواحيه 
الاجتماعية والثقافية » قد نتج عنه عدد كبير من المحاضرات والمقالات فى هذا المجال , 
الذى اتجه أخيرا جدا الى موضوع الصحة العقلية وعلاقته بالتغير الصناعى, والتكنولوجى 
السريع ٠‏ ونظرا لدخول مشكلة الصحة العقلية ( الجريمة آيضا الى حياتى فى فترة 
متأخرة بعض الشىء عن الاهتمام بالأجناس أو العلاقات الدولية فان دراسته من زاوية 
الثقافات المتعددة أصبحت هكذا ميدانا كبيرا آخر من ميادين اهتمامى 2 كما أصبحت 
علاتتى مع « الاتحاد الدولى لتربية الوالدين » فيما بعد خطوة أخرى فى هذا الاتجاه .٠‏ 


ذكرت آنفا كيف دعيت لرئاسة اجتماع «لمنظمة الصحة العالمية» «والمنظمة 
العالمية للأغذية والزراعة» لدراسة موضوع « التقويم » . واضيف هنا أن هذا بدوره 
كان هو النتيجة المباشرة لاجتماع سسابق للاتحاد العالمى للصحة العقلية لدراسة سوء 
التغذية وعادات التغذية أقيم فى جويرنافاكا فى ١103‏ + وقمت برئاسته أيضاأ ٠‏ 
وبالرغم من انى لم اسجل احصاء للمناسبات التى قمت فيها بهذه المهمة على المسنوى 
القومى والدولى فانه من المؤكد أن عددها كان كبيرا ٠‏ قال لى مرة صديقى الطيب ,2 
الراحل جوردون أولبورت لعلك أفضل من يراس اجتماعا فى العالم » ولكن كيف لى 
أن اعرف ذلك؟ فلماذهب لاجتماع قط لمتكن أنت رئيسه . ومن الاجتماعات الأخرى 
التى رأستها اجتماع فى مؤسسة مينينجر تحت رعاية ٠‏ الاتحاد » فى ١9158‏ نتج 
عنه أحد المطبوعات عن العوامل الثقافية لجنح الأحداث « ٠»‏ بتحقيق ت * جيبنز » وت ٠‏ 
آهر سنفيلدت 2 واجتماع آخر بدعوة من الي ونسكو فى هذه المرة » عالج « المتضمنات 
الاجتهاعية لاستخدام الطاقة النووية فى الاغراض السلممية ٠‏ وكان آخن هذه 
الاجتماعات اجتماعا فى روما فى 977لا , دعا اليه ه معهد بحوث الدفاع الاجتماعى 
للامم المتحدة لمعالجة مشاكل تكيف المهاجرين فى بلاد مختلفة ٠‏ 

ومنظمة ثانية ارتبطت بها ارتباطا وثيقا نتيجة لعملى باايونس كو هى الاتحاد 
الدولى للعلوم النفسية ٠‏ وقد قام هذا الاتحاد المكون من عديد من الجمعيات النفسية 
القومية بدفعة من اليونسكو ٠‏ ولكن كانت قد سبقته لجنة دولية يرأسها هنرى بيرون 
وقد صرت عضوا فى اللجنة التنفيذية الأولية لهذا الاتحاد بناء على دعوته ٠‏ وقد قادنى 
ذلك الى أن أصبح سكرتيرا عاما للاتحاد لست سنوات من 1105 الى 197٠‏ + ثليها 
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ثلاث سنوات كنت فيها رئيسا له ٠‏ وقد كنت فى هذه المناصب خلفا لكل من_بييرون 
وبياجيه وميشوت ٠»‏ وبطبيعة الحال كان وجودى فى صحبة هؤلاء المبرزين مدعاة 
500 


ولم يتح لى عملى فى الاتحاد فرصة (قامة الصداقات مم زملاء من بلاد كثيرة 
فحسب ٠‏ ولكنه مكننى كذلك من أن أدلى بدلوى فى دفم وتوسيع نطاق التعاون 
والاتصال الدولى فى مجالى النفس ٠‏ وبناء على اقتراح لى يسر الاتحاد نشر بعض 
المؤلفات مثل «الشخصية القومية والانماط القومية» للعالمين هماءس٠ج٠‏ ديوجكر ء 
واهء فريدجا )1١530(‏ . ومجلدين عن مشاكل الشخصية من تحقيق هنرى دافيد 
وآخرين 19595 ٠ )1١93009‏ كما وضع تحت رعايته دراسة الانماط 
القومية فى الاطفال التى أشرنا اليها آنفا ٠‏ كما أسهم فى مؤازرة الابحاث 
التجر ببية عن الاتجاهات نحو استعمال الطاقة النووية فى الاغراض السلمية ٠‏ وفى 
الوقت الحاضر يمد الاتحاد يد المساعدة لدراستنا عن اأتجاهات الطلبة بين مختلف 
القوميات التى سنضعها باستفاضة فيما بلى ٠‏ وقد هيأ لى الاتحاد فرصة لآن أكون 
«مقاولا» لعلم النفس الدولى ٠‏ وأتاح لى عملى فى اليونسكو أن أكون عضوا ء على الأقل 
جزئيا » فى منظمة ثالثة مازالت على صلة وثيقة بها وهى « المجلس الدولى للعلوم 
الاجتماعية » , اذ كنت لعدة سنوات عضوا فى اللجنة التنفيذية للمجلس 2 هذه 
المنظمة أسستها اليونسكو فى ٠ ١90:9‏ وما زلت محتفظا بارتباطى بهالأن معهد 
الابحاث الذى أديره وهو « المركز الدولى لدراسة العلاقات المتبادلة بين الجماعات » 
بقع تحت 'آشراف المجلس والمدرسة التطبيقية للدراسات العليا فى باريس ٠‏ وقد آزر 
المجلس الدراسات عن التقويم التى أشرت اليها آنفا وأسهم أبضا فى الأبحاث عن 
اتجاهات الطلبة ٠‏ 


ولعبلى قد وضحت الآن لماذا علقت كل هذه الأعمية على ما أسميته النتائج 
الجانبية لتجربتى فى اليونسكو . وينبغى أن أضيف أنه منذ 1١155‏ حين انتقلنا من 
نيويورك الى باريس عملت لهذا الغرضقى مناسيات عدة كمستشار لقسم العلوم 
الاجتماعية باليوئسكو » كما مثلت المجلس الدولى للعلوم الاجتماعية كمراقب فى 
. اجتماعات عقدت تحت رعاية اليونسكو ٠‏ 


مهمة التدريس : 


عندما تحولت عن فكرة ممارسة الطب النفسى إلى فكرة العمل الأكاديمى فى 
«جال علم النفس كان ذلك أساسا لرغبتى فى آالتدريس ٠‏ أحسست بنداء المهنة ورغبة 
ملحة فى أن أكون معلما . وبعد أكثر م نأربعين عاما (كان بينها فترات لم أعمل فيها 
بالتدريس ) مازالت هذه المهنة تعطينى رضا نفسيا كبيرا ٠‏ كنت أعتقد دائما 2 ولعل 


ذنك تبسيط أكثر من اللازم » أن المهمة الرئيسية للمدرس هى أن بدرس ٠‏ أن 


رف 


ألبحث والكتابة مهمان بالطبع » ولكن يجب آلا يتدخل » فى تقديره » فى المسئولية 
الأساسية للأستاذ نحو طلبتهة ٠‏ 

ويمكننى أن أحدد بداية عملى كمدرس بسنة 1939335 / 1937 حين عملت 
مساعدا فى دراسة عليا فى علم النفس التجريبى بجامعة كولمبيا ٠‏ وبعد أن أمضيت 
سنتين فى أوربا عدت الى الجامعة كباحث مساعد فى علم الأجناس مع فرائز بواس من 
9 الى 1981 ٠‏ ولكن أثناء الجزء الأخير من هذه الفتزة درست أيضا مقررين 
لطلبة الدراسات العليا أحدهما فى الفروق بين الأجناس والآخر فى علم النغس 
والأثنولوجيا ٠‏ أما عملى كمدرس نظامى فقد بدأ فى ٠ ١91١‏ ولعدة سئوات درست 
سلسلة من المقررات المطلوبة فى علم النفس العام ٠‏ يليها بقليل علم النفس الخاص 
بالشواذ . وعلم النفس التفاضلى , وعلم النفس الخاص بالش خصية , وعلم النفس 
الاجتماعى ,. وفى الوقت نفسه واصلت تدريس مقررات الدراسسات العليا التى 
ذكرتها من قبل ٠‏ وفى هذه السنوات قمت بتدريس الانثروبولوجيا على أساس عدم 
التفرغ فى كلية سارة لورنس 2٠‏ وهى كلية تجريبية تقدمية غير بعيدة عن مدينة 
نيوريورك . وظللت بعض الوقت لا أدرى أاشتغل بعلم النفس أم بالانثروبولوجيا 
( عام الانسان ) » اذ وجدتنى مشغوفا بهما بدرجة متساوية . وفى كولمبيا اشتركت 
فى ادارة ابحاث الطلبة فى علم النفس الاجتماعى مع جاردنر مورق وهو رجل عظهم 
وصديق وفى ايضا . وحين غادر مورفى كولمبيا اصبحت وحدى مكلفا بهذا العمل » 
وكانت احدى النتائج المجزية لمسئولياتى الجديدة عن تدريس علم النفس 
الاجتماعى لطلة الدراسات العليا ان كان بين طلبتى دارسون للأنئروبولوجيا وعلم 
الاجتماع الى جانب علم النفس . وقد اسهم هذا بالطبع فى اعطاء عملى سمة 
تعدد التخصصات ؛ وشعرت أننى شديد القرب من أعضاء كليتى فى هذين التخصصين 
المتجاورين بمثل القدر الذى كنت به قريبا من أولئك الأعضاء فى تخصعى » بل 
أكثر قربا فى بعض الحالات ٠‏ وشاركت فى عدد من امتحانات الدكتوراه فى هذين 
المجالين الى جانب مجال علم النفس ٠‏ ومما يدعونى للفخر أن الكثيرين ممن برزوا 
فى هذه التخصصات الثلائة كانو! من طلبتى فى وقت من الأوقات ٠‏ 

ومن ١955‏ الى ١9541‏ مررت بتجربة شائقة هى العمل آستاذا زائرا فى جامعة 
ساوباولو بالبرازيل » حيث دعيت لاقامة قسم علم النفس ٠‏ وكان علم النفس 


التربوى بدرس هناك منذف عدد من السئوات »© ولكنى كنت أول أستاذ لعملم النفس 
هناك ٠‏ وبالاضافة الى تدريس سلسلة من المقررات ( باللغة البرتغالية ) عاونت 
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أيضا فى اعداد برنامج للدراسة يستمر ثلاث سنئوات ويغطى معظم المجالات الهامة 
فى الميدان ٠‏ وبالرغم من أن مهمذا البرنامج قد عدل منذ ذلك الحين بدرجة كبيرة فاننى 
أعتقد أنه شكل “خطوة أولى مفيدة ٠‏ كذلك جمعت عددا من الزملاء البرازيليين من 
ساوباولو وريو فئ حلقة بحث نتج عنها أحد الملبوعات المشتركة عن علم النفس 
المعاصر ١9867‏ ء وبعد ذلك بعدة سنوات ( ١908‏ ) منحتنى جامعة البرازيل درجة: 


٠ افخرية‎ 


وتمكنت أيضا فى السنوات التالية فى كولمبيا من اقامة عدد من حلقات البحث 
فى موضوعات قريبة من اهتماماتى المستمرة . وقد شملت تلك الموضوعات العلاقات 
بين الجامعات أو بين أفراد من أجناس مختلفة » كما شملت الثقافة » والشسخصية ,2 
والمميزات القومية ٠‏ والعوامل النفسية فى العلاقات الدولية . وفى تلك الاثناء كان 
علم النفس الاجتماعى قد تطور من هجرد ربيب فى قسم علم النفس الى مجال تخصص 
.هام معترف به ٠‏ وعندما تركت كولمبيا فى 19715 لأصبح أستاذا زائرا فى جامعة 
باريس كنت أشعر بالرضا لأنتى حققت تحسنا ملموسا ٠‏ 


. أما فرصة المجىء آلى باريس ٠‏ الى ذلك اليناء الشهير : السوربون 2 فقد رثبت 
بمعاونة صديقى جين ستويتزيل ٠‏ وقد اتفق معى زملائى فى كولمبيا على أنه من 
المستحيل أن يرفض المرء مثل هذه الدعوة ٠‏ وأعتقد أننى واحد من أوائل الاجانب 
الذين سموا آساتذة مساعدين فى كلية الآداب والعلوم الانسانية فى جامعة بأريس 2 
وبقيت فى هنا المنصب ثلاث سنوات أدرس فيها محاضرات عامة لفصول كبيرة وفى 
موضوعات مشابهة إلى حدكبير لموضوعات حلقات البحث الى كنت أقيمها فىكولمبياء مع 
شىء من التعديل اللازم لجمهور يتحدث بالفرنسية ٠‏ ثم انتقلت فى 1958 الى القسم 
السادس من المدرسة التطبيقية للدراسات العليا » حيث مازلت أدير حلقة بحث عن 
علم النفس الاثنولوجى يشمل العلاقات بين الممساعات وبين الدول , والانماط 
الثابتة » والتحيز ٠‏ وتكيف المهاجرين ٠‏ وغير ذلك من المشكلات المتصلة ٠‏ وفى الوقت 
نفسه , وطوال معظم هذه السنوات ٠‏ واصلت تدريس مقررات تكميلية فى الكلية , 
كما قمت أيضا بالتدريس قى معهد الدراسات الافريقية ٠‏ 

وكثيرا ما سئلت أن أعقد مقارنة بين طلبتى فى فرنسا وطلبتى فى كولمبيا , 
.وقد وجدت فى 'قيامى بالتدريس فى كل من هذين المعهدين سعادة كبرق ٠‏ ومن 
.العسير أن أحدد أيهما قد استمتعت به لدرجة أكثر » ولكن احساسى العام وان كان 
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يخضح لبعض الاستثناءات هو أن طلبتى الامريكيين كانوا أكثر اجتهارا ولديهم قدر 
أكبر من المعلومات فى موضوع تخصصهم الذى يركزون عليه ٠‏ وكانوا يعبرون عن 
آرائهم ويوجهون الى النقد بحرية كبر ٠‏ وكان من المحتمل بدرجة أكبر أن يلفتوا 
انتباهى الى تقارير البحوث الحديثة المتصلة بما كنت أقوله . أما الطلبة الفرنسيون 
فكانوا فى الغالب أكثر معرفة بالموضوعات الخارجة عن تخصصهم ٠‏ ويعبرون عن 
أنفسهم عادة بطلاقة أكبر وأسلوب أفضل شغويا وكتابة ٠‏ وبوسعى أن أقول ان 
رسائل الدكتوراه فى مثل هذا المستوى تقريبا ٠‏ على أنه يجدر بى أن أضيف أن 
طلبتى فى فرنسا كانوا أكثر تنوعا من حيث القومية من طلبتى فى كولبيا » اذ كان 
أرلئك الذين اتموا او هم بصدد اتمام أبحائهم لدرجة الدكتوراه أو الدبلوم فالمدرسة 
التطبيقية تحت اشرافى ينتمون الى كندا وايران وايطاليا ومراكس وتونس والولايات 
المتحدة الخ الى جانب فرنسا ٠‏ أما المقررات التى كنت أحاضر فيها فى الكلية فقد 
كان لدى فيها عدد لا بأس به من الافريقيين , وأثناء سلسلة من الرحلات العسلمية 
لالقاء المحاضرات التى ذهبت بى الى السسنغال وساحل العاج ومالى وزاثير (وايضا الى 
تونس ومراكش ) سرنى كثيرا أن التقى بكثير من أولئك الذن كانوا من طلبتى ٠‏ 

وهناك مهمة تدريسية أخرى تستحق الذكر.* فمن ١953:‏ الى ١91١‏ قمت 
بالتدريس فى الجامعة الدولية للعلوم الاجتماعية فى بروديو بروما فى موضوع 
العلاقات بين الجماعات ( الانماط الثابتة , التحيز . جماعات الأقليات , التفرقة ,2 
ااخ) . وكان طلبتى فى معظم الاحوال من القسس وطلة اللاهوت الكاثوليك . 
وكانت الجامعة ككل تمثل الجناح المتحرر من الكنيسة الكائوليكية ومهتمة بتحسينه 
العلاقات بين الكاثوليك وبقية العالم ٠‏ وكنت أثئناء السنوات الثلاث الأولى أحاضر 
بالفر نسية , ثم بعد ذلك أخذت أحاضر باللغة الايطالية أيضا عندما أصبحت معرفتى 
بها » بالرغم من أنها كانت أبعد ما تكون عن الاتقان ء تمكننى من ذلك ٠‏ وكانت 
علاقاتى بالطلبة وبالكلية ممتازة » وقد أشعرنى الجميع بأنهم يقدرون عملى بينهم ٠‏ 
وقمت بالاشتراك مع ثلاثة من زملائى (تيرينتورى 2 كريسين » فيليبونى) بنشر وصف 
تحليى بالايطالية لمحتويات الكتب الدينية الكاثوليكية والمكتوبة بالايطالية والأسبانية 
فيما بتعلق بالطريقة التى تعالج بها الجماعات العرقية والدينية الاخرى ٠‏ وظهرت أخيرا 
)١191/(‏ طبعة أسبانية ٠‏ ونتيجة لتلك التجربة فى روما انتشرت شائعة بين أصدقائى 
من الامريكيين تقول أننى أقوم بالتدريس فى الفاتيكان ٠‏ ومن الواضح أن هذا كان 
قولا مبالغا فيه للغاية , لكنى التقيت بالفعل بعدد من الكاردينالات » كان أحدهم هو 
الكاردينال المبرز الراحل ببا الذى كتب مقدمة لكتابنا هذا ٠‏ 
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ولقد وجدت ومازلت أجد فى التدريس قدرا كييرا من الرضا ٠‏ ولعل من أعظم 
ما جنيت فى حياتى الاكاديمية من مكافآت آن هذا العدد من طلبتى السابقين يشغلون 
الآن مناصب أكاديمية هامة فى كثير من البلاد * 


اأركز الدولى لدراسة العلاقات بين الجامعات : 


أنشىء هذا المركز الذى سبقت الاشارة آليه فى سنة ١97373‏ تحت الرعساية 
الستركة للقسم السادس من مدرسة الدراسات العليا والمجلس الدولى للعلوم 
الاجتماعية , وأنا أعمل مدير! لهذا المركز بالاشتراك مم ماريزا رفالوئى الذى يعمل 
هديرا مساعدا ٠‏ وقد قمنا بتكليف من اليونس كو بدراسة نشرت فى ١939‏ عن 
القومية والقبلية بين الطلبة الافريقيين , وتناولنا الأعمية النسبية للهوية القومية 
والقبلية على التوالى لطلبة من ست دول ( أثيوبيا . غانا » نيجيريا . الستغال . 
أوغنده , زائير ) ٠‏ كذلك أجرينا بحثا تناول طلبة من العالم القالث فى الجماءات 
الاوربية ونشرنا نتائجه بمعاونة جين بين بريكا تحت رعاية المركز ٠‏ ونقوم الآن 
بدراسة اتجاهات الطلبة فى ثلاث عشرة دولة » ونتوقع أن تكون النتائج معدة للنشر 
فى ٠ ١91/69‏ وقد أيدنا فى هذه المهمة الكبرى لا المدرسة والمجلس فقط بل أيضا 
اليو نسكو والاتحاد الدولى للعلوم النفسية مع مساهمة مشجعة بشكل خاص من 
صندوق أكويناس فى نيويورك ٠‏ كذلك أتاح المركز لعدد من طلبة الدراسات العليا 
أن يجروا آبحاثهع المتصلة بالمشروعات التى تحت التنفيذ ٠‏ 


سأترك تقويم ماانجزت لغيرى . أما ما استطيع أن أقوله عن نفسى فهو أنى 
كنت أعمل دائما وكنت دائم الاهتمام بعملى سعيدا به ٠‏ وقد وجدت رضا كبيرا فى 
الجانب المهنى والجانب الشخصى على حد سواء ٠‏ وقد حصلت على نصيبى من التقدير » 
ومنحت العضوية الفخرية فى جمعيات علم النفس فى ثمائى دول مختلفة » ودرجة 
الدكتوراه الفخرية من أربع جاممات هى آلبرازيل وهوارد اللتين سبق ذكرهما 
وماكجيل بكندا ودرو فى الولايات المتحدة ٠‏ أما فيما يتعلق بحياتى الشخصية فقد 
نشأت فى أسرة كبيرة يسودها الحمب ٠‏ لم يحصل والداى على قدر كبير من التعليم 
النظامى » ولكنهما أخلصا لفكرة الدراسة الاكاديمية وتحملانىي بصير طويل فى 
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انفترة التى كنت احاول فيها تحديد نوع الدراسة التى كنت اريدها فعلا . أما.زوجى 
فقد ظلت الى جانبى طوال أربعين عاما 2 تشارك فى عملى » وتسدى آلى النصح 
الحكيم » وتسهم فى أى نجاح أكون قد حققته فى كتاباتى بمراجعتها الماهرة لخطاباتى» 
واهم من كل شىء بخلق الجو آلذى مكننا من آن نستمتع معا بكثير من الأشياء ٠‏ ولعلى 
أذكر بوجه خاص اعتمامنا المشسترك بالرحلات التى نجد فيها متعة كبرى , وبتعلم 
اللغات الأجنبية التى آضافت كثيرا الى متعتنا بالسفر والتى تملك زوجى موهبة 
خاصة لتعلمها ٠‏ وبحق أعجز عن التعبير عن كم أنا مدين لها ٠‏ أما أطفالنا ( الثلاثة ) 
واحفادنا (الستة) فقد أضافوا كثيرا الى سعادتنا . 


وعندما تسلمت درجة الدكتوراه الفخرية فئ الآداب الانسانية من جامعة درو 
فى مايو 19177 ألقيت خطاب الافتتاح غن « اسلوب جديد فى التفكير » ٠‏ ولا كان 
هذا الخطاب لم ينشر بعد فسأسمح لنفسى بأن أختتم هذا المقال بشذرات منه , وقد 
اخترت كنص لى فقرة من رسالة كتبها أينشتين فى ١957‏ هى « أن قوة الذرة التى 
فكت من عقالها قد غيرت كل شىء ما عدأ طرق تفكيرنا ٠‏ سنحتاج الى طريقة تفكير 
جديد بشكل ملموس اذا قيض للجنس البشرى أن يبقى على قيد الحياة » ٠‏ 


ثم استطردت كما يلى : 


لم تشهد السنوات منذ كتب هذا القول أى تغيير ملموس فى هذا الشأن , 
فمازال الصراع قائما فيما يتصل باختلاف القومية والمظهر الجسمانى أو الجنس واللغة 
والدين وطريقة الحياة أو آى عدد من هذه الأشياهء 2 وييدو السلام بعيدا كما كان 
دائميا ٠‏ 


ويحتاج معظمنا الى جماعة ينتمى اليها » فنحن حيوانات اجتماعية تنبحث عن 
هوية اجتماعية وفردية أيضا والتحدى الذى يواجه المربين فى كل ميدان هو اكتشاف 
كيفية تشجيع الهوية الفردية دون أن يؤدى ذلك الى صراع داخل الجماعة ٠‏ كيف 
يمكننا أن ننمى الولاء لأمتنا دون شعور بالعداء نحو الآخرين ٠‏ وأن نتمسك بديئنا 
دون أن نزعم أن الآخرين بالضرورة على الخطا » وآن نؤمن بأن الاسود ( أو الأابيض ) 
جميل دون أن نخلص الى أن الأبيض ( أو الاسود ) قبيح ٠‏ 
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..آن. الطريقة .الجديدة للتفكير تتطلب نوعا جديدا من الوطنية » جماعة داخلية 
ننتمى آليها دون أن يكون هناك جماعة خارجية ٠‏ لا ننتمى اليها ٠‏ وآلى حد معين كان 
ذلك دائما ممكنا » فليس هناك عادة تعارض بين الولاء للأسرة والمدينة والولاية 
والامة ٠‏ ولكن ذلك هو الحد الذى نتوقف عنده ء فالقومية فى شكلها المألوف ثقول 
إن الولاء مظلوب الى هذا الحد لا آلى أبعد ٠‏ ان الولاء الأكبر وتآخى البشير ما حلم 
البشرية ٠‏ فى تعاليم كل الأديان الكبرى منه » وفى قول جون دون لا تسأل لمن تدق 
الأجراس ٠‏ فهى تدق لك » » وفى كتاب وندل ويلكى « عالم واحد » 2 وفى كثير غير 
هذا أو ذاك ٠‏ هل هذا حلم مستحيل ؟ أم أن هناك شيئًا يستطيع التربويون وعلماء 
الاجتماع أن يعملوه ليجعلوا منه أمرا أقل استحالة بقليل ؟ انى لا أعرف مهمة المجتمع 
الدولى لعلماء الاجتماع أكثر من الاسهام فى هذه الطريقة الجديدة للتفكير » ٠‏ 


المجلة الدولية ‏ 559 


مقدمة حيوية 

ان الظرف الذى كان له أثر حاسم فى نموى الذهنى ٠‏ هو أننى ولدت عن جبهة 
ثنائية , كابن لآب المانى وأم فرنسية ٠‏ ولهذا الظرف أهمية خاصة بالنسبة لرجل 
قدر له أن يكون عالم اجتماع فى المستقبل وذلك سيب أنه استطاع منذ البداية ان 
التربية المزدوجة التى تلقاها أنه حتى فى حضارة موحدة نسبيا » 


يرى عن طر ل 


كالحضارة الاوروبية » يمكن أن تظهر حلول مختلفة لمسائل الحياة الأولية 
هذه الحلول بالأفضل أو الأسوأ » ولكتها بيساطة حلول مختلفة ٠‏ 
وبطبيعة !حال ليس فى مقدور الطفل أن يفكر فى مثل هذه المسائل ٠‏ انه 
يستجيب فقط للخبرة » وذلك بأن يكيف نفسه للمضمون الحضارى القائم » ثم يطبق 
باستمرار منطق هذا الموقف الحضارى ٠‏ وينطبق هذا بطبيعة الحال وبالدرجة الادلى 
بالنسبة للغة , اذ ن الطفل الذى ينشا بلغتين يميل لأن يجيب باللغة التى يوجه بها 
الكلام اليه ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه تحدث تحولا خاصا فى اتجاعاته اللاشعورية ٠‏ 
وحتى الآن فانى تكلم فى آحلامى باللغة الفرنسية أو الالمانية اذا كان المحيظ الذى 
يتصادف تواجدى فيه تسوده اللغة الفرنسية أو الالمانية ٠‏ ولان نشاتى العائلية قبل 


نغ 


تحمة : مخم ركام ل اللنحاس 


وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا ٠‏ حاصل على ليسانس 
المعلمين العليا فى انعلوم والتربية , والماجستير فى علم النفس 
من جامعة برمنجهام فى انجلترا + ومن المناصب الهامة التى 
تولاها عمادة كلية المعلمين بالقاهرة ومعهد التربية » وكان رئيسا 
لخبراء اليونسكو بالعراق - ومثل مصر فى عدة مؤتمرات 
وحلقات بحث دولية ٠‏ وله عدة أبحاث ومؤلفات علمية اهتمت 
بها المحافل الدولية ٠‏ وقد نشر له معهد اليونسكو للعلوم 
الاجتماعية فى كولونيا بالمانيا عام ١907‏ بحثه عن العلاقات 
الاسرية بين المتعلمين فنى العراق * 


الترب العالمية الاولى كانت موزعة بين باريس وماجدبرج ( حيث كان بقيم جدى 
الالمانى ) فان عناصر من نظامى التنشئة أثرت بالتساوى تقريبا فى تكوين شخصيتى» 
أى فى تكوين عقلى الباطن ٠‏ وقد اختفى فى حياتى المبكرة الميل الخاص للمزج بين 
اللغتين , .وبذلك عشت من الناحية اللغوية على مستويين منفصكين تمام الانفصال » 
تواجذا جنبا الى جنب دون أن يحدث بينهما أى تداخل ٠‏ 


وآذا كانت بداية الانسان على هذا النمظ ؛ فانه لا يلقى صعوبة تذكر فى ان 
يستمر كذلك ٠‏ ومتى أصبح مفهوم « الحد » لديه مجرد أمر نسبى فانه يصل بسرعة 
الى المرحلة التى لا تقوم عندها أية حدود » وانما تتواجد فقط أشكال حضارية متعددة» ' 
لكل منها المنطق الخاص به ء ولكل منها قيمته الانسانية ٠‏ 
وعندما ذهب والدى الى ايطاليا فى سنة 19٠١‏ ء ليقضى بعض الوقت فى 
الاشراف على منشآت معمل تكرير السكر الذى كان قد سبق أن أقامه جدى : فانتئ 
تعلمت الايطالية دون مجهود يذكر , وفى 1979 بعد ذلك تعلمت الاسبائية على هذا 
النمط نفسه . وفى كل مرة من تلك المرات كنت أقف على سمة قومية جديدة © بقيم 
واتجاهات وأشكال جديدة من السلوك ٠‏ وهكذا توفرت لدى بعض المعرفة بالسلوك 


اه 


الانسانى وتغيراته الواسعة قيل أن أدرك أى شىء على صورة نظرية للسلوك 
الاجتماعى ٠‏ ان النسبية الحضارية للمتخصص فى علع الانسآن كانت حقيقة وآقعة 
لوجودى ٠‏ وكانت الوسط الذى أتحرك وأتنفس فيه بشكل طبيعى من الصباح الى 
الليل ١‏ على الرغم من أن الاحتفاظ بها كانت تقوم دونه صعويات قاهرة بعد اندلاع 
حرب سنة 1915 ٠‏ 

لقد أمضيت سنوات الحرب العالمية الاولى فى بلدة هال على نهر الال فى 
المانيا (من 1115 الى ؟111) تحت ظروف فى غاية الغرابة كان لها أثر عظيم الأهمية 
فى نموى . وكان أحد أعمامى » وهو مهندس كيماوى » قد تزوج أيضا بامراة فرنسية 
نشأت فى روسيا . وبسبب جهل كل من أمى وخالتى حينئف باللغة الالمانية عاشت 
الأسرتان فى منزلين يكادان يكونان متلاصقين » حتى يسهل على كل منهما أن تأتى 
لتقديم بد المعونة للاخرى اذا مانشبت متاعب يسبب جو الحرب المتوتر حولنا . 
وهكذا عشت سنوات الحرب فى الانيا فى بيئة لفتها هى الغرنسية البحتة 6 مما كان 
له أسوا الآثر بصفة موّقتة على معر فتى بالالمانية » وقد انعكس هذا بوضوح فى 
تقارير المدرسة عنى . 

وقد واجهت فى هذا الوسط ظاهرتين أخريين » أدركت فيما بعد أنهما كانتا 
مسكلتين . لقد ذكرت من قبل أن زوجة عمى نشأت فى روسيا . وكانت تجيد 
اللغة الروسية اجادة تامة اذ أنها تلقت تعليمها بالمدارس هناك ٠.‏ وقد نتج عن ذلك 
أن اعداد من الطلبة الروس الذين تواجدوا فى المانيا عند نشوب الحرب كانوا يتقابلون 
فى منزلها . وكان العمل على كسب هؤلاء الشيان لالمانيا جزءا من سياسة «المانيا 
العظمى» المعاصرة 6: حتى اذا ما حان الوقت المناسب أمكن ابفادهم مقدما للشرق 
لاستخدامهم حماة للحكم الألمانى هناك . ومن أجل ذلك سمح لهم بالبقاء مؤقنا 
للاستمرار فى دراستهم » بل قررت لهم منح دراسية » أو اسندت اليهم وظائف 
يقومرن بهاء فى حين كان الاشراف عليها مقصورا على أن يذهبوا بانتظام ليخطروا عن 
انفسهم . ولم يدر بخلد السلطات أنه فى أى ظرف من الظروف قد يتحول كل شىءم 
الى خلاف ما قصد منه . ولول مرة سمعت اللغة الروسية تستعمل فى شئونالحياة 
العامة » ولأول مرة أيضا سمعت كلمة «الثورة» ©» واكتشفت فضلا عن ذلك أنه 
بين الروس وغيرهم من ذوى القوميات الأخرى بوجود نوع تبعى غريب من الناس 
يعرف باليهود . وأدركت واأنا فى سن العاشرة ماذا بقصد بمناهضة السامية » 
حتى أن مسألة التمييز الاجتماعى ارتبطت مباشرة فى ذهنى بخبرتى عن النسبية 
الحضارية . وادركت أيضا أن مركبا كليا من مشاعر عدوانية الأجناس متداخلة 
ظات مختفية هنا » وأنها وصلت فى ذلك الوقت الى درجة من التفجر الشديد » 
ولذلك سألت نفسى تلقائيا امن الواجب أن يستسلم الانسان سلبيا لهذا الآمر . 
ان التمييزات ليست مجرد حقيقة واقعة © انها أثارت فى نفسى مبكرا رغبة قوية 
فى أن اتغلب عليها * وقد تعلمت أيضا من الطلبة اليهود الروس كنة الاقليات » 
وهو درس حذقته فيما بعد من خلال تجربتى الشخصية كمهاجر بعد سننة 
ه15 . : 375 


إن 


وبينما كانت الحرب لاتزال مستعرة نقل عمى الى جنيزنو بالقرب من المدينة 
الآلمانية التى كانت تسمى حيتئذ بوزن » وذهبت الى هناك لقضاء عطلتى . 
وفى الليلة التى قضيتها بالفندق فى بوزن لحظت فجاة أن عامة الناس كانوا 
بتكلمون اللغة البولندية ؛ فى حين ان الطبقة العليا كانوا يتكلمون اللغة الالمانية . 
وكانت هذه أولى خبراتى بمشكلة «الطبقة» التى كانت بالنسبة لى حقيقة واقعة 
قبل أن أستمع فى برلين الى محاضرات «ريتشارد ثيرنوالد» بأمد طويل ٠‏ وتعلمت 
فى الوقت نفسه لغة جديدة هى البولندية التى درستها بمزيد من الاتقان بعد 
الحرب على يد الشاعر التعبيرى ستانيزلو برزبايز نس كى . وق سلة 1115 
واجهت فى ظل الامبراطورية الالمانية للحركة البولندية « السرية » » وفى زيارة 
نانية فى سنة .115 يسبب استمرار عمى مديرا لمعمل تكرير السكر فى جنيزنو 
حيث توطدت الصداقة بين جدى الالمانى واسرة بولندية ذات نفوذ ‏ اكتشفت 
الجمهورية البولندية الجديدة . ولقد احدثت فى نفسى هذه الخيرة تأثيرا اكبر مما 
أحدثته الكثير من الخبرات الاخرى » لاننى رأيت أنه لا برجد نظام مهما بلغ من قوة 
الثبات الا واستطاعت قوى معارضة فمالة أن تحطمه يوما ما . وكان احياء 
الجمهورية البولندية مثلا على ذلك » ونجد أمثله أخرى فى الدول الملكية الكثيرة 
المتعاقبة فى حوض الدانوب . وكنت فى ذلك الوقت على علم خاص ببولندا » وعن 
طريق أصدقائى البولنديين اتصلت بالادب السلافى والفلسفة السلافية . وحوالئى 
سئة 19119 وقعت فى مكتبة والدى على بعض مؤلفات توماس مزاريك التى كانت 
تستشهد كثيرا باسم المانى لم يسبق لى أن سمعت به من قبل فى المارسة ٠‏ وهو 
كارل ماركس . وفى سنة 1.415 تعرفت فى وارسو على الكاتب البولندى الكبير 
الحائز على جائزة نوبل فلاديسلو ريمونت . والذى كنت أجهله حينذاك هو انه قبل 
سنة 1115 بأمد طويل تعرف عالم اجتماع من شيكاجو اسمه وليم ١‏ . توماس على 
شاب كان يعمل مساعد مدرس فى وارسو بدعى فلوريان زنانيكى »© وكانا يعملان معا 
حينئف على وضع أساس علمى للوصف الشعرى لحياة الفلاحين البولنديين الذى قام 
به ريمونت . وكنت فى تلك اللحظة من شبابى أقرب مايكون لعلم الاجتماع - الذى 
كان حول الناصية كما يقال ولكنى لم اخط وقتئف الخطوة القصيرة الآخيرة , 
لقد قابلت زنانيكى فى سنة ١101‏ قبل وفاته بزمن قصير فى ابست لانزينج 
بمتشيجان » حيث كانت جامعة ميتشيجان الرسمية قد عينته بعد أن أبعد مرة 
أخرى من بلاده عند نشوب حرب سنة 19858 . وحتى فى تلك الآونة المبكرة فاننى 
كنت قد واجهت فعلا تلك المشكلات التى سسييها احتل زنانيكى مركزا مرموقا فى 
تاريخ علم الاجتماع ؛ وهى بنية مجتمع الفلاحين البولندى المتطور © والمهجرة 
الاضطرارية وراء البحار » واعادة بناء المجتمع المحلى . دفى الرواية التى وضعها 
ريونت حول النهضة المتفجرة للمجتمع الصناعى فى لودز أدركت مرة آخرى ©» 
فى صيغة شعرية أولا » لا مشكلة التأثير البشرى للتصنيع فقط » بل أبضاة 
مشكلة التغير الاجتماعى . 


2. 


ود أدركت بعد ذلك بكثير أن علم الاجتماع ليس دائما هو الرائد فى فتح 
مجالات جديدة للمعرفة » ولكنه فى اغلب الاحوال يعمل على متابعة وتنظيم 
التأملات والبصائر التى يكتسبها الشعراء والروائيون . أن الدراسات المجتمعية فى 
الولابات المتحدة كانت ولاتزال مسبوقة.بما يؤّلفه كاتب مبدع ٠.‏ وهكذا اشتقت فكرة 
الجبرية الاجتماعية من 'رواية «المأساة الأمريكية» لتيودوزن درايزر » وتحليل السلوك 
الجامد من الروابات المتعددة .التى آلفها سنكلير لودس بدءا ‏ من «بابيت»” 'والشارع 
أأرئيسى الى كاس تميبرلين وتحليل الجماعات اللاشكلية من كتناب مثل «نقطة 
لارجعة اليها» اأؤلفه جون . ب . ماركاند . ومع ذلك فلم يكن آمامى 'فى المواقق 
الذى وصفته مثل هذا البديل . لقد خبرت المشكلات قبل أن أتعلم كيف أعالجها 
تجليليا . ولكن حتى فى ذلك الوقت ادركت أن التسليم بوجود هذه امشكلات 
والمصاعب والصراعات لم يكن كافيا » وأنه ينبغى للانسان أن يفعل ششسيبًا للتغلب 
ليها 


وعندما متك 4ج الفونة 4 ثن الله ارول انير النا رانرب ار 
حقيقة الأمر فى مدينة «هال» الواقعة على السال » وذلك منذ خريف سنة 1514© 
ففى عدد من المناسبات نشب فى شوارع المديئة قتال عنيف استمر للسنوات 
التالية » لقد كانت قعقعات المدافع الرشاشة تدوى ليل نهار » حتى فى ضواحى 
المدبنة » وكان بعقب تلك الحوادث اعمال انتقامية » وعدوانات وحششية . ولما 
كانت الامبراطورية الالمانية لا تعنى أى شىء بالنسبة لى فاننى أصبحت اكرات 
قبل المعرفة » أى قبل أن تتكون لدى فكرة واضحة عن المعنى الحقيقىللاشتر 
وقد ظلت قناعتى, بالاشتراكية التى أخذتها عن ا 
نطورى حتى اليوم» وهو الذىبدا » بعد أن أصبح رئيسا لجمهورية تشسيكوساو فاكيا 
كأنه بجسد شيئًا من السيامى المثالى فى نظر أفلاطون . وقد ظهر لنا جميعا فى ذلك 
الحين صادق الوعد بتكوين شكل جديد للدولة » من شأنه أن يخرج للوجود مجتمعا 
. جديدا . وهذه الفلسفة ‏ مرتبطة بتأثير الفلسفة التعبيرية الألمانية . جعلته فى 
ظرى أشبه بالرجل الميتافيزيقى مثل ذلك الذى صوره «كيرت بنئاس» فى كتابه 
(سئة )١119‏ الذى حوى مختارات نفيسة من الشعر التعبيرى الاألمانى . وقد 
اشتردت نسخة من الطبعة الثانية من الكتاب التى صدرت فى سنة 1559 © وقد 
سحبنى هذا الكتاب فى جميع جولاتى فى عشرات السنوات . وأضبح كل هذا أكثر 
واقعبة »© بما تركته رواية البؤساء لفكتور هوجو من أثر فى نفسى » وكنت قرآتها فى 
الوقت الذى قرأت فيه لتولستوى ودوستويفسكى وشرئيشفسكى وهكذا. نجحت 
فيما بعد » وأنا اكتب رسالتى للدكتوراه التى نشرت على شكل كتابه فى سنة .1515 
فى أن اربط بين الفلسفة الانسانية لاشتراكى منالرعيل الاول هو بيير لروكس ونظرية 
التاريخ لاوجست كونت وعلم الاجتماع عند اميل دوركايم . وبين بداية هذا التطور 
ونهايته كانت سنوات دراستى الحقيقية التى قضيتها فى فيينا وبرلين وباريس »وكان 
لكل منها تأثيره الخاص فى نقفسى ٠‏ 


6.2 


استوات الدوانسة 

فى سنة 1515 رحل ابى الى دانزج » حيث كان عليه » بصفته موظفا في عصبة 
الامم » آن يقوم بتحويل الترسانة البحرية الشابقة الى مابخدم الاغراض السلمية . 
وقد أتممت دراستم الثانوية فى دانزيج (سينة ) » وكانت اللغات التى درستها 
هى اللانينية » واليونانية » والعبرية القديمة » والانجليزية » والفرنسية ‏ وبسبب 
أن والدى كان يعمل فى معظم الأحيان لدى البولندبين استطعت أثناء تلك الفترة أن 
أوسع معلوماتى عن بولند! : كما استطعت أن أدرس تلك الصراعات السياسية الاولى 
التى كان لها آثار مخربة (كمهاجر بعد ذلك فى سويسرا حيث علمت منف سنة 1161 
مع زملاء لى فى جامعة للمعتقلين البولنديين فى رفينذبرذر *: وكان لدى فرص كثيرة 
لأن أستفيد من معلوماتى السابقة عن تلك البلاد ) . وعلى كل حال فان الحرب 
ا'عالمية الثانية نشبت فى دانزيج . ولكن اقامتى كانت قصيرة جدا » اذ.بدات دراستى 
فى جامعة قيينا سنة ه141 > بحيث لم تترك أثرا كبيرا على, انه لولا فيينا ما كدت 
ما أنا عليه الآن . 


وكانت فيينا فى ذلك الوقت أكثر المدن خسارة فى الحرب العالمية الأولى » ولكن 
كان يغمرها تسامح انسانى رقيق » وخاصة بين الطلبة والاساتذة الذين عاشرتهم 
وعملت معهم ثلاث فترات دراسية ٠.‏ وكانت فيينا ملتقى الثقافات البلقانية جميعا » 
وقد سادها روح التحرر منالمطلق فى تبادل هذهالثقافات المختلفة » ولو ان ايام سنة 
السعيدة انتهت سريعا مع حريق وزارة العدل الذى شب فى سنة 19151 . 
وقد ارتبطت بدابة دراستى بمواجهة للغة أخرى وثورة أخرى » هما اللغة التركية 
وفيام كمال أتاتورك كمصلح عظيم لتركيا . وبدات أتعلم اللغة التركية فى ربيع سنة 
65 ؛* وكانت بمثابة أول لغة ليست هندية أوربية اقوم بدراستها . وبمساعدة 
من الأستاذ كرالتيز جرايفنهورست تتبعت هذه اللغة الأصولها المنغولية :. وقد هيات 
لى دراساتى بمدرسة اللغات الشرقية تعلم العربية والفارسية والعبرية الحديثة » 
اذ.أن عددا من الطلبة اليهود المنتمين للجيل الصهيونى القديم كانوا حينذاك يتلقون 
دراستهم بالمدرسة . وقد ارتبط كل هذا ارتباطا وثيقا بخبراتى فى طفولتى الأولى 
فضلا عن اننى شاهدت لاول مرة فى أثناء عدد من الزيارات التى قمت بها لتركيا 
(19118--1199 ) نتائج ثورة كانت تعبيرا أصيلا لتحضر قائم على التخطيط . ان 
الاهمية التاريخية الواسعة لتركيا ‏ كما أراها الآن ‏ تتصل ف الواقع بأنه بعد 
سقوط الذولة العثمانية لم تركن تركيا للخمول والركود » ولكنها اندفعت نحو مظور 
جديد للتطور استمر قائما حتى اليوم . وهكذا أصبحت تركيا » فى نظرى »© نموذجا 
لنهضة شعب تليد يعيش فى رقعة اختذلت كثيرا بعد أن أصابها التوسع الاستعمارى 
بكارئة . وكما كان الحال فى بولندا بدأت دراساتى اللغوية الجديدة بخبرة عن التغير 
الاجتماعى . وبالاضافة الى هذا كانت تلك الفترة هى الفترة التى كانت تنجز فيها 
تركيا مرحلة الانتقال منالابجدية العربية الىالابجدية اللاتينية . ومنذ ذلك الحين لم 
أتوقف عن الاهتمام بمشكلة الدول النامية . وفى السنوات القليلة التى تلت ذلك 


إنإن 


وسعت خيرتى عن تركيا بالقيام يرحلات الى الجزائر ومصر والمغرب وسوريا وتونس 
وفلسطين . ولقد تفرع عن هذا الاهتمام المبكر أننى منذف سنة 13715 قمت على ادارة 
مشمروع معونة تربوية لكلية الاقتصاد فى كابول وفق اتفاق مشترك مع جامعة كولون ٠‏ 
وكنت أعد لهذه المهمة منف سنة 1918 وبدات أهتم فى الوقت نفسه »© ولو أن ذلك 
كان بصفة سطحية » باللغة الصينية (مع الاستاذ روستورن) ولغة هتود المكسيك » 
لكى ادرس على الآقل بنية هاتين اللغتين . 


وكانت اللغويات الاسلامية هى المادة الاضاقية التى درستها فى جامعة فيينا . 
أما المادتان الاساسيتان فكانتا هما الفلسغة وعلم النفس . وكنت مواظبا على 
الاستماع الى محاضرات مورينز شليخ الذى لقى مصرعه ‏ بعد وقت قصير ‏ بيد 
أحد الطلاب . وقد كان ذلك بدء صلتى بمنطق الغلوم بالشكل الذى كان بدرس فى 
المادرسة النهساوية . ولقد تركت محاضرات كارل وشارلوت بولر فى علم النفس 
انطباما عميقا عندى . ولقد قرات أول مقال لى فى حلقتهما الدراسية التى كانتت 
تعقد فى مبنى مديرية التربية والتعليم بفيينا القائم فى الساحة المواجهة للبرلان ٠‏ وف 
أحد آيام سنة 1176 أو سنة 11135 تعرفت خارج المبنى ببول لازار فلد الذى اثر فى 
تأثبرا كبيرا حتى أننى بادرت بشراء نسخة من كتابه « المتعطلون فى مارينذال » بمجرد 


نثره فى سنة 1976 . وقد قابلته للمرة الثانية فى نيويررك سثة 1م59( . 


ويمكننى أن الخص بسهولة رابى فى المارسة النمساوية لفلسقة العلوم . لقد 
تركت فى نفسى انطباعا عميقا » ولكننى انزعجت كثيرا لأن الفلسفة التجريبية لدى 
معظم اتباع هذه المارسة المتشعبة ‏ باستثناء لازارفلد ‏ ظلت مجرد نظريات ٠‏ ولم 
أستطع أن اتصور كيف يمكن أى انسان أن بدرس منهج البحث مجرد دراسة فقط 
دون أن يصله بأى توع من البحث الواقعى . وقد ذكر مارسل موسى عن ذلك فى 
سخرية لادعة ان الذين يفشلون فى فرع من فروع العلوم يدرسونه يشغلون اتفسهم 
غاليا بطرق البحث فيه » أو بتاريخه »© أو بتعريف ميناأنه وتحديده ٠.‏ والواقع أن 
منهح البحث لا بكون ذا موضوع الا اذا كان متصلا مباشرا بالبحث . ولذلك فان" 
رسالة اميل دوركايم الانتحار لا تزال فى نظرى على الرغم من نقاط الضعف الكثيرة 
ها 4 أفضل رسالة فى الطريقة الاجتماعية . 


وعلى الرغم من انتقالى الى برلين فى شتاء 1155 / 191117 فاننى احتفظت 
بأرقباطاتى بقينيا حتى سنة 1911 . وقد اضطررت لسوء الحظ أن أتوقف فى برلين 
عن دراسة لغوبات الاسلام » أذ لم يكن فى هفه المادنية ما بيسر لى هذه الدراسة 
بامقارنة بمدرسة اللغات الشرقية فى فيينا . وبالاضافة الى ذلك فان اللغات كانت 
تدرس فى برلين غالبا من الناحية التاريخية والادبية » دون الاشارة الى حقيقة أن 
هناك شعوبا حية تمارس اجراءات التطور والتقدم السريع تستعمل تلك اللفات ىق 
حياتها » ولا يزال هذا حالها اليوم الى حد ما »2 مما يبين فى نظرى أن المدرسة 
القديمة للغويات تقوم على أساس من سوء الفهم الكبير © ان اللغويات تمدنا بأفضل 


كم 


أساس ممكن لعلم الاجتماع » ولكن اذا ما عولجت من وجهة نظر اجتماعية © او 
اجتماعية ‏ نفسية »© أو من وجهة نظر علم اجتماع المعرفة » لا من الناحية الادبية 
التاريخية الفنية » اننى لا آود أن انتقص من مزايا ما يسمى بالعلوم الثقافية + 
ولكننى اود أن اضعها فى مكانها المناسب . أن الثقافة الاعلى لمجتمع معين لا يمكن 
أن تعالج الا اذا سبق ذلك معالجة أساس. تركيبها وبنيتها . أما ماعدا ذلك فانه 
يكون بمثابة وضع العربة امام الحصان » ويؤدى الى تخبط أبديولوجى . 


ولم اخبر هذا تماما الا فى جامعة برلين » حيث كان المهيمنون المتحكمون هم 
الجيل الثانى لمدرسة « دلثى » وخصوصا ادوارد سبرانجر الذى خلق حوله جرا من 
العداء الحقيقى لعلم الاجتماع » الذى وجدت فيه مشكلة التناقض بين الناحية 
النظرية والناحية العملية حلا عن طريق « النظرية التربوية » » وحيث وصمت 
المحاولة لعالجة المشكلات الاجتماعية النوعية بأنها من اختصاص نوع معين من 
الاسسان يسمى « اليقينى » ولقد قام صراع بينى وبين سبرانجر “ واستمر حتى 
حصولى على الدكتوراه » وكاد الأمر كله ينتهى بالفشيل المخزى لولا استاذى فى 
الفلسفة « ماكس دسوار » واستاذى فى علم الاجناس ريتشارد ثورفولد » واننى 
لمدين لهذين الاستاذين بالحوافز الحاسمة التى اثرت فى عملى سئوات كثيرة بشكل 
أود أن أصفه باختصار . لقد كان ماكس دسوار أصلا أحد تلاميذ مدرسة ديلثى » 
ولكنه ركز أهتمامه من البداية على علم النفس وعلم الجمال ٠‏ وكان طبيعيا بالنسبة 
لد أن يصل. الى علم الجمال من خبرته المباشرة بالفن ومن حياته كفنان ؛ ولم تكن 
صورة الفن عنده نوعا من المثالية الفلسفية . وقد صبغ هذا جميع أقواله بواقعية 
مدهشة . وقد أدركت هنا ولاول مرة بداية الانثروبولوجيا الثقافية التجريبية » 
كما هو ممثل فى الفن . ولكن دسوار لم يقف عند هذا الحد » بل قادنا الى حدود 
الظأواهر الرهحانية » بل الى ما قبل علم النفس . 

وقليلا ما يرجع الآن الى الكتاب الذى ألفه فى هذا الموضوع » ولكنا كثيرا 
م؛! ننتحل آراءه دون خجل . ولقد كانت لمذه الخبرة فيما بعد أهمية كبرى فى 
دراستى لعله اجناس البشير مع تثورنولد الذى طلب منى فى سنة 1111 أن اعد 
تقريرا عن التطورات التى حدئت فى فرنسا فى هنذا المجال من حيث اتصالها 
دبتريش وسترمان العالم الكبير فى شئون افريقيا » الذى طلب منى أن ابحث فى 
ااعلاقة بين السحر والتكنولوجيا فى الفكر البدائى . وعلى الرغم من اننى اشستغلت 
سنين طويلة فى هذا البحث خصوصا على شكل مناظرة مع لوشين ليفى برول فاننى 
أم أكمله . ولكن ريتشارد ثورنولد كان السبب فى اننى منذ ذلك الحين ربطت بين 
علم الاجتماع وعلم الانجناس البشرية » وعلى الرغم من أن رسالتى للدكتوراه كانت 
في موضوع علم اجتماع الادب “ بيد انتى اتبعت أسلوب عمل مقارنات واسعة المدى 
فيما يتصل بتحليلات الموقف » حتى اتابع الطرق المختلفة التى يعالج بها الموضوع 
نفسه تحت تأثير مبادىء الأساليب الفنية المختلفة » خص وصا تلك المشتقة مما 
سسمى مذهب الفنان فى الفن . وكان آهم ما وصلت اليه هو الاتجاه الجديد نحى 
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مشكلة « موضوعية » المعرفة فى العلوم الاجتماعية » باستخدام لغة ماكسس فيبر الذى 
ادركت ». حتى فى ذلك الوقت » أنه البلسم الواقى من غواية تحليلات « علم الثقافة » 
0 كانت عند مواجهة أى عمل فنى أو غير فنى على الأسلوب الأدبى المنمق بدلا من 
الاهتمام ببقية العمل نفسه » وقد قامت لدى المشكلات المنطقية نفسها سواء كانت 
المسألة فنية أو حقيقية اجتماعية وكنت متأثرا بهذا الخصوص لا ببنحث ثورنولد 
فتط » ولكن أيضا وعلى وجه خاص بأهم كتناب وضعه بروتزلو ماليئو فسدكى فى 
رحلة غرب الباسيفيكى . 

وتحت تأثير المشسكلات الاجتماعية والسنياسية المعاصرة ( البطالة: وظهور 
الاشتراكية القومية ) عكفت فى نهاية الأمر على ربط علم الاجتماع بعلم الأجناس . 
وهكذا انتهت أيام دراسنتى .: وق سنة 11151 حصلت على الدكتوراه فى الفلسفة 
واللغات الرومانسية )١(‏ وعلم الاجناس . وفى سنة .118 نشرت رسالتى عن 
الحمالية الطبيعية فى فرنسا وآنهيارها » » التى تقتضى الى حد ما اثر فلسفة الفن 
من كونت ودوركايم الى هنرى برحجسون ومارسل بروست . ويعد ذلك تركت 
برلين متجها الى باريس »© حيث التقيت مرة أخرى لا بالفرع الفرنسى لاسرتى فقط 
دل آبضا بالجيل الثانى لمدرسة دوركايم التى ربطت نفسى بها سنوات عديدة . 


على طربق الاستقلال الفكرى 

لقد كانت آراء دوركايم وابن اخته مارسل مومى تسود تماما علم الاجتماع فى 
بارس فى ذلك الوقت . وقد كونت بسرعة صلة عمل وثيقة بهذين العالمين عندما 
كت اعد تقريرى لثورنولد عن آخر تطورات علم الاجتماع الفرنسى . ولكن حتى فى 
ذلك يمكن ملاحظة نوع من الاستقطاب بين النشاط السياسى والنشاط العلمى . 
وقد ظل التأثير السياسى لمدرسة دوركايم » الذى وضح ف الامتحانات وى مجموعة 
كاملة من الكتب الدراسية » مثيرا للدهشة »© متصلا بعقيدة دوركايم السائدة » فى 
حين أن الآراء الحديثة » فى سياق تحررها من أرسطوطالية دوركايم ©» كانت عدبسة 
الأثر بشكل واضح من وجهة النظر السياسية . ولأننى كنت على صلة بأصحاب 
تلك الآراء كان الأمر مفيدا لى من الناحية العلمية » ومن جهة أخرى قان الجانب 
السسياسى الذى وجدته ممثلا احسن تعثيل فى شسخص مسيليسثين بوجلين ظل 
بعبدا نسبيا عنى ٠‏ 

ولقد عبرت طوال السئوات عن آرائى حول دوركايم وما أنا مدين له » وذلك 
فى عدد من المناسبات »© ولا أريد أن أكرر ذلك هنا . وأود أن أشير فقط الى أنه فى 
الذكرى الموبية أولد دوركايم لم بنطق, أحد فى فرنسا بأبة كلمة عنه فى حين كتبت 
اذا فى المانيا مقألا طويلا فى هذه الذكريى » كما نشرت مقالات كثيرة أخرى تثسيد به » 
وخصوصا ف الولايات المتحدة . ولآن دوركايم عاش بالنسسبة للشعب الفرنسى 
كعقيدة سياسية فقد كانت نهاية الجمهورية الثالثة بمثابة موت سياسى له . ومن 


)١(‏ اللغات الرومانسية هى اللفات المشتقة هن اللغة اللاتينية مثل الغرئسية والايطالية والاسبائية 
والبرتغالية وغيرها (المعرب») ٠‏ 


مه 


سوء الطالع انه بدأ للكثيرين كأنه مات علميا أيضا . وهذا خطأ كبير . وبيئما 
يستطيع تالكوت بارسونز أن يسأل بحق : « هربرت سبنسر من الذى قتله ؟ » 
نجد ان لا محل لهذا السوّال بالنسية لدوركايم . انه ميت سياسيا » ولكنه حى فى 
النظرية الاجتماعية » كما استطاع بارسونز نفسه أن يبينه . . 

٠‏ لقد كان من المحال التحدث الى موس عن دوركايم .. لقد كان يتجنب أى 
سوال عنه » أو يتظاهر بأنه :لم يفهمه » ولكنى خلال جولات طويلة حول باريس مع 
ريهوندلنوار الذى أخف عن موس آراءه الأساسية » ثم طورها بعد ذلك فى أسيلوب 
أدبى غاية فى الروعة » ناقشت معه هذه الآسئلة ساعات طويلة . وقد وجدت نفسى 
عند ذاك آفكر فى الغالب على نمط تفكير جورج جور فيتش الذى عر فته فى باريس 
قبل ذلك بعدة مسنوات » قبل أن ينتقل الى براج » ثم الى فرنسسا 
بعد ذلك » حيث أصبح مواطنا فرضسيا . وكانت معر فتى بمؤلفات مارسل 
موس هى التى شجعتنى على أن أربط بين الاتجاه الجديد فى التخلص من الأسلوب 
النحكمى لمدرسة ديركهايم وبين هنرى برجسون » خصوصا بعد ظهور آخر مؤّلف 
للاخبر سنة 1915 وهو « مصدرا الدين والأخلاق ©» . 

وقد انتهى موس الى النتيجة نفسها » وأدرك ادراكا تاما أهمية ما أضافه 
برجسون الى نظرية الرموز . وهكذا كان الطريق مفتوحا لاعادة صياغة الفزروض 
الأساسية نماما » لولا قيام الحرب الجديدة التى عطلت كل شىء ٠‏ | 

ولقد تركت المانيا قبل اللحظة الحرجة » بعد أن صادر الاشتراكيون القوميون 
أحد كتبى وهو « طبيعة الجامعة الالمانية » الذى نشرته سنة 19180 3. وقد قامت 
صعوبات آخرى ذات لون سياسى . وكان فى عزمى أن اؤهل نفسى لآن أكون مدرسا 
فى جامعة برلين عن طريق كتاب أقوم بتأليفه عن دوركايم بناء على طلب الفرذ في ركاند 
وكانت تلك الفترة هى التى أدركت فيها أن دوركايم لم يكن رجل نظريات فقط + 
برلين . ولكن تم ذلك لى فى سنة 1178.بالنسبة لجامعة زيورخ » حيث قمت 
ولكنه كان أيضا ذا اهمية٠سياسية‏ ونتيجة ذلك لم يتم تأهيلى للتدريس فى جامعة 
بالتدريس فيها دون :انقطاع حتى سنة "019841 . 

ؤانتهيت من وضع كتابى “عن دوركايم فى الوقت الذى ظهر قيه كتاب تالكوت 
بارسون « بنية العمل الاجتماعى '» أى فى سننة 19171 . وقد حاولت أن أقوم 
نما قام هو به تماما » ولكنى اهتممت على مواضع تختلف عن تلك التئ اهتم هر 
بها . ومن ثم فان مناقشة النظرية 'النفمية لم يكن لها ء بالإْسبة لى ؛ اثر هام 
بنوع خاص ‏ ولو آنها تبرز فى كتابى ‏ لأنها تنتمى أساسا للتقليد الايجلوسكسونى» 
ومن جهة أخرى فان نقد سوسيولوجية ال التاريخى ( ف . ديلثى ‏ وهانز 
فراير » وكارل شميت » وغيرهم  )‏ من وجهة نظر هيجل وماركس ( س. لافدشت 
وغميره  )‏ كان بالنسية لى موضوعا رئيسيا . أما موقفى من دوركايم وماكسى قيبر 
فقد كان مثل موقف بارسون » باستثناء واحد هو اننى استحدثت مجموعة جذيدة 
من. الاعتبارات - خلا منها تماما كتاب بارسون . تتصل بمشكلة العنف . :وكان 


1 


لجورج سوريل عندى مركز أساسى بصقته استمرارا لآراء ماركس ‏ ومن جهة 
أخرى فقد احتل فلفردو باريتو مركزا ثانويا جدا فى منهجى حينذاك . 

وكان الهدف من هذه المراجعة هو تحديد اتجاه تحليلى عام للمشكلات 
الاجتماعية على الضد من معالجتها كمشكلات خاصة بالمجتمع الرأسمالى» او ماقبل 
المجتمع الرأسمالى »© أو مجتمع القرون الوسطى . وفى هذه الأشكال الاجتماعية 
المتعددة ‏ التى حاولت أن أغطيها » لا من وجهة النظر الاوربية فقط » ولكن على 
مقياس عالمى واسع ‏ هل يمكن أن نجد تكوينات عالمية تسمح بانشاء جهاز واحد 
من القئات السوسيولوجية 8 

لقد كان هذا هو السؤال الذى شغلنى » والذى حاولت للاجابة عنه ان اقوم 
على الأقل ببعض البحث المبدئى . ولكن هذا الكتاب لم يطبع حتى الآن لآأن دور 
النشر السوسرية لم تجرؤ على أن تنشر كتابا يعارض النازية بشدة . ومع ذلك 
فانى أزمع بعد قليل أن أنشره بمقدمة طويلة أملا بها تلك الفجوة فيما بين سنة 159117 
واليوم ؛ اذ انه بسبب تجدد الاهتمام بمناقشة أسسسن علم الاجتماع لم يفقد الكتاب 
جدة اى من موضوعاته . 

لقد كانت محاضراتي فى جامعة زيورخ موزعة بالتساوى بين المفاهيم الأساسية 
لعلم إلاجتماع » وتاريخ علم الاجتماع » ووصف المؤسسات الاجتماعية الاساسية فى 
المحتمعات البدائية » فى الحضارات القديمة وفى الوقت الحاضر . ولقد بدات , 
كمشاط جانبى ؛ القيام ببعض البحوث مع عدد من الطلبة المهتمين » بتطور القرية 
السوسرية » والمجتمعات المحلية الحضرية » وقد نشر بعضها ( هانزيورجن بك 
وهازنس فايس وبيتر اتسلندر » وبعد ذلك سنة (1108) حاولت الحصول على نتائج 
نظربة من مثل هذا النوع من البحوث . ولقد كانت الدراسة المستفيضة مشسكلات 
الجامعة التى, قام بها رينالدو اندينا هى اولى الدراسات التى تعالج مشكلة التسرب 
فى التعليم . ولقد كنت دائما مهتما بنوع خاص بتغلغل الافكار البروتستانتينية فى 
المظاهر المختلفة للسلوك الاخلاقى اليومى ( كلارا فونتوبل ) . وقد تتبعت »© من باب 
الاسستطلاع » تأثير ميكائيل باكونين فى تينو ورب سووسرا » وكان أفضل كتاب من 
هذا النوع هو كتاب رولف .ر. بيجلر عن الاستراكية الحرة فى غرب سويسرا » 
الذى ادهشتنى أهميته أثناء اقامتى فى الجورا وى مدبنة لاشودى . فوند تلك 
انديئة الصغيرة التى اشتهرت بصناعة السساعات . وقد اكدت هذه المؤؤّلفات 
الانحاه الفوضوى الذى تواجد فى الحركة الاشتراكية منذ بيير جوزيف برودون 
مكونا.توازنا داخليا مع الاشتراكية المتحكمة لكارل ماركس رفردريك انجلز . وكانت 
سو سيو لوجية الآسرة مجالا آخر من مجالات بحوثى فى ذلك الوقت » وما زلت أعمل 
فيه حتى الآن كمثل من امثلة النظرية الجماعية التطبيقية ( انظر كتاب الاسرة غير 
المكتملة تاليف لوسى شتامنلى . وقد اتى الحافز لى على .لك من الخارج » 
اذ طلب متى المجلس الاتحادي السويسرى أن اعد تقريرا عن الموقف ااحالى للامرة 
لسكون ( ضمن تقارير أخبرى ) أساسالمشيروع تعديل الدستور الخاص 
بالاسرة . ومع ذلك فلم تكن الظروف فى سويسرا بوجه عام حينذاك ( كما هى الحال 
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الآن ) نشسجع على القيام ببحوث اجتماعية » وكان على أن أدفع معظم التكلفة المادية 
من حيبى الخاص » وكان ذلك بمثابة مشكلة عويصة للمهاجر مثلى مهضوم الحق فيما 
يتقاضى من أجور »© اذ كنت أقوم بواحبات الاستاذ واتقاضى الراتب الضئيل لمدرس 
مبتدىء ٠.‏ ولقد ساألنى مرة الكسندر فون شلتنج الذى خلفتى فى منصبى فى 
زيورخ : كيف تحملت تلك المماملة ذلك الأمد الطويل . ولانه كان الشسسخص الاول 
والوحيد الذى وجه الى هذا السوّال فمن الواضح اننى كنت مضطرا لآن أقبل 
ما حدد لى من راتب . وبالرغم من ذلك ققد ابتسم الحظ لى عن طريق رواج بعض 
كتبى ( كتابى عن « ميكيافيللى » سنة 1151 © وكتابى عن « صقلية » سنة 1541 », 
والنرجمة التى قمت بها لكتاب « آنا مالافوجليا » وهو اروع ما كتب جيوفانى 
فيرجا رواجا ممتازا بالنسبة للاحوال فى سويسرا » مع ان هذه الكتب ظلت حتى 
سئة م114 ممنوعة من البيع فى المانيا والنمسا لآسباب سياسية » ثم نشر لى فى 
سنة 1145 مجموعة من الرسائل عن سيسيولوجية الأسرة » وكتاب « علم الاجتماع 

فى الوقت الحاضر » الذى ترجم الى عدة لعات ( الهو لندية أوالابطالية والاسسيانية 
واليابانية ) ٠.‏ 


ورا بن توا اناه عل لبقا 1 نا مجرد رد فغل لوقف 
اجتمامى خاص » ولكنه يستخدم نظاما من فئات ومراتب » مقبولا بؤجه عام الى 
حد ما » ومنهجا معقولا » وطريقة بحث صادقة » فمن الممكن أن تبزغ ونجهة نظر من 
لقاءات ثقافية واسعة » تأتى معها بمنظمة دولية لعلماء الاجتماع ٠‏ 5 
مئة 1148 نداء تليفونيا من بارير. »© لم أكن أنوقعه البتة.» من صديق نرويجى 
قديم هو أرفيد برودرسن الذى كأن يفل فى ذلك الوقت منصب رئيس 
دائرة العلوم الاجتماعية بمنظمة اليونسكو » وسالتى هل أقبل ان أكون 
عضوا فى لجئة تحضيرية لانشاء منظمة دولية لعلمَاة الاجتماع : وهئ التى أصنحت 
فيما بعد الرابطة الاجتماعية الدؤلية . وقف قبلت: العرض فى صزور > ال اننى 
منذ هجرتى الاولى التحقت وعملت بمؤؤسسة سابقة للي و سكو هى المعهد الدولى 
للتعاون الفكرى . وكان جزءا من مهمتنا فى ذلك, الوقت (سنة 15198) فهرسة الكتب 
والمراجع » وقد أدخلت هذا التقليذ فى اليونسكو بعد لألك » مما ادى الى وجود 
ما نسمى بتقارير المنحى فى علم الاجتماع المتداول والانثروبولوجيا السائرة » الى 
غير ذلك » وهى الآن آداة دولية معترف بها لعلماء الاجتماع فى إنخاء ء العالم . 
وتتلخص قكرنى فى أن نعد عن ععد ففارس غير كاطلة ) ألى'مختازة غ موجهة نحو 
خط ارشادى مركزى » تكون بمثابة تقرير متدرج عن أخوال البْحث فى فزع 'معين ٠»‏ 
يشير الى الفجوات فى البحوث © ويقدم مقترحات النحوث فشنقبلة. ٠.‏ وقف سلاعدت 
كثيرا لجان البحث فى الجمعية الدولية لعلماء "الاجتماع فى آداء هذه أاللهمة بعد ذلك » 
مما مكن مجموعات من العلماء الممتازين دوليا من أن يجتمعوا فى الفترات التى تقع 
بين انعقاد الؤتمرات » لكى يناقشوا موض وغات 'معينة ٠.‏ وقد اشند مركت حنمن 3 
أفنتاح ثلاث من مثل حلقات البحث هذه : فى الآسرة مع ثلز اندرسون فى كولون 
سنة 41165 وفى التتضيد والتغيير الاجتماعي مع ذافيك جلاس فى سلئة و16 2 
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ومرة أخرى الأسرّة مع روبين هيل فى طوكيو سنة 1155 . وقد ظهرت هذه التقارير 
الثلائة على شكل كتب . 

ومع ذلك فقد كان من الضرورى أن يبدا بتكوين الرابطة الدولية لعلماء 
الاجتماع . وقد كانت مساعدة اليونسكو » والرؤساء المختلفين لدائرة العلوم 
الاجتماعية ‏ فضلا عن برودرسن فى أول الامر ‏ وبخاصة الفاميردال وأوتوكلاينبرج 
وروبرت انجل ‏ مساعدة ثمينة من حيث أنها جمعت بين العلماء من أنحاء العالم 
ليفكروا معا فى أمر هذا النوع الجديد من المنظمة الدولية » فى وقت (1155-11564) 
لم' يكن متاح فيه لاحد منا الفرصة للسفر . وقد تميزت هذه الاجتماعات بروج 
رائدة خالصة » لا: يمكن أن ينساها أى أحد اشترك فيها . وعناما تأسسيت 
ايا الاجتماعية الدولية بصفة رسمية فى أوسلو فى سبتمبر سنة ١1169‏ ادرك كل 

ن أولئك الذين اشتركوا فيها انه عندئذ انشئت منصة دولية لعلم الاجتماع لم 
2 موجودة من قبل » اذ كان هناك فارق أسامسى بين المؤسسة الجديدة رالمعهد 
. الدولى القديم لعلم الاجتماع » من حيث أن الرابطة الاجتماعية الدولية كانت رابطة 
لرابطات »© وكان المعهد يتكون من أفراد هم ولا شك شخصيات هامة » ولكنهم كانوا 
لا.يعبرون. الا عن وجهإت نظر شخصية . وتبعا لذلك فان المتمر الذى أقامته 
الرابطة. الاجتماعية الدولية سمى بحق « المؤٌّتير العالمى لعلم الاجتماع ». وقد عقد 
أول. موّبمر. فى زبورخ فى سيتهبر سنة »؛ وكان اجتماعا مشتركا مع رابطة 
.العلوم السبياسية السوسرية ». الذى تسبب فى اضطراب ميزانيتى الخاصة ( وقد 
كنت اعمل سكرتيرا للمؤتس. ) لآننى على حين فجأة دعوت عددا من الزملاء. اكبر 
مما كان مِقدِرا فى, الأصل .. وعندما طالبت با مال الذى يغطى النفقات الاضافية لم 
إتلق حتى الرد على.طلبى . ومرة اخرى اضطر المهاجر ذو الاجر الشيل [وتسميل. 
من ماله الخاصٍ زيادة النفقات .. ومع ذلك فقٍد تعلمت درسا ثمينا هو ان من 
.لواجب على ألرء أن لا يعول مطلقا .على الحصول على مبالغ اضافية بعد ان ينفض 
المؤتمر . ومنف ذلك الحين سارت الرابطة الاجتماعية الدولية ‏ التى كان لى شرف 
رياستها من سنة 15519 حتى ببنة 1153 ب بنجاح مطرد . 

. وقبل انمقاد. اول مو تمر عالمى لعلم الاجتماع بقليل عينت اسبتاذ كرسى فى 
جامعة كولون . وهكاا بات عفان فق جامعة سربعة النمر > فرضت على واجبات 
جديدة » وبخاصة فى تدريس علم إلاجتماع » وفى وضع المناهج الدراسية . 

وبينها كنت اسيتعد للانتقال الى كولون مع أسرتى تسلمت من مؤّسسة روكفلر 
فى نيويورك ما يفيد أننى استطيع أن اتقدم بطلب منحة للسفر الىالولايات المتحدة . 
وكان هذا بمثابة استجابة. لرغبتى الشديدة فى ذلك »© والواقع أنتى منذ سنة 1541 
أفردت.فى الخطة الدراسية لعلم الاجتماع المعاصر الذى كنت أتولى تدريسه.محاضرة 
واحدة فى علم الاجتماع الامريكى: . ولذلك كنت من الناحية العلمية على اتم 
الاستعداد للقيام بالرحلة » على الرغم من أننى كنت ضئيل الخبرة بالعمل الوظيفى 
لنظام الأقسام ٠.‏ وقد كانت زيارتى الاولى. ( 15815 14068 ) مفيدة إن الاتصالات 
التى .قمت بها 4 والتى اتيحت لى بعد ذلك فرص انمائها وتوسبيعها اثناء عملى 
استاذا زائرا سبع مرات ( فى جامعة ميتشجان سنة 11841 » وجامعة كاليفورنيا فى 
31 ب 


بركلى سنة لإه9! » و ١551‏ /ن .157 »4 و 11355 / 1156 وفى جامعة كولومبيا 
فى نيوبورك سنة 1101 » وى جامعة كولورادو فى بولدر سنة 1155 »© وق جامعة 
اريزونا 1974 ,1959 ) بالاضافة الى الزيارات القصيرة الكثيرة لجامعات آخرى *: 
القيت فى كل منها محاضرة على الاقل » وعقدت فيها حلقات مناقشة مع الزملاء . 
-والذى آثار اهتمامى كثيرا ذلك السوّال الذى فشلت فى أن أصل الى اجابة 

عنه فى أسووسرا : كيف يستطيع الانسان أن يجمع بين تدرسى علم الاجتماع والقيام 
بالبحؤّث ؟ ومن الواضح أن المتطلب: الاول هو المورد المالى » ولكن ©» على حد ما ذكر 
بول فغ-. لازار قلد فى مرة من المرات » يجب أن يكون هناك معهد « تنظم » البحوث 
فيه » :ؤالا فان المرء يخاطر بمشروعات فردية للبحوث » تتردد دون ترابط ' وفق 
اهتمامات وميول الافراد من الطلبة » التى تظهر مصادفة بوجه عام . ان حلقنات 
المناقشة الجامعية التقليدية ليست .ملائمة على الاطلاق لتدريس علم الاجتماع » 
ومن. الضرورى » بالاضافة اليها » أن تكون هناك معاهد متخصصة . ولكن هنا 
لا يعطى اجابة كاملة على السسوّال » اذ أن على المعاهد فى الغالب أن تقوم بأعمال 
البحث » وهذا يعنى أن نحول » الى حد ما » بين الطلبة واشتراكهم فيها » لآن هذه 
الاعمال يجب أن تؤدى دون الوقوع فى أخطاء على قدر الامكان . وطبيعى أن الطلية 
الذين لا يزالون يجتازون مرحلة التعليم لا ينتظر منهم أن يصلوا الى مستوى الدقة 
والجودة اللازمتين . ولقد وقعت على أوفق حل لهذه الشكلة فى سنة ١1561‏ © ثم 
مرة اخزى فى سنة !1160 فى جامعة ميتشيجان بآن آربر » حيث كان العمل موزعا 
بين مركز البحوث المسحية من جهة والدراسة الميداثية فى ديترويت من جهة آأخرى» 
وهئ التى أسهم فيها عدد كبير من الطلاب ٠‏ ويمكبنى أن أقول أن دراسة ديتروبت 
الميداتية كانت تطوف فى رأسى كنموذج عندما نظمت فى كولون سلسلة من البحوث 
المسخية الضغيرة ٠‏ 

ومع ذلك فقد ادركت أن حلقات المناقشة ومعاهد البحث ليست كافية اذا 
لم تنوافر الكتب الدراسية . وبمصادفة سعيدة » قبيل رحيلى الى الولايات المتحدة 
فى صيف سنة 11681 24 أرسل الى الدكتور ماكس راليس ( وهو الآن فى باريس ) 
نبذا.مختازة من أعمال مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية فى نيويورك » واستطمت 
باذن كزيم من بول ف. لازارفلد وروبرت ك . مرتون أن أؤلف منها كتابا 'صغيرا من 
المقابلة . وقد ظهر الكتاب فى سويشرا وجمهورية المانيا الاتحادية فى وقت واحد . 
وكان من غير شك أول كتاب يظهر فى هذا الموضوع » ولكنه لم يكن كافيا الى حلد 
كبير » حتى اننى بعد عودتى مباشرة بدأت » مع مجموعة عن المساعدين » نمراجعة 
كاملة مستفيضة لهنذا الكتاب الذى ظهر الآن فى جزءين بعنوان عام هو « البحث 
الاجتماعنى العملى » . وقد عالج الجزء الاول موضوع المقابلة » وعالج الجز 'الثانى 
عو ضوع اللملاحظة والتجربة . ونشر الجزءان فى سنة 19185 و سنة 115 © وأعيد 
طبعءهما حتى سنة 111/9 سبع مرات للجزء الاول وثمانى مرات للجزء الثانى . 

وقد استعملت الآن كلمة « مساعد » . وبهذا الخصوص تميزت باتجاه جدبد 
تماما فى سياسنة الجامعة الالمانية » وهو التوسع فى الجهاز الفنى ( هيئة التدريس ) 
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بتدر آقل من التوسع فى « الفئة المتوسطة » أى « المسساعدون » كما نطلق عليهم 
رسميا . وما زلت أشعر بأننى مدين فى ذلك للقائمين على وزارة التربية فى لادنورث 
وإئن وسنغاليا ولادارة جامعة كولون الذين أدركوا مباشرة أن علم الاجتماع الجديد 
لا يمكن أن يتقدم دون « مساعدين » . وقد أعان وجودهم لا على العمل فى هجموعات 
صعيرة فقطد ‏ وكانت هذه المجموعات هى الحل الوحيد اشكلة التزايد الأضخم فى 
عدد الطلاب ‏ ولكن أعان أيضا على استحداث فرق للبحوث الصغيرة » بقيادة 
أحد « المساعدين » أو أحد الطلبة المتقدمين » قادرة على انجاز مشروعات معقدة 
تمام التعقيد » وفق ارشادات وتوجيهات عامة ©» وقادرة كذلك ‏ وهو, الاهم » على 
'ن يتعلم آفرادها أثناء عملهم . وقد أشرت الى ذلك فى مقدمة كتبتها لرسالة قام يها 
أحف طلاب « جان بياجيه » السوسريين الفرنسيين نبباء وقد عمل فى واحد هن هذا 
النوع من المشروعات « التوجيه المهنى لصغار ات » » وكان عددهن لا يقل عن 
عشر طالبات : بقيادة طالبة اخرى ‏ عملن على اسح © مما مكننا من القيام ببحوث 
على النمط نفسه » من هامبورج الى ميونخ : وفى كولون» وديزبرج » ودوسلدورف» 
ودورتمند » واسن . وبعد ذلك قمت بتوزيع العمل بين الحلقة التى تقهم فيها 
مجموعة من دراسات تمهيدية ( الاحصاء للمختصين فى العلوم الاجتماعية » ومناهج 
البحث 6001 15) والمفاهيم الاساسية لعلم الاجتماع ) رمعهد البحوث الى يدرس 
فيها اساسا الطلبة الذين يحضرون لدرجة الدكتوراه فى مشروعاتهم الخاصة . ولقد 
تطلب الوصول الى ذلك سنوات طويلة » وكان من غير الممكن أن يتم هذا مطلقا دون 
معونة من مساعدين يعتمد عليهم » ويتميزون بقسط وافر من الذكاء وعلو الهمة . 
وفى اثناء القيام بهذا الاجراء اتضح لى بدرجة أكبر اننا نستطيع أن نمنع 
لوضوم جديدا مثل علم الاجتماع من أن يصببح مجرد طرز متتابعة “؛ وذلك بتأكيد 
ن له تأثير دائما فى العالم كله . ان المعاهد والمناهج والكتب الدراسية المقررة مفيدة 
ل وو واي اج الوص اب الى او ا 
المتداولة . وبمثول هذا المدف تصب عينى نشرت مع عدد قليل من الممساعدين 
« المعجم الاجتماعى » الذى روجع ونقح مرات كثيرة . وحصى الآن بيع من الطبعة 
الالمانية لمذا المعجم ...881 نسخة © وظهرت ترجمات له باللغات الهولندية 
والاسبانية والايطالية والفرنسية © كما أعيد طبع بعضها عدة مرات . ومثل هذه 
المبيعات الضخمة من الكتاب تؤكد انه قد وجد طريقة الى اعداد من الناس من ذوى 
الاهنمامات العامة » لا من المختصين فى الاجتماع فقط . ولقد كان هذا مقصدى 
من اخراج الكتاب . 
وقد اعتبرت مجلة «كولون الاجتماعية والاجتماعية النفسية» الدورية ©» التى 
تسلمت مهمة تحريرها من سلفى ليوبولد فون فايز سنة م108١‏ وسيلة أخرى لتأكيد 
هذا التأثير الواسع لعلم الاجتماع . وكان هدق الأول من تحرير هذه المجلة أن أعد 
مرجعا اجتذاعيا عاما باللغة الآلمانية سهل التداول » ومستقلا عن آأبة مدرسة خاصة» 
وأردت ثانيا أن أجعل علم الاجتماع العالمى معروفا فى جمهورية المانيا الاتحادية (عن 
طريق النقد الببليوجرافى) » فقد قصدت أن تكون المجلة منتدى لنشر تقازير موجزة 


عن البحوث . وفى الباب الذى عنوانه «من عالم البحوث» نشرت المجلة فى بحر 
سنوات ما لا بقل عن ممّة من هذه التقارير ٠‏ 

بعد بدئى العمل محررا للمجلة مباشرة أدركت مشكلة قائمة فى جميع المجلات 
الدورية »© ففى كل عدد يكون لزاما على الانسان أن يطبع متنوعات » ليس بين احداها 
والاخرى آبة صلة سوى أنه يضمها جميعا غلاق واحد . أفلا يمكن أن يوجد نوع 
اكثر تنظيما فى مطبوعات المجلات ؟ وى هذه السسبيل «ابتكرن الآعداد الخاصة» التى 
تفدم للمشتركين فى المجلة بأسعار مقبولة » ويعالج كل منها موضوعا واحدا . وقد 
طهر أول عدد خاص من هذا النوع فى سنة 1167 . وحتى سنة 1911 كانت قد 
تخامنت هذه السلسلة من الأعداد الخاص ١5‏ عددا » تحملت .شخصيا مسكولية 
سبع منها . وقد حاولت فى كل من هذه الأعداد أن أعرض وجهة نظر اجمالية للموقف 
اجارى فى فرع خاص من فروع علم الاجتماع » كما حاولت كأمر طبيعى أن أوضح 
فى كل منها وجهة النظر العالمية . 
5 وفى رابى أن المرحلة النهائية فى اقامة علم الاجتماع » لا من حيث الطرق 
واسلوب البحث فقط » ولا حتى من حيث المذاعب » رلكن حيث اساس نتائجه . 
هذه المرحلة النهائية قوامها تجميع عمل موسوعى » بؤدى الى اختبار النظريات 
المعاصرة » لا من حيث مظاهرها الشكلية فقط »© ولكن أيضا من حيث مدى صمودها 
للنتائج الأخيرة للبحوث . أن كتاب الدليل للبحث الاجتماعى التجريبى » فضلا عن 
أنه رسالة فى الطريقة الاجتماعية ومنهج البحث »© وقد اعد وفق هفين الاتجاهين 
بمعونة مايزيد على خمسين مساعدا » يمدنا بمجمل لجميع التغيرات الاجتماعية 
التى حدئت فى المجتمعات الصناعية المتقدمة خلال ثلثى هذا القرن أو ثلاثة أرباعه . 
وهذا يمكن المرء من أن يرى بشكل اوضح أن المذهب التجريبى هو فى الحقيقة اذا 
مانت.ع بشكل منهجى » مهمة نظرية راقية » من حيث أنه يمكننا ‏ اذا ماكان تطوره 
يسير باسلوب منطقى ‏ من أن نرفض على اسسس معقولة عددا من الافتراضات 
التقايدية التى ظلت قائمة أمدا طويلا . وعلى ذلك فان موسوعة من هذا النوع 
لبمست مجموعة من حقائق ميتة » بل على العكس من ذلك هى استعراض وتقويم 
للووقف السائر فى أبعاده المختلفة . ومن الواضح اننا لانستطيع ١ن‏ نصل الى درجة 
الكمال فى هذه المهمة . وعلى كل حال فليس هذا بالآمر الضرورى » ولا المرغوب فيه 
أيضا » اذ أنه قد يؤدى بنا الى الاعتقاد بأن كل شىء قد أقر بصفة نهائية . ولكن هذا 
بعنى الموت للعلم . وكما أننا نستند الى أكتاق من ذهبوا قبلنا فيجب أن نقدم أكتافنا 
للآخرين حتى يستطيعوا أن يروا فى اللمستقبل ابعد مما رأينا . وآخيرا فان موسوعة 
من هذا النوع تمدنا » لا بحشد متتابع من الرؤى والبصائر الفردية فقط ؛ انها على 
العكس تزودنا بروبة شاملة للمجتمع ككل »© مما يمكننا من أن نحدد موقفنا الحالى 
الى درجة آدق . أن «تبويبا» من هذا النوع (باستعمال الكلمة التى استخدمها الفرد 
فير كاند منف اربعين سنة) لابتضمن مطلقا نظاما مغلقا . أن كل ماهو «مغلق» حدث 
ماض ©» محدد بوضروح من حيث الزمان والمكان » ويجب أن يثبت قدره وقيمته 


كعلامة على الطريق الى مستقبل جديد . 


المجلة الدولية ب م1 


هآ هه وروةثغوضوغض|ط|ط[|[1+1(1[#[ؤظظظ هَل 


.ر. لوريتحا 


الكفاح العلى الطويل المد 
الحدة تسو سوفيق 


ان النشاط الرئيسى فى الحياة العلمية لهذا العالم الذى نكتب عنه هو دوره 
فى العون على خلق فرع جديد هو علم نفس الاعصاب » وأعنى به تحليل منابع نشاط 
الانسان العقلى فى المخ وتطبيق مناهج علم النفس فى دراسة التنظيم الوظيفى للمخ ٠‏ 
ويتمثل المضمون النظرى لهذا الفرع الجديد فى كونه يمكن من القيام بتحليل أوثق 
صلة بطبيعة العمليات العقلية للانسان وبنائها الداخى ٠‏ وتكمن أهميته العملية فى 
أنها تزودنا بأساس علمى لتشخيص الاضرار المحلية فى المخ والاحتفاظ بالاشكال 
المركبة المنشاط العقلى آلتى تعكر صفوها هذه الاضرار ٠‏ 

ولم يكن الطريق المفضى الى خلق هذا الفرع الجديد ممهدا » فقد اقتضى مراجعة 
الدراسات الجذرية للنشاط العصبى عند الانسان والمبادىء الاساسية لعلم النفس 
الكلاسيكى . وقد كان عالم النفس المبرز ٠‏ فيجوتسكيج (1156-14835) هو أول 
من سار على هذا الدرب , واننى لأعتبر عملى مجرد خطوة فى هذا الاتجاه ٠‏ 

ولقد كان للعلع فى نهاية القرن التاسع عشر تصور طبيعى عميق الغور للمخ 
ونشاطه » ظل مستمرا حتى عهد قريب ٠‏ وقد ارتأى العلماء فى بحوثهم أن للمخ 
البشرى بعض خصائص كامنة فيه وملازمة له تمكنه من أن ينهض بالعمليات العقلية . 
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ترجمة : الكو ركد فى الشنطى 


أستاذ ورئيس قسم الدراسات الفلسفية بكلية الآداب بالمنياء, 
وهو الآن أستاذ الفلسسفة بكلية الآداب بالرباط بالمغرب 
العربى ٠‏ 


وظن بعض الكتاب أن المخ تجمع مركب لأعضاء أو «مراكز» صغيرة لكل منها وظائفه 
المحددة تحديدا دقيقا » وأقاموا «مراكز» خاصة فى اللحاء الدماغى تتحكم فى مثل هذه 
الوظائف من قبيل الكلام , والكتابة » والقراءة » والعد ٠‏ واعتقد آخرون أن المح 
ميكانيزم موحد يؤدى وظائفه ككل غير مجزأ ٠‏ وافترض كلا الفريقين أن الاشكال 
المتنوعة للنشاط العقلى هى نتيجة مباشرة لوظائف المع » وأن العميات العقلية تولدها 
خلايا عصبية منفصلة وتحدث كنتيجة مباشرة لنشاطات هذه الخلايا ٠‏ 

وبدا هذا الافتراض من الوضوح الى الحد الذى حداا بشخصيات قائدة فى حقل 
النظرية الفسيولوجية الحديثة » من أمثال س٠‏ شرينجتن », و ا أدريان 2» وج ٠‏ 
اكليس وغيرهم , أن تأخذ به . 

وأيا ماكان فكرة أن العمليات العقلية هي «خصائص» مباشرة أو «افصاحات» 
لنشاط الخلية العصبية , وأنها يمكن تناولها من زاوية التحليل الطبيعى , لم تكن 
بأى حال من الاحوال أمرا واضحا بذاته » كما يمكن افتراض ذلك لأول وهلة ٠‏ 


وهذا التناول لم يفض »2 والحق يقال , الى مواجهة مصاعب: ذات خطر فى تحليل 
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العمليات العقلية الأولية ٠‏ فالاحساسات البصرية هى بوضوح نتيجة لعمليات تجرى 
فى شبكية العين , والمراكز «البصرية» فى المخ مرتبطة بهذه الشبكية » ولا غرو فقد 
عثر حديثا على الخلايا العصبية فى ذلك الجزء من اللحاء المتصل بالاحساسات البصرية 
(المتمركزة فى المجال البصرى) التى تستجيب فقط لمنبهات الضو: ‏ بل .فضلا عن ذلك 
لمنبهات الضوء من نمط معين فقطا ٠‏ 

ومن الواضح تمام الوضوح أن الاحساسات السمعية تتولد حينما تثار الخلايا 
العصبية فى ميكانيزم الأذن الداخلية والخلايا العصبية السمعية المرتبطة بها فىاللحاء 
الدماغى » فى حين أن احساسات اللمس عحى نتيجة لاثارة الخلايا العصبية فى الجلد 
الذى تنتقل اثارته الى مناطق من المخ مخصصة للغاية ٠‏ 

وأيا ما كان فهل يمكن تطبيق المبدأ نفسه على الاشكال الاعلى لنشساط الانسان 
الشعورى ؟ هل لنا أن نفترض أن هنالك تشكيلات عصبية خاصة فى اللحاء الدماغى 
تفضى الى نشأة أدراك الموضوعات » والى الفعل الارادى والتجربة الشعورية ؟ 

من الجلى أن الانسان يعيش فى عالم موض وعات مدركة ادراكا جسيا 2 وأنه 
يستقيل المعلومات المتصلة بخبرة أجيال من الافراد الآخرين 2 وهو قادر على تشكيل 
أشكال من النشاط الشعورى الارادى الذى يميزه من السائية ٠‏ ويضع الانسان 
لنفسه أهدافا » ويشكل خططا وبرامج لسلوكه ء وينظم أفعاله » ويضبطها وهى تسير 
قدما ٠‏ ويصحح أخطاء. ٠‏ 

فهل يتصور أن هذه الاشكال من النشاط العقلى » التى لا يمكن انكار وجودها 2 
تولدها خلايا فى المخ بالطريقة التى تولد بها معظم الاحساسات البسيطة والحركات 
الأولية ؟ 

لقد نبذ علم النفس الكلاسيكى مذ الافتراض من أول وهملة ٠‏ وآخذ بأن 
ألوظائف الأعلى اقرب فى الآصل الى أن تكون وظائف عقلية من كونها وظائف مادية > 
وأنها لاتتولد من المخ » بل هى تكشف فقط عن اشكل العالم العقلى » وأنها 
تمنى قدما فى «توازن» مع المخ أو «تتفاعل» معه . 

ومع ذلك فهذه الأفكار التى أستمرت الى عهد قريب جدآتمثل عقبات لاسبيل 
الى تخطيها من وجهة نظر المذهب الوضعى العلمى » ودراسة المخ . 

واذ يقر علماء النفس بالطبيعة الخاصة للأشكال الأعلى للنشاط الشعورى © 
وأن كانوا يربطون هذا النشاط بعالم عقلى خاص » يضطرون الى تقسيم علم النفس 
الى علمين منفصل أحدهما عن الآخر إنفصالا تاما . آحدهما يزودنا بتفسير للعميات 
العقلية الأولية دون أن يحاول الى جانب ذلك أن يتناول تناولا علميا تحليل الااشكال 
الاعلى للنشاط العقلى » والآخر يزودنا بوصف للأشكال الأعلى لحيأة الانسان العقلية 
دون أن يعطينا تفسيرا لها ٠‏ وفى نهاية القرن التاسع عشر أطلق على همذين الفرعين 
« علم النفس التفسيرى » و « علم النفس الوصفى » على التوالى * 
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ونتائج هذا الاحتشاد للعمليات العقلية الأعلى توقع بالمثل فى الاضطراب علماء 
فسيولوجيا المخ ٠‏ فاذ يكونون غير قادرين على تفسير أصل الأشكال الأعلى للنشاط 
الشعورى يتحولون الى تئاول مادى فج طلما كان مهجورا , ويحاولون أن يجدوا خلايا 
منفصلة كامنة فى مكان ما فى المناطق الأعمق للمخ « تولد » الشعور ٠‏ أو يبحثون عن 
النقطة التى يدخل عندها « المبدأ العقلى المخ » » مؤولين اكتشاف مقومات دقيقة 
للعالم العقلى فى اللحاء الدماغى ٠‏ 


ومن الجوهرى حل هذا التناقض الجذرى وايجاد ميدأ يتيح بالمثل ايثار مناهج 
علمية لتحليل العمليات العقلية الا'ولية والأعلى معا » ويجعل ممكنا للعلم المعاصر أن 
يحل مشكلة تنظيمها داخل المخ ٠‏ 


لقد حاول عالم النفس السوفيتى ل٠سء‏ فيجوتسكيج أن يتناول هذه المشكلة 
الاساسية فى علم النفس , والحل الذى يقدمه حدد تطور علم النفس لزمن طويل » 
وكان على الاخص ذا أهمية أساسية للفرع الخاص لهذه الدراسة , الذى يحاول كاتب 
هذه السطور أن يمضى به قدما الى مرحلة أبعد ٠‏ 


لقد أسس فيجوتسكيج ( ولقد قابلته لأول مرة سنة ١455‏ وواصلت العمل 
بالقرب منه حتى وفاته ) دراسته على مبدأ بسيط ولكنه وطيد , وهو أن الاحرى ان 
يكون لعمليات الانسان العقلية الأعلى أصل اجتماعى لا أصل طبيعى ٠‏ ومن الضرورى 
بغية تفسيرها أن نمضى الى ماوراء الكائن العضوى ونبحث عن جذورها فى العلاقات 
بين الافراد وفى الظروف التاريخية للمجتمع ٠‏ 

وما برحنا نعرف شيئا ضثيلا جدا عن تشكيل العمليات العقلية فى سياق 
التطور التاريخى للمجتمح » وآن كان قد عرف الكثير عن تشكيل الوظائف العقلية 
الاعلى : الفعل الشعورى ؛ الانتباه الارادى »© رالادراك الفعال فى نمو الطفل . 

فالطفل ينمو فى عالم موضوعات قد تشكلت كنتيجة لعمل المجتمع » وهو يعيش 
فى احتكاك لا ينقطع بالراشدين ٠‏ فالأم تقول للطفل «هذه كرة» وتشير اليها باصيعهاء 
والاشارة والكلمة توجه نظرة الطفل ٠‏ وتميز الموضوع عن الموضوعات التى تحيط به » 
وتوجه الانتياه اليه ٠‏ وتقول الأم 8 أعطنى الكرة » » وينجز الطفل الفعل الضرورى٠‏ 
والاحتكاك بين الطفل والراشد يقوم عند قاعدة الاشكال المركبة للفعل الارادى ٠‏ 
والوظائف العقلية المركية ‏ الفعهل الشعورى الارادى ‏ تنقسم قى البدابة بين 
فردين » تبادر بها الأم » ويكملها الطفل ٠‏ 

وبتعلم الطفل بعد ذلك الكلام » وهو الآن يردد تعليمات امه اللفظية له . فهو 
يقول لنفسة : «هذه كرة» » وفى طاعته لقولها يوجه نظرته الى الموضوع المتسمى 
ولتقطه بيده . فالوظيفة التى كانت من قيل مقسمة بين فردين تصبح الآن شكلا 
باطنيا فى تنظيم النشاط العقلى للطفل ٠‏ وبهذه الطريقة تظهر الوظائف العقلية الأعلى 
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فى الوجود : اجتماعية فى الأصل . وسيطة (من خلال الكلام) فى البناء » موجهة 
توجيها شعوريا واراديا فى منهجها فى العمل ٠‏ 

هذه النظرية عن الأصل الاجتماعى وعن البناء المركب لوظائف الانسان العقلية 
الاأعلى تغير نغييرا جذريا تناولنا لتنظيمها فى المع ٠‏ 

وتبدو المحاولات نحو مركزة العمليات العقلية الأعلى مركزة محصورة فى مناطق 
ضيقة خاصة من المخ محاولات لا معنى لها ٠‏ فقد بدأ النظر الى الوظ'ئف العقلية الأعلى 
كأنساق وظيفية مركبة تركيبا عاليا تنطوى على مجموعة كاملة من ميكانيزمات المع 
وليست متمركزة فى مناطق منفصلة فى اللحاء الدماغى , ولكنها توجد فى ثنايا اللحاء 
بأسرد ٠.‏ وتعتمد على تفاعل مركب الى أبعد حد لمناطق اللحاء المتنوعة » التى يؤدى كل 
منها دورا خاصا فى هذا «النسق الوظيفى» ٠.‏ 

وليس فى تصور «النسق الوظيفى» شىء جديد أو غير متوقع ٠‏ وقد أدخله فى 
علم النفس فيجوتسكيج ٠‏ وفى علم وظائف الاعضاء العالم السوفييتى الأشهر أنوهين 

420 .12 .2 وهو مرٌ سس على افتراض أن أى نشاط مركب حتى ولو كان 

نشاطا فسيولوجيا فى طبيعته كالتنفس مثلا ‏ يحقق وظيفة خاصة ( أعنى نقل الهواء 
الى شعيبات الرئتين ) ولكنه يستخدم تنوعا من الوسائل المختلفة لكى يؤدى عمله 
(اثارة الحجاب الحاجز » 'تضخم الزور بالعضلات الواقعة بين الضلوع ٠‏ ابتلاع 
الهواء .. الخ) » واذا تحققت ااوظيفة المطردة (الثابتة) انقطع التشاط 6 واذا لم 
تتحقق نقلت الى المخ الاشارات عن التناقض (عدم التنسيق) بين نتيجة النشاط وبين 
المهمة الاولى » وبستمر البحث عن الوسيلة الضرورية لأداء الوظيفة . 


فاذا كانت وظائف من هذا القبيل » بسيطة بالمقارنة كالتنفس ء هى « آنساقا 
وظيفية» بالغة التركيب من حيث الجوهر , فان هذا أصدق فى حالة «الوظائف الأعلى 
سيكولوجياء ٠‏ وكما قيل من قبل فان هذه الوظائف تمارس عملها من خلال عملية 
رد فعل مركبة للواقع » وتحتك بالافراد المحيطين 2» وهى تتضمن لا «التنفيذ» الفعال 
العملى فقط بل تتضمن معه الكلام أيضا + وهو من البداية وسيلة الاتصال ٠‏ وينطبق 
بالتالى على التنظيم الباطنى لعمليات الانسان العقلية ٠‏ 

وطبيعى من ثم أن الاساس الدماغى لهذه الاشكال الأعلى للنشاط العقلى للانسان 
يتخذ شكل أنساق وظيفية مركبة للغاية لمناطق فى المع تنشط فى اللحظة نفسها 2, 
وأن مركزة هذه الأنساق الوظيفية تشكل مشكلة أساسية فى علم نفس الأعصاب ٠‏ 

لقد بسطنا المشكلة الاساسية لعلم نفس الاعصاب ٠‏ ولكى ننتقل الى نقطة أقرب 
نحو حل لها فقد كان من الضرورى » مع ذلك ء أن نحدد بناء العمليات العقلية الا'على 
نفسها 2 وحينئذ فقط سيكون ممكنا البحث عن أسس تنظيمها فى المخ ٠‏ 

وقد صاغ هذه المشكلة فيجوتسكيج ٠‏ وواصل البحث فيها ذملاؤه وتلاميذه 


رأ٠ن»‏ ليونتف ء و أءفء٠‏ زابوروزفيك , و د٠بء‏ الكونين 2 وكاتب هذه السطور) 


ولقد كانت هذه المجموعة التى أثرت تأثيرا ملحوظا فى تطور علم النفس 
السوفييتى قادرة فى عملها المبكر على اثبات اليناء المركب للغاية لهمذه العمليات 
الانسانية » كالادراك الحسى والانتباه » والذاكرة والفكر » والحركة والفعل . وكانت 
مسلمتها المركزية ء التى أشرنا اليها من قبل » هى دور الكلام ‏ الذى يبدأ خارجيا , 
وبالتالى باطنيا ‏ فى تشكيل كل هذه العمليات ٠‏ 


وقد بين فيكوتسكيج أن المعانى التى تكتسبها الالفاظ فى مسار نشاط الطفل 
تنمو , وأن هذه العملية تؤدى دورا حاسما فى نمو المعرفة 2 والفكر , والوعى فى 
الانسان ٠‏ 


ولقد شرعت أنا نفسى فى دراسة وظيفة أخرى للكلام » أعنى بها دوره فى تنظيم 
وترتيب وضبط الحركات الارادية للانسان والخيرآت العاطفية ٠‏ وكان موضوع أول 
كتاب متكامل لى «طبيعة الصراعات الانسانية»(1989) , وهو يلخص نتائج أبحائىي 
!لاولى عن ردود الفعل العاطفية » ويبين الشروط التى تحدث فيها 2 ويبرز ويحلل دور 
'لكلام فى التغلب عليها » وفى تنظيم الحركات الارادية ٠‏ 


هذا العمل ايذان ببدء سلسلة طويلة شاملة لمشروعات البحث بدأتها فى العقد 
الرابع » واكتملت فقط بعد ذلك بخمس وعشرين سنة » فى نهاية العقد السادس وفى 
بداية السابع 8 


وكنت من قبل قد أكدت فى أول كتاب نشر لى بالاشتراك مع « فيجوتسكيج 0 
بعنوان « دراسات فى تاريخ السلوك » (1970) الحاجة الى دراسة تفصيلية للعملية 
التى تنمو بها الاشكال الأعلى للنشاط العقلى فى مسار احتكاك الطفل بالراشدين , 
رالدور الحيوى الذى يؤديه الكلام فى هذه العملية 0 


ومع ذلك فلم أكن حتى سنة ١91580‏ سنة 19831 قادرا على النهوض بتحليل 
دور الكلام فى تشكيل العمليات العقلية الأعلى ٠‏ وكانت لدى فرصة القيام بدراسة 
شاملة للنمو العقلى المتوائم المنتمين آلى بويضة واحدة ٠‏ ونشرت بالاشتراك مع زميل 
كتابا خاصا بعنوان «الكلام ونمو العمليات العقلية» بينت فيه التأثير الجازم لنمو 
النشاط الكلامى على الاشكال المركبة للادراك والذاكرة , للفكر والفعل ٠‏ وفى تجربة 
فريدة على توأمين من بويضة واحدة كان نموهما متخلفا للغاية » ظهر أن فصل التوامين 
وخرطهما فى جماعتين مختلفتين يخلق مؤثرا جديدا للاتصصال الكلامى » ويفضى الى 
التعجيل بالنمو الكلامى ققط , بل أيضا الى اعادة تنظيم الاشكال الأعلى للنشضاط 
العقلى ٠‏ وكان ممكنا أن نتبين فى الوقت نقفسه أن التدريب الكلامى الخاص الذى تلقام 
أحد التوامين أفضى الى نشأة أشكال من النشاط الشعورى لم تنم تلقائيا فى التوام 
الآخر الذى لم يخضع للتدريب الخاص ٠‏ وقد كانت نتائج هذه التجربة مثمرة الى الحد 
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الذى أعيد معه طبع كتاب « الكلام ونمو العمليات العقلية » سسنة 1109 وسنة 191/1 
فى عدد من اللغات 2 وحظى باستجابة واسعة ٠‏ 


وثمة بحث ثان على التوائم المنتمين الى بويضة واحدة نشر بالروسية 
فقط ( ١958‏ )2 قد انطوى على تجربة فصل فيها توائم البويضة الواحدة واخضحع 
نضاطهم التكوينى آلى شكلين منفصلين من التدريب ٠‏ فأحدهما اقتصر على النشضاط 
البصرى وتضمن الآخر تحليلا شعوريا مؤسسا على عمليات الكلام * وقد أظهرت هذه 
التجربة. كيف تتحول عمليات النشاط الادراكى البصرى تحولا عميقا تحت ثفوذ 
الوظيفة التحليلية التنظيمية للكلام ٠‏ 


ولقد لخصت النتائج الرئيسية لهذه السلسلة من الأبحاث فى مقال مختصر جدا 
بعنوان « نمو الوظائف العقلية فى التوائع » نشرته فى صورته الأصلية فى مجلة 
« الخلق والشخصية » ( 19898 ) ؛ وأعيد نشره فى صورة موسعة ومراجعة فى مجلة 
« مشكلات علم النفس » ( ٠ ) ١9315‏ وهذا المقال المؤسس على نتائج دراسة مقارنة 
للتغيرات فى عدد من العوامل المورفولوجية والعمليات السيكولوجية ‏ الذاكرة بوجه 
خاص - فى التوائم ذوى البويضة الواحدة اظهر أنه بينما بظل تأثير النموذج الوراثى 
على يعض العوامل الموفولوجية تأثيرا ثابتا خلال النمو المتطور للفرد ٠‏ فليس كذلك 
الحال فى العمليات السيكولوجية ٠‏ فابان تطور الفرد تتغير عمليات من قبيل الذاكرة 
لا من حيث بناؤها السيكولوجى (التغير من الذاكرة المباشرة الى الذاكرة المركبة مع 
الكلام كوسيط فقط ء ولكن أيضا فى علاقتها بالنموذج الوراثهى ٠‏ وبعبارة أخرى 
تعتمد التغيرات فى هذه العمليات اعتمادا أقل فأقل على العوامل الوراثية » واعتمادا 
متزايدا على تأثير البيئة الخارجية ( الاجتماعية ) ٠‏ ولسوء الحظ أن هذا المقال لم يكد 
يجذب آى انتباه اليه » مع أننى مقتنع بأن القضايا التى يحتوى عليها يمكن أن تفتح 
طرقا جديدة وهامة فى البحث فى الأدوار المتتالية لعوامل النموذج الوراثى ولعوامل 
النموذج المقارب فى نمو عملياتنا العقلية بنمونا ٠‏ 

وفى سنئوات تالية واصلت مع زملائى دراسة دور الكلام فى تشكيل النشساط 
العقلى » وقد قسم البحث الى مجالين متكاملين ٠‏ 

فمن جانب أجريت سلسلة كاملة من الدراسات الخاصة على نشأة وتشكيل 
ا'وظيفة المنظمة للكلام » التى أهملها اهمالا تاما اللغويون الذين كانوا معنيين بهيئة 
الأصوات والمفردات ٠‏ ودلالات الألفاظ وتطورها ٠‏ وقواعد اللغة » ولكنهم لم يحاولوا 
حتى دراسة الوظيفة العملية للكلام » أعنى أنهم لم إيحللوا دور الكلام فى معرفة برامج 
السلوك ٠‏ وفى الابقاء على معدل نشاط السلوك وضبطه ٠‏ ومن جانب آخر أجرى 
تحليل على كيفية تغير الوظيفة المنظمة للكلام فى ظروف التمو الشاذ ٠‏ 

وتضمن المشروع الأول الأطفال الصغار ( من سن سسئة ونصف الى سن سنتين » 
ومن سن ثلاث سنوات ونصف الى أربع سئوات ) , وحاول أن يحدد تحديدا دقيقا 
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كيف يبدا الطفل الانصياع للتعليمات اللفظية للراشد وكيف ينمو الدور المنظم لكلامه 
نموا مطردا ٠‏ وقد أظهر هذا البحث , الذى نشر فى سلمسلة من المقالات الخاصة من 
عام 1968 الى عام 1151 » أن للوظيفة المنظمة لكلام الراشد تآثيرا محدودا جدا على 
ساوك الطفل فىسن سنة ونصف الىسنتين »وأنها وان كانت قد تثير بسهولة ردالفعل 
المرغوب ( اتوجيه الانتياه » انجاز فعل مطلوب ) لا يمكن أن تؤخر أو تكبح بنجاح 
رد فعل مثار » ويسهل التغطية على تأثيرها بفعل المنبهات غير المباشرة + وفى مجموعة 
أطفال من سن الثالثة الى الثالثة والنصف فقط تغدو التعيمات اللفظية للراشد من 
التحديد والاستمرار بحيث يمكنها أن تفضى الى نشأة برامج للفعل مركبة الى حد ماء 
وتهيمن على التأثيرات الدخيلة . وفى أثناء هذه الفترة تبدأ الوظيفة المنظمة لكلام 
الطفل نفسه فى النمو 2 مؤثرة تأثيرا أوليا على كلامه الخارجى , وبالتالى تتحول الى 
الباطن وتنظيم كلامه الباطنى . وانماط سلوكه التى تخلق على أساس ذلك الكلام . 


وقد درسنا أيضا ١‏ زملائى وأنا » تشكيل الوظيفة المنظمة للكلام فى الأطفال 
الاكبر سنا ٠‏ وقد وجد أن الاضطراب فى هذه الوظيفة المنظمة للكلام فيما يختص 
بأشكال مركبة للسلوك هو أحد العلامات الأساسية لنماذج معينة من النمو الشاذ ٠‏ 
وهذه المعطيات منضوبة فىمؤلف منجزءين نشرناه بعنوان «مشكلات النشاط العصبى 
الأعلى فى الطفل السوى والشاذه (وقد صدر الجزء الاول سنة ١153‏ والجزء الثانى 
سنة 0١9048‏ »2 ونوقشت فيما بعد فى كتاب خاص يعنوان «دور الكلام فى ننظيم 
السلوك السوى والشاذ» (وقد صدر فى أكسفورد سنة ٠ )١909‏ وهذنه الدراسرات 
المنشورة أظهرت أن الدلالة الموضوعية للنمو السوى أو الشاذ فى الطفل تزودنا بها 
دلالات عامة للتغير فى عمليات الاعصاب (قوتها » اتزانها » حركتها) كما ترى مدرسة 
«بافلوف» أن الحالة كذلك ٠‏ وتزودنا بها كذلك دلالات خاصة للتغيرات العصبية فى 
الانساق المباشرة (غير الكلامية) والانساق الكلامية » وأنه ما تكاد تبدا التغيرات 
العصبية فى عمليات الكلام فى تخطى التغيرات العصبية فى العمليات غير الكلامية 
حتى يمكن للكلام أن يتولى القيام بدور تنظيمى فيما يختص بسلوك الطفل ككل ٠‏ 

وقد كشفت أبحاثنا أيضا عن أن النمو الشاذ كذلك يمكن وصفه لا بالدرجة 
الأكبر فى حدود التغيرات العامة فى عمليات الاعصاب ٠‏ بل بالاحرى بالمؤشرات التى 
تظهر العلاقة المتبادلة بين القسمات الدينامية العصبية للأشكال العامة العصبية 
والضوتية للنشاط ؛ وبينما فى حالة الاطفال المعوقين عقليا تتلكا خلف مؤشرات 
السلوك غير الكلامى المؤشرات الدينامية العصبية المتصلة بالتواذن » وعلى التخصيص 
بحركة العمليات العصبية الكامنة تحت النشاط الكلامى ٠‏ فكثيرا ما يكون العكس هو 
الصحيح فى حالة الاطفال الذين يعانون من أشكال أخرى لاضطراب الثمو 2 وبوجه 
خاص الوهن * 

هذه النتائج الهامة التى آثبتها بصفة رئيسية زملائى ١‏ ااقىا هومسكاجا 
و.آأ. سبرجاكوف »)ع و: قا. لوبر فسكيج » وآخررن »© تلقى ضوءا جديدا على 


رو 


مشسكلة تعويض النقائص الدينامية العصبية » وتقترح دراسات جديدة معينة 
لنمشكلات النظرية للنمو السيكولوجى الفسيولوجى للطفل . 

وقد بسطت هذه المعطيات فى أعم صورة لها فى بحث من أحدث أبحائى 
المنشورة » وهو محاضرة بعنوان «أصل العمليات الشعورية وتنظيمها فى المع» آلقيتها 
فى سنة ١131‏ فى المؤتمر الدولى التاسع عشر لعلم النفس قى لندن ٠‏ 

وسلسلة الابحساث التى أتيت على وصفها » والتى بدأت فى العقد الرابع 
واستمرت ثلائة عقود ونيفا » أظهرت الاصول الاجتماعية واليناء المركب للعمليات 
العقلية حيث يؤدى الكلام دورا بالغ الاعمية ٠‏ وقد أرست هذه الدراسات الاساس 
لنشاطى الرئيسى ٠‏ وتحليلا لتنظيم المع للعمليات العقلية المركبة » وكذلك لعلم نفس 
'لاعصاب ٠‏ وهو فرع من العلم كان يستحيل نموه بدون هذا البحث ٠‏ 

ومنذ منتصف سنة ١17١‏ أصبحت مهتما مع فيجوتسكيج بمسألة كيف تتغير 
عمليات الانسان العقلية حين يعانى المخ من أضرار مصحوبة بضعف الكلام ٠‏ 

ولقد كان واضحا وثاقة صلة هذه المسألة بموضوعنا ء الامر الذى يدعونا 
لدراسة دقيقة يقظة لفقد القدرة على الكلام *٠‏ وبالرغم من أن التجارب الاولى التى 
استهدفت تحليل السلوك العقلى لفاقدى القدرة على النطق كانت فجة للغاية فان توجيه 
الانتباه الى هذه المشكلة هو آيذان ببداية سلسلة من الدرامسات كان من شأنها أن 
تفضى إلى خلق علم نفس الأعصاب ٠‏ 

وفى تلك الايام كانت مشكلة تمركز الوظائف العقلية » بما فى ذلك الكلام »2 
تصاغ بطريقة بالغة التبسيط ٠‏ وكما المعنا الى ذلك من قبل ارتأى بعض الكتاب (مثل 
كلايست) أن فى الوسع «تمركزه الكلام بالطريقة التى تتمركز بها جميع العمليات 
العقلية فى مناطق خاصة فى المخ (« تمركز فى نطاق ضيق») » واعتقد آخرون (مثل 
فون موناكو » وجولدشتاين أن المخ يعمل دائما ككل موحد » وكان اهتمامهم ضئيلا 
بتحليل الاسهام الدقيق لكل منطقة من مناطق اللحاء فى تشكيل هذا الكل ( « عدم 
التمركز » ) ٠‏ 

ولم يكن يسعنى أن أنتمى الى أى من هاتين الوجهتين من النظر ء لأنهيا معا قد 
ظهرتا لى خاطئتين على حد سواء ٠+‏ 

فاذا كانت « الوظيفة العقلية الأعلى » ( آلكلام أو أية وظيفة آخرى ) تمثل نسقا 
وظيفيا مركبا » اجتماعيا فى أصله » ووسيطا فى بنائه » فقد بدا معقولا أن تعرض 
المشكلة بطريقة مختلفة وأن لا نحاول أن نجيب على السؤال الخاص بأين « تتمركز 
وظيفة خاصة » ء بل أحرى بنا أن نحلل «توزيع» نسسق وظيفى خاص فى اللحاء 
الدماغى » وأن نعين الاسهام الدقيق لمناطق خاصة فى تشكيل هذا النسق الوظيقى ٠‏ 

والأورام المحلية التى يصاب بها المخ البشرى (الأورام » والصدمات ٠‏ والنزيف) 
كانت مفيدة بوجه خاص فى العون على حل هذه المسألة ٠‏ 
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وقد كان من قبل أن يكون واضحا فى ذلك الحين أن للحاء المخ البشرى بناء 
طبقيا مركيا ٠‏ وبينما ترقيط أبسط المناطق الاولى بوظائف مخصصة (مؤخر الرأس 
بااوظائف البصرية وأعلى الصدغين بالتحليل السمىعى للعلامات المستقبلة) فللمناطق 
الثانوية المتمركزة فوقها وظيفة أعقد , وأعنى بها تأليف وتنظيم هذه الدوافع وتحويل 
هذه العمليات الخاصة الشكلية والنوعية الى تنظيم وظيفى مركب , بل أن مناطق أشد 
تركيبا «من الطبقة الثالثة تحقق تأليفا أشد تعقدا أيضاء» جامعة بين أنساق نوعية 
متعددة «بصرية وسمعية ولمسية» عند مستويات من أشكال أرقى وأعلى للتنظيم ٠‏ 

لقد كان اذن خطوة منطقية النظر بعين الاعتبار الى مشكلة الدور الدقيق لهذه 
المناطق فى المخ فى تشكيل «الوظائف العقلية الأعلى والطبيعة الدقيقة لتضعضع هذه 
الانساق الوظيفية المركبة عندما يعانى المخ من أضرار محلية» ٠‏ 

وقد أجريت محاولات للاجابة على هذه الاسئلة فى العقد الرابع والعقد الخامس 
ولقيت بعض النجاح ٠‏ وقد أسست هذه المحاولات بوجه خاص على دراسة عدد كبير 
من جروح المخ والجمجمة خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ وقد أظهر تحليل سيكولوجى 
تفصيلى للمرضى الذين يعلانون من هذه الجروح أن كل ضرر يتمركز فى المخ يففى 
ابتداء الى الاضطر اب الاولى لعامل واحد خاص فى نشاط عقلى ما , وأنه لا يؤدى الا الى 
نتيجة ثانوية حين يضعف النسق الوظيفى المركب بأسره ٠‏ 

ان ضررا يقع فى المناطق الأعلى للمنطقة الصدغية اليسرى يفضى من ثم الى نسأة 
ضعف فى ادراك تمييز الالفاظ (وهى عملية وظيفية مركبة تنمو مع اكتساب اللغة) ٠‏ 
وئمة ضرر فى الاجزاء الثانوية ومن الطبقة الثالثة للمنطقة الادنى فى وسط ومؤخرة 
الراس سيب ضعفا فى التأليف المكانى المزامن له ٠‏ ويففى الفرر فى منطقة الدفاع 
الحركى الى انحلال التأليف الحركى الذى يعقبه ؛' وهلم دواليك . 

وكان واضحا أن كل اضطراب من هذه اآلاضطرايات الأولية يؤدى الى تفكك 
الأنساق الوظيفية التى تتضمن « عاملا » خاصا ولا تؤثر فى الأنساق التى يغيب عنها 
هذا « العامل » ٠‏ وكما أظهر التحليل تتغير طبيعة هذه «الاضطرابات النسقية» طبقا 
لتمركز العضو المتائر ؛ وبينما يفضى ضرر محلى فى المخ آلى تفكك السياق الكامل 
لعمليات سيكولوجية فقد كانت طبيعة الضعف واحدة فى جميع الحالات ٠‏ 

وعللى ذلك فالضرر فى المنطقة الصدغية اليسرى ء المضعف لتمييز الاصوات 
(تقويم تلك الاصوات فى لغة تمكن من التمييز فى معنى الكلمات) » يفضى لا محالة الى 
فثمل المريض فى فهم الكلام الموجه اليه » واللىصعوبة خاصة ف العثور على الكلمات 
التى يصف بهلا الموضوعات ٠‏ والى ضعف فى القدرة على الكتابة (يعزى ألى صعويات 
فى تحليل التكوين الصوتى للكلمات) ٠‏ ولكنه لا يؤثر على الاتجاه المكانى وعلى العد » 
وعلى أشكال أخرى من النشاط لاتتضمن العامل «الاولى» المشار أليه . ومن جهة 
أخرى فان لأضرار المناطق الادنى فى وسط الرأس وفى مؤخرته تأثيرا مباشرا فى 
اضعاف التأليف المكاتى » وبقدر ما يتصل الامر بالنسق كله تجعل الاتجاه الهندسى 
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مستحيلا وتفضى إلى صعوبات فى العد والى فشل فى فهم بعض التكوينات المنطقية 
والنحوية المتضمنة لعلاقات شبه مكانية » بيد أنها يمكن أن تدع عمليات من قبيل فهم 
المعنى المباشر للكلمات , والكتابة , الخ » دون أن تضعفها ٠‏ 

هذه الظواهر ‏ التى سماها ج.ل. تاوبر فيما بعد «مبدأ الانفكاك المزدوج» ل 
زود اكتشافها العلماء الباحثين بفرص جديدة لتحليل البناء الباطنى للوظائف العقلية 
الأعلى » ومكن من اجراء دراسة مباشرة لتنظيمها فى المع ٠‏ 


كانت الخطوة الاولى هى تحليل بناء عمليات الكلام » والقيام ببحث علمى فى 
نماذج ضعف الكلام المتنوعة أو فقدان القدرة على النطق ٠‏ وقد أفضى هذا الى مراجعة 
أساسية للنظرة الكلينيكية التقليدية لفقدان القدرة على النطق ٠‏ والاستعاضة عن 
وصف اضطرابات الكلام فى حدود علامات خارجية ( سمعية وحركية وفقدان القدرة 
على النطق المقترن بفقدان الذاكرة) بتحليل أعمق لفقدان القدرة على النطق طبقا 
لميكانيزماتها الفسيولوجية الباطنية و « العوامل » التى تتأسس عليها ٠‏ وقد وصفت 
نتائج هذا البحث فى كتاب لى بعنوان «فقدان القدرة على الكلام الناثىء عن الرضوض» 
وقد نشر بالروسية سنة 1157 » وصدرت له طبعة انجليزية مراجعة مراجعة تامة 
سنة ٠ 1910١‏ وقد ناقشت أيضا هذه المسألة فى عدد من الابحاث المنشورة الاخرى 
(فى السنوات 1989 , 1935 , /1931 / 1934 , 191/١‏ الخ ) ٠‏ وبذلك أسهمت فى 
نوو فرع جديد من العلم هو «علم لغة الأعصاب» » قدمت عنه وصفا موجزا فى أحدث 
ما نشر من مؤلفاتى (091/9) ٠‏ 

وبحث علم نفس الأعصاب فى ضعف عمليات الكلام الذى يعزى الى الأضرار 
المحلية فى المخ حقق نتائج عملية ملحوظة ٠‏ فهو لم يقف عند تمكيننا من تشخيص 
يالغ الدقة لمكان الضرر فى المخ » مؤسس على دراسة للقسمات الخاصة لاضطرابات 
الكلام » بل زودنا أيضا بأساس علمى كسألة عملية لا تقل عن ذلك أعمية » عى كيف 
نعيد القدرة على الكلام التى ضعفت نتيجة للأضرار المحلية فى المح ٠‏ ولقد نشرت ‏ ئتائج 
هذا الجانب من بحثى فى كتاب بعنوان « استعادة وظائف المخ بعد جروح الحرب » 
(موسكو ١148‏ والطبعة الانجليزية 1975) ١‏ وقد زودتنا هذه النتائج بأساس نظرى 
لذلك القدر الملحوظ من العمل الذى نهضت به حديثا مع زملائى فى هذا الحقل ٠‏ 

وبحث علم نفس الاعصاب فى الكلام هو مع ذلك جانب واحد فقط من العمل 
الذى ارتبطنا به ,2 زملاثى وأنا ٠‏ 

والجانب الثانى لهذا العمل كان تحليلا نفسيا عصبيا لبناء النشاط الشعورى 
الارادى الحق بالبحث الذى استمر سنين طويلة عن دور الفصوص الامامية للمخ فى 
تنظيم نشاط الانسان الفعال ٠‏ 

وقد نوعنا من قبل بالاعمية الحيوية فى الفلسفة وعلم النفس لمسألة ميكانيزمات 
التشراط الانسانى الفعال الارادى الكامن وللحقيقة القائلة بأن علم النفس السوفييتى 


ف 


حاول حل هذه المسألة بتعقب تشكيل الوظيفة المنظمة للكلام عند الطفل ٠‏ وكل هذا 
البحث قادنا الى دراسة الدور الذى تؤديه فصوص المع البشرى فى هذه العملية ٠‏ 

وقد أظهرت الملاحظات الكلينيكية لوقت طويل أن الفصوص الامامية » وى أشد 
الاقسام حداثة فى المخ » وى فى البشر تمثل ثلث نصفى الكرة فى المخ » تر تبط 
ارتباطا وثيقا بتنظيم نشاط الناس الارادى المخطط من حيث أن هذا التقراط تحدده 
بواعث شعورية مركبة ٠‏ ومع أن الاضرار الكبرى فى الفصوص الامامية لا تضعف 
الحساسية والحركة وليس لها تأثير على الجوائب الصوتية والنحوية للكلام فانها 
تدخل الاضطراب على الوظيفة المنظمة للكلام آلتى تغدو كما رأينا ظاهرة فى الطفل 
خيما بين سن الثالثة والثالثة والنصرف ٠‏ 


وقد أخذت هذه الحقيقة كأساس لسلسلة من الملاحظات والتجارب التى شغلت 
فريقا كاملا من الباحثين بارشيادى وارشاد زميق أ٠د٠‏ هومسكاجا أكثر من عشرين 
عاما » وقد ضمنت النتائج فى عدد من الابحاث المنشورة التى تشمل بحثين لى : 
«الوظائف اللحائية الأعلى فى الانسان» (النسخة الروسية سنة ١9515‏ و939١‏ 
ونشسر بالانجليزية سنة ١137‏ وبالالمانية سنة 1917١‏ وبالفرنسية سنة ١91/5‏ ) 2 و 
«المخ البشرى والعمليات العقلية» (الجزء الاول صدر ٠ ١977‏ وطبعته الانجليزية 
الجزء الثانى سنة ٠ ) 1117١‏ ومؤلف كبير نشر بالاشترآك مع هومسكاجا 
بعنوان « الفصوص الامامية وتنظيم العمليات العقلية » سنة 1933 ٠‏ وقد قدمت 
وصفا موجزا عن هذه المؤلفات فى محاضرتى فى الؤتمر الدولى التاسع عثر فى علم 
النئفس فى لندن عن «أصل العمليات الشعورية وتنظيمها فى المخع» » وقد نوهت بها 
عن قبل ٠‏ : 

وكانت السمة الرئيسية لهذا البحث اكتشاف أن الفصوص الامامية هى 
ميك نيزم جوهزى يؤكد أن الحالة العامة الفعالة للمخ التى تحدثها تعليمات لفظية يمكن 
تعديلها 2 وأنه حين تعانى الفصوص الامامية من الاضرار لا يمكن للنشاط العقلى أن 
يستحث بهذه الطريقة بواسطة الكلام (انظر فى ذلك «المخ والتنشيط» لهومسكاجا » 
موسكو ٠ ) 1١91/95‏ 

والنتيجة الثانية التى تساق منهذا البحث عى أن الاضرار الكبرى ف ىالفصوص 
الامامية للمخ تضعف بنسبة ملحوظة مستوى تنظيع النشاط الغرضى ٠»‏ وتجعل من 
المستحيل على سلؤك الفرد المتصل به أن يمستجيب للبرامج التى تصاغ بواسطة 
الكلام » وتعين: دور الفصوص الامامية كميكانيزم فى المغ مسئول عن تنظيم سلوك 
الانسان الغرضى والفعال ( المرهون بظروف المجتمع ) أن هذ] أحد الاكتشافات الهامة 
التى تهىء السبيل لحل احدى المشكلات الكبرى فى علم نفس السلوك البشرى ٠‏ 

والتحليل الأبعد مدى لدور الفصوص الامامية فى الاشكال المركية للنشياط 
الذكائى , وهو الموصوف فى كتاب نشسر بالاشتراك مع زميلى ل٠‏ س٠‏ سفنكوفا بعنوان 
« تحليل علم نفس الاعصاب. لعملية حل مشسكلة » ( الطبعة الروسنية فى 1933 


/ا/ا 


والفرنسية فى 19317 ) ء والبحث الآكثر تفصيلا عن دور أجزاء معينة للفصوص 
الامامية فى بناء النشاط الشعورى » هما أمرآن أواصل العمل فيهما فى السنين 
الاخيرة ٠‏ 

ولقد خصصت سنين عديدة للبسحث فى ميكانيزمات المح الخاصة بالكلام 
والنشاط الشعورى ٠‏ ومع ذلك فثمة مشكلة ملحوظة تبقى » شرعنا 2 زملائى وأنا » 
فى فحصها فى السنوات الاخيرة » وهى مشكلة تحليل ميكانيزمات المخ الخاصة 
بالذاكرة والعمليات الشعورية المرتبطة بها ارتباطا وثيقا + 

وقد اضطرنى فحص هذه المشكلة أن أتحول عن تحليل وظائف مناطق المج 
الخارجية ( المحدبة ) الى وظائف مناطقه الباطنية (الواقعة فى وسطه) التى ترتبط 
ارتباطا وثيقا بوظيفة الاجزاء العليا لجذع المخ (وسط المخ وروايطه) ٠‏ والملاحظات التى 
أجريت عددا من السنين أظهرت أن أجزاء المناطق الخارجية للمخ (المحدبة) قد تفضى 
الى اضعاف الاشكال العرفانية للنشاط والكلام » وبناء النشاطات البشرية + ولكتها 
لا تؤدى ألبتة الى اضطرابات تشمل الذاكرة كلها والتوجيه المكانى والشعور ٠‏ وأيا 
ما كان فاضطرابات من هذا القبيل يمكن بسهولة أن تنجم عن أضرار فى المناطق 
الباطنية للمخ ( الوسيطة ) أو عن منطقة الاطراف وارتباطاتها بالاجزاء العليا 
شت الخ 

ويمكن أن تنفهم هذه الحقائق فى ضوء البحث الحديث عن التكوين الدقيق للمخ 
الذى بين الدور النوعى للخلايا العصبية لقرن آمونقتاوصدةءهممنط والنواة المذنية 
قناءاءناط عاهقسة0 فى تمييز العلاقات الخاصة من آثار المنبهات السابقة » وفى 
نظرة البحث الفسي و لوجى عن دور التشكيل الشبكى » وقد حدت بى وبزملائى الى أن 
نيدأ سلسلة جديدة من الاإبحاث خصت فى أحدث كتبى « أضطرابات الذاكرة فى 
معالجة كلينيكية لتمدد الأوعية الدموية فى الشريان الامامى الرابط» (.1917) » وقد 
كتب بالاشتراك مع كونوفالوف وبودجورنا » و: «علم نفس أعصاب الذاكرة» (1917/5) 


وقد بينت نتائج هذا البحث أن نشاط الانسان العدوانى المرتد (فى الذاكرة» 
مرانبط ارتباطا وثيقا بمتاطق المخ التى أشرنا اليها آنفا » وأن ضررا فى هذه المناطق 
يسيب ضعفا عاما فى الذاكرة » أكثر مما يسبب ضعفا جزئيا لملكة واحدة فيها عدوان 
مرئد (سمعية » بصرية ؛ حركية). وهى تبين أيضا أنالميكانيزم الفسيولوجى الرئيسى 
لاضرار من هذا القبيل هو تزايد كبت الدوافع بواسطة امنبهات الدخيلة (تداخل) ٠‏ 


هذا البحث التجريبى الذى قدته انا وعلماء زملاء ( كيجاستكو 
دوآخرون ) زودنا بمناهج جديدة لتحليل بناء اضطراب الذاكرة المرتبط بظروف 
مرضية فى المخ » ولتمييز الطرائق المتنوعة التى يعوق بها احتجاز المعلومات وتذكرها 
فى الحالات التى يضعف فيها التذكر الفعال للماضى ضعفا خطيرا . وعندما تؤدى 
الميكانيزمات الفسيولوجية المتنوعة دورا فى هذا الضعف : الكبت المتزايد للدواقع 
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بتدخل المنبهات » والقصور الذاتى المرضى بمجرد حدوثها ء مع ما ينتج عن كبتها 
لتنشيط الدواقع السايقة » وهلم دواليك ٠‏ 

ونحن ٠‏ زملائى وأنا » نواصل هذا البحث , الذى ينعقد عليه الامل فى أن يفتح 
آفاقا جديدة فى دراسة البناء السيكولوجى للميكانيزمات المح الخاصة بالشعور »2 وفى 
نمو فرع جديد للعلم ‏ « علم لغة الاعصاب  »‏ الذى أشرت اليه من قبل ؛ وجانب 
هام للغاية منه هو تحليل النماذج المتنوعة للاضطرابات التى تضعف احتجاز العناصر 
الخاصة للمعلومات الملفوظة ٠‏ 

والمشكلة الاخيرة هى موضوع كتابى «مشكلات أساسية فى علم لغة الاعصاب»» 
الذى أعده الآن للطبع » وبحث جار لست أظن أن من المستحسن أن أشير اليه تفصيلا» 


والمشكلات التى أشرنا اليها هى ايذان بنهاية سلمسلة من المشروعات التى تمثل 
اسهامى فى نمو « علم نفس الاعصاب » ٠‏ 

والابحاث المنشورة الكبرى التى تلخص نتائجى فى هذا الحقل قد نوه بها من 
قبل «الوظائف اللحائية الأعلى قى الانسان» (النسخة الانجليزية بعنوان «عمل المخ» 
الذى نشر من قريب ٠‏ وهذه المؤلفات هى من بين الاعمال التى أرست يثبات علم نفس 
الاعصاب فى النظرية وفى الناحية العملية للتعليم المعصاصر لوظائف المخ البشرى 2 
وهى تمثل محاولة الجمع بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية ٠‏ ولتبيان الطبيعة 
الاجتماعية لوظائف المخ فى الانسان » التى أعتبرها جانبا من أهم الجوانب فى هذا 
الفرع من العلم ٠‏ 

وهذا الوصف لتقدمى العلمى هنا قد يكون ناقصا لو فشلت فى أن أشير » على 
الأقل بايجاز شديد , الى أحدث جانب فى عملى ٠‏ وهو غير متصل اطلاقأ بعلم نفس 
الاعصاب , ولكنه يمكن أن يتطور الى مشروع بالخ الاهمية يقح تماما فى ميدان العلوم 
الاجتماعية ٠‏ 

وحتى قبل وفاة فيجوتسكيج واجه علم النفس مشكلة » قلما يمكن المفالاة فى 
الاهمية الحيوية لها ٠‏ وكان من الضرورى القيام باعادة تقويم أساسى للمعتقدات 
الأساسية لعلم النفس » وأن نبين أن تصوراته الاساسية ليست قسمات أساسية 
للعالم الطبيعى أو العقلى » ولكنها تتغير بتطور المجتمع 2 وههمى اجتماعية تاريخية فى 
طابعها ٠-‏ 

هذه المشكلة , التى أثارها من قبل فيجوتسكيج جديرة بانتباه خاص ٠‏ 

لقد كان متقبلا تقبلا واضحا منذ قرون أن العمليات السيكولوجية الرئيسية ب 
الادراك ٠‏ الذاكرة ٠‏ الترابط » الاستنتاج ‏ كانت مقولات كلية ملازمة لنظام روحى 
أو طبيعى » ولكنها فى كل حادثة مستقلة عن التاريخ الاجتماعى ٠‏ 


أهذا صحيح ؟ أليست المقولات العقلية الاساسية التى تطورت تطورا تاريخيا 
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همى عمليات بمثل الطريقة التى تكون بها كل العمليات الاخرى للتاريخ الاجتماعى ؟ 
أينبغى لنا أن لا نقترض طبقا لمسللمة «ماركس» أن «هناك علما واحدا فقط هو علم | 
التاريخ» » ففى المراحل المتعاقية لتطور مجتمع لا يتغير مضمون العمليات العرفانية 
فقط بل شكلها أيضا ء وان منطق الفكر الانسانى هو نتساج التطور الاجتماعئ 
والتاريخى ؟ 

وفى مستهل العقد الرابع » حين أثيرت هذه الاسئلة لأول مرة فى علم النفس 
السوفييتى » لم يشاهد العلم غير محاولة واحدة لالقاء الشنك على الطبيعة الكلية 
للمقولات المنطقية » ونهض بهذا عالم الاجتماع الفرنسى ليفى بريل الذى كان يميل 
الى الظن بأن الفكر يتطور لا من تجربة نوعية (على الخصوص تجربة عمل ابداعى) بل 
من علاقة سحرية (صوفية) بين الانسان والواقع ٠‏ 


وبالطبع ارتأى علماء النفس السو فييت فى تلك الحقبة أن هذه المحاولة غير 
مقنعة شأنها شأن الاعتقاد فى كلية وثيات جميع المقولات العقلية ٠‏ 


ونبعا لهذا صممنا قيكوتسكيج وأنا » عند استهلال العقد الرابم على أن نحاول 
أن نبرهن بالملاحظة العلية على أن التصورين كانا خاطئين » وأن نقيم الدليل على الرأى 
الغائل بان المقولات المنطقية الحقيقية تعتمد على ا شكال نوعية لنشاط الانسان 
الاجتماعى . وأن الأنماط الجذرية للفكر الانسانى تتبدل وفقا لتغيرات فى الأشسكال 
الجذرية لهذا النشاط ٠‏ 


وكانت الفترة التى قمنا فيها بملاحظاتنا السيكولوجية تناسب على الوجه الأمثل 
هذه المشكلة . فقد كان هنالك اعادة تنظيم قاعدية للأنظمة الاقتصادية الاساسية فى 
المناطق النائية للاتحاد السوفييتى ٠‏ منطوية على الانتقال من نسق الاستمرار فى 
الزراعة الى ممارسات اقتصادية أشد تعقدا » والى تجميع النشاطات الاقتصادية 
تدريجا ٠‏ وفيما يختص بالثقافة شهدت هذه الفترة القضاء على الأمية » وهو ما حقق 
ثورة ثقافية حقيقية ٠‏ ْ 


كل هذا شجعنا لكى ننهض بتجربة فى علع النفس الاجتماعى تهدف الى دراسة . 
التغيرات فى العمليات المنطقية الأساسية التى كانت تجرى ضد خلفية هذه التطورات 
الاجتماعية » واكتشاف علاقة الأشكال الحقيقية للفكر البشرى بالظروف التاريخية 
النوعيية ٠‏ 


مثل هذه المحاولة نهضنا بهاء زملائى وأنا .» سنتى 1917١‏ و1910 منذ 
أربعين سئة. خلت ‏ فى سياق رحلة علمية خاصة الى المناطق النائية فى آسيا الوسطىء 
وبسبب ملاإسات خارجة عن ارادتى ‏ ومتصلة بوجه خاص بحقلى الرئيسى فى 
البحث ومو علم نفس الاعصاب  -‏ سيقت نتائج هذا البحث فقط بعد ذلك باربعين 
عاما » ولم تنشر المعطيات الاولى حتى سنة 191/١‏ فى مجموعة مقالات بعنوان « التاريخ 
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.وعلم النفس »© وق المجلة الدولية لعلم النفس والكتاب الرئيسى الذى يلخص هذه 
المعطيات «التشكيل التاريخى للعمليات العرفانية» يعد الآن فقط للنشر ٠‏ 


والعمل الذى نهضت به ونهض به معى عدد كيير من الزملاء يشسمل آأكثر من 
ثلاثين مشروع بحث تجريبى ٠‏ وهدفه الرئيسى أن يبين كيف تحدث العمليات العرفانية 
الاساسية فى كنف .ظروف تاريخية متنوعة » وفى مراحل متنوعة للتطور الاجتماعى 
والثقافى ٠‏ وقد اتخذ من ثم شكل تحليل مقارن للسكان فى مناطق نائية يحيون نمطا 
من الحياة منعزلا » وأفراد كانوا قد ارتبطوا من قبل بالزراعة الجماعية ولم يكونوا 
أميين تماما ٠‏ وأفراد لهم تجربة أوسع نسبيا بالحياة النشيطة للجماعة وقدر معين من 
التعليم ٠‏ وكلهم ينتمون الى مجموعة سلالية واحدة » ولكن مستوى حياة الجماعة 
والتعليم عندهم متنوع ٠‏ 


وقد بدأ هذا البحث بتحليل لعمليات التعميم البسيطة غاية البساطة (تصنيف 
الوضوعات وادراجها فى مقولة عامة واحدة ) ء ثم القيام بفحص شامل للاستنباط 
المنطقى ولعمليات الاستدلال ,» ودراسة بناء النثشاط الادراكى وضروب الذاكرة » 
واخيرا أجريت دراسة لقدرات الخيال والتحليل الذاتى الشعورى ٠‏ 


وقد مكن هذا من وصف ظواهر مشكوك فى قيمتها حتى فى ضوء البحث المقارن 
« دراسات فى ملتقى الثقافات » الذى نهض به الباحثون على نطاق واسع فيما بعد 
بفترة طويلة ٠‏ 


وكما المعنا الى ذلك من قبل من المسلم به عامة فى علم النفس أن عمليات تعميع 
أو تصنيف الموضوعات فى مقولات عامة بسيطة تعكس الخصائص الكلية للفكر المنطقى» 
وتطابق القوانين نفسها فى حلة كل راشد ٠‏ وقد بدا معقولا أن نفترض أنه اذا سئل 
رأشد أن يختار فأسا من أربع صور تمثل منشارا » وفأسا » ومجرافا 2 وزند خشب» 
فان ثلاثا منها تنتمى الى مقولة واحدة 2 ويمكن أن يشار اليها بكلمة واحدة ٠‏ والثلاث 
. الاولى يمكن تصنيفها « كآلات » , والاخيرة دمادة» يمكن أن تعتبر كاستثناء ٠‏ 


وقد أجرى هذه العملية بسهولة أشخاص كانوا من أكثر المتطورين .ثقافيا » ولكن 
لويستطع القيام بها جماعة من الافراد الذين عاشوا فى ظل أشد الظروف الاقتصادية 
تخلفا وظلوا أميين ٠‏ فقد جمعوا معا «زند الخشب» والمنشار والفأس » من حيث أن 
هذه كانت تستخدم فى حالة عملية واحدة (فالطويل يجب أن يقطع بالمنشار ويشق 


41١  ةيلودلا المجلة‎ 


بالفأس) , وقد نحوا جانيا «المجراف» فالمجراف يستخدم فى غرض آخر فهو غير 
مطلوب هنا ٠‏ اجراء عملى ‏ الاتحاد مع حالة مشتركة ب يحل محله اجراء نظرى : 


تصسنيف تحت مقولة مجردة عامة . 


ولهذه الظاهرة الجذرية آثر حاسم على كل العمليات العرفانية الاخرى ٠‏ فهذهم 
الجماعة من الاشخاص تجد صعوبة فى القيام باستنباط منطقى من مقدمة معطاة : 
قاذا كانت المقدمة مرتبطة بتجر بتهم العملية » فان الاستنباط يجرى دون صعوبة 2 
ومع ذلك ففى معظم الاحيان يجرى باعادة بناء الحالة البصرية منه بالاستدلال 
الاستطرادى » واذا كانت المقدمة غير مرتبطة بتجربتهم العملية فانهم يرفضون القيام 
بأية استنياطات منطقية ويقولون : « لم ألتق بهذا ألبتة . فلست مؤملا أن أتحدث 
عنه » اسأل أناسا على دراية به » » وثمة عمليات استطرادية أشد تعقدا أمسكنا بها 
بهذه الطريقة » ويزود هذا بدليل مقنع على الحقيقة القائلة بأن البناء الاساسى للفكر 
فى هؤلاء الافراد تحدده قوانين تجربة عملية نوعية لا قوانين تحكم عمليات منطقية 
مجردة ٠‏ 

وحين نعود آلى دراسة الجماعة الثانية ‏ أناس من الخلفية نفسها ولكنهم 
تعلموا أن يقرأوا » وتابعوا دراسات قصيرة لمدة ستة أشهر ٠‏ وباشروا الحيساة فى 
محيط جمائعى ٠‏ حيث كل خطوة تخطط على أساس المناقشة المشتركة ‏ تختلف 
الصوزة اختلافا جذريا . وجميع العمليات التى بدت لا معنى لها وبعيدة عن تناول 
الأفراد فى الجماعة الأولى يمكن الآن أن تجرى بدون آية صعوبة ٠‏ ونتائج ممائلة 
توصلنا اليها من بحثنا على الادراك والخيال » وهى النتائج التى كانت فى المراحل 
الأولى مرتبطة بتجربة عملية نوعية » وتخطت فيما بعد حدود مذه التجربة » ومن 
تحليلنا لتطور الدراسية الذاتية الفردية » والقدرة على النقد الذاتى وهلم دواليك ٠‏ 


وبالرغم من صعوبة بسط نتائج هذا البحث فى شكل دقيق للغاية فانه يبرهن 
على نقطة أساسية : ان القوانين السيكولوجية التى تحكم العمليات العرفانية ليست 
كلية وليست ثابتة » فليس مضمون النشاط العر قفانى فقط ؛ بل أشكال هذا النشاط 
أيضا هى نتائج تطور اجتماعى تاريخى يفرض مساره أن تقع هذه الأشكال فى المراحل 
الأولى فى دائرة حدود تجربة عملية نوعية ( وتمثل قوانين الفكر العملى ) وتمضى 
بالتالى متخطية هذه الحدود وتتطور تطورا تدريجيا لتشكيل عمليات الفكر النظرى:ة 
الذى له قواعده الخاصة به » والذى ينمو وققا للقوانين الخاصة به . 


ددا 


وحتى عمليات تحقق الذات »© التى شكلت عند « داكارت » أساس كل نشاط 
عقلى » هى فى الواقع نتاج تطور اجتماعى تاريخى ٠»‏ وينبغى اعتبارها لا كبداية » بل 
بالاحرى كنهاية لعملية اجتماعية تاريخية مركبة ٠‏ 

ويبدو لنا تحليل التشكيل التاريخى للمقولات السيكولوجية الأساسية من 
المبادىء الجذرية لعلم النفس » والامل معقود على أن تكون اعادة تقويم علم النفس من 
هذه الزاوية » وان تكون اقامة علم نفس كعلم تاريخى سمة من السمات الرئيسية 
لهذا العلم ٠‏ 

لقد زودت القارىء باستعراض موجز للطريق الطويل الذى قطعناه » ويخامرنى 
الشعور يأنه سرعان ما سيتضح لكل امرىء يحاول القاء نظرة على الماضى أنه سيظفر 
بنهم افضل لمنظورات المستقبل . 

ولقد أثير العديد من الأسئلة الحيوية فى علم النفس على مدى خمسين سسنة 
مضت » ولقد أدركنا أن كثيرا من فروع علم النفس تنادى باعادة تنظيم جذرى لها 0 
بيد أننا لكى ندرك هذا ٠‏ ينبغى لنا أن نفهم كيف أن قدرا ضثيلا غاية الضآلة قد 
أنجز , وأن نعى مدى اتساع المناطق المجهولة التى تترامى أمامنا ٠‏ 


لذن 
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وليك فى للا فى التابتم عقاو من وتسجير اننا 1111 .فكت اميل 
الرابع ٠‏ والابن الثانى للمهندس معمارى ناجح ٠‏ ولحقت بى أختان أصغر منى , 
فرفعتا المجموع الاجمالى الى ستة » وهو عدد كاف لتأليف وحدة اجتماعية مكتفية 
بذاتها أشد الاكتفاء ٠‏ وكان بيتنا ‏ على ما آظن . نموذجا لمنازل الطبقات المهنية 
الرفيعة فى تلك الآونة » يتمتع بالثقاقة الفكرية والفنية » ويرتع فى بحبوحة من 
العيشش ٠‏ ومع أننا كنا نعيش ‏ رسميا ‏ فى لندن قأننا كنا نقضى عطلاتنا جميعا 
فى الريف » سواء فى منزلنا فى « هيندهد » أو على شاطيء البحر فى منطقة البحيرات 
أثناء الصيف » وكنا فى الريف نشعر بأننا من أهله حقا ٠‏ أما « هيندهد » فكان 
يسكنها مثقفو الطيقة الوسطى الذين يشبهون أولئك الذين يحيطون بنا فى بلومسبرى 
فى تلك الأيام » على حين كان لنا أقارب عديدون من أسرة مارشال فى منطقة 
البحيرات » ينحدرون من صلب جدى الأكبر الذى استقر به المقام هناك منذ سمنة 
6 : أضف الى ذلك التعليح التقليدى الذى تلقيته » وكان أول الأمر فى مدرسة 
اعدادية منتقاة ٠»‏ ثم فى « « مدرسة ثانوية » بمدينة « « رجبى » وهى مدرسة بورجوازية 
صميمة » وان لم يغلب عليها طابع محدثى النعمة » ومن اليسير أن يفهم القارىء كم 
كانت نظرتى المبكرة للمجتمع محدودة » لا اجتماعية » ساذجة الى أقصى حد ٠‏ فلم أكن 


تيهمة؛: فؤاد حامل 


له مؤلغات وترجمات عديدة فى مجالى الفلسفة والادب , من 
أهمها : الموسوعة الفلسفية المختصّرة , المذاهب الوجودية , 

الله فى الفلسفة الحديثة , آندريه مالرو شساعر الغربة 
والنضال ٠‏ حائز على جائزة الدولة فى الترجمة عام /١574‏ 
7 مدير البرنامج الثانى ( الثقافى ) باذاعة جمهورية مصر 
العربية ٠‏ 


أعلم شيئا عن حيةة الطبقة العاملة » وكانت منطقة الشمال الصناعية العظيية 
لا تزيد فى تصورى عن أرض كابوسية من الدخان و « الهباب » , على المرء أن يقطعها 
حين يريد الذهاب من لندن الى منطقة البحيرات ٠‏ ولم تتأئر مشاعرى عن هذا الموضوع 
بحقيقة أنى كنت أتمتع بنصيب ‏ وان يكن متواضعا فى ذلك الحين ‏ من الثروة التى 
حمعها جدى الأكبر من الصناعة منذ مئة عام مضت ٠‏ ومازلت أذكر كيف التقيت لأول 
مرة » حين التحقت بجامعة كمبردج , لقاء الند للند » بشبان ينتمون الى الطبقة 
العاملة ٠‏ 

وفى كمبردج قرآت التاريخ ٠‏ الذى كان يلقن حينذاك تلقينا فى غاية السوءء 
عدا استثناءات قليلة ٠‏ ولم تكن التجربة ‏ فى جملتها ‏ جذابة أو مثيرة ٠‏ ومع ذلك 
فقد أخذت نظرتى بأكملها الى الحياة تتغير تغيرا سريعا . وكان هذا راجعا فى المقام 
الاول الى تاثير صديقى الحميع وايات روسون , وهو مفكر متحرر فى مجال الفلسفة , 
ومن دعاة الاصلاح فىالتعليم ٠‏ وكنت فى المدرسة عليرحظ كبير من الحياء » والاجتهاد 
الدءوب . فما أن انقضى على عام واحد فى كمبردج حتى تخليت ( ألى حد كبير) عن 
حيائى ٠‏ و (تماما) عن ايمانى الدينى ٠‏ ومع أن التاريخ كان يدرس بعامة فى كمبردج 
تدريسا سيئًا فى السئوات التى سبقت الحرب العالمية الأولى » كما أشرت الى ذلك 
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آنفا.ء فأنتى التقيت باثنين من الأساتذة . لم يعلمانى الكثير فحسب ء بل تركا 
طابعهما على شخصيتى اللاحقة أيضا ٠‏ وكأن أحدهما وهو جون كلافام » يحاضر فى 
تاريخ انجلترا الاقتصادى , الذى سيصبحموضوع تخصصى بعد التخرج ٠‏ وكان على 
خلاف كثير من الأساتذة فى ذلك العهدومطلعا على مؤلفات الباحثين الأجانب 
المعاصرين , ومتصلا « بالحياة الواقعية »خارج أسوار الجامعة ( وكان يقول : قبل أن 
تكتب تاريخ الصناعة , ينبغى عليك عل الأقل أن تسم رائحة مصانع النسيج ) + 
وأنا مدين له بالكثير ٠‏ أما الآخر فكان منمدينة بوسطن ء وهو جيار لابسلى 2 وكان 
يقوم بتدريس تاريخ العصر الوسيط على نحو أغرانى بدراسة النظم أو التراكيب 
الاجتماعية كما كان يبحثها علماء من أمثال سيبوم وفينوجرادوف وميتلاند ٠‏ وبارشاده 
دخلت ميدان علم الاجتماعء وان لم أكن على وعى بذلك حينذاك٠‏ وكان لاسلى هرالذى 
اقترح بعد ذلك بعدة سنوات , أن أتقدمفى سابقة لزمالة كلية ترينيتى وصسلهم 
المسابقة هى التى فتحت الباب « لشخصيق الأكاديمية » وكانا كلافام مو الذى أشار 
على بموضوع البحث ٠‏ بيد أننى قضيت ‏ خلال تلك الفترة ‏ آريعة آعوام أسيرا 
مدنيا فى معسكر المانى فى روليبن بالقرب من برلين ٠‏ وكانت هذه بلا جدال أقوى 
تجربة عملت على تكوينى فى سنواتى المبكرة ٠‏ 

ولو كنت باحثا فى الاجتماع آنذاك لأتاحت لى هذه التجربة فرصة لا تعوض 
عن طريق الملاحظة المباشرة » وبأى منهج ميدانى آخر لا يتطلب حاسبا ألكترونيا ‏ 
أن أدرس نشأة مجتمع منظم يشيد من مجموعة عشوائية من الأفراد ( كلهم هن 
الذكور ) ألقت بهم المصادفة معا فى مكان محصور ( ميدان للسباق وحظائره ) » وأن 
آانتبع حظوظهم اللاحقة ٠‏ وقد صادف ذلك أن معظم خطاباتى التى بعشثت بها من 
المعسكر الى الوطن قد حفظت ٠‏ وأستطيع أن المح فيها دليلا على حب اسستطلاع 
اجتماعى ٠‏ آخذ ينمو شيئا فشيئا » لمعرفة ما كان يجرى قى نفسى » ويجرى من حولى ٠‏ 
وقد عبرت عن حب الاستطلاع المزدوج هذا فى خطابات كتبتها مبكرا فى سنة 
وكلؤقلاء٠‏ 


« أنا واثق من أن هذا يفيدنى كثيرا » ويعلمنى ما هو جوهرى وما ليس جوهرياء 
وسأكون قد تقيرت تماما حينما نلتقى مرة ثانية ( لا١‏ مارس ) » ٠‏ 


« لا أستطيع أن أحدد أهذا المعسكر طبيعى الى أقصى حد ء أو هو أغرب مؤسسة 
يمكن تخيلها » فهو طبيعى فى تطوره , وهو غريب فى انفصاله التام عن البيئة 
(؟اماس )»+ 

وكان زميق الكتدى فى السجن ٠‏ وهو العالم النفسانى « ديفيدسون كيتشوم » 
الذى كرس بقية حياته لدراسة مفصلة عن مجتيع المعسكر *)١(‏ 2 قد أخذ يسجل 

د) الأرقام الموضوعة بين قوسين تشير الى اللاحظات الملحقة بهذه المقالة . 
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بعناية عمليات التطور عن بنية مجتمع الفطرة الى بنية المجتمع المنظم » مثلما صسئف 
المعتقلون أنفسهم الى « جماعات هادفة تسمى اتحادات » ء على حين « يضطلع » التنظيع 
الشكلى بالنشاطات التلقائية - وكنت أنا نفسى أتلمس تعليلا مماثلا » أو على الأقل 
أصطنع تناولا مماثلا للموضوع ٠‏ وكانت دهشتى مبكرة فى أبريل سنة 1918 حين 
تبينت « السرعة التى يطور بها المرء ارتباطاته والتزمته التى يتقيد بها » وكأنيا 
فرضت عليه بواسطة نظام صارم » ٠‏ كما راقبت وسجلت تكائر المجتمعات الذى 
يؤدى فى نهاية الآمر الى نوع من التضخم فى المؤسسات ٠‏ وما أن حل يناير سسنة 
١7‏ حتى حدا بى الشوق الى العودة آلى طريقة فى الحياة يستطيع بها المرء أن 
يمارس قدرا ضثيلا من القراءة الخاصة دون أن يقسم بالولاء لمجتمع بغيض الى حد 
ما ء وبالتالى يسىء الى أعضاء مجتمع آخر ء. وقد يبدو هذا كله تافها غاية التفاهة 2 
بيد أنه النوع الوحيد من الشواهد التى يمكن أن أسوقها تأبيدا لاعتقادى أن موقفى 
من العالم المحيط بى قد تأثر تأثرآ عميقا بالمعاناة التى كابدتها حين اجتزت صده 
التجربة الاجتماعية للحياة الواقعية ٠‏ 

ولا يقل عن هذا أهمية دخولى فى مجتمع لا وجود فيه لحواجز اجتماعية مقررة» 
ولا وجود فيه أصلا لآية خلوة شخصية ٠‏ ولكنه لم يكن مجتمعا بلا طبقات ٠‏ وان يكن 
يخلو من العلامات المميزة الرئيسية للطيقة . وأعنى بها : المهنة والملكية , والفروق 
الشاسعة فى الدخل ٠‏ ذلك أننا حملنا الثقافات المتميزة آلتى غرستها فينا ‏ قبل 
الاعتقال ‏ تلك الظروف » مجتمعة مع أصلنا العائقل وتربيتنا ٠‏ وهذه أثرت تأثيرا 
عميقا فى طبيعة المجتمعات المتباينة وتركيبها , وان لم تسيطر عليها سيطرة تامة . 
ومن الأفضل تحديد القوة المؤثرة بأنها « وعى النوع » ء لا « وعى الطبقة » 2 وخاصة 
أن الطبقة العاملة كانت غائبة تماما » بغض النظر عن البحارة التجاريين الذين كانوآ 
يمثلون ثقافة فرعية أكثر من أن يمثلوا طبقة ٠‏ وكان روبليين يدافع عن العسالع 
المنعزل للصفوة البورجوازية المثقفة التى نشأت بين ظهرانيها » بيد أن الآثزر الكاملة 
المترتبة على هذا لم تتحقق حتى تورطت فى مغامرة أخرى بعد عودتى الى انجلترا ٠‏ 


وما أن عدت الى الوطن + واستعدت صحتى وقوتى استعادة كافية » حتى أخذت 
بنصيحة لاإسلى ٠‏ فأعددت تحت اشراف كلافام بحثا تقدمت به لزمالة «كلية ترينيتى» 
بكمبردج ٠‏ وظفرت بهذه الزمالة فى أكتوبر سنة 1519 ء وهكذا دخلت العالم 
الأكاديمى مؤرخا محترفا ٠‏ بيد آننى لم أنسحب عند ذلك الى عالم موضد أو الى برج 
عاجى » قبلت دعوة لاكون مرشحا لحزب العمال فى دائرة برلمانية شديدة المحافظة 
فى سارى 6لا ٠‏ ومع أن المبادأة المحلية كانت تأتى فى معظمها عن 
الطمقات الوسطى والعليا ( كانت ممولتئ آبنة دوق ) فأن حملتى للانتخابات العامة 
فى ١977‏ دفعتنى الى التعاون الوثيق مع العمال فى المنطقة » وفتحت عينى على حقائق 
التحيز الطبقى ٠‏ ووجدت أن العمال لم يكونوا على استعداد لأن يعرف عنهم أنهم 
يؤيدون حزب العمال خوفا من أن يفقدوا أعمالهم * وصنعت حملتى الكثير معالجة هذا 
الأمر ء بيد أنه لم تكن ثمة فرصة بالطبع للفوز بالمقعد ٠‏ ويكفى آننى فزت بأكثر من 
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خمسة آلاف صوت ٠‏ ولعلها كانت بداية طيبة لو أننى أردت أن أسلك طريق 
السياسة » ورغم أن اهتمامى بالسياسة كان عظيما فأننى قررت أن الحملات الانتخابية 
لا تناسب طبعى , وهكذا وقع اختيارى على السَّلك الأكاديمى ٠‏ 


واستمرت زمالتى فى كلية ترينيتى سستة أعوام ء أعددت فيها رسالتى للنقس 
( وكانت عن الطوائف المهنية قى 'القرن السابع عشر ) + وراجعت مرجعأ شعبيا عن 
تاريخ الاقتصاد الانجليزى وتوسعت فيه » وكتبت ترجمة قصيرة لحياة « جميس وات » 
وفى هذة الوقت تأكدلى أنه لابد من الرحيل عن كمبردج ٠»‏ على الأقل لفترة وجيزة » 
وتقدمت لأول وظيفة شاهدت اعلاناعنها » وهى وظيفة مشرف على طلية « العمصسل . 
الاجتماعى « بمدرسة لندن للاقتصاد * ولم كن أعرف شيئا عنالعمل الاجتماعى 5 
غير أن بيفردج ناظر المدرسة رأى أننى قد أكون مفيدا من بعض الوجوه ٠‏ فالحقنى 
بتلك الوظيفة ٠‏ وكان مافعلته فى الواقع ‏ الى جانب تدريسى للباحثين الاجتماعيين 
الطموحين كيف يكتبون مقالات عن المسائل الاجتماعية العامة (فى عامى الأول فحسب)» 
هو القاء محاضرات عن تاريخ انجلترا الاقتصادى والدستور » واستمر القائى لهذه 
المحاضرات حتى توفى هو بهاوس سنة 1154 » فاقترح جنسبرج الذى خلفه كأستاذ 
لعلم الاجتماع أن أنضم الى قسمه » وأن أقوم بتدريس المادة المعروفة باسع « المؤسسات 
الاجتماعية المقارنة » ٠‏ وعلى هذا النحو أصبحت عالما فى الاجتماع ٠‏ 


والغريب حقا أن ذكرياتى عن هذا الحدث الحاسم فى حياتى الا”كاديمية غامضة 
بصورة تبعث على الدهشة ٠‏ فلا أستطيع أن أتذكر الآن الى أى مدى كانت علاقاتى 
وثيقة بجنسيرج , أو مدى ما أعرفه عن العمل فى قسمه حين وجه الى دعوته ٠‏ ومن 
المؤكد أننى كنت جاهلا كل الجهل يعلم الاجتماع بمعنى الاحتراف ٠‏ ولكننى تمنيت 
فى نفسى ‏ كما شرحت ذلك من قبل ( وببمالأخص فى روليبن  )‏ ثوعا من حب 
الاستطلاع السوسيولوجى ٠»‏ واكتسيت من دراساتى التاريخية بعض المهمارات فى 
تحليل النظم الاجتماعية وفى تفسير التغير الاجتماعى ٠‏ وأعتقد أن جنسبرج قد أقنعنى 
بأن تدريس الموضوع الذى عهد به الى لا يحتاج منى الا آلى توسسيع استخدام حب 
العمل »؛ وأخذت أقرأ ‏ ماوسعتنى الطاقة ‏ كل ما يتصل بهذا الموضوع ٠‏ بيد أننى 
لم أقدم فى ذلك على الحين على محاولة منهجية منتظمة للسيطرة على كلاسيات النظرية 
السوسيولوجية وكانت هذه غلطة ندمت عليها دائما وأبدا ٠‏ وتوصلت فى المقام الثانى 
الى هذه النتيجة » وهى أنه لم يكن فى طبيعتى أن أنفق حياتى العاملة كادحا فى تقليب 
الوثائق الاصلية الى الحد الذى يتطليه اليحث التاريخى الدقيق ٠‏ وآدركت أن 
الدراسات المقارنة المتوسعة ٠‏ وفق تقليد هو بهاوس ٠»‏ ينبغى أن تبنى على مصسادر 
ثانوية ٠‏ وكانت تجتذبنى فكرة أننى أستطيع أن أترك المهمة الأساسية فى جمع 
الحقائق للآخرين » وأن أركز اعتمامى على : التفسير 2 والتقدير » ووضع الفروض » 
واستخلاص النتائج المؤقته ٠‏ كانت هذه الفكرة تجتذب عقلى النشيط اجتذابا شديدا ٠‏ 
وما كان لأحد آن يختار سبيلا أشد خطرا لسلوكه , بيد أننى تمنيت أن تمكننى دربتى 
التاريخية من التمييز بين المصادر الثانوية الجيدة والرديئة » ومن استخدام المادة 
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التى جمعتهتا ؛ستخداما صارما مقّروعا ٠‏ وريما كان ميكائيل أوكشنوت 
+مطقععلة0 اعقطه841 مصيبا حين قال فى عرضه لمقالتى عن «المواطنة والطبقةالاجتماعية 
ممدان لد50 0صة «نطعدعسنات أنها تنتهى الى مقولة « التاريخ العقلانى » . 

وكان اهتماماى الرئيسيان منذ أن آصبحت عالما رسميا من علماء الاجتماع هما : 
التدرج الاجتماعى » والسياسة الاجتماعية ( بمعتى الخدمات الاجتماعية والرفاهية 
الاجتماعية ) ٠‏ وكثير مما كتبته عن الموضوع الأخير يعدها مشيا من حيث انتماؤه الى 
علم الاجتماع . وفتحت لى المصادقة ميدانا ثالثا لاهنمامى هى النزعة المهني-ة 
دتدقنلهدهت1كمع 06م معالجة بوصفها فرعا من علم الاجتماع المهنى ٠‏ وكأن كارل مانهايمقد 
أخذ على عاتقه فى الصيف السابق على نشوب الحرب الأهلية القاء سلسلة من ' المحاضراتة 
عن المهن فى «مدرسة الصيف الدولية» بسانتاندر فى أسبانيا » ولكنه وجد من المحال 
أن يفى بهذا الالتزام » وطلب منى أن آحل محله » ففعلت ٠‏ وألفيت الموضوع والتجربة 
على قدر كبيز من الاغراء » على الرغم من الجهد الذى بذلته فى المحاضرة باللغة الفر نسية+ 
وآاطلعت أطلاعا واسعا على الموضوع ٠‏ ودونت ملاحظات لا حصر لها , فقدت كلها لسوء 
الحظ خلال الحرب العالمية الثانية.ء ولكنتى استطعت استخدام هذه المحاضرات أساسا 
لبحث تقدمث يه للاجتماع الستوى فرايطة العفوم السياسية الكندية ٠‏ ونشر هذا 
البحث فى صنة 1959 ء وهو العام الذى نشر فيه تالكوت بارسونز ما اعتقد أنه بحثه 
الأول عن هذا الموضوع (9) ٠‏ 

وبقيت فى هيئة التدريس « بمدرسة لندن للاقتصاد ٠‏ بوصفى عالما اجتماعيا حتى 
عام 1167 , ولكننى كنت أيضا فى السنوات الحمس من 1955 الى 19549 رئيسسا 
للقسم الذى التحقت منه أساسا بالمدرسة ١‏ أعنى القسم المخصص فى المقام الأول 
لتدريب الباحثين الاجتماعيين ٠‏ ومن هذا ينبع اهتمامى المتصل بالسياسة الاجتماعية٠‏ 
وكان فى ذلك الحين قسما متواضعا ه نوجهة النظر الآكاديمية » بيد آنه تطور تحت 
اشراف خلفى رتشار تيتموس إلى هدرسة ممتازة لتخريج آفواج من الباحثين ٠‏ وأوحى 
الموضوع منذ ذل كالحين بأبحاث قى غاية الدقة ٠‏ وبكمية كبيرة من المؤلفات المتعيقة ٠‏ 
وهو فى الحق منطقة كبرى لتطبيق العلوم الاجتماعية » لا فى مجال علم الاجتتساع 
فحسب ٠‏ بل فى الاقتصاد والعلم السيامى وعلم النفس على سواء ٠‏ 

وكان من المحتم أن تعوقنى الواجبات الادارية الثقيلة المرتبطة برياسة هذا القسم 
عن عملى السوسيولوجى» سواء فى التدريس أو فى البحث. ولكنه انقطع بصورة اكثر 
حسما بواسطة الحرب ٠‏ وبخدمتى مدة ثمانية عشر شهرا مع لجنة الرقابة فى ألمانيا , 
عقب ذلك بقليل ٠‏ وعندما شبت الحرب أدرج اسسمى فى منظمة يرأسها آرنولدتوينبى» 
وكانت وظيفتها الأساسية هى مراقبة الصحافة الأجنبية لصالح وزارة الخارجية 
البريطانية » وتطورت فيما بعد لتصبح « قسم الأبحاث بوزارة الخارجية الريطانية » 


(1) تالكوت بارسونز ©» « الهن والبتاء الاجتماعى © © القوى الاجتماعية © المجلد ؟١|‏ رقم 14 ا 
86لؤل . 
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وكانت المنطقة المخصصة لى فى معظع الوقت عى المانيا ٠‏ وبالاضافة الى تقاريرنا 
الصحفية المعتادة كنا نستخدم ما نحصل عليه من مواد لاستعراض الموقف فى البلاد 
التى دكلف بدراستها » وكنا نكتب مذكرات عن الموضوعات السسياسية حين تطلب 
منا وزارة الخارجية ذلك ٠‏ ومن الأسكثئلة التى وجهت الى أكثر من مرة : أينبغى 
« تقطيع أوصال » ألمانيا المنهزمة ؟ واذا لم يكن من ذلك بد فالى أى وحدات يتم هذا 
التقطيع ؟ وكنت أنا ضد هذا الرأى ٠‏ ويمكن أن أضيف أننى كتبت أول ورقة للمناقشسة 
حول معاملة ألمانيا المنهزمة فى الوقت الذى سقطت فيه فرنسا ٠‏ 


هل أعاننى علم الاجتماع ؟ أنا على يقين من أن ذلك حدث , ولكن بطريقة قد 
لا تكون محترمة تمام الاحترام من الناحية العلمية ٠‏ فقد ساعدتى على استخلاص نتائج 
من شواهد تبدو فى الظاهر غير متكافئة وغير موثوق بها ٠‏ ولكنها كانت كل ما نملك٠‏ 
ومن ثم بذلنا أقصى جهدنا لنفهم ولنجد الدلالة فى الأحداث والآراء النتشورة فى 
الصحف الألمانية والمحايدة . مذيلة بمصادر أخرى قليلة .» وباليسير من المعلومات 
السرية: ٠‏ وكانت العملية أشبه بما يتبع فى كثير من الدراسات السوسيولوجية التى 
لا تستطيع فيها المعطيات الكمية أن تؤدى الا دورا ضئيلا » وبخاصة فى علم الاجتماع 
الأكير وفى الدراسات المقارنة للمؤسسات منظورا اليها فى جملتها ٠‏ وهذه العمليه تقع 
قى أساس علم الاجتماع العقلى 57658]6828806 عند ماكس فيبر . الذى أعتقد 
أنه عتصر ضرورى لعلم الاجتماع فى الحاضر والمسستقبل » على الرغم من الغساء 
:نيودور ايل آعطهش 1260006 اللبق له ٠‏ كانت العملية شبيهة بذلك . لكن 
الظروف كانت مختلفة تمام الاختلاف ٠‏ وكان علينا أن نبذل أقصى ما فى وسعنا 2 
فوجدت أن تدريبى السوسيولوجى قدشحذ من أدراكى الحسى , وآسرع من احسامى 
بدلالة مواد المعلومات » وكلما زاد فهم المرء للعمليات الأساسية فى الحياة الاجتماعية 
أصبح. أكثر تيكنا فى التمييز بين التفسيرات الممكنة والمحتملة وغير المحتملة والمستديلة 
للأحداث موضع الملاحظة ٠‏ وهكذا تقدمنا فى جرأة بافتراضاتنا » ولكننا لم نكن نستطيع 
التحقق منها الا قليلا * : 

وعلى هذا كنت سعيدا أن أتيحت لى الفرصة بعد الحرب لأن أرى بنفسى المجتمع 
الذى حاولت فهمه ٠‏ وأن أتبين هل التنبؤات التى توقعناها عن طبيعته فيما بعهلد 
الحرب ( وهذه وظيفة هامة للقسم الذى أعمل به ) قريبة من آلصدق على أى نحو كان 
هذا القرب ٠‏ وقمت بجولة قصيرة طفت فيها ببعض جامعات ألمانيا الغربية فى شستاء 
117 ءعء وذلك لحساب رابطة مدرسى الجامعة » وقضيت الشهور التى بدات 
يصيف عام ١159‏ حتى نهاية ١46٠0‏ مستشارا تربويا للمندوب السامى البريطانى فى 
ألمانيا ٠‏ وكان هذا المتصب اداريا » مسئولا عن البرنامج الذى كنا نساعد به التربية 
الألمانية فى النهوض من وهذه الضرر المادى الذى ألحقته بها الحرب ٠»‏ ومن العزلة 
الذهنية » ومن التحزب السياسى الذى عانته خلال الحكم النازى ٠‏ وكنت أستطيع 
هنا كما كان الحال فى روليبن » ولكن على نطاق آوسع كثيرا ‏ أن ألاحظ ( فى 
ايجاز شديد ) تطور مجتمع جديد على الطبيعة ٠‏ ولا يسعفتى الحيز هنا للكلام بالتفصيل 
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عن هذه التجربة المثيرة » وساقصر حديثى على مثل واحد » فقد كنا مهتمين اعتماما 
عظيما ‏ فى وزارة الخارجية وفى فرع التربية التابع للجنة ‏ ياكتشاف العمق الذى 
تغلغلت به ا.ثورة النازية فى عقول الشعب الألمانى وطريقته فى الحياة ٠‏ وكسنَنا قد 
عرفنا بالطبع شيئا عن ضعف النظام النازى الثورى ء وكانت احدى مهامنا فى قسم 
الأبحاث التابع لوزارة الخارجية أن نحكم فى أى النقاط زاد مذا الضعف بتأثير 
الحرب » وهل 'ثمة نقاط جديدة أخرى آخذة فى النمو + وكنا نفتش عن الموضوعات 
الدالة فى مادتنا الهزيلة ٠‏ فلاحظنا الاضطرابات التى طرأت على الرتب العليا فى 
الادارة التى يمكن توقعها عندما تعير القوة من خلال العلاقات الشخصية بزعيم متأله ٠‏ 
وتعقبنا نمو الاحتكاك بين انجيش والحزب » بين المحترفين والهواة ٠‏ وكنا نستطيع 
أن نقرأ عن التصادم بين عتلر وقضاته ٠‏ وأن نرى كيف أن على المحامين الليبرانيين أن 
يعترفوا بأن التمسك بحرقية القانون هو الدفاع الوحيد ضد أحكام الديكتاتور 
المتعسفة ٠‏ وربما كان أشد ما رأيناه دلالة هو اتساع الهوة بين الا'جيال » وقد كان 
هذا شيئا تقليديا فى المانيا زعاء نص قرن ٠‏ فلع يعد الرؤساء النازيون بالنسبة 
للشبان هم أولئك المجددين المتألقين ) » بل الحرص القديم على المؤسسة المحافظة » 
كما أخذت دعايتهم تفقد القدرة على الاقناع ٠‏ وكأن هتلر ‏ فى أعوام حكمه الاأولى ب 
يشجع الا'طفال على الوشاية بآبائهم » أما فى أثناء الحرب فقد حرص جورنج على تذكير 
الآباء علانية بواجبهم فى السيطرة على أبنائهم ٠‏ ومن ثم كنا نستطيع التنبؤ بأن ألمانيا 
المنهزمة لن تكون ألمانيا نازية » بل مجرد فراغ » شعب بلا ماض مباشر ٠‏ ولملء هذا 
الفراغ كان عليهم أن يقيموا على ما تبقى أو ما يمكن استرداده من مأضيهم الأبعد » 
على الجانب البعيد من الفجوة النازية » وعلى الاضى المباشر ووجهة النظر الحاضرة 
للدول الأخرى ٠‏ وهنا كنا نستطيع - نحن لجنة الرقابة ‏ أن نمد لهم يد المساعدة ٠.‏ 

وقبل أن أختم ببعض الخواطر عن علم الاجتماع ‏ عن معناه بالنسية لى » وعما 
أشعر به نحو حالته الراهنة وامكانياته المستقيلة ‏ سأقول كلمات قلائل عن مغامرتى 
الخامسة الهامة خارج النطاق الأكاديمى ٠‏ أعنى عن سنواتى الا'ريع التى قضيتها مع 
اليونسكو فى باريس من 1957 الى ٠ 197٠‏ ومن العيث طبعا أن أشغل حيزا فى هذا 
السيرة الذاتية بتخطيط اجمالى مصغر عن اليونسكو وأعماله ٠‏ وفى نظرى ان 
التجر بتين اللتين أجدهما أشد ما تكونان ثراء هما : أن أعيش وأعمل فى مجتمع متعدد 
القرميات » تزول فيه الفروق العرقية ( أو العنصرية ) ٠‏ وأن أقوم بالسفر مرارا وتكرارا 
خارج أوربا » وهما تجربتان مازالت آثارهما تضغفى لمسة من الواقعية على تأملى لشؤون 
العالم ٠‏ وعندما انضممت الى هيئة العاملين باليونسكو مديرا لقسم العلوم الاجتماعية 
كنت فى سن الثانية والستين » أى أننى كنت قد بلغت من الكبر ما يجعلنى قليل 
الانزعاج بالاحباطات ٠‏ والانفاق المسرف ء بل أحيانا ببعض التفاهات التى تتعرض 
ها حتما. منظمة عالمية ذات تكوين ديموقراطى ٠‏ ذلك أنها تزاول عملها بوصفها' خدمة, 
لا بوصفها عملا مدرا للربح ٠‏ ولهذا ينبغى أن تسلك خطوطا « غير مربحة » وأن تحاول 
أعطاء جميع الدول الأعضاء نصيبا عادلا فى تصميم برنامجها وتنفيذه ٠‏ واليونسكو 


نقف خاصة فى وضع حرج نظرا لما تتسم به وظيفتها ‏ بوجه عام من عدم اليقين ٠‏ 
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وعندما أنشئت كان تركيز الاهتمام عند انشائها على الفهم المتبادل وعلى السلام » وكان 
من الأفضل أن تسمى ‏ فى أيامى تلك بالمنظمة العالمية للتربية والبحث » ولكن 
كانت هناك علامات تشير الى أن الاتجاه يتحول نحو تقديم المعونة للدول النامية ٠‏ وأن 
أعلع استمرارها فى التحول فى ذلك الاتجاه بعد أن تركتها ٠‏ 


أما عن القسم الذى أشرفت عليه فكان هناك اتجاه داخل اليونسكو وخارجها 
الى التفكير فى أن « العلوم الاجتماعية » تعنى « علم الاجتماع » » بحيث يشمل فروع 
العلوم المجاورة التى تحمل صفة « جتماعية » » كعلم النفس الاجتماعى و « علم الانسان 
الاجتماعى » ( الانثروبولوجيا الاجتماعية ) ٠‏ وفات على الكثيرين بوجه خاص أن العلوم 
الاجتماعية تشمل الاقتصاد » على الأقل بالنسية لليونسكو ٠‏ وهذا راجع بلاو شك 
فى شطر منه الى أن المدير كان دائما من علماء الاجتماع ٠‏ ولكنه يرجع أيضا آلى أنه فى 
القسم الهام من البر نامج المعنى بتطبيق العلوم على المشكلات العملية كانت الشؤون 
الاقتصادية هى مجال اختصاص القسم الاقتصادى من سكرتارية الأمم المتحدة ٠‏ وهذا 
يفسر ما قيل لى صراحة فى احدى المناسبات من أن علم الاقتصاد لا يستطيع أن يسهم 
بشىء فى التنمية الاقتصادية » وهذا معناه ببساطة « قف بعيدا مَنْ فضلك » ٠‏ وهكذا 
كانت المشكلات التى تركت لنا عى بصفة رئيسية تلك المشكلات التى يمكن أن يجد لها 
أى علم من العلوم الاجتماعية ‏ وهو بالتاكيد علم الاجتماع ‏ أى حل سريع آو دقيق 
لها ٠‏ والمنظمة الدولية تعمل بأقصى ما يمكن من النجاح فى القضايا التى تمس المصالح 
المستركة للدول المساهمة , لا فى هجرد القضايا المتمائلة ٠‏ والدراسات الاجتمساعية 
المقارنة التى تمس عديدا من القوميات تتصدى عادة للمشكلات المتماثلة لا المشكلات 
الشتركة ٠‏ وهذا] القصول يصدق على تحضير الريف , الذى بدأ فيه القسم, 
بداية طيبة بدراساته الأفريقية » ثم آخذت هذه البداية تتعثر فيما بعد ٠‏ ومن 
ناحية أخرى تكمن المصلحة المشتركة وراء كل ما بذل من جهد لتقدم العلوم » سواء 
فى التدريس أو البحث ٠‏ وهنا يتحرك المرء على المستوى « الشسمهولى » بالمعنى الذى 
يقصده تالكوت بارسنز ٠‏ ذلك أن مطبوعات القسم العديدة وقوائم كتبه والتقارير 
الخاصة بالاتجاه الخ » ومؤتمراته » وحلقاته الدراسية عن النظريات والمناهج ,» ورعايته 
للاتحادات الدولية » كل هذه كانت ذات قيمة أعظم وأبقى من محاولاته فى اجراء 
البحوث ٠؛‏ أو حتى فى تشجيعها » حول المشكلات العالمية ٠‏ 

وقد شعرت بالأسف حين تركت اليونسكو عام 197٠‏ ء بعد أن أمتد عقدى الآصلى 
عاما آخر ء فقد استمتعت استمتاعا عظيما بتلك السنوات الأربع التى خدمت فيها 
تحت اشراف ثلاثة من مديرى العموم المختلفين أشد الاختلاقف + وعقدت عزمى على 
الانسحاب الى موطنى الأكاديمى الأصلى » وهو كمبردج » وهناك ساعدت خلال العامين 
الاأولين من. اقامتى على تدعيم تدريس علم الاجتماع بوصفى محاضرا بعض الوقت فى 
كلية الاقتصاد ؤقمت منذ ذلك الحين برحلة أو رحلتين آلى الخارج , احداهما لا تزيد 
على فتزة قصيرة نع معهد اليونسكو فى دلهى , والثانية مدتها شهران كأستاذ زائر 
بجامعة تورونتو » وقطعت شوطا فى كتابى الصغير « السياسة الاجتماعية » » كما 
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طالعت مطالعة منتقاة بعض المؤلفات الاجتماعية التى أخذ حجمها ينمو ويعظم بسرعة ٠‏ 
فاذا حاولت ‏ فى ختام مقالى ‏ أن أقدم انطباعاتى عن الحالة الراهنة والمسستقيلة 
لامكا نيات علم الاجتماع فاننى أستخلص النتائج مرة أخرى من شواهد غير اكافية ٠.‏ 
وأيا كان الا مر فأن الحين المتاح لا يكفى الا لبيان شديد الايجاز ٠‏ 


فى أعوامى الأولى » كعالم فى الاجتماع » كنت خاضعا تمام الخضوع ‏ وصذا 
شىء طبيعي جدا ‏ لتأثير هوبهاوس ع8ناهط1808 ء كما يفسره جنسيرج ‏ #28طقصة 
واآدنت ميهورا بالطريقة التى يتناول بها المعطيات التاريخية بمناهج تحليلية ومقارنة 
فى آن واحد ٠‏ وكنت كثير الاستخدام يتقسيمه الثلائى : القرابة , والمسسلطة ء 
والمواطنة » بوصفها الميادىء الأساسية للنظام الاجتماءعى ٠‏ وان كنت قد لاحظت أن 
للسلطة طابعا تشود 4بعض الرواسب , وبالتالى كانت « وعاء مختلطا ه ٠‏ وكان من 
اليسير أن أنتقل الى دراسات ماكس فيبر الاعمق عن هذا الموضوع ٠‏ بما فى ذلك تحليله 
الأكثر تفصيلا للسلطة , » ثع للمواطنة التى اهحتممت بها فيما بعد اعتماما خاصا 1010 | 
شغفت أيضا بالا'عمية التى يضفيها .هوبهاوس على مؤسسات العدالة » مسستخدما 
اياها لتصوير الطريقة التى تشكل بها أجزاء من نظام ما تحت ضغط المحافظة على 
الوفاق ( وهو شىء آخر غير الاجماع ) + ولبيان أن تجربة تشغيل مؤسسة على مستوى 
ما قد يولد ‏ على نحو تنبؤى ‏ القوى التى ستؤدى بها الى المستوى التئلى ٠‏ وهنسا 
حلقة اتصال واضحة بالدور الحيوى الذى سيعزوه دوركيم الى القانون والعدالة فى 
تطور النظم الاجتماعية « العضوية , #لظة058 ٠‏ ولم يكن مما يثير قلقى أن لهذين 
الأستاذين أفكارا مختلفة عن علم الاجتماع ٠‏ كما لم أكن أتوقع أن أستوعب أيا منهما 
جملة وتفصيلا » فأصبح تابعا لدور كيم آو لفيبر ٠‏ فأنا استطيع أن اتملم منهيا معاء 
وأن أحيل ما آخذه منهما » ومن الأفكار التى يوحيان بها الى » الى مادة تفكيرى الخاص 
الأكثر تواضعا , والذى يمكن أن يكون ‏ بمستواه الخاص - تفكيرا أصيلا ٠‏ 


هذا هو المكان الذى يدأ فيه اهتمامى » والذى بقى فيه بوجه عام ٠‏ وهو اليوم » 
ككل المناطق التى تقع فى مفترق الطرق ء مازال آهلا بالسكان ٠‏ ولكنه ليس عصريا 
بوجه خاص ٠‏ فشمة أشياء ‏ تحدث فى مكان آخر ب أشسد اثارة للطلبة الذين 
يقتحمون الميدان ٠‏ وهذا ينطبق بطرائق شتى عل طرفى مقياس متخيل ينحدر 
من الدراسات الوصفية الهادفة الموجهة للظروف والمشكلات الاجتماعية فى قمته » وفى 
قاعة , الى كشوف الأعماق للعناصر الأولية للفعل الاجتماعى والعلاقات الاجتماغية ٠‏ 
وعند هذا المستوى الثانى نجد ما يمكن أن نسميه المدارس العصرية الشمائعة فى النض 
السوسيولوجى ؛ وعلى المرء ء أن يبحث بينها عن المفاتيح التى قد يتجه نحوها علم 
الاجتماع بحثا عن مهرب من وضعه الراهن » غير المرضى آلى حد ما ٠‏ فهناك النزعة 
الردية النشسسية تمعندو نع 1ل [وءنعه01طعزقم التى اسستتكرها دور 
كايم » وغازلها ماكس فيبر ٠»‏ والتى عرضها واختبرها جورج هوم قهقم110 عع6078) 
بمعونة بيتر بلاو :815 عونو ومؤازرته ٠‏ ولا يحمل الينا هذآ انذارا صحيا ضد 
الاحالة الشسيئية 1 للمؤسسات فحسب ٠‏ وانما يقدم الينا نظرية 


اك 


التبادل الاجتماعى تناولا قيما لفهم المواقف التتى تبقى فيها العتاصر غير المتساوية 
فى حالة توازن ٠‏ كما هى الحال فى « القوة » على سبيل المثال ٠‏ ولدينا فى النزعة 
البنيانية ‏ هذاه *نتءتتماع وهى شاعة أيضا ‏ رد » أو حل أبناءات كاملة 
كنظام اجتماعى » أو لغة » الى وحداتها الأساسية » والبحث عن أشكال كلية تعكس 
طبيعة ١لعقل‏ الانسانى وعمليات تفكيره 2 ولا يستطيع المرء أن يذهب الى أعمق من 
ذلك ٠‏ بيد ن التموين يمكن أن ينمط فى كثير من اليسر ‏ الى نوع من العسساب 
الصالونات ٠‏ مثل بعض أمثلة !نجلز للديالكتيك ( الجدل ) انتاريخى - 


وعلم الظواهر ‏ '002620108صعط2 وهو مرشح واضح للاندراج فى قائمتنا 
لمدارس الفكر الشائعة لا يقوم على :رد الكيانات المتكاملة أو تحليلها الى عناصرها أو 
أجزائها ٠‏ بل على العكس من ذلك يحاول فهم الكيانات الكاملة على أنها كيانات لا تتنقسم 
فى حالة سائلة دائمة » وهذا ما سماه جرفيتش ط166تنا « مجموعات سائرة » 
8 للع وع[طمرعفدع و06 (5) + وفى هذه الحالة يأخذ ارتياد الأعماق 2 
الذى قلت عنه انه يميز كل تلك المشروعات السوسيولوجية » شكل النفاذ من السلوك 
الخساربجى للوصول الى المعنى الياطنى ٠‏ « وما دام ألوعى والموضوع فى التحليل 
الفيتومينولوجى ( الظاهرى ) يوضعان بين أقواس معا » كما يقول جنسبرج (5) فان 
معنى كل موقف اجتماعى هو فى حقيقة الأمر معنى فريد » وفى تغير مسبتمر ٠‏ 
واستهرارا فى استعراضنا للبدع السوسيولوجية الشائعة نستطيع أن نتعقب سليلا 
مباشرا! للظاهريين , مارين بآلفرد شوتس تأتتطه8 4وعما حتى نصل الى 
هارولد جارفينكل [ع1طة:2© 8530141 ونظريته ذات الاسم الغريب ‏ وان 
يكن مغريا بلا شك وأعنى بها نزعته الجنسية المنهجية 00010#طأعصمهصطاء 2 . 
وهنا يكون التركيز على الأحداث اليومية الجارية كما « يعرفها » أو يفهمها عامة الناس2 
وللحس المشترك دور كبير يؤديه فى عملية الفحص ٠‏ كوسيلة لتصحيح ضروب سوء 
إلتفاهم الناجمة عن التفكير بالمصطلح الشكلى الخاص بمؤسسة ما » أو عن التقيد 
خضوعا أعمى للترابطات الاحصائية ٠‏ ونستطيع أن نقول أخيرا ان البدعة المناظرة بين 
علماء الجريمة هى النزعة التفاعلية الرمزية  ,‏ صملاعهعاصة عناهطسوع 
وهى مدرسة فكرية ذات ماض ممتاز يتم تحويله الآن الى استخدامات جديدة ٠‏ وهذه 
المدرسة تهتم بنقطتين رئيستين : الأولى أن الشخصية تتطور خلال الزمان بالتفاعل مع, 
الآخرين ومع البيئة بطرق يحكمها المعنى الذى تراه هذه الشخصية ويراه الآخرون 
فى الموتف المتغير » والنقطة الثانية هى أن هسه العملية تتأثر بل تتشوه ب'لصاق 
بطاقات على الناس تدرجهم فى فئات » وتمل طبيعة السلوك نحوهم » وتؤثر فى الوقت. 
نفسه على تصورهم لأنفسهم ٠‏ 

ولقد ذكرت هذه المدارس الفكرية الراهنة لآنها تبدو لى جميعا مدفوعة بغرض. 


) « تتمصور البتاء الاجتماعى 6 الكراسسات العالمية لعلم الاجتماع »© المجلد 11 » صفحة ١١‏ .ه 
(؟) « العقل واللاعقل فى المجتمع » /ا55١1‏ 4 ص ١٠١6‏ . 
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واحد ء هو الهرب من ذلك الضرب الشكلى ٠‏ البنيانى ‏ المورقولوجى » أو بعبارة أخرى 
ذلك الضرب من علم الاجتماع القائم على مفهوم المؤسسات الذى قادنى اليه هوبهاوس 
وجنسبرج ٠‏ والذى شبهه أدموندليتش 208مآ 4ستتتسلئظة ذات مرة بأنه أشضيه 
بجمع الفراشات , من حيث طابعه الأنثروبولوجى (0) ٠‏ وهم يحفرون يفتحون أبوايا 
لاكتشاف ما يحدث حقا فى المستوى الذى يبدا فيه الفصمل ٠‏ وهم يفتحون أبوايا 
يتبعهم من خلالها تلاميذهم تحدوهم آمال عريضة فى مغامرات قادمة ٠‏ ولكن كيف 
يعودون على أعقابهم ؟ أين يمتد سبيل العودة من التحليل الى التركيب ؟ اذ مهما يكن 
التحليل نافعا فلابد أن. يظل التركيب هو الهدف النهائى لعلم الاجتماع » بل لكل 
العلوم ٠‏ والطريق القويم يكمن فى مصاحبة هذه الارتيادات العميقة بتركيب يتقدم 
خطوة فخطوة لهيكل نظرية ٠‏ أو نظريات » يحفظ تكامل آأوضوع بوصفه عللما ٠‏ وقد 
ثبت أن هذا أمر عسير جدا فى علم الاجتماع » وكانت النتيجة هى قيامم اغراء قوى 
باحتضان الحل البديل » والسير قدما نحو نظرية عامة ٠‏ والمحاولة البارزة الحديثة 
الوحيدة للقيام بهذا العمل هى محاولة تالكوت بارسونز » ولكنه على الرغم من قوة 
ذهنه وما لأفكاره من قيمة لا جدال فيها لم ينجح فى الانتقال الحاسم من نظرية فى 
الفعل الاجتماعى » منظورا اليها على أساسى « الأنا » 80© و«الآخر» نئاك 
الى نظرية شاملة للنظم البنيانية الوظيفية الاجتماعية ٠‏ 

أما علم الاجتماع القائع عند الطرف الآخر من مقياسى المتخيل حيث يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالسياسة الاجتماعية فقد تقدم ومازال يتقدم تقدما عظيما * وأصبحت 
مناهجه فى جمع المعطيات وتصنيفها وتحليلها أكثر تعقدا , كما أصبح الممارسون به 
أكثر عددا » وأشد براعة , فكانت النتيجة ارتفاع مكانته » وازدياد تأثيره ٠‏ ولكنه 
يتعرض لخطر دائم من أن تتحكم فيه تحكما زائدا عن الحد ‏ المشل العليا 
الاجتماعية , والأغراض السياسية ٠‏ والدفاع الوحيد ضد هذا الخطر هو مجموعة من 
الفروض العلمية الآخذة فى التطور نحو نسق فعال لنظرية سوسيولوجية محكية * 
وما يحتاج اليه الطرفان ‏ بعبارة أخرى ‏ هو علم اجتماع يكون علما بالمعنى الحقيقى 
للكلمة » وقويا بما يكفى لضم أشتات الاسهامات القيمة التى لا جدال فيها , للمدارس 
الفكرية الراهنة » بحيث يمنح الارتياد العميق للوقائع الحقيقية فى حياتنا المعاصرة 
وبخاصة أسقامها وعلاج تلك الأسقام ‏ بحيث يمنح هذا الارتياد نوعا من الاستقرار 
العلمى 0 

وكنت أناقش ‏ منذ اثنى عثر عاما أو نحو ذلك ضد معارضة ما , بأنه ينبغى 
النظر الى علم الاجتماع بوصفه علما داخل أطار العلوم الاجتماعية , لا على أنه مجرد 
منطقة يدرس فيها موضوع معين 68صة-أنء[طناه ٠‏ وعلى الرغم مما قلته من 
قورى عن تباين الأفكار والأهداف والمناهج الشائعة بين علماء الاجتماع المعاصرين فاننى 
مازلت أعتقد أن هذا الموقف الصحييح . ذلك أن لب هذا العلم المزعوم لا سستقر 


)( اعادة التفكير فى الانثروبو لوجيا » ١951‏ ©» صفحة 5 . 


داخل نظرية عامة عن المجتمع ٠‏ كما أنه لا يقوم بالطيع على احتكاره لعلم المناهج .» 
ذلك أن علم المنامج ‏ بمعناه الحقيقى ‏ شىء مشترك بين العلوم جميعا ككل ٠‏ بل ان 
المناهج التى يستخدمها لا تقتصر ‏ بوجه عام - على علم الاجتماع » وكثير من هذه 
للنامج قد نشات فى مكان آخر , ثم أخنذها علماء الاجتماع » وكيفت بحيث تلائم 
احتياجاتهم الخاصة ٠‏ وأستطيج أن أقول إن أساس كيام علم الاجتماع كفرع من فروع 
المعرفة أن يكون « نظاما » بالعنى اللألوف لهنه الكلمة قعالم الاجتماع 
« المحترف » هو ذلك الشخص الذى اكتسب خبرة خاصة فى العمليات التى يحدد 
بها هوية المعطيات ويصبها فى مفاعيم ومقولات ويقوم يتحليلها » وذلك يلخضاع 
نفسه وجميع عملياته الذهنية « لنظام » خاص ٠‏ بيد أن همذه الخبرة تصيح عديمة 
الفاعلية ان لم تتوافر لها أيضا صفتان أخريان , هما رمافة الحس والخيال والحكم 
فى انتقاء الفروض المثمرة وتكوينها ء والقدرة على استخدام جهاز نظرى هزيل 
استخداما مشروعا الى أقصى حد ٠,‏ وهذا الجهاز لا يتألف من مذهب نظرى عام ٠‏ ولكن 
من تلك الاقتراحات التفسيرية الأقل طموحا التى سميتها ذات مرة فى شىء من شطحات 
الخيال « درجات صخرية فى المسافة الوسطى ٠‏ وسماها مرتون 165009 فى الوقت 
نفسه تقريبا « نظريات المدى الأوسظ » ٠‏ 


وهذه السيطرة المنظمة على نسق من المعرفة والتصورات » وأسلوب فى التفكير , 
وتجميع الخبرة » هى فى استخدامها آشبه بالتشخيص الماهر للطبيب ٠‏ والمهارة الجدلية 
للمحامى ٠‏ فهى فردية , ولكنها فى الوقت نفسه مهنية جماعية ٠‏ وأعنى بهذا انها 
لا يمكن أن تعلم باكملها مسيقا أو بصورة مجردة ( بعيدا عن الواقع ) » ولكن يمكن 
اكتسابها بالتدريب وبالحوار مع زملاء المهنة ‏ بل من الممكن توحيدها الى حد ما ٠‏ 
وأنا أعتقد أن علم الاجتماع-البريطانى ‏ على عهدى ‏ لم يفعل ما يكفى فى هذا المضمارء 
وآمل أن يفعل أكثر من ذلك ٠‏ وأنا أحبذ تربية وتدريبا لأولئك الذين يعتزمون ممارسة 
علم الاجتماع يهدفان فى وعى أكثر الى نتاج محترف » لا يتميز بالسيطرة على الأساليب 
الاحصائية والاستقصائية فحسب ء بل بتلك الخبرة المنظمة التى وصفتها آنفا ٠‏ 


ولكن ماذا عن الطلبة » وخاصة أولثئك الذين لا يريدون أن يصيحوا علياء اجتماع 
محترفين » بل يبحثون فى علم الاجتماع عن اسهام فى تربيتهم العامة » أو عن تأبيد 
. كما هى الحام فى أغلب الاحيان اليوم ‏ للعقائد والمذاهب الاجتماعية التى تشربوا 
بها فعلا من سيل أخرى ؟ وكان طلبة علم الاجتماع » الذين غزوا مدرسة لندن 
للاقتصاد عقب الحرب ٠‏ وكادوا يكتمون أنفاس جنسبرج وهيئة تدريسه الضثيلة » 
لا يعبأون بعلم الاجتماع آيكون فرعا من فروع المعرفة أو لم يكن , ولم تكن لديهم 
الا أشد الا'فكار غموضا عن موضوع هذه الضجة كلها + آذ كانوا يريدون أن يتابعوا 
دراسات تكون معاصرة وانسائية فى وقت معا , كما كانوا يريدون أن يعرفوا أشصسياء 
كان معظمهم يجهلونها تمام الجهل © وهم يتطلون الى أساتذتهم لارشادهم عبر هذه 
الأرض الجديدة غسير المألوفة ٠‏ وكان الموقف بعد الحرب يوحى اليهم بالأمل 2 
لا بالغضب ء والأمور تختلف عن ذلك اليوم , والطلبة بعامة أشد انزعاجا بالاحداث 
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المعاصرة منهم بالأمس ء وأكتر التزاما وايجابية بالحركات التى ترمى الى التغيير 
الجذرى ٠‏ وفى الوقت نفسه نشر نجاح علع الاجتماع المعرفة به وباهعتماماته » وذلك عنٍ 
طريق وسائل الاتصال الجماهيرية , والمؤلفات الميسرة للجمهور القارىء العام ٠‏ 
وبالتالى كانت المطالب التى يرجوها منه ( أى من علم الاجتماع ) طلاب الجامعة أشد 
الحاحا وأكثر تحديدا فى الاتجاه . كما أن لهفتهم فى العثور على أجوبة نقودهم الى 
مكان ما قد تضاعفت ٠‏ ولكن ربما كان علم الاجتماع من بين الموضوعات جميعا هو أقلها 
تهيؤٌ للاجتذاب عن طريق الهجوم » فهو لا يخضع الا للصعود البطىء ٠‏ فبعض الطلبة 
تجتذبهم مدرسة عصريه من مدارس الفكر ء متوقعين أن يجدوا قيها حلا جأمعا لمشاكلهم 
فى معالجة للموضوع الذى لا تستطيع ثقته الجذابة ينفسه أن تدوم الا داخل مجال 
عمله المحدود ٠‏ وهناك من يعتنق نظرية عامة ذات جاذبية أيديولوجية طاغية ٠‏ لأن 
عقائدها تردد صدى تصوارتهم المسبقة 2 وهنا يخضح العلم للعقيدة ٠‏ وثمة آخرون 
يتحاشون الحلول السريعة » ولكن يروعهم المدى الواسع للموضوع ٠‏ ويشسعرون 
بالاحباط من عجزهم عن رؤية كيف يمكن أن تتماسك أجزاؤه معا ٠‏ 

وهذا كله يؤكد اعتقادى فى الحاجة الى تدعيم علم الاجتماع بوصلفه علما 
أكاديميا ٠‏ ولا يمكن أن يتم هذا آلا على أيدى علماء اجتماع تؤهلهم تربيتهم وتدريبهم 
للقيام بهذه المهمة٠‏ ويخشى بعض زملائى السابقين من أن جركيزا أشد على تنمية مستوى 
رفبع من الكفاءة الفنية والمهنية ( وليس الاثنان شيئًا واحدا ) لدى أساتذة المستقبل 
فى علم الاجتماع قد يسىء الى قيمة الموضوع بوصفه جزءا من تربية ليبرآلية » كما يمكن 
أن يقتل حساسية الباحث « المحترف » للواقع الاجتماعى » ويسلب علم الاجتمساع 
« انطلاقته الحيوية » ٠‏ وأنا لا أستطيع قبول هذا الرأى ٠‏ وأعتقد أنه قائم على سوء 
فهع بأن التقنية تخلق علما » لتسيطر عليه فيما بعد ء على حين أن الأمر على عكس 
داك + اذ عبتي ان يعاو الملر اباي م رورم دابيا واه الاي بو جرف 
سيادته عليها ٠‏ 


المجلة الدولية ‏ /91 


0000 ورو و و أ “ أ“ شإآإئؤ[[ظ! 


اع ا 


ما مو العالم السياسى ؟ انه يجمع بين تجربة الوعى السياسى الشخصى 
وخصاندى المعرفة العامة المكتسبة من الدراسة والمهارات المتخصصة فى تناول 
العوا.ض السياسية ٠‏ وخصائص الدراسة متأصلة فى الخضوع لقواعد الاثبات 
والتوثيق والمنطق . ولكن نظام العلم السياسى نفسه يتطلب مهارات خاصة اضافية 
تعنى بتناول الأسس أو بالاستفادة النافعة من استعمال أدوات المفاعيم العقلية ٠‏ 


وأخيرا نواجه تجربة الوعى السيامى ٠»‏ وهذا هو الاحساس بالمسائل العامة 
وسياسة الارتباط بالمصالح الخاصة ٠‏ 

فاذا كان العالم السياسى مزيجا من الوعى السياسى والدراسة والمهارات فى 
التحليل السياسى فان مسألة واحدة تعرض » وهى العلاقة المحكمة بين هذه ا 
التلائة ٠‏ وهذه المسألة من السعة والشمول لا متيسر 'تناولها فى مثل هذا الفصل ٠‏ 
دما نحن دى حاجة الى شدة الاستمساك به هو تلك الحقيقة البسيطة , وهى أن الوعى 
السياسى عند العازم السياسى سابق لتحصيله خصائص الدراسة أو البراعات الخاصة 
بالمنهج الذى يتبعه 2 وعلى العالم السياسى أن يكون حيوانا سياسيا وآعيا قبل أن 
يستطيع التحرك فى الاتجاه للحصول على الاعداد اللازم من هذا النظام ٠‏ 


ترحمة : على أدمهم 


وكيل ادارة الثقافة بوزارة التربية سابقا 2 ورئيس تحرير 
مجلة الكاتب العربى سابقا *٠‏ 


ويازم من أجل ذلك أن ينظر الى الوعى السياسى فى النهاية على أنه أشد 
العوامل الثلاثة التى تعمل على انجاب لهذا النوع من الدارسين الذين نطلق عليهم 
وصف «١‏ العالم السياسى » من الناحية الشسخصية ومن بعض الوجوه أشدها 
ذانية ٠‏ 

ولا نان هذا الوعى السياسى شديد الارتياط بنمو الادراك العام الشخصى فان 
#العلماء السياسيون ريما يلزم أن يكرسوا وقتا أكثر لاتخاذ حياتهم أساسا لدراسة 
نمو الوعى السياسى ٠‏ وهذا الفصل من الترجمة الذاتية من قبيل الممارسة فى هذا 
الاتجاه » وهو يتضمن قصة نمو الوعى السياسى فى فرد واحد مرتنيط ارتباطا محتوما 
بعالم ادراكه المتمدد الذى يصاحب نموه ٠‏ وبعض العناصر لم تكتسب معنى اضافيا 
الا عن طريق النظر الى الماضى ٠‏ لآن المكب على الدراسة . مثل الشاعر .٠‏ له أوقات 
يتوقف فيها « ويستجمع ذكرياته فى هدوء » ٠‏ والحوادث الصغيرة العارضة مثل 
'توجيه آللوم الى أحد الطلبة لأنه قد ألقى بفراش علىدرج السلم قد يكونبمثابة الصورة 
فى كشف الانسان لمظهر السلطة ٠‏ وهذا المقال يشير آأيضا الى حادث صغير فى 
ذنزبار لطفل كان يطارد طفلا آخر وما نتج عن ذلك من التصادم بين أسرتين ,» وذلك 
كله يعين على كشف المعانى الأوسع ألتى تحتويها الأشياء الصغيرة ٠‏ 
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وهذا المقال من انترجمة الذاتية يعنى من أجل ذلك بتلك المرحلة الأولى فى تقدم 
عالم سياسى ء وهى مرحلة تحصيل الوعى السياسى العام وتقويتهة * وسئختم الفصل 
بالحصول الرسمى على درجة البكالوريوس فى الآداب » وهى مطالع تحصيل العنصرين 
الاضافيين للدراسة والمهارات الأكاديمية فى هذا النظام ٠‏ وبعبارة أخرى نحن فى هذا 
الفصل معنيون بالمرحلة السابقة للمرحلة المهنية » أى بالاأسس والاأصول ٠‏ 

وكان من دواعى اقبالى على علم السياسة اهتمامى فى طفولتى بالقانون 
والصحافة . وكان من بواعث هذين الاعتمامين خلفيتى العائلية ٠‏ فقى ابان نشأتى 
كان رالدى قاضى القضاة فى كينيا ٠‏ ولما كانت الشريعة الاسلامية مهى الشريعة المتبعة 
فى 'ليذرا لذلك لم يكن كبهر القضاة زعيما دينيا فحسب » وانما كذلك هو القاضى 
المقدم فى نظام القضاء القومى ٠‏ وأدركت أن والدى واحد من اثنين أو ثلاثة من كبار 
علماء اأشريعة الاسلامية قى شرق أفريقية , وكان شديد العناية بالفقه الاسلامى 2 
وكنت حينما أقوم بتقديم القهوة لضيوفه أو باستحضار الآطباق لطعام الغذاء تدور 
الأحاديت بين انكبار حول مسائل الشريعة الاسلامية والدين الاسلامى ٠‏ 


هج المناقضة : 

ومع ان والدى كان يلتزم جانب الجد والتوقر فى حياته وأخلاقه فان همذه 
الجدية كانت تبث فى الحياة لونا من المرح العقلى ٠‏ وقد كان موهوبا فى المجادلة , 
وكان من أقدر أهل عصره فى النقاش العام ٠‏ وقد أصدر فى العقد الرايع ما يشيه 
الجريدة باسم الاصلاح ٠‏ وتولى تحريرها , وكانت فى بادىء الأمر تكتب باليد ثع تكتب 
صور منها بطريقة يغلب عليها عدم الاكتمال وتطبع بعد ذلك ٠‏ وقد ورث بعض العقار 
راستعمل الكثير من دخله من زراعة جوزة الهند فى الانفاق على هذه الصحيقة المحدودة 
الانتشار باعتبارها وسيلة للمناقشاتوالاصلاح الاجتماعى + وكان لمعتقدات والدىجانب 
نزع الى الزهد » ومن أمثلة ما كان يزعجه الى حد كبير التبذير والاسراف اللذان كانا 
يصحبان حفلات الزواج الساحلية ٠‏ وكان فى طليعة الاصلاح الاجتماعئ الذى يريد 
أن يراد اعادة ما كان يعتير أنه هو البساطة الدينية الأصلية للزواج دون أن يفرق 
والدا العروسين فى الدين ٠‏ وكأن كذلك يكربة إلى حند كيير حفلات المآتم الكثيرة 
التكالبيف » وكان يرى ذلك كله مخالفا كل المخالفة لتصوره للاسلام الحق ٠‏ فالموتى 
فى حاجة الى صلواتنا وابتهالاتنا » ولكن على أن تكون فى أبسط ما يمكن من الصور 2 
ولم .يكن من اللازم اطالة التلاوة الجماعية للقفرآن » أو اجتماع النسوة فى حلقات 
العزاء مدة نلاثة أيام مع اقامة شرعائر الندب والعويل ٠‏ 

وكنت فى طفولتى أصغى الى كل هذه المتاقشات ٠‏ وفى أكثر الأوقات كنت 
أعجب بقوة العاطفة التى كانت وراء حماسة والدى للاصلاح ٠‏ وفى بعض الأحيان 
كان يستعين بجريدته فى تناول مثل هذه الموضوعات © وكثيرا ما كان ذنك يؤدى الى 
صراع بينه وبين موظفى الاحتلال الرسميين فى عصره ٠‏ 
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وكان والدى قوى الشعور بروابطه العائلية » وكان من أبطال غائلته الشسسيخ 
مبروك المزروى ٠»‏ وهو الثائر فى آلقرن التاسع عشر بالساحل الذى تحدكى البريطانيين 
وسلطان زنزيار معا » وكنت قد تعودت أن أسمع قصص بطولة الشيخ مبروك التى 
وشاها الخيال 2 وهى تروى أخبار شجاعته ونحديه للتحالف الكبير بين اليريطانيين 
وأسرة برغاش وبين السيطرة البريطانية » وادعاء السلطان السيادة على أراضى شاطىء 
شرق افربقية ٠‏ 

وحينما ذعهيت للدراسة فى مدرسة فى ممباسا وجهت اهتماما خاصا الى اللغة 
الانجليزية بوصفها وسيلة للحوار » وربما كان للخلفية القانونية لأسرئى والجانب 
الجدلى فى والدى أثر فى توجيه اهتمامى الأصيل الى اللغة باعتبارها وسيلة للكفاح 
اللفظى. ٠‏ وكنت أشترك فى أغلب المناقشات التى تنظم والتى كنت أراها مناسبة »2 
وكتبت فصولا قصيرة فى مجلات الطلبة » وفزت مرة أو مرتين فى مباراة كتابة 
الفصول , وبدأت أحس أن مجال, استيفاء دراستى ليس هو التشريع الاسلامى , 
والفقه » وانما هو فى محاولات عقلية أكثر علمانية ٠‏ وفى تطلعى الى المستقبل ارتبط 
نزوعى الى أن أكون كاتبا بميقى الى أن أكون صحفيا » ورأيت أن الرواية وانصحافة 
هما الوسيلة العظمى للقصص ذات المغزى الاجتماعى ٠‏ وقد رأيت فى شارلز ديكئز 
بعض ما فى والدى , المفكر المصلح الاجتماعى الذى يملك القلم . ولم أر فارقا بين 
ديكنز الذى كان كاتبا روائيا قبل كل شىء ووالدى الذى كان كاتبا ومنشىء كتيبات 
ورسائل . فكلاهما كان يتخذ إلكلمات وسيلة لأهداف عامة ٠‏ 

وتطلعت أحلامى الى الالتحاق بكلية ماكرير ٠‏ ولم يكن القانون يدرس بها 
حينذاك ٠‏ ولا الصحافة ٠‏ وانما كانت تعلم اللغة الانجليزية » وهذا ما دار بسساطة 
فى تفكيرى , وأستطيع بتمكن أكثر فى اللغة الانجليزية أن ألج عالم المشكلات 
والسائل العامة ٠‏ 

ووقعت الحادثة الفاجعة 2 فقد توفى والدى سنة ١951/‏ قبل أن أتم دراستى 
الدرسية بعام ٠‏ وقد نال ذلك منى نيلا شديدا » ولكن الأهم من صدمة فقده كانت 
صمورة الرجل المسن التى زادت أبعادها فى مخيلتى , وكنت فى ابرابعة عشرة من 
عمرى ٠‏ وبدا لى ميله الى التدخل فى المسائل العامة فى أبعاد أكثر بطولة ٠‏ وقد 
أدركت فى الوقت الحاضر أن عالم والدى كان صغيرا نسبيا . وقد كان اسمه معروفا 
وشائعا فى عالم المتحدثين باللغة الساحلية 2 وبخاصة فى شاطىء تنجانيقا وكينيا 
وفى زنزبار ٠‏ ولم يكن فى هذا العالم وفى ذلك المجال رجلا له وزنه فحسب , وانما 
الأعم من ذلك أنه كان رجلا قد نذر فسه لمهمة واضحة ٠‏ وكما عى العادة المتبعة عند 
قومى كنت أسأل هل أتبع خطوات أبى » وقد عرفت اننى لا أستطيع ذلك فى مجال 
الففه . وكانت المسألة هى هل أستطيع التفوق فى مجال مهنة علمانية ؟ 


سسمئنوات ابتعادى عن المدرسة : 

فى سنة ١94/8‏ جلست لأداء امتحان الشهادة فى مدرسة كمبردج © وفى آخر 
الفترة إنزعجت » وأحسست أنتى لم أحسن الصنع ٠‏ بل خشيت أن أكون قد أخفقت 
اخفاقا تاما + 

وظهرت النتائج , ولم أكن قد أخفقت فى الامتحان , وانما حصلت على الدرجة 
الثالثة فى امتحان المدرسة ٠‏ ورأيت أملى فى الالتحاق بماكرير ينهار حولى ٠‏ ولم يكن 
هناك فائدة فى محاولة الالتحاق بماكرير بمئل هذه الشهادة , والكلية لا ترحب بى 
فى مثل هذه الظروف ٠‏ 

ورأيت أترابى القدماء يسيرون فى طريقهم الى ماكرير » فى حين كنت أبحث 
فى نواحى ممباسا عن وظيفة كاتب , وكنت ما يسمى فى شرق أفريقية « متخلفا عن 
المدرسة  »‏ وكان يطلق ذلك على من أخفق فى محاوئنة تجاوز التعليم الثانوى ,» 
ورأيت نفسى ميعدا عن المدرسة ٠‏ 


كنت حينذاك فى الخامسة عشرة من سسنى » وقد حصلت على شهادة الدراسة 
مبكرا » وجانب من ذلك مرجعة أننى أظهرت تفوقا عقليا مبكرا سمح لى بأن أتخطى 
فرقا » ولكنى حينما وصلت الى الذروة فى المدرسة الثانوية هبطت الى مستوى الفرقة 
التايتة ٠‏ ولم تكن مشكلتى فى الحياة التقدم المتأخر 2 وربما كانت التقدم العقلى 
المبكر .الذى بولغ فى 'تقديره ٠‏ 


وتعثرت أول الأمر فى العمل بمؤسسة تجارية هولندية لها فرع فى مميسا ٠‏ 
وانضح أننى لم أكن قد بلغت المستوى العقلى الكافى للقيام بالعمل الذى كان فى 
تقدير هم . فقد أرادوا تدريب من لم 'نتجاوز سنه الخامسة عشرة على أن يكون فى 
أسرع وقنثت مساعدا! للمدير » وقد بلطفت المؤسسة فى الاعتذار عن خطئها واعطتنى 
شهادة حسنة ٠‏ وقد أخطأت المؤسسة فى استخدام شاب فى مثل هذه السن للقيام 
بالعمل الذى رأت أن تعهد به اليه ٠‏ 

وحينما تركت الشركة التجارية ظللت حينا من الزمن بلا عمل » واتصل 
حينئذاك قريب لى بالتليفون بأحد معارفه الأوروبين وهو القائيام ه ٠‏ و ٠‏ نيول 
لييسأنه أهتاك وظيفة خالية لكاتب صغير فى مشروع جديد معروف باسم معهد ممباسا 
للتعليم الاسلامى ٠‏ وكان همذ المشروع وليد تفكير السير فيليب ميتشل حاكم 
كينيا فى ذلك العهد » وكان قد شعر بأن المسلمين فى شرق أفريقة متخلفون » وأنهم 


فى حاجة الى معهد فنى جديد يزودهم بالمهارات الحديثة ٠‏ 

وحينما اتصل قريبى بالقائمقام نيول ليسأله عن عمل لى لم يكن المعهد 
قد حصل بعد على المبنى الخاص به © ولم يكن هناك سوى وظائف قد مميأها السير 
فيليب ميتشل بكرمه فى دار الحكومة محل سكنه الخاص فى ممياسا ٠‏ وقال نيول 
لقريبى !نه لا يوجد عمل فى ذلك الوقت , ولكن اذا كنت ماستعدا أن أذهب وأعمل 
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فترة بدون أجر فاننى سيكون لى الأسبقية حينما توجد وظيفة خالية » وشجعنى ذلك 
عنى قبول. العمل المقدم ٠‏ 

وقد كان عملى فى المعهد تجربة عامة فى تأهيلى لآن أكون مراقبا للمشكلات 
الاجتماعية ٠‏ ولشىء واحبد شاركت فى مشروع قد بدأ توا اذ كنت أرامه ينمو الى 
النضج فى ذلك اليوم الذى سمح فيه بقبول الطلبة ٠‏ وفى الوقت الذى انضممت 
فيه الى المشسروع كنا نشغل الجناح الشمالى فى دار الحكومة . وهو يشرف على المحيط 
الهندى فى موقع جميل بالمدينة قريب من طريق الجولف ٠‏ وقد انتقلنا فيما بعد الى 
الموقع الذى كان فيه بناء المعهد , وكان مكتبنا المؤقت كوخا من الخشب مسقفا بسعف 
النخل ٠‏ وقد لاحظت مظهرا جديدا لكينيا المستعمرة ٠‏ وكان رؤسائى المباشرون 
بطلوفون كل يوم ويتبادلون الفكاهات بعضهم مع بعض ويتقاسمون العمل ويشتوكون 
فى الاشراف على المشروع , وكاتوا جميعا من رجال الجيشش . ولذلك كانوا بمثلون 
قطاعا ممتازا من الحضور البريطاتى الامبريالى » ولو انهم كانوا جمببما قد أنهوا 
خدمتهم العسكرية ٠‏ وكان الزائرون يحضرون من الحين ذى الحين فيشاهدون عرضا 
تاريخيا على طريقتهم ٠‏ وأذكر منهم الأمير على خان وزوجته ريثا هيورث » فقد حضروا 
وقمت بمساعدتهم فى الطواف بالمكان » وأذكر مجىء سلطاززنزبار ليقتتح المعهد ذى 
النهاية » وقد رحب به السير فيليب ميتشل بين مظاهر الأبهة والفخامة'2» وجاء 
للزيارة غير واحد من حكام كينيا ٠‏ 

ولكن المظهر الأكثر أهمية لتجربتى من الناحية السياسية فى المعهد لم يكن فى 
هذا العرض للتاريخ الامبر يالى » وانما جاء حينما عينت مراقبا بالمعهد . فقد بدأت 
حينذاك معالجة مشكلات السلطة فى مؤسسة بها أجناس مختلفة وطلبة من جميع 
شرقى أفريقية ٠‏ وكان جميع المدرسين فى المعهد من الأوروبيين » وجميع الطلبة 
يدينون بالدين الاسلامى ولكنهم من شعوب مختلفة ! افريقيين وهنودا وعربا » وكان 
بالمعهد طلبة من أوغندا وتنجانيقا وزامبيا وصوماليا وكينيا ٠‏ وكانت الحكومات 
المختلفة فى شرق افريقية تقدم اعانة سنوية للمعهد , لأنه كان معهدا لافريقية 
الشرقية جميعها ٠‏ ومن طريق له أهميته كان هذا المعهد أول تجربة لى فى شرق أفريقية 
بوصفه اقليما » وأول دراية لى بنفسى بوصفى من شرق احريقية لا بوصفى مجرد 
كينياوى من ممباسا ٠‏ والواقع أن معهد ممباسا للدراسة الاسلامية كان هو أول. معهد 
تعليمى لكل شرقى افريقية من هذا النوع ٠‏ 

ولما كنت أشغل وظيفة كتابية صغيرة لذلك كان عملى فى المعهد جانبيا » ولكن 
حينما رقيت لتقلد منصبب مراقب المبنى وفى عهدتى قاعة الاقامة بالمعهد وأنيطت بى 
مهمة الاشراف على تموين المعهد والروح الاجتماعية فى تاعة الاقامة أصبح مركزى 
رئيسيا فى حياة الطلبة بالمعهد ٠‏ 


ل 


اكتشافى للسلطة : 

كانت أول مشسكلة واجهتنى هى أن أحوز القبول بوصفى واحد ممن لهسم, 
السلطة » ولم أكن قد تجاوزت الثامنة عشرة من سنى حينما عينت مراقبا لمبنى, 
اأعهد 2 وكان معظم الطلبة من سنى » وواحد أو اثنان متهم كانا أكير متى سنا » 
وعدت قاعة الاقافة مجميعا سياتلها يحمت له امنيته :كنك اعرقا ما يندة إراقيه 
القاعة السابقين اللذين أخفقا اخفاقا مزريا فى القيام بمهمتهما ٠‏ 

وترجع ميبادىء تفكيرى فيما يجعل مواقف خاصة ذات سلطة ومواقف أخرى. 
أقل منها الى هذا العهد الذى ساورتنى فيه الهموم حيتما توليت عملا أخفق فى القيام 
به اثدان من السايقين المباشرين لى * 

وأرى ان باعث تصورى الفكرى للفارق الاجتماعى باعتباره شرطا سابقا 
للشرعية السياسية هو الى حد ما هذه التجرية ٠‏ وقد بدأت فيما بعد أدرك ‏ بوصفى. 
عألما سياسيا مدربا يلاحظ الأمم الافريقية من مستوى كبير ل جانبا من مشكلة 
شرعية الحكومات الافريقية يكمن فى حقيقة أنها جد قريبة من الشعب لا فى حقيقه 
أنها منقطعة الصلة به ٠‏ وقى المواقف التى سرعان ما عرف فيها أن الزعماء قد برزوا 
من صفوف الشعب فانه كان من السهل على هؤلاء الذين ظلوا فى الصفوف أن ينظروا 
بعين الحسد الى الامتيازات التى استمتع بها أضرا بهم السابقون ٠‏ والصفوة الذين, 
توطدت مكانتهم منذ عهد بعيد تغتفر لهم الطبقات الدنيا المعيشة الرافهة فى أكثر 
مما تغتفر للأعضاء الناجحين الجدد فى, الطبقات التى تستمتمع بالامتيازات ٠‏ وهمؤلاء 
الذين ظلوا أثرياء مدة أجيال قد وطدوا مستواهم الاجتماعى الرفيع وجعلوه يبدو 
طبيعيا ان لم يكن مستحقا ٠‏ ولكن محدثى الثراء أسهل تعرضا للاتهام بأنهم 
ينظاهرون بالكبرياء » ونتيجة لذلك يكونون أكثر تعرضا للاستنكار ٠‏ ومما يجب 
«عرفته أن هذا الاستنكار لا ينشأ من فارق اجتماعى واضح ٠‏ واتما على نقبض ذلك 
نضا من آثار التقارب الاجتماعى بين هؤلاء الآثرياء المحدثين والطبقة الفقبرة التى 
خرجوا منها ٠‏ وافريقية الجيل الأول من أجيال الاستقلال كانت افريقية أفسدها هذا 
التداخل الغريب بين الصفوة والجماعات ٠‏ 

وعندما تعرضت لهذه الورطة لأول مرة كان عامل السن له أهميته ٠‏ فمراهق, 
فى العقد انثانى من العمر وكات اليه السلطة على مراهقين آخرين فى العقد الثانى 
يعانى من عقبات تقارب اجتماعى من نوع خاص ٠‏ وللسن بين الأطفال بوجه خاص 
أهميته بوصفه قاعلة: لعز . ا مكالة الجماعة المتساوية ٠‏ وكانت سلطتى بوصفى فى 
العقد الثانى من العمر من الصعب تأكيدها من جراء تعرضها لخطر أننى قد ينظر الى 
باعتبارى الى حد كبير من المستوى نفسه ٠‏ 

وقد كنت أخشى أى حادث هام يستلزم تأكيد سلطتى وقد حدث ذلك ذات 
مساء » وكان الطابق الذى أقيم به واقعا بين جناحى قاعة الاقامة . ولذلك كنت 
أستطيع أن أسمح أى ضجة كبيرة تحدث فى أحد الجناحين ٠‏ وفنى هذا المساء كانت 
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الضجة عالية مدوية » وكان اثنان أو ثلاثئة يتشاجرون مع عدد مثلهم من المشاهدين 
المنضمين مما زاد الضجيج ارتفاعا » فانتظرت قليلا مؤملا أن يهدأ الضجيج ولا أجد 
نفسى مضطرا! الى أن أذهبب. لآرى ما يحدث , ولكن الضجة لم تهدأ » وازداد الصريخح 
عاو! » وارتفح كذنك صوت انتزاح الآثاث والقائه » فبلعت ريقى بصعوبة . ولففت 
« كوفيتى » حول رأسى ٠‏ وأخذت طريقى الى القاعة التى ينام بها الطلية ٠‏ 

وبعد قليل من الوقت رأيت فراشا يقذف به على درج السلع . وكان اثنان من 
الطلبة لا يزالان مرتفعى العقيرة وكل منهما يصيح فى وجه الآخر » وواحد منهما وهو 
فى نوبة الغضب شد فراش آخر وألقى به على السلم ٠‏ 

وفى داخل نفسى حدثت معجزة ٠»‏ فقد تغلب الغضب المشتد على حياتى ٠‏ وقبل 
أن أعرف ما أنا صانع كنت أطالب بأن أعرف فى الحال من المسئول. عن القاء الفراش 
عنى درج السلم , واعترف أحد الطلبة الغاضبين بأنه هو الذى فعل ذلك » فحملق 
كل منا فى وجه الآخر , وغض هو من بصره » وبهذه الحركة الدرامية أمرته أنيذهب 
من فوره لاحضار الفراش من المكان الذى قذف به فيه وأن يحمله على الدرج ويعيده 
الى المكان الذى انتزعه منه ٠‏ ووقف الطلية الآخرون ينتظرون ليروا ما سيحدث ,2 
وأنا نفسى غاب عنى أن أسمح لنفسى بالتفكير فى امكان الرفض المتحدى ٠‏ 

وقبع الطالب الغاضبب. , وبدا أنه يكتم اللعنات وراء أنفاسه ٠‏ ونزل على الدرج 
ليعيد الفراشش الى مكانه » وعاد مترنحا بحمله ٠‏ وكانت جماعة الطلبة تراقبه » وحيئما 
قرب من رأس السلع مددت اليه يدى , وتقدم اذ ذاك أعضاء آخرون من الجماعةلمساعدته 
فى العودة بحمله » وعند ما استقام ظهره بعد أن أعاد الفراش الى مكانه نظرت اليه 
وقلت : « أشكرك », لا تفعل ذلك مرة أخرى » ٠‏ 

واستدرت وتركته ٠‏ والذى استقر فى عفلى هو مسألة بسيطة خاصة بالسلطة 
بين النظراء 2 وكيف جاء الغضب تلقائيا لانقاذ انسان كان لا يزال غير وائق من 
نفسه , ويعيره صوتا للسلطة فى موقف متأزم ٠‏ 


توترات التكامل الثقافى : 

ولكن سرعان ما كشفت فى هذا المجتمع الصغير أن هناك مشسكلات أفقية 
ومشكلات رأسية كذلك فى العلاقات ٠‏ وكانت المشكلات الرأسية هى التى تعنى 
مسائل السلطة والقيادة من ناحية علاقاتها بهؤلاء الذين يتيعونها . والأوامر الموجهة 
من ناحية علاقتها بهؤلاء الذين يقومون بتنفيذها ٠‏ والمثسكلة الرئيسية لسلطتى 
بوصفى مراقبا لداخلية المعهد واهتمامى الخاص بقدرتى على اصدار الأوامر أو القيادة 
كانا من مشكلات العلاقات الرأسية ٠‏ 

وكانت مشكلة العلاقات الأفقية تخص العلاقات المتبادلة بين الطلبة أنفسهم » 
وهى تهم بوجه خاص العلاقات بين الجماعات » سواء كانت هذه الجماعات شعبية 
أو افليمية أو قبلية ٠‏ 
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وبرزت مشكلة العلاقة المتبادلة بين الطلية فى عقلى باعتبارها مشكلة ألفة , 
فى حين أن المشكلة الأصلية التى واجهت المراقبين السابقين لداخلية المعهد اللذين 
فصلا » والتى واجهت الشاب الذى جاء بعدهما ولم يكن واثقا من مكانته بين الأنداد » 
بدت لى فى ذلك الوقت من مشكلات السلطة ٠‏ 


وفى حيز النطاق العام لطلب الألفة كسفت فى تلك المرحلة المبكرة توترات 
القرب الاجتماعى فى العلاقات الأفقية » كما خشيت تلك التوترات فى العلاقات 
الرأسية ٠‏ ولم تكن أسواأ المشكلات هى التى تتعلق بمسائل تبادل العلاقات بين 
الافريقيين والهنود ٠‏ وبين الأفريقيين والهنود كان هناك من التباعد مايكفى لجعل تبادل 
اأعلاقات بينهما قليلا وان كان وديا ٠‏ والو!قع آن أسوأ توترات راجهتها كانت بين 
العرب الدين يعيشون فى سواحل ذنزيار وسكان السواحل فزنزبار الذين استعربواء 
فهاتان الجماعتان ‏ وكانت احداهما تدخل فى عداد العرب والأخرى تعد من 
السواحلية . وقد شاركت كلتاهما الى حد كبير فى الثقافة السواحلية ‏ كانت أسوآأ 
المشكلات فى تعاملهما بعضهما مع البعض ٠»‏ وكنت لا أزال أجهل الكلمات من“ قبل كلمة 
« التكامل القومى » , ولكن فكرة زنزبار باعتبارها جزيرة بها الكثير من الامتزاج 
!أشعبى واتثقافى كانت واضحة فى عقلى كل الوضوح ٠‏ 


وقد عرفت زنزبار معرفة جيدة , وفى أول زيارة لها لم تكن سنى قد جاوزت 
بضع سنوات ٠‏ وكان والدى قد ذهب للحج بمكة , وكان الحج فى تلك الأيام ستغرق 
زمنا طويلا ٠‏ 


وفى الزيارة الثانية لزنزيار رسخت فى عقلى صورة جزيرة يرفرف عليها 
السلام * وفيها نشبت الحرب الكبرى القفانية ٠‏ وبرغم أنه بدا أن الالمان بعيدون 
فانه ظهر أن الايطاليين وموسولينى يثيرون باقترابهم القلق , فقد كانت الحبشة 
لا نزال خاضعة للاحتلال الايطالى ٠‏ وكانت الرغبة فى تحريرها من أهداف الحرب 
عند الانجليز فى هذا الجزء من القارة الذى كنت به ٠‏ وكانت ممياسا ‏ المدينة التى 
أقيم بها هى أهم ثغر على الشماطىء الشرقى للقارة . ولذلك كانت هدفا جذايا 
لهجمات الأعداء ٠‏ 


وفى ذات يوم سقطت قنيلة على مالندى الواقعة على مسافة أقل من ثمانين ميلا 
فى شمال ممباسا » ولم تحدث القنبلة سوى القليل من الضرر » ولكنها كانت كافية 
لاشاعة الذعر على طول الشاطىء . وسرعان ما انتشر الشعور بأن الحرب قد جاءت 
الى الجزء' الخاص بنا من القارة ٠‏ 

رأحذت عائلات كثيرة فى ممياسا تفكر فى أنه قد يكون من الصواب اخراج 
النساء والأطفال من ممباسا وارسالهم الى جزء من شرق أفريقية أقل تعرضا للخطر ٠‏ 
وكانت عائلتى من العائلات التى رأت أن ترسل التساء والأطفال الى زنزبار ٠‏ ولقد 
جاء وقت كانت فيه زنزبار حاضرة كبيرة فى شرق افريقية » وكانت فى هذه الحالة 
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لا بد أن تكبون بين الأعداف الأولى التى يوجه اليها العدو عجماته » ولكن فى سنة 
5 كانت زنزبار بوصفها مركزا استراتيجيا أقل أعمية من ممباسا ٠‏ 

وحقيقة أننى وأنا طفل قد زحفت طلبا للسلامة الى زنزبار وقضيت بها أشهرا 
من الهدوء المشوب بالانفعال الذى لا يزال فى ذاكرتى ٠»‏ أقول ان ذلك أعطانى صورة 
نلجزيرة مرتبطة ارتباطا دانيا بالهدوء والهرب من سحب الحرب * وقد تعرضت هذه 
اأصورة ميما بعد الى تناقض اجبارى فى التجربة الكاملة للثورة الدموية التى كانت 
تنتظر الجزيرة ٠‏ 

وأول صدام بينى وبين التوترات المحتملة كان خاصا بحادث بسيط 2 فقد 
وضعنا بعض الحششسيات الخاصة بتا فى الخارج لتجففها الشمس وتنقيها من حشرات 
الفراش ٠‏ وبينما كنت ألعب على مقربة من الحشيات وقع بصرى فجأة على غلام صغير 
شب حول الحشيات ٠‏ وكان واضحا أن هذا الغلام الصغير غريب عنا . وليس له 
أن يلعب فوق حشياتنا بقدميه القذرتين » هذا ما تراءى لى , وكان هناك جزء من 
فرع شجرة صغير دقيق على مقربة منى , وبه أوراق قليلة > انتزعتها منه » وأعلنت 
صيحة حرب» وقصدت هذا المعتدى الصغير ورفعت فرع الشجرة عالياء بوصفه سلاحا 
مهددا فى شمس المنطقة الحارة لمطاردة هذا الغازى وابعاده ٠‏ وعدت الى لعبى الهادىء 
لاحث الأنفاس يخالجنى بعض الششعور بالخيبة » ولكنى مع ذلك كنت أعنىء نفسى 
لأنى أبعدته عن حشياتنا ٠‏ ولم يمض قليل من الزمن حتى سمعت آصواتا ٠‏ وحيئما 
استدرت رأيت جمعا من النساء يصحن غاضبات وشاكيات مقبلات الى منزلنا وظهرت 
والدتى عند مدخل المنزل وصاحت صيحة يأس طالبة منى أن أسرع بالعودة 'الى 
منزلنا ٠‏ ووقفت والدتى ونساء أخريات من منزلنا أمام المدخل » وأخذتنى واحدة 
منهن بعيدا لأختبىء باحدى الحجرات فى الداخل ٠+‏ وصاحت النساء اللائى حضرن 
متوعدات ومتحديات فى غضب شديد , وقلن اننى طاردت غلامهن الصغير كما يطارد 
الكلب , واننى كنت أهم بضربه بالسوط كما يقعل بالعبد ٠‏ وحقيقة أن بعضهن زعمن 
أننى بدأت فعلا ممارسة هذا الاذلال ٠‏ وسمعت بعض هذه الاتهامات وشعرت بمرارة 
لما فى بعض هذه الاتهامات من عدم الدقة » ولو انها جميعها حيرتنى وأفزعتنى ٠‏ 
وحاولت بعض نساء زنزبار فى منزلنا أن يدفعن الاتهامات 2 ولكن والدنى كانت فى 
طليعة العاملات على ازالة الخلاف ٠‏ ولاذت باثارة غرائز. الأمومة فى النساء المتهجمات 
لتقاوم ما اتضح أنه كبرياء العنصرية المجروحة + وقالت والدتى فى دفاعها أن 
الذزاع كان بين أطفال ٠‏ ولكنها كان يمكن أن تتعرض لمثل هذا الشعور لو كان طفلها 
هو الذى انطلق يعدو خائفا من تهديد الأجنبى » وقد سلمت بأن ولدها كان مخطئا , 
ووعدت بأن يضرب ولدها عقابا له على ألعابة العدوانية 2 وأشهدت الله على صدق 
وعدها » وطاب خاطر النساء بالتدريج » وعدن شاعرات بالآقتناع بأن العدالة 
ستأخذ مجراها ٠‏ 

وسمعت ذلك كله من داخل المنزل » وظللت غاضبا ومهددا معا ٠‏ وجاءت 
والدنى 2 وأمسكت بى وحملت مكنسة رقيقة من سعف النخل وشرعت تضربنى » 
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وسرعان ما أوقفها النساء الأخريات فى المنزل 2 ولذت بركن فى المنزل مدلكا عجزى 
الجريح وصائحا فى غضب لا فى ذلك كله من ظلم ٠‏ ومؤكدا أثناء ازالة الدموع من 
عينى أنالغلام الآخر الصغير كان يعبيث بحشياتنا » وأن كل ما عملته هو انى أبعدته 
عنها » وصحت قائلا انتى لم أضرب الا لأن غلاما صغيرا كان كاذيا , واذا كانت عائلتى 
تريد أن تذبحتى أو أن تقتلتى فليس فى ذلك بأس » ولكن ليس فى الحق أن يكون 
ذلك على أساس أكذوية ٠‏ 

وأعمية هذه الحادثة باعتبارها عاملا فى تطورى لأكون ملاحظا سياسيا يكمن 
فيما لم أفهمه فى ذلك الوقت سوى فهم ناقص > ولكنه اكخذ معنى أكثر فيما بعد 
حينما كنت مراقبا لداخلية معهد ممباسا للتعليم الاسلامى » فقد علمت بعد ذلك أن 
العائنة التى كنت أعيش معها فى زنزبار كانت من إلعرب الذين أقاموا فى السواحل 2 
وأن !أصفل الذى أبعدته عن حشياتنا كان من سكان السواحل المستعريين » ولم يكن 
باعث غضب التساء هو وقوع هذا الصراع البسيط بين طفلين أو محاولة أحدهما 
مطاردة الآخر بفرع شجرة ٠‏ لقد كان العامل الرئيسى فى هذا التوتر هو الصدام 
الذى لا يكاد يصدق من وجوه كثيرة بين السكان العرب فى زنزبار الذين اكتسبوا 
اللغة السواحلية وأصبحوا متأفرقين فى جوانبء ثقافية خاصة من ناحية وبين 
الافريقيين فى زنزبار الذين يتحدثون باللغة الساحلية بوصفها لغتهم الأصلية , 
والذين قبلوا كذلك الاسلام دينا 2 واقتبسوا بعض المظاهر المعينة من أسلوب حياة 
العرب , ولكتهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم جماعة منفصلة من ناحية أخرى ٠‏ 


الهوية والعنف : 

ونان وراء هذه الظاهرة جميعها الحقيقة التاريخية لنظام الرق عند العرب » 
الذى كان يعد حينا من الزمن شيئا عاديا مقبولا فى تلك الجزيرة » ولكنه فى العهد 
الراهن يثير ذكريات مريرة مهينة ٠‏ 

ومع ذلك فان هذين القومين قد امتزجا حيويا وثقافيا امتزاجا جديرا بالاعتبار* 
وكان التزاوج بين العرب والأفريقيين جزء! من صميم تكوين المجتمع الزنزبارى ٠‏ 
وكان لهؤلاء القوم أنواع طعام مشتركة , ولغة واحدة ٠‏ والكثير من الفسكاهات 
المشتركة . وكانوا يصلون فى المساجد معا ٠‏ واذا كانت البلاد تصبح أكثر ميلا الى 
السلام كلما صار الامتزاج الثقافى أكثر اكتمالا فانه كان من اللازم أن تستبقى 
زنزبار هذه الصورة القديمة التى كونتها عنها باعتبارها جزيرة السلام ٠‏ 

وقد واجهت بوصفى مراقبا لداخلية معهد ممياسا لتعليم المسلمين من جديد 
مفارقة هذا التكامل الانفصامى 2 هذا الشسذوذ الأزعج الخاص بالتقارب الاجتماعى 
فى العلاقات الأفقية ٠‏ 

ولا أزال أذكر الكثير من لقاءاتى مع طلبة زنزباريين فى معهد ممباسا لتعليم 
المساءين ٠‏ وكانت بعض هذه اللقاءات ككتم فى الليل حينما كنا نتحاشى النظارة من 
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مجتمعات أخرى ومن أقاليم أخرى فى أفريقية الشرقية ٠‏ وأذكر أنى وجدت نصوصا 
عن زنزبار من كتابة الكتاب الذين أحسنوا تقدير العلاقات الشسعبية الفائقة بتلك 
الجزيرة » وقد قرأت هذه النصوص من كتاب أو كتابين رجعت اليهما قبل هذا اللقاء 
لتحسين العلاقات وازالة الخلاف ٠‏ وفى بدء اللقاء كان الخلاف بين العرب الذذين أقاموا 
بالساحل وبين المقيمين فى الساحل الذين استعربوا على أشد ما يكون , ولكن محاولق 
ذكيرعما بالزنزبارية التى جمعت بينهما لقيت بعض النجاح المؤقت ٠‏ وهحنه 
النصوص التى أشرت اليها والتى نشيد بالعلاقات الشعبية فى زنزبار جعلت الطلبة 
فجأة يشعرون بتقصيرهم فى جعل حياتهم موائمة لهذه الملاحظات ٠‏ ولم يكن هذا 
الارتباك جد وطيد ليقوم عليه بناء الألفة الدائمة » ولكنه نقلنا الى ما وراء حدود 
اأمنازعات الراهنة بين هاتين الجماعتين المتشابهتين ثقافيا إلى حد كبير واللتين هما 
برغم ذلك أشيد الجماعات تبادلا للعداء فى مجتمعى الصغير داخل أسوار قاعات 
الاقامة ٠‏ وقد اكتسب مغزى تلك الحادثة الصغيرة التى وقعت. فى زمن الحرب 
بزنزبار <ينما طاردت الغلام السواحى المستعرب بفرع شجرة معنى أوسع فى 
اأسئوات التى قضيتها بالمعهد فى ممياسا حينما حاولت أن ألطف من حدة التوترات 
فى داخل مملكتى الصغيرة ٠‏ 


ولم أقدم على المقارنة بين زنزبار ورواندا ألا بعد سنوات عدة ٠‏ وبدأت أفكر فى 
اأعلاقة الحقيقية بين الامتزاج الثقافى والانفصام السياسى ٠‏ وقد وقعت فى هاتين 
الدولتين الصغيرتين نسبيا أشد ثورتين اجتماعيتين حدثتا فى افريقية ٠‏ وقد بلغت 
الأعمال الوحشية التى آرتكبت فى رواندا وزنزبار مستوى ربما كان أكبر مما جريه 
أى مكان آخر فى أفريقية الحديثة » وبرغم ذلك كان مذان الصقعان من الناحية 
الثقافية أكثر الدول: الجديدة تكاملا فى القارة »2 فالزنزباريون كما سبق أن ذكرت 
يشتركون فى اللغة والدين ودى الكثير من النواحى الثقافية الأخرى , وقد كثر بينهم 
التزاوج الى حد كبير ٠‏ 


وقد اشترك التوتسى والهوتى فى رواندا فى اللغة والدين وغيرهما من مظاهر 
الئقافة الهامة » وحدث دينهما تزاوج © وهما كذلك كثيرا ما وجد! صعوبات فى تحديد 
الأصل الذى تنتهى عنده أسلاف الهوتى ويبدأ به نسب التوتسى . وقد جربت هاتان 
الجماعتان امتزاج التوالد الثقافى ٠‏ 


ومع ذلك حدث فى سنة ١1094‏ قيام الهوتى بشورة أضرت بالتوتسى ضررا 
دليغا ٠‏ وقد وقعت هذه الثورة قبل الاستقلال ٠‏ وقد منح الاستقلال أخيرا فى أول 
يوليه سنة ,2 ومنح لزنزبار فى ديسمبر سنة 194537 ٠+‏ وقد كلف اسسقاط 
السلطنة العربية زنزبار آلاف الضحايا . ومع ذلك كان هذا الاحصاء يشوبه 
الغموض ٠‏ وفى الشهر نفسه قتلت جماعة الهوتى عدة آلاف من جماعة التوتسى فى 
رواندا » وطرد اثنا عشر ألفا من جماعة التوتسى ٠»‏ وقد انضموا الى صفوف 
مائة وخمسين ألفا من اللاجئين الذءين كانوا قد تناثروا بين جيران روائدا ٠‏ 


وفى بوروندى © وهى ثالث أصقاع إفريقية الشرقية التى بها تكامل ثقاقى 
كبير » حدث ردحا من الزمن صراع داخلى شديد على السلطة بين قبائل التوتسى 2 
كما حدث بعد ذلك صراع حينهما انتصر أخيرا الجمهوريون وقليوا حكومة الموامى ٠‏ 
ولكن دى سسمنة ١91/5‏ عانت بورندى محنة اضطراب » وكتبودلت الاتهامات بين 
الفريقين ٠‏ ولا يكاد يكون هناك شك فى أن عدد القتلى فى البلاد بلغ الكثير من 
الآلاى. . وكان معظمهم من جماعة الهوتى ٠‏ وهكذا برغم الاشتراك فى اللغة والثقافة 
والمخالطة العنصرية فان بوروندى انضمت آلى زنزبار ورواندا باعتبارها الأصفاع 
إلتى بها أسوأ مستويات الوحشية المتبادلة فى تاريخ شرف أفريعية الحديث ٠‏ 


ولاهتمامى بمشكلات الثقافة والعنف مصادر عدة ٠‏ ولكنى لا أزآل واثقا من ان 
عامل الطفولة كان حمو حادث الطفلين اللذين اتخذا موققا فى زنزبار يشنير الى مبادىء 
المواجهة العتيفة ٠‏ وقد تبيتت بعد ذلك الناحية المنطقية , ولو أنى لم أتبين الجانب 
الاخلاقى لنظام العزل فى جنوب أفريقية . ونظام العزل, محاولة دقيقة لمنع التكامل 
النقافى ٠‏ فالبانتوستانية بوصفها فكرة ٠‏ وإيجاد جامعات « قومية » © وعدم تشجيع 
الاتصال الثقافى والاتصال الشعبى ٠‏ ذلك كله قصد به تجنب الامتزاج الثقافى » فهل 
يؤجل تجنب الامتزاج الثقافى لحظة وقوع الانفجار العتيف ؟ انى أعتقد الآن أن تجربة 
زنزبار ورواندا وبوروندى ترينا صواب ال:طق الذى يتبعه النظام العنصرى فى جنوب 
أفريقية ٠‏ واذا كان من المسلم به أن البيض يريدون أن يظلوا مم أص حاب النفوذ 
الذى لا يتحدى فان متابعة التفرقة الثقافية والاجتماعية تصبح مفهومة بوصفها مظهرا 
من مظاهر هذه الاستراتنيجية ٠‏ 


واذا كان هدف القوم البيض هو مجرد التوازن العنصرى فاو هذا يمكن تحقيقه 
عن طريق العدالة الاقتتصادية والمساواة الاجتماعية ٠‏ ولكن العدالة الاقتصادية 
والمساواة الاجتماعية لا “ضمنان فى الوقت نفسه بقاء البيض محتفظين بامتيازاتهم » 
فهل يستطيع البيض أن يظلوا محتفظين بامتيازاتهم مع اتباعهم سياسة الاتصال 
الثقافى واللقاءات فى اجتماعات احتساء « الثرى » وتعليم الافريقيين فى المدارس 
والجامعات التى تتبع الأساليب الغربية ؟ وهل يتفق الاحتفاظ بالامتيازات مم 
التكامل الثقافى ؟ 1 


وقد كانت تجربة بوروندى ورواندا وزنزبار بكل تأكيد تجربة سلبية , فهذم 
الأصماع جميعا حاولت الاحتفاظ بدرجة من الامتياز العنصرى ( للعرب فى زنزبار 
ونلتوتسى فى رواندا وبوروندى ) ٠‏ ولكن ذلك كان مصحوبا بتكامل ثفافى كبير ٠‏ 
وقد زاد التكامل الثقافى من حدة العنف الذى حدث فيما بعد , ولآن هؤلاه القوم 
كانوا متشابهين الى حد كبير كان التصادم الذى وقع بينهم عنيفا وحشسيا ٠‏ وتجربتى 
فى معهد عمباسا للتعليم الاسلامى كونت استعدادى الأصيل لمثل هذا اللون من 
الكشف الاجتماعى ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت صرت أعتقد أن بناء أمة يتضمن خمس عمليات هامة ٠‏ وقد 


أيدت هذه الفكرة فى كتاباتى ٠‏ وهنه العمليات هى أولا بعض الامتزاج الثقافى 
والمعيارى ٠‏ وثانيا عملية تغلغل اقتصادى بين طبقات المجدمع وقطاعاته الختلفة » 
وثانثا عملية التكامل الاجتماعى التى تحد من الثغرات دين الصفوة وجماهير الشعب 
وبين المدايئنة والريف بين أصحاب الامتيازات والذين حرموا من الامتيازات » 
ورابعا عملية انشاء مؤسسات تتناول بالتحليل الفعال, الصراع » وخامسا التجميح 
السيكلوجى للنجربة القومية المشتركة ٠‏ 

ويلاحظ أننى قد ركزت أهمية خاصة على الامتزاج الثقافى والمعيارى » ولكن 
الذى أحارل نقديمه فى كتابى التالى هو العلاقة المحكمة بين هذا الامتزاج الثقافى 
والمعيارى من ناحية والانحراف السياسى من الجانب الآخر ٠‏ وفى داخل مفهوم 
الانحراف السياسى سألحق مفاهيم الخيانة فى موافف الجماعات التى تقاربت فى 
التكامل ثقافيا وفيزيائيا » وكذلك مفاهيع العنف السياسى على النطاق الأوسع ٠‏ 

واقد آلانت صدمة نورة ماو ماو فى كنيا هى سبب انتقالى من نحليل المجتمع 
الصغير فى قاعة الاقامة الى الملشسكلات السياسية الأكبر شسأنا ٠‏ وقد بدأت موالاة 
الاهتمام المتواصل بالسياسات القومية فى كينيا ضد خلفية العنف السياسى المتصاعد 
حينما كنت فى معهد ممياسا للتعليم الاسلامى ٠‏ وأعود الى القول انه حتى فى ذلك 
العمد كان يستطيع الانسان أن يدرك تلك العلاقة البارزة بين تناقص التباعد 
الاجتماعى وتزايد العداء فى موقف ندرج عنصرى ٠‏ ولم تكن أقل المجتمعات الافريقية 
تاثرا بالغرب هى التى حملت السلاح ضد الوجود البريطانى ٠‏ ولثم تكن جمساعة 
المسابى التى حولت رماحها أو بحثت غاضبة عن أسلحة جديدة ضد الحكم البريطانى* 
اقد "كانت جماعة الكيكيو . وحى القبيلة التى استجابت لفيم الرجل الغربى . وقد 
اشتمل تاريخهم فى هذا القرن على رغبة حربية فى براعات المدارس العلمانية الجديدة 
وفى طرائق الحضارة الجديدة التى جاءت مع الارساليات الدينية البيضاء ومع 
المديرين البيض ٠‏ وحقيقى أن الكيكيو لم يقبلوا الثقافة الغربية بحذافيرها 2 وقد دل 
رد الفعل الذى صدر منهم ضد التدخل الغربى وتمسكهم بعاداتهم فى ختان النساء 
على أن اأثقافة القومية شديدة التغلغل فى نفوسهم ٠‏ ولكن بعد كل هذا القول والفعل 
يظل حقا أن ثورة ماو ماو لم يقم بها أبعد القبائل الكينية عن ثقافة سادتهم البيض » 
بل قام بها أكثر هذه القبائل تأثرا بالثقافة . فتضييق مسافة الاختلاف الثقافى 
قد تكون من العوامل التى تساعد على ايجاد العداء المتبادل ٠‏ 


اتطريق إلى كلية هدرز فيلد الفلية : 

لفد كان الكولونيل نيول عو الذى هيأ لى أن أرى السير فيليب ميتشل 2 وكان 
حينداك حاكم كينيا ورئيسا لمجلس ادارة معهد ممياسا للتعليم الاسلامى » من أجل 
طلبات الالتحاق ببعثة دراسية كنت أتقدم بطلبى لها كل سئة منذ غادرت المدرسة 
دون أن يأتى ذلك بنتيجة ٠‏ وقد أشار الى طموحى للتعليم » وسألنى عما كنت أصنعء» 
وحينما ذكرت الهند أراد أن يعرف ماذا أدرس آذا كنت ناجحا وذهبت الى هتالك 2 
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ولما قلت أننى أريد أن آدرس القانون رأى السير فيليب آنه سيكون من الخطأ أن 
أذهب الى الهند ٠‏ وأكد السير فيليب « أن كل محام فى الهند سياسى وكل سيامى 
محام . وانه ليس هناك كيرياء مهنى » ١ ٠‏ 

وحتى ههمذا اليوم لست أدرى هل كان الغرض من هذه الزيارة للسير فيليب 
هو نمكين هذا الرجل الجليل الشسأن من أن يختبرنى ليرى عل يذكر اسمى فى 
الجهان الخاصة فى نيروبى لترشيحى للبعثة التعليمية ٠‏ وكل ما أعرفه هو أننى 
فى اخرة التالية التى نقدمت فيها بطلب الى حكومة كينيا لبعثة علمية لم يكن الجواب 
سلبيا خالصا + وفى نيروبى تعرضت لمواجهة دقيقة فى الاختيار على يد مدير التعليم 
ووكيله المساعد 2 وحينما أنتهى ذلك كله لو الح او ا 
الى ممباسا فى حيرة من أمرى ٠‏ , 

وكان هتاك أمر يسغل بالى ء وهو هل كان لذكر اهتمامي بدراسة القانون 
والصحافة فى أثناء المواجهة ما يدعو الى عدم الاستجابة لطلبى ٠‏ ومن ثاحية 
القانون كان الموقف ثابتا كل الثبات © وكان من المقطوخ به أن حكومة كينيا لا تمول 
دراستى للفانون فى المملكة المتحدة أو فى أى مكان آخر ٠‏ ومن ناحية الصحافة كان 
الأمر غير هذا ء انه لم يكن ضد طموحى العتيد لأن أكون صحفيا ء وانما الذى كان 
مقدر! هو أن المنحة الدراسية سيكون هدفها أن تمكننى من الدراسة للحصول على 
درجة فى الفنون بوجه عام ٠‏ وقد أخبرت أن معظم كبار الصحفيين لم يكونوا من 
الذين التحقوا بمدرسة للصحافة ٠‏ فقد كانوا من هؤلاء القوم الذين درسوا دراسة 
جامعية حسنة قبل اشتغالهم بالصحافة , وتعلموا المهنة فى خلال ممارسة العمل 
فيها » وهذه هى الطريقة انبريطانية فى بلوغ الكفاية المهنية » وهى تبدو مقنعة , 
ولم يكن عندى مانع من الحصول على درجة جامعية مقبولة قبل الاجتراء على ممارسة 
الم حافة ٠‏ 

وبطبيعة الحال؛ كان هناك سبب آخر هام ء وهو أن القانون كان يعانى من 
عرقلة الاشتياه السياسى » وكان وصف السير فيليب للهند وميل المحامين بها الى 
الاشتغال بالسياسة جزء من هذا الاشستباه الاستعمارى الكلى بالمهنة » وكانت المهنة 
القانونية تعتبر مهنة المهيجين السياسيين ٠‏ 


وأثار اعجابى بدفاع د ٠‏ ن ٠‏ برت فى محاكمة جوموكينياتا بكابنجوريا امتمام 
نيول من موقف أفضل مشابه , وقد كان بريت بوصفه محاميا يدافع عن كينياتا 
خطبيا سياسيا من بعض الوجوه يثير مشكلات جدل سيامى فى العملية السياسية 
نفسها ٠‏ وشعور نيول بأن اتباع هذا المنهج فى اعداد إلكلام فى قاعة المحكمة غير 
مناسب للأحوال فى افريقية كان له جذور عميقة فى الاشتياه الاستعمارى جميعه بأن 
عناك علاقة بين السياسة والقانون ٠‏ 


والأمر الذى لم يدرك هو أن الطريق الآخر الذى رسم لى كان يمكن أن يؤدى 
بى بطريقة أكثر مباشرة الى دراسة السياسة ٠‏ 


فلالا 


وهكذا تركت ممباسا فى سنة 1105 فى طريقى أولا آلى كلية هدرز فيلد الفنية 
فى يوركشاير.» وهناك كان المفروض أن أحصل على شهادة عامة فى التربية من 
مستوى عال آستعدادا للالتحاق بالجامعة وكنت أحتاج الى أقل نصيب من موضوعين 
فى مستوى عال ٠‏ ولكنى قررت أن أستغل هاتين السنتين فى استعادة قواى المعنوية٠‏ 
ورغية فى الاستعداد للدراسة للحصول على الشهادة المدرسة للمرحلة الثالثة شعرت 
بأن على أن آثبت لنفسى أننى استطيع أن أحصل على اكثر من الحد الأدنى لمستلزمات 
الالتحاق بالجامعة , ولذلك اخترت خمسة موضوعات فى المستوى العالى بدلا من 
مو ضوعى الحد الأدنى » وأضفت موضوعين من المستوى العادى ٠‏ وقد كان ذلك آاختبارا 
فرضته على نفسى ٠‏ وأخذ اتجاىهى الى العلوم الاجتماعية صورته فى اختبارى 
للموضوعات ٠‏ وتناولت التاريخ الاقتصادى بوصفه متميزا عن التاريخ ٠‏ وتناولت 
كذلك التاريخ والجغرافيا والأدب الانجليزى ٠‏ وكان الموضوع الخامس يكون مبادىء 
تدريبى السابق فى العلم السياسى , وكان هو النظام الدستورى البريطانى ٠‏ 


سمياسات التدرج : 


ولم يلاحظ مستشار المستعيرات الخاص بطلبة كينيا فى لندن من قرب 
الموضوعات المعينة التى اختارها الطلبة تحت مظلة دبلومة خاصة أو درجة ولذلك 
هضيت فى دراسة مجموعة لم يكن اتجاهها خالصا نحو الموضوعات التى تدرس فى 
مدارس كينيا ٠‏ وبعد أن اجتزت الامتحانات ذهبت الى جامعة منشستر حيث اتجهت 
فى هدوء الى التركيز على العلم السياسى باعتباره نظاما » وكنت أضيف الى ذلك تلقى 
سلسلة دراسات فى الفلسفة السياسية والأخلاقية ٠‏ وفى ذلك الوقت تبلور اهتمامى 
بالسياسات الكبرى فى افريقية تبلورا تاما » وغدوت المتحدث فى انجلترا عن القضايا 
الافريةية للأنظمة المماثلة لاتحادات الطلبة وأندية الروتارى والفصول السادسة فى 
المدارس البريطانية ٠‏ وكان المقصود من الدرجة التى أحصل عليها فى جامعة منشستر 
كما ارتأت حكومة كينيا أن تكون درجة عامة , ومن أجل هذا تماما استطعت أن أجمع 
بين دراسات متجهة الى الاحاطة بالسياسات دون أن أثيرٍ اشتباه مستشار الطلبة 
الكينيين فى لندن ٠‏ 

ولكن كان هناك أمر واحد يشغل بالى ‏ فالحصول على درجة عامة بطريقة عادية 
يفتح أبوابا قليلة لدراسات سياسية تالية » والحصول على درجة عامة بامتياز مو 
الذى يتيح لى الفرصة لتدريب مهنى فى العلع السياسى , فهل أستطيع الحصول على 


المجلة الدولية ب ١١١‏ 


هذا الامتياز ؟ وكان هذا أول ما يشسغل بالى خلال النصف الثانى من سير دراستى 
فى منشستر ٠‏ وعاودنى الخوف من التراجع الذى سبق أن جربته حيئما هبطت من 
المستوى الذى كان يعدنى به تفوقى المبكر الى شهادة مدرسية من الدرجة الثالثة ٠‏ 
وحينما كنت فى جامعة منشستر قررت أن حصولى على درجة أقل من درجة 
اليكالوريوس بامتياز سيكون معناه تكرار حصولى على شهادة الدرجة الثالثئة المدرسية٠‏ 
وكان تفكيرى بهذه الطريقة مبالغة فى الغرور » ولكن مستقبل تدريبى بوصفى طالبا 
متخصصا فى دراسة السياسة كأن يتطلب هذا المستوى من غرور الطموح * 


وعملت على أن أبحث عن أى 'نرابط انجازات من الدرجة الأولى فى الدراسات 
المختلمة للحصول على درجة البكالوريوس يمكن أن يمنحنى هذا الامتياز 2 وشرءعت 
فى العمل لبلوغ هذا المستوى من الانجاز بغير استمرار ٠‏ وانما حقيقة بشعور شديد 
بالنفس ٠‏ ولم أشا أن أشق طريقى للحصول على امتياز بأقل عدد ممكن من النقاط 
فحسب ء وانما تطلعت الى أن أحصل على امتياز حاسم ٠‏ وعدم القدرة على دراسة 
القانون وما صادفنى من خيبة الأمل فى سير حياتى السابق تعاونا فى تفخيم تقديراتى 
لا يكون الامتياز المهنى فى النهاية ٠‏ 


وانتظرت مصيرى باعتمام بعد أداء الامتحانات النهائية 2 وظهرت النتتائج 
أخيرا » فهل نجحت ؟ نعم » وهل حصلت على الامتياز ؟ نعم , ولكن ماذا كانت حدود 
امتيازى ؟ لقد كانت بضعف الحد الأدنى اللازم للدرجة الأولى * 


وكانت السنة التاسعة بعد الستين هى سنة حصولى على درجة البكالوريوس 
فى الفنون مع تركيز على السياسة ٠‏ وكانت السنة التاسعة بعد الستين كذلك 
سنة عقد المؤتمر الدستورى فى لندن الذى منح بلادى فى خاتمة الطاف نظاما صار به 
الافريقيون أقوى نفوذا من السكان البيض ٠‏ وكان لا يزال أمام تحقيق الاستقلالك 
الكامل بضع سنوات , ولكن سيطرة المستوطنين القوية كسرت حدتها أخيرا ٠‏ 


وحينما خالطت السياسيين الكينيين فى لندن عند ما كانت المناقشات الخاصة 
بهذا الوضع الجديد فى “تاريخ بلادى محتدمة كنت أكثر ثقة مما كنت فى أى وقت 
آخر بأننى أريد أن أتغلغل فى دراسة السياسة ٠‏ وبخاصة فى محاوئة فهم افريقية 
السياسية » وعلم السياسة الذى تلقيت دروسه فى انجلترا لم يتناول الشئئون 
الافريقية على الاطلاق ء وكان أول تعرضى للدراسات الافريقية المنظمة فى جامعة تن 
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الجامعات فى جامعة كولومبيا حيث كنت أعمل للحصول على درجة تالية » ونكن درجة 
البكالوريوس التى حصلت عليها من جامعة مانشستر قد كونت مصيرى ٠‏ 


وكنت أستطيع أن أجمع بين الصحافى وعملى بوصفى عالما سياسيا » وكان يمكن 
أن ترك القانون نهائيا » ولكن الاشتغال بالمسائل العامة ودراسة الأحوال العامة يمكن 
أن يظلا جزءا من الحياة التى اخترت أن أحياها ٠‏ 


واتجاهات والدى القديمة فى المناقشات والمجادلات » واشتغاله القديم بالاصلاح 
الاجتماعى » ونشاتى طفلا فى همبسا وزنزبار » والدور الذى قمت به بوصقى مشرنا 
محدود السلطة فى جماعة محددة بمعهد ممباسا للتعليم الاسلامئى ,2 كل ذلك بدا 
يضيف الى نمطا من النمو العقلى » وهناك فى مدينة منشستر الكثيرة السحب ولد 
آخيرا عالع سيامى ٠‏ 
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انى لمعنى فى هذا المقال الموجز بأن أروى كيف أصبحت عالما بالاجتماع » وكيف 
تقدمت فى هذا النهج » وقد أدخلت فى المقال حياتى الشخصية والمنزلية بمقدار مايتصل 
ذلك بفهم حياتى العملية ٠‏ وكذلك لم أناقش فيه النصيب الذى أسهمت به فى الجانب 
«الفنى» الخالص » وانما قصرت همى على وصف أوجه نشاطى أنا المنظم للدراسات 
الاجتماعية فى جامعتين هنديتين وفى غيرهما » بل لقد وجدت ذلك عسيرا لانه لم يكن 
لى مناص من أن أتخلص من محذورين : محذور الاثرة » ومحذور التواضم فى غير 
محله ٠‏ واذا كانت الاثرة مبتذلة فان التواضع فيه غبن ٠‏ 


وانى لأدين بمسيرتى فى علم الاجتماع الى وحن صحتى فى طور صباى وطور 
مراهقتى ٠‏ فقد أفسدت دراستى القانرية ودراستى السابقة للجامعة ملاريا مزمنة 
كانت تنطلق من حين الى حين فى نوبات من المرض ترتفع فيها درجة حرارتى فلا تهبط 
الا بابتلاع كميات من الكينا ٠‏ كنت هزيلا » ووزنى (قل من المعدل على نحو بالغ » وكان 
من رأى أقربائى وأصدقاء أسرتى أننى آوهن من أن أتحمل منهجا دراسيا شاقا مثل 
الطب أو الهندسة ٠‏ وقد وفقت توفيقا معقولا فى امتحان اجازة اتمام الدراسة 
الثانوية (١1951)ء‏ وهو الامتحان الدى كانت تجريه جامعة ميسور ء وكان فى امكانى 


١لك‎ 


شرمة : هيم رك خورشيد 


مدير عام الثقافة ورئيس مجلس ادارة الدار المصرية للتأليف 
والنشر سابقا . ويقوم الآن بتدريس الترجمة بمعهد الترجمة 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة ٠‏ له فى ميدان الترجمة نشساط 
كبير 2 فقد ترجم وراجع )١(‏ فصولا كثيرة من تاريخ العالم 
الذى أصدرته وزارة التربية والتعليم , (؟) طالفة من 
مسرحيات شكسبير أصدرتها الجامعة العربية » (؟) كما ترجم 
وحقق أطلس التاريخ الاسلامى لهازارد 

(5) ومن مترجماته الأخرى رواية روديد لسير جنيفا 2 
والقوازق لتولستوى , وأمسيات قرب قرية ليميانكا لجوبول» 
وسوار من عقيق لكوبرين » والماضى يبعث حيا لادنامجويرء 
والانتصار على الشدائد لرونالد آدمز 2 وقصة الجنس البشرى 
لغانلون , (ه) راجم قاموس النهضة (الانجليزية العربى) 
بالاشتراك مم المرحوم محمد بدران 2 (1) يتولى الآن ترجمة 


واصدار دائرة المعارف الاسلامية تباعا مع آخرين ٠‏ 


أن أختار منهج الدراسة للاجازة المتوسطة فى العلوم » ومدتها سنتان » شأنى شأن 
معظم من حصلوا على درجات عالية ٠‏ والحق انه قد اقترح صديق أو قريب أن أتخذ 
الكيمياء وعلم النبات وعلم الحيوان مواد اختيارية » لآن ذلك يمكننى من الاتجاه الى 
دراسة الطب ٠‏ ولكن أخى الأكبر نقض ذلك وطلب منى أن أستبدل بهذه الدراسة 
التاريخ الحديث والرياضيات ٠‏ “وقد حقق لى هذا , بطريق الصدفة , أن أبقى فى موطنى 
هدارنة هيسور بين الأسرة التى ولدت فيها حتى حصلت على درجة البكالوريوس فى 
الآداب » على حين كان الأمر «قتضينى أن أشخص الى بنجالور اذا كنت قد اخترت المواد 
العلمية ٠‏ ولو كنت قد تركت لشسأنى لكنت قد تركت الرياضيات » ولكن أخى الأكبر 
رأى أنها ضرورية لحياتى العملية فى المستقيل 
ويجب أن أذكر فى هذا المقام أننى كنت أرتاع من الرياضيات , كنت لا أحسنها » 

ولو أننى كنت أعرف أن كثيرا من متاعبى نشأ من عجزى عن رؤية ما كان يكتب على 
.السبورة » فقد كنت قصير النظر الى حد بعيد » وظلت هذه حالى فلم أعالج من ذلك 
حتى بلغت الصف الأول لدرجة البكالوريوس فى الآداب مع مراتبة الشرف فى الفلسفة 
الاجتماعية فى كلية المهاراجا سئة الخد سنن ٠‏ وكنت مشتركا فى مناظرة 2 واذا 
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أخى الأكير الذى كان بين الحضور يلاحظ أننى كنت ممسكا بمذكرتى على بعد بوصات 
من عيتى » وفى صبيحة اليوم التالى أرسلت الى طبيب العيون ء فوجد أن درجة ابضارى 
- 5ه فى كل عين ٠‏ 

ولما لم أكن أرى ما يكتب على السبورة فانى لم أستطع أن أتابع منهج الرياضياتء 
ولم أستطع أن أستدرك ما قاتنى فى الصف ٠‏ ولكن كان لأخى الأكبر محاضرات فى 
الرياضيات فى محيط أصدقائه الواسع » فتحدث معهم فى ذلك » وانتهى الآمر بأننى 
كنت اتلقى من حين الى حين دروسا مجانية . وبالرغم من هذا العون فان كل مابذلته 
من محاولة هو أن أجمع من الدرجات ما يكفى لتجاحى فى امتحان الاجازة المتوسطة 
( سنة 1975 ) بدرجة مقبول وحسب ٠‏ 


وكان هذا آخر معاناة لى مع الرياضيات . وأحسست بشعور من الراحة العميقة 
لأن مستقبلى سوف يبرأ من هذه الغمة ٠‏ 


-5- 

وواضح مما ذكرت آنفا أن أخى الآكبر هو الذى اتخذ كل القرارات الكبرى 
فيما يتعلق بحياتى الدراسية حتى بلغت فعلا أخريات العقد الثالث من عمرى ٠‏ ولقد 
توفى والدى فى نوفمبر سنة ١955‏ » ولكن القرارات الخاصة المتعلقة بتعليمى وحياتى 
العملية وغير ذلك من المسائل الهامة كانت توكل لآخى الآكبر 2 حتى فى حياة أبى , 
لأن أخى كان هو الشخص المتعلم فى الآسرة , ذلك أنه كان يحمل درجة الاستاذية فى 
الأدب الانكليزى ٠‏ وكان يدرس فى مدرسة المهراجا الثانوية بميسور ثم درمس بعد 
الانكليزية فى جامعة ميسور ٠‏ كان هذا الأخ قد تأثر بشيخه الروحى المحدث ١‏ فأنكر 
كثيرا من القيم والأقكار التى كان يدين بها براهمة هذا العصر المحتفظين بالمذهب 
البرهمى » بل لقد أبى أن يتزوج بحجة أن ذلك قد يعوق انقطاعه الى رعاية صلاح 
أسرءته ٠‏ والحق أن هذا الفعل منه كان قرارا شاذا أنكر عليه , ولكن أكسبه احترام 
أقربائه واحترام كثيرين غيرهم ٠‏ 

وقد جرت أمى على مقارنته فى بعض الأحيان بشخصية بهشما الملحمية 2 ذلك 
الرجل الذى أقسم أن يظل عزبا حتى يضمن لأبناء زوجة أبيه الحق فى اعتلاء العرش 
بحكم تسلسل النسب ٠‏ 

وحصول أخى الأكبر على درجة الأستاذية فى الآداب ورفضه الزواج جعلاه بالفعل 
راس أسرتنا الكبيرة ٠‏ وبلغ من سلطانه الأدبى أنه لم يخطر ببالنا أن نناقشه فى 
قراراته ٠‏ وكان أبى بفطرته رجلا هادىء الطبع ء قليل الحظ من التعليم » وربما أحس 
هن ثم أن اتخاذ قرارات بشأن أبنائه الصغار وبناته الصغيرات أمر فوق طاقته فى 
حضور ابنه الأكبر المتعلم ٠‏ على أنه كان من أكبر أمانيه أن يتخرج أبناؤه وبناته فى 
جامعة أو كلية ٠‏ 
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ونجحت فى امتحان اجازة الدراسة المتوسطة بدرجة مقبول : فكان لابد من اتخاذ 
قرار فىشأن المنهج الذى يقتضينى الآمر أنأنتهجه للحصول علىدرجة البكالوريوس. 
وقد تدخل القدر فى شخص أكاريا » وكان صديقا لأخى الاكبر » وكان ماركسيا متمردا 
وسأل أخى أكاريا عن المنهج الذى يجب اختياره » فراح يقلب صفحات دليل الجامعة » 
وادلى بحكمه قائلا أن منهج البكالوريوس مع مرتبة الشرف منهج «متفتح» يهذب 
النفوس + وهو يصلح لى ٠‏ فأرسلت بطلبى مختارا هذا المنهج » فقبلت دون مشقة 0 
وكان المنهج لا يلقى اقبالا كثيرا » والحق أننى علمت فيما بعد أن محاضرا أو محاضرين 
فى قسم الفلسفة كانا يحاولان أن يجمعا الطلية النابهين » ولم يستطيعا أن يتصيدا 
غير طالب واحد من الطراز الأول , اذ وقعا على شاب ضاحك السن مشرق الطيع ألفى 
هذا المنهج كثيبا كآبة لا توصفا ٠‏ 

ونان ثمة نوعان من مناهج درجة البكالوريوس فى الآداب بجامعة ميسور سئة 
: منهج « درجة مقبول » ومدته سنتان 2 .وقد خصص لتلك الأعداد الكبيرة من 
الطلبة الذين يرغبون فىالحصول على درجة علمية فى أقصر وقت ممكن »2 ومنهج آخر 
« لدرجة الشرف » , ومدته ثلاث سنوات » وقد خصص للقلة المختارة من الطلية الذين 
ينتظر منهم أن يتخصصوا فى مادة بعينها ٠‏ وكان عدد الطلبة خمسة فى زمرتى الراغبة 
فى الحصول على درجة الشرف فى الفلسفة الاجتماعية , على حين كان عدد الملتحقين 
بمنهج درجة « مقبول » قرابة ١٠١‏ طالبا * 

وكان المنهج الذى اخترته منهجا طموحا يشتمل على دراسات فى علم الاجتماع » 
وعلم الأخلاق , والفكر السياسى , وتاريخ الأخلاق , والدين المقارن » والنظم الاجتماعية 
الهندية 2 وعلم الأخلاق عند الهنود » والنظرية السياسية الهندية ٠‏ وكانت المواد 
« الفرعية » التى تلقى فى آخر السنة الثانية تشمل : علم الانثروبولوجيا . وعلم 
النفس الاجتماعى 5 وعلم السياسة المقارن ,2 والاقتصاد الهندى ٠‏ 

وكان الأستاذ أ ٠‏ را٠‏ واديا الذى رأس قسم الفلسفة من سنة ١911‏ الى سنة 
, هو الذى خطط هذا المنهج وكان أكثر اهتماما بعلم الأخلاق ٠‏ وعلم 
الاجتماع ٠‏ والفكر السياسى ٠‏ والخدمة الاجتماعية » منه بعلم ما وراء الطبيعة الخالص٠‏ 
وقد أظهر واديا خيالا وشجاعة وهو يدخل علم الاجتماع » وعلم الانسان الاجتماعى » 
وعلم النفس الاجتماعى وعلم السياسة فى منهج عن الفلسفة ٠‏ وانى لأتوقع أن يكون 
قد لقى فى ذلك تشجيعا من الدكتور براجندراناث سيل » وهو من نواب مدير جامعة 
ميسور الممتازين ٠‏ وسيل عالم لوزعى متفنن فى علوم جمة درس « علم الاجتماع 
المقارن » فى جامعة كلكتا فى السنوات السايقة على الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

وقد أثبتت جامعة ميسور فى ظل قيادة واديا أنها من الجامعات الرائدة فى 
١دخال‏ علم الاجتماع فى منهج الفصول الدراسية لطلية الجامعات ٠‏ وليس هذا الفضل 
بالأمر اليسير , ذلك أن الجو الآكاديمى المعاصر فى الهند كان ينظر بعين الشك الى 
اتخاذ علم الاجتماع منهجا للدراسة ٠‏ فقد كان رجال الجامعات الهنود الذين تعلموا 
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بالجامعنات الانجليزية يتحاملون تحامل أساتذتهم على نظم قارة أوربا وأمريكا 
وأفكارهما » ولم يتناقص التحامل على علم الاجتماع الا تدريجا فى غضون السنوات 
التالية للاستقلال » ولسنا بجانب الصواب اذا قلنا ان هذا التحامل لم يكن قد تلاثى 
بعد كلية ٠‏ وانفتاح رجال الجامعات انفتاحا متزايدا تزايدا كبيرا على الجامعات الأمريكية 
فى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة عامل هام أسهم فى الشيوع الحديث لعلم 
الاجتماع . وثمة عامل آخر هو الادراك المتأخر لعجز التناول الاقتصادى الخالص عن 
تحقيق التقدم ٠‏ 

تقد كان فى فصلى خمسة من الطلبة يما فيهم أنا , ولم يكن ثمة مناحى من أن 
تتوثق علاقتنا بأساتذتنا » وكنت أصغر الخمسة , وكان الكثير من علم الأخلاق والفكر 
السياسى والدين المقارن فوق ادراكى , ولكننى وجدت علم الاجتماع والنظم الاجتماعية 
وعلم الانئروبولوجيا علوما مشوقة ٠‏ 


55 
وينيغى لى هنا أن اتناول البرو فسور واديا بتعليق موجز » لقد كان رجلا بروعك 
منظره كثيرا » حسن البزة دائما فى سترة من الحرير » وسراويل بيضاء من الكتان 
الخشن ٠‏ وحذاه أسود , وقميص مخطط , ورباط عنق ٠‏ وكان شأن معظم البارسيين 
اشقر البشرة . وكان شعره المفروق من الوسط بكتنف وجهه المستدير وكان شاربه 
دقيقا قصير!ا خشنا , ويضع على عينيه نظارة ذات اطار ذهبى مزركشس ٠‏ وهو فى 
منظره أقرب الى المآمير أصحاب السلطان منه الى العالم ٠‏ والحق أن فيه شيئا من 
أمارات السلطان , كما أن زملاءه وطلبته الذين كان ينعم باحترامهم وتقديرهم / لم 
يكونوا يحسون الارتياح التام حياله . كان المتمسكين بالنظام لاينتفر بسهولة الهفوات 
التى تخرج على القواعد ٠‏ ولكن الجميع كانوا يعرفون أنه لا يفرض على الآخرين المعايير 
والقواعد التى لا يراعيها هو نفسه ٠‏ وكان يحاضر دائما فى ردائه الجامعى ٠‏ ولا يأتى 
الى الفصل دون تحضير ٠‏ وكان يبذل جهدا للتعرف على طلبته بما فيهم الطلبة العديدون 
فى قصل اليكالوريوس فى الآداب , كانوا جميعا يدعون الى الشاى 2 فى مجموعات 
من ثمانية أو عشرة من الطلاب » عشية امتحانهم النهائى ٠‏ وكان يعهد أيضا الى كل 
منهم بكتابة مقال يترجم فيه لحياته فيودعه محفوظاته » وكان حقا من الذين يلتقطون 
المواهب ٠‏ ويبذل أقصى جهده فى تشجيع الطلبة الموهوبين ٠‏ وكان أكرم ما يكون فى 
تقدير كفايات طلبته » وهى صفة اتضح لى أنها اندر مما كنت أظن ٠‏ 
وكانت صلاتى به حسنة معظم الوقت الا فى مناسبة واحدة : ظننت فيها أننى 
أنخرط فى محسنات لفظية لا موجب لها بدلا من الادلاء بحججى بقدر ما أستطيع من 
يساطة ٠‏ 
ولست أنسى أنه جازانى على ذلك فمنحنى درجة « ب » بدلا من « أ» ٠‏ وكذلك 
كان ماديا صادقا مع نفسه حين أسف من قلبه عندما فقدتالدرجة الأولىفى امتحان 
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مرتبة الشرف الآخير بفارق قليل » وابى أن بمنحنى درجات «المجاملة» اللازمة شان 
غيره من رؤساء الأقسام + فقد كان يريد هنى أن أحصل على الدرجات بكفاءتى لا بمساعر 
الود التى كان بكنها لى . و3 ت الألم وقتفاك ولكننى أرى الآن أنه تصرف 
التصرف السليم ٠‏ 

لقد كانت الطريقة التى تأثرت بها حياتى العملية بفضل واديا اولا ثم بتدخل 
الدكتور ف ٠‏ ك ٠‏ ر٠‏ ف راءو عجيبة حقا ٠‏ فبينما كان واديا هو السبب فى 
احضارى الى بارودا (والهنهد) فان تركى بارودا الى دلهى فى مارشس سنة 1159 كان 
بالحاح من الدكتور راعوا الذئ كان وقتذاك نائبا لمدير جامعة دلهى ٠‏ ونزحت من 
داهى الى بنجالور فى مابو سنة 199/75 لأتولى بالمشاركة ادارة معهد التغير الاجتماعى 
والاقتصادى ٠‏ وكان ذلك أيضا نتيجة لتدخل الدكتور راءو ٠‏ 


وأعود الى الكلام عن واديا فآقول انه كان فى سبتمبر سنة 1955 فى لجنة اختيار 
عهد ليها باختيار محاضرين فى قسم علم الاجتماع ببومباى . ومثلت آمام اللجنة : 
وكنت فى قائمة المرشحين ©» ولكن اختير اثنان غيرى لأنهما كانا أقدم منى . وقد شجمئى 
واديا وراذا كرشنان فى الجهود التى بذلتها فلشخوص الى أوكسفورد بعد أن أتممت 
عملى فى يومباى ٠‏ ثم ان واديا كان مسئولا أيضا عن عودتى الى الهند أستاذا لعلم” 
الاجتماع فى جامعة بارودا الجديدة » التى كان يتولى وظيفة النائب الاول لمديرها 
وبناء على اقتراح واديا كتب راذا كرشنان الى السيدة هانسا مهتا نائبة المدير 
موصيا بى ٠‏ 


وقد ترك واديا بارودا فى بونيه سنة 11615 © بعد سنة واحدة من التحاقى 
بالجامعة , واستقر فى مسقط رأسه بومباى , وانخرط بنشاط فى المسائل الأكاديمية 
والمسائل العامة » الى ها قبل وفاته سنة ١91/١‏ بسنة واحدة أو نحوها ٠‏ وكنا قد 
ظنانا على اتصال أحدنا بالآخز حتى سنة © وهنالك تركت دلهى لتولى الزمالة 
فى مركز الدراسة العليا فى علوم السلوك بستانفورد ٠‏ 

وشاء .واديا أن أخلفه فى ادارة معهد تاتا للعلوم الاجتماعية » ولكننى لم آأر 
أن لدى من المؤهلات ما يسمح لى برياشة معهد «متخصص. فى الحدجة الاجتماعية + وقد 
أدرك واديا وجهة نظرى ولم يستحثنى على ذلك ٠‏ 


دم- 
جزت امتحان البكالوريوس فى الآداب مع مرتبة الشرف فى صيف سنة 
1 »,2 وكانت نتيجة الامتحان كما ذكرت مخيبة لأملى خيبة أحسست حيالها 
بالمرارة » ولكنى اذ أرد بصرى للوراء أدرك أن الأقدار كانت رحيمة بى حين حرمتنى 
من مرتبة الشرف الأولى التى جاهدت فى سبيلها » فى حين أننى متأكد الآن من آننى 
لم أكن أستحقها ( كنت ممتحنا غبيا غاية الغباوة لا أعرف أوليات التحضير لدخول 


لفلا 


امتحان ٠‏ فقد كنت أحسب أن الأمر يقتضينى أن أقرأ قراءة واعية كل شىء مقرر . 
فى حين أن جميع 'طلية مرتبة الششرف الأولى فى موضوعات الآداب إيركزون على 
موضوعات بعينها » بل مسائل » ولكن المغامرة لم تكن من طبيعتى ٠‏ على أننى أصبحت 
مدركا لما ينقصنى أنا المتقسم للامتحان بعد أن انتهيت من دخول الامتحانات بوقت 
طويل فحسب ) ٠‏ ولو اننى حصلت على مرتبة الشرف الأولى لكنت قد ظفرت بوظيفة 
التدريس فى جامعة ميسور , وانى لموقن أن ذلك كان خليقا بأن يضع حدا لتقدمى 
من حيث أنا عالم بعلم الاجتماع ٠‏ ذلك أن جملة من زملائى أنصع صفحة منى بكثير 
فى سجل دراستهم الجامعية تولوا مناصب تدريس فى جامعة ميسور فى العقد الرابع 
من هذا القرن ٠‏ ولكنهم أصبحوا محرومين مضيعين حين وجدوا أن الترقيات فى 
الجامعة وفى غيرها من مناصب الولاية تقوم على اعتبارات من قبيل الطائفية والقرابة 
لا على الكفاءة ٠‏ فالبراهمة نصفة خاصة كانو! موضع تحامل من غيرهم على أساس أنهم 
كانوا طائفة ممتازة تاريخيا » وظلوا حتى العقد الثانى من هذا القرن ينعمون باحتكار 
وئيق لمناصب الحكومة . وقد استحدث بعد ذلك مبدا تخصيص حصص للطوائف فى 
وظائف الحكومة واحتجاز هذه الوظائف لها فى العقد الثانى ٠‏ وفى سنة ١9955‏ 2 
ومى السننة التى تخرجت فيها 7 أصبح لا يسمح للبراهمة الا بالتقدم لوظيفة واحدة 
من كل خمس وظائف يعلن عنها ٠‏ 

وقد نجتنى المرتبة الثانية التى حصلت عليها من حضور امتحان ميسور للخدمة 
المدنية الذى كان مزمعا عقده بعد فترة طويلة , وكان من المقرر أن يختار اثنان من 
مساعدى الوكلاء بالصلاحية على أساس ما أدياه فى الامتحان . وكان كل خريج يأنس 
من نفسه الكفاية للوظيفة أو يأنس والداه فيه أنه كفؤُ لها ينالها ٠‏ وكنت أعلم أن 
فرصتى قليلة أو معدومة فى الالتحاق بالخدمة المدنية فى ميسور 2 ذلك أن بعض 
معارفى من الطلبة المقتدرين كل القدرة الذين هم أسن منى كانوا يتنافسون على ذلك٠‏ 
ثم اننى كنت مجهدا جدا بعد ثلاث سنوات أمضيتها فى العمل الدائب للاعداد 
لامتحان مرتبة الشرف حتى لقد كرهت فكرة مواجهة امتحان آخر تشتد فيه المنافسة٠‏ 
وثمة اعتبار غير ذلك مهم هو أن أخى الأكبر كان يرفض التحاقى بخدمة الحكومة الا فى 
وظليفة مدرس . ورحبت باقتراحه ان أشخص الى بومباى للتحضير لدرجة الماجستير 
فى الآداب فى علم الاجتماع » وآن اعمل علاوة على ذلك فى التحضير لدرجة فى 
القانون مسساء ٠.‏ 

وكان ج ٠‏ س غوريه هو أستاذ علم الاجتماع فى بومباى ورئيس هذا القسم , 
كما كان أحد ممتحنى فى درجحة البكالوريوس فى الآداب . وقد اتفق آنئى حصلت 
على 75/ من الدرجاتفى اسثلةعلم الاجتماع التى وضعها وقدر درجاتها. وقدزودنى 
واديا برسائل توصية الى غوريه , والى الدكتور ن ٠ ١ ٠‏ ثوثهى مساعد الأستاذ فى 
قسم الاجتماع ٠‏ ثم ان الأستاذ م ٠‏ هف ٠‏ كرشنا الذى درس لنا علم الانسان 
الاجتماعى كان متحمسا فى رغبته أن أعمل فى رعاية غوريه » فقد كان غوريه فى نظره 
خير علماء الاجتماع فى الهند ٠‏ 
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وكانت مدرسة الاقتصاد والاجتماع الجامعية فى بومباى شيئا فريدا فى الحياة 
الأكاديمية فى الهند فى العقد الرابح وكانت تشمل قسمين : الاقتصاد , والاجتماع , 
وكان أول أستاذ للاجتماع ورئيس القسم هو عالم الأحياء ومخطط المدن البارز 
السير باتريك جدس ٠‏ وكان القسمان جميعا للخريجين وللأبحاث ٠‏ وفى سنة 19855 
كان ثمة منهج لدرجة الماجستير يجمع بين الاقتصاد والاجتماع » وكان رئيس قسسم 
الاجتماع الدكتور س.ن. فاكل هو مدير المدرسة أيضا . وكان يحضر دروس 
الماجستير حوالى ثلاثين طالبا . وكان ثمة أكثر من عشرين طالبا يدرسون لدرجة 
اندكتوراه فى الفلسفة » وكان لمعظمهم وظائف كل الوقت أو بعض الوقت . وكانت 
هذه أياما لاتعرف منحا للتحضير لدرجة الدكتوراه . 

وبالنظر الى حصولى على مرتبة الشرف الثانية قى علم الاجتماع اقترح غوريه 
أن أقدم رسالة لدرجة الماجستير بدلا من كتابة أبحاث فى نهاية السنتين اللتين حضرت 
فيهما المحاضرات . وقد اخترت موضوعا لرسالتى هو «الزراج والأسرة بين طوائف 
الكنادا فى ولاية ميسور » , وأتممت رسالتى قبل نهاية عام ٠ ١954‏ وطبعت سنة 
11 بعنوان م الزواج والأسرة فى ميسور » ( بومباى » شركة الكتاب الجديد ) ٠‏ 
وقد عرض هذا الكتاب عرضا مرضيا فى المجلات المتخصصة بما فيها مجلة تيتشر. 
على أننى حين كنت أرد بصرى الى الوراء يبدو لى الكتاب غير ناضج ويبدو أسلوبه 
فجا .2 وقد سررت حين نفذت طبعته فى العقد السادس ٠‏ 


هه 
لقد أثر غوريه تأثيرا هاما فى حياتى العملية ٠‏ ولذلك فانى أقدم هنا فكرة 
مختصرة عنه رجلا وعالما ٠‏ 
كان غوريه طالبا يدرس السنسكريتية حتى حصل على درجة الاستاذية وحظلى 
بالمدلاة الذهبية لمدير الجامعة التّى كانت مطمح الطلبة سنة 1918 لقاء تبريزه فى 
امنحان درجة الأستاذية ٠‏ ولم يتعرض غوريه لعلم الاجتماع الا بعد ذلك حين حضر 
محاضرات جدس فى الجامعة ٠‏ وكان لطول باع جدس فى التدريس الفضل فى أنه 
استطاع أن يكتشف ماينطوى عليه غوريه من قدرات فى ميدان علم الاجتماع . 
وخاصة أن طلبة السنسكريتية فى الجامعات الهندية كانوا يعيشون فى عالم خاص 
بهم بعيدا كل البعد عن عالم غيرهم ٠‏ وقضى غوريه سنة يدرس على جدس » ثم أختير 
لندراسات العليا فى جامعة لندن فى رعاية هوبهوس الذى كان أستاذا لكرسى مارتن 
هوايت فى علم الاجتماع ٠‏ 
وترك غوريه لندن الى كمبردج بعد ستة أشهر لانه وجد العلامة هو بهوس كثييا 
لا يوحى بالنشاط والتقدم ٠‏ وتأثر فى جامعة كمبردج بكل من هادون وريفرز » ونما 
فى قابه اعجاب عارم بريفرز » وقد رأى غوريه فى وفاة ريفرز المبكرة سنة 191137 اثر 
اصابته بفتق مختنق مأساة أصابت علم الانثروبولوجيا بل نكبة نزلت به هو . 
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وقد نائر غوريه فى تناوله لمشاكل علم الانسان بريفرز 2 كما تأثرت اهتماماته 
به أيضا . ووضع غوريه اسس كتاب من أهم كتبه هو « الطائفية والجنس فى.الهند.» 
فى الدراسات العديدة التى قدمها لنيل درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى موضوع 
« النظرية السلالية للطائفية ٠٠»‏ وكان اهتمام غوريه بالقرابة وبالمشاكل السلالية 
الخالصة ( مثل اتجاه صلة الرحم فى الهند ) راجعا الى دراسته فى كمبردج ٠‏ 
واستطيع أن أضيف هنا أن غوريه قد جمع فى بردته على نحو مثمر النظرة السلالية 
والنظرة الهندية » وهو جمع قد أهلته له تأهيلا بارزا دراسته السنسكريتية السابقة٠‏ 
على أنه لم يقف عند هذا الحد ٠‏ ذلك أنه اضطلع مثلا بدراسة العادات الجنسية للكتبة 
فى بومباى » ونشر نقدا لكنسى قيما بعد ٠‏ 

والظاهر أن غوريه كان واقعا تماما تحت السيطرة العقلية لريفرز حتى فى 
الفترة التى عرفته فيها 2 أى ما بين عامى ١9757‏ و 1955 + بل لقد دافع عن انتصار 
ريفرز , هو واليوت سميث وبيرى ٠‏ للنظرية القائلة بارجاع ظواصر ثقافية هامة , 
مثل تحنيط الموتى فى أرجاء من العالم تفصل بعضها عن البعض آماد شاسعة » الى 
أصل مصرى ٠‏ وقد حمله حبه لأستاذه على التصرف تصرفا خشنا مع مالينوسكى الذى 
انتقد أسلوب ريفرز الجبرى فى دراسة القرابة ٠‏ فعلى حين كان غوريه لا يقدر مغزى 
الثورة الوظيغية فى علم الانسان الاجتماعى فانه عد رادكلف برون « قائلا أصيلا 
بالمذهب الوظيفى » على العكس من مالينوسكى ٠‏ وانى لأشك فى أن بعض السبب فى 
ذلك يرجم الى أن رادكلف برون كان تلميذا لريفرز ٠‏ 


ومن الدروس الباقية التى تعلمها غوريه فى كمبردج الصلة التى لا تنفصم بين 
علم الانسان الاجتماعى 2 الانثروبولوجيا ) والسنة التى درج عليها البحث الميدانى ٠.‏ 
وبينما نجد غوريه نفسه لم ينهض بأى بحث ميدانى جاد قط , نجده قد أسهم أكثر 
من أى استاذ آخر فى اقامة علم الاجتماع وعلم الانثروبولوجيا فى الهند على أساس 
سايم من البحث الميدانى . فمن كرسيه فى جامعة بومباى أشرف اشراف رجل واحد 
على مسح سلالى للهند » وهو عمل نهض به من غير أن يستند على موارد مالية أو قل 
انه استند على موارد قليلة . وكان الأسلوب الذى اصطنعه لذلك طريفا ٠‏ ذلك أن 
بومباى بحكم أنها أشد مدن الهند اختلاطا بالسكان من مختلف الأجناس قد أتاحت 
لغوريه طلبة ماجستير ودكتوراه فى الفلسفة قدموا من مختلف الأقطار ومختلف 
البيئات الاقتصادية » فشجعهم حيثما كان ذلك ممكنا على اتخاذ المشاكل القائمة فى 
أقطارهم موضوعا لرسائلهم التى يتقدمون بها لنيل درجة الماجستير والدكتوراه ٠‏ 
وكان معنى ذلك أن ستقصوا الكتب الموجودة باللغة الاتكليزية واللغة المحلية طليا 
للمعلومات ٠‏ وأن يستوفوا ذلك بالبحث الميدانى ٠‏ وبهذه الطريقة حاول غوريه أن 
يحصل على رسائل علمية فى موضوعات من قبيل « الثقافة الهندوسية فى السند » 
و «المسلمون فى أوتار براديش» و «الهاريجانية فى بومباى» ر «البرابهوية والكولية 
فى مهاراسترا » ٠‏ 


كفن 


وقد قام طلبة غوريه: أيضا بأبحاث فى القرية . ولكن هذه الدراسات كانت 
؟شبه بالدراسات التى قام بها الاقتصاديون الزراعيون منها بالدراسات المركزة التى 
قام بها علماء علم الانسان فى العقد السادس . 


وشجع غوريه أولئك الطلبة الذين كانوا قد درسوا السنسكريتية على وصف 
وتحليل الحياة الاجتماعية والثقافية فى الهند القديمة ٠.‏ ومن ثم كتب ل . م . كاباديا 
عن « القرابة الهندوسية » ,» وكتب سن ٠‏ فى ٠‏ كرندكار عن « زواج الهندوس من 
غير جنسهم » ء وأفادت السيدة كارف من علمها بالسنسكريتية » كما أفادت مما قامت 
به من بحث ميدائى , فكتبت كتابها الرائع « نظام القرابة فى الهند » ٠‏ 

كنت قد بلغت التاسعة عشرة عندما لقيت غوريه 2 ولا شك أننى بدوت له 
ساذجا فجاءو قد امتلا عقلى بأفكار لم اهضمها جيدا استقيتهامن الكتب التى قراتها. 
على أننى كنت متحمسا للدراسة وطالبا من طلبته القلائل المتفرغين . وكان 'ول ماعهد 
به الى أن أتناول بعرض نقدى كتاب هوبهوس «٠‏ الاخلاق فى تطورما » ٠‏ وهو كتاب 
وجدته كثيبا كآبة فريدة ٠‏ ولست أدرى هل قمت بهذا العرض أم لا , وما رأى غوريه 
فيه ان كنت قد قمت به ٠‏ على أننى موقن أننى لم أغضبه فى هذا الصدد , ذلك أنه 
سمح لى بأن أتقدم برسالة لنيل الماجستير بدلا من الطريقة المألوفة القاضية بكتابة 
بحوث ٠‏ وقد كنت أعلم أن اعداد رسالة يهىء لى فرصة لاظهار قدراتى أحسن من 
الدخول فى امتحان ٠‏ ولم يكن ثمة حد مانم فى حالة تقديم الرسالة , ثم انه لم يكن 
مفروضا على أن أدخل فى منافسة مع ثلاثين طاليا آخر » وهوما كنت خليقا أن أفعله 
لو أننى اخترت تقديم أبحاث ٠‏ 


وأثناء السنة الجامعية ١39719/19757‏ قضيت من وقتى فى التحضير لامتحان 
القانون الأول أكثر مما قضيت فى علم الاجتماع », وانصرفت الى علم الاجتماع 
بتخصيص سنة 1978/1519 كلها للتحضير لدرجة الأستاذية » فرحت أقرا المجلات 
المألوفة 2 وتقارير التعداد , والمجلدات المكتوبة عن قبائل ميسور وطوائفها 2 وأدب 
كناده الشعبى . بل الروايات ٠‏ وطبعت أسئلة على نفقتى , وقمت بدراسة ميدانية 
لمدة قصيرة فى قريتى ٠‏ ولقيت رهبانا وغيرهم ممن تؤهلهم مراكزهم لتزويدى بالمعلومات 
عن العادات والطقوس ٠‏ 

وقد حدث قبل بضعة أشهر من تجهزى لتقديم رسالتى أن اخبرنى غوريه بأن 

بعض التغييرات وشيكة فى المجامعة 2 وأنه يجب على أن أعذل قيد اسمى من درجة 
الأ جسستيي الى درجة الدكتوراه ٠‏ ولكنه أبلغنى بعد أيام قلائل أنه أعاد النظر فى الأمر 
وهو يطلب منى أن أمضى فى التحضير لدرجة الاستاذية ٠‏ وتبينت السبب فى ذلك 
بعد برهة ٠‏ ذلك أن الجامعة أنشأت منحتين دراسيتين للبحث ودرجة مساعد للبحث 
فى كل من القسمين ٠‏ وقد منحت منحة أدراسية فى يونية 195٠‏ للقيام بدراسة 
ميدانية للكورجية فى جنوبى الهند ٠‏ وكان غوريه قد قرأ عن الكورجية فى كتاب 


نا 


رختر « رسالة فى الكورج » » وكان قد فتن بمظهرعم المتميز » ولياسهم , وثقافتهم 
النزاعة للقتال » وأضرحة أجدادهم ٠‏ وقد أراد منى أن أدرس هؤلاء القوم لنيل درجة 
الدكتوراه فى الفلسفة , ففعلت ٠‏ 


-5- 

وعلى حين كانت الدراسة الميدانية للكورجية فى جبالهم القجراء محببة الى نفسى 
فقد أقلقنى أننى كنت قد غدوت راوية للعادات ولم أصيح رجلا يضع النظريات عن 
المجتمع كما كنت أريد ٠‏ وينبغى لى أن أوضح هنا أنه كان لى وقتذاك أصدقاء قليلون 
وانهم كانوا من الغانديين المثاليين الذين ليست لهم أية مشاركة معى فى اهتماماتى 
المتصلة بعلم الانسان ٠‏ 

ولم يكن لانفعالاتى أى معنى فى نظرهم ٠‏ كما أنهم لم يتصوروا أن دراساتى 
ستؤدى بى الى وظيفة عالية المرتب ٠‏ وقد أزعجنى ذلك كله ازعاجا ليس بالقليل » 
وظننت أنه ينبغى لى أن أختار موضوعا نظريا لدرجة الدكتوراه فى الفلسفة ٠‏ فمضيت 
الى الأستاذ م ٠‏ هيريانا الذى كان عميقا فى فهمه للفلسفة الهندية » وسألته : هل فى, 
وسع شخص ليسن له علم بالسنسكريتية أن يعد دراسة عن كيفية قيام العلاقة بين 
الفرد والمجتمع فى الفكر الهندى ٠‏ وقال هيريانا أننى أستطيع أن أقوم بمثل هذه 
الدراسة ٠‏ ولكن هذه الخطة وئدت فى مهدها على يد غوريه 2 فقد أخبرنى أنه ليس, 
من المنظور أن أنال منحة دراسية اذا اخترت موضوعا لا يتضمن دراسة ميدانية , 
ذلك أن غوريه كان ينظر نظرة سوداء الى تطلعى الى النظريات ٠‏ 

وكنت احسى بالمرارة وقتذاك من غوريه » ولكنه لا يسعسى » حين أرد يصرى الى 
الماضى ٠‏ الا أن أشكره على استمساكه بأن لا يسمح بالمنحة الدراسية الا لمن يقوم 
بدراسة ميدانية ٠‏ ذلك أن الدراسة الميدانية كانت أساسية لتطور علم الاجتماع فى 
الهند : وانى لأذكر ٠‏ بمنأى تام عن ذلك ٠‏ أن غوريه قال لى ان المرء لا يستطيع أن 
يفهم « شبكة الروابط الاجتماعية » الا بالخبرة التى يحصلها من الدراسة الميدانية ٠‏ 
وقد ازداد عندى شأن هذا التعليق زيادة كبرى اذ صدر من عالم ضليع ٠‏ 


وقد كان غوريه يكد فى اعداد محاضراته ٠‏ ولكنى وجدتها جامدة مكررة ٠‏ على 
أنه كان , على العكس من ذلك ء مثير!ا فى حديئه غير الرسمى , فقد كان يتحدث عن 
كل شىء بما فى ذلك الجدس » وكان صريحا متحررا » وقد جريبت على ان أهبط الى 
غرفته كلما ساورنى شك أو اعترضتنى صعوبة ٠‏ وكان غوريه لا سبخل بوقته ( كنت 
احدس. احيانا انه كان يرحب بمن يقتحم نفسه عليه) . وكثيرا ما كانت المناقئشة 
تخرج عن الموضوع خروجا . وكان ذلك يزودنى بفكرة عن الانسان الذى ,ينطوى عليه 
هذا العالم ٠‏ ولم يكن ثمة شك فى تكريسه نفسه للتدريس والبحث ٠‏ ولكنه كان قد 
اتخذ قرارا فى كثير من المساثل فلا يتحول عنها أو يريم ٠‏ 
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ولم تبلغ دراستى الميدانية للكورجية من العمق والاستقصاء ما كنت أحب 2 
ذلك أنه حدث ٠‏ فى غضون أسابيح قليلة من رحلتى الأولى الى مركارا عاصمة الكورجية» 
أن أصبت باضطراب شديد فى المعدة ظل بلا تشخيص عدة أسابيع 2 وقد اكتشفت 
أنه لا شفاء منه وأنه لا مناص لى أن أعيس بهذه العلة ٠‏ ومن ثم لم أجد مناصا من أن 
أجمع معلوماتى فى رحلات قصيرة عابرة ٠‏ ولكتنى حاولت آخر الآمر أن أجمع قدرا 
معيتا من المعلومات عرضته فى دراسة من مجلدين استغرقا قرابة 1٠٠‏ صفحة 2 
وصدرا فى ديسمير ١955‏ حين ودعت بومباى ٠‏ التى كنت قد بدأت أحبها » وشخصت 
الى ميسور ٠‏ 

وانتهت منحتى الدراسية فى يونية 1457 ء وسرعان ما عينت مساعدا للبحث 
فى القسم » وظللت أتولى هذا المنصب حتى بونية 5 ٠‏ وكانت واجيات منصبى 
الجديد تقتضينى أن أساعد غوريه فى أبحاثه بما فى ذلك القيام بجولات لجمع 
المعلومات ٠‏ على أنه قد سمح لى أن أنشر باسمى جزءا من المعلومات التى جمعتها فى 
جولاتى ٠‏ وكان هذا الجزء عن الأدب الشعبى ٠‏ وقد ذهبيت وأنا مساعد بحث فى جولتين 
مندانينين , احداهما الى « تاميل نادو » سنة 191575 ء والأخرى الى « أندهرا » سنة 
لحن ٠‏ واستطعت بفضل معرخفتى العابرة بالمتطقتين جميعا ‏ وهما تاميل وتلوجو ‏ 
أن أنجن مهمتى فيهما على نحو معقول ٠‏ واتسع أفق معرفتى بالسلالات نتيجة 
لجولاتى ٠‏ 

وبدأت صلاتى بغوريه 'نتأزم سنة 1157 + وظل هذا حالى عدة سنوات » ولكننى 
بن أدخل فى تفصيلات ذلك هنا » وحسبى أن أعترف بما له من دين فى عنقى » 
اذ غرس فى نفسى الأعمية البالغة للدراسة الميدانية فى علم الاجتماع » وجنبنى ركوب 
مركب النظريات والتفكر المحلق 2 وشجعنى على أن أضع نصب عينى دائما « الحقيقة 
السلالية » ٠‏ ولقد تعلمت من عملى معه بعض المنهج العقلى الذى كنت فى أشد الحاجة 
اليه ٠‏ أما من الناحية السلبية فان الثمانى السنوات ونيفا التى قضيتها فى المران 
على يديه قد خلقت عندى شعورا بعدم الرضا ٠‏ فقد كنت بدأت بالتطلع الى أن أصبح 
صاحب نظريات فى المجتمح » وانتهيت بأن غدوت مؤرخا يخمن وجامعا حريصا للوقائع 
السلالية دون أن أستطيع أن أوحدها فى اطار له معنى . 

لقد نضب اهتمامى بالآفكار ٠‏ 

أما من الناحية المادية فقد كان موقفى موقفا لا أحسد عليه أيضا ٠‏ كنت قد 
حصلت على درجة الماجستير وعلى درجة البكالوريوس فى القانون 2 وقدمت رسالتى 
لدرجة الدكتوراه فى الفلسفة , ولكن لم تلح لى أية وظيفة » وأسوأ من هذا أنه لم 
.يكن فى الأفق أى منصب فى الاجتماع ٠‏ وقد اقترح صديق خير للأسرة أن التحق 
بمصاحة التموين وقت الحرب . وهى مصلحة فى حكومة الهند , ولكن هذا الاقتراح 
لم يرق لأخى الأكير ولا لى » وهنالك فكرت فى أن أتابع دراساتى فى الخارج ٠‏ ولكن 
الاعتمادات المرصودة للدراسات العليا قى الخارج كانت نادرة كل الندرة فى تلك 


هذا 


الأيام , ولم تفلح كل الجهود التى بذلتها للحصول على منحة دراسية ٠‏ ولكن أخى 
الاكبر كان كريما ء وكذلك كان أخ لى آخر ههو ج ٠‏ خقد منحنى ٠**ر‏ روبية 
تقريبا . وكفانى هذا المبلخ للانتقال الى انجلترا وسد نفقات اقامتى فيها الكلائة الأشهر 
أو الاربعة الأولى ٠‏ . 


-ها- 

قدمت طلبا للالتحاق بمنهج الدكتوراء فى الفلسفة بجامعة أوكسغورم ويجامعة 
كولومبيا . ولكنى لم أتلق ردا الا من جامعة أوكسفورد 2 وقد قيلتنئى هنم الجامعة 
للالتحاق بمنهج البكالوريوس فى الآداب من الدرجة الأول مع السماج لى بالتحول 
الى درجة الدكتوراه فى الفلسفة فيما بعد بأثئر رجعى ٠‏ وطلب منى أن أقدم موضوعا 
لرسالتى , فاخترت شيئا من قبيل ٠‏ نماذج ثقافية بين ثلاثة مجتمعات هندية سلالية 
حى الكورجية , والتوداوية والجنجوية » ٠‏ وكان الاستاذ داريل قورد ينوب عن 
الاستاذ رادكلف برون الذى كان غائيا خى البرازيل يقوم بدراسة ميدانية ٠‏ 


وصلت الى أوكسفورد فى ١١‏ مايو ستة 1948 , أى بعد شهر بالضيط من 
مغاردتى بومباى »2 فوجدت أن رادكلف برون قد عاد من البرازيل ٠‏ وكانت لقاءاتى 
الأولى معه أبعد ما تكون عن التوفيق لا تنم عن العلاقات الودية لاتى نشآت بينه وبينى 
فيما بعد ٠‏ 

وكانت نظارتى قد تلفت تلفا شديدا فى لعبة الأطواق على ظهر السفينة قيل 
نزولى الى البر بيوم أو بومين . فقد اطاح بها ارتداد سريع قمت به فتحطمت عدسة 
من عدستيها وكسرت الأخرى كسرا شديدا ٠‏ ولم يكن قد طاف بيذهنى أن أحمل معى 
نظارة أخرى احتياطية ٠‏ وكان بصرى من القصر بحيث لا يفلح معه أن أستخدم عدسة 
واحدة ٠‏ ولم أدرك كيف كان منظرى يبدو عجيبا لكل امرىء وأنا اتجول فى السفينة 
بهذه الهيئة ٠‏ ولا شك أن منظرى بدا أعجب حين نزلت الى البر فى تلبورى رجلا 
أسود فى بلد من البيض يسير بعدسة مكسورة ٠‏ وقد لقيت مدير اكستر الدكتور 
بارير الصارم المنظر النظيف اللباس لا تعلوه غبرة ٠‏ بعد وصول الى الكلية مباشرة » 
فسألنى من فوره الذهاب الى أقرب طبيب للعيون ٠‏ وقال لى الطبيب آنه يحتاج الى 
أسبوعين على الأقل ليزودنى بنظارة جديدة ٠‏ 


وقد مثلت بين يدى رادكلف برون بعد أن زرت طبيب العيون مباشرة » فتفحصنى 
متمهلا من خلال منظاره ذى العين الواحدة ٠‏ وأحسست بجلافتى وحماقتى قائلا لنفبى 
يا ليتنى أمسكت عن لعبة الأطواق على ظهر السفينة ٠‏ 

ولم أكن أعلم أنه قد حدث قيل ذلك بوقت ما أن طالبا هنديا من طلاب علم 
الانسان قد ازعج السير سوى للحياة الاكاديمية فى أوكسفورد بنشاطه السسياسى . 
ولم يكن هذا الطالب لامعا » بل كان معتديا , أقلق أساتذته وغيرهم ممن كانوا 


لين 


ير عونه . وكان الطلبة الهنود فى تلك الايام » ومعظمهم من أمر غنية » سمعة بالتطرف 
السياسى »© ولم يكن ذلك يحبهم الى البريطانيين الذين يحتكون بهم . ١‏ 

ولعل رادكلف برون قد ظن أنتى أنا أيضا يمكين أن أكون مصدرا للمتاعب » 
وكان مظهرى لا يمكن أن يخفف من قلقه ٠‏ 

وكانت هذه الاعتبارات السطحية تنطوى على سبب آخر هام يحمل راد كلف 
برون على أن يكن من أول الأآمر شعورا لا يدعو الى الرضا ٠‏ وكان رادكلف سيىء 
الرئى فى فكرة روث بندكت , فان لكل ثقافة تموذجا , وهذه النماذج يمكن تصنيفها 
( فيقال مثلا : النموذج الأبولونى والنموذج الديونيزى ) ٠‏ ومثل هذا التصنئيف له 
أثر عميق فى مسلك أهل هذه الثقافة ٠‏ ويرى رادكليف برون أن روث قد اختارت 
حقائق تناسب نظريتها وتجاهلت الحقائق التى لا تتمشى معها , ثم ان نظريتها كانت 
بصرف النظر عن ذلك مضادة للنظرة « العلمية » ٠‏ 

كان رادكلف برون من المستمسكين بالفلسفة الوضعية . قد آمن بأن علم 
الاجتماع كان علما كعلم الأحياء أو غيره من العلوم الطبيعية » وان سلوك الانسسان 
الاجتماعى تحكمه قوانين كلية من شأن عالم الاجتماع أن يكتشفها بالمقارنة المنهجية 
بين النظم التى تسير عليها المجتمعات المختلفة ٠‏ ثم ان نظرة رادكلف برون التركيبية 
قم ادت الى الحط من شأن الثقافة بل استبعادها . ويمكن أن نرد الأصل فى مروق 
ر'دكلف برون الى ولهلم دلثى الفيلسو ف الالمانى » وكان رادكلف برون ذا نفع قليل 
لداثى واضرابه . 

وكانت مشابهة رادكلف برون لعلماء الاجتماع الفرنسيين فى المزاج بارزة 
بروذ مخاصمته لعلماء الاجتماع الألمان ٠‏ وعلى حين نجده لا يستطيع أن يحاضر دون 
أن يشير الى دوركهايم » وموسى . وهوبرت » ولوازى ٠‏ وليفى برول 2 وجرانيه , 
فانه قلما يذكر ماركس أو قبر . وكان عالم الاجمتاع الألمانى الوحيد الذى يذكره + 
ويذكره باحترام هو سمل * 


ولعل عداوة رادكلف برون للمفكرين الألمان ترتبط بحوادث معنية فى حياته 
الشخصية » ولكنى لن أغوص فيها هنا ٠‏ وحسبى أن أقول اننى على حين علمت بعدم 
موافقة رادكلف على موضوع بحثى بعد أن أصبحت طالبا من طلبته » فانى لم اكتشف 
عاة عدم موافقته وعمق ذلك الا رويدا رويدا ٠‏ 


وحضرت محاضرات رادكلف فى الجزء الباقى من الفترة الدراسية الصيفية » 
وانى لأذكر أننى قاطعت محاضرة له فى مناسبة من المناسبات لأسوق تفسيرا شبه 
تاريخى لظاهرة كان رادكلف قد اقترح لها من قبل تفسير! وظيفيا ٠‏ ولا شك أن هذه 
المقاطعة قد أثارت أعصاب رجل قضى حياته وهو يشن حملة عقائدية على « التاريخح 
الذى يقوم على التخمين » ٠‏ 


المجلة الدولية ب ١19‏ 


وعلى حين لم يوافق رادكلف برون على موضوع بحثى فانه لم يحاول أن يقنمنى 
بتغييره » بل طلب منى أن أقرأ كتبا قليلة منها «نافن» لبيتسون و «الجنس والمزاج 
فى ثلاثة مجتمعات بداثية » لمرغريت ميد . وأن أحضر محاضراته وحلقات درسه ٠‏ 
وقد طلب منى » قبل أن يرحل الى موطنه الجبلى فى ويلز ليقضى العطلة الطويلة » أن 
أكتب بحثا عن فكرة « النماذج الثقافية » خلال الصيف ٠‏ وعملت بجد فى ذلك 
الصيف . ورحت أقرأ كل ها وجدته عن « النماذج الثقافية » . وكنت قد أعددت 
دراسة مطولة الأقدمها لرادكلف برون حين عاد الى أوكسفورد فى أوائل الفترة 
الدراسية لعيد القديس ميخائيل ٠‏ وقضى رادكلف بضعة أيام ليقرأ بحثى 2» وكنت 
بطبيعة الحال قلقا حريصا على معرفة أثره فى نفسه ٠‏ وفى هذه الأثناء ألم بأسرتى 
حادث محزن غير منتظر ٠‏ فبلغ انشغالى منتهاه ٠‏ ولكن بالى ارتاح كل الراحة حين 
أخبرنى رادكاف أن بحثى قد أرضاه ,2 وأننى أستطيع أن أمضى فى موضوعى ٠‏ 

ولا شك أن هذه كانت لحظة انتصارى ٠‏ ولكنى فوجئت بنفسى أقول لرادكلف 
أنذى مادمت قد فزت فى هذا البحث فانى أود أن أعلم رأبه .حقا فى الموضوع الذى ينبغى, 
لى أن أعده لنيل درجة الدكتوراه فى الفلسفة ٠‏ فرد رادكلف بأنه سوف يكون مضيعة 
لوقتى وملكاتى أن أمضى فى اعداد موضوع « النماذج الثقافية » . وأنه بحب أن 
أحاول بدلا من ذلك أن أدرس العلاقة بين الدين والمجتمع عند الكورجية فى جنوبى 
الهند ٠‏ والحق أن رادكلف كان يقرأ مخطوطى الضخم , فوجد أنه يضم مادة كثيرة عن, 
الدين ٠‏ وقال لى انه كتب فى انكليزية جيدة جدا . وعجب كيف استطاع الهنود الذين 
لم يغادروا شواطىء وطنهم قط أن يملكوا ناصية لغة صعبة غريبة عليهم ٠‏ 

وسألنى : ترى جل درست على مدرسين من الانكليز ؟ فأجبت بأننى درست. 
الانجليزية فى مدرسة قريبة من موطنى على يد مدرسين غير مؤهلين تأهيلا كافيا ٠‏ 
والحق أننى لم أدرس هذه اللغة قط بل التقطتها وأنا ماض فى سبيل ٠‏ 

وانى لأحسب أن الغرض الذى توخاه رادكلف من اقتراحه على أن أحلل المادة 
الخاصة بالدين فى رسالتى عن الكورجية من وجهة نظر الفلسفة الوظيفية ههى أن. 
برشدنى بوجه من الوجوه » كى لا أنسى جدوى هذه النظرة بالقياس الى عقم النظرة 
التى اصطنعتها ٠‏ وكانت الفكرة جذابة , بل فيها تحد , ولكنى كنت أخشى غاية 
الخشية أن يطلب منى أن أزور الكورجية مرة أخرى » وكان آخر شىء أستطيع أن أفكر 
فيه وقتذاك هو المتعة الحاصلة من رحلة أخرى للبحث الميدانى ٠‏ زد على ذلك أننى 
كنت قد مددت كثيرا فى أجل حياتى الدراسية 2 وكنت راغيا فى أن أحصل على 
وظيفة . وأن أبدأ فى تزويد أسرتى بالمال بدلا من استنفاد مواردهم الناضبة ٠‏ وقد 
أكد لى رادكلف أن المادة التى فى رسالتى كافية لرسالة الدكتوراه فى الفلسفة 2 وقد 
تسلحت بهذا التوكيد , فمضيت فى سبيق قدما ٠‏ 

وحدث فى بوم من أيام سبتمبر سنة ه116 أن علمت أن ج »© اخى الذى كان 
يمول دراستى فى أوكسفورد ٠‏ قد قضى نحبه بالالتهاب الرئوى ٠‏ ولو تجاوزت عن. 


صن 


حزنى الشخصى لفقد واحد كان وثيق القربى بى ٠‏ فقد طغى على ما انطوى عليه هذة 
الحادث من ارتباكات مالية . وكان الأثر المباشر للحادث فى تفسى هو أن اركب أول 
سفينة الى وطنى , ولكن الحصول على مكان فى سفينة فى تلك الأيام كان أمرا عسيرا ٠‏ 
وأصبحت بائسا كل اليؤس أسابيع قلائل ابتسم لى الحظ فى آخرها فحصلت على 
منحة من منح كارنجى للبحث ( للطلبة القادمين من أعالى البحار ) قدرها "٠١‏ جنيه 
استرلينى مع احتمال تجددها سنة أخرى ٠‏ وقد حدث ذلك على التحو الآتى : لفت 
نظرى صديق هندى ٠‏ بعد سماعى خبر وفاة أخى بأيام قلائل , الى اعلان فى صحيفة 
أوكسفورد جازيت يدعو الطلبة القادمين من أعالى البحار للتقدم بطلبات لنيل منح 
كاريبى للبحث ٠‏ وبادرت بارسال طلب ,. ومثلت بين يدى السير همفرى ملفورد 
بعد ذلك ببضعة أيام ٠‏ ولا أظن أن اجابتى فى هذا اللقاء كانت بارعة , وعجبت حقا 
حين نلت المنحة ٠‏ ولكنى علمت أيضا أن رادكلف برون كان قد كتب خطايا بشانى ٠‏ 
ويحق لى أن أضيف هنا ان منحتى رفعت الى 5+٠‏ جنيه استرلينى عن سنة 
0 

أما وقد نخلصت من المتاعب المالية فقد استطعت أن أصرف كل وقتى فى اعداد 
رسالتى . ووجدت أن كتابات : دوركايم ورادكلف برون ٠‏ وايفانز بريتشارد ٠‏ 
وجريجورى بيتسون , مثيرة » وبمضى الوقت أصبحت مقتنعا متحمسا لمذهب الوظيفية 
على طريقة رادكلف برون . وخامرنى شعور بأننى وجدت أخيرا اطارا نظريا مرضيا. 
ولكننى كنت متعصبا شأن كل من يدخلون فى مذهب جديد ٠‏ وكبحت جماح تشككى 
الطبيعى » وهو من الزاد القليل الحقيقى الذى كان لى ٠‏ لأتقبل عقائد مثل انتفا» 
التاريخ فى التغسير الاجتماعى » وعدم أهمية الثقافة , ووجود القوانين الكلية ٠‏ 


وكنت حين انظر الى المادة التى حصلتها من وحنهة نظر الفلسفة الوظيفية . 
أجد أنها تندرج فى نموذج ٠‏ ولم تعد المعلومات مفقودة الصلات منيثة النظام ٠‏ 
وكانت المستويات المختلفة للحقيقة ملحوظة بوضوح شأنها شأن الصلات بينها ٠‏ 


وكنت اذا رددت بصرى الى الوراء أحد أن من نقائص ٠‏ تحليلق قولى بأن كل 
شىء كان محكم الارتباط لا يترك مجالا لأطراف سائبة ٠‏ وينبغى لى أيضا أن أضيف. 
أن المعلومات كانت شديحة بالنسبة للتحليل الذى أقوم به ٠‏ 


وكانت سسنة 1١953/١1958‏ آخر سنوات رادكلف برون فى أوكسفورد 2 وقد 
التحق عدد قليل من الطلبة الجدد بالمعهد فى أكتوبر سنة 1958 » ولكن الفصل كان. 
أصغر من أن بتيح قيام صلة شخصية بين الأستاذ والطالب ٠‏ وقد التحق الدكتور 
مايير فورتس بالمعهد محاضرا بعد ابتداء الفترة الدراسية ببعض الوقت ٠‏ وكان قد 
تخصص فى موضوع القرابة » ووجدت أن محاضراته وحلقات درسه مثيرة ٠‏ 


وقيل أن يغادر راكلف برون أوكسفورد فى نهاية الفترة الدراسية بكلية 
تزينتى سئنئة ١957‏ كنت قد أتممت فصلين طويلين عسيرين عن « القواعد الخاصة 
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«الطقوس عند الكورجية» »© وبدات ادرس عقيدة النسب الأبوى ( أو الأوكا كما كانت 
تسسمى) . وقد أقر رادكلف برون هذين الفصلين » وكانت فكرته عنها حسنة جدا 
حقا . حتى انه كتب كلمة كريمة فى حقى لخلفه الأستاذ ( وهو الآن يحمل لقب سير ) 
ايفائز بريتشارد ٠‏ وجعل انتقالى فى الدراسة الى ايفانز بريتشارد أيسر ٠‏ 


ارات 


وكان أسلوب ايفانز بريتشارد مباينا لاسلوب رادكلف برون كل المباينة » ذلك 
أنه لم يكن يرضيه فيما يظهر أن يحاضر أو يرأس حلقات البحث ٠‏ بل كان ينطلق على 
سجيته فى جمع صغير من الطلبة والزملاء والأصدقاء 2 وعندئذ يتحرر من قيود 
المحاضرة المقررة أو حلقة البحث المرسومة ٠‏ وقد جرت الحال على أن تجتمع حلقة صغيرة 
من طلبته » ومعهم فى بعض الأحيان واحدا أن اثنان غيرهم » فى أحد المشارب هنا أو 
هناك بالقرب من معهد علم الانثروبولوجيا » أو فى داره على تل هدينجتون يتناقشوا 
فى هذا العلم أو فى أى شىء آخر وهم يحتسون أكواب الجعة ٠‏ 

وقد تنعرفت على. ايفائز بريتشارد الانسان والعالم فى الاجتماعات التى كانت 
أن ينفق الكثير من وققه فى سبيل طلبته وفى فترة كان فيها كثير الابداع الى 
جد عجيب 7 

وقد أوتى ايفائز بريتشارد موهبة اقامة الصلات مع أشخاص من مختلف 
الثقافات 2 وكان بعض ذلك على الأقل إيرجع الى تقبله الذى يكاد يكون مفطؤرا عليه 
لكل البشر على حد سواء بالرغم من الفوارق الجنسية والدينية ٠‏ كان فى أعماقه 
انكليزيا محافظا , ولكنه كان محافظا من نوع عجيب . فهو يستطيع أن يضع نفسه 
فى موضع الرجل الأسود والرجل من النوير الخارج عن حدود البشر والزعيم الستوسى 
المشساغب , وقد وجدت أن التفاهم مع ايفائز بريتشارد أيسر من التفاهم مع غيره من 
العلماء البيض الذين عرف بعضهم بالتعاطف مع الهند ومع قضايا اليساريين 
بصفة عامة ٠‏ 


ولعل الراحة التى كنت أحدى بها فى الاتصال بايفائز بريتشارد كما يرجع 
بعضها على الأقل الى تحول ايفانز الى الكاثوليكية فى وقت من الأوقات أثناء الحرب » 
وقد كان موضوع رسالتى لنيل درجة الدكتوراه فى الفلسفة موضوعا دينيا ‏ ولم يكن 
من الميسور أن نتجاهل فى مناقشاتنا مسائل الايمان والعقيدة ٠‏ فقد تحدثنا عن 
الهندوسية والكاثوليكية والاسلام » ولم تكن محادثاتنا تؤتى ثمرتها عقليا قحسب ء 
بل كانت أيضا تزيد من فهم كل منا للآخر ٠‏ 

ولا شك أن ايفائز بريتشارد كان كاثوليكيا راسخا , ولكنه كان أيضا ينطوى” 
على شية عميقة من التشكك , وقد يبدو هذا أمرا متناقضا ولكنه كان صحيحا ٠‏ وكان 
بريتشارد يميز بين ما يكمن فى الفكرة من قوة تحليلية وبين قيمها الحقيقية ٠‏ وقد 
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آثبتت الوظيفية أنها مفيدة جدا فى علم الانثروبولوجيا » على أن هذا لا يعنى بالضرورة 
أن المجتمعات حى فى الواقع كليات مترابطة فيما بينها ٠‏ 

لقد "كان تشكك ايفائز خلاقا ٠‏ 

وكان تأكيد ايفانز أن علم الانثروبولوجيا كان علما خلقيا وليس علما طبيعيا » 
وأن طرائقه قريبة من طرائق التاريخ » انكارا لموقف رادكلف برون الأساسى » وقد 
عبر ايفائز عن هذه الأفكار فى محاضرة ماريت المشهورة التى ألقاها سنة 198٠‏ / 
وأثارت نقاشا حادا ٠‏ 

وائى لا أحسب أن ايفانز قد أدى خدمة لعلم الانسان « بثورته » , ذلك أن علماء 
الاجتماع لم يكتشفوا حتى الآن أبة «قوانين عامة» » كما أن استبعاد رادكلف برون 
للتاريخ على اعتبار أنه لا صلة له بالتفسير الاجتماعى على تفاوت فى ذلك 2 لا يمكن 
التسليم به ٠‏ زد على ذلك أن الفهم الاجتماعى هو والتفسير الاجتماعى مشابها للفهم 
التاريخى والتفسير التاريخى , مع اسستثناء أن عالم الاجتماع يجمع معلوماته من 
الملاحظة المباشرة » فى حين أن المؤرخ يعتمد على ملاحظات غيره من الناس وتفسيراتهم ٠‏ 
وتنما أن العالم «البدائى» أو « السابق للتعلم » بتضاءل حيال التقنية الحدثشة ٠.‏ 
وينصرف العلماء بعلم الانسان شيئا فشيئًا الى دراسة الحضارات القديمة والمجتمعات 
الغربية . فان أفكار ايفائز بريتشارد تصبح متصلة اتصالا متزايدا بهذه التفسيرات ٠‏ 

على أننى لم أكن راضيا عن بعض الآثار الجانبية لأفكار ايفانز ٠‏ فقد كان فيها 
حط من قيمة ماحققه علم الانثروبواوجيا الحديثة وتقاليد البحث الميدانى التى اقامتها 
أجيال من علماء الانثروبولوجيا . فبفضل طرائقهم وأفكارهم استطاع هؤلاء العلماء أن. 
.يقيموا كيانا من النظريات عن النظم الأساسية التى من قبيل الأسرة 2 والنسب , 
والطائفة » والطبقة . والدين . أجل كيانا لا يمكن تجاهله ٠‏ 

بل انا لتنجد عددا قليلا من المعجبين الأكثر من غيرهم تحمسا لايفانز بريتشارد 
قد أبرزوا الفكرة القائلة بأنه ما دام عالم الانئروبولوجيا يختار وقائعه ويفسرها فان 
الباحث الميدانى أهم كثيرا من الميدان ٠‏ وانى لأقدم هنا هذا الرأى فى صراحة وفجاجة 
بالغتين من غير مقتضيات الصنعة التى تلازم فى العادة عرضه , ولكنى لا أشك فى أن 
ما ذكرت هو فى النهاية المعنى المقصود ٠‏ وهذا الرأى أسخف من أن يستحق نقضا .2 
كما أنه أيضا لا ينصف ايفاك بريتشارد الذى هو من أعظم الباحثين الميدانيين » 
بشهد بذلك كل من قرأ كتابه « مهابط السحر والعرافة بين الأزاند » أو م ثالوث 
النوير » ٠‏ 

وكان من الآثار الجانبية أيضا لهذا الموقف الدأب على الحط من شأن رادكلف 
برون مفكرا ورجلا ٠‏ وانما نسى أنصار صلة البعد التاريخى بالاجتماع بكل بساطة 
أنهم كانوا عقليا يقفون على أكتاف الرجل الذى كانوا يحطون من قدره . ذلك أنهم 
عجزوا عن أن يضعوا أنفسهم فى مكان رادكلف برون وينظروا الى علم الانثروبولوجيا 
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كما بدا له فى الوقت الذى بلغ فيه مكانة لها نفوذها ( أليس هذا هو ما أوصى به 
كولنجوود فى نرجمته الذاتية ؟ ) ٠٠‏ لقد أنكر رادكلف برون انتشار التنوع البدائى 
الذى انتهى اليه شيخه ريفرز فى أيامه الأخيرة , وحاول أن يوجه علم الانثروبولوجيا 
البريطانى وجهة جديدة 2 أى نحو علم الانثروبولوجيا الفرنسى ٠‏ وكان هذا أيضا 
ما حاوله مالينوسكى وهو عالم بريطانى عظيم آخر بعلم الانثروبولوجيا ٠‏ 

وقد منحت درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى يوليه سنة 1951 »2 وقبل أن أبحر 
الى وطنى أخبرنى ايفانز بريتشارد أنه يحاول أن ينشىء لى درجة محاضر فى علم 
الاجتماع الهندى فى أوكسفورد ٠‏ وتساءل أيروق لى ذلك ؟ وابتهجت بطبيعة الحال » 
ولو أننى فى حالة الحيرة التى كنت فيها لم أستطع أن أبين له مشاعرى ٠‏ وقد سمعت 
«نه , بعد ذلك خى شهر نوفمبر ٠»‏ أننى قد عينت » وأننى أستطيع أن أقضى السنة 
الأولى من عملى هذا فى القيام بدراسة لقرية فى هيسور تتعدد فيها الطوائف ,2 وحمو 
مشروع كان ايفائز يعلم أننى كنت أرغب كثيرا أن أنهض به ٠‏ 

قضيت خير جزء من سنة 1148 فى بحث ميدانى لرامبورة ؛ وهى قرية على 
مسيرة انين وعشرين ميلا من ميسور ٠‏ ولسوف أروى قصة بحثى فى رامبورة فى 
كتاب أوشكت أن أتمه وهو « القرية المذكورة » ٠‏ 


وسأتجاوز عن بحثى الميدانى وأشير فى اختصار الى المدة الثانية التى قضيتها 
فى ذلك المكان الأكاديمى القديم الآمن : أوكسفورد ٠‏ وكان العبء الملقى على كاهلى فى 
التدريس خفيفا , يقتصر على ثمان وأربعين محاضرة فى السنة . نصفها حلقات بحث 
فى علم الاجتماع الهندى . وهذا العبء الخفيف قد مكن المدرس من أن يحاول أن 
برتفع الى الممستوى العلمى الرفيع الذى تنتظره أوكسفورد ممن تفىء عليهم منحة 
دراسية ٠‏ وكانت العطلات الطويلة فرصة ذهبية للدراسة المستقصية والكتابة 2 وقد 
مكننى ذلك من اعداد رسالتى عن كورج للطبع قبل أن أودع أوكسفور فى يونية سنئة 
٠ ١‏ وان لى أصدقاء أوفياء قلائل أشعرتنى صداقتهم بأننى فى وطنى » وقد 
نعمت بدفء هذه الصداقة ٠‏ ولكننى كنت أشعر تحت هذا الرداء البادى من الرضا 
بحئين الى شمس الهند ودفئها . ثم اننى أدركت أيضا أننى ان لم أبذل محاولةانتزرع 
بها نفسى هن أوكسفورد قبل أن يفوت الوقت لكنت خليقا فيما يرجح أن لا أعود 
أن وطنى * 

وقد أقلقتئى طوال عام 1١916٠‏ رغبة ملحة فى العودة الى وطنى ٠‏ وكان ذلك هو 
الوقت الذى تننشأ فيه جامعات جديدة وتقام كراسى جديدة فى علم الاجتماع٠وكانت‏ 
بارودة احدى هذه الجامعات . كما كان واديا هو النائب الأول لمدير هذه الجامعة ٠‏ 
وصفوة القول أننى عينت أستاذا فى بارودة » وطلب منى بنص العبارة : « أن أقدم 
نفسى للعمل قى ١9‏ يوئية ٠61981١‏ 

وكنت :قد جعلت ايفائز بريتشارد على علم برغبتى وخططى ٠‏ وقد وافقنى على 
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رأيى أن أرجع الى بلدى ٠‏ على أنه قد تملكتنى جميع ألوان الشكوك والمخاوف بعد أن 
حرقت مراكبى مع أوكسفورد ٠‏ ورحت أتمشى وقد انتابنى شعور بأننى أنتحر حقا 
انتحارا علميا بتركى أوكسفورد للمضى الى جامعة بدأت تفتح أبوابها وشيكا 2 بل 
ورت فى الرجوع عن قرارى »© ولكنتى لم أجد فى نفسى الشجاعة أن اذكر ذلك لأحد. 
والحق أننى طوال السن الأولى التى قضيتها فى بارودة كنت أستغرق أحيانا فى 
لحظات من الوجوم تنتابنى حيال ذلك الضرب من الحياة الأكاديمية الذى اخترته 2 بل 
تقد كانت تراودنى أوهام أننى رددت الى أوكسفورد نتيجة لتحول مفاجىء فى 
الحوادث . على اننى حين كنتت ارتد ببصرى عبر الستين احس أنه لابخالجنى أى شك 
فى اننى اصبت فى ترك أوكسفورد والعودة الى جامعة فىوطنى .. وانما انا مدرك كل 
الادراك أننى لو كنت قد ظللت فى أوكسفورد لأصبحت عالما أكثر جدا 2 ولكتبت كتيا 
وبدوثا اكثر » لكننى على يقين ايضا من أننى كنت خليقا أن اعانى فقرا عاطفيا رروحيا 
قمينا بأن يؤثر فى عملى ويؤثر فى صلاتى بأولئك الذين اتصلت بهم ٠‏ والعلاقات 
الانسانية الاجتماعية هى مادة التحليل الذى يقوم به عالم الانثروبولوجيا » كما أن 
اغتراب المرء عن مجتمعه وثقافته لابد أن يكون له عواقب على أحاسيسه وتفسيراته ٠‏ 
وليس فى هذا تجامل للافضال العظيمة التى للمنفيين والمبعدين والذين يعيشون على 
هامش المجتمعات على العلوم الاجتماعية . فعلم الاجتماع ليس نتاجا لبيؤس الجماعات 
قحسب » بل لبؤس الأشخاص أيضا ٠‏ 


واذا صرفنا النظر عن المسألة الخلافية التى تدور حول ذلك النوع من المساهمة 
الذى كنت قادرا على أن أشارك به لو أننى ظللت فى أوكسفورد فانه لا يخامرنى شك 
فى أننى بعودتى الى وطنى قد تحققت لى ألوان من الرضا لم تكن لتتحقق لى لو أننى 
بقيت فى الخارج ٠‏ ومن أهم هذه الألوان أن عودتى قد ساعدتنى على ايجاد فريق صغير 
من العلماء كلهم تدربوا فى الهند ونشطوا فى البحث والتدريس وراحوا يحاولون أن 
يطبقو! طرائق علم الانسان الاجتماعى وعلم الاجتماع وأصولهما الفنية فى تحليل 
مشاكل مجتمع عريض متنوع معقد مل المجتمع الهندى الذى لا يزال أيضضا يمر 
بتغير سريع . 


واستطعت أيضا أن أقيم قسمين لعلم الاجتماع » الأول فى بارودة والثانى فى 
دلهى ٠‏ وقد قضيت قرابة ثمانى سنوات فى بارودة » وأصبح لى فى نهاية هذه المدة 
فريق صغير . وان كان جيدا ء من العلماء » ورصدت لى مبالغ للمنح الدراسية 
ولاقامة بناء ٠‏ ولكن قبل أن يبدأ هذا البناء تركت جامعة بارودة لأتولى الكرسى الجديد 
لعلم الاجتماع الذى أنشىء قى جامعة دلهى ٠‏ وقد نما هذا القسم بسرعة ١‏ ولم تمضى 
الا مدة قصيرة قدرها عشر سنوات حتى اعترفت به لجنة المنح الدراسية فى الجامعة 
مركزا للدراسة العليا فى علم الاجتماع ٠‏ كان معنى هذا رصد مبالغ لاقامة مبنى 
جديد + وهيئة اضافية للتدريس » وتدعيم المكتبة » وزيادة فى المنح الدراسية والبحث» 
وتيسيرات جديدة . كوضع مناهج دراسية لتذكير المدرسين بما سبق لهم تحصيله » 
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وتدبير منح دراسية للأساتذة الزائرين ٠‏ وهنا القسم هو الآن أقدر على الفيام بدور 
المركز القومى للتدريس والبحث ٠‏ 

وقد قضيت عشرين عاما من الحياة الاكاديمية فى الهند » ومع ذلك فانى » حتى 
بعد هذه المدة » لم أستطع أن أتغلب على كراعيتى للادارة واللجان ٠‏ والحق أننى كلنا 
ازددت فى السن زادت كراهيتى لهما بدلا من أن تنقص ء ولكننى لم أستطع أن 
أطيح بهما ٠‏ على أن من الحق أيضا أن أقول انه لولا انخراطى فى اللجان بجامعة دلهى 
وبغيرها لما استطعت أن أقوم بدورى فى النهوض يعلم الاجتماع فى الجامعة وفقى 
خارجها ٠‏ 

ويجب أن أضيف هنا أننى شاركت مرة فى عمل لجنة 2 وكانت هذه المشاركة 
مرضدية لى » وكان المجلس الهندى للبحث فى علم الاجتماع لجنة من هاءا القبيل » وانى 
لاشعر بالسعادة اذ أتيحت الآن لعلماء الاجتماع الهنود تيسيرات وفرص لم تكن 
معروفة منذ عقد من الزمان » ثم اننى استطعت وأنا أرأس الجمعية الؤندية الاجتماعية 
بين سنتى ١9353‏ و 19359 , أن أجمع بين الجمعية الهندية الاجبتماعية والمؤتمر 
الاجتماعى لجميع الهند , وأوحدهما فى هيئة معنية واحدة ٠‏ وكانت مالية هذه الجمعية 
تحتاج الى دعم . وقد تحقق هذا أيضا الى حد ما , وأعيد تنظيم أمانتها » وصحيفتها 
« المجلة الاجتماءية » 2 وعدل دستور الجمعية الاجتماعية الهندية لتمكينها من الوفاء 
بابحاجات الجديدة المتزايدة التى فرضتها عليها زيادة عدد الأعضاء . 


ومن الأمور التى دأبت على الالتفات اليها فى بارودة وفى دلهى وضع منهج 
مناسب فى علم الاجتماع ٠‏ وأى منهج يوضع يجب أن يضع فى اعتباره الظروف 
المحلية بما فيها نوع الطلبة الذين ياتحقون به وتخصصات المدرسين واهتماماتهم ٠‏ 
على أننى كنت أرغب فى أن يكون المنهج متغلغلا فى أعماق الظروف الهندية حتى يمكن 
الطالب من أن يصل بين ما قرأه وبين خبرته »2 كما كنت أريد فى الوقت نفسه أن 
يدخل فى هذا المنهج بعض المعلومات عن آسيا وافريقيا للمقارنة والمقابلة ٠‏ وتوفر لى 
عدد فليل من المتون للدراسة المتقصية ٠‏ وبعد سنوات قلائل استطعت أن أدخل فى 
المنهج كتبا تتناول التغير , ومناهج كاملة عن موضوعات التخصص , مثل « اجتماعية 
القرابة » و « علم الاجتماع السياسى » و « علم الاجتماع الدينى » 0 

وقد كتب الى عدة علماء اجتماع وعلماء بعلم الانسان من الهنود الذين كانت 
لهم مناصب فى الخارج , ويريدون أن يعودوا الى وطنهم » والتمسوا منى العون » وانى 
لاحسب أننى قد أعنتهم بعض العون » وتمكنت من أن أدبر للقليل منهم الاستقرار 
فى اليندا٠‏ وأرضانىي ذلك . لآن عودتهم ساعدتنى على أن أعزز هذه المهنة 
فى الهتند ٠‏ 


وكذلك كنت أنا رئيس قسم الاجتماع بجامعة دلهى أعاون طلبة من بلاد مختلفة: 
اش الولايات المتحدة ٠‏ والمملكة المتحدة ٠‏ وفرنسا , وألمانيا » واليابان ٠‏ والفلبين . 


احرف 


وأستراليا ؛ أعاونهم فى القدوم الى الهند للقيام بأبحاث ميدانية فى مختلف أرجاء 
هذا البلد تحضيرا لدراستهم لدرجة الدكتوراه فى الفلسغة ٠‏ بل لقد استطعت فى 
حالات قليلة أن أوجه انتباعهم بنجاح الى دراسة مشاكل أو جماعات هامة ٠‏ وقد 
اجتذب ما اكتسيه القسم من شهرة مطردة الطلية الأجانب الذين يعدون لدرجة 
المجستير ودرجة الدكتوراه فى الفلسفة : ولست ابالغ اذا قلت أن جامعة دلهى 
أدسبحت هى المزار الدائم لعلماء الانثروبولوجيا وعلماء الاجتماع من جميع أرجاءالعالم 


وكنت دائما أعتقد انه على حين يتمتع المواطنون بمزايا معلومة لا تنكر فى دراسة 
مجتمعهم فانهم يعملون أيضا فى ظل معوقات شديدة لا يعترف بوجودها بصفة عامة ٠‏ 
ويمكن أن بنقص هذه المعوقات الى حد ما فى بلاد مترامية الاطراف مختلفة الاقاليم 
كالهند حيث يستطيع الدارسون فى اقليم أن يعملوا فى اقليم آخر . وهذا أمر ليس 
شائعا كل الشيوع ٠‏ ومن تم فان من الأمور الجوعرية التى تؤدى الى كفاية الدراسات 
الاجتماءية أن يدرس مجتمع بعينه على يد أناس من ثقافات مختلفة.وهذه هى الوسيلة 
الوحيدة التى تنقص من عنصر الهوى الشخصى * 

وهذه الحقيقة هى والحقيقة الأخرى التى مفادها أن علماء الاجتماع بوعلماء 
الانثروبولوجيا فى جميع أنحاء العالم مرتبطون بمصالح وقيم مشستركة معنية قد 
حملتانى على الاعتقاد بأنهم يكونون فيما بينهم كلية غير بادية للأنظار ٠‏ ومكانتهم من 
حبت هم مواطنون من بلاد بعينها لاتنقضى بأية حال عضويتهم فى هذه اللكية الخافية 
عن الانظار ٠‏ وانى لأرى أن من الضرورى أن أقرر هذا لأآننى أسمع رأيا يتكرر تكرارا 
متزايدا وهو أن البلاد النامية .يجب أن تقيم حواجز تحول دون الاتصال الحر بعلماء 
الاجتماع فى البلاد الراقية حفاظا على مصالحها الأكاديمية ووحدتها القومية ٠‏ 

ولن أناقشى هنا , كما قلت فى بداية المقال , ما أظن أنه النصيب الذى أسهمت 
به فى تحليل المجتمع الهندى والثقافة الهندية بمعزل عن دورى فى تنظيم المنهج 
والنهوض به ٠‏ على أنى أود أن أؤكد أننى رفضت أن أفرق بين الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية وعلم الاجتماع فى التدريس والبحث٠‏ وهذا التفريق له أصل فى التاريع 
السياسى والأكاديمى الغربى , وليس من المعقول أن يطبق هذا فى بلد مثل الهند 
حيث نعمت القبائل عامة بصورة هن صور الاتصال بالجماعات الأكثر منها تقدما ٠‏ 
ذلك أن فريقا كبيرا من سكان الهند متخلف ٠‏ بل اننا لتجد فيما نسميه الدوائر 
الراقية كثيرا من العقائد والشعائر الخاصة بالجماعات المتخلفة ٠‏ ونستطيع أن نقول 
بعبارة أخرى ان ثمة استمرار فى الهند التقليدية بين القبائل والطوائف ,2 وأية 
تفرقة مجلوبة من الخارج بين علم الانسان الاجتماعى وبين علم الاجتماع تؤدى 
بالحقبقة الاجتماعية ٠‏ 


ولقد أكدت أيضا » كما هو متوقع » الأهمية القصوى للتجربة الحاصلة من البحث 
الميدانى فى تدريب علماء الاجتماع + ثم أن الملاحظة المشتركة التى نماها مالينوسكى 


ففنا 


قد استغلت استغلالا كبير الفائدة فى فهم المجتمعات المحلية والجماعات السلالية 
وغيرها . والمواقف الاجتماعية فى المجتمعات المركبة ٠‏ 


والحق أن الملاحظة المشتركة والأساليب الفنية الكمية مقرونة بالدراسات 
الشاملة يمكن استخدامها بطريقة متكاملة ٠‏ ومن ثم فان الدراسات الشاملة تصف 
سلوك فئات كبيرة وجماعات فى مسائل بعينها » على حين أن الدراسات المحدودة تتيح 
لنا بصرا بالعلاقات والدوافع فى وحدات صغيرة ٠‏ والدراسات المحدودة , اذا أحسن 
استخدامها 2 يمكن أن تزودنا بفروض تختير بالطرائق الشاملة , على حين أن الطرائق 
الشاملة تتيح لنا بدورها أنظارا ومشاكل يمكن معالجتها بالدراسات المحدودة الجديدة٠‏ 
وصفوة القول أنه يمكن الجمع بين الطريقتين فى علاقة متبادلة خلاقة ٠‏ 


والدارس وهو يتقدم فى حياته الأكاديمية يجد ما يثبط همته اذ يرى أن قدرر 
متزايدا من وقته ينفق فى مسائل مختلفة عن دراساته وبحثه ٠‏ فمنذ عودتى الى 
الوطن سسنة ١10١‏ وجدت نفسى ممزقا بين رغبتين متباينتين , احداهما أن أسهم 
بما أستطيع من نصيب فى اقامة تقليد قومى اجتماعى » والثانية أن أنصرف الى دراسق 
الخاصة وبحثى الخاص ٠‏ وانى لأدرك أن الثانية قد عانت من الأولى 2 كما أننى قد 
انهمت بأننى أصبحت « رجل لجان » ٠‏ ولست آسف بحال على ما أنفقت من وقت فى 
اللجان » ولكننى أحسست فى السنوات الست أو السيع الأخيرة بحاجة ماسة الى ان 
أستعصم الى حد ما من ذلك الفيض من الكتب الجديدة وأن أتوفر على استكمال المادة 
الى جمعتها عن رامبور وان أتابع بعض الافكار والتوقعات . وقد خامرتنى فكرة» 
لعلها كانت ساذجة , عمى أننى اذ أنشات قسم الاجتماع الذى أراسه فى جاممة دلهى 
سبوف يسمح لى بأن أنصرف الى هذا العمل ٠‏ ولكن ثبت أن ذلك كان وهما من 
الأوعام ٠‏ وانى لآمل أن يتيح لى انتقالى من دلهى الى بنجالور فى الجنوب وقتا أكثر 
للعمل . . 


وكانت رحلاتى المختلسة العارضةالى الخارج معينة لىعلى التخفيف منالشعور 
بتلك الأمية الأكاديمية التى كنت أعانى منها ( ولم أزل ) ٠‏ وينبغى لى أن لا أغفل عن 
أن أذكر هنا رحلتى الطويلتين الى مركز الدراسات العالية فى علوم السلوك (11576/ 
68 و /١9١97-‏ 1911 )ء, حيث استطعت أن أنتشل نفسى من جميع مشاغلى الرتيبة 
فى العمل وأنخرط فى الدراسة والبحث ٠‏ والحق أن هذا المركز هو المأوى الذى يحلم 
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جه العلماء » وقد آنست فى العاملين به كرما لا ينقضى , واحتراما وعونا هبذولا 
لا ينقطع ٠‏ ويقتضينى الآمر أن أعبر عن شعورى بفضلهم على ٠‏ 


وينبغى لى » قبل أن أختم هذا المقال عن سيرتى , أن أعبر عن شعورى بالسعادة 
حقا » فقد كان لعملى بعض الأثر على علماء آخرين اشتغلوا بتحليل المجتمع الهندى 
والثقافة الهندية ٠‏ وقد لقيت أيضا أكثر من نصيبى العادل من درجات التشريف ٠‏ 
واذا كان لى أن أقول شيئا فانى أحس أننى لم أعمل بما فيه الكفابة » وانى 
لمدرك أيضا أن درجات التشريف اذ تفعم قلب العالم بالغبطة الوافرة فان الرضا الذى 
يفيئه عليه انخراطه المطلق فى البحث الخلاق برغم كل ما فيه من مآس ومشاغل هو 
مىء من معدن آخر غيرها ومن رتبة أعلى وأرفع ٠‏ 


"نا 


ا ثغثصخطآغظغ1[1ظ 


جان شر بإ سكى 


ستاعب واجمهت 
عالما تداع بول ديا 
الع 200 


3 


02 


غ 
ر 
َ 
و 


بدأت دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع فى سنة 19515 فى جامعة «بوزنان» على 
يد فلوريان زنانييكى » وقد حصلت على درجة الماجستير بمقال عن دلالات الالفاظ عند 
«هسيرل» ٠‏ ثم حصلت على درجة الدكتوراه برسالة عنوانها « مفهوم البيئة فى علم 
الاجتماع الريفى » باشراف الاسستاذ زنانييكى فى سنة 1989 ٠‏ وبين سنتى 1١91501‏ 
و958١‏ ألغفت كتابا بعنوان « خريجو الدارسن الزرا يا فى التي ا 3 
عندما كنت ت أعمل فى معهد الثقافة الريفية باشراف الاستاذ جوزيف شالاسينسكى ٠‏ 
وقد أعد هذان العملان للطبع فى سسنة 1955 ولكتهما فقدا أثناء الحرب ولم ينشرا 
ولم يظهر منهما غير عدة مقالات نشرت فى ذلك الوقت ٠‏ 


وقد حملت معى من موطنى اهتماما بعلم الاجتماع الريقى ٠‏ كان والدى يمتلك 
مزرعة صغيرة فى الموقع الجبلى لبلدة « أسترون » فى سيليسيا ٠‏ وكان العمل فى هذه 
المزرعة هو آول تجربة لى فى الاعمال ذات الاهمية الاجتماعية + وبعد تخرجى من 
المدرسة الابتدائية فى أسترون التحقت بالمدرسة القانوية فى المدينة القريبة منها 
حيث كنت أسافر اليها كل يوم بالقطار ٠‏ ولم أعمل بعد فى مزرعة أبى بعد عودتى 


5 3 

ترجمة : الوكت أجرعبدالرحموزيد ٠‏ 
أستاذ كرسى الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة ٠‏ حصل على الدكتوراه من جامعة أدنبرة 
عام ٠ ١954‏ من مؤلفاته : المدخل الى اللغة اللاثيئية ٠‏ تاريخ 
الادب الرومانى . من الأدب التمثيلى اللاتينى «فوريو والحماة» 
للكاتب ترنتيوس . وكنز البخيل والتوأمان .للكاتب بلادتوس, 

مقتطفات هن أغانى الشاعر الرومهانى هوراس ٠‏ 


من المدرسة ٠‏ وقد علمنى ذلك وأقعية الفلاح وشدة شكيمته فى العمل وصبره على 
مواجهة نوائب الدهر وملماته ٠‏ 

وقضيت سنة 1989 فى العمل فى جامعة « بوزنان ٠‏ كأستاذ مساعد لكرسى 
الاستاذ زنانييكى الذى ترك بولندا الى الولايات المتحدة ولم بعد بعد ذلك ٠‏ 


وقد اشتركت فى غزوة سبتمبر وحاربت حتى نهاية الشهر وعدت الى منزلى 
قرب بوزنان بعد أن نجوت من أن أصبح أسير حرب ٠‏ وعندما أبعدت دبواسطة الالمان 
ذهبت بصحبة زوجتى الى أسرتى حيث بدأنا العمل سويا فى الفلاحة ٠‏ وقد ولد ابننا 
فى هذا المكان سائة ١15٠‏ »2 وبعد وقت قصير أرسلت كما أرسلت زوجتى فى وقت 
متأخر الى ألمانيا للقيام بعمل اجبارى + 

وقد عملت فى مدن مختلفة » وكنت أقوم بعمل صناعى دون تجربة سابقة , 
وكذا فعلت زوجتى التى حصلت أيضا على درجة الماجستير من جامعة بوزنان ٠‏ وبقينا 
أطول مدة فى فيينا حيث كنت أعمل «خراطاء مدريا . وكانت زوجتى تقوم بجميع 
أنواع الاعمال.غير النظامية. , مثل الخدمة فى المنازل » وهكذا ٠‏ 
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وأريد أن أؤكد أهمية تجربة العمل الاجبارى هذه فى دولة هتلر التى كاتنت 
تحتكر جميع موارد الدولة ٠‏ وقدكانت مقدمة لعلم الاجتماع الخاص بالعمل والصناعة 
استفدت منها فيما بعد فى أبحاثى وتدريسى ٠‏ على أن أهم مظهر لها كان مهمو تجربة 
العبودية فى نظام سياسى يحتكر جميع موارد الدولة » مقدمة لسياسة النظام 
الاشتراكى الوطنى ٠‏ وحيث كنت عضوا فى دولة متهمة بالابادة وحياتى على حافة 
الشرعية وأخضع لخطر موت أبدى وسريع فقد خلق هذا كله نوعا من الاتجاهات 
والميول الخاصة ٠‏ وفى آالوقت نفسه أصبحت رؤيتى للأحداث والعمليات الاجتماعية 
حادة ٠‏ وقد علمنى ذلك أهمية تماسك الجماعة عند الشعوب ٠‏ 1 


وفى نهاية الحرب فقد ولدنا الذى كان يبل من العمر أربع سنوات ٠‏ وأخذنا 
نبحث عنه 2 وجبت أنا وزوجتى خلال النمسا بين أضطراب الجبهات المتحركة والمدن 
المضروبة بالقنابل والأسى يملأ قلبينا ٠‏ وقد كنا فى ذلك نعمل كضباط فى وكالة الامم 
المتحدة لاغاثة اللاجثين للعناية بمعسكرات العزل » وأصبحنا على صلة بعدد غفير «ءن 
اللاحثين وأسرى الحرب السابقين والمقيمين فى المعتقلات وأولئك الذين كانوا يقومون 
بالعمل الاجبارى ٠‏ وقد خرجت من الحرب بهذه السلسلة الكاملة من الخبرة . تلك 
الحرب التى كنت قد كتيت خلالها مقالات مختلفة فى علم الاجتماع ( شىء ليس من 
السهل غيلة حي كانت ساعات العمل فى المصنع احدى عشيرة ساعة ونصف ساعة 
يوميا ) 2 ولكن مخطوطات هذه المقالات قد فقدت أثناء بحثنا عن الطفل ٠‏ 


وبعد أن وجدنا طفلنا عدنا الى بولندا فى خريف سسنة ١158‏ , وبدآنا نعمل, 
فى التدريس بجامعة « لودز »ء التى نظمت من جديد فى قسم الاجتماع الذى كان 
رئيسه أحد تلاميذ الاستاذ زانبيكى , وهو الأستاذ جوزيف شالاسينسكى » على أننى 
لم أعد الى موضوعات دراساتى العلمية التى مارستها قبل الحرب وأثناءها ٠‏ 


كانت أهم تجاربنا هى اعادة البناء وتنظيم جامعة جديدة تحت ظروف صعبة 
للغاية فى دولة فقدت /٠5‏ من سكانها و 7/5٠‏ هن ثروتها الوطنية 2. وخلق نظام. 
اجتماعى جديد »2 وثورة سياسية نشأت عن ازدياد نفوذ حزب العمال ( الشيوعى ) 
وجعل الاقتصاد قوميا ٠‏ وقد أصبحت جميع أوربا الشرقية معملا هائلا للتغيير 
الاجتماعى ٠‏ 


وأعيد تنظيم علم الاجتماع من جديد فى بولندا بسرعة ٠:‏ ففى خلال السنئوات 


الأولى التى عقبت الحرب كتيت كتابيزعلميين « تطور نظم علم الاجتماع » و « تاريخ 
الفكر الاجتماعى فى القرن التاسع عششير » ٠‏ ولكن بعد التحول الى الاستالينية كان 
نشر هين الكتابين من الأمور المستحيلة ٠‏ وقد نشرت بدلا منها مقالات كثيرة وحررت 
فى المجلات الاسبوعية » واشتركت مباشرة فى المناقشات والمجادلات السياسية ٠‏ 


وفى سنة ١959‏ أصبحت أستاذا مساعدا , ثم عميدا للكلية فى سئة 198١‏ + 
نم أصبحت أستاذا مساعدا ورئيس ١‏ لمامعة لودز ٠‏ وكنت أقوم فى ذلك الوقت 
بأبحاث عن المشاكل المختلفة المتعلقة بمنهج العلم الاجتماعى وعن تاريخ علم الاجتماع 
وعن منهج البحث عند ماركس وانجل ٠‏ 


وقد ننج عن ثورة ١105‏ والتحول عن الاستالينية تجارب جديدة ٠‏ وكنت مم 
علماء آخر فى علم الاجتماع خبيرا سياسيا فى الاجراءات القانونية التى عقبت 
الحوادث اليوزنية وكان علينا أن نحدد الى أى مدى كان الأشخاص المتهمون بالشغب 
تحت تأثير الاضطرابات العقلية للجماهير والى أى حد يعتبرون مسئولين عن أعمالهم 
أثناء الشغب ٠‏ وقد استدعى ذلك تحديدا لتأثير الوضع السياسى والاقتصادى العام 
على الاثارة ٠‏ وقد كان ذلك أول امتحان لى فى ممارسة النفع السياسى عن طريق المعرفة 
بعلم الاجتماع + 


ان الاعتراف الرسمى بعلماء الاجتماع كخبراء فى التجربة السياسية يتضمن فى 
الوقت نفسه اعترآفا رسميا بعلم الاجتماع كعلم ٠‏ ومن هنا كانت سمنة 19857 تدل 
على بداية انطلاقة جديدة لعلم الاجتماع فى بولندا ٠‏ 


وقد أنشىء معهد الفلسفة وعلم الاجتماع لأكاديمية العلوم البولندية » وعينت 
به رئيسا لقسم الأبحاث الاجتماعية التجريبية ٠‏ وكانت نتيجة البحث فى التطورات 
التى لحقت بالطبقة العاملة التى كان مهيكل البحث يشملها دراسة مكونة من ثمانية 
وعشرين مجلدا عن أوجه التغييرات المختلفة آلتى حدثنت بعد الحرب + وهناك ابحات 
فردية كتبها مساعدون ومعاونون لى نشرت نحت اشرافى ٠‏ وقد ظهر الجزء الأول ثى 
سنة ١108‏ والجزء الأخيرة فى سنة 1954 ٠‏ 


وكنت عضوا فى البرلمان البولندى من سنة 1981 الى سنة 31930 + وفى 
سنة ١961/‏ نشرت مجموعة من مقالاتى تحت عنوان « أهل الفكر والمجتمع » تشسسمل 
أبحاثا كتبت فى المدة من سنة ١9808‏ الى سنة لا190 ٠‏ وفى سنة ١137٠‏ ظهر كتابى 
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« علم الاجتماع , تطور المشاكل والمناهج » . وهو كناب علمى تاريخى أغيد طبعة 
ثلاث مرات فى السنوات التالية وترجم الى اللغة السلافية ونشر أيضا فى براتيسلافاء 


وقد نوطدت علاقة علماء الاجتماع آلبولنديين ٠‏ بجمعية علم الاجتماع. الدولية » 
وذلك منذ المتمر الدولى الثالث إعلم الاجتماع الذى عقد فى أمستردام فى سنة 
٠ 196‏ واشتركت فى النشاطات الدولية » وانتخبت رئيسا للجنة البحث فى علم 
الاجتماع الصناعى , واستمر عملى كرئيس لها حتى اتعقاد المؤتمر فى ستريسا سدنة 
69 0ح وذهبت الى الولايات المتحدة لمدة ثمانية أشهر فى ١93١/197٠‏ 2 وقضيت 
معظم هذه المدة فى مركز الدراسات العليا للعلوم السلوكية فى بالو آلتو حيث كتبت 
الجزء الأول من بحثى « المفكرون فى المجتمعات المعاصرة » ,2 وهو بحث لم أنته منه 
بعد وزرت أيضا جامعات أمريكية عدة ٠‏ 


وبعد أن عدت الى بولندا فى سنة ١93١‏ عينت ناثيا لمدير معهد الفلسفة 
والاجتماع بأكاديمية العلوم البولندية وواصلت البحث عن المفكرين والطبقة العاملة٠‏ 
وأخذت فى الوقت نفسه أعمل فى حل المشاكل المتعلقة بالمجتمح الصناعى والتصفيع 
والتعليم العالى ٠‏ وفى سنة ١97١‏ نظمت معهد أبحاث التعليم العالى » وكنت أديره 
حتى سنة 19748 ٠‏ وفى سنة 1935 نشرت كتابين أحدهما هو ١‏ المفاعيم الآولية لعلم 
الاجتماع» » وهو كتاب علمى ظهر فى عدة طبعات فى بولندا ( ٠0٠.٠ر٠؟١‏ نسخة) 
وترجم الى اللغة الروسية والتشيكية والهنغارية والفلندية ٠‏ أما الكتاب الثانى فهو 
«ه مشاكل التعليم العالى » . وقد ترجم آلى الفرنسية والهنغارية ٠‏ 


وقد انتخبت رئيسا للجمعية الاجتماعية الدولية فى المؤتمر السادس الذى عقد 
فى ايفان فى سنة ٠ ١933‏ وكان ذلك بالنسية لبداية عهد نشاط دولى مكثف . وكان 
عملى الرئيسى هو التنظيم لعقد المؤتمر السابع فى فارنا (فى بلغاريا) الذى يعتبر اول 
مؤتمر يعقد فى دولة اشتراكية ٠‏ وقد واجهتنى صعوبات جسيية فى سبيل القيام 
بهذا المشروع وخاصة بعد الحوادث السياسية الى وقعت فى سنة 1938 ٠‏ وقد كان من 
واجبى تذليل هذه الصعاب وخلق فهم عام ٠‏ وكان فى استطاعتى حينئذ أن أستخدم 
تجار بى الزمنية عندما قابلت مواطنين من دول أوربية كثيرة وكانت لى معهم علاقات» 
صداقة أثناء عملى الاجبارى فى المانيا » واستطعت أيضا أن أستخدم معرقتى الجيدة 
بالتقافة الفرنسية التى حصلت عليها من والدة زوجتى التى أتت من جنيف وعرفتنى 
بقيم هذه الثقافة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان عملى فى وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين 
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وكذلك دراستى فى الولايات المتحدة وقضاء معظع حياتى فى الدول الاشتراكية وفهمى 
لميكانيكية الحياة الاجتماعية والسياسية فى شرق أوربا كانت كلها عونا كبيرا لى ٠‏ 
وقد مكنتنى صداقتى بعدد كبير من علماء الاجتماع فى غرب أوربا وشمال أمريكا وفى 
أفريقيا من أن أتحدث بلغة مفهومة لجميع هؤلاء » كما مكنتنى من فرصة الفهم دون 
تشوه ٠‏ وادراك مختلف قرائن المواقف والمعانى التى يمكن أن تقف حواجز دون تبادل 
الآراء من الصعب تخطيها: ٠‏ واستطعت أيضا أن استخدم واقعيتى الريفية والتفاؤل 
الذى لا يهتز لرجل قضى سنين فى عمل اجبارى ٠‏ 


واننى لمقتنع أشد الاقتناع بأن تجارب الحية المباشرة مهمة لدراسة من 
يتخصص فى علم الاجتماع بقدر أهممية أى دراسة جامعية أو معرفة عن طريق الكتب٠‏ 


ويبدو لى أن دراسة علم الاجتماع فى الجامعات يجب أن ترتبط بالعمل فى 
«ؤسسات مختلفة عندما تكون هذه الدراسةم معتمدة على تخصص مرتقب ٠‏ فمشلا 
أوائك الذين يعتزمون القيام ببحث خاص بالعمل والصناعة يجب عليهم أن يعملوا 
كعمال لبعض الوقت ٠‏ وأولثئك الذين يتخصصون فى علم السياسة يمكنهم أن يعملوا 
كموظفين فى أحد الأحزاب » وهكذا ان الاشتراك المباشز فى عمل المصنع والاتصال 
بالعمال قد يكون اختبارا مفيدا لكثير من الراديكاليين الذين ينسجون نظريات 
تجريدية عن البروليتاريا ( طبقة العمال الكادحين ) ٠‏ 


ومنذ سنة ١959‏ وأنا أدير معهد الفلسسفة والاجتمساع بأكاديمية العلوم 
البولندية ٠‏ وظهر أيضا سنة ١959‏ عمل جماعى تحت اشرافى هو « الصسنتاعة 
والمجتمع فى جمهورية بولندا الشعبية » ٠‏ ونشر كتابان فى سنة 191١‏ يشسملان 
أعمالى القضيرة التى طبعت بعد سنة ٠ ١950‏ والكتاب الأول مجموعة من الدراسات 
الاجتماعية تصف تحول المجتمع البولندى ء آما الثانى فهو « نظرة على الجمهورية » 
ويشمل مقالات سياسية ٠‏ وقد لاقى الكتاب الأخير نجاحا كبيرا وبيعت طبعتان 
(00٠٠٠ر0ه‏ نسخة ) منه فى وقت قصير ٠‏ وقد أرسلت مؤخرا الى المطبعة مخطوطا 
بعنوان « التغييرات فى المجتمح البولد دىفى عملية التصنيع » فيما بين سنة 1934 
وسنة ٠19535‏ 

وأصبحت مرة ثانية فى المركز فى بالو ألتو . وذلك من سبتمير سنة /1931 
الى فبراير سنة 19534 حتث كتبت ١‏ « المجتمع البولندى » الذى تشره 110005 183001 
فى سنة ٠ ١91/٠‏ 


المجلة الدولية ل 1686 


وعينت رئيسا لجمعية الخبراء لاعداد تقرير عن حالة التعليم فى بولندا ٠‏ ومن 
أعداف ممنا التقرير أيضا أن يكون مرشدا لاصلاح التعليم » وذلك فى الاعداد للنظام 
المدرسى فى العقدين التاسع والعاشر من قرننا هذا ٠‏ 


وكان صمذا العمل هو المحك الثانىالكبير لى عن الفائدة العملية للعلوم 
الاجتماعية ٠‏ وآذا أردنا وضع مخطط لنظام مدرسى معقول لعشرات السنين فانه 
يجب علينا أن ننظر فى نوعية الاحتمالات القادمة من الناحية الديموغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية التى تمدنا بمقومات مجتمع المستقبل واتجاهات نموه ٠‏ ويجب علينا أنه 
نستقيد من وجود علم بيداجوجى وسيكولوجى واجتماعى كى نجعل البرامج المخططة 
تقوم بتنظيم النظام المدرسى وربط المدارسى بالأسرة وبناء المعاهد التربوية خارج 
المدرسة ٠‏ ويجب علينا أيضا أن نضع برنامجا لنظام تعليمي لمبى الحياة من أجسل, 
الطبقة العاملة ٠‏ 


وكنت أشترك طوال حياتئ العلمية فى عم لالمعاهد المنظية للعلوم وفى نشساط 
مباشر فى كثير من ميادين الحية العامة ٠‏ وقضيت نصف عمرى أو ما يزيد فى 
المكاتب وغرف الاجتماعات والاحتكاك بالجماهير » أكثر مما قضيته فى غرف المحاضراته 
والأبحاث ٠‏ وكنت دائما أراجع أبحائى الاجتماعية فى ضوء الواقع العملى معتبرا أن 
هذا اختبار لفاعليتها ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كنت أعتقد دائما ومازلت أن تطور النظم الاجتمساعية فى 
شرق أوريا يمنح علماء الاجتماع فرصة لملاحظة عمليات تغيير مجتمعات بأكملها بغض 
النظر عن عواطفهم وأيديولوجيتهم الشخصية ازاء هذه العمليات ٠‏ اننى أشضارك 
مفكرى القرن التاسح عشر فى اقتناعهم بأن الباحث مرتبط بتقاليد وطنه وقيمه » وأنه 
هن واجبه رعايتها ٠‏ ان الأوقات العصيبة للثورات تعتبر دائما اختبارا لشخصية 
رجل العلم وخاصة العلم الاجتماعى ٠‏ والاشتراك المباشر فى الحياة العملية والاتصال 
المباشر بدوائر اجتماعية كثيرة يعطيان عالم الاجتماع ذخيرة من التجارب والقدرة على 
الفهم ومعرفة الحقائق والعمليات فى بيئتها الطبيعية » ويمنعانه من نسج افتراضات. 
خيالية ٠‏ ومع ذلك فقد وضعت أهمية كبيرة على دقة التفكير المنطقى , واننى مدين فى 
ذلك بالشكر لأساتذتى فى الدراسات الفلسفية » الذين أطلعونى على علم منهج 
العلوم فى التعاليم الحديثة ذات الفلسفة الوضعية ٠‏ همذ الفرع من الدرآسة 
الدقيقة » رغم أننى لم أستمر مخلصا له كان بالنسبة لى مدرسة جيدة للتفكير الدقيق 
واعدادا للبحث عن الصواب المنطقى ٠‏ 
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وقد قمت بالتدريس والقاء المحاضرات قى جامغفات دول كثيرة بخمس لغات 
لا أتقن منها غير اللغة البولندية ٠‏ ولكننى قوبلت تفهم من جانب تلاميذى والمستمعين 
الى » سواء فى بولندا أو كندا أو فرنسا أو دولتى ألمانيا أو المملكة المتحدة أو ايطاليا 
أو الولايات المتحدة ء أو الاتحادا السوفيتى أو يوجوسلافيا أو بلغاريا أو 
تشيكوسلوفاكيا أو رومانيا أو هنغاريا ٠‏ 


وقد اشتركت فى أعمال هيئات دولية كثيرة » ورأست لجنة فى المؤتمر السام 
السادس عشر لليونسكو ٠‏ وكنت أنظر آلى من اشتركت معهم فى الحديث بقدر واحد 
من الاهعتمام » وقد وجدت وأنا مشدوه كيف أنه يسهل وجود تفاهم بين الناس اذا 
اقترب منهم الشخص بتعاطف مع مشكلاتهم واتخذ موقفا وديا حقيقيا ازاء ما يعتريهم 
من متاعب وصعاب وكان على استعداد لمساعدتهم ٠‏ 
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قدمة 


تحاول هذه المقالة ان توضح ما قمت به من أعمال فى المؤسسات المختلفة التى 
عملت بها » ولكن ما هى حقيقة عملى ؟ لقد كنت كاتيا واقتصاديا معا ») وكذلك كنت 
مدرسا جامعيا » وشخصا يحاول أن بأخذ مكانه اللائق فى الأعمال العامة » واذا 
كانت هذه انشطة يرتبط بعضها ببعض فانها قدمت الى نوعا من الاختيار . وها آنذا 
إحاول فى هذه الدراسة أن أوضح بقدرالمستطاع ماصادفنى من مصاعب وتعقيدات» 
ما لذلك من فائدة عامة » فأنا اعتقد أن شكوكى وترددى يعكسان اليوم مجموعة من 
الشكوك والتردد فى العلوم الاجتماعية والادب . وهناك ايضاح آخر يجب أن أذكره 
قبل أن ابدا حدثى . 


اننى رجل انجليزى الأصل »© وهذا أمر لا بوحى بالتجديد ©» فقد قضيت ثلاثة 
أرباع حياتى منف كنت فى الثامنة عشرة من عمرى فى جامعتى اكسفورد وكاميردج 
اللتين اكسبتانى فيما ببدو عدم حب الكثيرين ٠.‏ واذا كان من سوء الحظ أن أقضى 
هذا العمر فى جامعة واحدة فما بالك وقد قضيته فى جامعتين . وقد اضفى هذان 
الأمران - كونى انجليزيا » وكونى تخرجت فى جامعتى اكسفورد وكامبردج على 
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م ا ٠.‏ 1 م ١‏ 
رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للفنون وكان قبلا 
وكيل وزارة الثقافة ٠‏ 


بعض من عملى » وربما على هذه المقالة » طابعا اقليميا يعتقد معه الانجليز وغيرعم 
إنه يمثل الحياة الفكرية الانجليزية . ولكن لا يوجد مع الأسف ما استطيع أن افعله 
حيال ذلك اذ قضيت ثلائة أرباع حياتى الفكرية فى أومسك او فى موس جو : 
وبقيت خبرتى كما هى . وقد كتب جويس مقاله الذى بعد تحفة أدبية عن يوم فى 
دبلن سنة 11.6 » وكانت دبلن ومازالت مدينة اقليمية صغيرة . واذا لم تحز هذه 
المفالة شهرة مماثلة فليس ذلك لأنها عن انجلترا أو عن أكسفورد وكامبردج » ولكن 
ذلك بعود لكونى لست أنا جويس . 

وهناك من يرى نفسه وانا من هؤلاء : وحدة متكاملة » فأعمالهم مهما كانت 
عضوائية أو متناقضة فيما يبدو تعطى تكاملا غير واضح تماما » بمعنى أن كل عمل 
فد يكون له فكر سابق »© ولكنه فى النهاية بعطى معنى عميقا بالتكامل . وهناك 
آخرون فيما أظن يرون فى أنفسهم كيانا مستقلا تختلف شخصياتهم فى عملهم عنها 
فى منازلهم » وكذلك فى شبابهم عنها فى حال تقدمهم سنا . ولذلك كان من العسسير 
على أن أحدد دورى كاقتصادى أو كاتب أو زوج » كما كان من العسير على أن أصف. 
نفسى من خلال هذه الادوار » وآن أوضح أن كل عمل أقوم به مرتبط بكل شىء 
آخر أعملة : 
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ولكى اصف حياتى المهنية لابد أن أصف حياتى كلها من وجهة نظر خاصة "' 
ولابد أن أعود بها طويلا الى الوراء » قبل أن أولد والعناصر آلتى كوتتهما , ثم بلندن 
حيث نشأت » وكيف كانت تبيدو عنلما كنت صبيا »“؛ وكل هذا عمل صعب 
لا استطيع أن اعرضه هنا » ولكننى أخادع نفسى » اذ اننى عناما ألفت كتابى 
المسمى « مناظر من الحياة داخل المؤسسات »© ( طبعة منقحة على وشك الظهور ) 
كتبت عما حدث لى فى شيابى . لقهد كنت مريضا جدا » وراقدا فى مستشفى 
لا استطيع حراكا فى جبيرة من الجبس بضع ستين »© وعاودنى المرض فى حياتى عدة 
٠درات‏ بعد ذلك . وقد كان لهفه التجربة آثارها العميقة فى حياتى سببت لى شعورا 
دفينا بالعزلة وعدم الاطمئنان » وولدت فى شعورا بالالحاح والاجتهاد » ذلك أن المرء 
اذا أراد أن يعمل شيئًا أو أن يكون شيئًا فان الوقت لا بتسيع أمامه كما يبدو لكى 
بفعله :» والسيبل الوحيدة أمامه لذلك هى العمل . سن حسن حظى أنى وانا 
بالمستشفى تعلمت على بد سيدة على قدر من الذكاء والعلم » متحفظة وكتوم وغير 
عاطفية © ولكنها قادرة » فتعلمت أن أعمل »2 وأن أقرأ 4 وان أكسب المادات 
المدرسية من حيث الدقة والسداد ©» وهكذا . ومنف ذلك الحين توجهت وأنا نصف 
عايل معزول جسمانيا عن أقرانى من ذوى الأذواق والاهتمامات 'والقدرات الممائلة 
اى مادرسة ثانوية بسيطة » حيث درست عدة فترات » ثم انعزلت تماما مرة آخرى 
.حيث واصلت القراءة على الطرق التى اكتسسبتها » رفى يقينى أن الناس جميعا فى 
“تل مكان آخر فى هذا العالم قرأوا كل شىء “ أى كل ما كتبه شو : وكل ما كتبه 
ولز » وما كتبه تولستوى » وكل ما كتب عن الرياضيات ٠‏ وكل ما الفه بالزاك » 
انى آنا الوحيد الذى لم احسن القراءة او التعلم . ومنف ذلك الوقت لازمئنى عادة 
القراءة الاجبارية » وكثيرا ما كان يحدث عندما أقيم فى أحد الفنادق الغربية أن اجد 
نفسى مدفوعا الى قراءة جرائد قديمة بلغة لا أعرفها » أعثر عليها مغطاة بالتراب فى 
؟دراج الدولاب » وكانت النتيجة بالطبع انى أصبحت قارئا ممتازا » ولكنى كثير 
الاخطاء » شأن أى أمرىء ثقف نفسه بنفسه . 

والتحقت باحدى المنح طالبا فى جامعة كامبردج ‏ وكان الشتاء فى ذلك المام 
من أقسى الاشتية التى مرت خلال حكومة آتلى . وكانت جامعة كامبردج معتمة 
ورطبة » وكان المعلمون الذين اختبرونى متهكمين بشكل مزعج ا ومع ذلك قبلت » 
وبدات ازور فرنسا » ودفعت لى السلطة المحلية مصاريف السفر للذهاب الى 
السوريون . وهناك تحققت تدريجا انه بالرغم من اننى كنت جافا وصعب المراس 
فاننى لم أكن اقل بدرجة ملحوظة من المماصرين لى من حيث القراءة . وفضلا عن 
ذلك فقد كان اهتمامى الأساسى هو علم الاجتماع رغم ميلى ألى الأدب والتصوير 
والمسرح . وقد استقر رابى عن وعى كامل على ترجمة تعاستى الخاصة بلغة علم 
الاجتماع . ولقد قررت كعالم اجتماعى : بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى تام 
رأصيل » أن كل أمر قد حدث لى أو لآى شخص آخر له جذوره الاجتماعية » 
ولكنى فى الوقت نفسه كنت أراوغ وآقول للناس أن حياتى الخاصة لم تكن هى هذه 
الحياة التى يصفها الناس »© والتى كانت الشوارع المستقيمة الكثيبة للضواحى التى 
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انشئت بين الحربين »© والمكتبة العامة والاذاعة ( كان البرنامج الثالث قد بدا ) » 
ا لات الفكر . وكان الشىء الوحيكد الذى يخفف من كابة 
ألناس هو هذه الشائعات الغريبة التى يتناقلها الجيران تعبيرا عن الفراغ العقلى 
الذين يعيشون فيه © أما عالم الفكر والمشاعر التى كنت أعيش فيها فقد كان عالما 
منعزلا لم أجد مفرا منه الا فى التعبير عن نفسى . وقد لمس الكتاب الذين تميزوا 
بانرقة من أمثال : آندريه جيد وفرجينيا وولف ٠‏ الاحساس بالحاجة الى التعبير من 
قريب أكثر مما لمسه أصحاب الفكر المتعمق من أمثال : فلوبرت وديكنز وبروست» 
والسبب فى ذلك مزدوج ٠‏ فانت تستطيع لاول وهلة أن ترى الدقة فى عمل الكاتب 
المبتدىء وان تفهم كيف يتم ذلك : ولك نالكاتب المحترف شأنه شآن الصائغ الماهر 
يجد أن اداة التعبير جذابة وسهلة التقليد » ولكن المهارة الفائقة للاستاذ تبلغ شأوا 
كبيرا تبدو معه بعييلة عن الفهم . ويجب على الكاتب المبتدىء أن يقلد 
بنجاح منقطع النظير » كاتبا اقل منه » كما قمت آنا بتقليد دنتون ولشى اللؤلف 
المدتاز الذى كتب عن الأمراض ومات شابا عام .116 . ولكن الكاتب المبتدىء 

لا سمتطع أن يقلد بروست دون أن يحدث كارثة . وهناك سيب آخر » سوفف 
اعرد اليه » هو أن الكتاب العظام يعالجون الأحاسيس المعقدة والعميقة التى تبدو 
«حاولة التعبير عنها أو هم ما بها يت لاوج أو فكر مزعجة للفاية . واكاد اجازف 
فاقول ان الكتب التى لها تأثير فعال على معظم الناس ‏ على اى مستوى ‏ انما هى 
الاعمال الأدبية غير المهمة ؛؛ وسواء كان هذا صحيحا ام لا فانه ينطبق على » ولذلك 
فانى عندما أردت أن أرسم صورة لشاب فى احد احياء لندن الفقيرة أخذت نموذجى 
من نثر انجليزى رخيص : وهذا ايضا هو الشعور الذى عرضته فى رواية كتبتها 
أخيرا عن جنوب شرق لندن وسميتها « النوع الناحبح » » وكان العنوان الذى فكرت 
فيه صائيا . 


وجودى فى كامبردج 

كنت اكره العطلات المدرسية فى جامعة كامبردج لانى ٠عرضت‏ خلال اثنتين منها 
وقلما كانت توصف الضواحى لقضاء العطلة » لكنها كانت تدعو الى الكآبة الذهنية » 
وكان الكثير من زملائى الأقوياء يسافرون بسسياراتهم الى استنبول ويقضى المترفو 
منهم أيام الصيف الطويلةق مزارع آبائهم » أما انا فكنت ملتصقًا .ماديا وجسديا . 
بلويثام » وهى مكان لا استطيع أن أمر به حتى الآن دون أن أحسس بالكابة ٠.‏ 
ومنت أخرج بطبيعة الحال وأذهب لأدى أوليفيه فى المسرح الحديث . 
وأستمع الى الموسسيقى . ولآرى لأول مرة حفلات الباليه » ولاتمرف على 
معارض لندن وبالاخص معرض تيت ومجموعة والاس . ولكن من الغريب 
النى لم اتردد على قاعة فيكتوريا وألبرت التى أفضلها الآن » وكانت الاجازات 
تبدو طويلة تضفى على الثمانية الأسابيع الدراسية ظلا ثقيلا . واقتنعت 
آخيرا باننى سوف أتخرج لاعمل كاتبا فى بعض المصالح الحكومية » وأعيثش فى لويشام 
:وما بعد بوم حتى اصل الى سن الخامسة والسستين وأحال الى التقاعد . وخلال 
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هذه الاسابيع الثمانية التق قد تزيد الى تسع » على مدى ثلاث سنوات. أو تحوها + 
اكتشفت كل ما يمكن اكتشاقه » واحسست كل ما يمكن الاحساس به © فكونت 
علاقات صداقة عميقة معأقوام متناقضين أو غير محتملين» كما توجهت للاستماع 
لكل السياسيين الذين حضروا الى كامبردج » وشاهدت عرض كل فيلم ومسرحية 
وحفلة موسيقية : وكذلك حضرت المحاضرات التى القاها الناقد ف.ر. ليفيس 
والفيلسوف راسل والمؤرخ ج.م. تريفيليان » كما شاهدت مباريات الرجبى . 
وبالاضافة الى ذلك تعمقت فى دراسة الاقتصاد . وكان كينيز قد مات آخيرا . 
. ولا يزال الجدل دائرا على أشده بين الناس حول المعنى الكامل للنظرية العامة . 
وتتلمذت ضد رغبة كليتى الشديدة على يدى جوان روبنسون التى لم تكن تعترف 
بها . وقد جاهدنا طويلا فى دراسة الاقتصاد » وشعرت بأنها قد نجحت تماما 2 
كانت فترة مشرقة أتقنت فيها النظرية الاقتصادية الحديثة لمارشال ٠‏ واتقنت 
كذلك نظريتى كينز فى الاقتصاد التجميعى والاقتصاد القياسى » ودرست وتعلمت 
كيف ادحض النظرية العامة للتوازن » ولكنى وانا على أبواب الممرفة دخلت فى 
مرحلة عزلة عقلية خيل الى معها ولا بزال بخيل الى أحيانا كثيرة أن كل ما بمكن ان 
بقال من فائدة قد قيل » وأن ماعداه ( مثل مالايزال يدرس فى أمريكا ) خطا . 
وكان اهتمامى موجها فيما كان يظن وقتذاك أنه علم الاجتماع والسياسة . ولقد 
كسبت جائزة الجامعة فى النظرية السياسية » ولكن شعورا داخليا وخجلى منعانى 
من علم الاجتماع ؛ واعتقد أن هذا كان صوابا لاننى على الرغم من اشتراكى ككاتب 
وكزميل وممتحن فى القفزة الاجتماعية فى العقد السابع لم اترك علم الاقتصاد . 
والآن وقد انته تهذه الطفرة نلاحظ انها كانت طفرة تأملية لم تترك آثارا صلبة : 
واستطيع أن أقول ان الاقتصاديات التى درسناها فى كامبردج قد أخذت تتجه نحو 
فارة ثابتة قوية من النضج العقلى . 
وساتحدث عن الاسباب التى دعت الى ذلك فيما بعد . ويبدو لى أن علم 
الاجتماع أصبحت له ظاهرتان مميزتان »“ كان ينقصه التفكير العقلى القوى والمفكرون 
الممتازون © وبينئما تتضمن اهتماماته المسائل المركزية فى التجربة فان آابحائه قد 
حولت هذه المسائل الى توافه كما عبرت عنها بلغة سوقية . وربما أكون مغاليا اذا 
فدمته بهذا الشكل » لان كثيرا من العمل كان له قيمته » فى حين كان لبعضه قيمة 
اكثر : ولكنك حين تنظر الى الاقتصاد وعلى الاخص_الاقتصاد الذى وضعه استرافا 
وجوان روبنسن وزملاؤهما الشبان سوف تجد مسائل قد عولجت بقدر كبير من 
الاحترام وبجهاز عقلى قوى وسديد » وهو فى نظرى ل من نوع يختلف كلية عن 
النوع الذى عااج مسائل علم الاجتماع . 


وأنه ليخيل الى أن الشعور بالاثارة العقلية الذى انتابنى فى أوائل المقد 
السادس وكان يحوم حول حجرتى ويملانى بالحماسة الدافقة للاقتصاد هو احساس 
لا يمكن التعبير عنه » شأنه فى هذا شأن الاحساس الذى يشعر به المرء نحو شىء 
جميل مثل رسم لجويا أو صورة نصفية لهاودن » ولكن احساسى به كان جزء؟ 


نول 


لا يتجزا من حقيقة كامبردج بالنسية الى ©» وكما قال فورستر كان المكان نقسه 
نجربة عقلية وجمالية تجعل من اللمطالب العاطفية والعقلية واشباعهما شيئين 
ل 

وبذلك فان الدراسات الاقتصادية بكامبردج كانت م رالموضوعات المثشارة . 
وكان من الطبيعى أنه بمجرد أن طرح السوال عن الغرض من النشاط الاقتصادى 
وتمت دراسته اثناء ظهوره من خلال عام الفلسفة ومن خلال الدراسات التى بدات 
نتكشف عند التكوين الاجتماعى ومن خلال التعبيرات السياسية فان علم الاقتصاد 
بدأ اتجاهات متعددة » ولذلك استطاع أن يصبح عاما ثابتا ومنفردا بنفسه . كما 
استطاع أيضا أن يكون له اطاره الواسع الذى بتضمن القضايا الكبرى حول 
انوضوعات الكبيرة مثل علم الاجتماع . وكذلك استطاع من خلال العمل الشاق ان 
يراجع الفكر فىالمسائل اليديهية الأساسية . ولا كانت جوان روبنسن وبيرو سترافا 
ونبقولا كالدر قد عكفوا على هذا العمل فقد رايت أن الطريق الممكن لى هو أن اقتفى 
انرهم . ولم يكن هذا هو الطريق الذى اتبعه معظم المشتغلين بعلم الاقتصاد . لانه 
كان طريقا وعرا ؛ ولكن كانت قوة هذا العلم العقلانية بالنسبة لى هى اكثر خاصياته 


جاذبية . 
الرحيل عن كامبردج 


ان زندقة الشباب لا تحتمل . لقد قضيت بضع دقائق من وقتى أشرح فيها 
لاحدى الفتيات الفرق بين المركيزة والكونتيسة » والفاصل بينهما دقيق ٠‏ فقد دار 
جزء كبير من حياة كورزون حول ني لىهذا اللقب » وكادت ترتكب جريمة فى سبيل 
الحصول على لقب مركيزة »© ققالت الفتات « هل تعتقد ان هذا أمر مهم » . وندت 
ع شفتيها كلمات « المتعالى » « والكسلان » « والمنافق » ©» ولا مستطيع المرء جيدا 
مع انى لا أعرف لماذا ‏ أن يقول لها ان الدقة مهمة » وأن تحديد هذا الفاصل 
اذا أردنا أن نحدده يعتمد على الدقة فى التحديد . واكن من الهم بالنسبة للشباب 
أن بتحلى بالخلق أكثر من ان يتحرى الدقة . 

لقد كان شباب جامعة كامبردج وما زالوا مترندقين الى حد كبير . وربما كان 
هذا انسب مكان 'للتحدث قليلا عن كامبردج » فهى جميلة » فى ثوب نرجسى بارد : 
بأشجارها واحجار عمارتها القديمة البيضاء التى تنعكس على مياه نهرها البطىء 
وطر قها المتلالئة بعد أن غسلتها الأمطار : وهى قريبة الشبه من هذه الناحية بمدينة 
سانتياجودى كوميستلا . وقد غيرنى تماما جمالها واساوب حياتها من عدة وجوه 
هامة » ففيرت من صوتى الى اخلاقى ؛ ومن افكارى الى اسلوبى فى ١احياة‏ . ان 
؟نجلترا تثير كراهية عميقة فى الخارج بسبب ماضيها الامبريالى وسيب شيرع 
بعض التراجم عن لغتها . وقد تركزت هذه الكراهية على اكسفورد وكامبردج ٠‏ بل 
تمد لقيتا الكراهية أيضا فى انجلترا فيرمزون اليهما بكلمة «هم» * أى الذين كسبوا 
فى مقابل «نحن» 4 أى الذين خدروا . ولقد توقفت منف وقت طويل عن مثل هذآ 


1 


انتفكير . وهذا دليل فى راى البعض على أننى [اصبحت أنتمى بلا رجعة الى (هم» » 
وأننى مضطر قى هذه المقالة أن أكتب عن الفوارق الواضحة فى رأيى بين كامبردج 
واكسفورد » لأن تأثيرهما على وعلى عملى كان مختلفا » كما انهما مختلفان كل من 
الأخرى ٠‏ وأن كانتا تبدوان فى الخارج كما لو كانتا مرتبطتين معا كنعائم للامتياز . 

وبقيت فى كامبردج حيث ترعرعت لأقوم بالتدريس © وفيها اختلطت أول 
ما اختلطت بكبار العلماء ٠‏ من أمثال : سير دنيس روبرتسن الذى كان وقتذاك 
أستاذا للاقتصاد السياسى » صعب المراس » معتزا بنفسه 6 وكان من تلاميذ كينز 
المفضلين ٠:‏ ويعتقد البعض أنه يفوقه من حيث قوة المنطق . وكنت أنا وروبرتسدن 
صديقين حميمين ٠‏ ولكنى تحت تأثير الاخلاص لم أكن أتفق معه , لا'نه كان رجعيا 
من الناحية السياسية . ولم يكن روبرتسن يتفق بدوره مع كبنيز الذى كان من قبل 
مثله الأعلى ٠‏ ثم أصبح لى أنا هو مثلى الأعلى ٠‏ مع أنه كان يكن له حبا ٠‏ وكان كينيز 
بزدرى كل شخص ٠‏ ونظرا لاهوائه المتقلبة من حيث شذوذه الجنسى كان يختار 
أصدقاءه الذين بفرط فى حبهم ثم بيتخلى عنهم بطريقة مخزية جدا . 

وكان لى أثناء عملى كمدرس بجامعة كامبردج بعض المساوىء , اذ كنت قادرا على 
حب الناس على اختلاف طبقاتهم , وبذلك نلت عدم الثقة على قدر متساو من كل 
الطبقات . وتحولت عدم الثقة كما هى العادة الى اتهام بالزندقة مشوب بالاستهجان ٠‏ 
وكانت القطرة الا“خيرة التى اطفحت الكأسس عندما تكشف أننىي مسيحى ٠‏ وقد 
أظهرت الكلية أستياءما طبعا من كونى عضوا بالكنيسة الانجليزية متسما بسرعة 
التصديق » مما كان يعد فى نظرها نقصا آخلاقيا ٠‏ وظهر فى كامبردج فى ذلك الحين 
روح كريه من التنافس الذهنى ظهر فى جو من السخرية الهادئة شبيه بنوع المغامرات 
التى ظهرت فى انجلترا والتى فكرت فى أن أصورها فى رواية أطلقت عليها اسم 
« رجل اليارومتر » ٠‏ وكان عنوان هذه الرواية على مسئولية المحرر ٠‏ وكان العنوان 
الذى أخترته لها هو « الأعراف » وكان أكثر دقة فى تصوير ما كان يدور بخلدى , 
لأن الأعراف هى مجال الأرواح التى لم تولد بعد والتى تجاهد لتخرج الى الحياة » أى 
التى لم تتجسد بعد 2 وقد ظننت أن هذه الرواية تشرح انماما مسرح الحياة على طول 
المدى بمكن أن تنتظر فيه وظيفة ثابتة تنيئك كيف تكون © أو زواج ينبئك من 
تكون 5 

وعند هذه النقطة بدأ تحليلق نفسيا بطريق الخطأ . وشعرت آنذاك بانقبافن 
شديد . بل أصبحت غير قادر على أن أقوم ببحث ذى معنى ٠‏ وقد صدمنى شسدة 
عدم جدوى أشياء كثيرة 2 مثل نظرية البيوت التجارية ٠‏ وكان واضحا أن الاقتصاد 
الحديث لم يعط توضيحا كافيا لما كانت عليه الدنيا » وسار رجال الأعسال فى 
عملهم وسط ضباب الجهل وعدم اليقين بسيب الضغوط والرغيات والنزعات 
المتصارعة ٠‏ وقد تناول روبين ماريس كل هذا النوع من الموضوعات بشىء من التشاؤم 
خى كتابة « النظرية الاقتصادية لادارة رؤوس الا"موال » ( ماكميلان ٠ ) ١935‏ وبدا 
الى حينذاك كما يبدو لى الآن أن المقاييس الخارجية لأقعالهم كان يمكن تفسيرها بوضوح 
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من .خلال اصطلاحات الاقتصاد التجميعى . ومن خلال تلك المقاييس كانت الحياة 
تسن هينة بالمعنى المألوف ٠‏ ومن المحتمل أن تنبئك حالة الهضم لرجل ما أو 
زواجه ‏ عن سياسة الاستثمار فى شركته , أكثر مما ينبئك عدد من التحاليل 
المتكررة ٠‏ ولقد كانت وجهة النظر هذه موضوعا لأحد الضغوط الشديدة التى سوف 
.أناقشها فيما بعد لأنها تدخل فى مجأل السياسة ٠‏ ولكن اذا تركنا هذا الأمر كما 
هو فأننا نجد هناك جوا من المغامرة يحيط بدراساتى فى سياسة تقويم واستثمار 
الآموال فى الصناعة الا'ولية » وهى تجارة البيرة ٠‏ وأخيرة قادتنى أبحاثى الى طريق 
يخرجنى من هذا المأزق ٠‏ عند هذه المرحلة مرضت ولزمت الفراش ٠‏ 


وكان الدكتور الذى يعالجنى عضوا فى فريق وولشش القومى لكرة الرجبى » 
ورغم شهرته كأخصائى فى علاج رجال الرياضة وتمزق عضلات الركبة وعلاج البثور 
فى الأيدى وغير ذلك فانه اتجه الى دراسة الكابة وبواعث الانتحار التى كانت تخيم 
على مرضهه من اللامعين ٠‏ وقد أرسلت الى أحد الا'طباء النقسانيين » وكان علاجه 
بالمجان على حساب هيئة الصحة القومية » وكان يتسم بالذكاء » نانشات معه 
علاقة طيبة » وعمنى الهدوء والسكينة » وقادتى الهدوء أن أكتب كتايى الوحيد الذى 
وصف بأنه عمل أدبى رائع ٠‏ وكان مرآة صادقة » وصفت فيه ما مربى أثناء مراهقتى 
فى فترة اقامتى بالمستشفى 2 وهو كتاب « مناظر من الحياة داخل المؤسسات » ٠‏ 
وقد أوضح المحلل النفسى ما كنت أعانيه من ضيق . وأشار الى أن كثيرا من الحالات 
النفسية ترجع الى أسباب جسمانية ٠‏ وقد قال لى : « أن حالتك تؤكد ذلك حقيقة » 
ولقد كنت منقبض النفس لسبب معقول » وأنت فى سسبيلك الى الموت ٠‏ ومن ثم 
أرسلنى الى مستشفى جاى بلندن » وكان جون كيتس طالبا بها » ونجحت العملية » 
واستعدت صحتى بعد سنة ٠‏ ولكنى لم أقدر تقديرا كافيا تأثير الصحة على نشاطى 
أو تأثير شفائى من مرضى على جذوة الحياة . وقد تركتالاقتصاد الصناعى» معان 
صناعة الخمرالتى ظهرت اخيرا عرضت لنواح كثيرة من نظرية البيوتالتجارية التى 
أصبحت أخيرا شائعة » وذلك ما قلته لنفسى لأن أحدا لن يقوله لى ٠‏ ولقد عزمت 
بايعاز من أصدقائى ريتشارد تيتموس وبريان آبل سميث أن أدرس اقتصاديات 
التعليم » وكانا قد فرغا لتوهما من عمل دراسة لاقتصاد هيئة الصحة القومية » وممى 
المؤسسة التى أنقذت حياتى ومقدرتى على العمل ٠‏ ويبدو أن نظام التعليع كان على 
درجة من الأهمية تستأهل البحث ٠‏ ولم يكن معروفا حتى ذلك الوقت ‏ فى بريطانيا 
على الاقل ‏ أى بيان احصائى عن التعليم ٠‏ وقد أصبح التعليم الحديث ‏ لا فى انجلترا 
وحدها ‏ موضوعا أكاديميا خطيرا ٠‏ ويشغل الانجليز ألفسهم فى وقت مبكر دون 
شك بمسائل الطفولة والمدارس . سواء فى حياتهم الخاصة أو فى كتبهم » ولكن هذا 
الاشتغال قد حال على ما يبدو دون التفات أحد الالتفات الواجب الى المشاكل العقلية 
الخاصة بالتعليم . ويستثنى من دينهم ماتيو أورنولد وارء هء تاونى 2 ولكن العلوم 
الاجتماعية فى العقد السادس لم تقدر التعليم حق قدره ٠‏ وهناك آربعة وعشرون من 
أساتذة التعليم - وهم قليل من كثير من آدعياء العلم - تكلموا كثيرا عن روصو 


ه16 


وبياجت ٠‏ وكان التعليم عبارة عن أفكار عامة تختفى تحتها الحقائق ٠‏ ولم يتصد أحد 
حتى ولا الحكومة ‏ للبحث فى عدد أطفال المدارس ٠‏ وكم من المال ينقق عليهم » 
وماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك ٠‏ وعن طريق حزب العمال وجماعة الفابيان اكتسبت 
خبرة فى ادارة المدارس » فتقابلت وتصادقت مع شيلى هالسى وجين فلود الاخصائيين 
فى العلوم الاجتماعية ٠‏ وبدأت أتعرف معرفة وثيقة على رجال التعليم » وعملت بجد 
وبسرعة ١‏ وبمنحة مالية صغيرة ( أقل من 5٠٠‏ جنيه ) صرقت كلها على اعداد جداول 
كبيرة على الآلة الكاتبة جمعت معظمها بنفسى » وفى أقل من ثمانية عشر شهرا انتهيت 
من وضح كتابى « تكاليف التعليم » ٠‏ ولأول مرة وضعت المدلولات على مصاريف 
الدراسة فى اطار الاقتصاد العام *٠‏ وعلى أساس هذا الكتاب قام كثير من مؤلفاتى خلال 
السنين العشير من سننى حياتى التالية ٠‏ 


اكسفورد والعالم : 

كانت الظروف التى عملت فيها كالآتى : يمتلك نادى الكاميرا بجامعة أكسفورد 
الشقة التى كنت أعيشش فيها » وكانت فى الطابق العلوى » وهى مكونة من حجرة 
واسعة ومطبخ وحجرة نوم وحمام » فى شارع بومنت » أعلى اتحاد الناطقين 
بالانجليزية الذى كنت أتناول فيه وجباتى أو آخذ منه لفائف الماكولات ٠‏ ولكن هذا 
الاتحاد كان يحطم عناصر الخلوة الخاصة التى يشعر الشاب بأهميتها له . حيث كان 
يرف عليه مجموعة من السيدات الكبيرات السن المهذبات من صاحبات الحياة . 
الزوجية الحزينة وكنيتخذن مواقع ممتازة لمراقبةدرجات سلم المبنى الوحيد الذىتسهل 
مراقبته من بار الاتحاد ٠‏ وقد رأين فى شخصا متكيرا 2 كما هى النظرة عادة الى وافد 
جديد خجول كان بالصدفة من الاشراف بالوراثة ٠‏ ولقد جئت الى شقة نادى الكاميرا 
بعد أن قضيت ثمانى سنوات فى كاميردج طاليا ومدرسا ٠‏ ومع حبى للشقة كنت 
أكره أكسفورد , وكنت أرقد يوما بعد يوم يملانى احساس بالكآبة على سريرى القديم» 
أو ألقى بنفسى على السجادة الحمراء الفاقعة اللون وسط الحجرة لاكتب ٠‏ وكانت 
الكتابة هى الشىء الوحيد الذى يمكن أن أعمله ٠‏ ولعلها كانت الوسيلة الوحيدة التى 
تتيح لى أن أغادر المكان سعيا لنشر ما أكتب والحصول من ذلك على بعض المال ٠‏ 
ولقد كرهت من عرفتهم من الناس فى أكسفورد أكثر مما كرهونى ٠‏ ولما كنت مدرسا 
بالجامعة ولم أبلغ بعد درجة زميل فان حقوق تناول الوجبات كانت كافية لاثارتى - 
ولع تكن كافية لتغذيتى ٠‏ وقد كنت أدعى أحيانا لتناول الطعام مع أحد خريجى 
كامبردج السابقين » وكانت كل دعوة من هذه الدعوات للطعام عبارة عن كارثة بشكل 
خاص » ففى كلية « المسيح » التى أسستها الملكة أليزابث تيودور لأبناء ويلز » تنبهت 
لنفيى فجأة وأنا أبدى ملاحظة على سخف المكان بصوت عال , ولم أعد لتناول الطعام 
مرة أخرى فى هذه الكلية ٠‏ 

وأحيانا كنت أخرج لأحاضر » أو لأتمشى فى غابات ويثام وشتوفر وغيرها من 
الاماكن المشابهة , وأحمد ألله أنى لم أعد أراها بعد ذلك , وكل ما أعرفه عنها الآ 


هنا 


أنها أصبحت عقارات سكنية أو مدنا جديدة ٠‏ ولكنى فى الغالب كنت أذهب الى 
كامبردج حيث أندس مسرورا فى الفراش الوثير وأتناول طعام الجامعة اللذيذ ٠‏ 
واستجابة لاعلان ظهر فى جريدة التايمز تبادلت شقة نادى الكاميرا فى عطلات نهاية 
الاسبوع مع محام يعيش فى حى التمبل ٠‏ وكان يطلب شقة فى أكسفورد من يوم 
الجمعة الى يوم الأحد ليقابل فيها فتاة أحلامه . لذا جئت لأقضى أيامى من الجيعة الى 
الاحد فى همدوه حى التمبل » حيث أكتب وقد غمرتنى السسعادة بأنى لست فى 
أكسفورد ٠‏ ولما كان أحد كتبى عن ايرلندا فقه كنت أقضى كل أجازتى وكثيرا من 
فترات الدراسة هناك للكتابة ٠‏ وقد ظن الجميع أننى قضيت حوالى خمسين ليلة من 
كل سنة فى أكسفورد , وكانت تبدو فى مجموعها بمثابة أيام الحيأة ٠‏ وربما اكون 
قد قضيت أياما فى ملبورن أو موس جو أو فى بعض الاماكن الاخرى لا فى أكسفورد* 
وعندما كنت أرفع ناظرى بين فقرات الكتابة كنت أرى من خلال نافذتى الغابات 
الموحشة فى ويثام » أو الكلاب المتأهبة للصيد فى جلوستر جرين »© ولكن ما احتففظل 
به فى ذاكرتى وأنا فى أكسفورد هو الطريق الى لندن , وكان الوقت وقت السويس» 
وكان بترول السوق السوداء رخيص الثمن ٠‏ 

وكنت فى الواقع أكتب أربعة كتب » بالطبع عبى التوالى . مناظر من الحياة 
داخل المؤسسات » وقد ذكرته آنفا » ورواية سميتها أخيرا «رجل البارومتر» » وبحث 
بعنوان «اقتضاديات التعليم» » والكتاب الاخير «صناعة الخمر فى الاقتصاد الايرلندى 
من سئة ١705‏ الى سنة ١4877‏ » كتبته مع صديقى باتريك لنش ٠‏ وقد حل التاريخ 
الاقتصادى محل الاقتصاد الصناعى كنوع من الامتمام النظرى ,» وكنت محظوظا بما 
فيه الكفاية بأن أقوم بتدريسه فى جامعة أكسفورد وأن أعمل فى مواد الارشيف فى 
ايرلندا كنتيجة مباشرة لارتباطاتى بتجارة البيرة ٠‏ وقد زادت تجربتى فى العمل فى 
أرشيفات غير مرتبة وغير مصنفة من اعتقادى أن النظرية وأساسس اليناء يجب أن تكون 
قائمة على معرفة أكيدة بما هو عليه الحال ٠‏ وكانت نظرية عالمى الاقتصاد الاي رلنديين 
التى ظلت حتى. سنة 180٠‏ والتى قمت بتظويرها قائمة على أاساس معلومات غير 
دقيقة عن تجارة البيرة فى الاماكن المختلفة . وكانت نظرية غير مفهومة , وكانت 
تجربتى أيضا فى ايرلندا عديمة الفائدة من وجهة نظر أخرى , اذ أنك حين ترى 
مجتمعا يمائل مجتمعك مع اختلاف بسيط فأنت ترى وطنك بصورة مختلفة ٠‏ 

ولقد أصبحت بعد أن كتبت كتابى « تكاليف التعليم » خبيرا فئ موضوع لا يزال' 
الى حد ما بعيدا عن الانظار » كما يعتير فى الوقت نفسه من الموضوعات التى تجذب 
الأبصار ٠‏ وكلمة « خبير » هى تعبير يتيح لك السفر آلى البلاد الاخرى على حساب 
حكومتك أو على حساب منظمة دولية للتشاور أو التداول ٠‏ وكان هذا بالنسبة لى بدء 
مرحلة غير عادية من حياتى ٠‏ لانى كنت أكتب كتابا عن تاريخ ايرلندا » فسافرت 
بانتظام الى دبلن » وقضيت الجزء الاكبر من أجاذاتى الجامعية هناك فى غرب أيرلندا 
فى المدة بين هذه الرحلات عندما كنت لا أعمل فى اكسفورد ٠‏ وكنت كثيرا ماأستدعى 
الى باريس لأعمل مع المنظمات الدولية ٠‏ وبعد آن غادرت اكسفورد لأول مرة ذهبت 


” 


الى بلاد أخرى » منها الولايات المتحدة والهند وأئيوبيا وكثير غيرها » لاشترك فى 
الاجتماعات , أو لأساعد فى اخراج وجهة نظر فى مشاكل محلية ٠‏ وقدد كتبت عن 
مثل هذا الامر فى كتابى «غذاء بلا نوم» » وحمو عبارة عن قصة نشرتها سنة. 1١91/0‏ 
كانت فى الواقع هدية الى .يجل فرسى أعجبت به بحرارة ٠‏ 

وقد كنت أعمل خيما أظن فى اقتصاديات التعليم الذى نتج عنه ظهور عدة كتب» 
منها اقتصاديات التعليم: » وأبحاث أخرى , عندما تحققت أن المجتمع الفكرى الذى 
كنت أعتبر نفسى جزءا منه مجتمع مشنتت ٠‏ لقد كنا نقابل فى مؤتمرات دولية ؤنتزاور 
فى جامعاتنا ومكاتبنا ونقضى أوقاتا معا . وكانت أهتماماتنا الخصة تجمعنا 
معا 2 وكنا نمكون فيما يبدو مجموعة من الاصددقاء الذين يف كرون فى أمور متماثلة 
ويشتركون فى الاتجاهات والضحكات والتجارب والاحكام ٠‏ وكانت أكسفورد فى 
ذلك الوقت هى مقر عملى الرسمى ٠‏ ولكن عمل جعلنى ألتقى بأناس من بلاد أخرى ٠‏ 
ومن خلال كتابى عن ايرلندا أمكننى معرفة أيرلندا جيدا . وهن خلال كتابى عن 
اقتصاديات التعليم سافرت وتزوجت بسيدة أمريكية , وانتقلت الى لندن . ومن خلال 
هذه الاجتماعات الدولية شعرت بقدرتى على الانتاج ٠‏ 

وكان لهذه المرونة الذهنية عدد من وجهات النظر : أولهما ضمنى » وممو أنى 
أعتقد أن العمل بانجلترا عسير ٠‏ وهذا استنتاج غير صحيح بصفة عامة » والحقيقة أن 
عدذ الاشخاص الذين يهتمون بعملك الخاص محدود ؛ ومن المؤكد فى آالوقت الحاضر 
أنهم قد تفرقوا ٠‏ وفى الحقيقة لقد وجدت انجلترا صعبة فى هذا المجال حيث أشعر 
أننى لا أتوقع فيها ألا أن أكون أستاذا فى الاقتصاد . حيث يحب الناس فيها أن تكون 
لك مهنة واحدة , لأنهم لا يثقون فى صاحب الاهتمامات المتعددة ٠‏ انتى قانم بأن 
أترك دراساتى الاقتصادية للحكم عليها » فمن الواضح أنها ليست عظيمة ٠‏ ولكنها فى 
الوقت نفسه ليست رديئة المستوى », الا ابها ‏ كما قيل عن أعمال مادوكس فورد 
الروائى الانجليزى والناقد الذى أدى دورا كبيرآ فى حياةة الغربة بساريس فى 
العقد الثالث فى المبدأ لم تقدر لا"نها لم توضع فى مكانها الصحيح ٠‏ وأنت يمكنك فى 
المجتمعات الفكرية الدولية أن تختار أقرانك لفترة محدودة ٠‏ وأن تختار الطريقة التى 
يتم على آساسها تقويم عملك حسب المبدأ الذى تضعه بنفسك ٠‏ 

وعندما تقدمت بى السن وجدت أن همى الرئيسى هو الكتابة , والكتابة فى 
المجالات الصعبة التى لم تكتشف نسبيا » فى مجالى العلوم الاجتماعية والآداب ٠‏ 
ولما كنت أتعامل مع الكلمات فأنا مشغول باللغة الانجليزية ٠‏ وبسبب جنسيتى 
الانجليزية وجدت نفسى مهتما آإهتماما متزايدا بمواطنى الذين اكتشفت من خلال 
تجاربى العالمية ومن خلال زوجتى الامريكية ٠‏ اننى لا أستطيع أن أعيشن طويلا 
فى الخارج ٠‏ وأنا مقتنع الآن دون أى شعور بالتحيز بأن جذورى تمتد عمقا فى الامكنة 
التى رأيتها لأول مرة وأنا فى العقد الثانى أو الثالث من عمرى وخاصة أكسفورد ٠‏ 

ولذلك عدت لأعيش وأعحل فى أكس فورد ٠‏ ورأيت كليتى جميلة ٠‏ وزملائى 
وطلابى على درجة كبيرة من حسن الصداقة ٠‏ وستظل اكسفورد لنا كما وجدناها ملآى 
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بالاصدقاء الطيبين والعلياء العظماء » تهتم بالزمالة الجامعية ٠‏ ولها مقدرة كبيرة فى 
تقدير هنه الزمالة . وقلما يوجد مجال لا تتفوق فيه ٠+‏ ولكنها رغم قسوة أحكامها 
مخلصة لمن تحيهم ٠‏ وأنا سعيد بأنٍ أقول أننا ما زلنا نشعر فيها بالترحيب العميق » 
وهى بالنسبة لى أفضل وأعقل الجامعات . وهى تختلف اختلافا بينا عن جامعة 
كمبردج ٠‏ فى حرية التفكير . وفى مرحها ء وقد نبذت المتعصيين فى الدين ٠‏ وعلاوة 
على كل مذ فان: جامعة كميردج كانت جامعة ميلتون وكرمويل » وما تزال تحمل 
طابعهما 5 

ولكنى غادرت أكسفورد مترددا شاعرا أنى أنافق اذا ما ناقشست تطور التعليم 
العالى من هذا المحراب المحبب الى التفس ٠‏ وذهبت الى أحدث الجامعات وأقلها نضجاء 


مرحلة النضج 

ان كلمة برونل كما يقولون تشيه فى جرسها كلمة طعام الافطار , ولكنها فى 
الواقع كلية فنية أصبحت فيما بعد جامعة جديدة , على مشارف لندن ٠‏ أن لها الآن 
اتجاها تكنولوجيا (تقنيا) ولو أن كلمة «تقنى»؛ لا تزال غامضة فى معناها ٠‏ وئحن 
نقوم بتدريس الاقتصاد فى مناهج متعددة متضمنا درجة عالية من التخصصص فى أصول 
الاقتتصاد ٠‏ وهو بالطبع اقتصاد كمبردج الحديث ٠‏ وقد كنا نستطيح أن نبدأ من غير 
مناهج موروثة » وأن ندرس ما يحتاج آليه الطلبة ». ؤهو ماكنا نريد أن نكتشفه معهم٠‏ 
وهو نوع الاقتتصاد الذى سلمه مارشال عن طريق كينز الى ديرو أسترافا وجوان 
رابرتسن بأوسع معانيه الاجتماءية والفكرية ٠‏ وهو اقتصاد أصبح غير عصرى فى 
الوقت الحالى » لأنه يعتبر اما عاديا أو متضمنا الكثير من القيم أو سسياسيا أحيانا » 
وربما كان له كل هذه الامور الثلاثة مجتمعة 2 وفى رأبى أنه لا مهرب لأى دراسة يقوم 
بها الدارس من أن توصف بهذه الامور , لأنه يستحيل علينا أن نضع أنفسنا على 
المريخ ونتخيل اننا نراقب البشر من خلال تليسكوب قوى ٠‏ اننا لا ثراقب النمال على 
سطح الكرة الارضية 2 فى حين أننا نحن أنفسدا نمال ٠‏ وهمذا لا يعنى بالطيع 
أنه ليس من واجبنا أن نعمل على أن نكون موضوعيين » فمن الواجب أن نحاول أن 
نكون موضوعيين ٠‏ لأننا نعلم أنه عندما يحين وقت كتابة تاريخنا سوف نكشف أن 
ماحصلنا عليه من آراء وأفكار تبدو لنا طبيعية كالهواء الذى نستنشقه هو آراء وآفكار 
خاطئة » وأنها قد تلونت بنظام من القيم لانستطيع نحن أنندركه بوضوح ٠‏ وبالنسبة 
لى فقد أتاح بناء الجامعة الجديدة ذات القسم الكامل للاقتصاد الفرصة الكاملة لى لكى 
أعيد التفكير فى موضوع علم الاقتصاد وعلى أى صورة ينبغى تدريسه ء, ولاذا قبل نهذا 
ينيغى تدريسه ٠‏ وسوف أكتب فيما بعد عن الصلة بين الحياة الفكرية والحياة 
العاطفية » ولكنى هنا أناقش موضوع الاقتصاد فقظ ١ ٠‏ 

ويبدو لى ان كثيرا مما جاء فى الكتب المقررة ليس غير ص حيح من الناحية 
الرسمية فقط » ولكنه باعتراف مؤلفى هذه الكتب غير صحيح بالمرة ٠‏ فكان يأتى فى 
السنئوات التالية ما ينقض ما كان يدرس فى السنة الاولى كوسيلة لاعداد نموذج ما ء 
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أى على الاقل ما يعدله ٠‏ فلماذا اذن تصمم على تدريسه ء ولاذا لا ندرس ما نعتقد أنه 
الصحيح 2 وهو كيف يؤدى الاقتصاد آلآن وظيفته , وبهذا نحاول أن نثير القضايا فى 
الفلسفة الاجتماعية التى تؤثر فى الطلبة الى حد كبير أو قليل * 

وهذا ما فعلناه آخيرا » وأعتقد أننا فعلناه بنجاح معقول ٠‏ ان الطلية يقرأون 
الآن كتيا صعبة , كما يناقشون فى الحقيقة أفكار!ا صعبة , ولم يعد الاقتصاد موضوعا 
جافا ٠‏ بل أصبح موضوعا مثيرا » خصوصا بالنسية لأصحاب العقول الأكثر تأملا 
وتفتحا ٠‏ ولقد ساعد على نجاح هذه الطريقة نظام منهج الشطائر كما يسمى ٠‏ ويعنى 
هذا النظام أن يتخلل مرحلة التعليم ثلاث فترات مدتها ستة أشهر تقضى فى موآقع 
التدريب . فاشتغل بعض طلابنا كاقتصاديين فى مصالح الحكومة , والبعض الآخر 
كباحثين مساعدين » والبعض فى المشاريع الانتاجية » واشتغل البعض فى دور الطفولة 
والسجون والمستشفيات ٠‏ وكان أثر ذلك على نضج الطلاب رائعا » وحقق غرضه 
الاساسى الذى يبين هل الاقتصاد أو غيره من المواد التى يدرسونها تتصل بالعالم الذى 
يعيشون فيه ٠‏ ومسألة الاتصال هذه مسألة خادعة بشكل غير عادى من الناحية 
الفلسفية اذا أثرناها ٠‏ وأول قضية تثيرها عهى هل يمكن أن يقال عن أى شىء يصتعه 
الانسان أو لا يصنعه أنه غير متصل بعالمه » بمعنى أن كل شىء يجب فى النهاية أن 
يضيف شيئا الى حصيلة التجربة النهائية ٠‏ والقضية آلثانية هى عل نعد الطلاب من 
خلال تعريضهم لمثل هذا المنهج لقبول المجتمع كما هو ء ولقبول المؤسسات والانظمة 
الاجتماعية دون معارضة ٠‏ وأعتقد أن هذا خطير فى الواقع ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
كثيرا من المؤسسات الاجتماعية » فى نظرى وفى نظر الاغلبية العظمى من مواطنى . 
تبدو مقبولة من حيث المبدأ » وان كان يمكن تعديلها من حيث التفاصيل الى ما هو 
أحسن ٠‏ أما نلك المؤسسات التى يشعر المرء حيالها بتنفور شديد فان هناك كما يبدو 
لى ما يمكن أن يقال عنها للطلبة وهم فى سبيل معرفتها » حتى يمكنهم حينئذ نقدها 
بطريقة غير رسمية ٠‏ أما القضية الثالثة وربما كانت أهمها جميعا فهى همل ينبغى آم 
لا ينيغى أن يكون التعليم له صلة بالعالم الذى نعيشش فيه على الاطلاق ٠‏ 

ان أحد التغييرات العظمى التى حدئت من وجهة نظرى هو قبول الرآى السائد 
بأن الوضع القائم أى ما يحدث فى الوقت الحالى هو الشىء الهام ء واعتبار كل 
مايحدث تقزيبا هو مقدمة لشىء آخر ٠‏ وهذا البحث يجنبنا السؤال عن القيمة الحقيقية 
لما يحدث الآن ٠‏ وهذا ما أود أن أكتب عنه فى المستقيل 2 ولست متحمسا لموضوع 
الاتصال فى التعليم » مع أنه موضوع يتناوله الكثيرون , لأنى أعتقد أن التعليم يجب 
أن يتناول العاطفة والعقل وغرسها حتى يصبحا حقيقة ٠‏ ويبدو لى أن اخضاعنا هذا 
الغرض النبيل لشئون الحياة اليومية يجعل من التجارب ذات القيمة. الحقيقية لمعرفة 
النفس ومعرفة طريقة الحياة وما ينبغى أن تكون عليه شيئا تافها وسخيفا ٠‏ وانى 
وائق أننى سوف أعارض بقولى هذا كثيرا من الاصدقاء الذين أحترم أحكامهم ٠‏ 
والآن 

ان الذهاب الى لندن أمر والذهاب الى .جامعة جديدة أمر آخر ٠‏ لقد كنت مهتما 


من الناحية السياسية بمشاكل انجلتر! التعليمية » وفكريا باقتصاد التعليم والمعرفةء 
وكان من المحتم أن تصيح قاعدة عملى هى لندن ٠‏ وان جامعة آكسفورد تنتمى الى 
العاصمة , ولكنها مع ذلك تقع على مسافة من لندن ٠‏ ومع أن لندن مدينة كبيرة فان 
هناك احساسا بأن هنا مركز النشاط ٠‏ ومنذ وطئت قدماى لندن لأعمل أخذت أشتغل 
يقضية التعليم من حيث المضمون السياسى الواسع له » ولقد كان هذا بالنسبة لى 
أمتع شىء فى حياتى الوظيفية الجديدة ٠‏ وكنت مضطراأ أن أعيد التفكير فى انتعليم 
وارتياطه بالمجتمع وبالثقافة فى مدينة. لا تزال قوى المدينة فيها (بمعناها الأصلى اى 
المثستق من كلمة مدينة ) قوية بشكل غير عادى , جنبا ألى جنب مع عوامل التفكك 
الواضحة الجلية فى نواح كثيرة ٠‏ وقد انتقلت الطيقة العاملة الى الضواحى فى أعداد 
متزايدة ٠‏ وهناك جماعا تكبيرة من المهاجرين السود الذين يثيرون القضايا العنصرية٠‏ 
وهناك المشكلات الاخرى للمدن كالفوضى ومظاهرها من غش وجريمة ٠‏ وربما كان من 
الحق أن يقال أن هذه المشكلات أصبحت أقل مما كانت عليه » ولكنها الآن واضحة 
بشكل لم يسبق له مثيل من قبل ٠‏ ولندن التى نعيش فيها الآن مدينة لها حياة فكرية 
نشيطة , تقدم فيها عروض الباليهات والاوبرات والمسرحيات ٠‏ وتعقد فيها اللجان 
الحكومية والمعارض الفنية ٠‏ وتقام فيها الولائم لرجال السياسة والفن ٠‏ وهى لا تشبه 
حياة الضواحى التى نشأت فقيها ٠‏ ومع أنى بعدت عن هذا الماضى فانى ما زلت مخلصا 
له » حيث أقضى وقتا طويلا من كل أسيوع أحاول فيه بذل قصسارى جهدى لخدمة 
مواطنى » ومع هذا قلم يدفعنى الشوق أن أعود وأعيش فى لويشام أو أن أشعر 
بتقصير نحوها يدفعنى آلى أن أخفف من وقعه ٠‏ ولكن هناك دين أرى من الواجب على 
سداده » وهذه هى طريقتى فى سداده » وبهذه الطريقة فان الصيحة التى يرددها 
هؤلاء الذين لم يشقوا طريقهم أو الذين يحلمون أبدا بالعيش فى لويشام من الذين 
يعتبرون أنفسهم مصلحين هى صيحة النفاق ٠‏ وريما كان هذا حسنا ٠‏ ولكنى 
لا أعتقد ذلك , ويجب على المرء أن يتوقف عن سداد ماعليه رهنا للماضى ٠‏ 


ولكن اذا تركنا هذآ جانبا فانه ينبغى لكى تنشط محاولاتنا لحكع المدينة أن نرى 
أولا المشكلات التى تؤثر فى لندن » وبالتالى المشكلات التى تؤثر فى العالم ٠‏ وأنا أقوم 
الآن ومنذ وقت طويل بالعمل فى مشروع ضخم لدراسة معنى المساوآة وابعاد عدم 
المساواة » ويتبع ذلك فيما أعتقد أن هناك كثيرا من المسائل التى تثير انتباهك , 
وأولها هو ما هى الاسس الاخلاقية للعمل ٠‏ وحيث اننا محاطون بتغيرات وتطورات 
غير جنناية فى معظمها فان الرغبة فى العمل تشستد » ولكن الاساس الذى يجب أن يقوم 
العمل عليه ليس واضحا تماما *٠‏ ولقد تحددت وجهة نظرى من خلال تجربتى الخاصة» 
وحاولت شرحها فى أحدث كتبى « الديموقراطية الاجتماعية » » وعلق اللورد سنو على 
كتابى هذا قائلا : « أنه ديموقراطى اجتماعى » بمعنى آنه يعتقد أن الاقتصاد المختلط 
يهىء فى المجتمعات المتقدمة على الأقل أحسن الفرص لتكوين ارتباط تحت أفضل 
الظروف بين السعادة المادية والسلوك الحر ء وقد وضع فى نهاية كتابه 
«الديموقراطية الاجتماعية» ما يعتقده خاصة من أن الاعتقاد المتداول الذى ينادى بأن 
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السلوك والاعتدال والحرية ليست فقط من أساسيات الحية الطيبة ولكن من 
الواجب أن يحصل عليها هو اعتقاد بطولى فى زمن ترتكب فيه مثل هذه الفظائع تحت 
اسم المثل العلياء ولهذآ السبب يكره الاجتماعيون الديموقراطيون لافتة شعار 
المثاليين . لأن المثل العليا عندهم هى ما يجب أن يتمسك به المتحضرون من الناس 
اذا كانوا أهناء مع أنفسهم وهى داقعهم الاكبر ٠‏ 


ولست أريد بهذا تحويل أى شخص الى وجهة نظرى الخاصة », لآن هذا غير لانق 
بالمرة » ولكنى أحس أنى مضطر أن أقول الحقيقة ( الى أقصى مأ أستطيع أن أمول ) 
عن تكوين وطبيعة آرائى الخاصة وحكم العالم عليها , فقد وجدت من العسير بمكان 
أن آبرر أفكارى وأعمالى حتى عندما أحس احساسا عميقا بشىء مأ ٠‏ قمثلا عندما ذعبت 
الى جنوب افريقيا تأثرت جدا بما رأيت وأحسست ٠‏ ومع ذلك وجدت من الصعب أن 
أفسر فى عبارة لا تبدو أنها مجرد شعار لماذا أحسست أن ما يحدث هناك خطأ , وأنه 
لا بد أن ,يتخذ اجراء ما ٠‏ والامر الثانى الذى أحسست أنه أثار مصاعب كثيرة كان 
غير ذى بال ٠‏ لأن العلوم الاجتماعية (على الاقل كما أعرفهاأ) لم توضح توضيحا كافيا 
الصورة التى كان عليها العالع أو صورة التغير والتطور التى كانت تحدث ,2 وخاصة 
أن الخطأ لم يكن فى الحقائق نفسها أو فى طريقة التفكير » ولكنه كان نتيجة صعوبة 
الرؤية ٠‏ وأتساءل هل هذا هو أفضل الطرق لوصف العالم ؛ وهل هذه عمى الطريقة 
التى توصف بها العلاقة بين التحليل والفعل ؟ لقد حاول الاسدير ماك انتير بطريقة 
غير كافية أن يثير بعض هذه الامور فى أحدث كتبه المسمى «فى مواجهة صورة العصر» 
لأنها مسألة صعبة جدا ٠‏ ولذلك أعتقد أنى سأشغل جزعآ كبيرا من حياتى فى تحقيق 
هذا الأمر ٠‏ 


والآن يجب أن أعود الى السؤال الذى طلب محرر هذه المجلة أن يجيب عليه 
مقالى هذا : لماذا ينبغى أن يختار رجل صاحب عملين ‏ أحدهما الاشتغال بالعبلوم 
الاجتماعية , والآخر هو الاشتغال بالتأليف ‏ كلا العمتين ؟ وأجيب بأن المال هو 
السبب الاول » فقليل من الناس ممن ليس لهم دخل خاص يستطيعون أن يعيشوا 
على الكتابة أكثر مما يعيشون على الصحافة , الا أننى حتى ولو كان لدى دخل خاص 
فانى سأظل أعمل فى كلا الامرين » رغبة منى فى تفهم العالم ورغبة منى فى أن أغير 
منه بقدر المستطاع . لأن من واجب الانسان العصرى أن يحاول تنظيم معارفه ليصبح 
كما نسميه هو الانسان العلمى ٠‏ ومحاولة فهم العالم بدون نظام صارم تبدو لى كأنها 
رفض لقوة العقلانية ٠‏ ولكننا اذا فسرنا العقلانية بمقهوم العلوم الاجتماعية كما 
نعرفها اليوم فاننا نرتكب بذلك خطأ كبيرا » كما ذكرت فى حديثى سابقا عن تعليم 
الاقتصاد فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وهناك طريقة أخرى للتعرف على العالع بما فيه الانسان نفسه ء وذلك من خلال 
الفنون » وهى الكتابة فى مثل حالتى ٠‏ فانا لا مهرب لى من أن أكون كاتبا » فالكتابة 
والاشتغال بالادب لهما جذور طبيعية عميقة فى نفسى » قلم أشك مطلقا فى 'ننى كنت 
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كاتبا » ويبدو لى آنها ليست بديلا » ولكنها مكملة لمهنتى كاقتصادى ٠‏ وفى الحقيفة 
اذا كانت العلوم الاجتماعية تمر الآن بمرحلة تغير عميق فان من وسائل اتتغير التعبير 
الحر للتجربة الشخصية المباشرة من خلال الفنون ٠‏ فأنا كغيرى من آلناس برم بالقصة 
أو الرواية كشكل ٠‏ وهذا لا يمنع من وجود تتاب القصة الممتازين من الانجليز 
المعاصرين ٠‏ وان كان يقال ان الادب الروائى فى أمريكا أقوى فى الوقت الحاضر من 
الادب الانجليزى ٠‏ ويبدو لى أن هذا غير صحيح ٠‏ فالادب الروائى الامريكى يبدو لى 
كأنه نموذج متكرر مصنوع - واعتقد ‏ لكى نكون أكثر دقة ‏ أن كثيرا من الكتاب 
أصبحوا كتاب تراجم ( و؟ن كان بروست وجويس يفعلان ذلك خفية ) » وكثير منهم 
تعلموا ملاحظة العالم من خلال الدراسة الواسعة بالاسلوب الاكاديمى الرئيسى ٠‏ 
وهذا يوضح المشاكل آلحادة للشكل والتعبير » وادراك العلاقة بين الفكر القائم والفكر 
المؤثر الذى يشير الى الوسائل الحديثة فى التعبير ٠‏ قالدراسة الاكاديمية تنظم بلاشك 
نمط كتابة المرء النثرية » وكذلك ادراكه آلحسى , كما نترك الصحافة أثرها الخاصء 
وهذا ما أشار اليه كبلنج ٠‏ ولذلك كان أحد الاسياب التى جعلتنى كاتبا أن أكون 
أكثر من حزمة من المفاهيم الاكاديمية ٠‏ 

وفى الواقع لم أستطع بعد أن أحل مشكلة كتابة كتابى القادم ,2 مع أنى فد 
كتبت نصفه تقريبا » لأن بناءه صعب ٠‏ وكذلك موضوعه , لأنه يدور عن شخصى حيث 
أحاول فيه أن أشرج دآ فى موضوع المساوةة وغير ذلك من الموضوعات التى 
أشتغل بها ٠‏ 


ويتطلب الأمر لكى أضعه فى الصيغة المطلوبة أن أكون منظما وبعيدا عما يتعلق 
بشخصى » بعيدا عن الآثرة ٠‏ وهذا أمر صعب التحقيق , وان كان مرغوبا فيه , وههذا 
أشبه بالنموذج الذى استعمله كيرل كونولى فى كتابه «أعداء الوعد» 2 وهو تزاوج بين 
وجهتى النظر الشخصية والموضوعية ٠‏ ولقد حاول ريتشارد هوجارت مثلا أن يفعل 
ذلك فى كتابه عن طفولته الذى نجح كعمل أدبى » وكان يجب لكى يكون ذا تأثير 
كامل أن يكون أكثر تهكما ء فاذا كان هذا الاسلوب غريبا عليه فكان أولى به أن يتحكم 
فى عاطفته ٠‏ 

ولقد كان كتاب «فوائد معرفة الكتابة والقراءة» من نوع الكتب التى أصبحت 
مألوفة بدرجة كبيرة +٠‏ وكتاب أ ٠‏ الفارز «الاله المتوحس» الذى كتب فيه عن الانتحار 
يعد من هذا النوع , لأنه آثر البعد عن الشخصية . ولكن استثدهال هو الوحيد الذى 
عالج الموضوع بكل نجاح ٠‏ وكان كما هو استندهال , ولكنه لمع يكن كذلك هنرى بيل 
حبتما أراد أن بجعل من نفسه استثدهال ٠‏ 


ان معنى الازدواج هذا ء أو المرايا التى تتعاكس فيها مرآة وراء الاخرى 2 كما 
فى كتاب فيلاسكيز المسمى «لاسى ميننياس» 2 هو ماأرنو الى تحقيقه ٠‏ 


رذدا 


يحمَصُُكُممُكُكَُكُككة 


ْ 0 لاس لس 


وفى مقابلة مع مجلة التايم عام ١17‏ + وجه الى سؤال يتعلق بمشكلة توصيل 
الحقائق السوسيواوجية الى المواطن العادى ٠‏ وبرغم أن آجابتى آنذاك جاءت مغلفة 
برداء الاطلاق السو سيو لوجى »؛ فقد خامرنى الاعتقاد بأن المشاعر التى عبرت عنها 
تمبز ب دون مبالغفة ‏ ذلك البناء الذى تعمل مجلتنا فى داخله . 

ولا ريب فى أن علم الاجتماع ينطوى على عدة مزايا بالنسبة للمواطن العادى ٠‏ 
فهو ذو أهمية حيوية لحياة المواطن العادى اليومية ٠‏ فالانسان لا ينفق سوى وقت 
محدود للسياسة الرسمية ٠‏ وربما أنفق وقتا أقل فى التفكير حول العلوم البحتة ٠‏ 
وطوال معظم اليوم يشغل الناس بمشكلات الاسرة » وتربية الطفل . والسلوك الشاذء 
واتجاهات العنف الاجرامى » ثم مشكلات الاقليات ٠‏ وبعبارة أخرى يقضى الناس 
معظم وقتهم فى التفكير السوسيولوجى عندما لا تشغلهم مشكلات توفير أسباب الحياة٠‏ 

وانطلاقا من وجهة النظر هذه يشتمل علم الاجتماع على كافة صور الاهتمام 
الانسانى ٠‏ ويعد هذا شرا وخيرا فى نفس الوقت هو شر لآن كل فرد يظن أنه عالم 
آجتماع بالنظر الى ما ينفقه من وقت على المشكلات الاجتماعية » شأنه فى ذلك شأن كل 
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ارفج لوس هوروقيةز: ٠‏ 
يعمل ارفنج لويس هوروفيتز رئنيسا لتحرير مجلة 
برانساكشان الشهرية ( وتسمى الآن « المجتمع » ) + وهو 
أستاذ للاجتماع والسياسة فى جامعة روتجرز بولاية 
ينوجيرسى ٠‏ وقد عمل أستاذا زائرا قى جامعات لندن , 
وبوينس أيرس . والمكسيك ٠‏ وهو مؤلف مشهور 2 اذ 
ألف حتى تاريع نشر هذا المقال تسعة مصنقات منها : 
القلسفة والعلوم وسسوسيولوجيا المعرقة ( +1953 )اء 
ولعية الحرب ( 195375 ) ء وثلاثة عوالم للتنمية (1935 ,2 
؟لإو) , وآخيرا «أسس علم الاجتماع السسياسى » 
٠ 1591‏ ومن بين الكتب التى قام بتحريرها : تاريخ 
وعناصر علم الاجتماع ( ١975‏ ) »2 والقوة والسياسة 
والناس ( ١9371‏ ) 2 وظهور وسقوط مشروع كاميلوت 
1931 ) , ثم استعمال وسوء استعمال العلوم الاجتماعية 
٠ 1911‏ وفضلا عن كل ذلك قام بنشر مقالات كثيرة 
منها : الهندسة والآفاق السوسيولوجية للتنمية المنشورة 
فى المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية , مجلد (١؟)‏ , 
ع (5) , 1939 + ويجرى حاليا اعداد سلسلة من 
الدراسات الدولية تعتمد أساسا على مادة مستقاة من 
الأعداد السابقة للمجلة الدولية للعلوم الاجتماعية بالتعاون 
مع الاستاذ هو روفيتز لتنشر عن طريق مؤسسة 
الترانساكشان ٠‏ 


تجة : اللكقؤريحوداساع هد 


آستاذ العلوم 
السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعملوم السياسية 
بجامعة القاهرة ٠‏ ألف عديدا من الكتب والدراسات مثل : 
« دراسات فى العلوم السنياسية » , « استخدام القوة 
المسلحة فى العصر النووى » ء « استخدام الدبلوماسية 
فى العصن التووى » , « نزع السلاح » ٠‏ كما ترجم عديدا 
من المفالات فى هذه المجلة * 


امتراجن :ا دء محمون أمماعيل محمد : 


سس يبب يبب يبب ب 


انسان يعتقد آنه يعرف كل شىء عن الاقتصاد طالما كان المال متوافرا لديه ٠‏ 


ولكنه 


أيضا خير لأن الدافع الى اكتشاف خبايا المجتمع أكثر قوة وانتشارا من الدافع ال 
معرفة المسكلات التى تبدو أكثر بعدا + وتتوافر دوما فرصة ربط علم الاجتماع 
بالعامة ٠‏ والمشكلة هى الجمع بين التصور الفكرى والاقتدار السياسى فى استر اتيجية 
واحدة , ثم المعرفة المباشرة لأسلوبنا فى الحديث والكتابة ؛ وهو أمر بالغ الصعوبة 2 
وأن كان تحقيقه ممكنا . وهذا ما تهدف اليه الترانساكشان . 

والأعم من الوصول الى الشعبية أن تكون هناك رابطة مع أولئك الذين هم على 
مستوى السياسة ٠‏ فهذا المستوى ‏ بالنظر الى اعتمام العامة فعلا باعداد السياسقف 
اكثر المناطق حساسية حيث يرتبط العالم الاجتماعى بالعامة . فالسوسيولوجى ب 
باعتباره مستشارآ لمن هم فى موقع السلطة يرتيط بجمهور عريض شاء أو لم يتأ 0 
أو تصور ذلك أم لم .يتصور ٠‏ وهذا هو ما تأمل المجلة أن تحققه ٠‏ 

ومن وجهة نظرى الخاصة , فان ظهور مجلة « الترانساكشا » لم يكن عرضيا أو 
مصادقة ٠‏ وانبئقت مشاركتى الخاصة من رغبة قوية فى بعث الحياة فى علم اجتماع 


هلا 


.جديد مختص بالانباء الضخمة ٠‏ والذى أعلن عنه «روبرت بارك» فى عشرينات القرن 
الحالى » ثم علم اجتماع مختص باللملاءمة السسياسية على نحو ما حدده ميلز فى 
الخمسينات ٠‏ وشهد علم الاجتماع دفعة قوية جديدة مع التحكم فى الطاقة والتنسيق 
بين المقومات الايديولوجية المتباينة ٠‏ وقد انطوى ذلك على الانتتقال من النقد الى 
البناء » أى التحرك من العداوة والمعارضة الى نقطة الخلق والعلم ٠‏ ولعتختلف المشكلة 
التى واجهتها عن مشكلة ثورى عسكرى ت<ول الى قائد سياسى ٠‏ وأدى تأسيس مجلة 
الترانساكشان فى *193 الى ايجاد أداة توضحغلبة وجهة النظر التى ظللت أدافع عنها 
منذ 19801 على وجهة النظر الاخرى المعارضة ٠‏ 

واقتضى التحول من النقد الى البناء فى النهاية أن فتحت المجلة ذراعيها أمام 
اتهامات ودعاوى صغار النقاد الذين أسرعوا فى توجيه اللعنات الينا والى الوضعيين 
والوظيفيين ٠‏ وهذا هو ما يجب أن تكون عليه المجلة ٠‏ 


كور 

يمكن أن توصف السنة الاولى للمجلة بأنها بحث عن الهوية الايديولوجية مع 
مراعاة حقيقة أن المجلة بدأت عرضا الى حد ما وبالاحرى كامتداد , تقريبا » لمنئحة 
قدمتها مؤسسة فورد لجامعة واشنطن لتعليم الكبار ٠‏ وفى هذه السنوات الانشائية 
المبكرة » كان ممكنا آن تكون ادآرة الاعمال سيئة والأسوأ من ذلك , كان سوء الادارة 
المطلقة ممكنا » بل انه كان أمرا طبيعيا للغاية . وذلك اذا ما أخذنا فى الاعتبار الكيفية 
التى تعمل بها الجامعات الامريكية ٠‏ ولعله من قبيل الانصاف ألا نلقى المسئولية كلها 
على سوء الادارة » ففكرة أن الجامعة يجب أن تدعم مجلة للعلوم الاجتماعية من خلال 
اقتراح تقديم منح كانت لا تزال جديدة بحيث لم تكن ثمة أساليب راسخة لتشغيل 
أشخاص من خارج السلك الادارى أو الاكاديمى ٠‏ فعلى سبيل المثال ما هى الشروط 
اللازم توافرها فى رئيس تحرير مجلة ما ؟ هل يكون مرتب وامتيازات المحرر العادى 
على نفس المستوى مع مرانب وامتيازات رئيس التحرير ؟ أم تجب معاملته على أنه 
عضو فى السلك الادارى الفنى ؟. ومازالت تلك المشكلات معلقة بلا حل ؛ على الاقل 
ليس فى اطار جامعة واشنطن ٠‏ وأمام حقيقة أن مجلة الترانساكشان كانت فىمراحلها 
الاولى محاولة متواضعة » أضحى ممكنا التعامل مع آلشكلات الاكبر ٠‏ والواقع أن 
المجلة فى أعدادها الاولى لم ترتفع عن كؤنها مزجا « لمجلة الخريجين » مع « ضمي 
اجتماعى » ٠‏ 

وفى البداية . كانت القضية هى ما اذا كان يتعين توجيه المجلة .نحو اتاحة العلم 
لغير المستغلين بالعلوم الاجتماعية أو فقط للمهتمين باكتشافاته ونتائجه ٠‏ فعلى سبيل 
المثال » هل القصد من المجاة هو تعليم مزيد من المعلمين ؟ أو تعليم صفوة رجال من 
الاعمال , أو قادة المجتمع ؟ ع لكان مفهوم التعليم متعلقا أساسا بالتثقيف أم بالحركة؟ 


ومنذ البداية تقريبا ثارت مشكلة خطيرة تتعلق بالجمهور ٠‏ فقد نظر اليه على 


أنه يضم .مجتمع الاعمال » والعاملين فى مجال الرفاهية الاجتماعية والبيروقراطيين من 
المستوى المتوسط ٠‏ ولم يعط اهتمام حقيقى لما يمكن أن تقدمه المجلة لمئات الالوف من 
مدرسى ااعلوم الاجتماعية . قضلا عن الملايين من طلبة المدارس العليا والكليات 
المشتغلين بالقضايا الاجتماعية ٠‏ ولم تعكس هذه الصفة الانتقائية تقويمنا لجيهورنا 
افحسب , وأنما أيضا ادعاءاتنا الصفوية ٠‏ 

وثمة مشكلة أخرى نتطلب بالضرورة مواجهتها منذ البداية » وهى مواقفنا من 
السياسة والجنس والدين ٠‏ وفيما يتعلق بقضية الجنس , ثار تساؤل عما اذا كان 
يتعين نشر مقالة عن « السحاق » عن دراسات علمية يجرى اعدادها بواسطة كل من 
دافيد وارد ٠‏ وجين كاسيوم ٠‏ وتزعم المقالة أن السلوك السحاقى لم يكن نتيجة 
الشذوذ الجنسى كنزوة أو غريزة بقدر ما كان نتيجة لحجز النساء فى بيوتهن كأنهن 
سجينات ٠‏ الا أن التساؤلات المثارة فى هذا الصدد كانت عاطفية أدت الى خلافات 
حادة بين المحررين ٠‏ وبمرور الوقت صفيت تلك الخلافات بفضل التسليم بحرية 
التعبير ورفع القيود عن اللغة المستعملة والمادة التفصيلية ٠‏ ولم تشجع المجلة مطلقا 
على استخدام الاسلوب غير المهذب فى الكتابة » كما لم تفرض استعمال لغة معينة » 
ولكنها اعترفت بوجود سلوك متحرف لدى بنى الانسان ٠‏ ونحن نقر بأن المشتغلين 
بالعلوم الاجتماعية حينما يكتبون عن هذا السلوك الذى تعرفنا عليه » فان الاسلوب 
غير المهذب يجب اتباعه أحيانا ٠‏ وفى النهاية كان هذا القرار بالغ الاعمية فى بلورة 
اطار يسمح بازدهار الترابساكشان كمجلة لعلم اجتماع جديد وليس مجرد مجلة 
تقتفى أثر التقاليد المعاصرة ٠‏ 

ولم يكن قرار الانفتاح على المسائل الجنسية سهلا على نحو ما يبدو الآن ٠‏ ففى 
الوقت الذى كانت تثار فيه مسألة استخدام الالفاظ اليذيئة فى الترانساكشان كانت 
جامعة شيكاغو تعمل على اغلاق مجلة « شيكاغو ريفيو » لنشرها أشعارا تحوى كلمات 
من هذا القبيل ٠‏ كذلك سبقت مناقشاتنا حركة حرية الرأى فى بيركلى » ويزوغ 
الصحافة السرية ٠‏ 

ومن الصعوبة أن نتذكر سرعة التغيير ٠‏ 

وبطبيعة الحال ء» كانت مهناك مشكلات أخرى : ما مدى التأكيد على علم اجتماع 
دون آخر ء ما اذا كانت المقالات طويلة أو قصيرة ؛ ما اذا كان يجب تشجيع التقارير 
التى يكتبها المحررون أو اعادة كتابه أبحاث العلماء ؛ وأخيرا ما اذا يجب البحث عن 
الابحاث المبتكرة أو جعل الابحاث التى سبق نشرها فى متناول جمهور عريض * ومنذ 
البداية كشفت لنا هذه القرارات عن الصلة بين البحث عن الهوية الابديولوجية وبين 
وسائل ترجمة تلك الهوية آلى شكل مناسب ٠‏ 

أنئى حينما أعود بذاكرتى الى تلك الفترة بكل جوانب ضعفها وقصورها ٠‏ فان 
الحقيقة التى لا مراء فيها هى أن كثيرا من الناس والمشاعر المعبر عنها فى السنة الاولى 
للنشر ظلت دافعا قويا بعد عشر سستوات + وبعيارة أخرى من الخطأ الاعتقاد بأن 


يندا 


سنوات البحث الاولى عن هوية أيديولوجية كانت مجرد بحث ٠‏ اذ أنها كانت انجاذا 
فى جوانب عديدة ٠‏ قمنذ صدور العدد الاخير من المجلد الاول » اتخذت المجلة شكلا 
محددا ء وأثارت بالفعل بعض القضايا الجوهرية المعاصرة ٠‏ فقد أميط اللثام عن 
مختلف المشكلات مثل أوضاع الطيقة العاملة من السود ء وحركات التمرد التي 
أصبحت ظاهرة خطيرة تجتاح الشوارع كل يوم فى صورة أشيه بالحروب ٠‏ 
ولم تكن المشكلات التى واجهناها فى السنة الاولى للنشر مجرد مشاكل 
أيديولوجية . وانما كانت أيضا مشكلات تتعلق بالتحرير ٠‏ فلم نكن بحاجة الى بيان 
كيف يتأتى للعامة أن تستخدم العلوم الاجتماعية وتفيد منها , وانما كيف يمكن جعل 
هذه العلوم تستجيب للعامة ٠‏ ما هو سبيلنا الى جعل رجال العلوم الاجتماعية يكتبون 
بوضوح ؟ ما هو سبيلنا الى اقناعهم بعدم الخشية من التماثل بين وض وح العرض 
وبين اتخاذ مواقف تجاه القضايا السياسية والاجتماعية ؟ ٠‏ وفضلا عن هذا كله , 
كن نعمل فى ظل نتاج فهم داخلى بنظر الى الشعبية فى عبوس » والى الوضوح ‏ فى 
شك عميق ‏ على أنه مرادف للتبسيط المبالغ فيه ٠‏ وقد ظهر المجلد الاول فى وقت 
كان التفوق الادبى فيه بلا متازع ‏ معيارا للكتابة فى العلوم الاجتماعية ٠‏ وكان 
علينا أن نهيا فريقا كاملا من الكتاب والمحللين القادرين على ترجمة الحقائق الاجتماعية 
الى الانجليزية بشكل لا يضايق رجال العلوم الاجتماعية ويدفع مجموعة القراء الذين 
جذبتهم مجلتنا الى التبلد . وبنهاية السنة الاولى المصيرية الكبيسة » اضحت مجاتنا 
منبرا للعلوم الاجتماعية فى بيئة مهنية غير مواتية ٠‏ 


1954 : 
أدخل المجلد الثانى هن الترانساكشان تحسنا كبيرا فى مظهر المجلة ٠‏ فقد 
حدثت تفييرات يعتد بها فى الشكل والتصميم والتصوير . وبدات المجلة تأخذ مظهر 
مظهر واحساس غيرها من الدوريات الشهرية ٠‏ وبدأت هيئة التحرير تؤكد على ملامح 
خاصة مثل حلقات البحث فى الشئون الجارية » وانشاء قسم لعرض الكتب » وتطوير 
فكرة الملاحق الخاصة + ثم ادراك الحاجة الى بذل جهد للحصول على الاعلانات لتحقيق 
دخل اضافى ٠‏ ويمكن القول بأن المجلد الثانى الترانساكشان شهد اهتماما خاصا 
“رحبا بشكل المجلة فى حين كان المجلد الأول محاولة أيديولوجية لمعرفة الهدف الذى 

نطمح أليه » وكيف يمكن بلوغه . 

ان قدرا كبيرا من الفضل ينبغى أن ينسب الى كل من « ليونارد زويج » أول 
محرر المجلة . و « جورج تالبوت » أول مدير للباب الفنى فيها ٠‏ وحققت المجلة 
دون تجاهل عنصر الاثارة ‏ واقعية فى فن التصوير تتمشى مع روح العلاقات 
والقضاية الاجتماعية التى تتناولها محتويات المجلة . ألا أن رسالة عامنا الثانى 
تتعدى مجرد تشغيل محرر ومدير لباب الفن ٠‏ ففى النهاية كان هناك اعتراف بأن 
اختلاف الناس حرى باختلاف مهامهم » وبأن بقاء مجلة ما أمر يتوقف -_بدرجة كبيرف 
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على نوعية الاشخاص العاملين أكثر من اعتماده على الذكاء الفردى ٠‏ أو الجهد الشتت 
والمتميز ٠‏ 

واتضحت بدرجة كبيرة ضرورة التحرك. فى هذا الاتجاه على اثر قيام 
العى جولدنز » وكنت مساعدا وحليفا مواليا له من البداية رغم .مابيننا من اختلاف فى 
الاتجاهات ٠‏ بالرحيل الى أوربا وطول غيابه فيها ٠‏ وبوصول لى رانوائر ٠‏ ثم شغله 
الفراغ الذى خلفه رحيل جولدنز ٠‏ والواقع أننا عملنا سويا كرئيسين للتحرير © 
وقد شعرت كافة العناصر المعنية بأنه ينبغى اخضاع المجلة » ابقاء على هويتها الخاصة 
وشرعيتها , لرئاسة المستغلين بالعلوم الاجتماعية » وليس للصحفيين » الذين ينحصر 
اعتمامهم فى التحليل ٠‏ وذلك هو أفضل سبيل لتيسير عمل المجلة فى غيبة اية 
معقولية حقيقية أيديولوجية أو نظرية ٠‏ 

وقد انحصر اسهام رانواتر فى غرس ما يعرف باسم « أسلوب شيكاغو » ٠‏ 
وكان نشاطه »ا وهو طبيعة عمله » موجها نحو الادوار الجنسية للرجال والنساء » 
ومشكلة انحراف الأحداث وعلاقتها بالفقر » والوعى بدور الزنوج فى حياة المجتتمح 
الا'مريكئ ٠٠‏ وبوضح الا'مور فى منظور تاريخى ,2 يبدو الاسهام الذى قدمه رانواتر 
للمجلة على امتدادا لسنين متكافئا مع اسهام جولدنز ٠‏ اذ اعتمت المجلة بيش كلات 
علم النفس الاجتماعى والانحراف والشنوذ ٠‏ ووضعت نفسها ٠‏ بدقة خارج التيار 
السائد ٠‏ وهكذا تجاوزت المجلة أيديولوجية نتاج علم اجتماع موجه الى مجتمع رجال 
الأعمال ٠‏ وطلما كان تفكيرى وخبرتى السابقة اقرب الى ذلك الذى ل جولدنز منه الى 
رانواتر » فان اسهامات هذا الأآخير كانت جميعها ايجابية ٠‏ 

ومرة اخرى » كانت مسألة مضمون المجلة أسر فى حلها من مساألة تنظيمها 
وذلك فى المجلد الثانى وفى غيره من المجلدات ٠‏ وجاءت المشكلات التى واجهناها على 
غير ما كنت أحلم بوجوده فى العالم السوسيولوجى ٠‏ فقد كانت هناك مشكلات معهودة 
منها : ما هو حجم المجهود اللازم لجذب المشتركين ؟ كيف يتاتى تحويل نجاح أدبى 
ألى نجاح تجارى ؟ ما هو التصميم المناسب للمجلة ؟ ماذا يجب أن بكون عليه ميعاد 
اصدار المجلة ؟ وكم عدد الصفحات فى كل عدد ؟ كيف يمكن الحصول من الجامعات 
على دعم بالتعينيات الادارية للمجلة . ما هى المستحقات المالية للمحرر وللأستاذ 
الجامعي * م 

وقد أصبح واضحا أن نجاح الترانساكشان ٠‏ أمر يتوقف , على الأقل » على 
مهارات ادارتها , التى لا تقل فى أهميتها عن اسهامات المحررين » وان كان اكتسابها 
أصعب من اكتساب الثانية ٠‏ 

وبنهاية العام الثانى لم يكن قد لمع بعد شخص معين يمكن أن يقال عنه أنه 
متخصص فى ادارة الأعمال + أو جذب الاشتراكات ٠‏ أو المحاسية وامساك الدفاتر ٠‏ 
فقد ارتبطنا بالجهاز الادارى للجامعة الى حد افتقارنا الى مصدر معين للمعلومات 
بمدنا بابراداتنا ونفقاتنا » وهو ما آدى فى النهاية الى نتائج مؤسفة . فحين جاءت 


افد 


الدفعة فيما يتعلق باستمرار النشر من جامعة واشنطن ٠‏ كان التساؤل الأساسى هو 
المكسب أو الخسارة ٠‏ 


وفى المجلد الثانى أحرزنا بعض التقدم ٠‏ فقد بدأنا نرى أن كلا من مجلة 
« هاربرز » ومجلة « آتلنتك آند بزنس ويك » كانت على الأقل . نموذجا نحاول أن 
نحتذيه مثل المجلة السو سيولوجية الأمريكية . وقد تحولنا ‏ بشكل مثير # من مجلة 
لاعادة الطبع الى مجلة للتعبير عن أفكار جديدة حول آفاق العلوم الاجتماعية وذلك 
بأسلوب يفهمه كل شخص , كذلك تزايد الاعتراف بالقدرة السياسية لمجلة مشل 
مجلتنا ٠‏ وترتب على معالجة قضايا حركة حريات المرأة وكفاح الزنوج من أجل 
الاندماج » أو العلوم الاجتماعية والحريات المدنية . الانتقال الى موقع فى الحياة 
السياسية أصعب بكثير مما تصورناه ٠‏ 


وكان ادراكنا أساسا للسياسة ادراكا قوميا برغم أن الجهود الرامية الى تدويل 
المجلة اسفرت عن نجاح محدود . وبهذا المعنى لم ننفذ بالكامل شروط العقد الخاص 
بورة علم اجتماع جديد » والذى تحددت خطوطه العريضة سلفا . وقد ظللنا 
محكومين ٠‏ بايمان فى الرقاهية » وما كان بمقدورنا أن ندرك ايمان الذين يحكمون 
كما لو كان العنف يسيطر عليهم ٠‏ 5 


وكان ظهور المسايعة فى المجلة علامة على أننا بدأنا نفهم أن اهتمام نفس العلماء 
الاجتماعيين باعادة بناء المجتمع الأمريكى كان أكثر مما توقعناه ٠‏ ودخلنا بسرعة فترة 
شهدت دافعا قويا » خاصة فى نطاق علم الاجتماع » الى تجاوز الجوانب التحليلية 
الى الجوانب العملية للتغيير الاجتماعى . ولم توجد أى دورية اخرى تخدم جمهورا 
عريضا » ومع ذلك توفر خدمة لمجتمع أكاديمى انفصل ببطء عن التغيير البنيانى الذى 
حدث طوال خمسينات القرن الحالى وآنغمس بعمق فى صراعات الستينات من أجل 
التغير الاجتماعى * 

وقد بدأنا ‏ وان كان على نطاق محدود للغاية ب فى تجاوز مراتب علماء 
الاجتماع فيما يخصص كتابتا ٠‏ ففى البداية كان علماء النفس الاجتماعيون هم الذين 
قدموا لنا مدخلا اضافيا » كما قدم علماء السياسة والانئررلوجيا خدمات هنا وهناك 
ومع ذلك لم تكن المجلة فى عامها الثانى كما فى عامها الأول » دورية للعلوم الاجتماعية 
بقدر ما كانت دورية لعلم الاجتماع ٠‏ وكان من المفترض ضمنيا » ان لم يكن صراحةء 
ان مجلتنا آداة للعلاقات الطيبة بالنيابة عن مؤسسة المشتغلين بدراسة علم 
الاجتماع ٠‏ ومع ذلك فانه بانتهاء المجلد الثانى , يتبين تماما أنه اذا لم نكن أعداء 
اللمؤسسة » فاننا كنا مؤسسة هضادة ٠‏ وبهذا المعنى فقد كنا قوة يحسب لها 
حسابها فى نطاق علم الاجتماع ٠‏ 


وى نهابة السنة الثانية كان هناك تقبل عام لتجاهل الأسماء الكبيرة فى علم 
الاجتماع » وانشاء مؤسسة للعلوم الاجتماعية تركز جهودها فى اخراج مجلة علوم 


17. 


اجتماعية منالطراز الاول تتحاشى المهارة التقليدية على المستوى التكنيكى. وبدلا من 
ذلك كان بحثنا عن جمهور جديد من أنصار العلوم الاجتماعية » وفى غمأر ذلك عن 
وعى جديد قى اطار تلك العلوم ٠‏ 


وك : 


ومع بداية المجلد الثالث أصبحنا أداة اتصال عامة + وليس »© مجرد امتداد 
لمؤسسة مهنية ٠‏ فقد أعطت المجلة 2 بفضل ارتباطها بى + فكرة واضحة عن رسالة 
العلوم الاجتماعية التى أخفقت المجلات الأخرى للعلوم الاجتماعية فى ادائها ٠‏ أو على 
أحسن الأحوال , أدتها على الهامش ٠‏ وأهتمت الترانساكشان اهتماما أساسيا بالعلاقة 
بين العلوم الاجتماعية واعداد السياسة القومية ٠‏ 

وبدأت الترانساكشان فى نششر مقالات تؤثر بعمق على العلوم الاجتمساعية فى 
علاقتها بالسياسة العامة ٠‏ فعلى شاكلة نشرة علماء الذرة التى ١اهتمت‏ بالعلاقة بين 
العلوم الطبيعية ومشكلاتها وبين اعداد السياسة العامة وآالقومية ٠»‏ مع احتفاظها 
بمناصرين من علماء الطبيعة » ظل لمجلتنا جمهور كبير من المناصرين فى نطاق علم 
الاجتماع ٠‏ ومع ذلك فقد استطعنا أن ننفتح على العلوم الاجتماعية قاطبة ٠‏ وحدث 
ذلك طبيعيا لآن الاعتمامات بمسائل السياسة أساسية لكل الميادين من الا'نثروبولوجيا 
الى الاجتماع ٠‏ وجاء دخولنا ميدان السياسة عقب فشروع كاميلوت ٠‏ 


وبعد هذا المشروع لم يعد بامكان المرء أن يشكك فى علمية العلوم الاجتماعية 
تماما مثل العلوم الطبيعية ٠‏ فقد أضحى معترفا به أن العلوم الاجتماعية والطبيعية 
ميادين تقبل التنبؤ والضبط ٠‏ ومن بين الآثار الحتمية لمشروع كاميلوت أن أصبحت 
القضية الأساسية تدور حول أغراض أبحاث العلوم الاجتماعية » اذ كان هذا المشروع 
خطة دمجية اجتماعية ثقافية مقارنة ٠‏ ورغم بغضه لبنى الانسان » الا أنه كان محاولة 
من جانب الحكومة الأمريكية لدراسة الحركة المدنية وحركات العصيان الضسادة 
بالاستخدام الواسع للأساليب والطرق والنظم المعروفة فى كافة العلوم الاجتماعية: 
وأدانت طبيعته الدمجية تغلغلا فى المنهاجية . 

وأوضحت مقالتى عن مشروع كاميلوت كيف أن المؤسسة العسكرية نظرت الى 
الاقتراب الدمجى للعلوم الاجتماعية على أنه أمر واقع ٠‏ وبالتأكيد لم تكن تلك حمى 
المرة الأولى التى ساعدت فيها تكنولوجيا الحرب على حل المشسكلات التى تركها 
ممارسو العلم ٠‏ وجاء المشروع علامة على مجىء العلوم الاجتماعية فى صورة جديدة ٠‏ 
وكاد أن ينتهى عصر البراءة السوسيولوجية : ولذا كان على كل فرد أن يواجه مسألة 
تحديد موقفه بعيدا عن جوانب الغموض المعتادة التى تربح البشر المحايدين خلقياء 

كذلك اشتمل المجلد الثالث على تغييرات أخرى تعكس نفس مذ الاهتمام ٠‏ 
فقد نشرنا مقالا كبيرا بقلم بيرترام ٠‏ م٠‏ جروس » أوضح فيه الحسابة الى مجلس 


قفن 


للمستشارين الاجتماعيين يمائل فى منزلته وسلطاته مجلس المستشارين الاقتصاديين 
التى آصبح بشيرا بحركة المؤشرات الاجتماعية التى اكتسيت مكانة وأهمية مع 
مرور الوقت . وبامثل كانت المقالة التى كتبها كل من لى رانواتر » ووليام يانكى 
عن « الأسر الزنجية والبيت الأبيض » دراسة رائدة عن الصراع الذى احتدم حول 
التقرير الشهير الذى قدمه دانيل باتريك مونيهام عن «١‏ الأسرة الزنجية : مبررات 
الحركة القومية » ٠‏ وأوضحت المقالة كيفية كتابة التقرير » وكيفية حص وله على 
التأبيد » والعلاقة بين مونيهان وبين حكومة جونسون » وطبيعة النقد » وكيف أصبح 
مونيهان ‏ مع مفى الوقت ‏ زغيم مناصرة القوة السوداء ٠‏ وهكذا صار واضحا أن 
المشتغلين بالعلوم الاجتماعية ٠‏ على المستوين القومى والدولى ٠‏ كانوا يتجاوزون 
الأدوار التقليدية للبحث اذ كانوا يخلقون ويناصرون السياسة ٠‏ وكان تحليل حالة 
الأسرة الزنجية » من حيث ارتباطها بعدم الاستقرار المفترض من جانب ذكور الزنوج» 
مصدرا لتوصيات السياسة لايقل فى أهميته عن الضغوط العامة ٠‏ وبات واضحا آنه 
فى هذه الدائرة , كما فى غيرها كانت العلوم الاجتماعية فى القرن العشرين قى صف 
المستقبل مثلما كانت العلوم الاجتماعية فى القرن التاسع عشر فى صف التحليل 
التاريخى ٠‏ 

وسمح أسلوب المجلة فى تعيين رسالتها الجديدة والعلاقة بين العلوم الاجتماعية 
والسياسة العامة » بتحديد جديد لغرض العلوم الاجتماعية ذاتها »2 وهو أنه ليس 
'نجزئه علم الاجتماع » وآنما تحسين المجتمع » وليس تجزئه علم السياسة واثما بيان 
مواضع استخدام جوانب قوته للارتفاع بمستوى الحياة السياسية ,2 وليس المطالبة 
بانهاء البحوث » وانما حمايتها عن طريق جعلها فى متناول العامة » ثم عن طريق جعل 
مشكلات التدعيم والاستفادة أبعادا أساسية فى تحليل تصميم وعملية البحث ٠‏ 


ومع صدور المجلد الثالث » تزايدت مبيعات المجلة بشكل مثير ٠‏ فلأول مرة. » 
ثار الاهتمام بتفاصيل الأعمال المتعلقة ببقاء المجلة » وجذب الاشتراكات ٠‏ والاعلانات 
والانشطة التشجيعية » فضلا عن الانشغال الواعى بمشكلات التصميم . واو أن تلك 
الحاجات تيدو ‏ مع وضعها فى منظور تاريخى ‏ وأضحة ء فالواقع انه لاثىء يمكن 
أن يكون أكثر طمسا لمعنى الحقائق التجارية من العيش فى اطار ميزانية الحدى 
الجامعات أو منحة احدى المؤسسات ٠»‏ ومع ذلك جاءت أول أشارة عن اهتزاز التزام 
الجامعة تجاه المجلة حينما قدمت جريدة « نيوزويك » منحة الى المجلة ٠‏ وحينما علميت 
بذلك الموقف ء أوقفت المفاوضات على القور ٠‏ وكان عدم اللاميالاة مو رد فعطل 
المسئولين على ما ظننت أنه اهانة بالمعايير الأخلاقية ٠‏ وبدلا من الحصول على تأبيد 
سلطات الجامعة » تلقيت كلمة مفادها أن الجامعة لاتعارض بيع المجلة الى المصادر 
التجارية ٠‏ وقد أبلغت ٠‏ بصفتى الشخصية ٠‏ أن المسئولين فى الجامعة قد ضايقتهم 
. الى حد ما جهودى الرامية الى منع بيع مجلتنا ل نيوزويك . وما لبث أن تغير 
رأى المسئولين بالجامعة بشكل مثير . فقد انتقلوا من التأبيد الى المعارضة » اعتقادآ 


هذا 


منهم بأن الجامعة لاينبغى أن تتدخل فى اعمال المجلة ‏ وهى وجهة نظر انتهيت فيما 
بعد آلى مشاطرتهم اياها , وان لم أنطلق من نفس الأسياب ٠‏ 


وطوال هذه السنوات المبكرة » كان غموض الملكية مثار تعذيب لنا ٠‏ وقدمت 
الجامعة مجموعة ممائثلة من المطالب كان من الصعب التوقيق بشأنها ٠‏ فمن ناحية تعين 
عليتا أن نتجنب الشعبية فى معناها التجارى: الضيق 2 ومع ذلك وجب علينا آنذاك 
أن نحقق ربحا ء أو على الأقل تتجنب خسارة ٠‏ وحددت الترانساكشان وعوملت 
باعتبارها قسما جامعيا فيما يتعلق بالأشخاص العاملين واجراءات التشغيل , الا أنها 
وعلى خلاف أى قسم آخر ‏ كانت ملزمة بتحقيق ربح مع ابراز قيمتها * 


55و : 


جاء المجلد الرابع معه بتغييرات كيفية فى المجلة : تحويلها من مجلة تصدر كل 
شهرين الى مجلة شهرية » وزيادة عدد صفحاتها من "الا صفحة فى المجلد الأول الى 
5" صفحة فى المجلد الرايع ٠‏ وهكذا دخلت المجلة من حيث حجمها وميعاد صدورهاء 
مرحلة جديدة ترتكز على آساسيات نشر المجلة » فضلا عن أساسيات أيديولوجية 
العلوم الاجتماعية + وكان لهذا آثاره الداخلية والخارجية ٠‏ فعلى المستوى الداخلى . 
اقتضى الاصدار الشهرى للمجلة قدرا أكبر من الخبرة والتفانى يفوق ماكان مطلوبا 
فى أى مرحلة سابقة ٠‏ وتزايدت المشاركة الشخصية هندسيا ٠‏ وحين كأن الجدول 
الشهرى للمجلة جامدا » كان كل شىء آخر مرنا وقابلا للتعديل . وصار ذلك كله 
ممكنا بفضل تطوير ثقافة للعلوم الاجتماعية أصبحت فى النهاية متمشية مع .العمل 
الذى كنا نؤديه ٠‏ وقد توافر لناء من عدد الممطيوعات التى تلقيناها ومن حجم 
الاهتمام الذى رأيناه » كم من المعلومات أقنعنا بأن هناك سندا فكريا فى المهنة ٠‏ 
وأضحى اهتمام المجلة بالتنافس على نشاطاتنا أكثر من اهتمامها برفضها ٠‏ وفى غمار 
هذه الموجة ظهرت مجلات أخرى مثل 5 علم النفس اليوم » ء « التفاعل » وانزايدت قوة 
مجلتنا بما يكفى لاجتذاب أفضل الكتاب » ولم تعد مجرد مجلة لاعادة النشر » أى نشر 
مواد ضعيفة . وكانت القدرة على تقدير الفرق من مجلة معينة وبين جورنال معين 
بمثابة خطوة الى الأمام . 

وثمة تحول آخر حدث - جزيئا - نتيجة لآرائى وميولى الفكرية » وهو التغير 
الكامل من مجلة تسيطر عليها النزعة السوسيولوجية الى مجلة جامعة للعلوم 
الاجتماعية » وهو ما حاولنا أن نحققه » برغم أن جهودنا لاقتحام ‏ بأى قدر من المهارة ‏ 
ميادين الأنثروبولوجيا وعلم النفس والاقتصاد لم توت ثمارها فى الأعوام الثلاثة 
الأولى ٠‏ وكان لعلم الاتتصاد مجلته الخاصة به وهى « الطليعة » وقد استطاعت ء» 
بالكاد » الاحتفاظ بقاعدة من القراء قوامها ٠٠٠ر١٠‏ قارىء ٠‏ وما كان بمقدورها أن 
تخلق نوع الكتابة الاقتصادية المبسظة التى عرفت فى القرن التاسع عفر * 


رفن 


وكان علم الأنثئرويولوجيا من الضآلة ومن الانشغال بالبحث عن وضعه المهنى 
بحيث لم يتعد كثيرا فى مجلة شعبية مثل الترانساكشان , مع أن جريدة «الانسانية» 
قد بذلت جهودا فى اتجاه اكتساب مزيد من الش عبية ٠‏ والواقع أن علما 
الا'نثرويولوجيا الذين ساهموا وكتبوآ لحساب مجلة « الترانساكشان كانوا نفس 
اتعلماء الذين انتقدوا اتجاه الشعبية والادارة » وهى اتهامات رددتها دائما علوم اخرى 
فى بحثها عن الحراك الصاعد والمكانة المهنية . والواقم أن علم النفس الاجتماعى .. 
الذى شعرنا فى نطاقة . بأكير امكانية للتشعب , كان فى متناول العامة , الا انه 
فى ذلك الوقت بالذات ,2 وجدت مجلات أخرى مثل « علم النفس اليوم » بحيث لم 
تستطع الترانساكشان أن تجتذب كل المواد الممكنة ٠‏ 


ومما زاد من تعقد الموقف أن منظم الأدب النفس من النوع الشعبى قد كتب 
لاعتبارات علاجية أكثر منها علمية » وخصص لأنماط المساعدة الذاتية المشكوك فيهاء 
والتى دفعتنا ولاءاتنا التحريرية كعلماء اجتماع الى رفضها أو مقاومتها ٠‏ 

وبحلول عام 1131 » وكنتيجة لما نشرناه سلفا فى ميادير السياسة » ولارتباطاتى 
الخاصة » صار بمقدورنا انه تؤسسس علاقة أكثر وثوقا بعلم السياسة . ركان 
هناك اهتمام مركز باعطاء علم السياسة آلحيز الذى يستحقه فى المجلة ٠‏ وحيئيسا 
تح ركنا فى هذا الاتجاه » وجددا أن اهتمام علماء السياسة المباشر بتحليل الشسئون 
العالمية والأحداث الدولية فاق اهتمام علماء الاجتماع » وبالتاكيد علماء النفس . 


كذلك كان لوصول علم السياسة الى مركز التكافؤ مع علم الاجتماع نتيجة 
فرعية هامة 2 حيث اتجه علماء الاجتماع الذين نشرنا لهم الى تغيير أفكارهم بشسكل 
جذرى , وان ظل مدى اهتمامهم محدودا وضيفا ء هذا بينما اتجه علماء السياسة الى 
المجىء من خلفيات أكثر جمودا » وان ظلت اهتماماتهم أقل تحديدا ٠‏ ويفسر هذا 
التماثل ,2 جزئيا 2 فى ضوء الحقيقة المبسطة 2 وهى تفوق عدد علماء الاجتماع على 
عدد علماء السياسة ٠‏ ويميل جمهور معظم علماء السياسة الى الانحدار من المجموعات 
«الهامشية» . ويتجه علماء الاجتماع الى الاهتمام بالجماهير المحكومة اكثر من النخب 
الحاكمة ٠‏ وهناك تفسير آخر مؤداه أن علماء السياسة قد جنحوا إلى الاعقتسام 
بمشكلات السياسة قبل وقت طويل من قيام أقرائهم فى ميادين الاجتبساع 
والأنثروبولوجيا ببدء مشروع كاميلوت ٠‏ وأكثر من ذلك لم تكن معظم اهتماماتنا 
باعتبارنا دارا للنشىر » تنحصر فى التقد المتطرف » كما هو الحال فى أكثر أنواع 
المجحلات اثارة للاهتمام ٠‏ وكلما تسح نطاق العمل » كان ذلك أكثر استحواذا على 
اهتمامنا . وعلى المستوى القومى للدول » أو الشئون الدولية » قام علماء السياسة 
باعداد مادة النشر ء وقام علماء الاجتماع بوضع عناوين تلك المادة ٠‏ 

وساعدتنا هذه المتغيرات المتعلقة بالخلفية على فهم ما هو خطأ فى المران المهنى » 
وان لم تحل مشكلاتنا المتعلقة بالتحرير . وثمة جوانب فنية انبئقت طبيعيا من 
الاعتمام بايجاد جماهير جديدة للمجلة ٠‏ فعلى سبيل المثلل طورنا فكرة تخصيص 
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أعداد خاصة حول موضوعات بعينها مثل معقولية العدالة الأسربكية » (والتى اصبحت 
نقطة تحول فى علم الاجتماع القانونى ٠0)‏ وبانتهاء صيف العنف فى الجيتو » أصدرنا 
بالفعل عددا خاصا عن الموضوع . وهذا شىء لم يسمع به المستغلون بالعلوم 
الاجتماعية » والذين درجوا باستمرار على اصدار الأعداد متأخرة عن موعدها الأصلى ٠‏ 
وأصبح هذا ممكنا ‏ الى حد ما ب باستخدام أدوات البحث الجديدة المعروفة فى 
نطاق العلوم الاجتماعية » والأساليب الصحنفية للبحوث الميدانية وكتابة التقارير 
السريعة ٠‏ 


وقدم العدد الخاص عن ٠‏ العنف العنصرى » أساسا لمؤلف جون هيرس المعنون 
ب « حادثة موتيل الجزائر » وبدأنا نعى أن تلك الأعداد الخاصة لم تكن أدوات صالحة 
للوصول الى جماهير جديدة مثل محامى الحركة , أو المثقفين السود ٠‏ الا انها فى 
ذاتها استطاعت أن تحكم على غيرها من وسائل الاتصال ٠‏ وقد تزايد دورفا فى اكراه 
وسائل الاتصال الكبرى مثل التليفزيون والمجلات الأسبوعية المتعلقة بالأنباء الضخمة 
على الامتمام بأبحاث العلوم الاجتماعية الخاصة بالشئون الجارية ٠‏ وتأكدت أهمية 
تطوير مقالات الفن التصويرى ٠‏ وام بعد هناك شك فى أن المحتوى التصويرى سمة 
أساسية لتطوير الترانساكشان ٠‏ وكان نجاح المجلة فريدا فى تحاشى طغيان الفن 
أو التصوير على ااحتوى التحريرى . 


وفضلا عن هذا كله » كان المجلد الرابع خطوة نحو موقف صلب تمشل فى 
لتأكيد على السياسة والجنس والدين ٠‏ وهى الميادين الشنلائة التى تحظر الكتابة 
بخصوصها فى المجتمع المهذب » كما أنها تتطلب دقة أكثر عند التطبيق فيما بتعلق 
بهذه المحاذير ٠‏ ولا تغيب عنا تلك الممارسات الهادئة من قبل السلطات للاحتفاظ 
بقدر من الرعابة التحتية على هذه الميادين . وصار واضحا أنه لا مندوحة من تغيير 
أما طبيعة المجلة » أو بدرجة أقل ٠‏ طبيعة الجامعة ٠‏ 


/اكوا : 


.يعتبر المجلد الخامس انقلابا كاملا عن سابقة ٠‏ فمع مطلع عام ١9571/‏ + أصبحنا 
أكثر تعودا على الدورية الشهرية ٠‏ وحدثت عدة تغييرات منهنا زيادة التأكيد على 
عروض الكتب ٠‏ وتضاؤل التأكيد على دراسة أجزاء الانسان ٠‏ كذلك تزايد التأكيد 
على المجالات التى كان من الصعب تغطيتها فى السنوات السايقة مثل علم النفس 
الاجتماعى ٠‏ 


وتحركت المجلة نحو اعطاء الشئون القومية مزيدا من الاهتمام . اذ أوضحت 
مسوح عديدة أن قراء مجلتنا لا يتركزون فقط فى الولايآت المتحدة . وأن كانوا يهتمون 
بالمجتمع الأمر يكى - ولذلك تعاظم اهتمامنا بمشكلات ادمان المخدرآت ,2 وآالصحة 
العقلية » والطبقة العمالية وأحوال الزنوج والأقليات » وقضية المرأة » وحتى مشكلات 
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تلوث البيئة ٠‏ آلا أن هذا التحول لم يكن بأى حال علامة على انتهاء الاعتمام 
باامشئون الدولية » وانما فقط تأكيدا اكبر على كيفية ارتباط المسائل العا ميةبالممارسة 
الأمريكية ٠‏ 

وقد تحققت صححة المخاوف التى شعر بها كثير منا حيال اتجاه جامعة واشتطن ٠‏ 
فمن ناحية ابتعدت الجامعة عن الاعتمام بالعلوم الاجتماعية مع تزايد تركيزها على 
ابعلوم الطبيعية . ومن ناحية اخرى انتقلت من الانشغال بالمصالح القومية الى 
الانشغال بالصالح المحلية الضيقة . ومن ناحية ثالئة حدثت أزمة مالية امتد تآثيرها 
الى الجامعات الخاضة . واخيرا » وهذا هو الأكثر أهمية » لما فى الجهاز الادارى من 
ضعف عام بحيث سعى الى تجنب ٠‏ وليس مواجهة » الضغوط التنظيمية . وى 
معرض الدفاع عن الجامعة . بتعين القول بوجود خلاف فى الرأى بين كثيرين .وبرغم 
أن جميع الذين سيبوا التوتر قد احتفوا فى نهاية الأمر » الا أن المرارة الناجمة عن 
ذلك عبرت عن نفسها فى عزوف الجامعة عن الارتباط بمجلة لما تزل فى مرحلة 
المرامقة . , 

وفى نهاية الامر » بذلت سلطات الجامعة كل جهد لبيع المجلة » ايا كان مقدار 
العائد الذى سيترتب على ذلك وابلغتنا الجامعة فى 1154 أله لن تصلنا اعتمادات 
مالية أخرى ابتداء من ٠٠١‏ يونيو 197/4 ء برغم أن ما قدمته من دعم مالى لم يكن كافيا 
على الاطلاق للبدء به ٠‏ وجاءتنا منح من مؤسسة فورد ,2 ومؤسسة دانفورت 2 ثم 
مؤسسة راسل ٠‏ وقامت الجامعة بأخذ المهمة على عاتقها , خاصة وآننا مع بداية المجلد 
الخامس » كنا على ابواب تصدع مالى الا ان ادارة شئون المجلة لم تكن سليمة طالما 
عرملت المجلة كقسم فى الجامعة . وعادة لاتحتفظ الأقسام بسجلات لمسك الدفاتر . 
وهذا ما حال دون تقدير ما اذا كنا قد حمقنا ربحا آم لا . رهكذا كان الموقف المالى 
ذريعة لتبرير تصفيتنا ٠‏ وعلى أية حال , أنكرت الجامعة بشدة ادعاءاتى القائلة بأن 
وقف دعمها المالى كان رده الى اعتبارات سياسية وادارية . 

ومع اقتناعنا بعدم جدوى آية مناشدات » صارت المشكلة الللحة عى بقاء 
المجلة ٠‏ 

الا أن كل المحاولات الرامية الى بيع المجلة قد احبطت واتخذنا موقفا مفاده أن 
ملكية المجلة لا تتعدى المحررين وهيئة العاملين ٠‏ وتبنى كل شخص هذ الموقف ابتداء 
منى الى السكرتيرين غير المتفرغين , الى أن صدرت فى النهاية مذكرة من جانب كل 
أعضاء الهيئة العاملة يؤكدون فيها ولامع ومساندتهم لى طالما ظللنا نحتفظ باستقلال 
مجلتنا ٠‏ 


وكان رأى الجامعة أن بيع المجلة لأطراف خارجين أمر ضرورى لأن البيع لاتحاد 
العلوم الاجتماعية الذى أئرأسه , يمثل صراعا فى المصالح » طلما ظللت أعمل أستاذا 
متقرغا للاجتماع ٠‏ وحينما عرضت الاستقالة فن منصبى قئ الجامعة مقابل نقل ملكية 


إفن 


المجلة الى اتحاد العلوم الاجتماعية » رفض هذا العرض على القور » وعادت الجامعة 
الى ترديد الحجج المالية التى تعوزها الدقة . 


وحدث فى النهاية أن قدم عرض بششسراء قائمة القراء والمشتركين مقابل ٠٠٠0‏ 
دولار ٠‏ وكان ردى أننى سوف أنظر فى هذا العرض ٠‏ ومع ذلك » ودون انتظار لوجهة 
نظرى ٠‏ طلبت سلطات الجامعة مبلغا اضافيا قدره ٠٠٠ر١٠٠‏ دولار كضممان لأوامر 
المشمتركين التى لم تسدد ٠‏ 


وفيما يتعلق بهذه المسألة » كانت مهمتى ممى جمع مبلغ ٠٠٠ر‏ 50 دولار وتكوين 
مجلس من المديرين ٠‏ وحدثت معجزة ٠‏ فقد اتصلت تليفونيا بنحو 6٠؟"'‏ شخصا 2 
وحصلت على المبلغ المطلوب استنادا الى ما أسدته مجلتنا من خدمات » وربما استنادا 
الى ايمانى القوى بالحاجة الى السير قدما ٠‏ 


وعند بداية انفصالنا عن الجامعة 2 كانت مهاراتنا الادارية محدودة ٠‏ وبدأنا 
برنامجا يتيح الاستعانة بعناصر خارجية تتولى ادارة شؤون المجلة ٠‏ وجا المديرون 
والمساهمون من حقل العلوم الاجتماعية بحيث تركزت الملكية فى أيدى قطاع عريض 
من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية + الا أن الحظ كان حليفنا فى الحصول على مهارات 
مجموعة بارزة من العلماء الاجتماعيين الذين طرحوا جانيا شك وكهم واختلافاتهم وعي!ا 
لما يعتير ‏ على حد معرفتى ب أول مشروع خاص مملوك بالكامل لعلماء اجتماعيين ٠‏ 


حكوا : 


فى الوقت الذى كانت فيه جامعة واشنطن تعرض الترانساكشان للبيع » كانت 
اأحاجة ماسة الى الاستقرار الاقتصادى ممثلا فى ضمان كفاءة نظام التوزيع وسداد 
الاشتراكات ٠‏ وزيادة التأكيد على جلب الاعلانات من مناطق تحظى بأهمية خاصة من 
جانب جمهور قرائنا » وأخيرا اجراءات انتاج تتميز بالفاعلية وتقع فى حدود ميرانيتتا. 
وكانت هناك حاجة مماثلة الى تنظيم داخل أكبر » والى تطوير ادارى يضمن فعالية 
نظام محاسبة التكاليف » واخيرا الى راس مال اضافى لدعم جهودنا التحفيزية واعانة 
عدد من المشروعات الجديدة المطروحة للبحث ٠‏ 

وخلال 1138 طورنا الخطة الأولى ‏ وهى واحدة من كثيرات ‏ المتعلقة بقسم 
الكتب واستطاعت الترانساكشان بفضل أعدادها الخاصة المناظرة لما نشر من مقالات 
فى البداية » أن تتطور الى ناشر ناجح للكتب ٠‏ ولولا القسم المتعلق بالكتب 2 لضاع 
الأمل فى بقاء المجلة + اذ لاحظت آن كل مجلة أشهرية ناجحة ترتبط بقسم لنشر 
ألكتب . ولهذا تم الاتفاق مع موسسة الدن ‏ اتشرتون غلى ترقيبات تخول لهذه 
الاخيرة امتياز 0 نوع معين من الكتب القصيرة » وخاصة تلك التى تتفق ومزاج 
العناصز الشابة » أعطت أكثرية الخطط » التى بدأناها مع المجلد تآ » ثمارها 
عقط فى مرحلة لاحقة . ولذا ظل مو قفنا المالى حرجا » وازداد تفاقما نظرا للحاجةالى 
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دفع كل النقود المتحصلة تقريبا من مستثمرينا الاصليين الى جامعة واشنطن مقابل 
عقار تملكه » وتزايد اضطراب مو قفنا فى مدرسة العلوم الاجتماعية واتضحت الحاجة 
الى بعض ترتيبات أخرى ٠‏ 1 

وفى ١978‏ حدئت الطفرة حينما قررنا قبول عرض بالتحرك الى مبانى كلية 
ليفنجستون بجامعة ورتجرز ٠‏ وقد تبين لى من مياحثاتى مع هذه الجامعة » وخاصة مع 
عميد الكلية المذكورة , أنها , أى الجامعة . خلاف الجامعات الأخرى » تميزت بقدرة 
ملحوظة على تقدير الفروق الخاصة الطفيفة بين الدوريات »م كمسا أدركت أن 
انآ رانساكشان يمكن أن تقدم برنامجا جامعيا طموحا خاصا بالعلوم الاجتماعية . 

ومن وجهة نظر جامعة روتجرز » سوف تزود الترانساكشان ٠»‏ آلى حد كبير , 
مدرسة العلوم الاجتماعية (كلية ليفنجستون) بقاعدة للعلوم الاجتماعية . وذلك 
دون أية نفقات مباشرة تتعدى النفقات الا”كاديمية العادية لتشضشغيل الا'ساتذة 
والمدرسين ٠‏ ومن وجهة نظر الترانساكشان يجب آدخال منطقة مدينة نيويورك » 
باعتبارها مركزا لنشر الكتب والمجلات وهيأت لنا نيويوركة سييلا الى التفكير 8 
بشكل جديد » فى المسائل التى ازعجتنا سلفا . وكانت كل الخبرات المتعلقة بالنشر 
سهلة المنال ٠‏ وحمدنا الفرصة التى هيأت لنا التعرف على هذه المعرفة المسترة ٠‏ 


ولم يكن مدفنا فقط أن نصبح جزءا من تيار حياة مدينة نيويورك ٠‏ وانمسا 
ان. نظل بمنأى عنه . واحدى ميزات وجودنا فى شارع سانت لوسن اضفاء الصفة 
القومية الحقيقية على مجلتنا سواء اردنا أو لم نرد ٠‏ ومن حسن الطالع أننا استطعنا 
فى جامعة روتجرذن أن نظل بعيدين عن الخلافات التى أقضت مضجع المسرح الأدبى 
3 مدينة نيويورك . 

وانحصرت المشكلات التى واجهناها خلال تلك الفترة فى نطاق ادارة الأعمال » 
زد على ذلك اننا لم نتغلغل فى تلك الدوائر الجماهيرية التى تخاطبها المجلة . وقدظلت 
مناشدتناللمجموعات القومية والعنصربة»وطلاب ومدرسى العلوم الاجتماعية »والعاملين 
فى الأجهزة المهتمة بالأمور السياسية , تؤخذ على أنها عمليات شراء واسعة النطاق 
من قبل تلك المجموعات ٠‏ ويعزى ذلك جزئيا » الى ارتفاع نفقات جلب اشتراكات 
جديدة تشكل عر قلة تلك العملية . وكانت قضيتنا هى توجيه أنفسنا نحو الوصو لالى 
قراء اللجلة عامة » وليس الى مجموعات سياسية واجتماعية بعينها . وتخطى نجاحنا 
الاخفاقات » فقد ارتبطنا تقريبا بمجموعة جديدة من المجلات » بعضها صغير ©» وبعضها 
كي » الا انها جميعها التقت فى مجلتنا فى مشكلاتها وآمالها . وتكون اتحاد غير رسمى 
ضم مجلتنا » ومجلة « التغيير » » « نيويورك تايمز » وواشتطن مانثلى » ومجلات 
أخرى , مع مراعاة أن بعضها كان مفتقرة الى الخبرة فى ادارة الأعمال ٠‏ وفشل هذا 
الاتحاد » لا بسبب الفكرة القائلة بضعف العمل الجماعى وانما سيب انخفاض 
مستوى العاملين فى هذه المجلات وارهاقهم بالعمل ٠‏ ويعد ذلك قمنا بتطوير « اتحاد 
الترانساكشان» من المجلات العلمية ابتداء من مجلة « التاريخ الجارى » الى مجلة 


ليق 


« التاريخ الاجتماعى » ٠‏ وكان الدافع الى تكوين هذ؛ الاتحاد ادراكنا بأن بقاء مجلة 
مثل الترانساكشان يعتمد جزئيا على بقاء مجلات أخرى ٠‏ 

وانطوى هذا التحرك على معان كثيرة بالنسية لنا ٠‏ فقد هيقت امكانية المشاركة 
فى امتلاك الأسهام أمام الأفراد والعاملين ٠‏ وخطونا خطوات كبيرة فى نطاق العلوم 
الاجتماعية والسياسة العامة بفضل منحة قدمتها مؤسسة فورد , كانت بمثابة 
ااوسيلة الآولى لخلق نوع من التعارف بين مجتمع جامعة روتجرز وبين مجاة 
انترانساكشان وفى أثناء ذلك » كانت لدينا أفكار ثلاث لم تدخل حيز التطبيق وهى : 
أشاء ناد للكتاب » ومكتب للمحاضرين »: وقسم للتسجيل . 

واذا كان لى أن ألخص ما يمثله المجلد السادس: بالنسبة لئا فانه يمكنئى أن 
اقول اننى رايت لأول مرة علما اجتماعيا يمثل مصدرا الافكار يمكن تسويتها وتوزيعها 
بأساليب عديدة من الصفحة المطبوعة الى الشاشة السسينمائية » ومن المحاضرات الى 
التدخل المباشر فى الشئون الاجتماعية ٠‏ ولم تعد الترانساكشان مجرد مجلة 2 ومع 
أن آنتاجنا الاساسى القابل للتسويق كان لا يزال دوريا » فقد أصيحنا فى النهاية. 
وحدة للعلوم الاجتماعية ٠‏ وتحول علم الاجتماع االجديد من سلسلة من الممارسات 
الادببة الى نظرية أيديولوجية متكاملة مكنت ٠‏ ولو لم تحتم »© من التغيير الجذرى 
لمختلف الميادين الاجتماعية والاتحادات المهنية ٠‏ 
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فى هذا العام حققت الترانساكشان تنوعا من مواد العلوم الاجتماعية + 
فيالاضافة الى سلسلة المجلات والكتب ٠‏ قامت أيضا بدخول ميدان الكتب الدراسية 
والموجزات الارشادية, وسلسلة المؤلفات الابتكارية المتميزة بارتفاع مستواها العلمى* 
واستمرت الزيادة فى العدد الكلى للصفحات المنشورة فى المجلدات السابقة : فقد كنا 
نتحرك سراعا نحو رفع عدد الصفحات من 75 صفحة الى ١م‏ صفحة ٠‏ كذلك حققته 
المجلة أثناء هذه الفترة » زيادة ملحوظة فى دخول الاعلانات ٠‏ واستيمر تطور 
الترانساكشان فى الشكل والتصميم ٠‏ واقتضى الامر أن تستمر التغييرات مع الشكل 
السابق » وأن تكون متفقة مع توقعات القراء ٠‏ وعلى هذا النحو ء تجنبنا مضأيقة 
القراء » وتقويض التئاسق فى العلاقة بين التصميم وبين ما يكتبه المحررون ٠‏ وتاكد 
نجاح هذا المسلك من خلال القبول العام لشكل مجلتنا الجديد , والجوائز التى 
حصل عليها فئنا التصويرى من الدوريات الفنية الاساسية , وأخيرا العرض المتنقل 
للمواد المعروضة بالجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء البلاد ٠‏ 


وواصلت الترانساكشان الاستفادة من الارتباط بالعلوم الاجتماعية قاطبة » 
وأضاف التأكيد المتزايد على علم الانثروبولوجيا وعلم النفس الى القوة المستمرة فى 
عام الاجتماع وعلم السياسة . وظل علم الاقتصاد دون التمثيل الكاى » وهو مايجد 


لغنا 


سببه الاساسى فى افتقارنا الى محرر مساعد مقتدر يمستطيع نقل أفِضل الاعمال 
الفكرية من حقل الاقتصاد الى الترانساكشان » ومع تعيين ستيفين ٠‏ و٠‏ روسو 2 
تم تصحيح هذا الاتجاه ٠‏ 

وكان استعمال مقالات الترانساكشان فى كتب تعليم القراءة والقطع الادبية 
المختارة » والمقررات الخاصة , أكبر من أى وقت آخر فى الماضى ٠‏ بل ان نتائج 
البحوث المنشورة بالمجلة كانت تنقلها عنها بانتظام مجلات أخرى مثل : التايم » 
وواشنطون بوست ٠‏ وكرنت كونتنتس » «والفوج» ٠‏ كذلك ظهرت المجلة فى برامج 
تعليمية متنوعة وبرامج تليفزيونية خاصة ٠‏ 


وبالنسبة لمجلة مثل الترانساكشان , فان القدرة على اليقاء والنمو لا تتوقف 
على اجتذاب جماهير وأسواق جديدة فحسب ,ء وانما أيضا » وبصورة أكثر ٠‏ على تفهم 
أعمق للسوق ٠‏ وهذا هو السبب الكامن وراء سعى المجلة الى الأخذ بمسلك متعدد 
الجوانب » ونشر المعلومات الخاصة بالعلوم الاجتماعية » وعدم حصر نفسها فى شكل 
واحد من أشكال الاتصال ٠‏ 


وقد ظل رأس الال اللازم للنمو بمثابة المشكلة الرئيسية ٠‏ ولم تصل المفاوضات 
التى أجريناها مع عدد من مشروعات الاستثمار الى درجة الجدية الحقيقية ٠‏ ولما كانت 
هذه الاموال مطلوبة للنمو أكثر منها للبقاء » فقد ترددنا فى أن ثفرط فى الزام 
أنفسنا بمصادر أجنبية للتراكم الرأسمالى ٠‏ 


وأثناء تلك الفترة كانت الطفرة الاساسية هى برنامج نشر الكتب الذى تميز 
بالحيوية والايجابية ٠‏ وصدرت العناوين الاولى الاثنسا عشر لسلسلة الترانساكشان 
آلدنى ٠‏ وأشارت النتائج الى قيولها الواسع » والذى تضمن اعادة الطبع الميكر 
لعناوين معينة » وأدى هذا التغلغل فى مجال نشر الكتب على نطاق واسع الى ذيوع 
اسم الترانساكشان ٠‏ كما ضمن الحصول على دخل من الاستعمال الشانوى لمقالات 
المجلة أكبر مما كان ممكنا مع بيع حقوق اعادة الطبع ١ ٠‏ 

وتحركنا خطوات أكثر على طريق تطوير سلسلة من كتب تعليم القراءة من خلال 
استعمال مقالات الترانساكشان ٠‏ وهذه الاعمال التى تعتبر موجزات ارشادية أكثر 
منها كتبا دراسية » وتقوم فى مجالات هامة مثل العلاقات العنصرية., والزواج 
والاسرة » ومبادىء علم الاجتماع وعلم السياسة ٠‏ ينظر اليها كثيرا على أنها مجال نمو 
ضخم فى عالم المجلة والكتاب ٠‏ وفى نفس الوقت , لاحظنا أنه . خلال تلك الفترة + 
كان ممناك وابل من مقالات العلوم الاجتماعية التى ظهرت فى المجلات الشعبية مثل 
«الهاربر » أتلنتيك » نيويبورك تايمز» وهكذا ١‏ وللاحتفاظ بمعدل نمونا,2 ولتامين 
مركزنا باعتبارنا الناشر الرئيسى للمعرفة فى حقل العلوم الاجتماعية » كرست هيثتنا 
العاملة نفسها للعمل الشاق والفعال وذلك من خلال أساليب مبتكرة لتوصيل العلؤم 
الاجتماعية الى جمهور عريض ٠‏ ش 
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شنط 


فى هذا العام » كان هدفنا الاساسى هو تطوير مشروعات جديدة , دون اضعافه 
مكانة الترانساكشان داخل نطاق الرسالة الاكير للعلوم الاجتماعية ٠‏ 

وكانت سلسلة كتب الترانساكشان طفرة حاسمة فى تطوير الانشطة المساعدة٠‏ 
ففى ١91١‏ ء نشرنا اثنى عشر عنوانا » وأضفنا قسما كاملا للكتاب على أن يشتمل » 
بحلول عام 191/5 ء على خمسين عنوانا موزعة ومختارة للتسويق من قبل مختلف 
الناشرين وذلك طبقا لمحتويات كل مجلد ٠‏ 

كذلك بدأنا فى انشاء قسم ثالث . وهو قسم الدوريات العلمية الذى ضم فى 
البداية أربع مجلات هى : دراسات فى التنمية الدولية المقارنة » «التاريخ الاجتماعى»” 
«المجلة الاوربية لعلم الاجتماع» » و «المغامرة» » وأخيرا مجلة « الجمعية الفابية 
البريطانية » ٠‏ وحتى خريف 191١‏ لم يكن هذا القسم قد وصل الى مرحلة التشغيل 
الكامل. » وان كانت الدلائل الأولية قد أشارت الى قيمته وأهميته كجزء من 
الترانساكشان كما هو الحال بالنسسبة لاقسام الكتاب والمجلة . 


وبطبيعة الحال » ظل القسم الاساسى فى الترانساكث؛مان هو المجلة ذاتها : 
والتى ظلت تستأثر بحوالى 2/٠١‏ من مبيعاتنا » بل أن كلا قسسمى الكتاب والدوريات 
ما كان يمكن أن يتطور بدون سنوات الخبرة فى أصدار المجلة ٠‏ 


وأرغمتنا الازمة المالية على اعادة النظر فى حجم وميعاد صدور الترانساكشان:٠‏ 
وبدلا من اتخاذ قرارات صارمة ونهائية , قبلنا الازمة المالية على أنها حقيقة واقعة 2 
وزاولنا نشاطنا فى هذا الاطار ٠‏ وكان معنى هذا هو اعادة طبع وتوزيع الاعداد 
المزدوجة والاعداد الخاصة ثلاث مرات بدلا من مرتين خلال العام ٠‏ وربما كان أول عدد 
خاص عن «المرأة الامريكية» أضخم نجاح عرفته المجلة ٠‏ وأثار العدد الخاص الثانى 
عن «الجنس والانحراف فى الرجال الامر يكرين» اهتماما واسع النطاق , وكان استهلالا 
لسياسة مؤداها تضمين الاعداد الخاصة مقالات أخرى بحيث يمكن تغطية كل ميادين 
العلوم الاجتماعية حتى فى اطار عدد رئيسى ٠‏ وفتحت فكرة العدد الخاص الطريق أمام 
فكرة الملاحق الخاصة ٠‏ ولقى ثالث ملحق خاص عن « العنف فى معاملة الاطفال » 
اعتماما ايجابيا من قبل الافرآد العاملين فى هذا المضمار ٠‏ 


لفن 

فى هذا العام » تغير اسم المجلة من الترانساكشان الى « المجتمع » ٠‏ ولم يكن 
الهدف من وراء ذلك هو تغيير الهوية بقدر ما كان ايضاح أن المجلة جزء من نظام 
المعلومات فئ حقل العلوم الاجتماعية ٠‏ ووقعت منطقة النمو الض حم فى نطاق كتب 
الترانساكشسان + فقد طورنا قائمة ضخمة من الكتب الدراسية تشير الى النمو فى 


لديل 


؟تجاهنا والتزامنا حيال الطلاب ٠‏ كما بدأنا فى تقديم خدماتنا لمجموعة جديدة .من 
العملاء تمثلت فى الاجهزة والجامعات بالدراسات المتخصصة , والدراسات المتعلقة 
بموضوعات بعينها ٠‏ كذلك قنحن تعمل الآن كسوق لتوزيع أعمال البحوث الصادرة 
عن مركز أبحاث السياسة الحضرية التابع لجامعة روتجرذ , ومعهد البحوث الاجتماعية 
والاقتصادية التابع لجامعة جزر الهند الغربية فى جامايكا ٠‏ 

وثارت الصعوية الحقيقية بشأن الانتاج الفعلى من مجسلات أخرى غير مجلة 
المجتمع اذ انطوى ذلك على جدولة كافة أنواع الموضوعات ٠‏ وهو أمر لم تفعله 
مجلتنا من قبل ٠‏ ويحتضن اتحاد العلوم الاجتماعية آلآن دوريات ذات معدل توزيعى 
لا بأس به مثل «المدنية» » «الشسثون الجارية» , بالاضافة الى مجلات أخرى فنية مثل 
«شئون اليهود السوفييت» » والمجلة الاوربية لعلم الاجتماع» وفى هذا الصدد فان 
الاعتبارات التجارية البسيطة ليست هى وحدها التى تحكينا ٠‏ فالاعتيار الاساسى هحمو 
كيفية افساح المجلة لأحد برامج العلوم الاجتماعية ٠‏ والواقع أنه كلما أمعن المرء النظر 
.فى معدل بيع ما يؤلف فى حقل العلوم الاجتماعية » اتضح له أن أحدا لم يطور نطاقا 
كاملا من الخدمات لهذه السوق الفريدة ٠‏ والتى تغطى ما يزيد على مليون شخص ٠*٠‏ 


هذه هى الصورة برغم حقيقة أن نطاق الدراسات الاجتماعية فى المدارس 
.العالية يستوعب وحده ما يربو على 0٠٠ر٠٠5‏ مدرس ٠‏ واذا أخذنا فى الاعتبار ان 
مناك ‏ على الاقل ‏ ربع مليون شخص مشستغل بتدريس العلوم الاجتماعية فى المراحل 
العليا » وأن هناك أكثر من نصف مليون شخص تلقوا العلوم الاجتماعية ويعملوذ فى 
قطاع الاعمال والحكومة » يصبح واضحا أن الجمهور الرئيسى للعلوم الاجتماعية مهمو 
بحق جمهور يعتد به كما وكيفا ٠‏ 

ولا تتضمن هذه الارقام ملايين الناس الذين يأخذون التحليل النفسى على أنه 
أسلوب حياة أكثر منه علما » كما لا تتضمن مئات الآلاف من الطلاب الذين يلقنون 
حكمة العلوم الاجتماعية ٠‏ ولم يعد السؤال الحقيقى يدور حول وجود سوق أو جمهور 
للعلوم الاجتماعية , ولكن حول ما الذى يفضل الجمهور قراءته ودراسته والاستماع 
اليه ٠‏ 


ويبلغ عدد قراء كل من مجلة ه ساترداى ريفيو أوف سوسيتى » الشهرية حوالى 
بلا مليون ومجلة « علم النفس آليوم » حوالى نصف مليون ٠‏ والمجلة العلمية الامريكية 
حوالى . ٠٠.٠ر٠٠؟‏ ألف قارىء ٠‏ 
١91+‏ وما بعدها 


عندما بدا صدور الترانساكشان » كانت مشكلتنا الرئيسية هى اجتياز حائط 
اللامبالاة والمعارضة المهنية » اذ شعر البعض بأن جمل العلوم الاجتماعية فى متئاول 
الجماهير سوف يحرم المهن من الطابع العلمى الذى اكتسبته » هذا بينما شع رآخرون 
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يأن ذلك الامر كان سميلا الى الافراط فى التيسيط ٠‏ الا أن تلك الاعتراضات قد 
دحضت بالكامل وأضحت الآن فى طى النسيان ٠‏ واليوم يأتى الخطر الرئيسى انذى 
يتهدد وجودنا ووجود الدوريات المسئولة مثسل الترانساكشان . من رجال الاعمال 
الذين يرون فى العلوم الاجتماعية سوقا مريحة ٠‏ 


ولقد أحسسنا بسوط كبار رجال الاعمال يوجه آلينا فى صورة سلسلة من 
المجابهات والمشاجرات التى طرحت تساؤلات جديدة حول بقائنا وحول مستقبل 
العلوم الاجتماعية ٠‏ وقد تغيرت طبيعة هذه العلوم بفعل التوسع المربح فى نشر الكتب 
الدراسية المتعلقة بالعلوم السياسية , وتطوير مضمون مجلة «علم النفس اليوم» عن 
طريق صناعات س.ر.م فى منتصف الستينات ٠‏ وعملية دمج وتذويب المؤسسات 
الصغيرة فى مؤسسات كبيرة » وأخيرا مفهوم مجلة العلوم الاجتماعية كمجلة للتسويق 
والاعلان بدلا من كونها مصدرآ للمعرفة الانسانية ٠‏ 


وفى الوقت الراهن » ينظر الى قسم الخدمات البريدية على أنه مشروع خاص 
ملتزم بتحقيق ربح ٠+‏ كما أن المجلات الصغيرة » مثل الترانساكشان » مكرهة على 
الكفاح من أجل وجودها الحقيقى ٠‏ ويمكن أن يستشف هذا الامر من رفم معدلات 
ضريبة الخدمات البريدية (من الطبقة الثانية) بنسبة /ا؟1١/‏ وذلك على امتداد خمس 
سئوات ٠‏ وبالنظر الى مصلحتنا المشتركة فى البقاء » فقد عملنا على تكوين مجموعة 
تعرف باسم « لجنة تنويع الصحافة » اشتملت ء أآلى جانب الترانساكشان » على صحف 
أخرى مثل «الامة» » «كومون ويل» ء «نيويورك ريفيو» » «واشنطن مانثلى» 2 وأخيرا 
على كل دورية صغيرة متميزة يعرفها مسرح النشر الامريكى ٠‏ 

كذلك شهدت هذه الفترة انبثاق تهديدات أقل وطأة » سوف يكون لكل منها 
تأثير عميق قى قدرتنا على البقاء خلال السنوات القادمة ٠‏ ولعل أول هذه التهديدات 
هو برنامج «النشر بالطلب» الذى طورته مؤسسة الزيروكس , وقد جاء فى تقريرها 
السنوى لعام 191١‏ ما يلى « باستطاعة المدرسين أن يختاروا مقتطفات وقراءات من 
الصحف والمجلات والكتب 2 ثم يقوموا باعدادها فى شكل قطع أدبية مختارة مع 
الاستعانة بالمادة الأصلية المتوافرة لديهم ٠‏ وبعد الحصول على تصريح بالنشر ٠‏ يمكن 
أن تصبح هذه القطع الادبية المختارة فى متناول الطلاب وذلك فى غضون ثلاثة أشهر* 


ويشكل هذا تحديا مباشرا لسلسلة كتب تعليم القراءة التى نقوم بنشرها , 
ثم للسلسلة التى يصدرها غيرنا من الناشرين * 

وجاءت الضربة الثانية حينما تقرر تجزئة مجلة «ساترداى ريفيو أندستردس» 
ألى ممجلات أربع » أطلق على احداها اسم «المجتمع» . والواضح أن هذا الاسم يمثل 
مفاجأة مباشرة لاسم مجلتنا . ومع اللاسليم بالقوة الحالية لتوزيع هذه المجلاتالاربع 
ومواردها المالية » يصبح الغموض ممكنا فيما يتعلق بالناشر , ومادة النشر , وهذا 
أمر مفوض لسمعتنا ٠‏ وتاكدت قسنوة هذه الممارسة من #صدار مجلة أخرى أاسمها 
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«العلي» برغم وجود مجلة أخرى بهذا الاسم تصصسدرها «الاكاديمية الامريكية لتقدم 
العلي» منذ /ا؟١‏ عاما ٠‏ كذلك فقد صدرت مجلتا «التعليم» » «والفنون» برغم وجود 
مجلات تحمل هذه الاسماء ٠‏ 


وتعد هذه الامور ‏ الى حد ما من مقتضيات المهنة » كما أنها ‏ الى حد ما 
بمثابة استجابات لنمو العلوم الاجتماعية كصناعة قائمة بذاتها » أو بالاحرى كمنتج 
يمكن تسويقه وبيعه بغض النظر عن قيمته الحقيقية أو الاجرائية ٠‏ والدرس الحقيقى 
المستفاد من ذلك هو أن سوقا للعلوم الاجتماعية تنبض بالحياةة » ويتراوح عدد 
المترددين عليها بين نصف ومليون شخص ٠‏ 


وعلى حين ستكون استجابتنا الفورية مى اللجوء الى المحاكع بحثا عن الحقوق 
التى يرتبها لنا القانون مقابل خرق العقد وانتحال اسم مجلتنا . فان مثل هذه 
الاساليب القانونية 3 تقتضى نفقات لا طاقة لنا بها ولا ريب فى أن على المرء ء أن يتساءل 
عما اذا كانت هناك جدوى حقيقية من وراء جعل العلوم الاجتماعية فى متناول الجماهير . 
فى ظل صمراع المؤسسات التجارية ٠‏ 

وبمكن تلخيص خبرة هذه السنوات العشر فى النقاط الخمس الآتية : 

١‏ لقد كان شاغلنا هو خلق علم اجتماع جديد » وليس مجرد الاعمال الدورية 
أو تلك المتعلقة بالطباعة ٠‏ وجاءت الاخطاء التى ارتكبناها ‏ الى حد ما من التفكير 
أولا حول مجلة ما » وفيما بعد حول ما ينطوى عليه اصدار تلك المجلة من مزايا 
اقتصادية ٠‏ والواقع أن ما يملكه المرء هو سلسلة من الافكار المرتبطة بالعلوم 
الاجتماعية ٠‏ وتختلف أشكال تسسويقها . أو انتاجها , أو نوزيعها ٠‏ ففى البداية قد 
تقدم فى صورة مقالة بمجلة ما » وبعدئذ قد تصلح كجزء من كتاب مدرسى , كما يمكن 
أن تسجل على شرائط , وأخيرا ربما آصبحت جزءا من فيلم غن موضوع معين ٠‏ 

؟ ل انعتير مجلة الترانساكشان وجميع فروعها عملا تجاريا ٠‏ وهى لا تتمتح 
بميزة أى مؤسسة غنية » أو حتى حصولها على معونة قسم مأ فى أحدى الجامعات ٠‏ 
وحتى ينجح مثل هذا العمل التجارى » فانه لا بد من أن يرضى الناس ٠‏ واذا كان كثير 
من الدوريات فى مجال العلوم الاجتماعية تدعى أنها ليست عملا تجاريا , فانها يجب 
أن تبين أيضا أنها لا تحقق متعة كبيرة لقرائها ٠‏ ويمشل التعارض بين التمسك 
بالاكاديمية من جانب , والمتعة من جائب آخر ٠‏ تقليدا متزمتا فى النظرة الى الدراسة 
الاكاديمية » لا يتقيل ببساطة ما يعرفه كل شخص ٠‏ 


| والواقع أنه فى مجتمع يفرض على كل شخص فيه أن يتنافس كل يوم من أجل 
عقول وقلوب غيره من الناس » يصيح تقديم المتعة والمعرفة تحديا وليس تهديدا ٠‏ 
آن العلم الاجتماعى أكثر من أن يكون عملا تجاريا . وأبعد من ذلك ء فانه 
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اكثر من أن يكون سلسلة من التنتائج والطرق : انه'فى الواقع أيديولوجية ٠‏ اذ أن 
له حاجاته ومتطلباته » وهو يقوم بأداء عروض متميزة به ٠‏ 

انه العاطفة. الدافعة لعالم سلام وحكمة يجب على كل العلوم الاجتماعية أن تكرس 
نفسها من أجله » رغم عدم توافر أى تفويض رسمى أو منطقى للقيام بذلك ٠‏ 

أن العلوم الاجتماعية لها أنصارها الذين يتكونون فى رأينا من أولفك الذين 
يعملون على بقاء الجنس اليشرى ٠‏ وبهذا المعنى فاننا أقرب ما تكون آلى الاطباء آو 
الجراحين ٠‏ ان مهمتنا هى أن نطيل أمد الحياة وأن نجعل هذه الحيياة من النانعية 
الكيفية أكثر قيمة وثراء ٠‏ 


5 ان ارتباط منظمة للعلوم الاجتماعية باحدى الجامعات قد يعود عليها بالضرر 
أو بالنفع ٠‏ فالجامعات مخلوقات محافظة يسهل الضغط عليها من جانب فئات عدة ٠‏ 
وبرغم ذلك فان الجامعة تقدم مزايا عديدة ٠‏ فهى تضع الاساس لعلاقات تلمح 
باستمرار النقد والنقد الذاتى دون معوقات ٠‏ وهى تقدم الموارد البشرية لهيئة تحرير 
تجعل المجلة بمنأى من أن تصبح أداة فى يد المعلدين أو المشترين مستقبلا ٠‏ كما تقدم 
برئة بكون للتعلم والافكار فيها قيمتها وشأنها » أن لم تكن تعنى كل شىء . ففى 
الوقت الذى تزداد فيه النظرة التجارية وال رأسمالية , لا زالت الجامعة تقدم نوعا عن 
الاستقلال والحماية آلتى تعتبر ضمانا ضد أى تفتت داخلى أو تعد خارجى ٠‏ 


نحن الآن ندرك أن كل الاشياء نسبية ٠‏ ان «الترانساكششيان» و «المجتمع» 
لا نزال نقطة فى بحر ٠‏ ان خمسين ألف قارىء قد يكونون عددا عظيما بالنسبة لمجلاث 
لا يتجاوز عدد قرائها ١٠٠٠١‏ قارىء . ولكن هذا الرقم يصبح غير ذى يال بالنسبة 
لمحررى المجلات والناشرين الذين يعيشون فى عالم يصل فيه توزيع بعض المجلات من 
ارقام ٠٠0٠ر٠0ه‏ الى ه ملايين » وربما كانت نسبية الحجم والقوة هذه أصعب مايمكن 
فى تقديرها مادمنا فى آن واحد نواجه فى الداخل دثيا اعلم الاجتماع نبدو فيها 
كبارا » وقى نفس الوقت عالما خارجيا لوسائل الاتصال الجماهيرية حيث تبدو كقطرة 
فى بحر ٠‏ ومما لا شك فيه أننا نمثل جزءا من عالم وسائل الاتصالات الجماهيرية » 
كما أننا فى نفس الوقت جزء لا يتجزأ من مجتمع صفوة علمية ٠‏ فنحن نخدم جمهورا 
مزدوجا + وليس هناك من خط فى أداء هذه الادوار المتعدذة , فوآاجبنا أن تقدم 
الصورة الضخمة كما يعيشها صغار الناس ٠‏ ويصيح عؤلاء الناس ٠»‏ بما هم عليه من 
مجهولية ؛ ابطالنا من حيث نقوم بارجاء مسوح عنهم » وتحليل وفحص واجسراء 
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“* مناقشة وتلخيص لنتائج ثلائة بحوث واقعية على عدد ص العلماء ٠‏ 


يعتمد مستقيل التطور الانسانى الى حد بعيد على ما يجود به العقل البشرى من 
اكتشافات ,. أو ابتكارات ,. أو أفكار ابداعية ٠‏ لهذا يولى الكثيرون أهمية خاصة 
لبحث المجتمع » والمشتغلين بألبحث العلمى على السواء ٠‏ أما كيف يمكن تحقيق تلك 
المساهمة الحيوية ( فى معرفتنا بالمجتمع وبحاثه ) فيعتمد غاليا على الاطلاع على السير 
الشسخصية لرواد العلم وتحليلها ٠‏ ويتولى دراسة أعمال همؤلاء الرواد كثير من 
المتخصصين ٠‏ منهم على سبيل المشفال فلاسفة العلم » والمؤرخون 2 وفريق حديث 
نسبيا ‏ من المهتمين بالعلم والسياسة العامة ٠‏ غير أن هناك اجماعا عاما بين مؤلاء 
والمتخصصين على قصور معرفتنا « بالسيرة العقلية » للأفكار العلمية ٠‏ 

وقد أحرز ميدان « سيكلوجية العلم والعلماء  »‏ وهو ميدان حديث نسبيا ‏ 
نجاحا ملحوظا فى دراضة تلك المنطقة الثرية من المعرفة ٠‏ وتستخدم فى هذا ا ميدان 
أساليب عدة منها : المناهج المعملية » وأساليب القياسس والطب التفسى , والمواد 
المتجمعة من السير , والسير الشخصية ٠‏ والتاريخ المرضى ٠‏ 


الحا 


بم : سن .م. مايق 

"ىف ؛ با. نوردبيك 
يعمل كلاهما بالبحث فى قسم علم النفس' بجامعة كوئد 
بالسويدء وقد اوليا فى السنوات الأخيرة اهتمامهما 


بسيكلوجية العلم حيث قاما بنشر عدد كبير من البحوث فى 
هذا الكموضوع ٠‏ 
تجمة : المكورعبد الساراراهم 

مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة - 
حصل على دكتوراه الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى فى 
سيكلوجية الابداع + 

من بحوثه : 

- الاصالة وأسلوب الشخصية ٠‏ 

الجمود العقائدى 

السلطية وقوة الآنا 

التدوق الفنى والنشاط الابداعى 

الأصالة بين المجاراة والمخالفة 

البناء المعروفى والمضمون الايديولوجى للتسلطية *٠‏ 

هذ؛ عدا عددا آخر من المقالات والمترجمات 


ولكل أسلوب من الأساليب السابقة عيوبه ومزاياه » ولكن يبدو أن همسذنه 
المنطقة الحديثئة تحتاج الى تضافر بين كل آلزوايا ء والى اعتتماد على المناهج المنظمة 
المفضية الى استخدام الملاحظة العلمية » بهدف الاتجاه نحو بناء نظرية تضىء الغموض 
فى هذا الميدان ٠‏ وقد استخدم الكاتبان الحاليان أساليب ومناهج متنوعة فى محاولاتهما 
للاستيصار ب « سيكلوجية الباحث وعملية البحث » وقد تركزت تلك الدراسات عامة 
حول جمع عدد من الأفكار والتصورات ٠‏ وجوانب النشاط لدى المشتغلين بالبحث» 
والذين يمكن اعتبارهم بحق الجانب الحاسم فى انتاج المعرفة ٠‏ ففى كل الاحوال التى 
يعمل فيها هؤلاء الأشخاص ‏ سواء بصورة منفردة ٠‏ أو فى فريق ٠‏ أو فى وحسدة 
بحوث ‏ سيكونون بمثابة الحلقة الحيوية فى تطور العلم ٠‏ وستكون الاجراءات التى 
يقوم بها كل منهم فى بحوثه عحى وسيلتنا للالمام بالعملية الابداعية » ودواقع البحث » 
وخيرخا :0 


ويقوم المقال الحالى بتلخيص ومناقشة نتائج ثلاثة بحوث واقعية قام بها المؤلفان2» 
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ودارت حول اللحظات الحرجة (*) فى البحث ٠»‏ والعملية الابداعية والدافع للبحث ٠‏ 
وقد اعتمد جمع البيانات فى البحث الأول على استبار )١(‏ شبه مقنن لمجموعة من العلماء 
الطبيعيين ( العدد الأكبر منهم علماء بيولوجيا ) لسؤالهم عن اللحظات الحرجة التى 
عرضت لهم أثنساء اجرائهم لبحوثهم ٠‏ أما الدرآسة الثانية فقد اعتمدت على , 
استخبار (؟) تلاه استبار لمجموعة من العلماء الاجتماعيين ( العدد الاكبر منهم علماء 
نفس ) ٠‏ أما الدراسة الثالثة فقد اعتمدت على المواد المتجمعة من دراسة السير الذانية 
لجماعة من العلماء المدربين والعالميين ٠‏ وقد روعى فى نلك المجموعة من الدراسات أن 
تسستعخدم أساليب مختلفة » وأن بكون الأشخاص موضوع نلك البحوث ممن ينتمون 
لمي ادين متنوعة من المعرفة ( من المتمرسين بالبحث »© وص المقيدين للدكتوراة 
أو حملتها ) ٠‏ وقد روعت تلك الشروط بهدف الفصل بين الجوانب النوعية » والجوانب 
العامة فى البحث ٠‏ 


اللحظات الحرجة فى مسار البحث 


تتضمن السير العلمية ٠‏ والكتابات المتجمعة من مصادر مختلفة عددا ملحوظا من 
التقارير عن وجود فترات حاسمة فى مسار البحث هذه الفترات هى ما نطلق عليهسا 
مذووم « اللحظات الحرجة » ٠‏ ويقصد بها تلك اللحظات المستقلة المتوالية » التى يعانيها 
الباحث وتكون ذات آثر حاسم فى تقدم البحث » واستخلاص نتائجه ومن الجدير 
بالملاحظة ان تحديد تلك اللحظات بتوقف على تقرير العالم الذاتى بأن لحظات معينة 
دون غيرها قد لعبت دورا حاسما عاناه شخصيا فى مسار بحثه » وليس كل 
النحظات ( بصرف النظر عن طبيعتها الحاسمة ) التى يمكن أن تحدث »© أو تحدث 
بالفعل أثناء البحث . ومن أمثلة تلك اللحظات الحرجة خبرات الاستكشاف 
المفاجىء للحل(؟) والقترات التى تسيطر فيها على الباحث مشاعر الاكتئاب وعدم 
النشاط .. الخ . 

ويبدو ‏ وفق نتائج البحوث ‏ أن كل اللحظات التى يقرر فيها المشتغلون بالبحث 
أنها لحظات حرجة قد تميزت بخاصيتين هما وجود تفيرآت فى الدافع » الابجابى 
أو السلبى. و بقصد باتدافع الايجابى ازدباد الاهتمام بالبحث» أما الدافعالسلبى 
فيقصد به هبوط هذا الاهتمام . أما الخاصية الآخرى فتتضمن وجود تغيرات 
معرفية منها : النمو المعرفى أو الركود النسبى فى ظهور أفكار أو معرفة جديدة . 


١١‏ “126.01 أو المقابلة الشخصية التى يجريها الباحث مع الاشخاص حيث يوجه مجموعة 
الأسئلة أو يقوم بعدد من الملاحظات الخاصة بموضوع سلوكى معين (المترجم) 

(1) 0065:082156) مجموعة من الأسئلة توجه ولكن لايشسترط فيها موقت المواجهة كما هو الحال في 
الاستبار (المترجم) ٠‏ : 

© أو سلوك ال 2, كر (الآها) كاشارة الى نشوة الانتصار التى تبدر عن الشخص عند الادراك 
المفاجىء للحل (المترجم) ٠.‏ 
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وبشير مفهوم الركود المعرفى الى عدم ظهور افكار جديدة » فى الوقت الذى 
يكون فيه الفرد قادرا على تكوين جوانب من المعرنة والاستيصار © واكتشساف 
الاخطاء لكن دون أى تقدم ملحوظ . 

اللحظات الحرجة الايجابية : 

يقر المشمتغلون بالبحث العلمى أن اللحظات الحرجة الايجابية تتكون من عنصرين : 
مما وجود دوافع ايجابية » وتئمية معرفية ٠‏ وفيما يلى تلخيص بأهم الانماط العامة التى 
تجمع بين تلك اللحظات الايجابية : 

١‏ مواقف حرجة تختص بوجهة البحث : أى بتحديد واختيار مشكلة البحث 
وتعتبر هذه النقطة ذات أهمية خاصة , لأنها ‏ من الناحية النظرية ‏ تشكل جانيا 
من أهم جوانب البحث على الاطلاق ولو أن الدوآثر الاكاديمية الرسمية تميل الى النظر 
للعلميات المؤدية لتحديد المشكلةواختيارها بصفتها مرحلة سابقة عن العلم , ولا تدخل 
فى اطار عملية البحث الفعلية . وتبين بعض الفحوص المائلة ليحوثنا ان هذا النوع 
من الانماط الايجابية لم يتقرر ظهوره فى جماعات البحوث الثلاثة ,. أو ظهر بصورة 
منخفضة نسبيا ٠‏ وربما يعود هذا التعارض بين الآراء ‏ فى أهمية تلك الانمياط ب الى 
اسباب عدة قد يكون من بينها مثلا أن العلماء الذين شرحوا خبراتهم بالبحث فى موقتف 
الاستبار « الحر » أو الاستخبار , كانوا يقومون ببحو ثهم الى أماكن جامعية تتسامح 
فى حرية البحث أكثر من غيرها ٠‏ ومئها أن غالبية العلماء فى البحوث الأخرى ربما كانوا 
يقومون ببحوثهم بنشاط فى أماكن أو منظمات تتحدد فيها مشاكل البحث تحديدا 
وأضحة من قبل الرؤساء » مما يحد من حرية الباحث فى الاختيار ٠‏ 

 "‏ المواقف التفاعلية ذات الصبغة غير الرسمية وهى تعتبر من وجهة نظر 
الجماعات المشتغلة بالبحث أكثر أههمية من المواقف الرسمية ( كالمحاضرات » والكتب 
وغيرها ) . وتتفق تلك الاهمية التى تعزى للاتصال غير الرسمى مع نتائج البحوث 
الاخرى (-أنظر مثلا : 

,1968 م #اعلكلسماة ,1968 ,رسمامعلة1 ,1966 ومع تقدمة سد واعط 
0 ,طخ 5ت قصهة توع نم6 ,19/0 ,عصوم 0‏ 


وعلى سبيل المثال يكتب « أولبى عن عادات العمل عند » فرانسيس كريك 
الحائز على جائزة نويل مايلى ٠:‏ ل 00 
« كان كريك يناقش. مع زميله « برنر  »‏ كما كان يفمل مع زميله السايق ‏ » 
'..«.أفكاره وخططه التجربية يوما وراء الآخر دون كلل ٠‏ ولم يتعاونا .» 
« فيما بينهما بمعتى القيام بنفس التجارب معا فى وقت واحد -» 
« بل أن الاهتمامات الخاصضتة بالبحث لكل منهما كانت ممكملة » 
«لاعتمامات الآخر ٠‏ وكانت القاغدة قيمآ بينهما همي :تخصيض ساعة» 
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« يوميا لمناقشة المشكلات التى تواجه كلا منهما على انفراد ٠‏ وعندما > 
« كان يقاطع احدهما الآخر كان يقاطعه لكى يدخلا فى حوار ثنالى » 
« حول الافكار البارعة التى تصدر عن « كريك » والتى كان برنر » 
« يقابلها باستجوابات لا هوادة فيها » 

٠‏ المواقف التى تتضمن تغيرات انفعالية ‏ دافعية متعلقة باليحث عامة أو 
يسشكلات خاصة فيه » أو بالنشاط المبذول ٠‏ وتنينى تلك التغيرات غاليا على السلوك 
التفاعلى فى البند السابق ٠‏ وعلى بزوغ الأفكار وكمثال على ذلك ازدياد التعلق تدريجيا 
بالعمل ندى الباحث كلما تقدم فى محولاته لحل مشكلة مرتبطة بتفسسير البيانات. 
المتجمعة وتكاملها ٠‏ 

المواقف التى تتضمن بزوغ أفكار بتحوث جديدة ٠‏ أو عندما يتحقق الباحث 
بنفسه من أهمية المنجزات آلتى يقدمها بحثه * 


لحظات حرجة سلبية : 

تشير اللحظات السلبية الى نقصان الدافع ٠‏ أو الى الركود المعرفى » وسيل 
المواقف الآتية : 

١‏ مواقف الهبوط الشديد فى الدافع للبحث ٠‏ وقد تبين أن تلك المواقف من 
أكثر اللحظات السلبية شيوعا ٠‏ ومنها مثلا فشل منهج معين » فيكون على العسسالم 
أن يبدأ من البداية بمنهج آخر جديد ٠‏ ومنها أيضا الصعوبات التى تواجه البساحث 
عند كتابة النتائج بطريقة رسمية تمهيدا للنشر ٠‏ 

؟ - مواقف تفاعلية تتعلق بالمشرف على الباحث ٠‏ وتسود بالذات بين الباحتين 
الصغار شكاوى عامة من افتقارهم للاشراف الجيد ٠‏ 

؟ ‏ لحظات ترتبط بعيوب أو تغيرات فى مسار اليحث ٠‏ وكمثال على ذلك لدى 
العلماء السونيين ( علماء النفس ) وجود لحظات ترتبط باختفاء البحث فى مشكلة 
معينة 6 آما العلماء الطبيعيون ( علماء الاحياء ) فيقررون وجود لحظات ترقيطا 
باختيار المشكلة أو بصعوبات تحديد المشكلة تحديدا اضيق تمهيدا لبحثها . 


الفروق فى اللحظات الحرجة : 

بالرغم من أوجه التشابه التى عرضنا لها فى السطور السابقة فقد تبين وجود 
فروق بين البحوث الثلاثئة ٠‏ بعض هذه الفروق يرجع جرّئيا لى نوعية تخصصص 
العالم » وبعضها يرجم الى التطويع الذاتى للمجالات العلمية المختلفة ٠.‏ 

فهناك مشلا اختلاف بين علماء الطبيعة » وعلماء السلوك فى النظر الى مواقفه 
« النقد » بصفتها من اللحظات الحرجة السلبية ٠‏ اذ يرى السيكلوجيون أنها كذلك- 
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وقد بير جع هذا الاختلاف الى اختلاف بين شخصيات العلملاء ( قالسيكلوجيون مقلا 
أكثر حساسية للعدوان ) أو الى اختلاف قى مناخ البحث فى الأقسام المختلفة ٠‏ 


وبالرغم من أن مواقف « النقد » لا تعتير من اللحظات الحرجة السلبية لدى 
علماء الطبيعة » فان عنصر « الوقت » » قد شكل لديهم عاملا سلبيا حاسما أكثر ميا 
عبر عن ذلك علماء السلوك ٠‏ ويمكن أرجاع هذا الفرق الى عوامل عدة منها مثلا : 
الفروق فى موضوعات الدرراسة ء والتعريف الواضح بحدود البحث فى العلوم 
الطبيعية » ميا يخلق منافسة شديدة بين العلماء » للوصول الى مكاسب أسرع فى 
مباريات العلم . 

وهناك طائفة أخرى من اللحظات السلبية تبين شيوعما بين علماء الطبيعة 
وتتعلق باللعونات المادية » والأجهزة » وأدوات البحث ٠‏ ويمكن تفسير هذا فى ضوء 
المصروفات المطلوبة لتنفيذ البحث فى العلوم الطبيعية » والتكاليف الكبيرة التى 
بيحتاج آليها تصميم الأجهزة المناسبة . وأدوات البحث » خاصة لدى علماء الاحياء 
الذين تحتاج بحوثهم الى عناية خاصة ٠‏ 

وقد تبين وجود فروق ممائلة عندما قمنا بتقسيم مجموعات البحوث الثلاثة الى 
طائفتين بحسب العمر : طائفة كبرى فى العمر والخبرة » وأخرى صغرى فى العمر 
والخبرة . وقد اتخذت تلك الفروق بين هاتين الطائفتين ( بغض النظر عن مجال 
التخصص ) شكلا شائقا . فقد كشفت الطائفة الاولى ( ذوو الخيرة ) » عن رجود 
لحظات حرجة متعلقة بالتاريخ المبكر ٠‏ فيسبب خبرتهم الطويلة استطاع أشخاص 
هذه المجموعة أن ينقبوا بعمق فى تاريخهم المبكر ٠‏ الذى يرجع لأيام الدراسة بالمدرسة 
الابتدائية لكى يحددوا الحوادث الحرجة التى حددت مستقبلهم فى حقل البحث 
العلمى بصورة ما ٠‏ وقد تحددت أهمية التاريخ المبكر فى تشكيل الشخصية فى دوائر 
التحليل النفسى , كما ثبتت عمليا فى دراسات آخرى كثيرة ٠‏ ولما كانت نتائجنا فى 
هذا الصدد ليست مستفيضة بالشكل المناسب ٠‏ فاننا نكتفى بتوجيه النظر الى أهمية 
هذه النقطة , على أمل أن يأتى من يستطيع أن يخضعها للبحث ٠‏ 

ومن الجوانب المميزة للحظات الحرجة لدى طائفة المتمرسين بالبحث تعبيرهم عن 
رغبتهم فى السلام والعزئة ٠‏ وقد أشاروآ فضلا عن ذلك الى قراءة النصوص العلمية 
والبحوث الأكاديمية بصفتهما مصدرين للافكار والآثارة الفكرية ٠‏ ولم تظهر هاتان 
الخاصيتان للحظات الحرجة بين الطائفة الثانية ( طائفة المحدثين ) » وقد ظهرت بدلا 
منهما مشكلات متعلقة بالجوانب الادارية © والبيروقراطية »؛ والواجبات نحو 
"'رؤساء . وقد عبرت طائفة الباحثين المحدثين أيضا عن رجود لحظات حرجة سلبية 
تتمثل فى توزع الاهتمام بين القيام بواجبات التدريس والبحث » كما تتمثل فى العمل 
فق عند كين عن جوت قررو تت رواحت كاوق السعوباك التعلبة بالا تقال برنايه 
حمل منظم: ولكنه غير واقعى . 

ويبدو من المناسب هنا آن نتصدى لعرض مشاعر غالبية الباحثين المتمرسينه 


لكل 


بصدد تزايد الوقت المستغرق فى أعمال روتينية » غير خلاقة تتيثل ‏ فى رأيهم - فى 
قراءة بحوث الطلاب وغيرها من الواجبات ٠‏ فقد عبر أحد أفراد هذه المجموعة عن ذلك 
عندما وصف نظامه أليومى على النحو الآتى : 


« اتجه الى معملى ‏ أثناء الدراسة ‏ فى السادسة صباحا واغلق » 
« الباب من ورائى ٠‏ واستغرق فى عملى بسلام حى الساعة التاسعة » 
«صباحاء وعندئذ يبدأ القسم كله يدب بالنشاطء ويتبدد السلام» 
« من حولى ٠‏ وأبدآ فى أعمالى الادارية » فأقضى بقية اليوم فى » 
« اجتماعات ممائله ٠٠‏ الخ وبذلك تكون ساعات البحث الحقيقية » 
ه بالنسبة لى هى ساعات الصباح المبكرة فحسب » ٠‏ 


وقد أمكن لغالبية الباحثين ( المتمرسين والمحدثين على السواء ) أن يطودوا نظا 
يومية مماثلة يستطيعون من خلالها أن يتفرغوا لمشكلات بحثهم ٠‏ 


بزوغ الافكار الجديدة وعلاقته بالعملية الابداعية : 


أشرنا الى أن المواقف , أو اللحظات التى تحدث فيها الافكار الهامة الجديدة ٠‏ 
والملاحظات والاستيصارات ٠‏ تعتبر من اللحظات الحرجة الهامة فى العملية الابداعية٠‏ 
فالافكار الجديدة ما هى الانتاج نهائى لعمليات طويلة ممتدة تسيق بزوغها ٠‏ ولعل 
من الواضح أن الابداع ليس مجرد ظهور مفاجى» للافكار ‏ كما تميل الى صويره 
بعض الافكار الساذجة التى تفسد تعقد الفكر الابداعى بالتركيز على عنصر البزوغ 
المفاجىء للافكار ‏ ولكن الفكر الابداعى يعتبر فى واقع الأمر نهاية ناجحة لفترة مليئة 
بالاحباط والجهد ٠‏ ْ 1 

ويمكن أن نلخص أهم ما تشير له بحوثنا من نتائج فيما يتعلق ببزوغ الافكار 
الجديدة والعمليات التى تسبقها فى! لنقاط الآتية : 

١ .‏ يبدو ان الأفكار الحاسمة تميل للظهور عادة بعد فترة من الالفة بالمسكلة 
اللتضلة بالفكرة ٠‏ ومن الطريف أن بعض البحوث تبين أن المستجدين فى مجسال 
البحث مثلهم فى ذلك مثل من مرت عليهم ست سنوات من الخبرة أو أكثر قد سجلوا 
عددا أقل من الأفكار بالمقارنة بغيرهم ٠‏ لهذا يبدو أن المعرفة فى مجال أو جانب 
معين تصل الى حد معين من التشبع تتحول بعده الألفة الى عامل محبط ومعطل 
نظهور وتوالد آفكار جديدة أو حاسمة . 

" ل يراتنبط حدوث التغيرات الفكرية الهامة غاليا بفثرتى : الانتهاء من تحليل 
البيانات وتكاملها » وبتحديد مشكلة البحث خلال الاجزاء المبكرة من عملية البحث » 
عندما .يكون الباحث لا يال بعيدا عن ايجاد الحل"الثقائى للشكلة ٠‏ 


15 


2 م د يحدث البزوغ المفاجىء للفكرة عندما بتم التركيز على شىء آخر يختلف عن 
الشكلة الفعلية , أو على صلة ما بها » بشرط أن يكون هذا الشىء الآخر أو هذا الجانب 
على صلة قريبة بالمشكلة . ويعتبير هذا شكلا من أشكل انتقال الأفكار' . وتبين 
«لسير الشخصية انها خبرة تشيع لدى كثير من المفكرين ٠‏ 

 #‏ تتميز الفترة السابقة على ظهور الفكرة مباشرة بخاصية أو بأكثر من 
الخصائص التالية : 1 

(1) خبرة فشل» أو اضطراب» واستجاية انفعالية قوية تبدو فى تلك الظروف 
بمثابة الشرط الضرورى لظهور الصياغة المعرفية ٠‏ 

(ب) مناقشات وحوار مع الزملاء ذو طابع علمى منشط ٠‏ 

(ج) فترة طويلة أو قصيرة ( بالمقارنة بالفترة السابقة مباشرة ) تتميز بتناقص 
علحوظ فى النشاط العقلى الواعى , المتعلق بالمشكلة , أو بجوانب الفكرة الجديدة ٠‏ 
وتشبه تلك الفترة فترة « الاختمار » التى يتحدث عنها المفكرون ‏ من أمشال 
بوتكاريه ‏ فى سيرهم الذاتية . 

هع وهنا آأثار ايجابية لتلك الفترات ذات النشاط المحدود وتحدث تلك الآثار 
عندما يكون هبوط النشاط ناتجا عن تناقص فى الدافع نحو العمل ٠‏ أما فى فترات 
الاحباط الناتجة عن الضغوط الخارجية فان الآثار تكون سلبية » أو مختلطة » ولكنها 
نادرا ما تكون ايجابية ٠‏ 


أطوار العملية الابداعية : 


يشير التلخيص السابق الى أن الفكرة الجديدة » او الفكر الابداعى يبرع 
بأشكال مختلفة ومتعددة ٠‏ ومن العسير أن نجد وصفقا عاما يغطى كل الحسالات 
( مختلف الأفراد ومختلف المشكلات ) ويمدنا فى نفس الوقت بوصف مفصل نسبيا 
بالعملية الابداعية ٠‏ 


ويقوم الملخص الآتى لاطوار العملية الابداعية اساسا على وصدف العمليات 
الظاهرة ٠‏ أو الواعية كما يعبر عنها أفراد البحث ٠‏ وكما تتبين من خلال المعطيات 
التجريبية ٠‏ وتمدنا معطياتنا أيضا بنتائج أساسية عن دور الأحلام » والحسالات 
الشبيهة بالاحلام ( كحالات الاناقة من التخدير ) فى العملية الابداعية . لكن ينبغى 
لهذه الجوانب أن تدرس بأساليب أخرى كالأساليب المعملية » أو من خلال العسلاج 
بالتحليل النفسى ٠‏ : 

والدليل على ان تلك العمليات السابقة على الشلعور ذات أهمية حيوية فى 
العملية الابداعية يمكن أن نسمعه من أى عالم مهتم بتأمل عملياته العقلية الابداعية ‏ 
ولو أن هذا لا ينفى أعمية العوآمل الشعورية ٠‏ وقد فصل « كريس كلمك1 أ 
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٠‏ 19355 ) القول بأهمية العوامل السابقة على الشعور فى الابداع » خاصة الابداع 
العلمى بقوله : آن أعمال الفكر فى البحث والاستقصاء لا يعنى فحسب القيام بالبحث 
عن حل ٠‏ ان جزعا من العمل يتم فى اللاشعور الذى يتحول فجأة الى وحى فى شكل 
افكار مفاجئّة ٠‏ وانه كن الممكن دائما تقريبا أن نجد آثار علاقة متبادلة بين بعض 
الدوافع الظاهرة وبين العملية اللاشعورية ٠‏ 

وتحدث الفكرة , أو الفكر الجديد أحيانا بشكل سلسلة من التغيرات المتتالية » 
حيث تلتحم الاجزاء جزء! فجزءا الى أن تبزغ الفكرة الجديدة بوضوح ٠‏ وتتميز تلك 
العملية بوجهة منظمة » ومضبوطة ٠‏ ولا تتضمن الاقدرا محدودا من العناصر المباغتة 
غير الملتحمة ٠‏ 


أما فى الطرف الآخرء فتتميز العملية الابداعية بقدر أكبر منالبلورة المفاجئة » 
لهذا نجدما تتضمن عنصر المباغتة ٠‏ ويمكن وجود أشكال مختلفة بين هذين الطرفين ٠‏ 
ومعنى هذا ان العملية الابداعية الممتدة تتضمن أو تقوم على عمليات فكرية ابداعية 
أصغر من مهمذا النمط أو ذاك ٠‏ وفضلا عن هذا ء فان العملية التى تؤدى ألى أى تغير 
جزئى صغير 'تتضمن بشكل عام كما توضح نتائجنا ‏ نفس الاطوار مصغرة ٠‏ تماما 
كما تؤدى العملية الأكثر امتدادا الى صياغة مفاجئة وحاسمة فى محتوى التفكير ٠‏ 

وقد اثارت المراحل التقليدية للعملية الابداعية كما بلورها والاس 195550 ) 
جدلا عميقا بين السيكلوجيين فى الكتابات آلسيكلوجية عن الابمداع ٠‏ وبالرغم من أن 
بعض الانتقادات لها ما يبررها فان المراحل التى يحددها والاس ٠»‏ والتى تبينهيا 
نتائجنا التالية يمكن استخدامها ‏ فى رأينا ‏ كعملية لوصف البيانات المتجمعة 
المتصلة بدراسباتنا عن بزوغ الافكار وكنموذج ( شكل ١‏ ) يحتاج للتحقق التجريبى ٠‏ 
ففى العملية الابداعية ‏ التى تتضمن تغيرا معر فيا حاسما ‏ نمستطيع أن نميز 
الأطوار الآنية : 

: يتضمن‎ ٠ طور تمهيدى‎ ١ 

(1أ) مرحلة سابقة تقتصر على وجود الشروط الأولية للابداع ٠.‏ 

(ب) تحديد جانب معين والاهتمام به * 

(ج) التهيوء فى عملية لجمع ٠‏ واستيعاب المعلومات ٠‏ 

؟ ‏ طور هن النشاط المكثف : ويتميز هذا الطور بالعمل المكثف والمركن لتأييد 
الفكرة ٠‏ مهذا الطور يعتبره الكثيرون الرحلة العلمية الحقيقية فى حل المشضكلات ٠‏ 
فيه يتحول النشاط الفكرى الى نشياط موجه نحو هدف ء ومجال أكثر تحديدا من 
الطور السابق ٠‏ وتبدا الأهداف النهائية فى التراجع تدريجيا بسبب تزايد الصعوبات 
وخبرات الاحباط فى هذه الفترة ٠‏ وتتراكم نتيجة لهذا الخبرات غير الساره » ويؤدى 
هذا غالبا الى سيطرة الشعور 
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الفورالميرى 7 


سه الظردف وشلمط كدب جاح معيع ابسسياب ميلومات» 
طور ١‏ لشثاطاكلتق 
2 0 1 ع ابر نض العراطر » رواسا 
مما عمف طول الرى كدير نو جوت ”جراد 1 5 7 


د 
ا 
طوي سايوم على القَآَرةً 


١‏ مصبوط ف النشاط خارص وز ستبرال لام عط اتا تخاد 


ل 


شر بعر القكرة وإبساعطا 


١‏ حلت راي رصا إزسادقى الافو وا لسَئ اناك 


طورربايفر المَةٌ 


التشكل (() ده مومع اكور الخأص بأطوار المردي ابدبداعي” السابق” على ابداع القارة ٠‏ 
( تروط أن تلك ؛ تلطوار قرظ را علط تير وتعريل اليركبب بحب العرب »دلوم 
العطة . مغدرّعن هزا » ذإ أعرصةء ١نطوام‏ أوأكثر مسن أ يرصع مره د 
وبر على ملق مراصل عملية الرحك ) - 


15. 


بالفشل والاحياط بدرجات متفاوتة ٠‏ ويتضمن هذا بدوره تناقصا ملحوظا فى 
الدافع للعمل . واستمرار النشاط ٠‏ 


؟ ل طور سايق على الفكرة : يمهد الاحباط ( الذى يمكن ملاحظته بصعوية فى 
المواقف الصغرى ) مع تناقص الدافع لطور آخر يبدأ فيه النشاط العقلى فى الهبوط ٠‏ 
ويطفو التفكير الواعى بالمشكلة ويفيض بصورة دورية ٠‏ فيتقيد أحيانا بجوانب من 
المشكلة بشكل نمطى وتيرى » وأحيانا أخرى يأخذ شكلا متبلورا كاملا ٠‏ وينشصغل 
النضاط العقلى خلال هذه الفترة بصورة دائمة أو جزئية بما وراء ألفكرة أو المشكلة ٠‏ 
وهذا ما يطلق عليه أحيانا « التبلور » ٠‏ ومن المعروف أن لحظات « الانهباط » تظهر ,2 
حتى فى الاطوار الأخرى ٠‏ ولكنها فى هذا الطور تظهر بصورة أكثر وضوحا وشيوعا 
بالمقارنة بغيره من الأطوار ٠‏ وتقطع هذا « الانهباط » وانخفاض النشساط مرحلة 
تسسبق ظهور الفكرة أو الاستيصار ‏ يزداد فيها النشاط العقلى الذى يدور حول 
الفكرة الاساسية ٠‏ أو الجوانب الوثيقة الصلة بها ٠‏ وتنتميز هذه الفترة من ازدياد 
النشاط بحالات نكوصية خاصة ,. وأيضا بوجود مواقف متباينة من حيث درجات 
الاثارة ٠‏ 


طور التعرف على الفكرة : فى هذا الطور يبدأ الادراك الواضح للعناصر 
الاولية الاأساسية للفكرة الجديدة ٠‏ غير أن من الصعب تمييز هذا الطور عن غيره من 
المراحل السابقة أو التالية ٠‏ 


ه ‏ طور ما بعد الفكرة :ويتكون من لحظات متعددة منها تقويم المشكلة فضلا 
عن التطور » والتغيرات الواسعة فى ملامح الا”فكار الاأساسية ٠‏ 


الدافع للبحث : 


لا شك فى صحة القول بوجود حاجات أساسية تدفع الانسان والحيوان بصورة 
متشابهة ومن هذه الحاجات الجوع » والجنس وغيرها 2 أن منناك دوافع أخرى 
بدرجات متفاوتة منها على سبيل المثال : الحاجة للأمان , والاعتبارات المادية فى 
ارضاء بعض الرغبات الأساسية ٠‏ لكن ما هى الدوافع التى تظهر لدى الباحثين 
خاصة المبدعين ‏ فتميزهم عما عداهم ؛ هل هى تتمثل فى المحاولات الدائبة للمبدع 
فى البحث أو فى الكشف عن مشكلات وحلول جديدة ؟ أم هى فى المشكلات التى 
لا بلاحظها الئاس بدرجة كافية من الحساسية وتؤدى الى الاحباط » والشعور بخيبة 
الامل ؟ ولا شك فى أن تفرد الشخص المبدع وما يعطيه لنا عمله من ثمار ( بعضها 
مباشر وبعضها غير مباشر ) يدقعان بعالع النفس الى الاتجاءه نحو دراسة دوافع 
المبدعين » وشخصياتهم . والعملية الابداعية بدرجة كبيرة من التحدى والاعتمام ٠‏ 


وتلخص السطور الآتية نتائج بحوثنا فى مجال الدوافع ٠‏ وقد أوليتا اهتمامنا 


كول 


- بلغة التحليل النفسى ‏ للدوافع الثانوية أو المسبتويات الصريحة فى الدواقم 
( أى الدوافع: الشعودية ) ٠‏ 


ولكى نحقق قدرا آكبر من الرؤية الواضحة بالدوافح المؤثرة فى سلوك الباحث» 
قمنا بتحليل الصفات المميزة للحظات الحرجة ء واجابات الاشخاص عن بعض الأسئلة 
انخاصة بالدوافع (مثل : ماهى أهم اللحظات اثارة لاهتمامك أثناء البحث؟) كذلك. 
طلب من العلماء فى الدراسة التى اعتمدت على السيرة الذاتية أن يصفوا بمزيد من 
التفاصيل أهم ما يدفعهم للبحث ٠‏ 


وفى هذا التلخيص العام بالعوامل السائعة المؤثئرة فى دوافع المبدعين الباحثين. 
يتبين وجود عوامل واقعية عامة تسود لدى غالبية العلماء ٠‏ 


ومن أهم العوامل شيوعا عامل « الاستثارة العقلية » وهو عامل يتضمن جوانبه 
متعددة منها : الانشغال الشخصى , حب الاستطلاع » الانشغال بالعمل » وحب الابتكار 
وغير ذلك ٠‏ 

ولو أنه يجب أن ننظر الى الدافع للاستثارة العقلية فى اطار أكثر اتساعا من 
هذه المظاهر ٠‏ فهو لا يقتصر على مجرد الرغبة فى لحل ٠»‏ ولكنه يتضمن أيضا القدرة 
على الاستمرار فى طرح الأسثلة ( البريئة ) التى تؤدى بالتدريج الى استيعاب كل 
المشكلات التى تحتاج للحل ٠‏ ولا يقنع الياحث المبدع عادة بمجرد « اكتشاف أساس » 
كيير وما يضيفه له من تفصيلات لاحقة , لأن العالم الحقيقى يرى باستمرار المشكلات: 
ويتوقعها » ويسيطر عليه الشعور بعدم الاتزان الشخصى :فى المواقف التى يمر عليها 
الآخرون مر الكرام ٠‏ 

لكن الاستثارة العقلية وحدها لا تكفى اذ أن طاقة الباحث الابداعية تندفع الى 
الظهور بفعل حالة وجدانية تكاد تقرب من الحوار العقلى » ينظر لها أشخاصنا 
الباحثون على انها مشحونة بالانفعال ومن خلال هذا الشعور الغامر © وتلك البهجة 
الواقعية التى يخلقها حل المشكلات , قد يظهر الباحث بمظهر الخجسل فى المواقف 
الاجتماعية وهو مظهر قد يفسر ما يتميز به العلياء ( خاصة علماء الطبيعة ) من ميول 
نحو الانطواء » ولو أن هذا الانطواء يمكن تفسيره تفسيرا أعمق فى ضوء نمط 
الحساسية لدى العلماء المبدعين . خاصة اذا تذكرنا أن العالم المبدع لا تتجه حساسيته 
نحو الظواهر البيئية فحسب ,. بل نحو خبرات وحوادث داخل ذته أيضا » وهى 
نوع ممن الحساسية الداخلية ٠‏ 

أما العامل الآخر الذى كشفت عنه بحوثنا فيمكن أن نطلق عليه عامل « الرغبة 
فى تقديم مساهمة أصيلة » » وهو جزء لا يتجزأ من الحاجة للجدة والتغيير » ويتفاعل 
أيضا مع عامل الاستثارة العقلية . لا ينيغى أن تقتصر النظرة لهذه الرغبة على 
مدى اشباعها لحاجة الفرد الخاصة لكن يجبالنظر اليها وفق منظور اجتماعى|اكثر 


1 


رحابة ٠‏ ولو أن الباحث لا يتجاهل بالطبع حاجات العلم والمجتمع ٠‏ فالعالم لا يفكر 
الا فى الرغية فى القيام بمساهمة أصيلة للعلم ٠‏ وبهذا يزداد تراكم المعرقة العلمية 
فى مجال ذى صلة عميقة باهتماماته ٠‏ ويكمن فى تلك المعادلة الجانب « المجتمعى » 
فضلا عن الصيت الذى يحصل عليه الباحث فى الأوساط العلمية وبين أشباهه من 
العلماء الجادين ٠‏ وتقوم هذه الوظائف بجانب تدعيمى للدافع الآصلى نحو متابعة 
البحث والاستمرار فيه . ولقد كشف الباحثون بالفعل عن الاهتمام بالشهرة فى 
الدوائر العلمية وبين الانداد ٠‏ أما الرغبة فى الشهرة الاجتماعية فقد ظهرت بدرجة 
أقل » ولو آنها من المفروض أن تقوم على الشهرة العلمية * 

وقد احتلت عوامل الدفاع الخاصة بالتطبيقات العملية للعلم ٠‏ والمسئولية 
الاجتماعية درجة منخفضة :. وربما يكون السبب فى هذا أن العينة تمثل باحثين 
فى الجامعات يولون اهتمامهم « للبحوث الأساسية » ٠‏ ولكن من المعقول ان نفترض 
أن الجانب التطبيقى بحتل مكانا « هامشيا » أثناء عملية البحث : وتيدأ أهميته فى 
الظهرر فى مرحلة استخلاص النتائج » وكتابة التقرير . 

أما المكاسب. المادية فقد احتلت بدورها ‏ ععامل دافع ‏ اهتماما أقل بين 
الباحثين ٠‏ وقد ترجع ضآلة الدور الذى تلعبه الدوافم المالية فى البحث الى اعطاء 
استجابات يغلب عليها التأثر بالمثاليات الاجتساعية ٠‏ ومن المعقول أن نفترض أن 
العوامل المادية تكتسب أهميتها « الدافعية » لدى العلماء المبدعين الى الحد الذى ترضى 
فيه احتياجاتهم الأساسية للبحث , أما ما عدا ذلك فان النقود لا تلسب دورا مهما ٠‏ 
وفضلا عن هذا فان العلماء بسبب انشغالهم واهتمامهم بمشاكلهم العلمية » يحتاجون 
الى ادخار طاقتهم العقلية لجوانب أولى بالاهتمام . ولهذا تحتل الآمور المادية للديهم 
مكنا ثانويا بحق ٠‏ وقد تأيدت هذه النتيجة بنتائج البحوث الأخرى التى أهتمت 
بالمخترعين » والمبتكرين فى مجال الصناعة ٠‏ وهناك دليل آخر على ضآلة أهمية: العوامل 
المادية تمثل فى عزوف أش خاصنا البارثين عن المكافآت المادية 2 أو الرغبة ف 
الاستشهاد بهم والرجوع اليهم , وغير ذلك من رموز الهيبة الاجتماعية ذات التأثير 
الدافعم ٠‏ فمن الصعب حقيقة أن نتصور عالما مبدعا ٠‏ أو فنانا يجلس على مكتبه بينما 
يدور فى خلده ما يأتى : 


« أننى أود أن تزداد ألفتى بهذا الموضوع ( وليكن مثلا أشعة اكس ) » 

« لأنه من الموضوعات الثرية المشحونة بالامكانيات الجديدة ٠‏ فاذا تم » 

«لى ذلك ,» فسيكون من نصيبى أن أحصل على جائزة نوبل » وأن يرجع » 

« الباحثون الى بمؤلفاتى » وأن تطبق شهرتى الآفاق » 

وبهذا الصدد نشير الى ما كتبه « زاكرمان » عام 191353 عن التأثير المحيط فى 
السلوك الابداعى الذى تتسبب فيه الجوائز العلمية كجائزة نوبل وغيرها » وقد أثبت 


كا 


أن الانتاجالابداعى يتضاءل بعد الحصول على تلك الجائزة بين العلماء الذين حصلوا 


صلة الدافع بالعملية الابداعية : 


يمكن أيضا دراسة الدوافعالتى أشرنا اليها منذ قليل من حيث صلتها ودورها 
فى العملية الابداعية . فاذا عر فنا أطوار العملية الابداعية السابقة » واذا راعينا أن 
العملية الابداعية تمتد بالساعات أو الأيام أو الشهور أو حتى السنين ,2 نستطيع 
اذا عر فنا ذلك أن نقدر الدورالحيوى الذى تلعبه العوامل الدافعة فى عملية البحث 
لدى العالم . فالطور التمهيدى فالعملية الابداعية يؤدى مثلا من خلال الدافعلالقاء 
الأسئلة الى ازدياد الاهتمام بالمشكلة ٠‏ أما فى الطور الثانى ٠‏ فان العالم عندما يكثف 
جهده وينعزل عن بيئته ؛ يبدى بفضل ذلك مزيدا من الاهتمام والنثشاط فى الجزء 
الذى بتعاق به . فاذا أمكن التغلب على الاحباطات والمصاعب التى تواجهه ٠‏ بسبب 
غياب الحل ٠‏ فان اهتمامه » وانشغاله الشديد هذا سيضمن لنا بانه لن يترك المشكلة 
.وهمى فى مرحلة عدم النضوج ٠,‏ ولكنه سيشابر فى محاولاته لتحقيق الحل ٠‏ أما فى 
الطور الثالث من العملية الابداعية ( مرحلة هبوط النشاط ) فان العودة للمشكلة 
بين الفينة والأخرى يصحبها تقدم فى العمليات السابقة على الشعور . ولا نحدث 
تلك المعالجة السابقة على الشعور بالحل الا اذا كانت هناك زيادة فى الطاقة » وفى 
التوحد بالعمل ٠‏ وتلعب العوامل الدافعة خلال هذه الفترة دورا هاما لا شك فيه , 
غ. أن ديناميات هذا الدور لا يزال يحوطها الفموض . ومع ذلك » فان من الجدير 
بالملاحظة أن نؤكد هنا على دور تلك العوافقل فى ترسيخ وتنشيط اهتمام العالم 
جالمشكلة ٠‏ 


وبفضل الحاجة الى حب الاستطلاع » والاستثارة العقلية ينتقل العالم آلى عملية 
شاقة تتمثل فى مرحلة اثراء العمل ٠‏ وتعتبر تلك الفترة « الحامية » التى تتلو فترة 
الالهام « أو بزوغ الفكرة » ممى فترة « جهاد » فى المكان الأول ٠‏ أما الشعور المفاجىء 
بالجذل والجلال ( ومو شعور يراه البعض قريبا من الشعور الدينى ) عند الوصول 
الى حل مقنع » ومشيع من الناحية الجمالية ؛. هذا الشعور يعتبر فى حقيقته عاسلا 
دافعا كما تبين دراستنا فى موضوع اللحظات الحرجة ٠‏ فالاحباطات وخيبات الآمل 
السابقة على بزوغ الفكرة تختفى ٠‏ بظهور السرور الذى تبعثه ولادة الفكرة والذى 
يدفع الى استمرار الاهتمام » وتعميقه حتى يسهل تحقيقه ٠‏ 
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الخلاصة : , 


تتكون الغالبية العظمى من معرفتنا بالنشاط الفردى فى عملية البحث من خلال 
الخبرات الشخصية , والحكايات التى ترد فى السير الشخصية للعلماء ٠‏ وتعتير 
تلك المعلومات ذات فائدة ضخمة لصياغة عدد عبير من الفررض للبحث فى مجال 
سيكلوجية العلم » , والمجالات المرتبطة به ٠‏ غير أنه .يجب معالجة البيانات ‏ فى 
شكلها الأصلى ‏ بحذر كيبير , خاصة عند اشتقاق أى تعميمات علمية ٠‏ و تعتبر 
المناقشات التى عرض لها هذا المقال , والتى قامت على بحوث واقعية منظمة مساهية 
فى بناء هذا الميدان الجديد نسبيا ٠‏ ولكن حاجتنا الى بحوث عملية أعمق لا تزال 
قوية . قبل اقامة معرفة أساسية ٠‏ وتفصيلية بعملية البحث ككل وبالمجالات الثلاثة 
التى عرضنا لها وهى : اللحظات الحرجة » والعملية الابداعية » ودافع البحث . 


صحيح أن نتائج بحوثنا لم تقم على علماء مبدعين » مشهورين » أو كبسار ء 
وصحيح أن الجماعات ‏ التى قمنا ببحوثنا عليها ‏ كانت من جماعات الباحثين 
العاديين ممن تمرسوا بالبحث العلمى » ومن حملة الدكتوراه » أو المسجلين لها ٠‏ غير 
أن النتائج قد اكدت بمقارنتها بالتقارير الخاصة الواردة فى المسسير الذاتية لكبار 
العلماء أن هناك وجوها مختلفة للشبه تمثلت فى أمية الدور الذى يلعبه الاتصال غير 
الرسمى وفى وجود فترة من الانهباط تسبق بزوغ الفكرة الجديدة ٠‏ فهذه العوامل 
يمكن تعميم فاعليتها بالنسبة لكبار العلماء آيضا * 


ويبدو ‏ بحسب نتائجنا ‏ أن هناك تشابها كبيرا بين العلماء بتخصصاتهم 
المختلفة فيما يتعلق باللحظات الايجابية التى تؤثر فى عملية البحث لديهم . رقد 
أكدت النتائج أيضا ضمن ما أكدت أهمية المرحلة التمهيدية فى عملية البحث بسسا 
فيها تحدبد المشكلة واختيارهاء والآثار السلبية لعامل ااوقت على عملية البحث. 
ونبدو لنا أن دراسة اللحظات الحرجة منهج ثرى » لبحث مختلف العوامل المؤثرة 
فى عملية البحث عامة وفى مختلف الميادين . 

هناك أيضا قدر لا بأس به من المعلومات الشائقة عن الدافع للبحث أمكن 
استنتاجه من الدراسات الحالية ٠‏ فالاستثارة العقلية » والحاجة للجدة ‏ وهما من 
أعم الدوافع التى كشفت عنها بحوثنا ‏ يمكن النظر اليهما على انهما مفاهيم واسعة 
لوصف جانب واحد من الموقف « الدافعى » المعقد للبحث . وينبغى أن بتجه البحث 
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قى المستقبل نحو مزيد من القاء الضوء على أهمية تلك الدوافع . وبنائها » وظهورهاء 
فضلا عن دورها فى العملية الابداعية والاعمال العلمية ٠‏ ويبدو لنا أن الطور 
التمهيدى » والطور السابق على بزوغ الفكرة فى العملية الابداعية من ؟كثر الجوانب 
أهمية فى الابداع من وجهة النظر آلداقعة والمعرفية ٠‏ 


غير أن المشكلات المنهجية ذات تأثير معقد سواء فى مسستوى دراسة العملية 
الابداعية , أو عملية البحث بشكل عام + فين الصعب مثلا على أى فرد أن يصف 
بدقة , أو أن يعيد بناء سلسلة الاحداث التى تسبق معرفة الفكرة . أو اللحظفات 
الحرجة التى حدثت فى فترة سابقة » أو قريبة ٠‏ ولعل أفضل حل فى الحدود 
الراعنة للمعرفة ‏ لتلك المشكلات المنهجية أن نستخدم مختلف المناهج الصالحة لهذا 
الفرض ومنها الأساليب التجريبية : واساليب التحليل النفسى + وتحليل اللسبر 
الذاتية » والذكريات“ والقيام بالاستبارات الطولية والعرضية . فمن شأنالمقارنة بين 
النتائج المستخلصة من تلك الأساليب والمناهج المختلفة أن لا تسساعد فحسب على 
زيادة حصيلتنا من المعرفة الواقعية فحسب » بل انها ستكون أيضا ذات أثر فمال 
فى صياغة نظرية ملائمة ٠‏ 
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. : ععدئكء17 لمه5 مه اعصهده© أهممتهمعنم1 

وى .ممع كهه0 هدم نتممعتمة طامعى 5 
ماك لمغنصت) 67د ,.لآ.21 بلعملا بوعآ8 راء566 465 غقو8 345 ,10559 


4؟ يوليه : الاتحاد الدولى لعلم النفس التطبيقى : اجتماع 
الى ؟ أغسطس د 
مونتريال 
: نو هامطءر25 تعناومة 06 صمتمعدودة لمودمن عنمل 
.(02همه0)) [مععاممظ1 اممصععان0 ,لاعقصمه81 195 ,كأعغتندء1 .© ,ع1 جمتاءءا1 
أغسطس : الاتحاد الدولى للتاريخ الاقتصادى : اللؤتمر السادس . 
كر مئهاجن 
.قع مم00 طاعذ5 : ممأمعمدكة ومأولك1 عتسسمصوع8 لمدمتتدمعنم1 
.(لصماء ةذ 5) طاعتمدج ,8001 ,6 علتقصمعء ةملظ ,تعنوتت8 .1.17 .122 عمووعوممط 
خ 1‏ 04 أغسطس : الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع : الؤتمر العالمى الثامن لعلم الاجتماع ( الموضوع : 
علم الاجتماع والثورة فى مجتممات اليوم ) 


«ومادك50 غه دوععومم) 10.14 طنطهن8 : ممتمكمددة لعنومامكه5 لمدمنتمدئنم1 
.وءناءاع50 100235 صذ ممتأتسامك1 همد جهعمام50 : عصسعط1) 
(219خ1) مقلنةة1 20122 ,7 مزعو كذلا ,15 


5. 


>1 #0 أغسطس : ادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة : المؤنير العالمى 
علثالث للسكان ٠.‏ 
ميو يورق . : دتنداكة لمك50 لصه عنسمصمء8 06 )معماعدكء1 كممهدل8 تعتمت 
مك .عممعععقهمت) ممتتملتوه2 11ئه17 لعنط] 
.(513125 ل4عتنمتا) 10017 .لآ.21 لمملا بوع21 ,وممنول2 لأكنمل1 
١! +‏ أغسطس : الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع : الاجتماع الستوى . 
مونتريال 
7 عماءع86 لمسعممة : ممتتمعوددة [معنومامه 50‏ معتعمم 
.(50313 4عغنم) 20036 .10.00 «متومتطمة]1 ,.21.177 رعنامعكقة انمنععهمم 1م10 رؤكم 
سيتمير : الجمعية الاقتصادية : الوتمر العالمى الثالت . 
انولابات المتحدة 
5 5دع مومه 1014 ف4منط1 : نواعكت50 عتسمممء18 
.(512565 ف4عانمنا) 06520 عتمناءعصمم) ,معجما1 بج21 ,م04نهن5 علدلا ,264 80 ,20 


. لا سبتمبر : معهد أثينا للانان : الموتمر الدولى السادس للطب النفسى الاجتماعى‎ ١ 


آفينا 
20082255© [6002هم126 طامدذ5 : وعممعطاصة 4ه عنسانكم1 ممتمعطلم ع5 
.لتامتطء زو [ملعه5 6ه 
,05صمعطاصق 4ه عتتطتاكم1 سمتمعطلةق ع1 ,يمتمتماععه5 ووعبجمم0 ع1 
.(©031) 5-602معطلت .+5 1000100 تامتتاعدت1 ,8 
فنثطا 


المجلس الدولى للرفاهية الاجتماعية : حلقة دراسسية اقليمية عن آسيا وغربى المحيط الهادى .٠‏ 

نج كنج معوء17 همه مقتحة [ددمنوء8 : عممئك1 [دعه50 مه لأعمداه) لمممنغؤهممععم1 
ات عقمتص5 عوط 
6 عاعها18 صمثة ,105117 عء 4 انسددم0 مم1 عم110 ,صدننة وعاعنط5 وونل1 

.(همه؟1 بعمهة1) وج4 80 .2.0 ...10 عرنمعممة]1 عومنتلائت18 وومىت 


.ها .© أغسطس : اتحاد الباسفيكى للعلوم : موتمر الباسفيكى الثالت عشر للعلوم : ( الموضوع : 
--ستقبل الاننان فى الباسفيكى ) . 
انكو فر 
5ع معه0©) ععمعك5 عقاعد8 طامعء علط : سمتقفاعووقة ععمعك5 عأكمعوط 
(عققة7 هذ ععتمد18 5'لمكلممكظة : عمعط1) 
.(ه20مة0) 8 عع 7تامعمة/آ ,متطصسام طكنع8 عه صنو ونمت1 
١8. 6:‏ أغسطس : الاتحاد الامريكى لعلم الاجتماع : الاجتماخ السسئوى . 
...721 ,عنتصعككة الاعتاععممم2 1001 رحك8 


بناق. فرشتي .مم5 لععنمل) 20036 .2.0 بممعوستطموا 
ديسمبر : جمعية الاقتصاد القياسى : مؤتمر . 
“الولايات المتحدة 
13197 بوع21 ,مه3هة5 علهلا ,1264 عم8 .2.0 
.(5ع:52 لعغنم[ا) 06520 ,العنععصوم 0‏ 
لفئطدت 


قرفسسان : الاتحاد الدولى لعلم النفس : المؤتمر : المؤتمر الحادى والعشرون 
: ععمعك5 لمعنومامط:و2 ,0 عمنمتآ لهدمنتهمئععم1 

تدع ععم )260‏ لهدمتتقصعععمآ1 غك ومع س1 

رلهععمء©)- مماععة5 ردووطمء9[ .18 ومووعرمعط ‏ 

,لإأذوىء ونملآ عنهاد سمعنطعنة1 ,إومامط2ر5 كه غسمعسعومء12 

.(5ع:ها5 لعاتمنا) سدونطنقظة ,عصنوممة عمود8 


«ديسمير 5 جمعيةٍ الاقتصاد القياسى ؛ مؤتس . 900 5 
1 ععمععكمم ‏ : باعه5 عتعتومممء18 
رهصء1127 ع2 ,مم5 علدلا ,264 عرمظ .2.0 

.(5:3:25 لعغنمل) 06520 غتمتععهمم 0‏ 


ركنن 


السكان » والصحة » والطعام ©» والبيئة : 


تقرير عن قياس الاخصاب » ومصادر البيانات . معالم الاتجاهات العامة بين عامى ١53٠8‏ وى 
6 وفقا للاقاليم : أوربا » وأمريكا الثشمالية » والأآوقيانوسية »© والاتحاد السوقيتى » 
وأمربكا الوسطى ©» وأمركا اللاتيتية » وآسيا » وافربقيا 
(52/ة .4/5188 0115/57/50) 
تغرير عن مؤتمر الكان العالمى سنة ١1476‏ » خطط وتنظيمات المؤتمر : الوثائق والتقارير 
التى تعدها مختلف الدول عن اتجاهات السكان » وإلنتائج غير المباشرة للتنمية . 
(9/265 .025/8/021) 
تقرير عن عام السكان العالمى 19174 : الاجراءات التى تتخذها السلطات اللمعنية لتعزيز هذة 
١نعام‏ الكانى العالمى » والتقدم الذى حققه الاعداد للبرتامج . 
(1 .804 4مه 9/266 .013/18/03 
تقرير المجموعة الاستشارية الخاصة من إلخبراء عن السياسة اللسكانية » والبحث الذي 
#رع به الامم المتحدة وبرنامج التعاون الفنى فى هذا المجال . 
(9/267 .0023/1/21 
تقربر لجنة السكان التابعة للمجلس الاقتصادى الاجتماعى فيما يتعلق باستراتيجية العقد الثانى. 
لاعنبية للامم المتحدة » وهدف الاستراتيجية العالمية للسكان والتندسيق بينها وبين غيرها من 
الاستراتيجيات السكانية . 
(9/268 .1015/8/05 
اللجنة التحضيربة للمؤتمر اللسكانى العالمى لسنة 14196 ١‏ تقرير عن دورة الانعقاد الثالثة 
(3/ 7 01315 0125/8/0 
تقرير عن الدورة الاولى لوٌتمر علماء احصاء السكان الافريقيين » يعالج مسألة السكان فى افريقية 
والبيانات الخاصة بالسكان وتحليلها » والقوة البشرية والعمالة والنقائج غير المياشرة على التنميةة 
الاقنصادية والاجتماعية أو العكس : البرنامج الكانى الافريقى . تقرير عن أنشطة الاحصاء السكانئ 
الاجنة الاقتصادية الخاصة بأفريقيا . 
(14/553 .01/18/0027 
تقرير عن مؤتمر أكرا الافريقى عن توقعات الاحصاء السكانى فى افريقيا : الحجم » والتكوين * 
والسمات الاجتماعية الاقتصادية للسكان ©» والاخصاب ومعدل الوفيات © والتوزيع الجفراق للسسكان » 
و!لهجرات الداخلية وعملية التموين © وتطبيق الاحصاء السكانى على تخطيط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 5 
(14/562 .1025/18/25 


2.5 


تقرير عن الاجتماع .الثانى لمنظمات الدول خارج نطاق الامم المتحدة المهتمة بالعممل الاحصائى ىق 
*فربقيا » وأنشطة مختلف المنظمات التى تؤثر فى اللسكان »؛ أنواع مشروعات البحث © وبرنامج الاحداء 
“لاقريقى والمسح العالمى للاخصاب . 
(564 .013/18/077) 
'دراسة اقليمية مقارنة لرموز الانماط الخاصة بالنموين على أساس الجنس والسن مع بحليل 
مقارن لهذه الانماط فى دول مختلفة فى العام نفسه (.111) وفى جميع القارات 
(65/ 14/20 .023/18/60 
توزيع السكان فى افريقيا » وعرض لسياسات الحكومات التى تؤثر فى توزيع السكان . 
(68/ 14/2017 .01/18/21 
التمدين فى افريقيا : المسنويات »© الاتجاهات والتوقعات . قصور البيانات ©» مقارنة بين التمدين 
فى افريقيا وفى غيرها من أقاليم العالم . الموقف فى مختلف الدول الافريقية . 
(14/20</67 .023/18/01 
المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للتمدين فى افريقيا : نمو سكان المدن » تصور التمدين السكانى 
مين عام 15178 وعام .118 »© والتنسيق بين التمدين والاتجاهات فى التطليم والعمالة والصحة والاسكان 
(69/ 14/70 .03/8/03 


حلقات دراسية : 
اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية : الحلقة الاولى عن اعداد واستخدام الجداول الاحصائية 
انخاصة بالاسكان . والحلقة الثانية خاصة بجداول احصاء السكان . الثالثة توضيحية لتحليلات 
«لجداول الاحصائية . وتتعلق هذه الجداول بالاخصاب ©» ومعدل الوفيات »© والهجرات © والتوزيع 
#لجغرافى » والتعليم © والاقتصاد والامرة ( من 1١9 1١6‏ أغسطس 193778 ) . 
43/16 .601117/ 113/51/81 


الصحة : 

تقرير عن الطب النفسى للشيخوخة : حجم المشكلة علم الاوبئة الخاص بالاضطرابات المقلية عند 
#لسستين » بحث فى العلم النفسى للشيخوخة ( 70 منظمة الصحة العاللمة 1919 ). 

مجموعة تقارير فنية عن التعليم والتدريب للتخطيط الأسرى فى الخمات الصحية . منظمة الصحة 
+لعالمية 15715 . موّسسات التعليم والتدريب المهنى . اعداد وتنفيلك برامج تعلليمية وتدريبيبة لتدربب 
عجموعة موظفى الخدمات الصحية . تقويم التعليم والتدريب المتاحين . 

الفحوص الصحية الجماعية » مقالات الصحة العامة ( منظمة الصحة المالمية ا/[9! ) . 

الشكلة وصحة الاختبارات المستعملة »© الاعتبارات القانونية والاخلاقية » عمليات مسح ومراقبة . 
«لحالات الوبائية . توقمات المستقبل . 

عقرير عن الاحصاءات العالمية للصحة ( منظمة الصحة العالمية ) 

اجزاء من اللخصات المستمرة للاحصاءات الخاصة بأئر مختلف الامراض فى جميع أنحاء العالم » 
جالاضافة الى الجداول الاساسية » ويضم كل جزء دراسة خاصة مثل الاحصساءات الخاصة بالمستشفيات 
واحصاءات الحوادث . 


الطعام : 


حالة الطعام والزراعة ( منظمة الطعام والزراعة ‏ 80 -00000 5 


البيتة : 


تقرير عن مؤتمر الام المتحدة عن البِيئة اليشرية . يضم قائمة بالمقالات التى تؤلف وثائق. اللؤتمر». 
وانتقارير القومية والدراسات وغيرها من المقالات التفيرية النى وصلت الى سكرتارية المؤتمر - 
١لدول‏ المدعوة ومنظمات الامم المتحدة واؤّسسات الاخرى 

)10123/8/601731*. 48/14( 


تقرير مؤتمر الامم المتحدة عن البيثة البثرية ( /ستكهلم من ه ب ١8‏ بونية ) » يتضمن خلفية 
واجراءات المؤتمر » والقرارات 6 وبيان عن البيثئة البشربة » وخطة العمل من أجل هذه البيثة . 
(14/ق4 .*0177/8/601731) 


على التلوث والطرق التطبيقية » فيراير سسنة 15[5 


التعاون الدولى للسيطر 


ر تقارير عن البحوت رقم 4 معهد الامم للتدريب والبحوث ) . 107112 


الاقتصاديات : 
الاحصاءات وطرق الاحصاء 
لجنة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء : 
تقرير عن سيق البرامج الاحصائية الدولية وتكاملها . احصاءات الدول النامية فيما ينصل. 
بالمقد الثانى فى التنمية للامم المتحدة . برنامج العمل والاولويات . يولية سنة 515[ 
معد/ة .6023/18/03 
لجنئة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء * 
تقرير عن احصاءات الاسعار والكميات » والحسابات الوطنية فى الاسعار الثابتة . أعداف. 
ومدى وتركيب النظام الذى يقترحه المؤلفون فى الوثيقة بتحديد ونصنيف مجموعة القهارس التى 
ستضمها . الصينة المستخدمة فى تصنيف الجداول . أغسطس سنة 19189 ٠‏ 
00/17 
لجنة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء : 


تقرير ممن جمع وتصنيف احصاءات الاسعار والكميات . طبيمة ومميزات المؤثرات الاساسية- 
ادلائمة لهذه المجالات . الاجماليات . طرق اختيار وجمع البيانات ‏ استخدام المجموعات س. 
أغسطس منة 1١1176‏ 

0083/8/01. 45 


لجنة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء 5 


الادصاءات . يولية سنة 813115 
3/430 .4101/8/11 


5-5 
5 


لجنة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء : 


تقرير عن نظام للاحصاء السكانى والقوة البشرية والاحصاءات الاجتماعية واحصاءات الهجرة . 


فصل قصير عن اتجاه احصاءات القوة اليشرية . موجز عن المعابير الدولية »© تحليل للمطالب. 
الجديدة فى احصاءات القوة البثرية ©» التوسع المطلوب فى مثل هذه الاحصاءات فى نطاق الاحصاءات 
الاجتماعية ٠.‏ يونية سنة 5ا513 

3 .1021/1/01 
لجنة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء : 


تقرير عن الحاجة الى الاحصاءات المتحلقة بالهجرات الدولية . توجيه لتنقيسم توصيات الامر 
المتحدة فيما يتعلق بهذه الاحصاءات ©» يولية سنة 1575 
434 .0021/8/01 
لجنة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء : 
اقتراحات لتحسين احصاءات الهجرة الداخلية »© المشكلات التوعية التى تنطوى عليها اجراءات 
ابهجرة الداخلية مصادر البيانات الخاصة بمثل هذه الهجرات » مسح ميدانى . مجلات سكانية ب 
توجيهان بسحب توصيات الامم المتحدة ما بتعلق بهذه الاحصاءاتف . يولبة سسمنة (١977‏ 
435 .0011/8/07 
لجنة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء : 
تقارير عن أنشطة احصاءات التنمية وقطاع التنسيق . فرع المال والاسعار » قطاع المشروعات 
الخاصة . تقطاع الاحصاءات الصناعية . مركز الاحصاءات التجارية . فرع الاحصاءات اللسكانية 
والاجتماعية . قطاع نفقات المعيشة 
لجنة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء : 
تقرير ع برنامج العمل والاولويات . نشرات احصائية » جمع البيانات والمماملة » 
الشرعية الارية المفمول ونوع الاحصاءات المنشورة والازدواج © يولية سنة 19175 
439 .0023/1/01 
لجنة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للاحصاء : 
تقرير عن الاحداءات الخاصة بنالدول النامية فى العقد الثانى من ااتنمية لامم المتحدة » 
الأحصاءات الطلوبة والطرق وأولويات الجمع : المؤثرات المطلوبة لتقويم التقدم الذى حدثه بأن المفد 
انسانى للتنمية لتحقيق الاهداف المقررة وفقا للإستراتيجية الداخلية © تقابم نوصيات أبعد مدى . 
ضرورات الماعدة الفنية فى هذا المجال : سبتمبر سنة 151[/5 
3 .0121/18/00 
الكتاب السنوى للاحصاءات الحابية الاهلية : جزءان » يحتوى الاول على بياتات الدولة م 
واثثانى على جداول دولية » وهى تتعلق بعشرين دولة واقليمها» وتتضمنالمقدمة وصفا لطريقة الحسابته 
واتنعريف بها : 158/8 ١‏ الامم المتحدة ) . 
تقرير المجموعة العاملة التابعة للجنة الاقتصادية لافريقيا » عن احصاءات القطاع المنزلى : 


مصادر وطرق تقدير البيانات الخاصة بالدخل والاستهلاك والتكديس فى القطاع المنزلى : مصادر 

ا مسلومات الاساسية المتاحة لتقدير وتوزبع الدخل والاستهلاك والتكديس . عينات من عمليات الح 
المنزلى أغسطسى سنة 1995 

0011/0131. 14/162/52(. 


فخادا 


. 
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ومجلةرسالةاليوسكو 
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الجملة الرّولية 
للعادمالاعتراعية 


دبل مجموعه 


من الطبرورات والمحاديز 


العدد السادسعشر- السنة الرابعة 
مو يور سيمير 1١904‏ 


تصدرعن +إجَ رسالة اليوشكو 


' ومركزمطوعات اللونزدكر 


العدد السادس عشر 
ااسسنة الرابعة 


ه جمادى الآخرة 155 


ه برايو 15/5 
ه تموز 1/5 
تصدر هن مجلة رسالة اليونسكو محتويات العدد 
ومركز مطبوعات اليونسكو : 
١‏ شارع طلعت حرب ١‏ التنمية والبيئة والتقويم التكنولوجى 
بميدان التحرير بالقاهرة يقلم : انيامى ساكس 
تليفون : 774.0 ترجمة : الدكتور أنور محوود عيد الوإحد 


ل اختيار الآساليب الفنية للانتاج 
والنغير النكنو لوجى 
كمشاكل فى الاقنصاد السباسى 
بقلم : شارل كوير 


رئيس التحرير : عبد النعم الاوك ترجمة: الدكتور على لطفى 
٠‏ الثورة الخضراء 
د . مصطنيكال طلبه والتوترات الاجتماعية الاقتصادية فى الهند 
بقلم : عاليانا بردهان 
د.السيدحمودالشنيلى 
براتاب بردهان 


هيئةالتحوبر له د . عبد الفتاحإسماعيل, 


ترجمة : الدكتور امام محمد سلبم 


عسكثمان نوبته - التقويم التكنولوجى 
د فؤادعمان بقلم : عارقى بروكس 


نرجمة : المهندس ابراهيم عادل جتديه 
ه ‏ الترشيد الآكاديمى للسياسة 


بقلم : عارولد أورلانس 
ترجمة : الدكتور أحمد الخشاب 


الابثراف الف : عبد المتلهرالشريف 


أن الذى يشغل المفكرين فى العالم اليوم شىء يختلف تماما عما كان 
يشغل مفكرى العصور السابقة ٠‏ 
ان التناقض بين راس المال وحفوق العمال » على اثر الثورة 
الصناعية » قد قضى بظهور مجموعة من المفكرين يحاوثون آن يجدوا حلا 
لهذا التتنافض ٠‏ 
وشهدت عصور سايقة مناقشات حول هذا التناقض »> ومحاولات 
لوصول اثى حلول ٠‏ واذا كانت الماركسية قد كانت أظهر مانفتقت عله 
ففسفة تلك العصور فذكك لانها قد حملت مارآه مفكرو ذلك العصر اسلم 
الحئول لحسم الصدام بين رؤوس الاموال والطبقة الماملة ٠‏ 
لكن تلت ذلك العصر عصور اخرى » شهدت الوانا من الصراع 
جديدة . بل ربها جادت الوان الصراع الجديدة هذه نتيجة طبيعية لما 
اسفرت عنه الحول الملركسية من اشكال جديدة فى طبيعة التقوى 
العاملة 


انفد سيطرت القوى العاملة عثى مصادر الانتتاج بصورة أو باخرى ٠‏ 
وشهد العصر الماضى دسيغا مختلفة لتحديد سلطة رأس المال أو تصفيتها 
فحساب القطبقة العاملة ٠.‏ وادى هذا الى تغر النظرة الى السلطة » الثنى 
تحد من مسرة الشعوب نحو غاياتها ٠‏ 

واتتيارات الفكرية » كالثورات » كالامراض »© كاحودات » عمقيات 
سريعة العدوى » وبريعة الانتقال من مكان الى مكان ٠‏ 

وهى ف انتقالها الزمنى أو المكانى قد تاخذ صورة مفايرة » لكنها 
مع هذا تتفق مع الطبيعة الآصيلة فيها » وهى التحرر من القهر أو 
التحكم » بمختلف صوره واشكاله ٠‏ 

ولقد سرت عقب هذا العهد » فى بقاع مختئفة من اثعائم » تيبارات 


وتجموعة من المنافقضبات 


اخرى » تعكس صراعا بين أنواع اخرى من القوى . وآخذ الصراع هذه 
المرة شكل التحرر من الاحتلال الأجنبى » والتخلص من قهر الاستعمار » 
الذى كان فد توهم انه استقر على الارض التى يحتلها » حتى لقد اخذ 
يحاول تغبير الخريطة الجغرافبة للعالم بضم الستعمرات الى أرضه » 
بصرف النشظر عن الحنود واموانع والبعد المكانى » واختلاف الطبيعة 
والاجناس واتثلفات والآديان والمصاللح ٠‏ 

وشهد مطلع هذا القرن مجموعة من ثورات التحرر من الاستعمار» 
والمطائبة بجلاء جنود الاحتلال عن الأراضى التى تحتلها بقوة السلاح ٠‏ 

وراينا تناقضا جديدا » أخذ شكل الصدام الدامى بين قوى الاحتلال 
والقوى الوطنية الثائرة عليه ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يكون لهذه الثورات صدى مختلف الوقع » 
فبينما تشوهها الدوائر الاستعوارية » وتتهمها بالتمرد وانكار 0 
كانت الطبقة العاملة اللتى سيطرت على مصادر الانتاج تتحمس لها وتؤيد 
و تطالب «الاستجابة لها » وتحفيق مطالبها فى التحرر والاستقلال ٠‏ 

وبرغم أن بعض تورات التحرر قد نشات من قاعدة رأسمالية ٠‏ 
وبرغم آن الذين قادوا بعضها قد كانوا من طبقات اقطاعية » فان ذلك لم 
يمنع الطبقات العاملة من تبنى قضاباها » والانتصار لمطالبها . 

ولسنا هنا نريد تحليل الآسباب التى كانت تربط بين هذه التيارات» 
لكنا نكتفى بأن نر صن الظاهرة » حتى لاندخل فى تفصيلات متشعبة كثيرة» 

والئذى لاشك فيه أن قوى التحرر قد سجلت انتصارات هائلة خلال 
هذا القرن » وآن الثورات الوطنية قد نجحت فى تطهير الأرض من محتفيها» 
واجلاء قوات الاحتلال » بالنضال اللسساح » أو بالشورة الوطنية » أو 
باستسلام الاستعمار نفسه أنطق العصر الجديد ٠‏ 


المهم أن ألوان التناقض السياسى أو الاجتماعى فد كانت شاغل 
المفكرين من رجال العصور السابقة . وكان همهم الاول هو أن يجدوا 
الصيغة المناسبة للول سايمة » يتفادون بها الصدام بين الطبقات 
الاجتماعية داخل المجتمع الواحد » أو ببن القوى الوطنية فى مجتمع » 
والرغية فى السيطرة عليه من مجتمع آخر اكثر تقدما ٠‏ 

واذا كانت هناك سمة مشتركة تجمع هذه التيارات فهى بالقطع 
مستمدة من عنصر أساسى راسخ فى كيان الانسان نفسه ٠‏ فالانسان 
بطبعه حر ٠‏ بل أن تصور الحياة بغير الحرية ‏ حتى فى النبات والحيوانفت 
تصور عقيم ٠‏ 

وقد تاخذ الحرية الكامنة فى الانسان أشكالا مختلفة فى التعبير غن 
نفسها » وقد تختئف هذه الأشسكال باختلاف البيئات » أو باختلاف 
الآزمان » أو باختلاف الظروف » لكنها فى النهاية لابد أن تجد صيفة 
ما من صيغ التعبير عن نفسها ٠‏ 

ان تحكم رأس امال قد أدى الى ظهور مناهب تدعو لتحرير القوى 
العاملة من هذا التحكم ٠‏ 

وياخذ التحرير اشكالا شتى » ويمفضى الى غايته بنسب نتفاوت » 
لكنها جميعا تتلاقى عند تعبير الانسان عن حريته ومطالبته بضمانات 
تكفلها له ٠+‏ 

كذكك قد أدى تحكم قوى خارجية فى مجتمع » عن طريق احتلال 
أراضيه بالقوة » الى الثورة . واخذت الثورات الوطنية فى أحيان كثيرة » 
ولاتزال تاخذ شكل العنف المسلح والصدام الباسل » انتزاعا الحق الانسان 
فى الحرية ٠‏ 

وانتهى الآمر فى الأغلب الى تحفيق ارادة الانسان فى التحرير » حتى 
ليمكن أن نرى فى بقايا المستعمرات مجرد ثغرات » فى سبيلها الى أن 

لكن هل انتهى الصراع ؟ وهل وقف عند هنا الحد ؟ ٠‏ 

الحقيقة : لا . 

أن الانسان قد استغل الحريات التى انتزعها لنفسه » فى سبيل 
تحقيق اكبر قبر من التقدم ٠‏ 

فى المجتمعات التى تسود فيها الطبقة العاملة » وتاخذ بمبداالاقتصاد 
اموجه » حاوثت الطبقة العاملة أن تحفق التقدم » دفاعا عن نفسها » على 
الاقل » ضد محتمعات اخرى ٠‏ 


وف المجتمعات اللتى تاخذ بمبدا الاقتصاد الفحر مضت النظم 
تستخدم أحدث أنواع المبتكرات والتكنوثوجيا الحديثة » فى محاوقة دائبة 
لتحقيق مجتمع اآرخاء » دفاعا عن نفسها كذلك ضد المناهب 
الجديدة ٠‏ 

ومن خلال هذه المنافسة الشديدة وصل العام الى نوع آخر من 
التناقض » صار يقض مضاجع المفكرين فيه ٠‏ 

والتناقض هذه المرة هو من صنع الانسان نفسه ٠‏ وكما أن الحاجة 
عبء على آصحابها فقد صار الرخاء كذالك عبئا على أصحابه ٠‏ ش 

وصل التقدم بالانسان الى تلويث البيئة التى يشفلها » وافسساد 
الجو والآرض » وتسميم مصدر اتحياة وهو الماء بمخلفات التكنولوجيا 
الحديثة ٠‏ 

ووجد الانسان نفسه فى مجتمعات الرخاء امام أحف اختبارين » 
كلاهما صعب : اما آن يضحى الرخاء » ويعود الى اتحياة البسيطة » على 
هافبها من شظف » أو يضحى البيئة فى سبيل المفى فى تيار التقدم ٠‏ 

لكن انضرورة قد صارت تحتم على الانسان أن يراجع موقفه علىكل 
حال ٠‏ 

هل هذا هو اللتناقض الوحيد ؟ 

ان هناك تناقضا أخطر » فبيئما المتقدمون يزدادون تقلما » 
ويندفعون الى مايمكن أن يسمى بعالم المخزون الساعى الفاتض عن حاجة 
الاستهلاك» نجد أن الجزء المتخلف من العالمعاجز عن الفحاق بهذاالتقدم 
وعاجز فى الوقت نفسه عن استبراد حاجاته من المخزون السلعى فى الجزء 
الآخر من العائم » لآنه يفتقد القدرة على دفع ثمن مايحتاج اليه ٠‏ 

والعائم كله مع هذا يزداد اكتظاظا بالسكان » وبملابين وفيرة تطلب 
أن تاكل وأن تلبس وأن تعيش ٠‏ 

ومع زيادة السكإن تشح موارد الفناء » حتى لقد أصبحنا نخثى 
شبح الجوع على ابناء عصرنا ٠‏ 

وخريطة العالم مع هذا مختلة ٠‏ 

آماكن فاضت فيها الثوزة » حتى لم تعد تجد طريقا لاستهلاك ماينتج 
عنها ٠‏ 

واماكن فاضت فيها اعداد البشر » حتى لم تعد تجد القوت ٠‏ 

ومصادر للطاقة في بقاع خاوية خالية الا من هذه المصادر » تتناثر 


فيها أعداد من الناس » لابكادون يكونون مديئة واحدة من المدن العظمى ٠‏ 
ومع هذا فان هذه البقاع لاتعتبر مناطق استهلاك » لقلة سكانها ٠‏ 

هذه التناقضات تشكل اليوم عبئًا على المفكرين فى هنا العصر ٠‏ 

وعندما يتوفر راس الال » ولاتتوفر الى/دة اتخام » يختل الميزان ٠‏ 

وعندما تتوفر المادة الخام » ولا تتوفر الخبرة فى استغلالها » يختل 
الميزان ٠‏ 

وعندها تتوفر القوى العاملة » مجردة من راس المال » ومن 
التكنولوجيا العصرية » يختل الميزان كذالك ٠‏ 

مشاكل الاختلال فى كل مكان ٠‏ 

واختناقات اقتصادية فى كل شبر على هنه الأرض ٠‏ 

حيث التقدم » البيئة ملوثة ٠‏ 

وحيث البيئة بكر لاتزال » نجد التخلف ذاربا اطنابه ٠‏ 

وراس مال بلا خبرة » وخبرة بلا راس مال ٠‏ 

ماذا يفعل الذاس ؟ كيف يتصر فالانسان أمام مجموعة قيود تتحدى 
حرياته أيضا » كما كان يتحداها القهر » فى أى شكل من الآشكال . 

وبدا المفكرون ينشفاون بمصير مجهول مخيف ٠‏ 

هل تؤدى الهوة بين جزءى العالم المتقدم والمتخلف الى تعكر صفر 
السلام ؟ 

هل يثور المحتاجون ؟ 

وعلى من يثورون ؟ 

ان ناروا على الكمار فان تطور التسابيح » وادوات الدمار » قد 
صمارت تبدد بخراب نووى » لا احد يستطيع أن يتئيا بونا سيؤدى 
آليه. 

وان سكتوا على ما هم فيه فان اإهوة تنسع » حتى ليمكن أن نتصور 
عهدا جديدا من الاستعمار » ياخذ فى هذه امرة شكل التفوق العلمى ٠‏ 
اذن كيف يكون الحل أمام عاكم المتناقضات والاختناقات هذا الذى 
نعيش فيه ؟ 

ويكثر الكلام حول التخطيف ٠‏ ويرتبط التخطيط بالتصانيع ٠‏ 
ويرتبط التصنيع بالتكنولوجيا ٠‏ وترتبط التكنولوجيا :الانفاق الضخم 
على الابحاث وعلى التطبيق ٠‏ 


ويكثر الكلام عن النزاوج بين افخبرة ورأس المال » ليتحقق التقدم 
فى المناطق التخلفة . 3 

قكن لذكك محلاير يجب أن تكون فى الاعتبار ٠‏ 

وهكذا نجد انفسنا آمام احتياج الى التقدم » على اوسع رقعة من 
رقاع الآرض » التسود العداثة ويستفر السلام ٠‏ 

وسيجد مفكرو هذا العصر انهم مطائبون بحل هنه المتناقضات » 
قبل أن يصاب العام بدوار ٠‏ 

أن العزلة كلم تعد ممكنة بين احجزاء العالم بعد ثورة وسائل 
المواصلات ٠‏ 

لكن الاتصال ايضا محفوف باخطار يجب تداركها قبل أن تؤدى الى 
تناقضات جديدة ٠‏ 
وم يعد هناك لاحد القدرة على أن يخطط لنفسه » فى حدود قدراته 
وطاقاته وحدها ٠‏ 

واذا كان الكبار قادرين على آن يحموا أنفسهم يقدرتهم على الردع 
فان الصغفار محتاجون الى آن يحموا آنفسهم من الكبار » عندما يستعيئون 
بخبراتهم فى تطوير مجتمعاتهم ٠‏ 

ولست أدرى كيف يمكن أن تكون هذه الحماية ٠‏ 

هل يصدر ميثاق دوثى يضمن أن لاتتجاوز الخبرة حدودها »وآن 
لا تنطور لتصبح شكلا جديدا من أشكال الاستعمار ؟ 

ومن اقذى يضمن تنفيف هذا الميثاق ؟ 

صحيح أن العاقم قد تجاوز مرحلة افحساسية المفرطة من هذا 

لكن صححيح أآيضا أن أطماع السيادة واتغدر جزء من طبيعة البشر ٠‏ 


... وعلى كل حال فاللوضوع صعب ٠‏ 
لكن حله لن يكون مستحيلا ٠‏ 


عبد المنعم الصاوى 


اه 


بحسب الانسان أنه مسخر الطبيعة وسيدها ٠‏ ولكنه فى الواقع ليس سوى 
ضحية ابتكاراته وأسير اختراعاته . فهو دمر عن طريق تفئناته و « ابداعاته » . 
رهو بقتخى المجتمع ثمنا باهظا مقابل بعض منجزاته التكنولوجية المرموقة . وفى حين 
أنه يعتقد اعتقادا راسخا بأنه بحمى الممستقيل وبؤمنه فهو بهدده وكاد بودى به . ان 
هذه الملاحظات مألوفة اذا وايست جديدة نى حد ذاتها . وانما الجديد هو الوعى 
بعدم انعكاسية عمليات معينة : فمع نمو نطاق النشاطات الانسانية نموا مطردا لم 
نعد تهددنا القلاقل المحلية وحدها . وانما تتهددنا كذلك التوازنات المختلفة التى 
تؤثر على العالم ككل . 


فهل يجب » اذن ء ابقاف النمو ؟ ان العلاج سيكون اسوا من المرض . ففى 
عالى من عدم المساواة الاجتماعية يكون التكلم عن الغاء النمو معادلا للحكم على اغلبية 
البشرية بفقر ميئوس منه . والوامع أن مساندى هذه النظرية يكتفون بمجرد الكلام 
عن ضرورة اعطاء كل شخص شطيرة أكثر عدلا من الكعكة . ولكن من يسستطيع أن 
بأخذهم بجدية عندما نتفكر فى عجزنا عن تصحيح التوزيع السىء للدخل » سواء بن 
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بكم : اشيابى ساكس تجة : الركؤرأ ورك ودعبدالاحد 


اقتصادى من أصل بولندى + درس فى البرازيل مهندس ميكانيكى ٠‏ مدير عام مصانع شركة النصر لصناعة 

والهند وبولتدة ٠‏ كان هديرا لمركز بحوث المراجل البخارية وأوعية الضغقط ٠‏ حصل على الدكتوراه 

الافنصاديات غير النامية فى وارسو ٠‏ يعمل هديرا فى الهندسة الميكانيكية هن جامعة الاسكندرية ( ١989‏ ) . 

للدراسات فى المدرسة العملية للدراسات العليا والدكتوراه فى العلوم التطبيقية من جامعة بروكسل ببلجيكا 

فى باريس٠‏ كان مستشارا لبعض المنظمات الدولمة٠‏ 2 , ١900‏ ) + ترجم كتاب « مكافحة تلوث البيئة » . وترجم 
وراجمع العديد هن الكتب العلمية والتكتولوجية ٠‏ ساهم 
بترجمة ععدة مقالات لمجلات مركز هطبوعات اليونسكر 
بالقاهرة ٠أشرف‏ على تحرير ه موسسروعة الثقافة العلمبة » 
التى نشرتها مؤسسة الأهرام بالقاهرة ٠‏ مؤلف « المعجم 
الهندسى » الذى نشرته دار الشروق بالقاهرة ٠‏ يشرف على 
نحرير سلسلة كنب ل« الاسس التكنولوجبة » . وسلسلة 
« المعاجم التكنولوجبة التخصصية » التى تنشرها مؤسسة 
الأعرام بالقاهرة بالتعاون مع « دار النشر لايبزج » بجمهورية 
ألمانيا الديموقراطية ٠‏ 


الامم أو فى نطاقها » على مدى ربع قرن من النمو السريع كان من المحقق أن يجعل 
هذه المهمة اكثر سهواة ؟ وعلاوة على ذلك فان الرؤيا ليست للغد : فالموقف بالنسسبة 
المصادر الطبيعية التى لا يمكن تجديدها لا يبرر بالتاكيد وجيات النظر المنذرة الى 
بدادى بها انبياء المصير المحتوم . والأساوب الجارى للمالتوسيانية ليس هو الأول 
من نوعه منف أن كتب مالتوس مؤلفه الشهير ©» كما أن الاحداث أثبتت خطأ أساليبها 
ااسابقة . ويجب أن نستخلص من ذلك ان الحالة ستظل هكذا دائما : وأن نلجأ الى 
نوع من « فلسفة المنطق المتفائل » التى يساندها التحالف المتستر بين المهيمنين على 
الحدناعة والتكنو قراطيين اليساريين . وليس من شك فى أن سفينة الفضاء النى 
نعيش علدها » والى اسمها «الأرض»» محدودة الامكانيات » وانه تبعا لذلك ستصل 
النحنيات الأسية للنمو أن عاجلا أو آجلا الى حد محدود . وكل شىء يتوقف على 
موعد ذلك : وهناك ما بدعو للاعتقاد بأن هفا الموعد ليس على ابة حال من القرب 
بديث يستلزم الدعوة للتوقف على الفور . ومن الناحية الأخرى من المهم أن نوقف 
كافة المضيعات فى أقرب وقت ممكن » وأن نتنيه الى الاستعمالات التى نحمصل 
حليها من النوو . 

ولا بفيد ادراكنا لامكانيات النمو المحدودة الا نى ابراز الوطأة العاجلة للمشاكل 
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الاجتماعية » وضرورة تصحيح الأخطاء التى ارتكبت فى حق دول العالم الشالث : 
فحرمتها منذف وقت طويل من مصادرها » أو أجبرتها على بيعها بثمن بخس » 
والحاجة الملحة الى التحكم فى التكنولوجيا واحكام العنان على الأغراض التى تستخدم 
فيها . وبمعنى آخر يجب أن نركز انتباهنا على الوشائج بين الأساليب الاجتماعية 
والطبيعية » بين اقتصاديات المجتمع واقتصاديات الطبيعة » مؤكدين أهمية الدور 
الحيوى للتكنولوجيا فى أوسع مفاهيمها . واذا أمكثنا أن نعرف الثقافات بمقدرتها 
على انتاج سلع وخدمات (ل) تناظر الاحتياجات التى تولدها فيمكئنا أن تأخل 
بالصيغة التقريبية الآنية التى صافها لسلى أ . هوايت 


قيعات ير بل 
حيث ق ‏ الطاقة » ت ‏ التكنولوجيا » ب ل البيئة . 


ومع ذلك فان هذا لا يحل مشكلة الدور الدقيق للبيئة من ناحية » وللتنظيم 
الاجتماعى من الناحية الأخرى »© فهل تؤدى الظروف الطبيعية دورا اجباريا بحيث 
تقوم بتشكهل الثقافات الفردية ؟ أن الانثروبواوجيين على حق فى اتفاقهم على نبلا 
الحتمية الجغرافية العمياء . ولكنهم لا سستطيعون الهرب منها تماما ») حيث أن 
التناسق القائم بين ثقافة ما وبين خلفيتها الطبيعية الكامنة يصبح معيارا لتقوي, 
الثقافة » مع أسبقية مؤشرات مثل كمية السلع المتاحة لكل فرد من السكان . 


وعلى ذلك فان مجرد الوعى بالمصادر الطبيعية يكتسب بعدا ثقافيا » وبالتالى 
تاريخبا » كما أن المدى الذى نستقدم فيه مصادر جديدة الى داخل النظام 
الاقتصادى لمجتمع ما انما يشكل نوعا من الحدود المتحركة بينه وبين البيئة . والبيئة 
تعنى فى الواقع كل شىء بظل خارج النظام الجارى اعتباره » ولكنها تحدد الى حد ما 
أداء هذا النظام . واذا حدث أن جاء يوم يحتوى فيه الننظيم الاقتصادى للمجنمع 
احتواء حقيقيا كل مصادر سفينتنا الفضائية ‏ الأرض ‏ ويتحكم فى أستعمالها » 
فان البيئة تكون قد ردت الى حدود الفضاء الخارجى . 

ما هى الدوافع والطرق للسيطرة التقدمية على البيئة ؟ 

هناك رأى كثر ترديده » يقرن بين : السكان » والبيئة » والتقدم التكنولوجى. 
ويدلل على ان الضغط السكانى على البيئة هو أساس التجديد التكنولوجى © الذى 
يزيل العوامل المقيدة ويمكن من حدوث اسلوب من النمو السكانى التراكمى . 

والواقع أن هذه العلاقة تبدو فى ضوء مختلف عن هذا تماما حسب الحالة 
التى توضع تحت الاعتبار . فلقد ألقى البحث التاريخى الضوء على الفعل المدمر 
لبعض تجديدات تكنولوجية معينة على البيئة » مما نتج عنه القضاء على السكان . 
وكانت هذه هى الحالة » مثلا » مع انشاء الطرق والسكك الحديدية على الجسور 
فى البنغال خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وأدى ردم نظام المجارى 
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الط.هى الى اجتذاب البعوض الحامل للملاريا » مع العواقب الواضحة لذلك على 
السكان المحليين . 

وفيما بين هاتين الحالتين القصويين توجد حالات يجب فيها التعرف من 
جديد فى كل مرة على العلاقات المتداخلة بين : السكان »© والبيئة » والتكنولوجيا ٠‏ 
والتنظيم الاجتماعى » على أساس من البحث التاريخى او الانثروبواوجى . وكل 
ذلك بعيد تماما عن الفرضية المفرطة التبسيط الواردة فى المسح الذى قام به معهد 
ماساشوستسس التكنولوجى تحت عنوان « حدود النمو » . 

ولا يمكن لعالم البحث فى المستقبل أن يمفى فى بحثه بأسلوب بختلف تماما عن 
أسلوب المؤرخ أو الأنروبواوجى . فمن واجبه أن يكشف بقدر الامكان عن وقع 
الاختيارات التكنولوجية على المجالات المتشابكة للبيئة والمجتمع » آخذا فى الاعتبار 
حقيقة أن التلف الذى بحيق اليوم بالبيئة سيوثر على امكانيات ااتنمية فى المستقبل . 

ونوع التناول الذى نعرضه هنا ينبنى على تقويم الممارسات التكنواوجية » كما 
لى كان الآمر مجرد اختيار بيئها . 


-- 


لسئا فى حاجة الى أن نتمعن طويلا فى الطرق المستعملة لدراسة الاختيار بين 
الممارسات . فهى تنينى عادة على حساب « التكلفة ‏ المنفعة » الذى بأخذ فى 
الاعتبار بعض تكاليف وتأثيرات غير مباشرة معينة يتضمنها اختيار المجتمع . ومن 
!أؤكد ان مثل هذا الأسلوب يمثل خطوة الى الأآمام اذا قورن بالاختزالية الاقتصادية 
المتطرفة التى نبسط كل شىء الى عملية حسابية مباشرة لاربحية عند مستوى 
الملؤسسدة . ومع ذلك بيجب أن نلاحظ اولا أن قرارات القطاع الخاص الصناعى 
تنبنى فى التحليل الأخير على معيار الريح ( الذى يقصر امكانية تطبيق طرق 
« التكلفة ‏ المنفعة » على حالات بنتمى فيها صانعو القرارات الى القطاع العام ) . 
كما بحب أن نلاحظ ثانيا أن طريقة «١‏ التكلفة ‏ المنفعة » تتأثر هى نفسها تأثرا 
ماحوظا بالاختزالية الاقتصادية التى انتقدناها . 

وااواقع أنه علاوة على التكاليف فان التأثيرات تختزل كذاك الى مقام مشترك» 
وتحسب عادة بدلالة النقود . ومن المحقق أن طرق التقويم التى تستعمل عادة فى 
دول أوربا الشر قية لتقويم العائد على الاستثمارات تتفادى الى حد ما هذا الانتقاد ٠‏ 
ولكن مجال تطبيقها اضيق بكثير » حيث أن غرضها هو مقارنة التقنيات البديلة لصنع 
مننج واحد بعينه . واساوب اختزال كل شىء الى قيم نقدية ‏ حقيقية او نظريقف 
ينطوى على مخاطر جسيمة . قفى بعض الأحيان بجرى التقدير الكمى بواسطة 
طرق فذة ولكنها مصطنعة تماما »4 تنبنى دائما على مثال ظاهرة السوق . الا 
تحرى محاولات لتقويم بعض تأثيرات بيئية معينة عن طريق تحديد مدى استعداد 
المتاثرين بها لتحمل تكاليف بحيرة أقل تلوثا أو هواء اكثر نقاء ؟ . ان الطببعة 
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المطنعة لهذه الحسابات واضحة + حيث أن هذا الاطار العقلى الواهى لا يكون 
قادرا على الالمام بما هو كامن وراء حدود التسويق » ويظل مرتبطا بما كان يسمى 
« العقلية السوقية البائدة » »© التى تظل متحكمة دون فحص أو مراجعة حتى 
مرحلة التحليل النهائى » فيعتبر أن كل ما يمكن حصره كميا هو الانسب والآاوفق 
وآخيرا فان طرق « التكلفة ‏ المنفعة » طيعة طواعية ممتازة » فى أيدى الجماعات 
الممنية : اذ يكفى اعتراض تتابع التأثيرات عند هذه النقطة أو تلك لتقصير أو تطويل 
الفترة الزمنية حسب المطلوب » أو استعمال اسلوب معين للتعبير عن التكاليف غير 
القدية كى تجرى الحسابات بحرية . ونحن نعرف من التجربة أن مشررعات 
التنمية الرديئة قد أخذ بها دائما على اساس حسابات « تكلفة ‏ منفعة » جذابة 
جدا وتكون خالية فى ظاهرها من العيوب . والتعمق فى الظروف المحيطة بالقرار 
هو وحده الذى يجعلنا نتحقق من التداخل المعقد للاهتمامات المتضمنة 
والاستراتيجيات الموضوعة للوصول الى حساب « التكلفة ‏ المنفعة » © وبالتالى 
لاتخاذ القرارات المتوخاة . 

وقد تجدر الاشارة هنا الى أن اساءة استعمال طريقة ما ليست تدليلا ينقص 
ما فيها من مزابا كامنة . فالاعتراض صحيح » ولكن من الواجب عدم فصل الطرق 
ع الموضوع الذى تستعمل فيه وعن الأغراض التى تخدمها . وعلاوة على ذلك فان 
الاهتمام بالكميات والاهتمام بمظهرها الزائف للدقة هما وسيلتان لهدف 
أبديولوجى © ونعنى به تبرير التكنو قراطية .٠‏ 

ولا يمكن أن توجد طريقة للتقويم مستقلة عن مقياس القيم الذى يتم اختياره 
كمعيار . فهله القيم تكون فى الغالب ضمنئية وغير محددة » ومن ثم فمن اللازم 
اولا جعلها واضحة ومحددة . وتتسم عادة المواقف التى يجرى فحصها بوجود 
استراتيجيات واهتمامات متناقضة » لذلك فمن الضرورى أن يحدد القائم 
بالخقويم مقدماته المنطقية . فاذا ظهر أن هناك اتفاقا عاما اجتماعيا فان المهمة تكون 
اسبل وايسر . واذا لم يمكن حل التناقضات فمن الأوفق عمل تقويم تؤخف فيه 
وجهة نظر المخطط والخطط المضاد » كل بدوره . ولعلنا نلاحظ آننا قطعنا شوطا 
بعيها عن الثقة والحيادية المزعومة لاسلوب « التكلفة ‏ المنفعة » . فلا عجب أن 
نمردد فى استعممال مقياس موزون اوضع قاسم مشترك بين المعابير العديدة 
والمتفاوتة المتضمنة . 


ومن الممكن بمجرد اتخاذ قرار ما محاولة استنتاجالعوامل الأؤثئرة الواضحة » 
وترتيب الأولوبات التى تنتج عنها » ولكن قد يكون القرار نفسه نتيجة لتوليفات 
مختلفة من الاعتبارات ذات الوزن التى تتسم بها المعابير المختلفة . وبالاضافة الى 
ذنك فان معادلة أسلوب اتخاذ القرار مع اختيار نظام للوزن انما تؤدى الى استبعاد 
وجهتين <وهربتين للتقوم : اولاهما : أسلوب التوضيح التام بقدر الامكان لكافة 
العواقب المستقبلة للأسلوب التكنواوجى على : البيئة » والعلم » والمجتمع : مقرونا 
بالظروف التى سيستعمل فيها , وثانبتهما : حقيقة الدخول فى مناقشة مع 


1 


جميع الوكلاء ذوى النفوذ للحصول على تفهم أفضل ‏ وتناسق أوفق عند اللزوم ‏ 
موا قفهم واستراتيجياتهم . 

يمكننا أن نرى اذن أن التقويم التكنولوجى يذهب الى أبعد من تحليل 
« التكلفة ‏ المنفعة » » سواء من حيث الاتساع أو العمق . وهو يحتفظ بالاحراء 
الأسامى الذى يتكون من اقتفاء التأثيرات الى آبعد ما يسجلها السوق »© ومن اخد 
التكاليف غير المباشرة فى الاعتبار . ولكنه يتجنب بعناية البحث عن «قاسم مشترك» 
لجميع التكاليف والبقاء سجينا لتواحى القصور فى اللمعالجة الكمية البحتة . ان 
هدفه الأساسى اجراء تيادل بين الوكلاء المعنيين . أن من الواجب التوقف عن تطبيق 
الطريقة الكارتيزية التى تقسم الصعوبات وتتناولها واحدة بعد اخرى © كما لو كان 
من المؤكد أن الكل لا يساوى أكثر من مجموع اجزائه . 

ولقد ذكر ألان تورين من وقت قريب اننا لم نعد نعيشش فى العالم الميكانيكى 
الذى عاش فيه ديكارت »© كما اننا لا نعيش فى العالم التطورى للغرن التاسع عشر. 
ان مجالاتنا الفكرية الحالية مختلفة + وبالتالى فان تصرفاتنا مختلفه . 

فالتقويم التكنولوجى يستمد استلهاماته اساسا من تناول النظم ٠.‏ وس 
الواضح أن هذه الممارسة لا يكون لها معنى الا اذا كان الأسلوب المقوم يهدد بقطع 
العلاقات القائمة » والا اذا نبت ان هناك مغزى لتأثيراته على البيئة وعلى المجتمع . 
أن الطريقة التى أشرنا اليها آبفا لا ينيغى أن تستعمل الا نى تقويم التطورات 
التكنولوجية المؤثرة » والمشروعات الصناعية الرئيسية . ومن الأفضل على وجه 
الخصوص اللجوء اليها اذا كان من المرجح أن تنجم عن التكنولوجيا الجارى تقويمها 
( او التطوير الجارى دراسته ) عواقب على البيئة الطبيعية أو على المجتمع لا يمكن 
أن تلاحظ الا يصعوبة » أو لا يمكن ملاحظتها على الاطلاق . 

الا 

تخفى المناقشات الحديثة عن البيئة بعض الغموض . ففغاليا ينشأ خلط بين 
المخزون المحدود للمصادر التى لا يبمكن تجديدها وبين الأجواء التى يجب أن 
نعيش فيها . 

وعنىد تقويم الممارسات التكنولوجية يلزم اجراء تمييز واضح بين هاتين 
الوجهمتين وتحليل تأثيراتها » كل على حدة » على الموقف فيما بيتعلق بالمصادر 
وبحالة اجوائنا الطبيعية . وبالاضافة الى ذلك يجب أن تحلل بالطبع تأثيراتها على 
المجتمع . والقصد فى الواقع هو التعرف على أهداف المجتمع النهائية » مع النص 
بصفة“خاصة على مجالات النشاط الآنية » وهى مجالات وثيقة الصلة بعضها 


وض 
ادارة الصادر الطبيعية لتجنب النمو العاتى الى يرجح أن يورط 
الستقل . 
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حماية البيئة الطبيعية لمنع تدهور « جودة الحياة » » بالمعنى الحرفى » بل 
بالمفهوم البيولوجى » للكلمة . 
تنمية قوى انتاجية وانشاء مؤسسات قادرة على ضمان الانتاج المتزايد 
من السلع والخدمات وتوزيعها العادل » وهذا يتضمن ‏ من بين أشسياء 
اخرى ل الاستخدام الكامل لهذا الانتاج ٠.‏ 
تطوير البحوث الموجهة الى تلك الاهداف . 
والاستعمال الطائثش. للمصادر غير المتجددة يمكن أن يعرض للخطر » فى نهاية 
الامر : الآداء المستقبل للاقتصاد » من حيث أن هذه المصادر يمكن أن تستنفد فعلا 
ولا يمكن تعويضها » وفى حين يبدو لنا أن الآراء المنفرة لنادى روما مبالغ فيها الى 
حد كبر فانها لا تستبع بأبة حال أن تواصل الدول الصناعية تبديدها للمصادر 
كما تفمل فى الوقت الحالى . وفيما يتعلق بالتلف الذى يلحق بالبيئة قانه يكاد يكون 
دائما نتيجة موقف يخضع وجهة النظر الاجمالية للتنمية الى وجهة النظر 
الاقتصادية » الضيقة بوجه عام . واذا تركت الأعمال الاقتصادية وشأنها فانها 
ستحاول دائما أن تخفى الأرباح وتبرز التكاليف © وبمعنى آخر ستحاول أو تلقى 
عبء التكاليف على المجتمع . فهل يعنى هذا وجود تعارض لا حل له بين حماية 
البثة وين التو 1 
اننا نعتقد أن الامر كذلك فعلا . ويمكن لاستراتيجية تنمية سايمة ان 
تشتمل بصورة جيدة تماما على عنصر بيئى . وهى أيضا مشروع تأمين طويل الآجل 
المجتمع » وحيث أن الاجراء الوقائى يكون فى العادة اقل تكلفة بكثير من الاجراء 
العلاجى بعد و قوع الحدث فان اعطاء بعض الأولوية للاجراء الأول هو مجرد تخطيط 
لعملية التنمية بأفضل طريقة مرشدة ؛ كما يشاهد على نطاق زمنى اطول ما هر 
ملائم للمؤسسات الفردية » والجمع بين الادارة المرشدة للبيئة وبين التنمية 
الاقتصادية والصناعية بتضمن التوصل الى اتقان التكنولوجيات الملائمة » ومن ثم 
تبرز الاهمية القصوى للسياسة العلمية والتكنولوجية فى جميع استراتيجيات 
التنمية . 


ولا يمكن أن توجد صيغة واحدة تتضمن كل شىء »2 بل ولا عدة صيغ جاهزة * 
وتتوافق مع التشكيلة العظيمة للأوضاع السائدة فى المجتمعات المختلفة . وهذا هو 
السبب فى أبنا نقتصر فى هذا البحث على التمييز بين الستويات . فمنالواجب 
تحليل كل حالة على حدة » بكيفية سليمة » وفى سياقها التاريخى . والتقويم 
التكئولوجى » بالمفهوم الذى نقدمه هنا » غير ممكن الا بالرجوع الى مخطط خاص 
للحضارة . وبالرغم من ذلك فهناك ملاحظة عامة تتمشى مع هذه النقطة : فمن 
الواجب علينا أن نتجنب بأى ثمن المعالجة الجزئية التى تتكون من عزل حقيقة 
تقنية ما 4 مهما كانت أهميتها » وفقحصها فى معزل عن القرائن » فى حين أن التحلبل 
الخبنى على القرائن بمكن على العكس من ذلك من الالمام بالنمط الشسامل 
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للعلاقات بيناجمالية الأهداف التى يسعى المجتمع وراءها وبين منشآته ومنتجاته . 
وعلى ذلك لا يمكن ‏ على سبيل المثال ‏ تقويم نظم بديلة للنقل وتأثيراتها على البيئة 
وعلى المجتمع دون التطرقٍ الى الوضع الذى تشغله صناعتا السيارات والبترول 
فى الدول الصناعية » ناهيك عن الاستثمارات الثابتة التى انفقت فعلا على الهيكل 
الاساسى نتيجة لتفوق النقل بالسيارات . اننا نستنتج من ذلك أن النقل العام 
يستحق أن بعاد تأهيله فى أسرع وقت ممكن . ومن الناحية الأخرى بيجب أن نتحقق 
من أننا لا نتناول مقترحات تقنية صرفة . فالحاجة تدعو لاجراء تغيير أساسى فى 
الهياكل الصناعية . وقد يستدل من ذلك على أن بعض دول العالم الثالث قد تكون 
فى وضع افضل من وضع الأمم الصناعية لتنفيذ حلول مستحدثة حقا فى هذه 
المنطقة الحيوية » ما لم تصبح بعد سجينة تماما لانماط المستهلكين فيما يسمى 
المجنمعات المردهرة . 


5ه 


يجب فى ضوء ما تقدم أن نتفهم الاتهام الذى يوجهه بارى كومونور الى 
التكنو لوجيا بوصفها المصدر الأساسى للتمزق البيئى . وحيثما قدم بديل تقنى' 
أكثر ملاءمة للبيئة فانه من اللازم التأكد من أن البديل بعادل المنتج مرضوع 
البحث . وكومونور على حق عندما يطالب بسماد ومبيدات حشرية أقل » وعلى 
نطاق أوسع » وبزراعة مكثفة فى حالة الولايات المتحدة . ومن الناحية الأخرى فان 
جدله يتزعرع عندما يلح فى طلب الرجوع الى الصابون بدلا منالمنظفات الصناعية » 
وذلك حيث أن مواصفات هذين المنتجين متطابقة . واستبدال الصابون بالمنظفات 
الصناعية بتضمن تغييرا فى نمط الاستهلاك . ومثل هذا التغيير ممكن تماما » وقد 
تبت أنه مفضل » ولكن الاجراء لم بعد له مثل ضرورة اختيار أفضل طريقة لانتاج 
القمح . وهذا بٌدى بنا الى تأكيد ان البحث عن حلول تقنية للمشاكل البيئية يجب 
أن بقع فى نطاق سياسة سليمة ومتكاملة تغطى المجالات الآتية : 
البحوث فى التقنيات غير الملوثة » والعمل على تنشسجيع استعادة المواد 
القيمة من المواد المبددة » فى مواجهة اللجوء الى الاجراءات العلاجية : دورة 
الانتاج » التاوث » مكافحة التلوث »© التى لا يمكن السماح باستمرار 
'نصاعدها كما هى الحال الآن ٠.‏ 
التحكم فى معدل الابطال والالغاء : فبدلا من تشجيع اسستبدال المعدات 
والاستعاضة ببعضها عن البعض » كما هى الحال الآن » يجب توجيه 
العناية الى الجودة والمتانة » ولا يبدو أن ذلك يخرج عن نطاق سلطات 
سياسة ضريبية ملائمة تحقق الأهداف التى نجد عكسها فى !لوقت الحالى , 
رسم سياسة تعدينية تتعلق باختيار المواقع الصناعية بحيث تتمثى مع 
متطلبات الادارة الرشدة للمصادر وتأمين جودة البيئة . ويمتد نطاق 
الامكانيات فى هذا المجال من اختيار موقع بعينه الى اعادة توزيع 
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الصناعات على مستوى عالمى 3 ويجب فى نطاق هيكلية التقسيم الصاعى 
للعمالة ان تحصص مكانة أكثر أهمية لدول العالم الثالث ٠‏ التى تكون ى 
وضع يمكنها من تبنى سياسة صناعية لحمايه البيئة بتكلفه ادل يحتير 
مما تتكبده معظم الدول الصناعية » والتى فى حوزتها أيضا مصادر رفيره 
غير ملونه للطاقه » وعلاوة على ذلك يجب وضع فيود على نقل الشحنات 
الضخمة عبر المحيطات © كما يجب تصنيع المواد الخام التى تنتجها دول 
العالم الثالث فى مواقع استخراجها . ويجب أن تضاف الى ذلث النقطه 
التى سبق ذكرها ٠‏ والتى يجب ان تكون بى صالح تلك الدول» ومن صميم 
حقوقها » وهى أن تستفيد بحق من مصادرها غير القابلة للتجديد » التى 
حرمت منها حتى الآن . 
اجراء تغييرات فى نمط الاستهلاك وتنظيم أسلوب الانتاج بهدف تجب 
تبديد المصادر والطاقة . 
وهذا يعيدنا ثانية الى مشكلة اختيار « مخطط للحضارة » تشكل فيهالبيئة : 
كما سبق أن ذكرنا » وجههة واحدة فقطا . وشروط هذا الاختيار « درامية » على 
وجه الخصوص لدول العالم الثالث التى تسايق الزمن ولا يمكن أن تسمح لنفسها 
برفاهية المرور خلال مرحلة من التبديد الصفيق الذى تتسم به الراسمالية 
الصناعية فى الدول المتقدمة . 
ومن المهم فى هذا المجال أن نكون واضحين تماما فيما يتعلق بنظام القيم الذى 
يجب أن تتبناه دول العالم الثالث لتعمل بنفسها على اقامة التكنولوجيبا التى 
نعرضها عليها الدول المتقدمة ؛ وفى الوقت نشسه لتقرر أولويات البحت 
الخاصة بها . : 
ومن المتفق عليه الآن بوجه عام أن معظم التقنيات الصناعية للعالم المتقدم قد 
هىء تهريئا سينا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لدول العالم الثالث . فهذه 
التقنيات لا تخلق فرص عمل كافية ٠‏ وتتطلب انفاقات باهظة بالعملات الصعبة » 
ونربط دول العالم الثالث بعجلة الدول المتقدمة صناعيا » عن طريق اعتمادها 
النكنولوجى الدائم عليها . كما أنها تنشر نمطا منفرا للاستهلاك » يستورد جاهزا 
ولايناح الا لصفوة مختارة . وتكون النتيجة اذن هى التخلف » من حيث ان هذا 
النمط يتمثل فى عدم المقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة مدعمة بتدفق متواصل 
٠ن‏ التجديدات المستحدثة فى نطاق الدولة الثامية . 
ان دراسة تأثيرات التكنولوجيات المستجلبة على البيئة الطبيعية قد بداب 
أو كادت . زالصورة هنا مثبطة ايضا . فعلى سبيل المثال نجد أنه فى كثير من الدول 
الاستوائية الرطبة » التى تتسم نظمها البيئية بنوعية خاصة » لا تؤخذ هذه الحقيقة 
فى الاعتبار عند اختيار الحاصيل والتقنيات » بل تبذل جهوذ عقيمة وباهظة 
التكاليف تستهدف تغيير هذه النظم البيئية لجعلها اكثر شبها بنظم الأجواء 
المتدلة » وبذلك تهيئها لاستعمال تقنيات لا تصلح الا لأجواء اخرى وفى ظروف 
اخرى . وهذا الاسلوب يجب أن يعكس تماما بالطبع . 
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ويصور البعض «١‏ الثورة الخضراء » بآنها ترياق لمشساكل الغفاء فى العالم 
الثالث . وهى بالرغم من ذلك تجمع بين كل منالسمتين السلبيتيناللتين ذكرباهما. 
فعند المستوى الاجتماعى نجد أنها تستقطب المجتمعات الريفية بمحاباة جماعة 
معزدودة من كبار الزراع يمكنها الاستحواذ على الماء والقروض والتقنيات الجديدة . 
وبقوة النطق يولى هؤلاء الزراع وجوههم شطر الميكنة الزراعية . وعلى ذلك قبعد 
مرحلة من « الاستخدام » والابداع » تنتهى الثورة الخضراء بزيادة تفاقم البطالة . 
وهى على المستوى البيئى تخوض فى خطر ذى ثلاث شعب : عدم تنوع المحاصبل 
مع المجازفة بالتعرض للأوبئة » والاستعمال المفرط للماء » واللجرء المتزايد 
باستمرار للمبيدات الحشرية والاسمدة التخليقية . وهفا لا يعنى » كما يحاول 
بعش المتحمسين للفلاحة البيولوجية اقناعنا به » أن كل استعمال للأسمدة 
والمبيدات الحشرية ردىء حتما . ويبدو أن هناك امكانية اخرى مفتوحة لدول 
العالم الثالث فى كل من التنظيم الاجتماعى للزراعة وفى البحث »© فبدلا من توزيع 
«سلالات قليلة رائعة من القمح قد يكون من الأفضل دراسة امكانيات الانتاج المتنوعة 
جدا لكل تربة » بالتعاون مع الأهالى الزراعيين انفسهم . 

© سم 

تبين النقاط ووجيات النظر التى أوردناها أنه بأخذ البيئة فى الامتبار 
توجد فرص واسعة فيما يتعلق باختيار التقنيات »© والآهم مز, ذلك » فيما يتعلق 
بتقويم التكنولوجيا » أن نعرف هل من الممكن اذن تطوير منهج دقيق لتقويم 
التكنولوجيا التى يمكن تطبيقها على وجه التعميم فى جميع الحالات ؟ 

اننا لا نظن ذلك . ومن الطبيعى انه من الممكن صياغة قواعد عملية من أجل 
بناء قوالب لتسجيل وقع التكنولوجيا أو تحليل الاهتمامات المتشسابكة . ولكن 
المغى اكثر من ذلك قد يعنى الانزلاق ثانية الى روتين تحليل « التكلفة ‏ المنفعة » 
الذى تنشد الطريقة المبنية على التقويم التكنولوجى أن تتحرر منه . ومن ثم فاننا 
نعتقد أن هذه الطريقة تمثل مرحلة هامة فى تطوير العلوم الاجتماعية التطبيقية . 
ومن الآن فصاعدا سيكون من اللازم انشاء هيكل تحليلى محدد لكل حالة » تمهيدا 
لدراسة الوشائج المتبادلة بين الأساليب الطبيعية والاجتماعية . وقد يبدو لأول 
رهلة أن ضرورة انشاء هذا الهيكل من حديد نى كل مرة » وتجديد الأدوات 
التحليلية » أمر مثشبط . ومع ذلك فبالاضافة الى فاعلية هذا الهيكل فى التحرز من 
العمل الروتينى ‏ ودوره الخرب ف العلوم الاجتماعية معلوم لنا جيدا ‏ فانه يسمح 
بالمناقشة المرشدة الممستئيرة عن الدور اللائم لتقنيات التخطيط »© وذلك بالتأكيد 
على شرعية الحوار الاجتماعى . واذا أمكننا بهذه الوسيلة أن نكتسب الخبرة اللازمة 
لممارسة التحكم الاجتماعى على التكنولوجيا والعلم واستعمالاتهما فاننا نكون بذلك 
قد اتخذنا خطوة حاسمة الى الأمام . 

وبيجب تأكيد مسسئولية المجتمع العلمى فى تقويم التأثيرات المحتملة لنتائج 
البحوث . لذلك فاننا نحبذ الاقتراح الذى قدم حديثا فى مؤٌتمر بوجواش الثشانى 
والعشرين عن « العلم والشئون العالمية © بتخصيص ما يتراوح بين ١/ز‏ و 5/ من 
«بزانية كل مشروع بحث تكتولوجى لتقويم نتائجه . 

العلوم الاجتماعية ‏ /11 


ا كمشاكل ف الاقنصاد السياسى 


ان الموضوعات المتعلقة بالأساليب الفنية للانتاج والتغير الفنى تناقش غالبا 
فى الدول النامية باعتبارها مشاكل اقتصادية . ولكن الاقتصادبين لا بأخذون فى 
اعتبارهم بطريقة منهاجية نظم الاقتصاد السياسى التى تشير اليها مناقشتهم ٠‏ 
والهدف الأساسى من هذا المقال هو أن الاخفاق من أن نكون منهاجيين فيما يتعلق 
بالموضوعات الخاصة بالاقتصاد السياسى قد يؤدى الى توصيات مبسطة جدا فيما 
يتعلق بسياسات التكنولوجيا » وقد.يؤدى الى تفاؤل قائم على أساس غير منطقى 
فيما يتعلق بفاعلية التكنولوجيا اللملائمة كعلاج لمشاكل البطالة وسوء توزيع الدخل ٠‏ 

وأنه لمن المفيد بغرض التوضيح أن نبدا بمناقشة موجزة لبعض النقاط 
الخاصة بتحليل الأساليب الفنية للانتاج كما جاءت فى كتاب الاقتصادى «سن» ٠.‏ 

وعلى أبة حال فأقل افتراض يمكن ملاحظته فى كتاب « سن » هو افتراض 
اقتصاد مخطط . فكل فائض زيادة عن احتياجات الاستهلاك الجارى يكون تحت 
الرقابة المباشرة للدولة ويعاد استثماره . أن الموارد القابلة للاستثمار نادرة » 
ويختار المخططون الأساليب الفنية للانتاج بغرض الوصول الى الغاية القصوى من 
الأهداف الوظيفية فى كل القيود المفروضة بهذه الندرة . 
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تده: شارل مكوير 
بكم 9 
ان عضوا بمجلس مديرى الشئون العلمية الملحق بمنظمة 
|الملمبة والتعاون الاة صادى حيث كان همسئولا عن الدر سات 
الخاصة بالعلم والتكنولوجيا فى منطقة البحر المتوسط ٠‏ وهو 
يعمل حاليا زميلا أول فى وحدة بحث السياسة العلمية 
أبمعهد دراسات التنمية بجامعة سكس البريطانية مند عام 
٠ 4‏ وقد نشر حديثا عددا خاصا من مجلة درامسات 
التنمية ( اكتوبر 191/5 ) عن العلم والتكنولوجيا فى الدول 
الامبة 2 وسوف يظهر فيما بعد قى شكل كتاب ٠‏ 


ترهمة : الدكوّرع الى لطفى 


أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس ٠‏ حصل 
على بكالوريوس التجارة هع هرتبة الشرف من جامعة” 
عين شمس عام 1107 ء وعلى الدراسسات العليا من الجامعة 
نفسها عامى لاه15 ى 1108 ء وليسانس العلوم الاقتصادية 
من جامعة لوزان عام ١97٠‏ + دبلوم المنشآت الاقتصادية من 
جامعة لوزان أيضا عام ١953(‏ , وحصل منها كذلك على 
الدكتوراه فى الاقتصاد عام ٠ ١19701‏ له مؤلفات عديدة فى 
الاقتصاد باللغة العربية , ودراسات وبحوث ومقالات عدة 
بالعربية والاتجليزية والغرنسية ٠‏ 


ومن الواضح أن افتراض الاقتصاد المخطط يتعلق بملكية وسائل الانتاج . 
فهناك ملكية الدولة حيث تمثل الدولة المجتمع . ولاتواجه الدولة أية صعوبات 
اجتماعية أو سياسية حينما تتخذ قرارات تتعلق باختيار الأساليب الفنية للانتاج. 
ومن الناحية التحليلية فان النتيجة الأكثر أهمية المترتبة على هذه المجموعة من 
الاقتراحات هى أن مشككلة اختيار الأساليب الفنية للانتاج تصبح مجرد عمل 
افنصادى . واذا توافرت لدينا بعض البيانات التحليلية عن الأهداف الاجتماعية 
وبيانات عن القيود الموضوعية » مثل نقص موارد الاستثمار » فان كل ما نحتاج 
اليه لحل المشكلة هو بيانات عن الخصائص الفعلية للأساليب الفنية للانتاج » 
الحالية أو الممكن تحقيقها » والمتاحة للحصول على الأنماط المرغوب فيها من 
الممتجات . ومن الْموكد أن عددا من المشاكل العملية يظل قائما . فقد لا يكون هناك 
مجال للاختيار بين الأساليب الفنية للانتاج ‏ لاأنه لا يوجد اسلوب فنى واحد 
للانتاج للحصول على كل منتج . وهذه الأساليب قد يكون فيها راس المال كثيفا 
الى حد بعيد . أو اذا كانت هناك أساليب فنية للانتاج بديلة كثيفة العمل فقد 
تكون غير فعالة » بمعنى أآنها قد تحتاج الى قدر أكبر من الاستثمارات كما تحتاج 
الى قدر أكبر من العمل لكل وحدة من الانتاج الاضافى أكثر من الأس اليب الفنية 
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للانتاج الفعالة التى تحتاج ‏ رغم ذلك الى قدر أكبر من الاسستثمار 
للعامل الواحد . واذا كان التوظف بذاته هدفا اجتماعيا فهذا يعنى أنه قد يكون 
من الضرورى اجراء مناوبات صعبة . ولكن رغم أنها قد تكون هامة فى أوضاع 
عالمية حقبقية فانها مشاكل فنية بحتة يمكن الى حد ما ايجاد حلول فنية لها . ان 
المشاكل نفسسها يمكن تحديدها تماما اذا ما توافرت لدينا البيانات الأساسيية عن 
الأهداف الاجتماعية وقيود الموارد والمدى المتاح للاساليب الفنية للانتاج . 


وبقدر ما تسير الأمور فمن الممكن أن لا يكون هناك اعتراض على هذا الأسلوب 
من التحليل . انه بقوم على اساس منطقى سليم » ويعتبر نقطة بدابة مفيدة للتفكير 
فى اختيار الأساليب الفنية للانتاج والتغير الفنى فى اقتصاد مخطط . أن الصعوبة 
أنه ليس دائما من المسلم به أن يكون التحليل متعلقا باقتصاد مخطط واقتصاد 
مخطط ذى خصائص محددة بطريقة قاطعة . وانه ليس على الاطلاق خطأ «سن» 
أن يبتعد الأفراد عن افتراضه ويعدوا اقتراحات السياسة لأشكال أخرى من 
الاقتصاد مستخدمين تحليله » ولكنه يكون خطأهم هم » وينتج عن ذلك خلط كبير 
وخسائر ضخمة . 

ان النقطة الجديرة بالاهتمام ه ى أن تحليل « سن » لا يمكن أن يطبق كما 
هو فى اقتصاد تسوده اللملكية الخاصة لوسائل الانتاج . ان المشاكل التى يأخذها 
« سن » فى اعتباره يمكن أن تظل ظاهرة نى هذا الشكل من الاقتصاد »© ولكن هناك 
مشاكل أخرى لم بأخذها « سن » فى اعتباره نظرا لآن افتراضه خاص باقتصاد 
مخطط . ان هدفنا هنا هو أن نناقش مشكلة اختيار اللأساليب الفنية للانتاج فى 
النظم المختلفة للاقتصاد السياسى بما فى ذلك النظام الذى يفترضه « سن ©» » 
وبصفة خاصة فى نظم الملكية الخاصة . 


ومن اكد اننى ساتهم غالبا بأننى لا أقف على أرض صلبة . ان الاقتصاديين 
وبصفة خاصة هؤلاء الذين يطلقون على انفسهم اسم «الاقتصاديون المتخصصون 
فى التنمية  »‏ يوافقون عادة على أنه ليس من اللائم أخذ بناء تحليلى يتم اعداده 
.خصييصا لنظام معين من الاقتصاد السياسى وتطبيقه على نحو أعمى فى نظم اخرى. 
وفى الواقع اذا كان هناك أى تقدم فى فهم طبيعة التخلف فانه يكون قد تم التوصل 
اليه من خلال تحديد أفضل للاقتصاد السياسى فى الدول النامية . وكما تقدمت 
معر فتنا عن خصائص التنظيم الاقتصادى والاجتماعى فى الدول النامية فاننا تعلمنا 
أن نتأكد من أن أشكال التحليل التى نستخدمها تتلاءم مع النظام الاقتتصادى 
والاجتماعى محل الدراسة ‏ 

ابنى لا أرى اطلاقا اننى لا أقف علىارض صلبة . ان معظم الناس سوف 
يوافقون لفترة قصيرة غلى أنه من الخطأ ومما يوٌدى الى الخلط أن نستخدم نموذج 
« سن » الدقيق اللائم والخاص بالأساليب الفنية للانتاج للتنبقٌ بالسالوك فى 
الحقيقة غير الملائمة للتخلف الرأسمالى . ان عدد! قليلا جدا منا يمكن أن بدعى آننا 
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تجنينا هذا النوع من الانحراف يطريقة متماسكة ومنهاجية . والواقع أن هناك 
اتجاها عاما لنكون غير منهاجيين . أن الاتجاه هو أن يوُّخذ فى الاعتبار التنظيم 
الاقتتصادى والاجتماعى فى الجزء التشخيصى عن العمل » مثلما يبحث آحد 
الأشخاص لاذا نستخدم أساليب فنية معينة للانتاج » وما هى النتائج التى تترتب 
عليها » ولكن ليضع جانبا مشاكل الاقتصاد السياسى فى الجزء الارشادى . ومثلما 
يتقدم أحد الأشسخاص باقتراحات عن كيفية الحصول على اختيار اكثر ملاءمة 
للأساليب الفنية للانتاج . 

وعلاوة على مشكلة اختيار الأساليب الفنية للانتاج هناك مسألة السياسات 
الخاصة بالتغير الفنى . وعلى قدر اهمية هذا الموضوع فاننا مازلنا فى البداية . 
ان معلوماتنا عن كيفية تأثير نظام الاقتصاد السياسى على اتجاه ومعدل التغىر 
الفنى مازالت ضثيلة جدا وتكاد تكون منعدمة . فبالنسبة لكثير من الاقتصاديين 
مازال التغير الفنى هو الغذاء السسماوى أو الروحى . 

ان معظم طرق التحليل الخاصة بالاساليب الفنية للانتاج تركز اهتمامهط 
حول الاجابة عن ثلاثة اسثلة : 

١‏ ماهى العوامل التى تفسر الاختيارات التى تمت حتى اليوم فى الاقتصاد ؟ 

؟ ‏ ما هى النتائج الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاختيارات ؟ 


“' ب كيف تعمل الحكومة حتى ستطيع المنظمون القيام باختيارات أافضل 

فى الستقبل ( مغترضين أننا تعامل مع أقتصاد تسوده الملكية الخاصة لوسائل 

الانتاج » وان الاختيارات التى تمت حتى الوقت الحالى هى اختيارات مثالية 
جزئيا من وجهة النظر الاجتماعية لا من وجهة نظر المنظم الخاص ) ؟ 


وفى أيامنا هذه فان السؤالين الأول والثانى ينظر اليهما عادة كمشاكل فى 
الاتتصاد السياسى لا فى الاقتصاد فقط فى معناه الضيق . ان الصعوبة تكمن فى أنه 
عندما ننتقل الى السؤال الثالث وهو المتعلق بالسياسات ‏ فاننا نكون عرضة 
لان نسى هيكل النظام الاقتصادى » ونتصرف كما اذا كنا نعتقد أنه لا توجد 
صعوبات اجتماعية أو سياسية ف مواجهة تنفيذ السياسات المرغوب فيها . ان 
هذه هى النقطة الأساسية فى مناقشتى . انها تشير بصفة أساسية الى النقطة 
الثالثة المذكورة ولكننى ساعالجها عن ري بحث ك الأسئلة الثلائة على التوالى . 

أن المعابير الاقتصادية التى تحدد اختيار الأساليب الفنية للانتاج بواسطة 
المنظمين واضحة تماما . والمعاير الأآساسية هى : نمط الطلب على السلع الوسيطة 
وعلى الاستهلاك النهائى للسلع » معدلات الاجر الحقيقى للفئات المختلفة ( العاملون 
بما فى ذلك المديرون ) »> توافر و « سعر » موارد الاستثمار » تواقر وسعر المواد 
الخام . ولا بمكن اعتبار أن من هذه المعابير ‏ باستثناء سعر المواد الخام فى بعض 
الأحيان ‏ معاير ذات حدود وأبعاد اقتصادية بحتة . 


لقا 


وبعبارة أخرى فان أنماط الطلب ومعدلات الآجر الحقيقى ومعدلات الفائدة 
تتوقف عل ىالتنظيم الاجتماعى لا على جهاز شوقى محايد ( ومن ثم عادل ) الى 
حد ما من الناحية الاجتماعية . أن الخطوة الحقيقية الهامة نحو فهم اختبار 
الأساليب الفنية للانتاج فى اقتصاد ما انما تأتى بعد أن نقوم بقياس هذه الحدود 
والأبعاد الاقتصادية » حينما تحاول أن نوضح ونفصل القوى الاجتماعية التى 
تحدد أسباب هذه القوى واأنواعها . ان هذا هو الذى بأخذنا الى ما وراء التحليل 
الاقتصادى فى الاقتصاد السياسى فيما يتصق باختيار الأساليب الفنية للانتاج . 

ولسوء الحظ ليست هناك اجابات عامة مرضية لتساؤلات الاقتصاد السياسى 
ونحن نحتاج بالضرورة الى نظرية مدعمة تماما للتوزيع حتى يمكن ان نتعامل مع هذه 
التساؤلات » وليست لدينا هذه النظرية . وعلى الرغم من ذلك فان أولية الأهمية 
لهذه العوامل خارج الاقتصادية معترف بها تماما فى كل ماكتب فى هذا الموضوع » 
دبصفة خاصة الدور الحاسم لتوزيع الدخل فى تحديد أبواع المنتجات المطلوبة » ومن 
ثم نموذج الانتاج لاحلال الواردات فى اقتصاد شبه مغاق . 

ان التقارير التى قدمتها بعثات التوظف التابعة لمنظمة العمل الدولية الى كل 
من كولومبيا وكينيا تؤكد ان كثافة الاستثمار المرتفعة والمتزايدة للأساليب الفنية 
للانتاج الصناعى فى هاتين الدولتين هى نتيجة لآن النخبة القليلة ذات الدخل 
اارتفع لها تأثير مرجح على الطلب على ١اسلع‏ الاستهلاكية . انهم يطلبون بصفة 
عامة انواع السلع الاستهلاكية المطلوبة فى !سواق الدول المتقدمة اقتصاديا » وغالبا 
المنتجات ذات العلامة التجارية المعروفة . 


ان نجاح أسواق المنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة لايعنى حتما أنها 
اكثر كفابة من المنتجات التقليدية من حيث امداد المستهلكين بالخدمات الضروربة 
بتكاليف اجتماعية اقل . ان الاسواق ابعد بكثير جدا من أن تكون مثالية » وبصفة 
خاصة فى الدول النامية حيث يكون من الأسهل أن نعتقد فى سيادة المنتج أكثر من 
اعتقادنا فى سيادة المستهلك . 

ان كثيرا من السلع التى تنتج تكون على الاقل بعيدة جدا عن اشباع الحاجات 
الغرورية للمستهلك »© ومن المحتمل أن يكون تأثيرها الرئيسى هو تشجيع الاستهلاك 
على حساب الاستثمار . وهناك سلع أخرى تحل محل السلع الاستهلاكية التقليدية 
حتى ولو كانت تشبع الحاجات نفسها بتكلفة أعلى حيث انه قد تم تمييزها وقامت 
حملات ناجحة لترويحها . لقد وجد « فرانسز ستيوارت» ‏ على سبيل المثال أن 
دقيق الذرة المكرر الذى يحل محل الدقيق غير المكرر لعمل «البوشو» فى كينيا يجعل 
تكلفة انتاج الوحدة ومن ثم سعر السوق أكثر ارتفاعا » علاوة على أن القيمة الغذائية 
للسلعة تكون أقل منها فى حالة استخدام الدقيق غير المكرر » كما أن كثافة رأس 
المال تكون أكبر . ولكن هذه السلعة تنتج بواسطة الشركات الكبيرة فى كينيا التى 
نمتلك موارد للأساليب المختلفة لترويج المبيعات وخاصة فى المان الكبيرة . 


ف 


وهناك بالتاكيد اكثر من ذلك بكثير مما يمكن قوله فيما يتعلق بكثار توزيع 
الدخل على الطلب وبصفة اساسية على اختيار الأساليب الفنية للانتاج » ولكن هذا 
بكفى ببساطة لتوضييح وجهة النظر . ان المناقشة الفنية التى تسند الى كل ذلك 
هى أن الأساليب الفنية للانتاج التى تستخدم لعمل المنتجات الجديدة تكون كثيفة 
الاستثمار بطريقة متأصلة » وليس هناك بدائل متاحة كثيفة العمل . وهى كذلك. 
لانها تقدمت فى الدول ذات الأجر المرتفع .حيث تكون موارد الاستثمار وقيرة تسبيا. 
وق كل الاحتمالات فهناك معدل مرتفع لتنمية الوسائل الفنية الجديدة للانتاج لهذه 
الأنواع من السلع » لذلك ليس هناك وقت لاستنباط بدائل كثيفة العمل » حتى ولو 
كان من اللائم فنيا عمل ذلك . ولكن فى خطوط الانتاج التقليدية جدا » كصنامة 
النسيج مثلا » نرى نقيض ذلك » فان بطء معدل التجديد يدل على أن التكنولوجية 
الكثشيفة الاستثمار والتكنولوجيا الكثيفة العمل يمكن أن توجدا معا الى حد 

واذا أخذنا فى الاعتبار نمط توزيع الدخل فهناك العوامل التى تحدد هيكل 
معدلات الاجر الحقيقى وحرية استخدام موارد الاستثمار . وكذلك فان معدلات 
الاجر وتكلفة الاقتراض لها تأثير مباشر على الاختيار الفنى » ومن الواضح تماما انها 
بذاتها حصيلة عمليات اجتماعية معقدة لانعلم عنها الا القليل » ولكننا نستطيع أن 
نننباً بها الى حد ما . فمثلا العمال المستخدمون فى القطاع الحديث ‏ أو الرسمى ‏ 
فى دول مثشل كينيا وكواومبيا يكونون منضمين فى نقابات » وهناك شك وان يكن 
ضعيفا فى أن النقابات ناجحة فى زبادة الأجور الحقيقية . رمن البدبهى أن هيكل 
الأجور المرتفع نسبيا فى هذه القطاعات يؤثر فى رجال الأعمال ويجعلهم سسخدمون 
أساليب فنية للانتاج أكثر آلية . 

وفى بعض الأحيان يمكن بيان الدليل على ذلك على مستوى المصنع حيث نجد 
على سبيل المثال بعض العمليات المساعدة التى تكون آلية ولكن يحتمل أداؤها يدوبا 
اذا كانت معدلات الأجر أكثر انخفاضا . ولكن تأثير معدلات الأجر المرتفعة على 
اختيار الأساليب الفنية للانتاج قد يكون اقل وضوحا عن ذلك . ويبدو لى أنه من 
الممكن أن تكون معدلات الأجر المرتفعة قد أسهمت فى احلال المنتجات الجديدة الكثيفة 
راس المال محل المنتجات الكثيفة العمل نسبيا من خلال القطاع الحديث نفسه » 
ونتيجة لذلك تكون قد قوت بعض الآثار التى تنتج عن ذلك بسبب توزيع الدخل 
غبر العادل . ولتأخذ مثالا افتراضيا : أن زيادة فى معدلات الأجر قد تجعل انتاج 
آلات الحلاقة الكهربائية بالطرق الآلية المرتفعة أكثر ربحا من انتاج أمواس الحلاقة 
إلعادية بطرق غير آلية نسبيا . وقد لابكون هذا مثالا جيدا جدا ولكنه يوضح أن أثر 
معدلات الأجر المرتفعة قد لابظهر على مستوى اختيار الأساليب الفنية للانتاج 
بالنسبة لمنتج معين (حيث قد تكون البدائل المتاحة قليلة جدا) ولكنه بظير اكثر 
على مستوى الاحلال بين المنتجات التى تؤدى مثل الوظيفة المتسعة للمستهلك . 

اذا كانت هذه المناقشات صحيحة فان انشاء قطاع حديث نقابى للطبقة العاملة 
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على أقل الاحتمالات له آثر فى النمو البطىء لفرص العمل الرسمى » واكثر من ذلك 
بالنسبة للنمو لما يسمى «القطاع غير الرسمى» فى الأحياء الفقيرة بالمناطق الحفرية 
والريفية . أن معدلات الأجور والمكاسب السئوية تكون عادة منخفضة جدا فى؛نقطاع 
قير الرسمى »© كما أن جزءا كبيرا من النشاط الانتاجى فى هذا القطاع ‏ الذى يكون 
فالبا غير مرخص ومن ثم غير قانونى ‏ يكون كثيف العمل الى حد بعيد وموجها 
نحو طلبات المستهلكين ذوى الدخول المنخفضة . ان عدم قانونية هذه الانشطة 
الانتاجية يمكس ‏ فى حد ذاته ‏ تنظيما اجتماعيا . ففى كينيا كان نظام تراخيص 
الأعمال موروئا من الادارة الاستعمارية الريطانية التى كانت تهدف الى حمابة 
منتجى السلع الاستهلاكية ذات الأجور المرتفعة القادمين من الخارج ضد المنافسة 
من صغار المتعهدين المحليين الذين يرغبون (أو يكونون مضطرين) أن يقبلوا مكاسب 
سنئوية منخفضة جدا والذين ينتجون منتجات كثيفة العمل ومنخفضة التكاليف . 
أن هذا النظام مازال قائما كما هو » ومازال يخدم الغرض نفسه بصفة عامة » الا أنه 
بفيد فى الوقت الحالى من كانوا مميزين فى عهد الاستعمار . 

ان عدم قانونية منشآت القطاع غير الرسمى الكثيفة العمل وصغرها المطلق 
وتعرضها للمخاطرة (وذلك ليس الا اسما كبيرا وضخما بالنسبة لهم) يعنى بوضوح 
أنها ليست لديها عمليا القدرة على اقراض راس الال » أو اذا توافرت هذه القدرة 
فانها تكون ممكنة فقط من خلال المقرض المحلى للنقود . فهناك تحيز وظيفى ظاهر 
فى سوق راس الال لصالح المنشآت الكبيرة الكثيفة الاستثمار . وهذا الانجاه 
يقرى غالبا بالطريقة التى تعمل بها بنوك ااتنمية حاليا (لا الطريقة التى يجب أن 
تعمل بها) ركذلك بنظم الائتمان التى تضمنها الدولة . 

أن عاملا مهيمنا فى كل ذلك هو الدولة ‏ كما هى ممثلة بحكومة وخدمة عامة 
وهى تنتمى دائما لبعض الأشخاص ولاتنتمر, الا نادرا جدا الى جميع الأشخاص . 
أن العلاقة بين أجهزة الدولة والمستهلكين ذوى الدخول المرتفعة تكون غالبا وثيقة 
جدا ومركبة . ان تقارير بعثة منظمة العمل الدولية تترك شيئًا من الشك فى ذلك 
فى حالات كينيا وكولومبيا . وفى هذه الظروف يميل جزء كبير من السياسة وكثير 
من التشربعات بطريقة ضمنية الى الاحتفاظ بالهيكل القائم . وتمثل الدولة مصالح 
اللديزين من القوم (معتدلة ومقيدة الى حد ما بالحاجة الى أصوات الجماهير فى 
الاجل الطويل) » أو لا تكون قادرة على اصلاح الهياكل الا فى حدود معيئة » وبصبر» 
وقد لايكون ذلك الا فى فترات أزمات اجتماعية حقيقية أو وشيكة الحدوث . أن 
المعايير الاقتصادية الأساسية التى تحدد اختيار الأساليب الفنية للانتاج بواسطة 
أصحاب روّوس الأموال هى حصيلة هذه التفاعلات المركبة . 

ومن الواضح أن نتائج الاختبارات الفئية الخاصة فى هذا الشكل من التنظيم 
الاقتصادى تكون غالبا مختلفة تماما عن النتائج المتوقعة فى نظام اقتصاد 
مخطط . 

ان الخاصية الأولى لهذا الشكل من التنظيم الاقتصادى هى أنه من المحتمل 


؟؟. 


وجود اتجاهات شديدة للتقوية التلقائية للعمل . ان استخدام التكنولوجيا الآلية 
المتقدمة فى القطاع الحديث يوٌدى الى استمرار سوء توزيع الدخل . وليس هذا 
عبساطة يسبب ارتفاع معدل عائد الاستثدار (اذا كانت هناك أساليب فنية للانتاج 
كثيفة العمل وفعالة متاحة » واذا كانت معدلات الآجر الحقيقى ممائلة تماما لتلك 
انتى استخدمت »© فمن المحتمل أن يكون سعنل عائد الاستثمار أعلى مما هو عليه فى 
لوقت الحالى) . ان الآثار المتعلقة بالتوزبع تظهر كذلك لأنه بكمية محدودة من 
الاستثمار » لن بكون متسع الاستثمار لجزء صغير نسبيامن القوة العاملة فىالوظائف 
ذات الأجر المرتفع فى ألقطاء الحديث . إن التكنولوجيا الكثيفة الاستثمار المتقدمة 
تقوى قبضة اتحادات العمال وتجعل من الممكن لطبقة العمل العليا المنظمة ان تحقق 
معدلات أجر مرتفعة بقدر اعطاء رجالالأعمال دخلا مرتفعا ٠‏ ولكن جمهور 
القوة اإعاملة بحال بينه وبين دخول الدائرة السحرية . 


رالخاصية الثانية وهى ااخاصية الخطبرة ‏ هى أن الطريقة التى سمو 
بها اقتصاد أى دولة لاتتوقف ببساطة على النسببة المتاحة فعلا من الناتج القومى 
الاجمالى للاستثمار أنها تتوقف بشكل حاسم على من يسيطر على موارد الاستثمار 
الكافية 2 وماذا يريدون ان يفعلو بها ٠‏ 


ومن الواضح أن عمال المناطق الحضرية ذوى الاجور المرتفعة يسيطرون على 
جزء من هذا الفائض . وهناك مناقشات مفيدة حول ما يفعلونه بهذا الفائض . ومن 
الؤٌكد فى كينيا أن جزءا هاما من مكاسب العمال فى القطاع الحديث يتجه لتدعيم 
أفراد الأسرة الكبيرة الأقل بسرا » ولذلك فهناك تساؤل الى متى بظل هذا السلوك 
قائما مقاوما العملية الحضرية . 

ان الأبطال هم بحق رجال الأعمال اللحليون »© والأجانب الذين يملكون وسائل 
الانتاج » ويقدر مايكونون مهتمين تكون هناك بديهية طبيعية ولكنها مؤثرة » وهى 
أن نسبة طيبة من موارد اعادة الاستثمار الفعلية لم يتم بعد اعادة استثمارها . 
أن هذه البديهية معروفة جيدا » ولكنا انما نذكر بها . وتتميز طيقة رجال 
الأعمال المحليين غالبا بارتفاع الميل للاستهلاك » وبصفة خاصة عن طريق بناء 
القصور وما شابه ذلك . وعلاوة على ذلك فانهم ينقلون أرباحهم غالبا الى الخارج 
بحثا عن الأمان فى الاستثمار » وهو اتجاه بظهر بصفة خاصة فى فترات عدم 
الاستقرار الاجتماعى والسياسى . وبالمثل فان الفائض الذى يتكون فى المنشات 
الاجنبية يتم نقله الى الخارج ‏ لا فى شكل أرباح فقط ولكن خلال عمليات تحويلية 
مستخدمة وان الاثمان تحت أسماء متعددة ٠.‏ 

ان دور المنشآت الأجنبية فى نقل الفوائض الى الخارج هو بالتأكيد اكثر تمقدا 
من ذلك . ونظرا لآن الشركات المملوكة محليا تعتمد غالبا على الشركات الأجنبية 
لأنواع متعددة من الملكية الصناعية ب ممتدة من الممرقة المسجلة الى العلامات 
التجارية ب فان الارتباط البسيط بين ملكية وسائل الانتاج والسيطرة على الفائض 
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تتحطم . ان أصحاب التراخيص الأجانب قادرون على الاستيلاء على نصيب من 
شبه الريع الذى تخلقه المنشآت المحلية بتأثير التكنولوجيا أو العلامات التجارية أو 
المهارات النسويقية التى يأتى بها صاحب الترخيص حتى. ولو لم يكن له نصيب فى. 
الملكية . وف الدول التى تتميز بالنبعية التكنولرجية المتقدمة نجد ان الموارد إلتى 
لاتتاح للدولة فى هذه الطرق المختلفة يمكن أن تقارن الى حد بعيد بالاستثمار 
الاجمالى السنوى فى القطاع الحرفى ٠‏ 

ان كل ذلك يعنى أن العلاقات البسيطة التى يقيمها «سن)بين اختيار 
الاساليب الفنية للانتاج ونمو سبل العمل والانتاج توشك أن تتحطم مع الملكية 
الخاصة فى الدول النامية . ففى مثل هذه الدول من المحتمل أن يعتمد على رجل, 
الاعمال لاختيار الأساليب الفنية للانتاج التى تسمح بتجسيم الفائض . ان هذه 
الأساليب الفنية للانتاج تعطى ‏ فى الاقتصاد الذى يتفق مع افتراضات «سن» ب 
الحد الاقصى معدل نمو الانتاج والتوظف » حتى ولو كانت هذه الأساليب كثيفة 
الاستثمار نسنبيا وقد تعطى توظفا اضافيا اقل فى الأجل القصير ولكن معدلات النمو 
هذه تحدث لان الفوائض بعاد استثمارها . واذا لم بعد استثمار هذه الفوائض فان. 
فرص النوظف فى القطاع الحديث لن تنمو . وبصفة عامة فان الجدل يثار بسبب 
عادات الاستهلاك لاصحاب رؤوس الأموال ونصفة خاصة تكاليف مايسمى «تحويل 
التكولرجيا» » فان اسنخدام الاساليب اافنية للانتاج التى تجسم الفائض يكون 
من المحتدل أن بمطى اسوا مافى الدنيتين فى الدول النامية ذات النظم الاقتصادية 
التى تعتمد على الملكية الخاصة . ان الأساليب الفنية للانتاج التى تجسم الفائض 
تعطى فى الوقت الحالى توظفا ضعيفا لكل وحدة من الاستثمار » وليس هناك تعويض. 
فى شكل معدل مرتفع لنمو فرص التوظف أو الانتاج . وبسبب البحث الحديث. 
عن تحويل التسسير فى أمريكا اللاتينية ‏ وبصفة خاصة بحوث «فاتسوس» فى 
كولومبيا ‏ بتحه السوق الى حد بعيد لالقاء معظم اللوم على «التبعية التكنولوجية» 
ان هذه المشكلة الخاصة ببطء معدل نمو فرص العمل فى القطاع الحديث تضاعفت 
«سبب الانحراف فى التغير الفنى تجاه الأساليب الفنية للانتاج التى تكون كثيفة 
الاستثمار أكثر من غيرها ٠‏ 


وليست هناك صعوبة كبيرة فيما يتعلق بكل ذلك . ان الأمر ليس أكثر من, 
انه اقرار الحكمة المقبولة عن كيفية معالجة مشكلة اختيار الاساليب الفنية للانتاج» 
وجميع الدراسات التحليلية الدقيقة تتفق حول التعرف على مشاكل الاقتصاد 
السياسى على هذا المستوى التشخيصى . ومع ذلك تبدا الصعوبة مع الجزء 
الوصفى » حبئما يحاول الناس اعداد السياسات المتعلقة بالموقف » حيث لدينا 
اتجاه واضح لنتجاهل مايتعلق باطار الاقتصاد السياسى حينما نقدم اقتراحات 
السياسة » لنرتد الى الأوصاف التى يمكن أن يكون لها معنى فى الاقتصادياته 
الخططة ؛ ولكن من المحتمل أن لاتحدث آثرها فى النظام الاقتصادى فى الشكل الذى 
نناقشه . ان نوع السياسة التى تقدمها غالبا جماعة تنمية التكنولوجيا الوسيطة 
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تعتبر مثالا طيبا عن ذلك » بحيث آن تحليلهم يركز اهتمامه على هلم النظم 
الاقتصادية والاجتماعية التقليدية التى تنشاً من نوع تنمية القطاع الحديث الذى 
أخذناه فى اعتبارنا » وبصفة عامة فانهم يقترحون حل هذه المشاكل عن طريق 
تشجيع التنمية واستخدام التكنولوجيا الوسيطة الكثيفة العمل » وبصفة خاصة 
فى الصناعات الريفية ذات الاحجام الصغيرة . ويترتب على ذلك توقف الاتجاه 
نحو المدن » ومن ثم التمزق الاجتماعى والثقاى . وسيزداد كذلك العمل فى الفترة 
القصيرة » كما يصبح الميل للادخار واعادة الاستثمار بالنسية للمتعهدين ملائما 
(وهذه نقطة لم تناقش بعمق) »© كما أن العمل بزداد بدرجة أسرع . وهناك العديد 
من النقاط المتعلقة بهذا الافتراض » وهى تزعجنى . وبعضها نقاط فنية اقتصادية» 
فمثلا التأكيد الوحيد تقريبا على تكاليف الاستثمار لكل مكان عمل كمعيار استتمار 
يمكن أن بؤدى الى نتائج خاطئة جدا بالنسبة لأى نظام اقتصاد سياسى . ولكن 
ليست هذه هئ المشاكل الأساسية » فبقدر مابزداد اهتمامى تظهر الصعوبات 
الأساسية »© لأن هذا الاقتراح يجعل التساؤل عن كيفية تغيير الهيكل الاقتصادى 
والاجتماعى القائم ال ىالوضع المرغوب » بعيداتماما عن وضعه الصحيح . ان الوضع 
ليس كما لو أن نقطة البداية فى الدول النامية هى حاليا نظام اقتصادى واجتماعى 
تقايدى متناسق يحتاج الى انقاذه من «التحديث» المهدد . ان نقطة البدابة هى 
نظام اقتصادى حيث «التحديث» قد مزق النظم السابقة للنظم الحالية » وخاق 
طبقات جديدة ومجموعات ذات مصالح (طبقة رأسمالية حضرية © ارس تقراطية 
العمل » وهكذا) تتحكم عادة فى العملية السياسية والاقتصادية . وعلى قدر ماتكون 
النظم الاجتماعية التقليدية مهتمة بكون ماتبقى للمحافظة عليه هو القليل جدا . 
ومع ذلك فان الفكرة العامة المتعلقة بضرورة المحافظة على النظام التقليدى 
من شىء ما » هو التحضر الذى لم يحدث بعد : تكون حاسمة بالنسبة للمناقشة 
كالما . واذا كنا نطرح هذه الفكرة فلن يكون امامنا اختيار الا أن نقر التنظيم 
الاجتماعى كما هو موجود حاليا . وفى هذه الحالة يجب علينا أن نواجبه اأشكلة 
من حيث كيفية اعداد برنامج للتكنولوجيا الوسيطة التى تكون فى نواح أساسبة 
متعددة فى تضارب مباشر مع مصااح الطبقات المتميزة سياسيا واقتصاديا . 


وليس كافيا أن نعتمد على برنامج ضخم لتصنيع الريف يعتمد على الصناعات 
ذات الحجوم الصغيرة لتحفيق اعادة توزيع الدخل . ان قياس اعادة توزيع الدخل 
يكون عادة شرطا أساسيا لمثل هذا البرنامج . ان برنامجا من هذا النوع يتطلب على 
الأقل سيطرة مباشرة الى حد ما على أنماط استهلاك الأغنياء وعلى الأنشطة 
النشجيعية لمنشآت القطاع الحديث ذات الأحجام الكبيرة . ان الانفاق الترى يجب 
التخلص منه » ولابد من وجود وسائل أكثر فاعلية وصرامة لمنع من كانوا بلجأون 
الى الاستهلاك الترى من أن بحواوا الى الخارج الموارد التى كان من الممكن أن 
تستهلك . ان دور المنشآت الاجنبية.» وكذلك دور العديد من المنشآت المحليةالتى 
تستخدم الاسماء الاجنبية » يجب أن يوضع تحت الرقابة مع ضرورة تغييره . ان 
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الصعوبة تكمن فى أن هذه السسياسات تسير غاليا فى اتجاه مضاد لمصالح طبقات 
المجنمع الاكثر قوة ونفوذا . وليس من الواضح انهم سيكونون قادرين على تنفيذها. 
ومن الممكن أن نتصور بطبيعة الحال أن 0 الاجتماعية الوشيكة الحدوث 
ستؤدى الى تنازلات مستقيلة تقوم بها الحكومة للتهدئة . ولكن الطبقات المتميزة 
ليست بالضرورة بعيدة النظر ©» ففى أغلب الأحيان تنبثق الأزمة دون أن يتنيهوا 
الييا . وحينئذ يكون رد الفعل العادى هو الدفاع عن الوضع الراهن . أن الأشياء 
لانحدث دائما بهذه الصورة ©» ففى بعض الأحيان يكون التغير التقدمى ممكنا . ومع 
ذلك فان النقطة الأساسية هى أنه ليس الأمر واضحا من تلقاء نفسه . أن الصورة 
تكون دائما هكذا » وهذا بفترض غالبا بطريقة ضمنية . 


وبالاضافة الى ذلك فان بادرة التحويل الى التكنولوجيا الوسيطة والصناعات 
الصغيرة فى الريف عملية هامة تقتضى اعادة تخصيص موارد الاستثمار فى المجتمع 
بطريقة مباشرة والى الحد الذى يكون فيه البرنامج كيرا بشكل يجعله فعالا » فان 
رجال الأعمال فى القطاع الحديث سيجدون أن الآمر أكثر صعوبة بالنسبة لتمويل 
برامجهم الاستثمارية وكذلك الامر بالنسبة للمنشآت الأجنبية . وقد تحجد 
المحموعتان أنهما تواجهان ارتفاعا كبيرا فى أعباء الفائدة » أو بطريقة أخرى تحديد 
حصص راس المال . وايس من الواضح أن يكون هذا مقبولا سياسيا وخاصة فى 
الحالات التى يكون فيها اتحاد وثيق » 0 حينما يكون كل من الطبقة البيرو قراطية 
هى الى تشكل مجتمع الأعمال الكبير » أو بكون مجتمع الأعمال هو الطبقة 
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لقد ركزت كل هذه الاتهامات اتجاهها على التكنولوجيا الوسيطة كمثال . 
ومع ذلك فان كثيرا من هذه الاتهامات ينطبق الى حد ما على اقتراحات سياسة 
أخرى : حيث تؤدى سباسة التكنولوجيا دورا هاما فى خلق التوظف واعادة توزيع 
الدخل . ان الصفة المميزة لمناقشة التكنولوجيا الوسيطة هى أننا نبدا من نظام 
اقتصادى تقليدى من الضرورى المحافظة عليه . وهناك دراسات تحليلية اخرى 
(كدراسات دعثة منظمة العمل الدولية) اكثر واقعية لانها تقر بطريقة صريحة بأن 
نقطة البدابة هى نظام الاقتصاد السياسى القائم والاكثر تعقدا الذى نطلق عليه 
اسم التخلف . ولكنهم » على الرغم من ذلك »© وعلى الرم من انهم لايجهلون 
الحقائق السياسية والاجتماعية » يلحقون باقتراحات السياسة التى تكون قائمة 
على حساب غير منهاجى أو غير كامل للصعاب التى يمثلها النظام الحالى للتنظيم . 
واذا اخذنا فى الاعتبار الدراسة الخاصة بكينيا فاننى أشك فى أن المشاكل الأساسية 
تكون مثلا فى اطلاق سراح القطاع غير الرسمى من القيود الشديدة التعلقة بنظام 
التراخيص لتغيير تخصيص الواردللأشكال المختلفة لتنمية الاسكان القليل التكاليف 
وما شابه ذلك »© ولاتخاذ قرارات أكثر حرصا فيما بتعلق بأنواع سلع الاستهلاك 
التى يجب أن تكون متاحة . أن هذه الاقتراحات وكثيرآ غيرها مما جاء فى التقرير 
بعنى ضمنا تحديا للأغناء فى مصلحة الفقراء . اننى لا أعتقد أن الآثر السياسى أو 


لين 


«امكانية التطييق السياسى قد تم تحليلهما بالكامل . وبالنسية للجزء الاكبر فعليهم 
أن يعيشوا على أمل ان الدولة والطبقات ذات الدخل المرتفع والعمل الأجنبى فى 
كينيا تكون تقدمية بطريقة متأصلة أو تكون مهتمة بالتوتر الاجتماعى الحقيقى لعحل 
تنازلات فى الوقت المناسب . واننى ببساطة لا اعرف هل هم من هذا النوع ام لا . 


ان الافتراض الأسامى الموجود بطريقة ضمنية فى عدد كبير من اقتراحات 
السياسة التى بتم اعدادها عن سياسات التكنولوجيا » وأنا اتكلم هنا بصفة عامةء 
هو أنه من الأسهل تحقيق أهداف توزيع الدخل عن طريق استخدام التكنولوجيا 
اللائمة وزيادة فرص العمل بدلا من تحقيقها عن طريق استخدام الطرق المالية أو 
غيرها . ومن الواضح أن الطرق المالية كانت الى حد ما أداة ضعيفة لاعادة التوزيع. 
أن كل ما أريد أن أقترحه هنا هو أن سياسة التكنولوجيا قد لاتكون أكثر فاعلية 
حينما ننظر الى الحقائق السياسية » وكنا نميل فى اقتراحاتنا الى اهمال مشاكل 
التنظيم السياسى والاجتماعى المتاحة بالتكنولوجيا اللملائمة ٠‏ وما الى ذلك . 


والنقطة الأخيرة التى أود أن أذكرها » واو باختصار ٠:‏ تتعلق بالسسياسة 
العلمية فى الدؤل النامية » وكذلك السياسات من أجل التغير الفنى . ان هناك 
اهماما قويا فى الوقت الحالى بتوجيه البحث والتطوير والتص.ميم الهندسىو قدرات 
البناء ونظم التعليم العلمى والفنى فى الدول النامية نحو تكنولوجيا اكثر ملاسة . 
وهذا يعتبر عادة كأساليب انتاج كثبفة العمل لانتاج السلع غير المعقدة نسبيا فى 
المنشآت الريفية والحضرية ذات الأحجام الصغيرة . وهناك عدد من المشاكل المتعلقة 
بهذا النوع من السياسة » ولايتسع المجال هنا الا لذكر عدد قليل من المشاكل 


الدقيقة . 


ان المشكلة الاولى هى أنه نظرا لآن العوائد الاجتماعية للاستثمار فى العلم 
والتكنولوجيا تتوقف بطريقة حتمية على الحصول على نتائجها مطبقة فى النظام 
الانتاجى فان نوع السياسة يكون: عرضة لجميع المشاكل التى سبق أن ناقشناها 
فيما بتعلق باختيار الاساليب الفنية للانتاج . ان هذا ليس نقدا للمفهوم الفنى 
الأساسى . أن من الصعوبات الكبيرة عدم وحود بحوث وتطوير أو أى مجهود هندسى 
عن التكنولوجيا التقليدية الكثيفة العيل التى يجب ان تستخدم فى الدول النامية. 
وبمكن القول بأن مجهود العالم فى البحث والتطوير فى مجال التكنولوجيا الانتاجية 
بدور حول أساليب الانتاج الآلية الكثيفة الاستثمار الى حد بعيد » ولذلك فحتى 
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لو كانت أسالبب الانتاج الكثيفة العمل فعالة فى الوقت الحالى فانها ستكون غير 
فعالة فى المستقبل . اننا لانستطيع أن نفصل مشسكلة اختيار الاساليب الفنية 
للانتاج عن مشكلة الحصول على التغير الفنى الكثيف العمل . ولكننا لانستطيع أن 
نتجاهل الصعاب السياسية والاجتماعية التى تواجه التطبيق على نطاق وامسع 
لاساليب الانتاج الفعالة الكثيفة العمل التى يمكن أن تستنيط وتطور فى المعامل 
وعلى لوحات الرسم (أى بعيدة عن الواقع العملى) » ومع ذلك فهناك مجموعة اخرى 
من المشاكل متملقة بتحقيق اعادة التوجيه المرغوبة للمجهود الفنى . وسأختصر هذه 
المشاكل فى نقطتين رئيسيتين : 

١‏ ان الانشطة العلمية والفنية الموجودة فى الدول النامية تميل الى أن 
تكون علاقاتها بالقطاعات الانتاجية محدودة جدا » ويرجع ذلك بصفة اساسية الى 
الاعدماد الكبير على التكنولوجبا الأجنبية للانتاج . 


؟ ‏ ان الدور المحدود الذى توٌدبه هذه الأنشطة موجه بدرجة كبيرة جدا تجاه 
انواء التكنولوجيا التى تسود أصلا فى النظام الاقتصادى . 


لقد ناقشت هذه المشكلات فى موضع آخر » دان اعود الى التكرار هنا . ان 
كل مااريد ان أفعله الآن هو أن أشير الى أنه ليس من الملائم أن نفكر فى النظام العلمى 
والهندسى كثىء يمكن توجيهه أو اعادة توجيهه حينما نريد دون حدوث اضطراب 
شدبد فى البيئة الاقتصادية والاجتماعية التىيوجد فيها هذا النظام العلمىوالهندسى 
حيث ان نتائج مثل هذا التفكير يمكن أن تكون لها أضرار اكثر من فوائدها . وأن 
المثالين التاليين يمكن أن يساعدا فى توضيح هذه النقطة : 


المثال الأول أن انشاء « المجلس العلمى والفنى » فى تركيا فى بداية العقد 
السايع كان الهدف من انشسائه على وجه التحديد هو التوصل الى طرق أكثر 
انتاجية باستخدام البحث العلمى الذى يعتبر » من وجهة النظر العلمية البحتة » 
متقدما نسبيا فى تركيا . ويضم المجلس مخططين » رموظفين عموميين » ورجال 
صناعة » كما يضم علماء اكاديميين . وباستعراض ما أنجزه المجلس منذ انشسائه 
إيتضح أنه يحقق الا القليل على الرغم من الحماسة والرغبة الصادقة اللتين 
بدا بهما المجلس . ولاشك أن جانبا من المشكلة ذو طابع ادارى . لقد ظهرت اشكال 
متعددة من الخلافات بين المجلس والوزارات التى تشرف على البحث العلمى فى 
الدولة . ولكن جانبا هاما من المشكلة هو أنه ليس هناك حقا الا القليل جدا لما 
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يمكن أن يفعله المجتمع العلمى التركى » على الاقل بقدر الاهتمام بالتكنولوجيا 
الصناعية حيث تتولى المنشآت الأجنبية امداد الدولة بها . فرجال الأعمال 
الأتراك يفضاون بطريقة منطقية تكنولوجيا الانتاج الخاصة بالدولة المتقسة » لانهم 
ينتجون منتجات الدول المتقدمة » ولانهم يعرفون أن التكنولوجيا التى تتولى 
المنشآت الأجنبية جلبها هى التى ستعمل . ومع ذلك فمن اكد أن قرارات رجال 
الاعمال هذه تكون فى مصلحة الدولة فى مجموعها . ان النتيجة يمكن أن تكون 
تدهورا فى وظيفة المجلس . انها يمكن أن تأتى لتخدم وتحمى مصالح البحث 
للمجتمع الأكاديمى الذى كان من المفروض أن بتغير . 

والمثال الثانى عن كينيا يتعلق بكلية الهندسة بجامعة نيروبى . وهو اننا 
أثناء بعثة التوظف الخاصة بمنظمة العمل الدولية أردنا أن نعرف كم من البحوث 
التى تمت فى الكلية اهتمت بأنواع التكنولوجيا المتعلقة بالاراضى الزراعية المستاجرة 
ذات المساحات الصغيرة والصناعات ذات الاحجام الصغيرة . وكانت الاجابة التى 
'لا تدعو للدهشة أنه عدد قليل جدا . ومع ذلك فان الاسباب كانت شائقة : ان 
السبب لم يكن هو أن أعضاء الكلية غير منتبهين أو غير مهنمين بتكنولوجيا الوحدات 
الصغيرة . انهم قاموا بتدريس قدر لا بأس به » وكثير منهم يقوم حاليا باعداد 
بحوث فى هذا المجال عن نوع التكنولوجيا حتى فى أوقات فراغهم . ويبدو ان 
المشكلة الرئيسية هى أن البحث الذى يتم فىالكلية يكون متصلا بشدة بحكم الظروف 
.والحاجة بالمناهج التى يتم تدريسها . وهذه المناهج يتم اعدادها بالضرورة لاعداد 
الطلبة للعمل فى منشآت القطاع الحديث ذات الأحجام الكبيرة » لآنها الى حد بعيد 
هى المصدر الرئيسى للتوظف لخريجى كليات الهندسة فى كينيا . وفى هفه الحالة 
فان امكانية اقامة شكل جديد من نشاط البحث والتصميم تتوقف بشكل قاطع 
على الشروط التى تقع تحت أشراف المجتمع العلمى نفسه . وانه لمن الواضح تماما 
أن اعادة توجيه البحث والتعليم فى هذه الكلية ») سيؤدى فى حالة عدم وجود أى 
تغييرات خارجية » الى ايجاد أفراد يصعب توظيفهم . 


لقد أثرت هذه النقطة الأخيرة لانها ‏ كما يبدو لى ‏ . تحدد بدقة الشاكل 
الحقيقية لما بسمى السياسة العلمية فى الدول النامية » ولنوضح أنه بينما قد 
يبدو أمرا حسنا أن نقيم معاهد بحث ذات مظهر خارجى مقنع فان قيام هذه 
العاهد بأعمال جيدة هو أمر آخر . ان هذا الموضوع »© شأنه فى ذلك شأن مسسألة 
اختيار الاساليب الفنية للانتاج » يورطنا فى أنواع من التجليل معقدة وغير سهلة . 


لضن 


كان للاكتخافات الكيماوية والبيولوجية المتتالية فى تكنولوجيا الزراعة فى 
السنوات الأخيرة وتطبيقها فى مساحات كبيرة فى الدول الفقيرة فى العالم أثر كبير 
وتطور ملحوظ بوصف فى تعبير غير دقيق بأنه « الشورة الخضراء » . فاستعمال 
الانواع الجيدة للبذور التى تعطى انتاجا كبيرا مع استخدام الاسمدة الكيماوية 
والمبيدات الحشرية ومدخلات آخرى مستحدثة فى فنون الزراعة قد غير انماط 
الانتاج الزراعى فى بعض الناطق » وارتبط هذا التغيير بآثار اجتماعية واقتصادية 
واسعة المدى » وتأخذ النظرة الحالية لمضمون الثورة الخضراء طريقين مختلفين . 

الأول هو تأكيد أن التكنولوجيا الحديثة تكسر دائرة الجمود التى توورثت عن 
القرون الماضية فى طرق الزراعة التقليدية واستخدامها بحيث تنقلها الى مرحلة 
عصرية فعالة » واسلوب زراعى رأسمالى ناجح بعود بنتاجه على الجميع » حتى 
المزارعين الفقراء والعمال الذين لايملكون أرضا » لآن الانتاج والكسب يكون وفيرا فى 
هذه الحالة . 

والطريق الثانى يتركز على القوى المتولدة عن الثورة الخضراء التى تميل الى 
اظهار التفاوت الكبير السائد فى النظام الاقتصادى »© وتضم الذين بؤُمنون بالارتباط 


رولا 


بتكم :» حايانا بردهان 
و براناب بردهاند 


يشغل كاليانا بردهان وظيفة أستاذ اقتصاد قى المعهد الهندى 
للاحصساء بتيودلهى + نشرت له كتب أهمها : الثبو 
الاقتصادى ٠»‏ والتنمية والتجارة الخارجية ٠‏ كما نشر له عدن 
عن المقالات العلمية ٠‏ أما براناب بردهان فهو باحث متخصص 
فى مركز بحوث الاقتصاد الزراعى بجامعة دلهى ٠‏ نشرت له 
عدة مقالات علمية فى عديد من المجلات العلمية ٠‏ 


تجمة : الوكوّرامام د سام 


وكيل وزارة التخطيط ٠‏ حاصل على يكالوريوس الزراعة من 
جامعة القاهرة » وديلوم العلوم السياسية هن السوربون » 
والماجستير فى المجتمعم الريفى ٠‏ والدكتوراه فى التخطيط 
الاجتماعى من جامعة نورث كارولينا : له هؤلفات عديدة منها : 
المجتمع الريفى , السياسة الاجتماعية » قاموس المصطلحات 
الاجتماعية 2 طرق البحث الاجتماعى * كما نشرت له مقالات 
علمية عديدة ٠‏ 


الوثيق بين الزيادة فى عدم المساواة وتزايد عدم الرضا والتوتر فى الجهاز الزراعىئ 
حيث تلاحظ دذور تورة عارمة ريما يتغير لونها فى النيابة الى اللون الأحمر . وقد 
ازداد عدد أصحاب هذا الرأى الثانى بشكل جماعى وفردى » ويخاصة فى السنوات 
القليلة الأخيرة » بحيث أصبحنا أمام فئات من الناس من ذوى المعتقدات السياسية 
المتباعدة الاتجاه . فبعضهم يرى فى ازدياد الرأسمالية والتوتر الاقتصادى فى اطار 
الثورة الخضراء جزءا حتميا من النسق التاربخى للزراعة لايمكن تجاهله » وهى 
تعمل فى طريقها تجاه هدف واضح . ويرى الآخرون فى هذه الظاهرة انذارا بالاتجاه 
نحو كارئة يجب تجنبها بآى ثمن . 

وى هذه المقالة سنناقشى العلاقة المتداخلة بين التطور الزراعى المسمى بالثورة 
الخضراء والتوتر الاجتماعى الاقتصادى مع الاشارة بالأخص الى الزراعة فى 
الهند . 

بالرغم من التاكيدات الكثيرة التى تشير الى العكس لا يتبين من تطور الزراعة 
فى الهند عامة براهين واضحة لآثر الثورة الزراعية عليها . وبمقارنة معدلات ازدياد 
الانتاح الزراعى للفدان فى الفترة من 115./59 الى .1911/9 نجد أن الانتاج 


العلوم الاجتماعية ‏ 8؟ 


الزراعى قد ازداد لكل فدان بمعدل سنوى تراكمى 55ر1/ » مع أن معدل الزيادة 
فى الانتاج لفترة الشورة الخضراء ( وهى مابين مسنة 110./1161 وسنة 
5 كانت ١رابر‏ سنويا » وكانت معدلات الزيادة فى ابتاجية الفدان من 
الحبوب فى هاتين الحقبتين 4لار١/ز‏ و لا5را/ على التوالى . وعلى ذلك فان معدلات. 
الزيادة للانتاج الزراعى العام أو الحبوب تظهر أن الثورة الخضراء لم تقم بأى تغيير 
كير . ولو درسنا محاصيل الحبوب كلا على انفراد » واخترنا أهم محصول بالنسبة 
لكمية الانتاج فى الهند وهو الأرز » فان معدل الزيادة فى انتاجية الفدان كانت أقل فى 
المنوات الآخيرة بالمقارنة بفترة ما قبل الثورة الخضراء » فى حين ازدادت انتاجية 
الفدان من القمح » وهو تقريبا المحصول الرئيسى الوحيد » حيث حدث تغير 
تكنولوجى ملموس فى زراعته بين 1958/55 و .1971/9 بمعدل درلا/ سنويا » 
وبالتالى أصبحت الثورة الخضراء فى الهند خاصة بمحاصيل معينة » وأصبحت. 
مركزة فى منطقة صغيرة فى شمال الهند تضم : البنجاب » الهاربانا واوتار » برادشى 
الغربية . وساهمت فعلا وبقوة فى زيادة انتاجبة الحبوب منذ سنة 566//ره"115 فى 
مناطق أخرى حبث حدثت هناك ثورة خضراء »© ولكنها عمليات تجريبية عديدة فى. 
ه<ليات منفرقة . ' 

وبسوب طبيعة هذه المحلبات لم يتضح الأثر الاجتماعى للثورة الخضراء على 
المستوى الشامل » ولكن تظهر فى بعض الأحيان اتجاهات فى عمليات التنمية 
الاقتصادية والسياسية يرون فيها آثارا متولدة عن الثورة الخضراء » ولكن على 
المستوى المحلى او الجزئى . ويوجد الكثير من الدلائل بأن التكنولوجيا الحديئة قد 
حطمت شبكة العلاقات شبه الاقطاعية وصقلت نظام الانتاج والاتجاهات والاعتقادات 
التقليدية » اذ أن القوة الظاهرة المدهشة للتكنولوجيا الحديثة فى رفع الانتاجية 
قد آزالت خيوط العنكبوت عن قرون الجمود وعدم الدراية والمعتقدات التقليدية 
فى سنة الفقر » وقد وصفها أحد المشاهدين بقوله : 

« ولأول مرة منذ أن وجه العالم المتطور اهتمامه ونظرته الى الفلاح » لان حالته 
قابلة للتنبؤٌ والتوجيه » فان الفقر والجهد الكبير بدون عائد أصبحا قابلين للشسفاء 
بمجهودات الانسان التى توجد أصولها فى زيادة وتنويع الموارد التى يجب أن تستغل 
بمساعدة الفرص التى قدمها العلم الحديث » تلك الفرص الهادفة المتاحة لكل الناس 
بغض النظر عن مكانتهم أو مراتبهم الاجتماعية» . 

ومع الآمال المتزايدة للفلاحين الفقراء (مع تعريف أوضح للقوى التى تحاول 
أن توقفهم) ازدادت القيمة السسيكولوجية للتكنولوجيا الحديثة »© التى تهدف الى 
زيادة الربح فى الزراعة » وهذا شجع الكثير من ملاك الأراضى على الاهتمام بزراعة 
اراضيهم » ومهدت لذلك ايضا سياسة الحكومة الهندية عن طريق مساندة سياسة 
الاسعار والضرائب الزراعية المنخفضة . 

وقد حفرت التكنولوجيا الحديثة فى ميدان الزراعة بأرباحها وعائدها الكبير 


ازا 


عدة ملاك كبار وجهوا انشطتهم واهتمامهم الى الزراعة » رمهدت لذلك سسياسة 
الحكومة الهندية عن طريق مساندة سياسة الأسعار المرتفعة والضرائب الزراعية 
المنخفضة ٠.‏ وكان كثير من ملاك الأراضى الذى بوّجرون معظم أراضيهم قد تحولوا 
الى مزارعين راسماليين مستثمرين . وقد اتجهت حسابات التفاضل لأكبر المكاسب 
للراسمالية الباردة فى تقويم وضعها على التزاماتها التقليدية (وذلك هو تبادل 
الخدمات وتبادل المنفعة) بالنسبة للمستأجرين أو العمال الموقتين . فالارباح الناتجة 
ع التكنولوجيا الحديثة والارتفاع المترتب عليها فى قيمة الأراضى جعلا ملاك الاراضى 
أقل ترددا فى طرد المستأجرين واسترجاع الآراضى بقدر المستطاع لزراعتها على 
الذمة . أما من حيث السماح للمستأجر بالبقاء فالمالك يصمم غالبا على رفع قيمة 
الابجار أو اقتسام المحصول » ويحاول ان يخادع المستأجر بطرق مختلفة حتى لايكون 
له أى حق فى الزيادة المحصولية . وقصور فاعلية قوانين حماية المستأجر او تنظيمات 
الاإيجار الموجودة حاليا تعجز فى معظم الحالات عن منع كل ذلك من الحدوث . 


ومثل هذا يحدث فى استخدام العمال الزراعيين وفصلهم » فتميل ترنيبات 
المساومات غير الشخصية عن طريق الوسيط الى احتلال مكانة العلاقة التقليدية بين 
العامل وصاحب العمل . وعلاوة على ذلك فان جزءا كبيرا من المرتبات والعلاوات 
العيتية التى تعودوا أن يدفعها لهم أصحاب العمل تدقع الآن نقدا » وهذا بعنبر 
مكسبا لصاحب العمل وميزة فى حالة زيادة الأسعار . ولذلك يجد عدد كبير من 
العمال انفسهم الآن » وقد أصبحوا غير مطمئنين للنظام اليومى لسوق العمل غير 
المستقر » فى جو أكثر اطمئنانا نسبيا تحت ظل العلاقة ششبه الاقطاعية التى تربط 
مالك الأرض بمزارعيه . 


وكان لسرعة انهيار. وتخلخل العلاقات التقليدية للانتاج الزراعى المنفذ فى :عض 
المناطق بسدبب ظهور من يسمون «المزارعين الوجهاء» (وهم من اصل حضرى » 
كضباط الجيش المتقاعدين » والموظفين » واأصحاب الأعمال الفذين اتجووا الى 
الزراعة وادارة مزارع حديثة فى الريف المحيط بالمان التى يسكتونها . فهم لابنتمون 
الى الطبقة التقليدية للزراع » وغير مرتبطين بالروابط الاجتماعية » وغير مازمين 
بالنظم التقليدية للريف) ان عملوا على تذليل مشاكل الاشراف على العمالة وجعلها 
اقتصادية ؛ وقد كانوا من الأوائل الذين أدخلوا الميكنة الزراعية فى عمليات الحرث 
والرى والحصاد لتحل محل العمالة اليدوية . 


فبالرغم من رفع وتحسين وتوثيق الاتجاهات الاجنماعية فى العلاقات بين الملاك 
الكبار والمستأجرين » واللملاك الكبار والعمال » فان الآسلوب التكنولوجى الحديث 
كان اقوى وله أثره الموجه للأنظمة الاقتصادية فى تجمعات الزراع والعمال الزراعيين. 
وغقال فى معظم الأحيان أن التكنولوجيا الحديثة هى «ميزان طبيعى للتعادل» » وهذا 
بعنى أن سلالات الحبوب ذات الانتاج الكبير يمكن استخدامها وتطبيقها على مستوى 
متكافىء من الكفاءة والكفاية فى المزارع الصغيرة والكبيرة . وهذه حقيقة علمية بالنسبة 


؟ 


لاستخدام اليذور المنتقاة والمخصبات والمبيدات الحشرية ©» ولكن فى حدود . وحيث 
أن استخدام المدخلات لاكبر عائد مطلوب يحتاج الى توقيت محكم لتنظيم كميات مياه 
الرى » مع أن وضع الفلاح الصغير هو وضع غير المنتفع بنظام الرى الحالى » حتى 
ولو كانت قنوات الرى والمشروعات الحكومية والاستثمار فى الآبار الآرتوازية 
:مضخات وآلات وادوات تكميلية ميكانيكية لتزويد الحقول بالمياه ميسورة » فان 
هذا يتعارض مع كفاءة استغلال التكنواوجيا الحديثة » وتأسين توقيت منظم للرى » 
حتى ولو كانت الأمطار كافية » لآن عمليات الرى تحتاج الى استثمارات فى أعمال 
تكميلية » مثل صهاريج لخزن الماء ومضخات لرفعها » وهذه ضرورة حتمية . ولما 
كان الفلاحون لهم قدرات مختلفة فى الاستثمار فالمزارع الصغيرة التى كان لها فائنض 
متواضع لايكفى استثماره فمشروعات التكنولوجيا الحديثة ليس لها من هذا التوازن 
شىء فى هذه الحالة » فهى تحتاج الى الكثير منها » وبالاضافة الى ذلك فالمزرمة 
الصغيرة لابمكنها فى أغلب الاحيان الانتفاع الأمثل من الآبار الارتوازية أو الاجهزة 
الممائلة . 


وبالنبة لصغار المزارعين فانمدخراتهم المتواضعة لاتكفى لتمويل الاستثمارات 
اللازمة فى مشروعات الرى الاضافية وسد حاجتهم لشراء الأسمدة والصرف على 
العمليات الزراعة الكبيرة المتعددة التى تفرضها عليهم التكنولوجيا الحديثة » فلايجد 
المزارع أمامه الا مصدرا واحدا هو الاقتراض . والاقتراض فى ريف الهند سواء كانت 
مصادرة خاصة أو حكومية ينحكم فيه وضع المالك ومركزه . وحيث تكون الارض 
المملوكة ‏ فى هذه الحالة ‏ هى الضمان الرئيسى فى مباحثات القروض فان عقبات 
تلازم اتفاقيات اعطاء القرض بشروط ملائمة » حتى الجمعيات التعاونية للتسليف 
والبنوك العقارية لارهون » وهى تتميز بسياسة تسليف متحررة » تشترط عادة أن 
يكون الزراع فى وضع يمكنهم من رهن ما لا يقل عن أربعة آفدنة واحيانا سبعة أفدنة 
من أرضهم واحيانا سبعة أفدنة بصفة ضمانحتى يستطيعوا الحصول على قرضطويل 
أر متوسط. الأجل لتكلفة بثر ارتوازى أو مضخة . ومن, شأن هذا استبعاد أغلبية 
صغار اازراع فى نطاق الأرز . ونتيجة لذلك لايكون لدى صغار الزراع مصدرمضمون 
للماء ٠‏ وهذا بالتالى يعنى عدم استطاعتهم استخدام قروض الانتاج القصيرة الأمد 
لشراء أسمدة » الخ » وتلك ظاهرة يفسرها أحيانا موظفى البنك التعاونى بأنها نقص 
فى الطلب . وتظهر المشكلة بالطبع بصورة اكثر حدة بالنسبه لعدد كبير من 
المستاجرين «المزارعين بالحصة » الذين لا بملكون أرضا ويزرعون بالمشاركة » ولذلك 
ليس عندهم أى ضمانات تنيح لهم فرصة الاقتراض »© وغاليا يرتبطا صغار 
المستأجرين بارتباط شفوى فلا تتاح لهم فرص الاقتراض »© ولا حتى القروض 
التعاونية القصيرة الآمد ©» ايمولوا الانتاج المستمر » فيتوجهون جميعا يتلمسون 
علفت بمو أبن القررنة :: 

أما بالنسية للعمال الزراعيين فيمكن أن يقال أن الثورة الخضراء قد صاحبها 
تمنيات لهؤُلاء الذين يعملون اجراء فى مزارع صاحب الآرض . ويتمثل ذلك أو' 


تنا 


فى زيادة الطلب على اليد العاملةلحصاد ودراس الغلات الوفيرة النتجة . ويتمثل 
ثانيا فى تحسين العمليات الاجرائية قى التسميد واستعمال المخصبات وتداخل 
عروات المحاصيل وبخاصة المحاصيل القصيرة المواسم والسريعة النمو والوفيرة 
الغلة . ومن ناحية أخرى فان الكثير من الأعمال المعدلة » كالاستعمال الشامل 
للأسمدة الكيماوية » تجعل المحاصيل والحصاد المتضاعف للأنواع السريعة النمو 
ذات الغلة الكبيرة من الاهمية بمكان . وتحتاج انجازات هذه الأعمال طبعا الى عدد 
كبير من العمال » مما قد يزيد من الطلب على العمال المأجورين وتضمن لهم عمالة 
مستمرة » حتى الجرارات التى تعد بديلة لليد العاملة فى عملها فى الحرث واعداد 
احواض البذور تعد مستغلة لايد العاملة عندما تستعمل فى ضخ المياه وى الحصاد 
على نطاق واأسع . وفى دراسة للباحث ماهاراشترا اتضح أن 05 من زيادة 
الانتاج فى المناطق التى تتبع دورة ثنائبة تستلزم استخدام الجرارات . ويمكن القول 
إن النتيجة الظاهرة لاستعمال الجرارات انها استبدال للد العاملة وان لم يكن 
ذلك مؤكدا » ولكن المدخل أو العامل الذى له أثر على خفض الطلب من اليد 
العاملة هو قاتل الأعشاب الضارة الذى يمثل جزءا هاما من العملية المحسنة » أما 
الآلات الميكانيكية الأخرى كالمحاصد المكانيكية فهى تعد بالطبع بديلة لليد العاملة . 


هذا » وبغض النظر عن موضوع تقديم عمالة مستمرة ؛ وبمعدل اكبر ٠‏ 
فالتكنولوجيا الحديثة تضع جدولا زمنيا منظما للعمليات الزراعية . وعدم اتاحة 
فاصل زمنى اطول بين المحاصيل يزيد من الحاجة الى عمل سريع ومركز من جانب 
العمال » وهذا أيضا يزيد من قوتهم فى مساومة أصحاب العمل على الأجور . 


أما بالنسسة للجانب الآخر المتعاق بعملية طرد المستأجرين » المفترض انها 
بسيب الرغبة فى زيادة الربح عن طريق الزراعة على الذمة » فيمكن أن يحل بطريق 
غير مباشر © أى بسسن القوانين الخاصة بتأجير الأراضى » حتى تقابل الضغط المتزايد 
للسكان على الأرض »© ولتواجه مشكلة تضخم أعداد العمال الزراعيين فى سوق 
العمالة . وبمقارنة البيانات الاحصائية فى الهند فى سنة 1951 وسنة (/191 نجد 
أن نسسبة العمال الزراعيين لمجموع القوى العاملة الزراعية فى الريف (وهم من الذكور) 
قد تزايدت من 5اب/ز الى ١٠ز‏ . وتشير أحصائيات كل ولايات الهند الى أن هذه 
الزبادة صحيحة . 


وفى هذا الموضوع امهم بجوز أن نستشهد ببعض البراهين التى توضح حالة 
العمال الزراعيين وظروقهم فى ولابة هاريانا » وهى حقا قلب الشورة الخضراء فى 
الهند . لقد وجد من دراسة فئة تضم ؟16 من الأسر العاملة فى عام 197.0/15 أن 
عدد آيام العمل الفعلية كانت نصف الآيام المحتملة للعمل » ومع ذلك فان الرقم 
القياسى لمتوسط معدلات الاجر الحقيقى للعامل الزراعى لم يطرآ عليه أاى تحسن فة 
هاربانا فى الفترة الزمنية من 195 الى .1917 . وقدر أبضا أن مستوى حوالى 


ذا 


من العمال ذوى الأسر فى هذه الولاية بقع تحت مستوى الفاقة (عرف مستوى 
الفاقة بدخل "١‏ روبية هندية أو هلار؟ دولار أمريكى للفرد فى الشهر : تقدير لجنة 
التخطيط لحكومة الهند 1559 ./9إ9!) . 


وتوضيح النتائج الاحصائية للسكان الريفيين على اللمستوى العام للهند أن 
النسية المثوية للأفراد الذين وصلوا الى ماتحت مستوى الفاقة قد تزايدت نسبتهم 
بعد عام .11 . وفى الحقيقة يتكرر مثل هذا فى معظم الولايات بما فيها هذه الولاية 
التى احدثت بها الثورة الخضراء تقدما واضحا . وتوحى هذه الحالة بأن الشورة 
الخضراء لم يكن لها من القدرة ما تستطيع به رفع كاهل الفقر عن الزراع والعمال 


الزراعبين المعدمين . 


وتحت تأثير هذه الظررف ينتظر طبعا توتر أو تبرم فى تلك المناطق الرراعية . 
وأكبر برهان على ذلك أنه تخللت السنين القليلة الماضية حالات عدم الاستقرار 
والاضطراب والاعتداءات وأعمال العنف فى كل مكان فى ريف الهند . وقد سجل 
تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية فى حكومة الهند لعام 1159 عن الأسباب الطبيعية 
لتيارات التوتر فى المناطق الزراعية ائنتين وستين حالة من حالات الاضغرابات فى 
المناطق الزراعية عن عامى /1951 و 1158 »© وكانت ١ه‏ حالة من هذه الاضطرابيات 
قد قامت بها فئة المعدمين ضد مالكى الآرض للضغط عليهم لتلبية مطالبهم » وهى : 
زيادة الأجور للعامل الزراعى © والاستقرار والطمأنينة للمستأجرين » ونصيب أكبر 
للزراعيين بالمشاركة © واعادة توزيع الأراضى ( أى العناصر الرئيسسية للاصلاح 
الزراعى ) . ومن السهل طبعا الاعتراض على وجود علاقة بين نشوب هذا الصراع 
الزراعى والثورة الزراعية » حيث يكون الأمر دقيقا وحساسا بالنسبة للتنمية 
الزراعية » فقد وقعت معظم الأحداث فى السنين القليلة الماضية فى بعض الأقاليم 
بشرق الهند وجنوبه » وبالاخص فى المسساحات الكبيرة فى غرب البئغال وكيرالا » 
وجزئيا فى اشبرا براديش وفى دلتا كافيرى فى تاميلناد . 

وهذه المناطق فى الطليعة بالنسبة للثورة الخضراء » وهى فى الحقيقة أقاليم زراعة 
الأرز فى الهند » فى حين أن الثورة الخضراء اخذت طريقها آولا ‏ كما سبق أن 


ذكرنا ‏ فى مناطق انتاج القمح ©» وعلاوة على ذلك فان مناطق زراعة الآرز ليست 
هى المناطق المتقدمة من الناحية التكنولوجية . 
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ولو حاولنا تحليل بعض الخصائص العامة لقيام هذا الصراع فى هذه المناطق 
غان كثيرا من العوامل التى اوضحت الموضوع تملى نفسها علينا » فمعظم هذه 
المناطق أقاليم مزدحمة بالسكان » حيث أن معدلات كثافة الأآفراد بالنسبة للأرض 
عالية جدا . وينتج عن ذلك خصائص أخرى فى معظم هذه المحليات كارتفاع نسبة 
العمال غير المالكين عن المتوسط . فمثلا وجد فى 1178/1155 أن نسبة عامل رب 
أسرة ( وهو يعتمد أساسا على أجره وليس مزارعا له ملكية ) الى مجموع ارباب 
الأسر 41/ر فى كيرالا » و #5/ فى أنهرا براديش » وكذلك حوالى 5؟/ فىالبنجاب» 
أما فى هاريانا فكانت حوالى /9١اين ٠.‏ 


وف المناطق التى ترتفع فيها نسبة العمال الذين لا يملكون ارضا » أو يملكون 
مساحات ضئيلة » ينبثق الصراع على المصالح بين الذين يملكون الأراضى والذين 
لا يملكون من الوعى الاجتماعى وتوجيه التنظيمات السياسية . وقد اكد احد 
المراقبين أنه بمقارنة زراعة الآرز المائى بزراعة القمح بلاحظ أن الآولى تتطلب عملا 
شاقا ومضنيا » وكان نتيجة لذلك أن طبقة الفلاحين المتوسطة فى السلم الاجتماعى 
( بعكس مناظريهم فى مناطق زراعة القمح ) يميلون الى تجنب العمل البدائى فى 
هذه الزراعة . وذلك يبين أن التفرقة بين الذين يقومون بالعمل اليدوى فى الحقول 
والذين لا يعملون هو فى حد ذاته فرق كبير فى مناطق زراعة الأرن . 


وتظهر نقطة أخرى مرتبطة بموضوعنا هذا » هى أنه فى بعض المناطق يوجد 
بين العمال الزراعيين علاقة مترابطة من التجانس الطائفى » وهو عامل مهم له 
فاعليته فى ثاجافور الشرقية فى تاميلنادر وفى بعض مناطق كيرالا . وقد سهلت 
هذه الظاهرة للقادة السياسيين المحليين اقتراح سياسة عامة اتعريف الجماعة 
وتوحيدها . ومع ذلك فهناك درجة مشابهة من التجانس الجماعى نلاحظها فى 
بعض مناطق القبائل فى البنغال الغربية » بيهار واندربراديش » حبث قام الفلاحون 
بتمرد متنائر فى السنوات الأخيرة . وقد ساهم فى ذلك ارتفاع نسبة التعليم 
واستثازة وعى الفلاحين من الناحية السياسية والاقتصادية كما هو فى كيالا . 

: وبعض هذه الأسباب لا يثير الدهشة »4 فمن الملاحظ أن اتحاد التجارة 
الزراعية كمثال قد أصبح ناجحا نسبيا فى بعض هده المناطق . وقد يكون من 
الصعب أن نشرح بصراحة اذا ارتفعت نسبة أجور العمال الززاعيين' بسرعة كبيرة 
فى سنوات العقد السابع فى كراه وتاملناد واندرابرادش » بالرغم من ضغط زيادة 


أذ 


عدد السكان الكبير نسبيا على الأرض بالمقارنة ببعض المناطق فى الشمال الغربى 
للهند حيث تعتير الثورة الخضراء فى أوج مجدها . 


ونحن لا نقصد بكل ما سبق ذكره أن نشير الى أن الثورة الزراعية لم تسهم 
فى تزايد التوتر فى المناطق الزراعية » ولكن نريد أن نقول كما ذكرنا من قبل ان 
ازدياد قيمة الأرض وكذلك الفائدة التى تعود على الزراع على الذمة توعز بتشجيع 
كبار الملاك على طرد المستاجرين » وتضعف من طمانينة الستاأجرين ازاء رفع 
الابجارات . وقد اثر ذلك وساهم فى رفع الأجور الزراعية » وكان أيضا ممهدآا 
للبواعث لاحلال العمالة البشرية بالميكنة فى العمليات الزراعية . وتساعد هذه 
الظروف السائدة من عدم المساواة فى تركيب نظام الملكية الزراعية وتوزيع الأصول 
الأخرى وامكانيات القروض والتسويق فى اظهار الثورة الخضراء بأنها ساهمت فى 
حل مشكلة الفوارق البغيضة فى توزيع الدخول المحتملة بين كبار وصغار الزراع » 
فيستطيع الأول أن يكتسب نصيب الأسد فى تدفق المكاسب » فى حين أن الأخير 
يشقى بسبب يقظة فكره المفاجئة ورغبته المعطلة فى تحسين أملاكه وانتاجه . وكان 
للمحاكاة وتأثير التكنولوجيا الحديثة والرخاء المترتب عليها أن بملكون الموارد 
الوفيرة اللازمة لها أثر على الروابط والواجبات التقليدية » وتحللهم منها باستنكار 
بعض التشربعات الاجتماعية التى تدعم القانونية لتقارب الفرورق الاقتصادية » 
ولتحل محل الميول التقليدية فى الانقياد والخضوع عن طريق زيادة تاكيد معاونة 
الفقراء . وهذا التوتر المستغل يمكن أن لا بظهر واضحا ويتخذ شكلا من الأعمال 
المكنسية والمتفق عليها » الأمر الذى بعتمد على درجة التنظيم الاجتماعى 
والسياسى . ويظهر هنا مقدرة القيادة فى تركيز الاهتمام على المواضيع الحقيقية 
وتوجيه القرارات الى برامج بسيطة ولكنها فعالة . 


وقد صاحب التوتر بين المالك والمستأجر الرأسمالى والعمالى مساهمة 
الثورة الخضراء بطريق غير مباشر فى التوتر والصراع بين العمال الزراعيين آنفسهم 
فى كثير من المناطق » فقد سيبت التكنولوجيا الحديثة ارتفاع الاجور الناتج عن 
زيادة الانتاج » مما دعا للحد من العمل على استيراد الأيدى العاملة من مناطق 
أو ولابات اخرى تمتاز بوفرة العمالة وانخفاض الأجور » وبخاصة خلال مواسم 
الزراعة والحصاد » وتكو. النتيجة أن العمال المهاجرين يستطيعون خفض الآجور 
المحلية واضعاف قوة المساومة على الاجر بالنسبة للعمال المحليين الذين بعارضون 
هذه الأوضاع . وحدئت أمثلة كثيرة لمصادمات عنيفة بين الجماعتين من العمال 
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ومساندة أصحاب العمل للعمال المهجرين . وبالرغم من ذلك كانت المظاهرات فى 
ثانجافور سنة 1158 من أكثر البراهين التى تدعم هذا القول » حيث توجد كثير من 
النقط لابد من تحليلها ومعر فتها تدور حول المناطق المتقدمة فنيا فى مناطق مختلفة 
فى الهند . وهذه مشكلة لم تلق كثيرا من التفاصيل والبحث والاهتمام فى الموؤلفات 
التى كتبت عن الثورة الخضراء » وتعد أيضا واحدة من أصعب الموضوعات التى 
يحاول زعماء الأحزاب السياسية القومية وضع نظم لحركة العمال الزراعيين 
لواجية المستقبل القريب . 


وختاما نقول أنه فى حيز أطر التنظيم غير المتكاملة فى ميدان الاقتصاد الزراعى 
فى الهند فان الشورة الخضراء » حتى ولو أنها تفيد فى كثير من الأحيان كل 
الطبقات » مازالت تهتم بالحرمان النسبى عند الفقراء . ومع التوسع فى محو 
الأمية والمواصلات والاتصالات والانتخابات الرشيدة ورفع الحو_اجز التقليدية 
للحركة الاجتماعية فان هذا الاحساس بالحرمان يظهر غالبا فى شكل عدمالاستقرار 
والتوتر . وينحصر الصراع فى المراحل الأولى للثورة الخضراء فى مناطق غنية فى 
شمال الهند وى الشمال الغربى منها » وهى المناطق التى كانت سببا للنسبة 
المرتفعة لممساحة الأرض المزروعة بالقمح والمزودة بنظام رى متقدم فى البلاد . 
ويمتاز هذا الجزء من الهند بأن أغلبية المزارع فيه شاسعة ومتكاملة تسيا من 
حيث الامكانيات » وتشغلها طبقات الفلاحين الذين بزرعون بنظام الأمسر النتجة » 
ويقل اعتمادهم على عمال التراحيل . وانتشار التكنولوجيا الحديثة فى مناطق 
أوسع » وبخاصة فى مناطق انتاج القمح فى بيهار والبنغال الغربية واورسبسا 
واندرابرادش وتاميلنادر وكيرالا » هذه المناطق التى تتميز بمعدلات مرتفعة 
( فرد ‏ مساحة زراعية ) ونسب كبيرة من الممتلكاكت الصغيرة » سيكون غير 
اقتصادى بسبب الأعداد الكبيرة من العمال الزراعيين والفروق الاقتصادية 
والصراع بين اهتمامات واتجاهات الطبقات التى تميل لأحداث توترات اجتماعية 
وسياسنية فى هذه المناطق . 
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فى ١8‏ اكتوبر 111/1 أصدر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قانونا بانشاء مكتب 
مسئول امام الكونجرس للتقويم التكنولوجى عن المساعدة فى التعرف على الاستخدامات 
التكنولوجبة الحالية وبحث التعارض بينها . وتنص مقدمة هذا القانون على آن 
الاستخدامات التكنولوجية كبيرة وآخذة فى النمو »© وأنها تمتد وتنتشر © وأن آثارها 
على البيئة الطبيعية والاجتماعية ب مفيدة كانت أو ضارة ‏ حرجة للغاية . وبناء على 
ذلك يرى الكونجرس الأمريكى أنه من الضرورى توقع نتائج الاستخدامات التكنولوجية 
وتفهمها واخذها فى الاعتبار قبل اقرار أى سياسة عامة متعلقة بالمشاكل القومية 
الحالية أو مايستجد منها . 


وهذا التشريع وثيقة جديدة تغطى مدى أوسع مما يحويه القانون السسابق 
الخاص بسياسة البيئة القومية الذى يتضمن انشاء مجلس «دراسة البيئة» ا مسئول 
عن اعداد القرارات الفيدرالية التى تؤثر فى مستوى البيئة التى بعيش فيها الانسان 
الامريكى . ويتناول التشريع بالاضافة الى المشروعات التكنولوجية الفيدرالية 
الاجراءات المنظمة للحد من تشجيع تطوير التكنولوجيا فى القطاع الخاص أو الحد من 
ذلك ومن الصعب التكهن فى الوقت الحالى بنتيجة التأثير النهائى لكل من هذين 


بق 


َم هنارق بروكس 


عميد كلية الهندسة والفيزياء التطبيقية » وعضو كلية الادارة 
العامة بجامعة هارفارد ٠‏ رئيس لجنة العلم والسياسة العامة 
بأكاديمية العلوم بالولايات المنحدة ٠+‏ حجة فى المشكلات 
الخاصة بالعلاقات بين العلم والتكتولوجيا والمجتمعم - 


تيحمة : الممبئدس! براهم عادلجندية 


مدير المتابعة بديوان عام وزارة الصناعة ٠‏ 


التشر بعين أو الارتباط بينهما نظرا لأناختصاصات كل منهما متداخلةفى اختصاصات 
الآخرا. 
ويعرف «التقويم التكنولوجى» بأنه وسيلة للتخطيط والتنبوٌ المنظم عن طريق 
الوقوف على تأثي التكنولوجيا على قاعدة منسجمة ذات زوايا متعددة . انه تقويم 
للنواحى الايجابية والسلبية لنتائج استخدام التكنولوجيا » تقويم للمكاسب والخسائر 
للبدائل » هو تجميع للمعلومات على أساس شامل يهدف الى تسهيل عملية اتخاذ 
القرارات . هو باختصار برنامج شامل متعدد الجوانب يعتمد على تجميع الفنون 
التقنية الحالية واستخدامها فى جميع مراحل التحليل . ويحتاج التقويم التكنولوجى 
فى كل مرحلة من مراحل تنفيذ أى مشروع الى اجراء تنبوات عن التكنولوجيا التى 
بجرى تقويمها وعن التكنولوجيات الأخرى المتعلقة بها والتى بحتمل أن تتنافس معها 
هذا بالاضافة الى أنه من الضرورى أن تؤخذ فى الاعتبار الظروف الاجتماعية والقيم 
التى يعمل بها المجتمع الذى ستطبق عليه التكنولوجيا الجارى دراستها . 

ويمكن تحديد واجبات «التقويم التكنولوجى» بما يلى : 

١ل‏ تعريف التناقضات الحالية أو المحتملة للتكتولوجيا او البرامج 
التكنولوجية . 


لف 


؟ ‏ ايجاد الصلة بين الأسباب والنتائج » ما أمكن ذلك . 

. تحديد الطرق التكنولوجية البديلة لتنفيذ البرامج المحددة‎ ٠ 

ع تحديد البرامج البديلة للوصول الى الأهداف الضرورية ٠‏ 

ه ‏ اعداد تقديرات ومقارنات عن التناقضات بين الطرق والبرامج المختلفة . 

وقد أصيبحت الحكومة الفيدرالية مطالية اليوم بالاهتمام ببرامج التنفيذ 
كاهتمامها بكيفية التنقيذ وتكاليفه » بعد أن كانت المشاكل الى وقت قريب تحل عن 
طر بق وضع الأولوبات المناسية لها » ثم تعريفها وتخصيص الاعتمادات المالية لها . 
واستتبع ذلك ضرورة الارتفاع بمستوى قياس تأثير جميع الأانشطة فى القطاعين العام 
والخاص ومستوى الحكم عليه ٠‏ 

والنجاح الذى احرزته الولايات المتحدة فى برنامج الوصول الى القمر يعضاد 
فكرة أن المال والتصميم على بلوغ الهدف كفيلان بحل أى مشكلة » كما ان نجاح أى 
تكنولوجيا مفيد من حيث هو » يعكس هذه الفائدة أوتوماتيكياعلى ما حوله ولكل 
تكنولوجيا أو مشكلة آثار غير منظورة » لم تكن متوقعة ضمن الأهداف التى أعد 
البرنامج من أجلها » وكلما زاد المجتمع تعقدا واعتمادا بمضه على بعضه الآخر أصبح 
التأثير الثانوى أو سع انتشارا »> وريما كان أهم من الهدف الاساسى نفسه © وقدادى 
!دراك هذه الظاهرة الى ضرورة تقويم التكنولوجيا وتقويم السسياسة عامة . 


يعتبر اصطلاح «التقويم التكنولوجى» مضللا لأنه يوحى بالاهتمام بوجه خاص 
بالتكنولوجيا » فى حين أن القرار بالنسبة للتكنولوجيا لايمثل غير ناحية اجتماعية 
واحدة » قد لاتكون بالضرورة أهم من النواحى الأخرى التى لاتتناول التكنولوجيا 
بطريق مباشر » وهناك حالات كثيرة تكون فيها البدائل لاستخدام التكنولوجيا او 
تنظيمها عبر تكنولوجية اطلاقا , وعلى سبيل المثال فان حل أزمة الطاقة المعاصرة 
بالولايات التحدة لابكون باستنباط تكنواوجيا جديدة لتوليد الطاقة » ولكن بتغيير 
سباسة الحكومة تجاه تسعيرة أنواع الوقود المختلفة وتجاه تحديد حصص الاستيراد 
أو احتياجات الشحن من ناقلات البترول الأمريكية . 


واذا اعتبرنا بعض البرامج الاجتماعية (مثل : التعليم الالزامى » الضريبة على 
الدخل » طرق التمويل » الأحقية فى الرعاية الطبية الشاملة) كتكنولوجيا اجتماعية 
أمكن اعداد برامج لها داخل نطاق «التقويم التكنولوجى» »© ويمكن تأكيد أن تفهم 
المشكلة واتباع الطرق العامية لتقويم هذه البرامج لايختلفان عن الطرق المتبعة فى تقويم 
التكنولوجيا الطبيعية . هذا بالاضافة الى أنه كثيرا ماتصبح التكنولوجيا ‏ التى 
تبدو اجتماعية ‏ متداخلة فى التكنولوجيا الطبيعية.وآثارها الثانوية . وعلى سبيل 
الثال فان العلاج الطبى الشامل بالولايات المتحدة يتطلب بيانات واقية عن الأشخاص» 
ومع عدم توفر الضمان التكنولوجى والتشريعى فى القانون قد يساء استخدام هذه 
اليانات ٠.‏ 


اا 


ومن اللمؤكد أن تنظيم استخدام التكنولوجيا آو منع استخدامها أمر له ما على 
النتائج غير المنتظرة من الآثر » كاستخدام التكنولوجيا الجديدة » وقد تكون المشاكل 
فى حالة عدم وجود تكنولوجيا أكثر صعوبة من تقويم أى تكنولوجيا مقترحة ٠.‏ وق 
حالة اتخاذ قرار بمنع استخدام نوع من التكنولوجيا أو الحد من انتشاره فانه يلزم 
تحديد نوع آخر من التكنولوجيا بحل محله » نظرا لآن أى تعديل فى الهيكل الاجتماعى 
قد يحدث آثارا غير مرغوب فيها . من أمثلة ذلك تأثير انخفاض كمية القوى الكهربائية 
فى ولابة نيويورك على مستقيل العمالة بالنسية للسكان ذوى الدخل المنخفض . ومثال 
لفشل تقويم التكنولوجيا البديلة عدم امكان تحديد الأضرار الصحية التى قد تنجم 
عن استبدال الفوسفات المستخدم فى صناعة مواد التنظيف . ومثل آخر هو احتياج 
محطات التوليد الكهربائية الى فحم تكون نسبة الكبريت قيه منخفضة» وما لذلكمن 
تأثير على عملية استخراج الفحم من المناطق القاحلة فى غرب الولايات المتحدة . ومما 
سبق بتضح صعوبة تجزئة «التقويم التكنولوجى» أو «تقويم ظروف البيئة» . 


وهناك وجه آخر لتقويم المشروعات يتعلق بالنظم الاجتماعية التى تقوم بمساعدة 
هذه المشروعات وتمويلها » وغالبا تكون علاقة هذه النظم بالآثار الشانوية أكبر من 
علاتاتها بالتكنولوجيا نفسها . وتبدو هذه العلاقة واضحة فى مجال التلفزيون » فان 
طبيعة البرامج التلفزيونية وتأثيرها الاجتماعى فى الولايات المتحدة تكيفها المساندة 
المالية للإعلانات التى تقدمها الشركات الكبيرة . ويعتبر هذا النظام ذاتيا للمساندة 
بمعنى أن التلفيون يقوم بتسهيل ايجاد سوق محلى متجانس » وهذا بدوره قوم 
بتوجيه البرامج التليفزيونية . والعلاقة بين التكنولوجيا والنظم الاجتماعية فى مجال 
الاعلام والمواصلات وثيقة ولايمكن فصلها » كما لايمكن النظر الى التكنولوجيا على 
أساس أنها متغير مستقل تعتمد عليه البرامج والاستخدامات . فالتكنولوجيا تخلق 
عض المجالات للتأثير على تطور نظم المساندة المالية » ولكن هذه النظم بدورها تحدد 
نوع التكنولوجيا التى يختارها المجتمع . 


وق بقاء وتطور نظم المساندة المالية مابؤٌكد أن النظام التكنولوجى بتضمن قدرا 
كبيرا من التقويم التكنولوجى . ومن الخطر اعتبار التكنولوجيا «متغيرا مستقلا» 
واءتيار التطور التكنولوجى حتمية بحددها المنطق التكنولوجى وحده » لا التأثير 
الخارجى . ولايمكن تفادى استرجاع الحوادث بالنسبة للاتجاهات التكنولوجية » أذ 
انها كالتاريخ ذات جاذبية خاصة . وبالحكمة والفراسة يمكن التعرف على الاتجاهات 
التى نتحكم فى المستقبل والتفاضى عن باقى الاتجاهات التكنولوجية الأخرى . والتطور 
التكنولوجى » كتطور علم الأحياء » عملية وقيرة » ولها احتمالات كثيرة » علاوة على 
مايضيفه التطور نفسه من استخدامات ٠.‏ 

والمنطق التكنولوجى مثل المواد التكوينية التى تمر من جيل الى جيل » وادراكه 
الو رائى لابتأثر كثيرا بالبيئة الاجتماعية » ولكن المجتمع يتدخل عن طريق التحكم فى 
(نخاذ القرار الذى بحدده المنطق التكنولوجى . وبتحديد الخط التكنولوجى الذى 
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تيع يكون المجتمع قد حدد القائمة التكنولوجية التى منها يبدا التطور المنطقى التالى. 
وبهذه الطريقة يمكن تحديد المنطق العلمى والتكنولوجى الذى يبدو مستقلا استقلالا 
ذاتيا عتد النظر اليه خلال مقياس دقيق بهيكل وآراء المجتمع عند النظر إليه خلال 
مقياس زمنى أطول ومحيط أوسع . 

عند ظهور نظرية داروين عن الاختيار الطبيعى كان من الصعب على الناس أن 
يفهموا كبف أن نظرية الورائة لاتتأئر بالعوامل المحيطة ومع ذلك تتأثر بالعوامل 
الخارجية . وأغلب الذين يكتبون حاليا عن التكنولوجيا والمجتمع يتجهون الى تطببق 
نظرية الورائة على التطور الثقافى » وبعتقدون أن المجتمع لايؤثر فى التكنولوجيا الا اذا 
تحكم مباشرة فى تطورها » غير مدركين كيف أن الطرق الثقافية المستقلة مثل العلوم 
والتكنولوجيا تطبق على الظروف الاجتماعية الحيطة بسبب استخدام نظرية 
التطور . 

ويتضح أن الاستقلال الظاهرى للتكنولوجيا يكون حادا خلال الفترة التى تمر 
فيها الظرو ف المحيطة بتغيرات سريعة . وبما أن التكنولوجيا هى عملية تطوير طويلة 
الامد فانها لاتتمشى مع القيم والتوقعات الجديدة لأنها فى الحقيقة بعثت خلال جو 
مختاف من القيم والآرام . 

ومما سبق يتضح أن «التقويم التكنولوجى» هو وسيلة ثقافية وسياسية 
جماعية لاكتشاف وتقويم واقرار انسب الحلول التى تتيحها التكنولوجيا » بما فى ذلك 
التكنو نوجيا التى «سمتتطور وتستخدم وتنتشر . 

ومع انه يمكن تحليل نتائج الاختياراتالتكنولوجية المختلفة فانه لايوجد أساس 
علمى ملموس بستند اليه القرار النهائى . واتخاذ القرارات عملية سياسية تعتمد 
على طرق تبادلية معقدة وعلى مفاضلات بين مصالح وقيم اقتصادية وسياسية 
وعقائدبة متضارءة » وتتضمن عوامل المفاضلة مايتم الوصول اليه بالمناقشة » بالاضافة 
إلى المصالح والقيم المتضاربة . وعلى سبيل المثال فان سبب معارضة الكثير ين لوسيلة 
اتنقل بالطائرات التى #فوق سرعة الصوت يرجع بصغة أساسية الى أنه رمز 
للتكنولوجبا المطلقة » لا لتأثيره على الظروف المحيطة أو للامكانيات الاقتصادية . ومما 
لا شك قبه أن الضغوط لخلق ادوات تقويم التكنواوجيا ترجع الى توقعات غير 
صحيحة بأن آراء الخبراء وحدها يمكنها تحليل الاختيارات الصعبة . ويعتبر التحليل 
العلمى الملموس فى النظام الأمريكى وسيلة جذابة لتقنين الاتفاقات السماسية العامة» 
راتفادى النقد الذى يقدم على هيئة خبرة » «الذى يمثل غالبا مجموعة مختلفة من 
األقدر حات بالاضافة الى الاقتراح السائد . 

ولاينيغى الاقلال من قيمة التحليل على أساس ان الاختيار النهائى عملية 
سياسية » فالتحليل يوضح الصلة بين القيم ويكشف التناقضات والاختلافات 
الأساسية بين القيم » كما يرضح أن التعارض ف المصالع بين الجماعات وهمى » وان 
هاك بعض السياسات يمكن أن تستفيد منها مجموعتان ٠ع‏ الحهما متعارضة . 
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وياظهار التكاليف المتعلقة بالاختيارات المتخلفة يمكن للتقويم التكنولوجى أن يقود 
الناس الى اعادة التفكير فى قيمة الاهتمامات التى تخصهم . وقد تقاوم بعض, 
الجموعات . بدرجات متفاوته ‏ الجهود لتحسين البيئة وفقا للتكاليف التى تتحملها 
الحرية الشخصية أو التنمية الاقتصادية » ولكن تمسك هذه المجموعات بقل بمجرد 
اكتشافها للثمن الاجتماعى الحقيقى لبعض القيم والاختيارات عند تحليلها . وقد 
بظهر التحليل أن بعض الاختيارات التى تعتبر قيما تتحول الى تنبؤات متخفية 
تتعلق بقيم اساسية أكثر أهمية ©» وعلى ذلك فالتمييز بين القيم والحقائق نس-بى. 
الى حد ما » ويتوقف على مستوى المعرفة ©» وكلما تقدمت المعرفة أمكن تطبيق عدد 
كبير من الاختيارات على عدد قليل من القيم الواسعة الانتشار . والواقع أن هذف1 
الامل الأخير يبرر أهمية القيمة السياسية للتقويم التكنولوجى . 

وبمكن فى بعض الحالات استبدال «التقويم التكنولوجى» بتقويم «الهدف من 
التكنواوجيا» » اذ قد يؤدى ذلك الى اكتشاف أن الهدف الأسابى بتعارض بع 
أهدا فأكثر أهدية للمجتمع . ولذلك فمما هو اكثر فائدة التحدشثعن «تقويمالمشاكل» 
بدلا من «التقويم التكنولرجى» . ويوصى «التقويم التكنولوجى» بالبدء من تكنولو-جبا 
محددة » تكون غالبا تكنولوجيا جديدة » ثم محاولة استكثساف أكبر مجموعة من 
الوسائل لقابلة هذه الحاجة أو لحل تلك المشكلة . وقد يكون تقويم نتائج التكنولوجيا 
البديلة جزءا من الطريقة » ولكن بعض هذه التكنولوجيات لا يكون فىحاجة الى 
تقويم لأنه غير مناسب لكى بتخف سسبيلا لحل المشكلة . وبالاضافة الى ذلك لاتخلو 
عملية تقويم المشاكل من العوائق لآن المشاكل تعرف بأهدافها الرئيسية ؛ فى حين 
أنه قد ينتج عن حلها آثار ثانوية لأهداف أخرى . واختيار الحاول للمشاكل قد 
يؤدى ألى مكاسب أو أضرار للمجموعات الاجتماعية المختلفة ؛ بما فى ذلك بعض. 
المجموعات التى لا صاة لها بعملية التقوم . 

ويعتبر الحجم أحد العناصر المهمة فى التقويم التكنولوجى » اذ قد بكون معذل. 
الزيادة فى التأثبر الاجتماعى أو البيئئ لاستخدام التكنولوجيا اكبر بكثير من معدل, 
الزيادة فى حجم استخداماتها . 

واذا نحينا مؤّقتا المسائل المتعلقة بتكنولوجيا الحرب قسيتضح لنا أن أاسياب 
البدء فى استخدام أى تكنولوجيا هو أنها تؤذى منفعة لبعض الأشخاص بتكاليف اقل 
بالنسبة للاشخاص الآخرين . وكثيرا مانسى أن فساد الجو الذى تحدثه السيارات 
بالنسية لنقل الراكب الواحد مسافة ميل واحد بقل عما تحدثه الخيل ©» دآن 
الاراضى الزراعية التى تحتاج اليها السكك الحديدية بالنسبة لنقل عدد من الركابيه 
مسافة ميل واحد أقل من الأراضى اللازم تخصيصها لامداد الخيل بالغذاء لتقوم بنقل. 
عذا العدد من الركاب هذه المسافة . 


وتعتبر أزمة النقل مثلا للأضرار الناجمة عن الزيادة السريعة فى عدد الركابه 
بالنسبة لعدد السيارات وعلى ذلك يمكن اعتبار أن عددا كبيرا من التأثير الجانى 
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الضار للتكنولوجيا هو نتيجة لتجاوز استخدام هذه التكنولوجيا عن التحد المقرر: لهاء 
رعليه يجب تحسين التكنولوجيا وتغييرها واستبدالها أو تعديلها كلما زاد حجم 
استخداماتها . فكلما زاد استخدام السيارات أصبحت فى حاجة الى طرق حديثة 
ونظم دقيقة للتحكم فى المرور » وكلما زاد استخدام الطائرات كانت الحاجة اكبر الى 
المطارات والى نظام للتحكم الجوى والتحكم فى الاقلاع والهبوط والى تخفيض الصوت 
الناتج عن المحركات النفائة والى التوقيت العلمى لتحرك الطائرات . ومن ذلك يتضح 
أن الأضرار الناجمة عن استخدام التكنولوجيا ليست نتيجة للتكنولوجيا الجديدة أو 
التقدم التكنولوجى © ولكن سببها هو الحاح التكنولوجيا القديمة التى أصبح حجم 
!ستخداماتها يفوق امكانياتها » أو سببها هو التخلف فى تطوير التكنولوجيات المساعدة 
لما. 

واذا نضج نوع من التكنولوجيا فانه يصبح متجانسا وأقل استعدادا للتغيير أو 
التبديل » ويؤدى نجاحه هذا الى تجميده فى قالب يمليه عليه الخوف من الانحراف 
عن النمط الناجح » والخوف من القاء أعباء جديدة على التمويل أو على هيكل 
التسويق ٠.‏ 


خلال المراحل الأولى لاستخدام أى تكنو لوجيا جديدة نظهر احتمالات واختيارات 
كثيرة » وتتنافس الوحدات الصغيرة » كل منها سساند نوعا مختلفا من التكنولوجيا 
الأساسية » وكل منها يحاول أن يسيطر على المجال » ثم يبدأ بالتدريج أحد الانواع 
فى النجاح . وعلى الفور يقوم الحجم الاقتصادى للانتاج والتسويق بمساعدته ضد 
الاختيارات المنافسة . ويضيق مجال الاختيارات التكنولوجية التى تستحق 
الاهتمام » رتتجه الأبحاث الى تحسين الانتاج الحدى » أو الى تحسين جودة الانتاج » 
ويعتبر التوسع فى الاستخدامات قضية مسسلما بها . ثم تقوم التكنولوجيا الجديدة 
ونظم المساندة المالية المتعلقة بها خلال نجاحها بتكوين نظام اجتماعى قائم بذاته » يزيد 
فى النمو باستمرار » ويصبح غير قابل للتكيف مع التغبير الذى يوجبه 

وهناك عدة ردود فعل محتملة للحالة انسابق توضيحها . التقويم التكنولوجى 
هو أحد هذه الحالات . وفى هذه الحالة بكون هدفه هو توقع النتائج الناجمة عن 
الاستخدامات المتزايدة » واجراء البحوث » ومراقبة النتائج المتعلقة بها » واستخدامها 
كدافع نحو التطوير المستمر . بعض ذلك يمكن أن يتم قبل استخدام التكنولوجيا 
الجديدة » ولكن من النادر أن يكون التحليل أو التنبقٌ دقيقا بالدرجة التى تمكننا من 
توقع نتائج الاستخدامات الكبيرة لهذه التكنولوجيا مقدما » وعلى ذلك فان التقويم 
التكنولوجى يجب أن يكون أقل اهتماما أو تعلقا بالتكنولوجيا الجديدة » وأن يكون 
اكثر اهتماما بمراقبة نتائج التكنولوجيا القائمة لمحاولة دفعها نحو التطور المناسب 
التغبير فى حجم التشغيل بالاضافة الى التغيير المحتمل فى المجتمع . 

تعتبر المساهمة العامة احدى دعائم الادارة الاجتماعية والتحكم فى التكنولوجياء 
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وهى:نتعلق بالتكنولوجيات: التى تعتمد على التمويل العام مثل الطاقة الذرية » ويمكن 
القول بأن المساهمة العامة فى اتخاذ قرار بالنسبة للتكنولوجيا يتم عن طريق السوق» 
فالجمهور بدلى بصوته عن طريق محفظة نقوده » وهو يكاقء الذين يخترعون وينتجون 
التكنولوجيا التى يحتاج اليها . وقد يغير الاعلان مايعتقد المستهلك أنه يريده » ولو 
أنى أعتقد أن تأثير الاعلان على الخليط التكنولوجى المطلوب هو تأثير مغالى فيه . وقد 
بوٌئر الاعلان فى الاختيار بين الطرازات المتباينة والتصميمات المتعلقة بسلع تكنو لوجبة 
أساسية مثل السيارات » ولكنى اشك فى أنه يؤثر فى حاجة الجمهور الى سلعة 
ذات مواصفات محددة . 


وقد يحجب الانتاج الاقتصادى لنوع من التكنولوجيا عن بعض طبقات 
الستهلكين التكنولوجيات الاخرى التى تفيدها والتى ليس لها سوق كبير . واستبدال 
النقل العام بالسيارات الخاصة هو مثال لهذه الظاهرة » اذ أن اقتصاديات النقل 
العام باللدن تتأثر بحجم التشغيل » وهى وسيلة مهمة جدا لتوصيل طبقة العمال ذات 
الدخل المنخفض الى مكان عملها » ولكن هذه المجموعات من العمال ليست سوقا كافيا 
وفقا للقواعد الاقتصادية لتبرير الاستثمار فى النقل العام » وتؤدى السسيارات الخاصة 
المتاحة للطبقة القادرة الى تسرب الجمهور الذى يمكنه أن يجعل النقل العام قادرا 
على الصمود الاقتصادى . 


وفى مجال الاختيار الحكومى تقدم التكنولوجيا للجمهور على اساس القبول أو 
الرفض » لا على أساس تحليل منطقى للبدائل مع توضيح تكاليف كل بديل ونفمه 
للمجمؤعات المختلفة » ويبدو القرار فى هذه الحالة ذا هدف علمى ظاهريا » ولكنه فى 
الواقع بخفئ القيمة المستقرة للنتائج . 


واذا قدمت نتائج الاختيارات التكنولوجية للجمهور فقد لابختار الخطوطف 
المحددة للتطور الذى تم فى بعض التكنولوجيات مثشل الطيران والمفاعلات الذرية 
والسيارات والتلفزيون . ولكن السوّال الذى يجب طرحه هو : من كان له القدرة 
على التنبقٌ بنتائج الاختبارات التى عرضت منذ عشرين عاما ؟ أو : هل كان لأى شخص 
أن صدقٍ التنبوؤات حتى لو كانت صادقة ؟ ويشعر المدافعون عن مساهمة الجمهور فى 
اتخاذ القرارات أنه اذا أعطى الجمهور معلومات كافية فانه سيتوصل الى اتفاق عام 
على التكنولوجيا التى يحتاج اليها أو التى يريدها » وعلى التكنولوجيا التى يرفضها 
أو التى يستغنى عنها . وهذا يبدو كأمل غير واقعى ؛ اذ يحنمل فى حالة المساهمة فى 
الاختيار أن تستغل: المجموعة المعارضة حق ألفيتو ضد التكنواء جيا المعمروضة »© بغض 
النظر عن المناقع والقيم الأخرى . 

ومما بوُّسف له أن جميع السسياسات » بما فى ذلك المتعلق منها بالتكنولوجيا » 
تحتاج الى مقياس للتماسنك والاستمرار بين الأهداف » الأمر الذى يصعب المحافظة 
عليه بديمقراطية المساهمة فى اتخاذ القرارات »© وتكون القرارات التكنولوجية 
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والاجتماعيةٍ شبكة معقدة من العمليات المتداخلة . وتستطيع المجموعة التى تعارض ٠‏ 
قرارا ما أن تتجاهل كل شىء فيما عدا قيمها واهدافها » لانها لاتتحمل مسئولية حل 
المشمكلة أو ايجاد بدائل لها . ولابهم المجموعة المحلية التى تعارض اقامة محطة لتوليد 
الكهرباء أو طريق رئيسى أو مطار أن المجتمع عامة فى حاجة الى هذه الخدمات » ويمكن 
لهذه المجموعة أن تضحفى أهمية أو .قيمة أو أفضلية على اختيار ما بدون موازنته 
بالاختيارات الأخرى . وقد لا تكون الحالة خطيرة اذا كان الاخفاق فى استخدام 
التكنولوجيا أو تطويرها غير ضار » ولكن الأمر كما سبق أن أشرت ليس كذلك . 


وبحتاج الامر الى عبقرية سياسية للتوفيق بين الرغبة الشرعية لمشساركة 
الجموور ربين الاحتياجات المعقولة لمجموعة مختلفة من المصالح المتضاربة التى تتأثر 
بالقرار ٠‏ 


ومن المتعذر توعية الجمهور بالنسبة لجميع الاختيارات » وهناك خطورة طبيعبة 
تنتج عن المشاركة الزائدة » فقد تميل الكفة نحو مصالح محددة متعلقة بالبيئة أو 
بالتكنولوجيا » بدون محاولة موازنة جميع المصالح الأخرى التى تتأثر . هذه حالة 
لايمكن حلها حلا كاملا » ولكنها عرضة لآن تمر بدورات من ضرورة اتخاذ القرارات 
بواسطة المشاركة ضد اتخاذ القرارات بواسطة الخبراء . وقد نتج عن تأكيد اتخاذ 
القرارات بواسطة المشاركة فى الولايات المتحدة نوع من المعارضة الشديدة من جانب 
الذين لم تقدر آراؤهم » ويبدو أن هناك ميلا نحو الاتجاه الآخر . 


وليس من الممكن تحديد التوازن الامثل بين المشاركة فى اتخاذ القرارات وبين 
اتخاذ القرارات بواسطة الخبراء » وهذا احد أسباب الخلافات السياسية » وسيحل 
فى النهاية بطريقة سيامية . وسيؤدى شلل اتخاذ القرارات عن طريق المشاركة الى 
العودة الى الخاصة المثقفة مع المطالبة بالنتائج وفقا للقيم الاجتماعية . وفى النهاية 
سيصبح التأثير على بعض التو قعات الاجتماعية واضحا بدرجة أن يعود عدم الثقة 
بالخبراء » وتقوم موجة أخرى من المطالبة بالمشاركة » الى أن تؤدى معارضة المصالح 
الاجتماعية المختلفة الى العودة الى الخبراء . 

وستكون وظيفة التقويم التكنولوجى فى هذه الطريقة الدورية هى امتصاص حدة 
إلذبذبات الناجمة عن التغيير فى حجم استخدام التكنولوجيا وتوقمات المجموعات 
الاجتماعية المختلفة » حتى لايتذبذب النظام كثيرا قبل أن تتدخل القوى التعويضية ٠‏ 


هذه النظرة الى عملية التقويم التكنولوجى تجعل واجب هذا التقويم ميسرا » 
لأنه ليس على التقويم آن بتوقع كل نتائج التكنولوجيا المحتملة وانما عليه ان يتفوق' 
على الآدوات المستعملة حاليا . 


وعلى سبيل المثال يمكن تلخيص العوامل التى يلزم أخذها فى الاعتبار عند النظر 
فى بناء ناطحات السحاب لاستخدامها كمساكن للجمهور فيما يلى : 


ن 


١‏ - توجد علاقة مهمة بين ارتفاع المبئئ والموقع » ولذلك يلزم مراعاة الدقة ىق 
الاختيار للمحافظة على هذه العلاقة . 

؟ .. ارتفاع المبانى يتناقض مع البيئة المحيطة » فهو يوٌثر على الضوء والرطوبة 
والتهوية والتربة » ولذلك يلزم بحث نتائج اقامة المبانى المرتفعة على الاماكن 
المحيطة بها . 


يلزم آخذ المضار المحتمل حدوثها فى الاعتبار . 
يجب مراعاة المرونة فى الاستخدام وفى امكان مسايرة متطلبات السسكان 
التغرة . 


ه- يجب الوصول الى وسسيلة لتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه والتصرف ى 
الخلفات . 


1 يحب الاهتمام بالخدمات المشتركة بين السكان . 


لا ونظرا لأنه من الممكن أن تصبح المبانى المرتفعة مملة فيجب عند تصميمها مراعاة 
خلق جو بهييج وغنى بالمناظر المتنوعة . 


م بما أنه من الممكن تطبيق عدة تكنولوجيات فى اقامة المبانى العالية فانه من 
الانسب استغلال جميع التكنولوجيات الممكنة . 


٠1 


يبحمل عنوانى القصير مدلوله » ذلك لأننى لا أدعى أن هناك ترشيدا فى 
السياسة . كما أنه لا. يعنى زوال أو انقضاء الاعتقاد فى اى فكرة حول الدم أو 
الشوك والعظام والمصير الكامل . وهى أفكار لا يبدو أن احدها كان أساسا قامت 
عليه يوتوبيات افلاطون وماركس وماركيوز المجردة . فيوتوبيات كثير من الفلاسفة 
والعلماء والقديسيين والدارسين كانت ذوات طابع مجرد حافل بالحزن والالم 
والموت » ذلك أن الوقائع الأخلاقية مرفوضة فى طبقاتنا » وان لم تكن كذلك فى 
حياتنا . طابع يسهو على الفكر ان لم يكن أيضا متعاليا على الواقع . 

ولحسن الحظ وسوئه ‏ فى وقت واحد ‏ ليست هناك حكومة فى التاريخ 
كانت يوتوبية » وبالتأكيد أيضا لا تعد حكومة الولابات المتحدة الامريكية كذلك . 
واذا كانت مهمة الأكاديمية أن تكون فى طابعها ( ونحن نعلم كم من الأساتذة 
مقصرون فى السنوات الأخيرة ) » فان مهمة الحكومة أن تحكم مادام هناك اناس 
بحكمون ) © ولكى تحكم لا يكفى أن تقوم بهذا من خلال أساليب القوة » ولكن ايضا 
آن تفى بالضرورات والخدمات الآساسية . 

والعمل الأاكاديمى واحد من الضرورات والخدمات ©» حتى يتم دعم خدمات 


دؤيا منقحة لمقال قدم فى اجتماع الجمعية الآمريكية لعلم الاجتماع فى الا أغسطس سنة٠919١2‏ حول 
« الاكاديمية والسياسيه . - 


يف 


ش هم : هارولن أورلافس.. 


زميل أول فى معهد بروكتجس للدراشات الحكومنية بوشتطن 
له عدد من الكتب والمقالات فى السياسة العلمية والبحوث 
الاجتماعية وموضوعات أخرى ٠‏ ومن أحدث مؤلغانه الابحاثت 
الاجتماعتة التى ترعاها الحكومة ,2 ومعهد البحوث قيما 
لا يحقق ربحا ( آلا9١‏ ) ٠‏ 


تهة : الدكور امد الخشاب 


« لقد إنتقل الأستاذ الدكتور أحمد الخشاب الى رحمة الله 
بعد أن ترجم هذا المقال فكانت الخسارة العلمية فية فادحة 
لقد شغل منصب أستاذ قسم الاجتماع بكلية الآداب © وتولى 
منصب وكيل الكلية حتى توفاه اله ٠‏ وللفقيد أعماله وآثاره 
العلمية هما سسيحفظها له السجل العلمى ٠‏ رحمه اله » ٠‏ 


ااحكومة له فى الولايات المتحدة» فهذا يعنى ممارسة الحكومة لقدر واضح من 
التأثير عليه ( كالتأثير على هيئة افراده » ومثر فيه » والمواطنين المعينين ) » وعلى 
شئون كثير من الهيئات » كمكتب التعليم » وخدمة الصحة العامة » وهيئة النعم 
القومى للعلم» واجتماعات الكونجرس . وبالطبع» نظرا لاهتمام الرجال الاكاديميين 
بوصالح الدولة ومصالحهم فهم يهتمون بالمستويات العليا للفروع والتخصصات * 
وكذلك بالمستويات الحكوهية » ومن ثم يلقى اهتمامهم هذا فى معظم الآحيان قيولا 
من قبل الجهاز الفيدرالى » وفى بعض الاحيان قليلا من المقاومة . ولهذا يستغل 
التعليم الاكاديهى وكذلك البحث الاكاديمى استغلالا سريعا من قبل الحكوية 
والكروع الاكاديمية الآخرى »2 كالمناهج والافكار واللغة المتأصلة فى الأكاديمية ©» التى 
تقوم بقارات ملحوظة على بيروقراطية: الحكومة . 

وبقليل من الملاحظة »© والنظرة المتأنية للعلوم الاجتماعية » نجد ان حوالى 
#مانية آلاف شخص منالمشتغلين بالعلوم الاجتماعية قد وظفتهم الوكالات الفيدرالية 
والحكومة فى الولايات المتحدة » وتنفق عليهم وعلى بحوثهم حوالى ..؟ مليون دولاق 
سنويا منها ١١.‏ مليونا للجامعات . ويوجد خلال العقد الآخير تأثير واضيح 
وملموس للبحث الأكاديمى » على مجالات الاقتصاد وشئون الدفاع والصحة العقلية 


إزف 


والتعيم والفقر والرفاهية » وحديثا جدا لقيت مجالات الجريمة والعنف قدرا من 
الاهتمام . وهناك قليل من المجالات والميادين الاجتماعية لم يقترب الدعم 
الحكومى بعد من بحوثه . ولم يضف أى من هذا أو كله مجتمعا' شيئًا الى سيطرة 
اللحكومة على الوسط الاكاديمى والفكرى » ولكن هذا الوسط هو الذى يقدم بعض 
اللاحظات الناقدة القيمة للحكومة . 

وفيما سبق استخدمت بعض الهيئات رجل قانون »© أو موّرخا أو مجرد 
ادارى خبير لتحليل احدى العمليات أو مشكلة سياسية » لوضع سلوك بديل لها 
واما الآن قمازال بعض الرجال يستخدمون فى الوكالات » ولكن هؤلاء يعتمدون فى 
بعض ما يوكل اليهم على العلوم الاجتماعية » ويقوم الاقتصادى أو عالم السياسة 
أو القائم بالبحث بتحديد المهمة . 

ان أسلوب تفكير العلم الاجتماعى والتعبير المعقد فى لغته المنهجية والتعميمية 
وغير الشخصية والحذلقة يقابل من قبل البيروقراطية بشىء من التعجب . فلغة 
البحث الاجتماعئ واجراءاته وأساليبه السلوكية والكمية واجراءاته البيروقراطية 
المطولة والاتكال تلقى هى الأخرى بطبيعة الحال مشل هذه الدهشبة » وكل من 
التفكير والتعبير يحاول توضيح المسائل السابقة تفصيلا » ويحاولان ترتيب 
الأشخاص والوقائع ترتيبا عقليا بتجميعهم فى فئات يمكن علاجها مكتبيا ومن خلال 
كآلات الحاسبة » وكلاهما بحاول تجاهل العاطفة والفردية أو يعزلها » مرة بقصد 
مناشدة الحقيقة التى تبقى غير واقعية الى حد ما » ومرة اخرى من أجل كفاءة 
وسلامة العمليات التى تبقى مع ذلك ساذجة وغير كاملة . 

وبالاضافة الى ذلك يبدو أن العلماء الاجتماعيين » فى بحثهم عن الحقيقة 
الثابتة ؛ يتبنون بل يلجأون الى الأساليب التى يستخدمها البيروقراطيون » 
يغرضهم قدرا من النظام المطول فى التنبؤ واستنباط الحقائق على أشسياء قومية 
بسيطة . وكما تعتمد الحكومة فى الحفاظ على النظام العام » بمناشهاتها طاعة 
السلطة 4 'رالقبؤل الطوعى » والأوامر الالزامية » وضوابط السلوك » كذلك أيضا 
تسستند المعرفة العلمية الاجتماعية الى موضوعات مطيعة لها » واستجابات أمينة 
مفروضة »© وقبول طوعى أو قسرى »© لتصنيف هذه الموضوعات فى فئات يضعها 
المحلل . ويتبدى النظام الفكرى أو الضبط المتأصل فى البحث عن قوانين السلوك 
اكثر وضوحا فى الأجراءات التجريبية » التى تمثل ملجأ للطاعة أو القوة . وبذلك 
تظل الملاحظات والاقتباسات محافظة على معانيها الدارجة والمهنية . 
.| ويمكن لنه تقديم تفسير تاريخى ملائم لنمو العلم الاجتماعى واستغلاله فى 
الولابات المتحدة وفى غيرها من البلدان . والذى لا شك فيه أن هناك عدة تفسيرات 
بدو ضرورية لهذا » لآن هذه النظم الفكرية تخدم أغراضا عديدة » وتقدم معرفة 
أصيلة » وايضا أبديولوجية أصيلة » على أن الحاجة الى هذه العلوم تختلف وفقا 
لدرجة التعليم والتصنيع والاتجاه التقليدى فى أى دولة من الدول © فالتأريخ 
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للعلوم الامنتماعية يوضح ازدياد احترامهة » بعد تجاهلها فى الماضى » بسيب اتجاه 
المجتمع الى العلمانية وانتشار التعليم انتشارا كبيرا واسعا © ولقد تأثر منظور هذه 
العلوم الاجتمامية ب سواء فى مغكمونها أو حجمها أو تأثيرها ‏ بسياسة كل دولة 
وتنظيمها الاجتماعى والثقاق وتقاليدها . ويعزى نموها الكبيز نمسبيا من قبل 
الحكومة الامريكية فى جانب منه الى انفتاح ومرونة الخدمة المانية الامريكية » 
ويعزى فى جانب آخر الى تفاؤل الامريكيين وميلهم نحو التقدم والعلم والعقلانية 
والبرجمانية والليبرالية » ومثال هذه الرغية فى زيادة السعادة الانسانية عن طريق 
الإصلاح السياسى والاجتماعى . 


هل اساطير وحقائق علم الاجتماع والاقتصاديات بامكانها مساعدة المجتمع 
الحديث ودعمه فى الوقت الذى لا تقوى فيه النظم الكلاسيكية والكنسية على الوفاء 
بهذا ؟ هذا ممكن » وغير: ممكن »© لآن هناك نزعة محافظة بجانب راديكالية » وبالمثل 
باتجاهات ساذجة »© لآن هناك عقولا متعصبة » وهناك صانعو الأساطير والخرافات» 
وهناك أيضا قتلة الأساطير فى هذه الميادين . ولعل المشكلة والاضطراب يأتيان من 
أنه ليس هناك من يستطيع أن يقرر بدقة ما هى الحقائق وما هى الأساطير التى 
تستطيع أن تساعد على الحفاظ على المجتمع أو تحطمه ؟ 


واذا نظر الى الأمر رقميا وعدديا نجد أن النظرة السياسية السسائدة .لدى 
العلماء الاجتماعيين الأمريكيين هى نظرة ليبرالية ديمقراطية » مع وجود: قدر من 
الاقايات المحافظة والرادبكالية فيما بين هؤلاء العلماء » ولكن هذا لا يقوم قياسا 
دقيقا منضبطا لنظرة أولئك العلماء الذين توظفهم الحكومة »© والذين يفيدون من 
الدعم الحكومى للبحث العلمى . ومن قبيل الاحتمال فان الاتجاه الراديكالى العرضى 
غير ممثل »© أو يراعى قليلا فى البحوث الآأساسية » فى الوقت الذى تلقى فيه القوى 
المحافظة والليبرالية دعما قويا من خلال الادارات المحافظة » ( أو بعبارة اخرى 
تمارس كل ادارة من الادارات قوى من القوة السياسية تشابه الطيف ) . وايا كان 
الامر فان اللون السسياسى لادارة معينة وتسييس الخامة المانية وادخال بعض 
الأبعاد السياسية الأكاديمية منف .115 والابقاء على خصائص تنظيمات التعاقد 
من أجل البحث »© كل هذا ساعد على اعطاء طبقة مغلقة سياسيا تتكفل بالبحث 
الحكومى . وذلك لاختيار العنصر الفنى فى هذا البحث ومعادلة الأبعاد السياسية 
بالسياسات التشريعية أو المركزية أو بالقوة غير العادية للتشسويش التى أمدت 
البيرو قرأطيين والعلماء الاجتماعيين بنوع من التلوين السياسى المصون . 

ولو كان هناك شخص مربض مرضه طبيبان فهذا المريض هو مجتمعنا » 
فالله سوف يشفيه لا العلماء الاجتماعيون . فالسرب والحشد الذى يشسبه القزم 
حورل مضجع جاليفر ينخز ويدفع الجسد العضوى » مريضا أو سويا » وبعد ذلك 
تفشل فى سبر غوره كله ٠.‏ ووفقا لتطوبر العلماء الاجتماعيين لمناهج للملاحظة والفهم 
ابتة ودقيقة فان نسق المعزفة الذى بتم الؤوصول اليه يقدم لنا علما يتعلق 


إن 


بالاجزاء ٠‏ .بالمكونات لا بالكل » علما حول العموميات لا.الخصوصيات »؛. والنظسام 
لا التغيير » والتكرار لا التجديد » وحول الأمسن.لا حول اليو » وهم لا يلمون بدقة 
بالاحكام والوقائع والخطأ والافمنال والتصرفات التلقائية والؤقائع' الأصصيلة 
الجوهرية . كما أن هؤّلاء الملماء لا يهتمون بالأصل » وانما بالطارىء والمصطنع » 
ولا بلمون بكل نشاط الأفراد والتاريخ . والعتماء الاجتماعيون باسستثناء علماء 
الاقتصاد يهتمون بأشياء متواضعة وبالبيرو قراطية الروتينية » وتلك أشياء أحرزوا 
فيها نجاحا اكثر من نجاحهم فى مجال بحوث الحكومة » حيث يكون النجاح معتمدا 
على الدور السريع والفنى للقوى المتنقلة . 


والمواطن السوسيولوجى الجيد هو الذى ينجز عمله بقدر من السواء » شأنه 
فى ذلك شأنالطالب» لان هذا السوسيولوجى يتعمق بناء على قواعد سوسيولوجية 
ومن السهل علينا الزج بقواعد معينة ‏ يحوى كل كتاب من كتب علم الاجتماع 
مئات منها ‏ تكون بمثابة تفسيرات وايضاحات زائدة لكيفية وسبب حدوث وظائف 
المجتمع . ولكن هذه القواعذ الزائدة يجب أن لاتتناقض مع الواقع الفعلى » كما 
أن التفسير التمميمى يجب أن لا بتناقض أو يتعارض مع المحدد » وكذلك يجب 
إن لا بتعارض المعروف والمعلوم مع غير المعلوم » كم هو شىء غريب أن يكون المستقبل 
غير معلوم أو غير معروف » والماضى هو وحده القابل للتفسير . ! . فبعد تفار 
الباحث للواقعة يبدو التفسير كالنبوءة » حيث يكون من السهل توضيح أن الذى 
حدث قد حدث »2 لأسباب تكون مغلومة لدى الدارس لا لدى الفاعل © فلكثير من 
الاغراض الفكربة تحدد معانى ومدلولات الوقائع » حتى ولو كانت هذه التحديدات 
غاية من حيث هى »© ومن ثم يكون هناك نمو من الفخر والتعالى فى القيام بذلك » 
لان تقبل تفسير فعل الانسان ببساطة يعنى أن هذا الانسان بدوره يقوم يدور 
الملفن للمفكر. . قالتاريخ الحقيقى بمشابة ملجا فى حالة عدم التيقن . والعالم 
الاجتماعى الحقيقى يمكن أن بكون متؤاضفا » لآن لديه ما بكفيه مما بجعله كذلك , 

ان المثقف المتبجح الذى يعلن.ثقته فى اجابته ». برغم تغير الحياة اليومية من 
حوله » هو أكثر فائدة للحكومة وان لم كن أكثر قربا من القادة السسياسيين فى 
سالوكهم . وبالنظر الى الدولة ومكوناتها قان قادتها يجب أن يظهروا فى ثوب 
الواثقين والعارفين مام إلجماهير . إنتى لا أعرف.ما الذى يجمل اعضاء مجالس 
الشسيوخ ووزراء الخرانة يتجاسرون على الادلاء به للصحف 5 وكيف يفعل الاستاذ 
فى قاعة الدرس ؟ وما الذى بقوله كل اننمان آمين لنفسنه ؟ .انتى لا اعزف ذلك ..!! 


00 


أن رجال الاحصاء يقومون بيانات بدونها لا يتمكن النحاسب الآلى واللخططون 
والاقتصاديون والوزراء أن يقوموا بعملهم » فالحكومة لا يمكن أن تسمير والسياسة 
لا يمكن أن تصئع بدون رجال الاحصاء » ولكن رجال الاحصاء نفسه أكثر تواضها 
عن أن يضنع السياسة . فعقل الاحصائى لا يتحرك برتابة عنذما ينظر للوقائع 
الكثبرة ؛ لى حين أن السمياسة تصنع بتحديد قليل من العوامل التى تكون اكثر 
وزنا . واذا كان العلماء الاجتماعيون لا يقدمون عوامل قليلة واكثر وزنا حول جوهر 
طبيعة العلم الاجتماعى » والتفسير التاربخى فى جملته » فمن اذن يكون له التأثيه 
الكبير على بناة النظام العظيم ؟ 

اننى لا أود فى هذا الصدد الاطناب فى أوجه الشسبه بين المفكرين العظماء 
والعادبين أو بين المثقفين والاكاديميين . فهناك اختلافات كبيرة فى المدى والماهية 
والاقتناع بين العقول التى من الدرجة الأولى وتلك التى من الدرجة الثانية . لقد 
ميز كثير من الكتاب بين الثقفين الحقيقيين ( الذين يشبهونهم ) وبين الاكاديميين » 
فالمئقفون قد يكونون مفكرين يظهرون الانكار بسرعة تشابه سرعة القائهم بالكلمات 
على الورق )١(‏ » فى حين أن الاكاديميين رجال ذوو خيال محدود © وهم يحفظون 
حياتهم من التهامل مع افكار الآخرين » بكميات صغيرة » ويحيطون الحقائق 
بكاآبة » ويقدمونها الى دارسين هم أيضا ذوو خيال محدود . كيف يمكن تصنيف 
العلماء الاجتماعيين الامبريقيين ؟ هناك قليل منهم يعدون مثقفين ( كماركس 
وسبسر وموس 121088 وميردل 2433381 ) »2 وبعضهم يعدون أكاديميين 
أو فنيين . وفى تصنيف أكثر تملقا يمكن لهم أن يقوموا بوظيفة التجريبيين » تاركين 
التنظير للمثقفين » ومن وجهة نظرى هناك انواع من العلماء الامبريقيين » وبعضهم 
كتبة وبعضهم مفكرون ©» وبعض منهم لديه أفكار كثيرة » وبعض آخر لديه افكار 
قليلة » ولكن لو انهم امبريقيون أمناء » وليسوا أيديولوجيين أو بيروقراطيين 
محتر فين فسوف يقومون بجهود واضصحة للتمييز بين الحقيقة وبين ما يعتقدون 
فبه » ولهذا بيجب أن بكونوا دائما مستعدين لقبول أنهم على خطأ » كما بيجب أن 
بعر فوا الشواهد الواقعية التى بحصلون عليها للبرهنة على ذلك . ومع ذلك فبامكان 
المرء منا أن يكتفى بمزيج الافكار والمعتقدات والحقائق التى تذهب الى أن تنوعات 
الرجال المحتر فينالمتخصصين كامثقفين والدارسين والاكاديميين والعلماء الاجتماعيين 
قد استطاعوا أن يصلوا الى مكانة مرموقة لدى الحكومة » أو على الاقل بعملون 
تحت تعاقدها أو بالتعاقد معها . 


)١(‏ عندما طلب هن برتراند راسل ان يعرف المثقف أجاب .بأنه لا يعد نفسه مثقفا « انى أظن أن 
المفكر يمكن تعريفه كشصخص يزعم أن لديه ثقافة وفكراأكثر مما لديه 2 وآمل أن لا ينطيق هذا التعريفه 
على » » 


يف 


ودعنى احدد هنا باختضار ماقية ذلك المكان الذى وصلوا اليه لدى 
الحكومة . انتى اقرب نفسى الى المثقفين الذين يتركز موضوعهم الأسابى فى 
الانسان والمجتمع » والذين يخرج عنهم اولئك العلماء والمهندسون الذين يتركزن 
موضوع -اهتمامهم فى الطبيعة والتكتولوجيا » فمنتد زمن والكتاب والناسخون 
والمثقفون يدون دورا فى الحكومة » واننى لا أعتقد أن دورهم فى أيامنا أكثر أهمية 
مْن ذلك الذى كانوا يؤدونه قيما مضى ( وان كانت درجة تخصصهم ولغتهم قد 
اعدراها بعض التغير ) » كما أنه لا يمكن القول بأن فهمهم للمجتمع اصبح اكثر 
فائدة من فهم أسلافهم . والدور الجديد الذى يمكن ملاحظته لهم فى ايامنا هذه هو 
أن المجتمعات المعاصرة اخطأت حجم عملهم الذى حقق قدرا من النجاح والفائدة 
انجزها بعض المثقفين » كما أن كل مجالات نجاحهم المتقدمة وفائدتهم قد رفع من 
قدر. تأثيرهم حتى وصل الى مستوى عال من الفهم وسعة الافق . 


والأمر المؤكد أن حجم الكتابات والبيانات المنشورة أو غير المنشورة فى ازدياد 
بريع »> سواء كان هذا الحجم غثا أو سسمينا » بتسسم بالحياد أو غير الحياد 4 
والمعرفة المفيدة أو غير المفيدة . فالغابات وفضلات الطعام والمكتبات والمعمامل 
بمضامينها تسجل لهم مهمة النقلة التى أحدثوها والتى تتعدى قدرة أى انسان . 
وفى جدهم فى طلب بيان صحيح فى الوقت المناسب خسروا معارك اجتماعية كثيرة 
وعديدة . وثمة آخرون كانوا وقتيين بشكل جعل تكرارهم ثانية أمرا نادرا . واذا 
جِئنا أمام المعرفة الاجتماعية والبيانات الاجتماعية فيمكن القول بأن هذه المعرفة 
ليدست نهائية وبعضها لا يكاد بعد فى اهميته أهمية جريدة البارحة . وسواء كان 
النمو عظيما أو ناقصا فان العلماء الاجتماعيين توصلوا الى نظام أوثئق من البيانات 
والنتائج الهامة التى ساعدت فى حل المشكلات الاجتماعية الهامة . ونظرا لتغير 
هذه المشكلات فان النتائج التى يتم التوصل اليها تفقد قيمتهاء الأمر الذى يتطلب 
اعادة دراسة هذه المشكلات بطريقة أو بأخرى ٠.‏ 


ولعل من الامثلة الحديئة على مثل هذه الانتصارات القصيرة الحياة.فى مجال 
المعر فة الاجتماعية العلمية تلك التى تتعلق ببروز الاختيارات والقياسات الكمية » 
باعتبارها وسائل مو ضوعية لانتقاء الطلاب ذوى القدرات » وما يترقب عليها من 
وحود انواع معينة من التحيز ناجمة عن السيطرة الثقافية للطبقة الوسطى »© وعن 
نجاح الاقتصادبات الجديدة التى تمت فى ظل حكم الرئيسين كيندى وجونسون ©» 


مه 


والتى تبدو جميعها الآن كما لو كانت قائمة على ظروف سعيدة.محظوظة هدات من 
روع التقلبات وهذبت من الظروف الاقتصادية الخشنة . على أن فكرة التوظيفف 
الأنسب فيما ينعلق منها بالامتثال وبالنسق الاجتماعى الذى استند اليه كثير من 
اتجاهات النظرية الانئروبولوجية والسوسيولوجية » وان بدت ملائمة للعقد 
السادس ©» قد فشلت فى مواجهة سنوات التمرد التى تلت ذلك . كم هى مصطنعة 
تلك النظرية التى لم تستطع أن توضح » وتتصور القوى المنصهرة فى أعماق المجتمع 
وكم هم سذج أولئك الدارسون الذين يفكرون فى بساطة الازمة الاقتصادية والتفكك 
الاجتماعئ والجريمة والقتل والفقر وما الى ذلك » ويعالجونها من خلال نماذج 
حسابية الكترونيا بالاستناد الى اسئلة متعددة . ما الذى وضعه الله فى ايدينا 
كينابيع ومظاهر على قوته ؟ وهل هو أخذ على عاتقه عدم تجاوز حدود معرقننا ؟ 
لقد سأل ذلك مونتنى » وحتى الرجل الامين لم يحدد نفسه ويربطها بأن يفعل غدا 
ما فعله اليوم » وحتى لو عرف ورغب فهل بسستطيع أن يضعع فى آيدى طلابه 
مر عمله ؟ 


قد يقال ان العلم أقوى وأمضى من السيف » أن تلك دعوى براقة » لآن خراح 
السيف تبرز كل الوقت فى الوقت الذى لا بمكن فيه ملاحظة وابل الكلمنات التى 
ترتبط بجملها وسياقها © كما أن تأثير الأفكار لا بثلاءم: مع حقيقتها وواقعها. لآن 
الافكار المتعارضة ‏ كتلك التى تتعلق بالمساواة العنصرية وعدم المساواة العنصرية ب 
قد بكون لها تأثير يبتعادل باختلاف الزمان والمكان » وحتى فى الزمان الواحد: والمكان 
الواحد . فى المنطق فقط لا توجحد التناقضات معا » وأما فى المشاعر فقد توجد معا. 
لقد أشار فرويد فى احدى المرات الى أنه لكى تكون الفكرة مؤثرة فهى لا تحتاج الى 
تصديقها بقدر ما تحتاج الى وجودها فى أليد . ٠‏ 

وبالتالى لا جدوى ولا قيمة من استنتاجنا أن زيادة استخدام الحكومة 
للعلوم الاجتماعية سوف يرفع من ترشيدها وعقلانيتها » كما لو كنا أكثر مهارة من 
كبائنا ومن ادارة الرؤساء جونسون ونيكسون » أو أكثر حكمة وتعقلا من ادارة 
جيفرسون وليتكولن . وهناك ملاثون تفسيرا وايضاحا أخرى يمكن أن تقترب من 
الحقيقة » ولكن نظرا لانها اقل تأثيرا فهى أقل تواترا واطرادا . 

ولقد قال - جب مورجان ذات مرة «لكى تخبرنى بكيفية غمل ما أرغب فيه 
فان ذلك لن ان استخدامات الحكومة وتوظيفها للعلوم. الاجتماعية » لكن ذلك 
بغطى قدرا لا بأس به» . 


كن 


فالحكومة الجيدة أو الضمنة أو الخيرة » والسسياسات: الحسسنة:» تقتقى أن 
نضع ف الاعتبار عدة منذكرات تخطط نات الحروب التى لم تتم » ولكى بعهد الينا 
بأخذ مئتين من الدراسبات 'لكى نخدد أى مائة منها مثمرة » وأى عشر متها بمكن أن 
يمع عليها الاختيار » فهذا أمر متروك للارادة لا لحكم العالم الاجتماعئ الذى يكتشفة 
عدوة . 


من أى مصدر غير انسانى يشتق العالم الاجتماعى منطقه المتعالق الذى بتبدى 

لد أكثر وضوحا من منطق غيره من الواطنين.؟ اليسى لهذا العالم يدان وأعضاء » اليس 
له أبعاده واحاسيسه وألامة وآماله ؟ آلا بتغذى بنفس الغذاء ويتنفس » ويعانى من. 
امرض »© ويشفى »© بنفسس الوسائل والاساليب »© ويدفى ويبرد ©» بتعرضه للصيف 
والشتاء. » اليس. هو فى النهاية مواطنا ؟ 


واذا كان المنطق قد انتشر انتشارا واسع المدى تحت تاثير العلم » فلماذا 
يتناقص شعورنا بالمجتمع وإلهدف العام وشرعية السلطة تناقصا كبيرا ؟ هل يتجاق 
المنطق مع الادراك السليم ؟ وهل هو نخدم كل مضلحة خاصة لا المصلحة المشتركة؟ 
انه فقط للتحليل النقدى » لا للغمل البناء » أهو مجرد داع خاص » أهو فى النهابة 
أداة للسياسة والانفعال لا لشىء آخر ؟ 


ان الحقائق الاجتماعية تقرب الالتقاط غلى مصور شطان بحر ثائر فيه مياه 
ضحلة ومد وجزر » وطقس غير مستقر . ففى العاصفة ليس هناك طريق مأمون 
للعودة » وقد توضع السفينة تحت رحمة الطريق أو المرفاً » فكل شىء يكون بايجاز 
عشوائيا . ففى الدعوى تساؤل فل يمكن العالم الاجتماعى أن يقيس الأمور الجارية» 
وكذلك بالنسبة للعاصفة يكون التساؤول عن تحديد موقع الصخور القريبة من سطح 
الماء أو من قاعها » ان تلك الصخور قد تصدر صوتا كالتنفس »© لكن وضع السفينة 
وقيمة الخريطة تكون أشياء غير متيقن منها » وقد لاتكون الممائلة بين العالم الاجتماعى 
وسسط الحقائق الجارية وبين السفينة التى تتقاذفها الامواج ممائلة ملائمة » لان لكل 
حزب سياسى أساليبه الخاصة وكذلك لكل مدرسة فكرية ٠.‏ ويلقى اللوم عادة على 
ااحزب الآخر » وبذلك يصبح من الصيعب الاشارة الى أن الرحلة المأمونة يرجع آمنها 
الى احوال البحر والى الملاحة » أو الى حسسن الحظ » ولكن نظرا لآن كل رلة لاتشبه 
الأخريات » فلكل ظروفها » بالمثل » ولذملك فان الدولة ككل لا تصل للأمان » ولكن 
تحقق نجاحا ومكسبا نسبيا . 
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واذا ماتعجلنا الخلط. الذى ندركه حول اتجاهنا فان وظائف العلم الاجتماعى 
الاكاديمى تصبح كالدين العلمانى » لكننا بكل أمانة ؤبكل تصوو عميق نشير الى أن 
مثل ذلك ليس هو القصد والرغبة » لاننا نرغب فى البداية والنهاية أن نعمل كعلماء. 
لقد كتب دوايت والدو يقول : «ولكن لو أن التفتيت القديم عاد الى ازمة السلطة » 
آلا يمكن هنا أن نقول أن العلم نفسه يقدم دعاوى لاكساب القرارات صفة شرعية 5 
انه لابوجد من يستطيع أكار أن العالم الاجتماعى يمكن أن يمارس الدور الاجتماعى 
الذى كان يقوم به القسيس الرومانى الذى كان يقرأ المستقبل من احشاء الثيران ٠‏ 
على الرغم من العالم الاجتماعى يقرا المستقبل من تقرير أو خريطة 2 أو حاسب 
الكترونى» . على أن العار الذى يمكن أن يلحق بالعالم الاجتماعى ليس هو ذلك 
الناجم عن تطلعاته » وانما هو ذلك النابع من فشله فى تحديد مضامين الوقائع . 


المؤكراتالدّوليةالقاه 


الصيف الصيف .عسنامع11 : بوأعذع50 عتتاأعصسمدمء1 
جر ينوبل.: جمعية الاقتصاد القياسى : اجتماع 
719 ,مهمتاتماة عله" ,1264 و8 ,تجاعاء50 عتتأعسمدمع:1 ,ماتاعنا5 .1 ,0 هللا 
,00520 قا تناع سدم ,رصق حهاق 
(معامهاة 1نعأنم11) 


يولية .تتتدككف 70214 اسه ععدعاء5 ده قمعممع ع كد00 طاممووتاط 


فرنسا : مؤتمرات «بجواش» عن الملم والششئون العالمية ٠‏ 
.381 9]0018 رمملدمة ,.غ8 اعفمدا] اندع 60 ,قصلو تفسد81 ااعممدظ1 


ه ‏ 4 يولية : الاتحاد الدولى لمدارس الخدمة الاجتماعية : المؤّتمر الدولى 
أديس آبابا : السابع عشر : 
بكاهه77 لقنعه5 عه فاممطءة غ0 صمتمتعمععة لمدم معام ,المقدمك1 شك عبط 
(تعتهاة 3عاندتا) 10017 .77.7 رعقده7 ه71 ,أموماة طاقه ,أههةة 345 ,.عصة 


3١ 5‏ يولية : المجلس الدولى للرفاهية الاجتماعية : المؤتمر الدولى 


السابع عشر . 
ثيروبى 
7 .11.7 ,ته 7 717 رأععاة طأ0ة أهمن1 345 ,105777 ,كا سانمكاة عتندكة .سكلا 
. (#عاتماة 3عأنم11) 
196 يولية : جمعية لدراسة الخصب : المؤتمر السنوى 
كارديف * 


. (سمقعصنكة 0معاندتا) عم تتطسستتن) ,قدم8 أع و2 1451 ,كدمقة 
8 يولية ‏ ؟ أغسطس : الاتحاد الدولى لعلم النفس التطبيقى : اجتماع 
منتريال : 
رلمعخده850 ,عتلتجكنه7 «متماة ,242 ,لمعم تماععععة ,هاعانتدم1 .0 كا 
. (همقصعة)) ععطع01 .- 


١ 


اغسطبى : الاتحاد الدولى للتاريخ الاقتصادى ‏ الؤتمر السادس 
كو بنهاجن : ,8001 ,6 عا مومك عنصن تعاجوعع8 ."3.1 ,1 «مممءعمعط 
. (مسداتعستتوة) طعسيدة 


5 0 : - 
ه ‏ ؟ أغسطس الاتحاد الدولى الانسانى والأخلاقى : امؤتمر السادمن ٠.‏ 


أمستر دام (0صطة1“عطاع11) غطععانا ,152 غخطعوسعع0ن 0‏ 
١5-5‏ أغسطين الجمعية الدولية للتنمية : المؤتمر العالمى السادس . 
ابدجان ' 


اهدهتانهححمامة 60 تإأعاء50 ,قعسنودو0مع11 لمدمتتمسعامة ,اعطعذه8 .[.1717.2 
.2.0 ,«مأعسنطعه؟7 ,.11.17 رعكه4 كتاعتاععصمهمت) 1246 ,أسعتسمماعك12 
. (#عتماة 1عانما) ,20036 
١5-1‏ اغسطس عام الاجتماع والطب : المؤتمر الدولى الرابع 
السيئون : 1 ,سو 311 .2.31.3 عط 
١4 1‏ أغسطس الاتحاد الفدرالى الدولى لنساء الجامعات : مؤتمر يعقد 
كل ثلاث سنوات ٠.‏ 


طوكيو . (#سقاععهات85) 2 تتاعدعة) 1211 ,398 علماهه7 عممن ,1101797 


8 6؟ أنقسطس الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع : المؤتمر العالمى الثامن . 
تورنتو : (الموضوع : علم الاجتماع والثورة فى المجتمعات الراهنة) 
. (ولهغ1) مسهانلة 20122 ,1 متعجوط 15لا هقد 
8 .” اغسطس الاتحاد العلمى لدول المحيط الهادى : الموتمر الثالث عشر. 
فانكو فر .(5808ة0) 8 “تعتانامعصة]؟ ,وتطسام0) طمتائظ عه بواتممه لمن 
.؟ أغسطس ادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم 
المتحدة : 
نيو يورك مؤتمر السكان العالمى الثالث 
,038 ائةق 121 تعاندتآ ,ععسع كد00 «متتقلناجه2 7014 ,اوعد وجتماعععوة5 عط 
. (#عأماة تعتندتآ) 100117 .27.2 راعملا وام 
6؟ أغسطس الاتحاد المجرى الاقتصادئ : المؤتمر المالمى الرايع 
للاقتصاديين ٠.‏ 


بودايست : (الموضوع : التكامل الاقتصادى) 
.وتواءمهققق عتستمصمء:1 سمتتدعستاظ 


راج 


14-5 أغسطس : الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع : الاجتماع السسنوى 


منثريال 
تعانمتآ) 20036 ,2.0 وماعصنطمه؟1 .721.70 علة العناءعصد 1001 ققم 
. (معانماه 
8 أغسطس.ى ‏ © سبتمبر مؤتمرات «بجواش» عن العلم والثسئون العالمية 
بادن ,تلن اكه نينا هسه ععدعاء5 ده وععمع ع كد00 طمد عوط 


( الموضوع : نزع السلاح ومشكلات الطاقة » والتعاون الدولى ٠‏ 
351 7])018 002مم1 بأمعداة ااعممدح1 غوع) 60 ,قفدمتعصمكة [اعفقتدح] نوع 9 
. (مسمقعصك1ة 1عانم1ا) 
.6“ أغسطسى ‏ ا سبتمبر : الاتحاد الامريكى لعلم النفس : الاجتماع السنوى 
نيو أورلبائز : 
تاماعسنطهة 97 .11.77 راعع5. 11 1200 ,لإتماععمعءء5 .ععس1 ,علخاه1 .18 1 
. (8عئةأ5 0غع1نم11) 20036 ,.12.0 


سبتمبر : جمعية الاقتصاد القياسى : المؤتمر العالمى الثالث 
الولايات المتحدة 
قمانهتآ) ‏ 06520 غبعتاععصده0 ,جمعحوة1 71 ,ممما عله ,1264 و8 ,2.0 
. (هعاماع 
78-1 سبتمبر معهد أثينا لعلم الانسان : المؤتمر الدولى السسادس للطب 
العقلى الاجتماعى . 
اثينا نان تدقع ع5 ققعجد0©) 16 ول/ء ,ناو [تففة171 .0 .1 
1 58 ,08 متطغططق 06 عاتطتاهم؟ سمتمعطام عط" 
. (معع02)) 602 فمعطكاف بأععماة مل زدهط 
؟ ١9‏ سبتمبر : الاتحاد الفدرالي الدولى للوثائق : جلقة دراسية ©» ومؤتمر 
دولى » وتداول . 5 
برلين 5 ١‏ عناجة11 ع ,عوع18065 7 ,المتتماعومة 111 
_ 00 . (مقصه امعط ه27) 
17 سيتمبر ‏ .؟ ديسمير : الجمعية العامة للأمم المتحدة » الانعقاد التاسع 
والعشرون . 1 
نيو يورك .(هعاها5 1عأند[ا) 10011 .21.5 ,عاع60ة و25 . قدو ه25 هماتدل1 
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ع أكتوبر': المجلس الدولى للبحث ف المبانق » دراسات وتوثيق (618©) 
المؤتمر السسادس ' 
بودايسست 
81108268 ,5021-1711 عسنةاتا8 80 عتداتاهم1 ,معزامعءطء5 .0 .1 «مممعصورط 
. (لتتقعصن118) 6 .[1] عصععكع7 12310 ,81 


”٠‏ أكتوبر ‏ ؟ نوفمبر : جمعية علم الشيخوخة ‏ اجتماع سنوى 
بورتلاند : 3 
.10.0 ,ومأاعسصنطهمه؟؟ ,عاء1 غدمصناط 1 ,«#«مأععبلة عأ مععع1 ,مات ماهم .لآ 
. (قعتماة 4عانم11) 20036 


نوفمبر : اجتماع اللجنة الاقتصادية للخيراء » الخاصة بآسيا والشرق 
الاعصى »© عن الاجراءات الخارجة عن متناول تخطيط الأسرة لانقاص التوالد . ٠‏ 


بانكوك . (لسقلنط]؟) 2 عاماعصدظ ,سعقطتاتصد5 5219 ,1041195 
41 نوفمبر : الاتحاد الفدرالى لجمعيات الخصب : الموتمر العالمى الثامن . 
بيونس ايرس 

-مفعتط) قعتنط 816205 ,.1'.0.11.11 تعستاحة1! ,911 ,تعومة عتصعه1؟ ,1118 


. (هطلة 


8 بوفمبر : اليوم العا مى لتخطيط المدن : العيد السنوى الخامس والعشرون 
بيونس اير اس . لقستأسععة) فعتتنة و0طعتا8 ,نتطم0 ,111110 ,إتماعروعه 


52-1 ديسمير 5 
دوبرو فنك .قتتدككف 170:14 سه عممعكء5 ده معممع ع كد00 امم وباط 


( الموضوع : العلم والأخلاق ) 
5 ,1]7018 م00دمرة بأععتا5 [اعفممبظ غوع 60 ,قدمتفصدك8 [اعققتح8 توععين 9 
. لممقعصك1 0عغأنم11) 


ئ) ذا 
هنج كنج : المجلس الدولى للر فاهية الاجتماعية : حلقة دراسية اقليمية خاصة 
بآسيا وغرب المحيط الهادى . 


08 1:60 عاعة81 صصخ ,10817 ععابالنسم00) عهد0؟1 11058 ,رصدنآة نزعء1سمنط5 عمنلا 
. (15028 عد80) 424 +50 ,12090 تنام عد ,رعسنةانيظ 
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بناير الاتحاد الاشتراكى النيوزيلندى لنقد العلم المؤتمر السادس والاربعون 
كائيرا . (7 ) قطذفةالذ ,إتماعتعع85 عانادع عجرا 


فبراير ‏ مارس الاتحاد الدولى للجمعيات منظمة السياحة الوطنية اليابانية 
اليابانية الوّتمر الأول عن تنظيم المؤتمر » فى آسيا وجنوب المحيط الهادى 
كيوتو 
8ن 1000 ,قعصنفمآ عتنتة عتاظ ,6 ,141 ع0 عنتعد00 1ك اأسعسمسعءسسدم16 
. (مسمستواء18) 


١58 1‏ مارس : جمعية علم السموم : الاجتماع السنوى العلمى . 
وليامزبرج 
2117 ,اعلسصارة ,.00) . 0ه مهممن1 موتمتحاط .قفع18 .2160 ولك ,8214 .فال .1 
. (#عاهاة 0عانمت1؟) 01036 ,لرزعمءل 


11-7 ابريل : اتجاد سكان امريكا ب الاجتماع السنوى 
سيتل 
4 .10.0 ,سماعسنطعه؟؟ ,صمتاهاة سنالسة1 معصسدزدع8 ,14182 80:2 رقوؤط 
. (#عاهاة تمغندنا) 


؟؟ 7!؟ يونية : الاتحاد الدولى لعلم الشيخوخة » الجمعية الاسرائيلية لعلم 
الشيخوخة : الوتمر الدولى العاشر . 


تل أبيب 
. (اعويهة) عأعق ع1 ,16271 2012 ,سمصومع8 .5 «رمعموطوسط 


. أغسطس : المجلس العالمى للكنائس : الانعقاد الخامس‎ ١.  ةيلوي‎ ٠ 


جاكار: 
.8ع طعتستطت) 06 [اأعسد© 1ه 


4 ."” اغسطس : الاتحاد العلمى لدول المحيط الهسادى : المؤتمر العلمى 
الثالث عشر : 
(الموضوع : مستقبل الانسان فى دول المحيط الهادى) 
فانكو فر 
رققعع 0002© ععدعاعة عقاعدط طاخدعمسخط1" 
. (ل##قصعة)) جتعاتامعتة17 بوأطستتامن) طمتاخدط 2ه روأتمءجندنآ 


18-6 أغسطس : الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع : الاجتماع السنوى . 
سان فرنسسكو 
. (#متماة 4ماتدتة) 20036 .2.0 ,دمأوصتطعه؟7 ,.21.59 ,عونق أتعتاءعصدم0 1001 


كلمو1 
فرنسا : الاتحاد الدولى لعلم النفس : المؤتمر الدولى الحادى والعشرون 


06 غاأمعتنمت1 بعتعم1معتزة2 ع0 عتذماتة 120 ,لإ سقطم 200-41 .28 عسل 
. (ععصة؟1) ,ع6 ركوط بعأمعمع5 عت ,28 ,قيوط 


دسسمبر : جمعية الاقتصاد القياسى : موٌتمر 
الولايات المتحدة 
0 اتا تع د00 ,نم11 721697 ,دوناهأ85 ع731 ,12604 عرم8 


. (معاها5 1ع1زم10) 
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ممع تع د00 «ملانقلناهه2 5]018 عط 501 فمدملغمنتووعمط 
. (1117/1017.9/2:75) 
خطط. لبرنامج وتنظيمات المؤتمر السكانى العالمى لسنة 191/6 . 
#قتاقطع0) تنوع 421 عطا ده "تمع 
. (1010/2/011:9/29) . 


مقكرة السكرتير العام للأمم المتحدة عن البرنامج الاحصائى الافريقى . 
ععصع تع كم00) دمتنواناره2 صعقتقة 200 عطا عه رمومر 
. (07.11/1065 /1117/1) 
المركز الاحصائى للسكان فى آسيا منذ سنة 191519 »© وماينطوى عليه من تقدم 
زراعى وصناعى »© وتخطيط للأسرة . 
معتتذف صا ملتمتامععء كن برواناتاءع؟ مه ععمعةتت عاطهاتوحة عه وعزبوعم 
.20/71 /7.14/ 207/1 
جوانب النقص فى احصاءات المواليد خلال الستينات فى افريقيا » والعلاج 
المستطاع » والاتجاهات فى السنوات العشرين الأخيرة ٠.‏ 
-011©6© عطا صذة فمصعتنا لوعتع00010طاعمم عتتاناة مسد أمعتحتك 02 هممتقء01م1 
معتقم دة ملدنامععع 6ن 0صهد كاءجع1 «جانلنتجة مه متهة 05 دملا 
. (72/ 017.14/2017) 1 /1017) 
مؤّشرات الاتجاهات المنهجية الراهنة والمستقبلة فى جمع البيانات الخاصة 
بمسسمتويات التوالد وتيايئها . فى افريقيا . 
دعتتكف 06 فعتأصنا عطا صذ واتاناع؟ عه هقمع قصهة هاء جع[ 
. (14/20/5. 0171 /1011/12) 


تقرير أعده قسم السكان بالأمم المتحدة » عن مستويات واتجاهات المواليد 
بالدول الافريقية وهو تغطى الفترة من سنة 155٠.‏ ا سنة ./إ19 ٠‏ 
,75010 عطا طلا واتاتاءك؟ عه فقدعمة سه فدم5أتقصمف ده تتمررعم ستعامط1 
1960-5 
(017/1/017.14/201/6) 


تقرير موّقت يضم خلاصة للكشوف الخاصة بأحوال واتجاهات (لواليد فى 
العالم ٠.‏ 1 
عتتادعن) عنطوهةتجممد10 سمعتعدسف مستاهة عطا غه معنا تكتاعهق 
. (1117/1:/0:171.12/950) 
انشطة مركز الاحصاء السكانى لأمريكا اللاتينية التى تمت فى  191/[‏ 151/5 
وبرنامج 1198 117/5 © ومذكرة السكرتارية . تتضمن التدريس ف المركز » 
وعدد التلاميذ والمدرسين »2 والمواد التى تدرس © وخطط المستقبل 
عسمتصسهام «تلنسوء 20 سعمده0؟ 0 قتطهاى عط مه «بمستسععق 
(1011/51/1:40/131</46) 


حلقة دراسية عن مركز المراة وتخطيط الأسرة » وتأثيرات الاتجاهات الراهنة 
لنمو السكان فى هذا المركز 


الصحة : 


"إاطتصعقهف طالدع1] 14ه]7 عط 2ه هدمتهنعء12 لصح فدمن أت امقعظ8 02 عاوممطةسحكر1 
(19110) ك1سنوم8 هالأتاععة1 عط 06 سه 


كتيب يضم قرارات ل جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذى لمنظمة 
الصحة العالمية . 


عقة© : عسصتصصقام طغتدعط عتاطنام ندم معءساموعم ع0 متاتهعم1اج عط عم؟ 1ع603ة2 
(9]110) قنهه[نءعطنة 06 [معطصمه عطا صذ معنستطع 


نموذج لتوزيع الموارد على تخطيط الصحة العامة » دراسات فى السسيطرة على 
مرض السل وتطبيقها فى كوريا فى السنوات الأخيرة مع الاحصاءات والنتائج من 
سنة مم19 1158 »© اجرتها منظمة الصحة العالمية . 
(1973) 115851 عطا حذ عمتمسهام طتتدعط عه معام تعسمط 
(1110) (43 بععمدم طالوعط عناطسط) 


مبادىء التخطيط الصحى فى الاتحاد السوفيتى » وطريقتهم فى الشئون 
الصحية هى : النظرية » وطرق الاحصاء » وتدريب هيئة الأساتذة . 
عستمصقام طكتقعط اهدمتاهم ما معطعوصوروق 
(59850) (46 ,معدم لكامعط عتتلطوط) 
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طرق طبقت فى عدد من الدول الشديدة التباين : الولايات المتمحدة » والهند » 
والاتحاد السوفيتى » والسويد » وبيرو » وتايوان » وتركيا . 
5 ممصم8 .5 و5 ,مومع لاكتققط وأتستسصهوء 015 تلد 
0 «4 ,معدم طاتمعط عتاطتظ) 


مراكز الصحة (مراكز الاسعاف الأآولى © الخدمات المتخصصة »2 والعيادات 
العامة) مختلف طرق التقييم © والنفقات والنتائج . 
قل0طغاعم [13مء ع مسمدد مم تمع عمست قصة طعسدعوعم ععتاعهمم طكلدءظ ٠‏ 
ْء53آظ1 
(5918150) (51 ,متعصيهم طكتمعط مناطتط) 


استخدام الطرق الرسمية مثل نظام التحليل »© وتحليل العمل »© والاغراض 
أو الأداء . 
.86168 طالوقط عط 0 وعممسدمع0م [2دمتتدعنةه عه امعسجماءرعج1 
(171810) (52 ,كتعمهم لتتقعط عناطتط) 


تقدم البرامج التعليمية فى الخدمات الصحية . 
.ققعسقصتاط 2ه دمص وعدم عط 
(1810؟99) (518 ,قمتعم ممعم لوعتصطعع1) 


تقرير فنى لمنظمة الصحة العالمية عن الوقاية من العمى »© والأمراض التى 
تؤدى الى فقدان البصر » وطرق تسجيل الاسباب ‏ التوصيات : العمل الدولى » 
والتنسيق » والعمل الوطنى . 
0 4صة عستعتةمعمم 06 هامعطعة 20 و«عطعوع1 2ه دمتاأوسومعمم ممه عسصتصنوع 
.0668عاع8 طالوعغط تعتلاة 
(1110) (518 ,معتعم مجعم لمعتصطءع1) 


تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن احتياجات العالم الكمية والنوعية » 
والمسئوليات التى يجب أن تدرب هيئة التدريس على القيام بها . تدريب وبحث » 
برنامج طويل المدى منظمة الصحة العالمية . 
اأتعمنة 80 قم 1780/511810 غسلمل 2 06 6ممع8 .متعامم سه ترعمعمهط 

١‏ ععناتأخصسصدهن) 
. (552 ,قعتءة أتخدمبرع" لمعتسطعع1) 


تقرير لجنة الخبراء لمنظمة الزراعة والطعام بالاشتراك مع منظمة الصحة 
العالمية عن الطاقة وتحديد الحاجة الى البروتين ©» مع التطبيق العملى على شعب 
معين ٠‏ والتوصيات بالبحث فى المستقبل ٠‏ 
,ع6تع0سعء10 عد10 ده ععاأ سمدم مم1 171230 
.(7780) (526 ,معتععم دمع" لوءنصطعع"]1") 


أنشطة الوكالات المتخصصة المختلفة فى مجال الاعتماد على المخدرات .دراسة 
فى علم الأوبئة . الطريقة والمناهج والمصطلحات الفنية . تقدم الطرق النسسبية . 
الاشراف الدولى على نوعين من المخبرات :التحضيرات القائمة على الديفينوكسيليت 
والنيكودينيكوتين ٠‏ 
ثبت بمراجع مختلفة : الوثائق التالية تحتوى قوائم بالمراجع (من ٠١.‏ الى 
5٠٠‏ تقريبا تعتمد على الموضوع : 
حطعن) ,نهعتكف بونهف 06 معتستامه عستومكء067 صذ عدف طالمعط عه وجتاعط 
مطل طادو8 قصه اهنا 
. (77150/1-115/818/118 
توزيع العناية بالصحة فى الدول النامية باسسيا وافريقيا وامريكا الوسطى 
والجنوبية . ابريل 151/8 . 
.تع صم 711016 تتعذهممة1 عط صذ كمع لمعن لهدم تتام 06 عممعلو مط 
. (515/120/ه 7710/1 
تفشى الفوضى فى التغذية باقليم شرقى البحر المتوسط : .111 . ابريل 
#الاؤا . 


1568 لقة قصقك تقوطم 06 سمتنو عنصا لصة دم ومع تصستط 
. (15/8113/122هآ7750/1) 


الهجرة » وهحرة الأطباء والممرضين . 1١51/.‏ . مابو 191/8 . 
ةذ وسناعع تكد مم20 قصهة هعءتتحعع طالدعغط عه 605ه5 1011 
. (771710/111/3118:/130) 


الافادة من الخدمات الصحية » والقوى المؤئرة فيها : ./ا5ا . مايو 191/8 . 
.قعنقد15أ5ع6نان 06 عقنا قصة دمتتدعنله لدعتلعمم صذ معنلناع «متاقتلة18 

. (18113/132/ظهآ/ 7550 
دراسات تقبيمية فى التعليم الطلى » واستخدام الاستفناء © .191 . 

١ ٠ يونية لاوا‎ 

760-8068 مع8636 امعط 08 اأمعصدع جهدء11 

. (5115/136/ظلمآ/77850) 

. قياس انجازات الخدمات الصحية : 191١‏ - يونية 191/8 ٠‏ 

تإعنامم لومسوعدعت ل1دعننء136 

7770 /11/111/13 


سياسة البحث الطبى : أغسطس 19795 ل يونية 191/8 . يونية 191/8 . 
. (19810) سوعط ممتاعتاماة لالظ 013 


لف 


تقرير باحصاءات عليه صحية:_ منظمة الصحة العالمية : 


الكراسات من رقم 0 -م من المجلد ررقم 5 (1917/8) . وهى من مجموعة 
الاحصاءات الدائمة لحدوث مختلف الآمراض »© وتغطى كل أنحاء العالم » بالاضافة 
الى الجداول الأساسية التى تكرر بانتظام » وتحتوى كل كراسة على دراسات 
خاصة »© وتوجد بين هذه الكراسات بيانات عن حوادث الانتحار (رقم *) مصنفة 
بحسب الطريقة المستخدمة  196.(‏ ./) » وجداول عن حوادث القتل (.1986 سه 
٠‏ فى الكراسة رقم ؟ » وفى الكراستين / و8 قسسمان من الكتاب عن الأورام الخبيثئة 
غائ أساس أحدث الاتضاءات” » بأرقام وفقا للجنس والسن لكل ...ر.١٠‏ من 
السكان . 


الطعام : 
,نأكة1 عنه"7 قتنه دنهف صذ عع تطتاعج قاذ مسد عسسسجمع2 1"000 7100104 عط" 
: 83 طعممللة 23 ,“ممع 11135 
. 11/1015. 011 رآ /11171) 
قائمة بعمليات التنمية والضرورات الملحة التى نفذها البرنامج العالمى التغذية 
خلال السنوات العشر الأخيرة فى خمس عشرة دولة آسيوية . 


الاقتصاديات : 
الاحصاءات والطرق الاحصائية . 
قعتأمتاهام [هاعم8 0ه عتسمممءء 0 وعقوط مأو 02 تز#رمادء مط 
. (11.64 2002/51/5 
'مسودة تقرير أعدته السكرتارية بالتعاون مع الوكالات المتخصصة : ويضم 
قائمة .جميع أنواع البيانات الاحصائية المتاحة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة . 
قعتاماع هاستامععة لامدمتاهم 0 عاموطممء ا 
. 5110 لات  )1711/81/851"‏ : 
مقارنة. الحسايات الوطنبة لمعظم الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحادة لسنة 
15 . 
«متنةء كتمهم [ن) ع0ه" لهدم تند متعتدة اتتمقصماك عط 06 «متمتوعط 
. (1011/15/0017.3/429) 
تفرير للسكرتير العام للأمم المتحدة بضم قائمة بالقطاعات والاقسام والمجموعات 
: والمجموعات الثانوبة » لجميع المنتجات التى تدار فيها التجارة الدولية . 
مكلمع قسة «متاترستهدم ليد 05 نط تسادنة عطةا 6ه معتامتاهات 
. (017/017.3/4:26) 


لف 


تقرير مجموعة الخبراء عن توزيع الدخل والامبتهلاك والتكديس » مع ملاحظات 
| منهجية »© ونتائج اجتماع مجموعة الخبراء المنعقد فى جبنيف فى أبريل سنة 19/9 .- 
(1011/15:/13/5711.5) أقع غامد أمعسسه 0 مزع كدنع عاومتوي : 
دراسات اجتماعية من خلال عمليات مسح إشكلات شتى أجردت فى خمسر 
عشرة دولة تقريا . 
.(0ئ8) 1: .1701 .علتتع لمتصط ةك 
دليل فنى يضم احصائيات عن العمالة والبطالة » وساعات العمل وألاجور 3 
أصدرته منظمة العمل الدولية »2 ليكمل المعلومات القصيرة الواردة ف جداول 
المذكرات » مع طرق الاحصاء المستخلمة فيها . 
قطدعتأكتنةا5 مداهط 06 ععمعتعقدمن) معطا عه ترمومعر 
001١‏ ع١‏ 1 /1011) 


تقرير عن مؤّتمر الاحصائيين الآسيوبين (الدورة )١١‏ 1ل/ا5١1‏ . 
0ش ,عهعتاهتائما5 «ماءء5 181018652010 ده م0 عستاعه؟7 عطا سه مومع 
١‏ .2 بوطوطم 
. (1117/12/011.11/586) 
مشكلا فى الاحصاءات الافريقية . المفاهيم والتعريفات والمصادر . صعوبات 
خاصة قابلتها المجموعة العاملة فى احصاءات القطاع المنزلى فى هذه القارة عند تطبيق 
طربقة حسابات الأمم المتحدة . 


التخطيط الاقتصادى (والتخطيط بوجه عام) 

.عوستصصمام سه عتهوتقصة اسعسوواءعجهع0 0غ «اعوم مجه لمعتست 2 ده امومع 

1002. 

1011/1/54 
تقرير مبدئى للسكرتير العام » يضم مختلف أنواع التنمية ‏ الخطط » .وطزق 
الملاحظة » والؤشرات وأجهزة الاستعلامات » كطريقة موحدهة لتطوير التحليل 

والتخطيظط . 

.عمتممقام قصة قتعزلقسة تمعسمماءه06 ما طعدومتممة 0عقتسن به ده اسمجعك1 

)1011/1/011.5/490( . 


تقرير السكرتير العام عن اجتماع مجموعة الخبراء » الخاص بوضع طريقة 
موحدة لتطؤير التحليل والتخطيط »؛ المنعقد تى استكهلم من ١.  "‏ نوقمبر سنة 
197 . المعلومات الخلفية » مفهوم الطريقة » الجوانب المنهجية لاس تخدامها 6 
والتوصيات . 
يننا و ماسة نامس سدءعتع سف مناهة عطة عه عهاتواءعة عطة ذرة اامترمعط: ٠‏ 
وستمسقاط لدنعه8 لبه 


)017/1/ 07.12/951( 


لفن 


تقرير عن المعونة الفنية لمختلف دول أمريا اللاتينية » والبحث الاقتصادى 
والاجتماعى الملازم لها . 
-تسممستقط سعامماعع0ناط صذ عسكتتا عستسئدغا لفسوستلاط عطا أنه معحاع مع اعم[ 
بقطةطخة هنةق4. ,دمتادع 
2011/1١/1!‏ 


محاضرات تبين وظيفة التخطيط المركزى فى أفريقيا » والعلاقة بين التخطيط 
والميزانية » والطرق المختلقفة » ووجهة نظر الحكومات » والشركات المؤممة. والشركات 
الخاصة . 
.(15:0) 1913 ,وستعمقام صذ عتعكايه77 قصة كتعتوهاممع عه دمغوررن ناموط 
مفهوم فكرة مشاركة أصحاب العمل والعمال © تنظيمات للمشاركة فى 
التخطيط : تقنيات » مشكلات تطبيق التخطيط » والنتائج . 
التنمية الاقتصادية (والتنمية بوجه عام) والتصنيع 


عتمتمتمنتع20 أسعسطمماءبع12 فدونخد27 قعانمل1 
.11171/1/5185/17) 


تقرير المجلس الحاكم فى دورته الرابعة عشرة (191/5) » ويضم البرامج الريفية» 
والتخطيط لعدة قوميات »© والمتطوعين من الأمم المتحدة » واختبار المنظمة » 
والأنشسطة »© ودور برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومركزه المالى فى 
سنة الا5ا . 

عند . (101112/5238) 


تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة عن دور العلم الحديث والتكنولوجيا فى تقدم 
الشهوب . والحاجة الى تقوية التعاون الاقتصادى والعلمى الفنى بين الدول 
أسعمدمماء067 م1 تزعمامسصطععة ععومه 06 دمتتدوعتامجة عط" 
. (04/161)ظ1 "111/51 
تطبيق تكنولوجيا الفضاء على التنمية : الاتصالات ©» ومراقبة الأرض بواسطة 
القمر الصناعى فى خدمة التنمية . ١‏ 
أسعصمما067 له اأسعسقصسضدة101 
2 . (114/ خش ن 1117/51/1 


تقرير أجماعة من الخبراء عن نتائج نزع السلاح. الاقتصادية والاجتماعية » 
والعلاخة بين نزع السلاح والتنمية . طرق تعبئة الرأى العام » نتائج وضع صيغة 
لاعادة توزيع النفقات العسكرية على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية . 
لسمععه عط ج20 رومدنات ادعبسمماءمعة تمده تأمتعتصذ عه سمتانمادعسمعامسط 


.ع2 اأسعددوماء107 قصوتاخة11 0عاتمل 
.1 .03ش قصة 51امآة/0.54خ/ن/1011) 


كف 


تنفيذ استراتيجية التنمية الدولية الخاصة بالعقد الأول من التنمية للامم 
الملتحدة : أوراق تمهيدية عن النظرة الكلية وتقييم التقدم . الدول النامية 
واستراتيجية التنمية الدولية . الانجازات الأساسية » والعقبات الجوهرية فى سبيل” 
التنمية فى الفترة من .197 .199 »© ودرجة تعبئة الموارد البشرية والمالية 
والطيبعية . 
0م56 هقط 50 تزوعاوتة اتسمعسمماء067 اهمدمتةعاصذ 06 «متاهغي معامسصط 
.0م12 اسعصم مك1 هده 113 3ع6اندل1 
. (52 مآ/0.54عه/1/1ن1) 
اجراءات تتعلق بالتجارة » تأثيرات السياسات المحلية » معاومات قانونية . 
-86 عطا 20 إوعانمعاع اسعسسمماء067 [هدم تا تدعامة عط عه «دمتتمامع عامط 
.2020 أتاعسرمماة؟12 هده د11 0عانمتآ لصم 
. (53سآ0.54/1 ذإ /1011) 
التجارة : الاتجاهات : والمستقبل المتوقع : التوسع فى التجارة مع الدول 
النامية . برامج التعاون الصناعى . 
عمق عط 80 لإوعانهتتاه ادعددمماء7ه0 لقصمتاأهسعامذ عط 06 هتمامع صع امس 
,ع12630 غأمعتدجماءبع12 مدوتاد81 0عأنمنا لصم 
. (54سهآ/1111/1/40.54) 
النعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول النامية . 
-علة عا 50 وعوعانددات اتسعسوماء06 لقدمتاتممعاصة عط عه دمتاماسعصمء امسر 
,12620 غأسعسدمماء7ه12 همده ج11 0عأنسنآ 0دمء. 
. (55.:آ/1011/15/80.54) 
عرض انتقائى للأهداف الموضحة فى الخطط الحديثة للدول النامية . 
رعمأوجاع غدعمسدماءع0 مده هطماص عط 
.(60سآ/0121/1/50.54ا) 
تقرير تمهيدى | كوتير العام يتضمن التغيرات فى أولويات التنمية » وتفيرات 
طرق الانتاج والمشكلات » واتجاهات العلاقات التجارية ٠‏ 
عسمتمصمام نس ,بعستقتنتاط ,وستقتامط جه ععمقسةء ده وملاعة عم فلوومومط 


1515 
, (168/ نآ 817) 1 .بع8 1021/11/0.6/106) 


مقترحات للتنفيذ عن تمويل الاسكان والبناء والتخطيط : المشكلة © الحلول , 
الممكنة » طرق التمويل » فى الدول النامية » قاعدة المعونة الأجنبية » البرامج الاقليمية 
الدولية » توصيات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
7 هصمنعهة ومننسل 6صمءمة عط صذّ وومامصطءعا قصة ععصعء8 
3 ,عقوءع<1 غمعسررماءبه12 
. (1011/1/6.8/10) 


١ 


مذكرة السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بتحديد الأغراض فى العقد الثانى 


للتنمية ٠.‏ 
ر#عتتتاستام عستم 10ءجع0 50 برجم امسصاععنا 6تهرع ومع عه صذ معممسوع0"م «امتاعق 
. (011/12/0.85/11) 
153ظ1 


برامج عمل فى العلم والتكنولوجيا » وتطبيق تكنولوجيا الآلة الحاسبة . 
تإع10مسطععا تسد ععمعزعع عه عونل نويه عط 20 بمتاعة عه نتنوام تسدتقةف حذط 
3 ,باأتسعسسجومء7ع0 ما 
.11/101 ا 
خطة اسيوية قعالة لتطبيق العلم والتكنولوجيا فى التنمية ., 
.1003 روستمسقاط 4ح غمعسجواء؟ع12 عتسسمدمع18 10 ماد ك1 ممتهمق 
, (1117/1/011.11/1083) 


تقرير المجلس الحاكم بالمعهد الآسيوى للتنمية الاقتصادية والتخطيط »© عن 
الندرنب واليحث والخدمات الاستشارية . 1 
.امع552 اأسعسمماء7ع3 تدده تمتصتعاصة عط لجند معتعسم ستتمد 

.1 .400 قصة 1011/1/0171.12/942) 


اول تقييم اقليمى »© يتناول التغييرات الاجتماعية والنمو الاقتصادى والعلاقات 
الاقتص ل ادية الخارجية » والتمويل الخارخجى » والتكامل الاقليمى » وتحليل 
للستينات . 
م1 بتع وامسطععةا قسه وممعزتعة 06 دمتاوعتاوجيد عغطا 20 سمتاعة 02 صهام 17014 
..0512مطم4 طنائصة 20 سهام لمتمتعع عط 2ه جتمسعصدة ‏ غمعمدمماء/ع3 
1 . (1017/1/017.12/949) 
تطبيى العلم والتكنولوجيا فى التنمية فى مختلف المجالات : الصحة والتعليم » 
وخاصة فى الاقتصاديات 
4 عط صذ مسعاووع فده نم11 4عائمتة عطة 2ه همك تجناعج عه ومنتمصنةجمو0 
أسعسسررماء069 لقتممسقصةذ 6ه 
.(0/10/15/102) 
التقرير التحليلى الثانى » به تصنيف للأنشطة وفقا للأصل والوظيفة والاقليم 
(أفربقيا وآسيا وأوروبا والشرق الاأوسطف وأمريكا اللاتينية) 
-0696 عتسمسمءع-80610 320 معستمفع10م طكلوعط دعم سعط «وتطقده تاتواء رعتسة 


.نأسعميره1 
.(17830) (49 ,عردم لختدعط عتاطدط) 


تقرير منظمة الصحة العامية عن المناقشات التى جرت فى جمعية الصحة العامية 
سنة 1997 : نص الوثيقة الاساسية » وتقرير عن المناقشات نفسها . 


ف 


الموارد الطبيعية والمواد-الخام والطاقة . 


.765010668 لتتتطهم 02 21610 عغطغا صة متسعتدمواو عط 
19012 
(1 .800 قصسه 017/12/0.7/32) 


التنمية فى مجال المواردٍ الطبيعية ‏ الماء والطاقة والمعادن » وتوصيات مؤتمر 
الآمم المتخدة 5 عن البيئة البشرية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية » ومذكرة للسكرتير 
العام 3 
68 لمتناهم عه 2614 عط صذ مامعسجماء هط 
2 .(1011/1/0.1/35) 


التنمية فى مجال الموارد الطبيعية ‏ الماء والطاقة والمعادن ‏ الجواتب الفنية 
والاقتصادية لتطوير حياض الأنهار الدولية » مى عرض للتعاون الثنائى والجمعى . 
النتائج والتوصيات . 


0 عتناطتا سه زاممناع ,قعع تنامقع [هتتتأهد غ02 قدرة تناع ز معط 
2 .22 سه 1 .408 1111/1/0.7/40) 


اتجاهات وتصورات استهلاك الطاقة »© الاحتياطيات التقديرية » والاجراءات 
المقترحة مع مذكرة للسكرتير العام . 
1961-0 فعنتاممدم تزعععدة 11016 
.3/15 متاقاة /نتفللة /:1111/51) 


مجموعة احصائيات تغطى الانتاج والتجارة وأستهلاك الطاقة لنحو ١86‏ دولة. 
الفحم الحجرى » وفحم الكوك »© والبترول » والغاز الطبيعى »© والكهرباء » والطاقة 
النووية والحرارة الأرغبة 0 ' 

86107 امع د : وأكتتها لصح كاحمء برأ تتاعع1ن1 
. (156/ 1117/51/1 
العوامل المؤثرة فى التكاليف »© وأمثلة مستمدة من خمس وعشرين دولة . 


الزراعة والسلع الأساسية 
0 و«صمتاأمتعمه-0ه عتسسمدمعهة. [قدمتعوع-طنامموتتسة جه “تمستصسعة عط عه تموق 1 
تعنم غمع]17 ص عند لتعتجة صذ ع0هما 
53 . (02:14/566 /1013/1) 


تحليل لأنواع التعاون التى تمارس فى الاقليم الفرعى فى الوقت الحاضر . 
9 100 ,هده 1قزع106 انعطناه0 قصه معصع كده0) 1180 رعتع 120 
. (80/1512/125920/1:/6.13/1/3100") 


فهرس لنظمة الطعام والزراعة » وقرارات المجلس . 
. (140) 1972-1973 عادملكنه قصة عتمم بوأتةمسصمن مقر 


الموقف والمستقبل المتوقع فيما يتعلق بالسلع الأساسية . اتجاهات ومشكلات 
التجارة الدولية » مركز كل سلعة والمستقبل المتوقع لها ٠.‏ 
اق عطا 2ه عسنتاععمد لهامعسصى؟مجتتعاصة عطا عه «مرعظ : عصدة1تعتكهم 
قس"1 1206 ععنظ صمنتهف صد 06 غسمعسطعتاطج 
3 .(313 +آ/0171.11) رآ /1017) 


تقرير عن انشاء اعتماد مالى لتجارة الأرز الأسيوية . نص المخطط 
التمويدى . 

.(80) 1912-1913 : وعتعنامم صنموعع لمدمنادكد 

السياسات الوطنية للحبوب »© تغطى جميع الدول الأعضاء فى منظمة الزراعة 
والطعام . 

2 ,(2151 .1017) هنسولقسة عتسمممء سه : صمغسامجع8 صعع 0 معطا" 

ص كت طانعع1 عوط 
تأثير الميكنة والاستخدام المكثف للمخصبات على الانتاج الزراعى العالمى . بقلم 


البناء والصناعة والنقل 


عسنةلنهت8 ,عستقده8 غ0 عستعسمسة18 مه عع2ه"1 علهه1' 1128204 عطا 06 تتمومط 
عستصصوا271 امعتقتطم سه 
1902 
. (1111/1/011.14/585) 


تقرير حملة ادارة التعاون الاقتصادى التابعة للأمم المتحدة عن تمويل الاسكان 
والبناء والتخطيط المادى » ومركز افريقيا ككل »© والتوصيات المقدمة للحكومات . 
2 ,قعتاسصء؟ 86 عطا صذ وستومتطة 
+ +ط+12) 


الشعن اليبحرى فى السبعينات والمركز الراهن وتوقمات المستقيبل » 
والاستراتيجية الدولية لتنمية الشحن ٠.‏ 
التعاون الاقتصادى 


ع5 هط 02 مم26 .عمتطاعتتنع لمدوتوع مه عزلننع متو عومهه [وممتوعط 
192 ,ملقتعمعتا- جتماعي 
40 


,728 


تقرير السكرتير العام عن التركييات الاقليمية الموجودة وطرق تشسجيع 
التعاون » وانشطة الوكالات المتخصصة فى هذا المجال . 


م0471 سه دمتعأمسممم 5205© هصه6ج21 عتمت .ممعووممهم لودمتوعر 
قأامكاكك امعد 
. (1011/11/5254) 
تقارير عن عمل اللجان الاقليمية الاقتصادية الأربع » وعمل الوكالات التسسع 
ا متخصصة لسنة (ا/151 197/5 مع مشروعات لسنة 191/98 ب 1917/6 . 


ممتانمنمعم0-0ه عتسمصمعهة سوعتطف هتمذ ده متعميه 0 اعصدم عطااغه «رمومع 
إاتسنسصم) عتسسممدمع12 ممعممتد1 عط طكتم مدمتواءم ونوءوتعم همد 
. (1/011.14/584/ 1011 


تقرير هيئة الخبراء عن التعاون الافريقى المشترك » وعلاقات افريقيا بالجماعة 
الاوربية الاقتصادية وقائمة بالوثائق التى أصدرتها الهيئة فى هذا الموضوع . 
قمع تاسمه عط 06 قعسأمتامدع عتستمصمءء لهدمتهمم 2ه أعوصصز عط 
.قعتطستاهه عمتمماءجع3 02 عمهتا عطا عصنةساعصذ عقوم اهممتهةسعامز جه 
011188 وقد عط 02 بممتيوم دوم 
٠1ل‏ /طس2)) 


تأثير التجمعات الاقتصادية للدول المتقدمة » على التجارة الدولية » ومن بينها 
تجارة الدول النامية . مقارنة بين دول الاتحاد الأوربى للتجارة الحرة » ودول 
الوحدة الاقتصادية الأوربية » ومجلس المساعدة الاقتصادية المشستركة »؛ والآدوار 
التى تقوم بها الدول الأعضاء فى كل منظمة »2 والعلاقات مع العالم الشالث من 
عكؤا .لاوا . 


المجتمع » وظروف المعيشة والتشغيل » والعمالة » والسياسة الاجتماعية 
التخطيط الاجتماعى »© والتقدم الاجتماعى - 


تاتعمممم1ء027 50121 ,وستسمسقام لواعم8 

تنا ا7اعمتء2209 عتتاوتتعم0-0 عغطا 02 ومتامصمع 7‏ .تمسعددجماء؟ع36 لوزاعم8 
2620 اأتعسدمهاءبع10 قده ج21 اماندن1 4دمععء5 عطا 
. (1111/1/5246) 


التقدم الاجتماعى . تعزيز حركة التعاون ابان عقد التنمية الثانى للأمم المتحدة . 
-©067 لودهتامتعاصة عط 06 ده مده دده لومز عط 6ه لممتةتمجرة قصسه بوعترععم 


عققع1 أمعسوماء؟1 هصوناه71 3عتنهلآ1 #دمععة عطا 10 وعماوجاع تتعصدجه_ 
. (5/40. 0/1/7 


أ 


توصيات عن المشاركة العامة فى أشطة التنمية والقرارات . ثمار التنمية 
رتوزيعها . , 
نايك لوم وستطعمع عدم وستعتطعة صذ عمشعترعييك لهدمتائهم ده بسرموعع 


.192 رققع1085م 806181 06 قع08م تتام 501 مععصقطهء عتستمصمعه 
.(3 قسة 2 ,1 .5838 قصدرة10117/1:/017.5/47) 


تقرير عن التجربة الوطنية فى احرار تغيرات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى 
لأهداف التقدم الاجتماعى . اجابات .2 دولة على أسئلة عن سياستها الاجتماعية . 


.192 أسعسوماء067 هذ سعصمم ع0 ممتاموعتم1 
451١‏ /5. 202/07 


دور المرأة فى المجتمع الريفى »© العمل والأسرة . توصيات . 
باهو 310016 عط صذ عسعمممماع04 [و03ق ده ممتويمع 


15/ خش نا10111/51/1) 
المشكلات المتصلة بالشياب والاسكان والاصلاح الزراعى »© والأمن الاجتماعى فى 
الصناعة , 
.6266 عم عدم1ة عد1850 عط" : امعددمماء067 طكتامز 20 عستمصقاط 
102 
. (0/1101/1 1017 
التخطيط لتطوير الشباب : تجربة هنج كنج . 
السياسة الاجتماعية 
لإعتامم لاوتعمم 
2 بععصقطء لهاعه8 قسة همعد عط 
. (011.5/482 /1011/1) 


تقرير للسكرتير العام عن الاتجاهات السكانية والتأثيرات الاجتماعية على 
المسنين بالدول الصناعية . 
,(0:آ1) ,لإعتامم [دأعمم قصة ععمتم عاص اهدهم تاهستغلتكة1 
طبيعة واهمية المشرؤوعات المشت.كة بين مجموعة من الدول » وعلاقاتها بالقوة 
العاملة . ظروف العمل . علاقات الموظفين فى هذه البيئة . مقابيس منظمة العمل 
الدولية . تقرير عن اجتماع هذه المنظمة فى هذا الموضوع . 
.2620 معمسجوماع1027 0صمع56 فط صذ تإعتامم غمعصحوه1 صر 


منظمة العمل الدولية 11/8 
خصائص السياسة المتفق عليها فى التوظيف . تقييم . 


©0005 تنامطهنة ل[هدمتأمسعغطة .(1) 1711 اتتموع8 بمععترمم غموجونئدا 
0 1 4 تجعدعة) ,(110) 


4 


عمال التراجيل . المضار . السياسات الاجتماعية المطبقة . المقاييس الدولية 
للاوظيف والاقامة . 


.1213 ,(0ت) معخاسداهء صنوماء بعة ط سعسدوه تسمه موطول 
طبيعة المشكلة . عوامل فى البطالة فى اللدن . التضخم . الاندقاع الى المدن . 
التوصيات . 
. (11:0) ععتاعوعم لمصة 0668متتتام : ومتاأءعوفصة بتتامطه1 
الخدمات الاجتماعية . 


التفتيش العمالى 
اليدف : قانونى » واقتصادى واجتماعى ومسئوليات ادارية . الطرق العملية 
والقواعد . الحصول على احصاءات دقيقة . 


. (0مكة) عآ5ه” غه بوأوقدة قصه طالهع8 ,مستعنةعم 6ه هنةعدممء رعمط 


موسوعة طبية وصحية وحماية العامل خلال العمل . الوسائل الفنية المختلفة 
والمنتجات والاخطار المرتبطة بها . 1 
مشكلات العمل » وظروف العمل 
. (1978) وعأتكتاقما قدمعداع سسمطهآ عه بررمأععملط 
قائمة خاصة بكل دولة . معلومات عامة . انشطة التدريس والبحث ‏ شروط 
القبول - نشرات . 
.1 , 109) كدمتأعوسةة 'قصسد عستتأاعيصاع : قعاأتطاتافمذ فممواءم «سمطاهة 
دراسة لكل اقليم على حدة : شمال وجنوب أمريكا » آسيا » غربى وشرقى 
أوربا : افريقيا . المنظمات والانشطة وأعمال البحوث فى هذه الؤسسات . 
.3 , (0:آ1) غأسعسمدحرمامردك ما دمتمعتسقة 250 عه سسنتستمتكة 
أدنى سن للقبول فى الوظيفة » واجابات الحكومات . نصوص مشروع الاتفاقيات 
والتومديات . 1 
.3 ,(0آ0) هةمطمدم عستتقصمط برعم 02 هدهتممبممءمع" [وأعمع 6ط 
تقرير عن الصدئ الاجنماعغى لطرق المعالجة الجديدة للأرصفة . اجانات 
الحكومات والتعليقات . ومشروع الاتفاق ©» والتوصية المقترحة فى المؤتمر الدولى 
للممل . : 


لقامدة. قمز محمد هذ مادم عامط ققد معدت معد أن فوم اتستموم0 
, (11:0) أتعمدمماءمع3 


8 


المشكلات الكيرى التى نواجهها عمال الريف اليوم . منظمات مصنفة بحسب 
أصول أعضائها رطبيعة انشطتهم »© العقبات فى سسبيل تقدمهم . الاجراءات التى 
تضاعف مشاركتهم لهذه المنظمات فى التنمية . 
: (جتاقءه؟) «امنتقصطة «معطصنا هطا د60 عوسناعمدم عأتأسدمتط اوعتسطععة 0مسوممع 


الاجراءات التى اتخذت فى مختلف الدول » بشأن : الحوادث » وظروف المعيشة 
والعمل © وعلاقات ادارة العمل » والاجراءات التى اتخذتها منظمة العمل الدولية 
وفقا لعمليات المسح التى اجرتها . 
: (وتاقه0؟) تامنتقصا «عطصسنا عط 20 عستاعممم عاتدمت لمعتسطععة اموممع 


المشكلات المتعلقة باستقرار العمل فى صناعة الخشب : تركيب العمل »؛والعوامل 
الاساسية فى استقراره وبخاصة التبرير . مقارنة بين الدول الصتاعية والدول 
النامية . (منظمة العمل الدولية ‏ جنيف) . 
تامتتقصة علتاععة عطا ص غمعصمماوعة نه قاتعتة أصععمم : تتمرعم اوعدو 
,(10) 


تقرير عام عن مركز الفروع المختلفة لصناعة النسيج . الجوانب الاجتماعية : 
البطالة » والأجور » وساعات العمل » والاتجاهات الحديثة فى المساومات 
الجماعية . 

,(0آ18) وامتقصذ علتاعما عطا صذ طكتقعط قصه اقمع 


الآمن والصحة فى صناعة النسيج 
.3 ,(11:0) سوترول صذ فعية7 اسه صو تممنلة مس1 


التصنيع والأجور فى اليابان » قبل وبعد سنة م116 . اتجاهات عامة » 
وتوصيات . 


مسائل قانونية وسياسية » حقوق الانسان 


7 .1701 .تتهسة 18206 [قده0 ةدعاس ده «متسممتتصحده) فدمنتاد17 اماندل1 
٠.‏ (1912/ 115/1 /1011/4/017.9) 


كتيب بالاحداث الكبرى فى تطور القانون الدولى فى سنة 15785 . فحص 
موضوعات خاصة : البيع الدولى للسلع » المدفوعات الدولية »© التحكيم التجارى » 
النشريع الدولى المسيطر على الشحن البحرى . 
هآ (دمقع اتسنا وم مم _ 0 «متأتع ده عقومل عط ده يها معصسمم0 . 
208 068 علهه الددهتتومسفاصة عه 1 * 
(7.9/3/ 2 /22)) 


تفسير. لمشروع الاتفاقية الخاصة بالتقييد فى البيع الدولى للسلع : 
3 ,هاسعمدردم لهدمتامصسعام1 
12) 
وسائل صالحة للتفاوض » مسودة قانون التمائل الخاص بمشروعات قوانين 
التبادل الدولى والمذكرات الدولية التعهدية . تقرير المجموعة العاملة عن الوسائل 
الدولية الصالحة للتفاوض . 
,قعتاسنامء عسنتمماء06 لصة وي صعع جاع وو ناوعا ع1 
. (160/ذناظ10111/51/1) 
فرض الضرائب على شركات النقل » التهرب من الضريبة الدولية . 
620626م1206 بعموءط 
.(1-3 .1011/4/818/460) : طخنو2ا 
تقرير عن الشسباب وتعليمه وحرياته الاساسية » ومشاركته فى التنمية الدولية» 
ومثله العليا فى السلام والتفاهم بين الشعوب »من السكرتير العام » ويتضمن تعليقات 
من ثلاث حكومات : الولايات المتحدة » وباريادوس » واليونان . 
قتامماء6© عط عتتتعقط0 م1 دمأسعقتمم عستانهمن؟ هدو ع2 0عاندتا عطلا 2ه اترمومط 
2 ,تناج 11697 مناورةط م1 
(1122/19)) 
القطر » شروط العلاقة » والانتخابات » وتعليقات اللجنة » والتوصيات .مثال 
لمجتمع فى دور التحول . 
1ه ستسترعقنل ,قخطعت بمسس11 
2 ,دمتاهمستستعهنك 1هنع2" 2ه قمصمع 211 0 حمناتمسنسناك1 
.02/2/5813 
القضاء على كل صور التمييز العنصرى » مع اجابات لنحو خمسين حكومة 5 
3 باأمعسطمتصتام لهاادة0) 
. (1011/12/5242) 
عقوبة الاعدام : تقرير السكرتير العام عن الموقف الراهن » الضمانات الممنوحة 
للمتهم ٠.‏ القانون والتطبيق » قائمة بالدول التى ألغت عقوية الاعدام قانونا وعملا » 
الدول المحتفظة بها ٠‏ 


هاسع دمجماء 06 لوء نمه 1م صطعما مسة ع 4تمعلعة سه مأاطعتد سقصتط ده سمستبرعق 
. (85/45/ 1011/51/10 


حلقة دراسية عن حقوق الانسان والتنمية الفنية والتكنولوجية وتأثيرها فى 


00 


تطوير مختلف حقوق الانسان » وبخاصة حقٍ الحرمة الشخصية . الاجراءات التى 
يجب اتخاذها لتأمين هذه الحقوق ٠.‏ 
ّْ 32 بقأطهن8 مسمس ده دمتممتسصم0ن 
. (6 .1117/1:0171.4/1023/488) 
مسألة تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يتضمنها الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان . معلومات مستمدة من الحكومات والولايات المتخصصة.. 
2 ,ققغطع سقسصتاط دده مسمروعم عتحمتوم 
.(1 .ققه قصة 017/1:/07.4/1100) 
تقارير دورية تضم .اجاباتِ من منظمة العمل الدولية » واليونسكو » ومنظمة 
الصحة العالمية » عن الحقوق المانية والسياسية » وحق تقرير لملصير » وحق 
الاستقلال ٠‏ 
-0660م تنه دم تامستستمعهذل 06 2م0تضع7عم نه «موأممتسدروء-طناع عه "تمومر 
2 ,فعا تمصتم 06 دملا 
(4/1101 0202/0 
تقرير اللجئة الفرعية عن تحريم | التمييز » وحماية الاقليات المقدم للجنة جقوق 
الانمسان فى دورتها الخامسة والعشزين . 
3 ,قاطعذ سقستط ده متدمرعم عنكمته27 
.(07.4/1102 2) 
ثبت بوثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية » مع جيدول 
تحليلى بالمحتويات . 
2 ,فقدمتاهاء: ععه" 6ه هممسعاطمدم 06 معتقتاع 06 بعتوعط 
٠‏ 01/07.4/110) 


تقرير السكرتير العام عن دراسات خاصة بمشكلات علاقات الاجناس وصيانة 
أوضاع الأجناس . 
5 ,رذع عسندعةنم عط 
)9 4 نك ديه اليا 
الجزء الأول من دراسة تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية 2 
للمراسل الخاص للجنة حقوق الانسان . 
.قتا 06 رمتانوممكعتستسقع عطا صذ وكتاهنيه عه وقيمة 
.1-4 500 همه 1117/15/013.4/1112) 


41 


تقرير للسمكرتير العام يحتوى على دراسةة اللمساواة فى ادارة المدل 04 
تعليقات وآراء لثلاث عشرة حكومة , 

108 ,هدع ستجزماء بع 1 طعا اسه علتمععع قصة مأاطعتد سمصسسكمر 

.1-4 قم قصه 0171.4/1112 /1017/19) 

تقرير السكرتير العامعن حقوق الانسان والتقدم الفنى والتكنولوجى والتأثيرات 
الايجابية والسلبية لهذه العوامل على حق العمل (الظرف والاجبور والاتحادات 
التجارية).» وحق السكنى , 

53 قاأدعدمدمم1ءبع0 ترعمامصطععا قصهد عتعنمعلعع هسه فاطعتد سمسسكم 


“تقزير للسكزتير العام حقوق الانسان والتقدم الفنى والتكنولوجى : 7 
. (3 .0ش قصهة 1011/12/011.4/1116) 
احتزام خصوصية الأفراد » وسلامة وسيادة الشعوب فى ضوء التسسجيل 
وغيره من الوسائل التقنية ٠‏ 
3 ,مأسعمدحه1اء067 ترجه [مسطعءعا خسة عتعتدواعة لصة قغطعت سمس 
.(2 ,1 .هه قصة 0021/15:/017.4/1116) 


تقرير للسكرتير ألعام عن حقوق الانسان والتقدم الفنى والتكنولوجى . احترام 
خصوصية الافراد وسيادة الشعوب فى ضوء تقدم التسجيل وغيره من الوسسائل 
التقئية » -وتنظيمات للسيطرة على أجهزة الاستماع والمزاقبة فى٠الوقت‏ الحاضر » 
والاجراءات التى يجب اتخاذها < 


الادارة العامة 


1973 ,وسماءعمنة مصممطوك2 0مانمنا 
. (1 .معط /11/47/ 1011/51/10 


دليل الأمم المتحدة الخاص بالوكالات والمؤسسات الوطنية لتحسين الادارة 
العامة . 6 5 
رأف مسححرع:8501 د عستومء ممم عامة عتدمطءعكه ده «تمستمعة لمدمتوع عامط ١‏ 
درن 1613 
.)1 بقق/ 15/63 021/51/10 


حلقة دراشيةٍ اقليمية مشتزكة عن 'البيانات الالكترونية :© وعرض للمو قف 
الراهن لخيراء من خمس قارات » ومشكلات الدول النامية ٠‏ 
1 .57701 معفهة عتسمطمعاء ده «متمستصدعة لمصمتعع ماص عطاعه: اتموعر 


تقرير عن حلقة الدراسة الاقليمية الأشتركة بتضمن + 
يلم روبس 


اقرار واستخدام » وتنظيم: وادارة علم الآلة الخاسبة فى الحكومة :+ وبخاصة 
فى الدول النامية » التغاون الفنى ٠.‏ 2 7 
-دهة عتاطدم ع0 متأو متستصمة ده فتصمألناهدم عه وستاععصر عط نه ا “(مروعة1» 
3 بقعفتممرعا 
. (011.12/946 /1011/12) 
١‏ تقرير عن المشبروعات العامة وادارتها فى أمريكا اللاتينية 
إعصعنو سناع رععدء6ع0 لوؤاعمة8 ١‏ 
2 بععمع6ع0 [1دنع80 صذ يعستسسمهام ما طعه مومع 58 5 
. (4/114 011/51/50 
منع الجريمة ومعاملة المجرمين » ودور التخطيط فى هذه المجالات »© وسسياسة 
الأمم المتحدة . . 
,1971-1972 هعذاتأباناعة م0 غأموع" سه 1914-1915 :20 عسسمعوم»م عاعره1آ 
112 
. (011.5/4.:79 /[/1017) 


تقريبر المسكر تير العام عن مؤتمر وزراء أوريا المسئولين عن الرفاهية الأإجتماعية ‏ 
هذ قعمتتهة ج00 وتستطتهتنا 28227016 02 اأتعمع 07 تمد سه وتاج سلوب معط" 
6عصعقع0 لهتممع 
.1/2 0318825 
تقيهم وتحسسين تدريب القوة البشرية فى الدفاع الاجتماعى » أعده معهد البحث 
للد فاع الاجتماعى التابع للأمم المتحدة . 100 1 
2 بمععسوتمع0 06 مدمتاروععمعءم 
11115215 
مدركات البحث »© واقتراحات للبحث الثقانفى المتعارض . معهد البحث للدفاع 
الاجتماعى للأمم المتحدة يروما ٠.‏ 


اللاجثون 
2 ,قعهعنائع8 20 «تعده نمه تسحده0) طع111 همد60ج11 1عاندنا عطا 2ه امعط 
.2/91 
الحماية الدولية للاجئين : مبادىء عامة » عرض للموقف الراهن » الممونة 
المادية فى افريقيا وبخاصة بورندى »© وى آسيا وأوروبا وآأمركا اللاتينية 
التعليم » والعلم 
بحث فى السلام والصراع 
.طاعوعمع غاعتاكدمه قصة ععوعم 10 عدمتاد همذ غ06 جتمتممعع لقدهنتمسمات1 
,(11111:5000) معترعع عممعلعة لولعم 


21 


...._ترحمة كاملة حدرثة للمجموعة الأولى التى ظهردة سنة ١154‏ © وقد تضاعفت 
منذئذ مؤسسات السلام خمسة اضعاف . التحدية النظري للموضوع © تقدم 
واتجاهات البحث »© ثبت باو سسبات_ووصف موجز لنظامها وانشطتها . 


التعليم 
. (0011125000 وعههمناذ! لمدمأعصة مأ علتنع لمعتعوعط 
النظر الى المعرفة الفعالة بالقراءة والكتابة كأداة للتنمية . وصف الأقوى الطرق 
فعغالية + 


ال و عمصنةهع 6ه عمنتطعوعة عط" 
مجموعة دراسات عن تقدم هذه الطرق فى المدارس الابتدائية ٠.‏ 
ص0 تاء تمد يدانا عه “جماععنة لمدم تام مجعاس1 
.3 20117715060 


دليل دولى للتثقيف المنهجى يغطى جميع وجوه استخدام التكنولوجيا 
المصرية فى التعليم » مع قائمة تضم الموؤسسات والاتحادات والناشرين » والدوريات 
التخصصة فى مختلف الدول »© وثبت بالكتب وامقالات التى نشرت منذ سنة 21554» 
والمؤتمرات والاجتماعات © والبحوث ألتى تمت أو التى يجرى فيها العمل . 
(15:0) معتتصدم وسامماءع0 صذ معاطممم اأمعصدروه امم عط سه دم موي10 
.113 
* النتائج ع النى انتهى اليها الخبراء فى اقتصاديات التعليم » فيما يتعلق . بالربط 
بين التعليم وأشكال الاستخدام . الحلول التقليدية والمعاصرة . 


ند 


المقال وكاتية 

© التنمية والبيئة والتقويم 
التكن و لوجى 
بقلم : انيامى ساكس 


© اختيار الأساليب الفنية 
للانتاج والتغير التكنو لوجى 
كمشاكل فى الاقتصساد 
السياسى ٠ ١‏ 

بقلم.: شارل كوبر 

ه الثورة الحضراء 8 
والتوترات الاإجقساعية 
الاقتصادية فى الهند 

بقلم : كالبانا بردهان 

بر ناب بردهان 


التقويم التكنولوجى, 
_ بقلم :' هارفي بروكس 


© الترشيد الاكاديمى 
بقلم : هارولد أورلائنس 


,هع مصمم1ع »12 
أمعتصد0: كمع 

07 01سطععة سه 
أدع مدمدعومح 


قطعدة لم1 


هه فعنتوتصطععا عه عوزمطن ‏ 
فصع 01م هه لوعتعه1مصطوم) 
لإتتمصمعهة. لوع نامج دز 


ك4 
عم000 معاتمدان 
4ه ص15 [مبع؟ بممعمع ع 


قمع عتصسمصوءعمعمم 
ونج عه عهمه عط 


قلس وصوملمك1 
ويك 
مقطتسمو8 طقصوعط 


امع ممفوعمفقة ‏ تزعو [مصطاءة1 


همع0م 2 هه 


معاووس8 رحدو 


عط صذ دمتأممتصء مدع 4 
جاناممر 
5 
مسواء0 14معم1 


مطابع الهيئة العامة كلكتاب 


الس لاب عاك 
رقم الايداع بدار الكتب 1915/41/8 


العدد وتاريخه. 


مجلد : 0؟ 
العدد الثالث 
لفط 


مجلد : 59 0 
العدد الثالث 
بلفندًا 


مجلد : 0؟ 
العدد الثالث 
و١‏ 


مجلد : 80؟ 
العدد الثالث 
1 


مجد : 5؟ 
العدد الرابع 
١‏ 


0 
يمره #مرعت مث الوددت الددلية باقل كنات 
ممصصيت وأسائة رارسددت ٠‏ 8 5 
ديقم باضيارها ونفاءا اف المرببية يك متخصصت 
مت الرسائنءَ المريجه» » ص جع إضافت إل اكَلْبِكت الربيت 
اهم فت إنراء الها رالرق »> وعلينح مك ملل مقك 
البعك قت عَضايا العفس - 


تعرش ريا 


يايد /أسيل/دولي/اكهيد 


ذار/ /طارو/أ تطسسرومبر 


ماسدا رجو ربقب شير 


موعت مت الجددث تصدرهاصيكت الوو ساو لناب 
الروليت » ورصررطبماط الهرببيك بادتفافه ‏ ع لشم القَوسِية 
لليونكر» وصمامنة الشعبت القومية المربيك »> ودنارة 
الثنائت والدعالم مريت رعس المرييت ٠‏ 


٠‏ الشن»|قروش 


مطابعالهبيئة للصربية الصامة للكتّاب 


موع59 8 


ال 


ل اننا [الختل اننا 


